ا لأت العاليہ 


الى كتا الثاني 
نافزة علي النقافة العاطية 


شاف العام 
الاکتور/ سدهير سرخا 
ریس مجلت ادا 


رئب التدم 
أحمد صليحة 


تیر القکریر 
عزن عبد لير 


الإا الفنى والفلاف 


ا إو الاش العالي 


اجاف 
لیونار دکوتریل 
اف 
نحبة من الحالماء 
رجه 


د .حمدعیرالقاد رکد 


د زک ےا گند 


مامعة 
د عبدالنعم أبوبكر 


الطبمة الثانسة 


هذه هى الترجمة الكاملة للموسوعة الأثرية 
التى نشرت تحت اسم : 
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پ۰ ج۰ آدامز 

ج ٠‏ الدن ماسون 
ف٠‏ ره التشين 

١‏ ج۰ آرکل 

ده ج بریدصون 
دوجلاس هھ * کار ېنتر 
آننونی کریستی 

ج۰ دزموند كلارك 
جون تشسادويك 
سونيا کول 

ج* م“ كوك 

لیونارد کوتریل 
آحمد حسن دالی 
جای دانیل 

ب۰ آ۰ ب* درانیا جالا 


آ۰ دجیی 


)لفون 


جون ایفانز 

ى ٠‏ ج جاد 

ده هه جوردون 
جیفری جریجصون 
ایر ار 
ثور هبردال 

بء هولین 

ج۰ و۰ ب٠‏ هنتینجفورد 
ره و۰ هتشینصون 


فرا س٠‏ كاتراك 


ج ادوارد کیدر ( الان ) 


جیمس کر کمان 

ج اء لو 

ل٭ س ب٠‏ لیکی 
ك“ ب٠‏ م٠‏ ماك بیرنی 
آلكساندرا ماكفارلين 


ب۰ ده مالان 

ريمون آ ۰ مونی 

ج۰ ف۰ س٠‏ مجاو 
ته لک “٠‏ ميتشل 
مارجریت آلیس مری 
کنث اوک 

ج۰ ج“ آوردشارد 
رو بی بلیس 

أ ۰ هنجستون کویجین 
ریی روبرتصون ماکیی 
۰ ف٠‏ شور 

ھ۰ س * سمیت 
روجر سمرز 

لورد ولیم تیلور 

ده ج٠‏ وایزمان 


ھ۰ م۰ ورمینجتون 


قاثمة مبوية لواد الوسوعة ® o‏ 
كلمة الميحصرر ١ه‏ ١ه‏ هو م هه ۾« 
ما علم الآثار ؟ +١‏ هد ف و ه٠‏ 
توزيع الحضارات المختلفة للانسان القديم ومابينها من صلات 
الموسوعة الأثرية العالية U. ء١ ٠١ ٠١ ٠ ۰١‏ 
قسراءات مختارة a‏ 


0 . . . ۰ ۰ 4 ۰٠ e ۰ اأزلففمون‎ 


فلت قصة الإئسان و بد حضسارته وتطورمها الرتيب غارقة فى ظلام دامس قرونا 
كثيرة يحرط بها الكثير من الأسرار ٠‏ وفى المتدمة ظل أيضا الشرق القديم وهو المر كز 
الرئيسى لأزهى الحضارات الموغلة فى القدم » لا يعرف الناس عنه الا ما وصل اليهم 
من بعض الكتاب الاغريق والرومان الذين خرجوا منذ أواخر القرن السادس قبل 
الميلاد يتجولون فى ربوع الشرق الأدنى يدفعهم الى ذلك حب الإستطلاع من ناحية » 
والبحث عن الأصرل الأول للحضارة الاغريقية من ناحية آخری : آمثال هیکاتیوس 
المليطى وهيرودوت وديودور الصقلى وسترابون وبلوتارك وغيرهم ٠‏ هؤلاء جميعا كتبوا 
مشساهداتهم وما سمعوه من أعل البلاد > وطلت کتبهم عذه ھی الإصادر الوحيدة التى 
كان الئاس يعتمدون عليها » ونحن نعرف الآن ما حوته هذه الكتب من أخطاء ومغالطات 
شتى تسببت تارة عن سوء الفهم » وتارة أخرى عن جهن المصادر التى استقى منها 
أصحابها معلوماتهم » وكلما مرت السنون نجد أن الماضى السحيق يسى وتختفى 
حقاثقه وننتشر بين الناس آوهام عنه تقوم على الخرافة وتسج الخيال ' 


ولعل علم‌الآثار آو قل البحوثٹ الأثرية لم تنشاً وتؤدی دورها الخطر فی الكشسف 
عن حضارات الأقدمين الا فى عام ۱۷۴۸ م وذلك حين رغبت الملكة « ماريا أماليا 
كريستينا » أن تعرف الكان الذى تخرج منه الروائع الفنية من التماثيل التى تزدان بها 
قصور عظماء نابول فى ذلك الحين » واهتم زوج الملكة شارل ملك صقلية بالأمر وما لبث 
أن عرف ااكان وهو أطلال مدينة « هي ركولاتيوم » المدفونة تحت طبقة سميكة من اللافا 
تفرب من عشرين مترا » وما لبث أيضا أن بدا عملية التنقيب فى هذه الأطلال وانتقل 
بعد ذلك الى أطلال بومبى » وهما المدينتان المتجاورتان وقد طمرتهما الحمم التى قذف 
بها بر کان فیزوف فی ثورته الجامحة فى ٤‏ من أغسطس من عام ۷۹ م وأغنت معظم 
سكانهما ٠‏ ومنذ ذلك الوقت عمل رجال الاثار فى ايطاليا دون توقف على الكشف عن 
هاتيڼ المدينتين وما حوتا من تحف وآثار ۰ 


هذه الكشوف الأثرية التى أماط عنها اللغام رجال الآثار فى مدينتى هيركولاتيوم 
وبومبى فى مسنصف القرن الفامن عشر كانت بمكانة الشرارة الأولى التى أوقدت قى 
نفوس الناس فى العالم الأوربى جذوة حب الاستطلاع والتمرف على حضارة الأجداد 


۹ 


فی کل مکان › وسیطرت هده الفكرة على أفخدة الناس الى درجة التسابق العجيب 
لجع التحف القديمة وملء المتاحف بها »وشارك المكومات فر غير قليل ممن تيسرت 
لهم الثروة » انفقوا أموالهم على جمع التحف من كل مكان وبذلك تكونت أيضا مجموعات 
ضخمة من الآثار فى حيازة الهواة ٠‏ 
ولیس من شك فی آن حضارات الآمم القديمة خرجت الى النور وعرف الناس 
عنها الكثير بواسطة جهود الكشيرين من الرجال الأفذاذ الذين ضحوا بكل شىء فى 
سبيل الوصول الى أهدافهم » ومن آهم الرواد الأول : شامبليون وبترى وشليمان 
روولی وجون مارشسال ولایارد » وغیرهم عشرات وعشرات استطاعوا بتنقیباتهم التى 
مارسوها فی کل بلاد المالم‌من آسيا وآوروباوآفریقيا والامڕيكتين أن يلقوا الضوء 
الذى بدا خافتا ولكن ما لبث أن سطع وأخذ يبهر الميون › القوا الضوء على حضارات 
الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض حثى العصر الحديث ٠‏ 
وانى آرى فى الموسوعة الأثرية العالمية » كتابا يسجل لنا كل الجهود الأثرية 
ويعرض أمامنا كل الحضارات البشرية أينما ظهرت عرضا مبسطا مفيدا وسوف بجد 
القارىء العربى فى هذه الموسوعة ينبوعا لا ينضب لكل الجهود البشرية التى بذلها 
الانسان بوضع لبناته فى صرح الحضارة البشرية ٠‏ 


م او کر 


وقت مضى » بل وأضحى هواة هذا العلم يلاحقون المتخصصين فى دراساته وبحوله ٠‏ 
ونذكر على سبيل المثال ميشيل فنتريس النى فك رموز الكتابة المينوية الفامضبة » 
الكتابة الخطية ب » مع أنه كان بالمهنة مهندسا معساريا > ولا نذهب بعیدا » فلیونارد 
كواتريل » الذى بدا شغفه بالآثار فى سن الشانية عشرة » هو الذى أشرف على اراج 
حذه الموسوعة » وهى آول موسوعة عامة خصصت بتمامها لهذا الملم ( مع أنه ليس 
من المتخصصين فى الآثار ) ٠‏ ويقدم كوتريل برامج عن الآثار فى الاذاعة والفليفزيون ٠‏ 
وينظمها بحيث ثتلاقى مع رغبات المستمعين فى معلومات أساسية موثوق بها ٠‏ وكم من 
الأرجال والنساء والاطفال ممن لم تهتز مشاعرهم من قبل بالاكتشافات ألعظيمة أى 
الماضى أو بالمشاركة فى الحفاثر المحلية » هزتهم برامج كوتريل وجذيت التبالحهم 111 ٠‏ 


وقد اخثبرت الموضوعات كيما تشبع أقصى اهتمامات القارىء غير المتخصفن بما 
تشمل من بيانات كاملة عن كل الاكتشافات الشهيرة › مثل کنوز توت عن آمون › 
وملغات البحر الميت » وکشوفات وول فى آور » وطیقات المدن المتعاقبة فى اربسا »› 
ومهزلة بلتدوان ° ومۇلفو هذه الموسوعة حم قادة المتخصصين فی موض-وعاتهم ممن 
كان لهم الفضل فى القيام بأعمال جديدة فى المعارف الأثرية » وقدموا مغلومات أصيلة 
مبتكرة بحماس بالغ » كما قدموا لنا أيضا تعريفات مفيدة دقيقة للاصطلاحات العلمية 
التى پر غب القارىء فى معرفتها وتفھمها کلہا أراد آن پشابع موضوعا معينا بدراسسة 
أوفى وأبمهك ٠‏ 


وتغطى الموسوعة كل بلاد العام › ولحوى مت عشرة لوحة ملونة و ٠١١‏ لوحة 


من الصور بالابيض والاأسود » كلها عظيمة النفع فى اكمال المعلومات التى دبجها 
التص اتوب » وغالبا ما تكون هذه الصور فى حد ذاتها ذات جمال أخاذ ٠‏ 


۱۱ 


الآثريون والمؤرخون 


اشر › جيمس 

انينج › میږری 

ایفانز › ارثر ؛ 
لوحة ۷ع ٠‏ 

بتری » ولیم فلیندرز › 
لوحة ٠ ١١١‏ 

براون » وماس 

بری » هنری 

برستل ›» جيمس > 
لوحة ۳۰ ٠‏ 

بکلاند » ولیم 

بازونی » جیوفانی بانىستا 

بندلبری › جون 

بوشيه دی برث 

بیت - ريفرز ؛ أوغسطس 

بيفون - جورج 

جارس تانج » جون 

جروتفند ۰ جورج 

داروين » شارلز 

رولینصون › هری + 
لوحة ۱١۸‏ ۰ 

ریزلر » جوډۍ 

ستاین ۰ آورل 

سميٹ ۰ جوډج 


قائمة مبوبة لمواد الموس.وعة 


شامبلیون › جان - فرانسوا 
شلیمان ›» هینریش › 
لوحة ١١٣۳‏ 


فریر » جون 

فوت » رویرت 

کارتر › هوارد 

كنينجهام » الكساندر 

کوفیيه » جودچ 

کولدوی » روبرت 

لبسیوس »› کارل 

ليارد » اوستن » لوحة ۷۲ 

لیل » تشارلز 

ماقيغون 

مارشال » جون 

مارییت » اوجست 

ماسبرو ؛ جاستون 

میلر ؛ هوخ 

هتون ؛ جيمس 

والاس ٠‏ الفريد 

وولى » ليوثاردو ء لوحة ١٤١‏ 
افریشیا 


٠ )١٠١١ خربطة .. لوحة‎ ( 


اثيوبيسا 


أفريقيا » انسان العصر الحجرى 
فی آفریقیا 

أفريقيا » انسان العصر الحجرى 
فی جنوبها 

آفریقيا » شرق 

أفريقيا » شمال 

آفريقيا » غرب ٠‏ لوحات ٦‏ - ۷ 

أفريقيا » فن ما قبل التاريخ بها 
لوحة ملونة رقم ١‏ ء 
ولوحة ٠ ٠‏ 

أفريقيا » المناطق الأثرية 
لوحات ١‏ 2 ء 

انسان الاطلنطى 

اوسترالوبثیکوس 

اولدوفای 

اولورجسایلی 

البشمن 

بوسكوب › جمجمة 

تاسیلی » فریسکات . 
لوحة ملؤئة رقم ١‏ 

الحامية » الشعوب 

رود یسيا › انسان 

الزنوج » أصلهم 

زمبابوی ؛ 


۱۳ 


لوحات ۱٤۹‏ ہ ۱۵۰١‏ ۰ 
سانجویه 
سشلنبوش 
سئجا » جمجمة 
السودان 
قفصية » حضارة 
ماجوس » حضارة 
مروی ۰ لوحة ۸۹ ° 
نويا » لوحة ٠١۲‏ 
وهراليسسة 


آمریکا 
( خريطة _ لوحة ٠٠١‏ ) 
أزتك » 


لوجة ملونة رقم ٣‏ › 
ولوحات ۱۹ ¢ V ¢ N‏ 


اتشتو م رة 4 
أمريكا » الائسان الأول فيها › 
لوحة ٠ ٠١‏ 
انكا » لوحة ٦٤‏ 
بيروفية + لوحة ٠ ٠١١‏ 
شیشىن اتزا +¿ 
لوحة ٠ ٠١‏ 
مایا » لوحات ۸۲ ۸٩‏ ۰ 
الكسيك ؛ 
لوحة ملوئة رقم ٠١‏ . 
لوحات ٩٤ ۰۹۲ ٩۱‏ 
الهنود الأفريكيون › 
أوحية ٠ ١۴‏ 
الانسان الأول 
والعصور الجيولوجية 
( خريطة _ لوحة ٠١١‏ ) 
ابسسیدیان 
ابفيلية 
أدوات حجرية 
آرجون ‏ بوتاسیوم ›. تاریخ 
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الارض ٠‏ آلبة الأرض 

الأرض » عمرها 

أزيلية 

استئناس الحيوانات 

استراتیجرافيا 

اشولية 

أفريقيا » انسران العصر الحجرى 

آفريقيا » انسان العصر الحجرى 
فی جنوبها 

أفريقيا » فن ما قبل التاريخ بها 
لوحة ملولة دم ۰١‏ 
ولوة & ٠°‏ 

افق 

التاميرا ¢ لوحة ۰۸ 

أمريكا » الانسان الأرل فيها ‏ 
لوحة ۲ا١ °٠‏ 

انسان الاطلنطى 

اسان جاوه 

انسان رودیسيا 

السان شدار » لوحة ه٠ ٠‏ ' 

السان متحجر 

انیساٹی 

اوریئیاسی »› لوحاتث ۱۸ ۲۰ › 

آوریو بشیکوس 

آوسشر الو بشیکو س 

آولدوفای 

اولورجسسایلی 

أولیج-وسین 

ایرن بيبل 

ایوسسین ۰ عصر 

ایولیثات 

باك - صون 

بالیولیثی 

بالیولیثی › أقامی آسیا 

بافیلاند » کهف ' 

بردموستانية 

برونز › عر ٠‏ 

بلتداون › جمجة. ۰ 


الجن 


البليوسين ۲ عضر 
بورنيو 
بوسسکوب » جمچمه 
بيثة » علم البيثة 
ہو نجیسد 
بېشکانشروبوس › لوحه ۱۱١‏ 
ناردنواسية » حض-ارة 
تاریخ بالف-لور 
تاسسیلی › فریس کات › 
لوحة ملولة رقم ٠ ١‏ 
تربنسة 
تيبواو جیا 
جرافيتية »> حضارة ۲ 
لوةه ٠‏ 
جریمالدی 
جليدى » لوحة ٠١‏ 
جمجمة جبل طارق 
جیجا نتو بیشکوس 
حبوب اللقاح 
الحسديد › عصر »› 
لموحة ؟٦‏ ° 
حفريات نباتية » علم ال 
الحقب الشالث 
حقب الحياة الحديعة 
حقب الحياة القديمة 
الحقب الرابح » لوحة ٠ ١١١‏ 
حلف » حضارة 
دوردون 
دیامساتر 
ديتوص- ور 
ذراعسی 
رادیو کرېون ۱١‏ » تأربج 
الرليسيات» تطور ما قبل الإئسان 
رحاية 
زحافة 
زینجانثروبوس 
ساطور 
سار 
سسقا ر کار 


سلبیز 
سهام » رووس الس-هام 


سهام ¢ هقوم السهام 


سولو 
سوليترية 


سيلان ٠‏ انسان العصر المجرى فى 


شاتلبرو ليه حضارة 


الطران » مناج 
عجلة 

العصر الحجرى 
العص.ور الجيولوجية 
فارفات 

فاس پہدروی 


کاس ¢ شعوب حضارة الكأس ¢ 


کالہ کو لیثی 

کرومانیسون 
کر یزو بلیة . 
کاک لية 


کلب 


کكهوف » سکكان الكيوف 


کوارتز 

کیلاکانت 

لاسس کو > لوحة ملولة رقم ۸ “ 

لاوس 

لفلوازية ٠‏ حضارة 

لاما > جزيرة 

لونج شان 

ماج وس » حضارة 

مادليئية ؛ حضارة » 
لوحة ٠ V۷‏ 

ما قبل التاريخ » فن 

ماکرولیث 

مامبوث 

مثقب 

مجلوميتية » حضارة 

محراث 

مستشحجرات حي ة 

لمس_تحجرات ؛ علم 

مش غفولات 

مطسير 

مقشہ۔۔۔_ط 

معسکر جسری 


مەول من قرن الوعدل 


نهرى 

لسواة ظرائية 
نیاندرثال » انسان 
نی-ولیثی 


مارب ون 


الهند ٠‏ عصر ما قبل التاريخ في 


هوا بينه 
هوميئيك 
هوکسن 
هبد لبرج »> فك 


وعهران 
وود هنج 
اليابان » عصر ما قبل التاريخ فى 
يانج شاه 
آوربا 
( خريطة - لوحة ٠١١‏ ) 
ابفيلية 
اتروسك 0 
لوحة ملوئة رقم ٦‏ 
ولوحة £۸ ٠‏ 
اشولية 
افیسری 
انسان تولند » لوحة ٠١١‏ 
آور بنیاسی ¢ لوحات e۸‏ ° 
بافیلاند » کف 
البحر المتوس_ط غربپب L‏ 
لوحة ۸1 ٠‏ 
برد موستانية 
بروش 
بلشسداون * جمجم..-ة 
لوحة 110 


7اردنواسه ۲ حض. ار؟ 
جرافيتيسة ¢ لوحة oY‏ 
جریمالدی 

جمجما جل طارق 
الدرود 

دوردون 

دو لسن 

س ٹارګار 

ستن هو » لوحبة ٠۴۳١‏ 
ستون هنج › لوحة ملوة رقم ٠١‏ 
سططيحة 
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سکارابرای » لوحة ۱۲۸ 

سوم بيسون 

سیلبری » تل 

شساتلېرو نيه 

ش لار U‏ اسان U‏ 
لوحة 0 ° 

فیسکس »› کذز 

كارناك » لوحة ۲٩‏ 


لاتن ‏ لوحات ۰۱۳۹ء ١۰٤۱ء‏ 
\E۲‏ 
لاسكو » لوحة ملونة رقم ۸ 
لففالوازية 
لوبينجن » لوحة ۷٣‏ 
موستایری » لوحة ٩۸‏ 
ميدن كاسسل > لوحة ۷١‏ 
نیاندرتال » اسان 
مادليئية » لوحة ۷۷ 
تاكن التحترات 
منهبر 


منوركا » الآثار الميجاليشية فى 
لوحة ٩٩‏ 
ھالشہ شات › لوحات ٥۴‏ ٤٥ہ‏ 
هو کسسن 
هوينبورېج 
وود هنج 
الثرق الاقصى 
( خراثط ‏ لوحات ۱۵۴ و ۱٩۰‏ ) 
آزو کا 
انج کور 


۱٩ 


اندونيس 

انسان جاوه 

انسان الصين › لوحة ١۲۷‏ 

أنوراث ذابسورا . 
لوحات £ ¢ \e‏ 

آنیائثی 

أنيانج »› لوحات ١١‏ و ١١‏ 

أوسيو 

ابزه 

اإيستر » جزيرة » لوحة ملونة رقمه 

اينىرو 

۰ \@e لوحصة‎ U باحان‎ 

باك س صن 

با 

برامبانان 

بوذى › الفن والعمارة »› 

بورنيسر 

ڊو رو لودور › 

بولو اروا 

تاى 

التشاميون » لوحات ٠۲‏ و ٠٤‏ 

تون هوانج 

جیجانتو بیش کوس › 
لوحة ملونة دقم ©‘ 
لوحسة ۴ع ٠‏ 

حمر 

داجوبا 

دافارافاٹی 

دنع - صنضنلن 

سور الصين العظيم ٤‏ 
لوحمة ۵ ° 

ت 

سيج ییا 

ءسيلان ؛ انسان العصر الحجرى 
فیھا + 


سيمريب » لوحسة ٠۲١‏ 


شانج - شا 
شیا ب شسیانج شین 
شسن ‏ لا 


شو کو ب اي . 
لوحسات ۴۴ و ۴١‏ و ۷ »› 
د شیانج - تان شان 
شيج - لولسع شسين 
شسیه شای شان › 


ألوحة ١١١‏ ° 
عظطام النبسسوة 
الففلبين 
لو نان 
كاسو » لوجة ملونة رقم ۷ › 
ولوسة 1 ء 


کسرا 

کرایز شرسسولیز 
کوریا 

کون لون 

لارس 

اللك ر لإكيه) 
لاا > جزيبرة 
لوقبوری 

لونسج شان 
لونج ‏ من . لوحة ۷١‏ 
ليج ور 

ماجاباعیت 

ملو برای 

موجو کرت و 
مسون 

تارا 

هماوز! 

هدو كى » الفن واأعمسارة 
هوا بينه 
هیانی 

اليابان ٠‏ ما قبل التاريخ 
بانج شار 

یسون - کانسج 
سه 


الشرق الأوسط 
( خريطة ‏ لوحة ٠١۹‏ ) 
الأردن 
ار 2 لو 
الاشوريون » لوح ة ١۷‏ ° 
اصطخر ٠‏ لوحة ملونة رقم ١١‏ › 
ولوحات ۷ .1° ° 
أقسننتن 
اکادیون 
الاجا هويوك 
الامهسوريون 
الانباط 
أور » لوحة ٠٤١‏ ء 
أورار تشو 
آورلو 
اران ٠‏ لوحة ه١‏ ° 
بابل » لوحة ملوئة رقم ٤‏ 
البتراء ؛ لوحة ملونة رقم ١١‏ 
ولوحة ١١١‏ 
البحر الميت » ملفات › 
الوحة Î‏ 
بىلبىك لوحة ¥( ° 
بلاد الرافدين › فن النحت » 
لومة ٩۰‏ ° 
بهيستون » صخر ؛ لوحة ۲٠١‏ 
بوغاز كوي » لوحة ۲٣‏ 
بیبلوس 
تمر ء لوحة ٠°‏ 
تل 
تلل عطشانة › 
لوحات ۱۴۲۰١‏ و ۱۳۸ 
حاص ور 
الحيثيون 
الحدالق الممتقة 
حل » حضارة 
حم ورابی 
الحوريون 
راس شسسمرا 
الزاج_ورة 


الزبوية » لوحة ١٠١۸‏ 
سليمان » مناجم الملمك 
سوس 4 

لوحات ۱۳۳ ہے ۱۳٤‏ 
السس-ومريون U‏ 

لوحات ۱۴۱ » ۱۳۲ ۰ 
شعوب البحار 
صور 
الطريق الملسكى ° 
الطوفان 
طس فون ¢ لوحة ١‏ 
الصبرانيون 
امراق 
فرثی ون 
فلس طبن 
الفينيقيون 
القدس 
الكاشيون 


ارجون »› بوتاس-يوم 
الأرض » آلهة 
الأرض ۾ عمر ھا 


تابوت 
تتابع حضاری 
ثربنسة 


تصوير جوى 
تل 
تل مافن 


جعمران 

جلیدى 

حبوب اللقاح 
حجر دستور 
الحدائق المعاقة 


الحديد » عصر . لوحة 1۲ 
حضارة 

حفريات نباتية » عام ال 
الحقشب السسحيق 
شم 
خرطوش 

دروم وس 

دواثشر حجرية 

دولن 

دیاماثر 

د وصور 

ذراعی 

رادی وکربون ۱٤‏ 
رڊوسسسسیه 

الرساية 

رؤوس سهام 

زحافة 

زراعة 

سااطور 

س طيحة 

سلال » صناعة السلال 
سهام ١‏ مقوم السهام 


شاطور 

شطظة 

الشسمع المفقرد 
ص کور رسويبية 
صوان 

ضریح تذکاری 
طبقة 

لو 

الطوفان 

ظران 

الطظران ٤‏ منساجمه 
ال a‏ 
عملة 


1۸ 


فارفات 
فاس يدوی » لوجة.٥ه‏ ۰ 
الفخار 
الفلور » أستخدامه للتاريح 


ممسول من قرن الوعسل 
مقایں ذات بثر 

مقابر ذات غرفة 
مقابر غار عميق-ة 
ملابس لوسة V۸‏ * 


( خريطة - لوحة ٠٠١١‏ ) 
ايو الول 


ادوس 

اخناتون 

الاقصر ؛ لوحة ملونة رقم ٠ ١‏ 
لوحة ۷٤‏ 

اوشابتی ' 

با 

بالر مهو » حجچجسل ` 

ترد 

برديات RC‏ الاير 

البهنسا 


تل عطشانة 

توت عنخ آمون » مقبرة » لوحة 
ملوئة رقم ١١‏ › ولوحه ٠ ٠٤١‏ 

جصسران 

الحيزة 

۱ لحب سسك 

خرطوش 

ديسر المدينة 

دیموطیقی 

مسب > حجر + لوحة ١١۹١‏ 


لا لر 4 
فيله» لوحة ٠ ١١١‏ 
الفيوم 

قناأة الس ويس 
كالىسوبپ › مرسسوم 
كانوبية » أوان 
كرنك › لو سات 10 <« VY‏ 
لوتس 

ددينة هاو » لوحة AA‏ 
مرهسدة 

نة ٤‏ لوحة o:‏ 
وسر ٤‏ لوحة 11 

ممص طبة 
E OE‏ 
موريس › بحدرة 
مومياء 

نجع حمادی 


دوم 

لیو بولیس 

حیراطیقی 

هیراکو نبولیس 

هبروغلیفی > لوح ۱۷ ° 
وادی الملوك 


الهنسد 

( خريطة - لوحة رقم ٠١۸‏ ) 
أجائشا » لوحة ملولة رقم ۲ 
آری 

ارا ميلو 


اشوکا مورا 
اللورا » لوحة ه١٤‏ 
آمارافساتی 
لوحات ٩۹ے‏ ۰ ۰ 
بوذى » الفن والعمارة ٠‏ 
تاكسيلا » لوحة ۱۴۷ 
رجفبدا 
سانشى » لوحة ملونة رقم ٠٤١‏ » 
ولوحة ۱۲۱ ۰ 
سرناأات › 
لوحات ۱۲۲ » ۱۲۴ 
السسند » مدئية وادى السند 
لوحة 4ه .۰ 
قلدهاار » لوحة ۴١٩‏ ء 
کھوف 0 معايد الكهرف 
ماتورا » لوحات ۷۸ ۸۰ 
الموريانية » الامبراطورية 
المورأنية ء 
لوحات ۷٩‏ » ۸۱ 


موهنجہو ‏ دارو › 

لوحة ٩۷‏ ۰ 
هارايا » لوحة ٦ء‏ 
الهند 
الهند > عصر ما قبل الثاريم 
هند و کی ¢ الفن والعمارة 


اليونان وشرقى 
البحر المتوسط 
اثينا 


آيو ٽي ون ؛ لوحة 1۰ 
البحر المتوسط » شرق 
بی لوس 


دروموس 
دوریسون 
سیکلاد ٤‏ لوحة ۲ ۰ 
سسیکلو بية ¢ مبان 


طروادة 


مقابر ولوس 
مقبرة ذات غرفة 
میج ارون 
ميسينا »› 


لوحة ملوئة رقم ١١‏ › 
ولوحات Ns‏ 3 8£ . 


مینسو تور 

المينوبة » الحضارة 
لوحات ٩۰ ۰ ٩۳‏ 

المينسوية » الكتاات 

هاجیا تریادا 

مللادی 


۱۹ 


كلمة المحسرر 


أصبح الاهتمام بعلم الآثار فى الوقت الحاضر شديدا وأكشثر انتشارا مما كان 
عايه فى أى وقت مضى لدرجة أن الخط الفاصل بين المتخصص والقارىء العادى قد بدأ 
يضيق ٠‏ وتساهم بعض مقالات الجرائد وكثير من الكتب الشعبية فى جعل القارىء 
متتبعا لأحدث أساليب البحث والاكتشافات الأثرية » وكان من نعيجة ذلك أن آصبح 
هاوی الآثار الذكى راغبا فى أن يعرف عنها أكثر وأكشر حتی صار آحیانا قادرا على آن 
يجاهد ليتفهم مؤلفات فنية بحتة تفوق مستواه فى بعض الأحيان ٠‏ 


ولقد جەح هدا الكتاب لمعاولة مثل هؤلاء المهتمين » فاذا قابل قارىء أثناء 
دراسته اشارة عابرة لکلمات : انسان « تولندا » أو « فريسکات تاسیلی » مثلا فانه 
پمکنه أن جد هنا معلومات آکثر عنهما » واذا کان مهتما بحياة كيار علماء الآثار 
وشخصياتهم فانه سيجد هنا أيضا تراجم مثل هؤلاء العلماء » كالسير فليندرز بترى 
ومارییت باشا والسیر آرثر ایغانز بریی وغیرهم ۰ واذا کان مهتما پمناطق معينة 
فيوجد بهذه الموسوعة فقرات طويلة عن آثار مصر وشرق أفريتيا وغربها » وشرق 
البحر الأبيض الماوسط وغربه » وغير ذلك من المناطق ٠‏ واذا أراد أن يعرف المزيد من 
المعلومات عن طرق تقدير عمر الاثار أو عن طرق التعرف على الأدوات الحجرية 
وتصنيفها فانه سيجد هنا الفقرات الخاصة بمثل هذه المواضيع * وتشمل هذه 
الموسوعة أيضا وصغا لكثير من الاكتشافات الأثرية الهامة مثل مقبرة توت عئخ آمون » 
وأور الكلدانيين » والاجا هويوك » وأريحا » وكنوسوس » كما تشمل فقرات عن 
الأماكن والشعوب والمدن واللحضارات والمقابر والفنون الصناعية واللغات القديمة وفك 
رموزها ٠‏ وقد قام بكتابة هذه الفقرات علماء معروفون كل منهم حجة فى موضوعه ٠‏ 
وتناولت الموسوعة العالم أجمع من الصين الى المكسيك ومن شمال آوروبا الى جنوب 
افريقيا ٠‏ 


ومع ذلك فمن الواضح أن کتابا يبلن مجموع کلماته حوالی ۰۰۰ر٠۲۲۰‏ كلمة 
لا يمكن أن يذكر كل الحقائق الأثرية الهامة فى العالم حتى اذا اختزل كل موضوع فى 
سطور قايلة » ولذلك كان لابد من اختيار المواضيم التى تعالجها الموسوعة » وكان على 
المحرر أن يشحمل مسثولية الاختيار ؛ وقد قاده فى هذا الاختيار اعتبارات ثلاثة : 
الأعتبار الأول اختيار المواد التى تهم القارىء المادى » وكذلك تلك التى تهم القارىء 
المتخصص ٠‏ والاعتبار الثائى . ضرورة تضمين الموسوعة معلومات عن كثير من أجزاء 
العالم » فلا يقتصر على آوروبا والشرق الأوسط والأمر بكتين ٠‏ والاعتبار الثالت ‏ الماجة 
الى ايجاد ثوازن بين الموضوعات التى تعالج المواقع والاكتشافات الأثرية الهامة ذات 


۲١ 


الشسهرة العالمية مثل كنوسوس » وبين تلك النى تعالج الاصطلاحات غير الالوفة التى 
قد تقابل القارىء وتحتاج الى ايضاح مثل كلمة « التنقل الذراعى » ٠‏ 

ومح أن الاعتبار الأول » وهو الواد الت تهم القاریء العادى قد أدى دورا كبا 
ئی اختيار الموضوعات » الا أن الدقة والوضوح كانا با مئل مهمين ٠‏ وفى داحل هذه 
الحدود يعتبر هذا الكتاب مرجعا ›» ومع ذلك فانه يقدم معلومات غير قليلة لراغبي 
التق ٠‏ فاذا فتحت أية صحيفة فانك ستجد فى الغالب شيا طريفا أو مشبوقا 
آد مثیرا ۰ واذا أضحی القارىء مهتما بموضوع ما » وآراد أن بتابعه أكثر فتوجد بالکتاب 
مجموعة من الاحالات المرجعية التى تمكنه من ذلك ٠‏ وعلاوة على ذلك فبالرغم من أن 
الفقرات مرتبة ترتيبا أيجديا فان القراء الذين يرغبون فى دراسة فترة زمنية محدودة 
وحضارة معينة أو منطقة جيولوجية ياصة فانهم پجدون ( ص ۱۳ ) مجموعات من 
الفقرات جمعت تحت عناوين منفصلة لة الرجوع الى كل ما ذكر عن الموضوع 
املوب * . 

وسوف يلاحظ القارىء أن الموسوعة قد أهملت موضوعا هاما اذ احتوت فقرات 
قليلة فقط عن الدراسات الاغريقية والرومانية القديمة » واوروبا الوسطى » ومح ذلك 
احتوت على فقرات عن آثار الشرق الأقصى وأمريكا بالرغم من أن بعضها يرجع تاريخه 
الى عهد قريب كالقرن السادس عشر بعد الميلاد » ويعود السبب فى هذا التناقض 
الظاهرى الى أنه يوجد بالفعل عدد كبير جدا من الكتب عن علم الآثار لدى الاغريق 
والرومان » كما توجد مؤلفات كثيرة عن أوروبا الوسطى » دى حين لا يتيسر الحصول 
بسهولة على معلومات عن المواقع الأثرية فى بعض الأفطار كالصين وسيلان وأندونيسيا 
والهند .وأمريكا الجنوبية حتى ولو وقع تاريخها فى غضون العصر التاريخى لأوروبا ٠‏ 


وکانت آم المعا ير فی اختیار موضوع ما هي : 
را ) هل هذا الموضوع هام ومشوق للقاریء ؟ 
( ب ) هل يبدو آنه من المواضيع غير المأالوفة للقارىء العادى غير الملخصص ؟ 


وحتی بعد أن روعیت کل هذه الاعتيارات فى الاخثيار » فان المحرر يجب أن 
پترف بأنه اضطر الى اغغال كثير من الموضوعات التى كانت تستوجب الامتمام ؛ وکان 
برغب فى أن تتضمنها الموسوعة ۰ وعندما کان یجب آن یہت نھائیا فی الاختیار فانه 
كان عليه فى النهاية أن يبت شخصيا فى ذلك » ولو آنه کان پیسترشد پارا 
مستشاريه من العلماء الذين تخصص كل منهم فى حقل معين » سواء كان الهند 
أو مصر أو الاغريق أو غرب أوروبا أو الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى أو أمريكا 
فل اکتشاف کريستوف كولومبس لها ٠‏ وكان كل من مؤلاء الصلماء البارزين مهتما 
a ah Cas hb a a i GEE‏ 
د ê‏ 


أحب آن عبر هنا عن د تنانی لھؤ فی 
وأحب أن أعبر هنا عن شكرى وامتنانى لهؤلاء العلماء ولجميع المؤلفين الكثيرين 
الذين كان لھم فضل امکان اصدار هذا الكتاب » وأرجو أن پتبروا هم والقراء أن نتيجة 
هذا العمل تبرز جهود المؤلفين المشتركة ٠‏ 
لیونارد کوتریل 
۲۲ 


ما ملم الآثار ؟ 
بقلم : لیو نارد کوتریل 


جاء فی آحد المعاجم أن علم الآثار ( أركيولوجيا ) هو الدراسة العلمية للآثار » ولكن 
مذا التعحريف قاصر جد » وسوف نقترب من حقيقة المعنى اذا رجعنا الى الأاصل 
اليونائى لكلمة أركيولوجيا (رع0اه6طه٣ھ)‏ . فهى تتأالف من كلمتين : 6طه٣ه‏ 
ومعداها « البدء » و 10808 ومصناها « كلمة أو .جديث » » فهل يكون المعنى 
حديث مستمد من دراسة پدء حياة الانسان » ؟ نعم ولکنه معنی جزئى فقط اذ أن 
الارکیولوجیا تعتنی ايضا بالنهایات ٠‏ ولیس هناك احب للاثری من موقع آثری تعرض 
قديما لكارثة مدمرة مفاجثة مثل ( بومبى أ6”-۴0) . فمن تدمير مدينة أي حضارة 
يمكندا أن لعلم الكثير عن حياتها ٠‏ وهناك أيضا موضوع آخر لا يقل أهمية 
هو التطور ء فالبحوث الأثرية يمكن أن تبين لنا التغير والتقدم والتأخر ء > فهى « قصة 
منصلة تدا من آول ظهور الانسان عل الأرض ولا تنتهی 1 پالفداء النهائى لهذا 
الجنس » ٠‏ 


اذن فعلم الآثار غو فى جوهره قصة الائسان كما تظهرها الأشياء التى تخلفت 
عله › سواء کانت هذه الأشیاء آدوات أو آسلحة » آو مبانی › آو مقابر › أو بقایا انسان 
أو بقایا نښنوان * ومن الواضح آنٴ النصوص المكتوبة على الحجر أو الطب أو ورق البردى 
مھمة هی" الأحرئی ‏ غین انها ظهړت فى تاریخ الانسان متأخرة نسبيا فى غضرن 
حمسة الآلاف سنة الأخيرة ء واذ ذاك فى بعض مناطق محدودة فقط *٭ وقلہ اسئنتجت 
معظم المعلومات الأثرية من دراسة هذه الأشياء وليس من الأشياء ذاتها فحسب ٠‏ وقد 
نثعرف على شیء ما وقلہ نسرك الغرض منه ووظیفته › > ولكن يتساوى مع ذلك فى الأممية 
الموقع الذى وجد به » وصلته بالأشياء الأاخرى التى وجدت معه › أو بتربة معروفة 
ال ركيب أو بطبقات صخربة » ومشابهته لأشياء وجدت فی مواقم آخړی آو اختلافه 
عنها ٠‏ 


وعلارة على ذلك › » فان دراسة طبقات a e A‏ 
الذؤاريغ النسبية بدا بالمیاسیب التی وجست بها الأشیاء ؛ كما أن علم دراسة 
الطراز يمكننا من تعبع':تطور شعب أو حضارة من التغيرات التى حدثت فى طرز 
الأشياء٠‏ التي صننعوها وانستخدموها ٠‏ ويمكن لأخصائيين آخرين مساعدة العالم الأثرى 


۲ 


فى عمله » فعالم التشريح وعالم الحفريات الحيوانية يعاونانه بخيراتهما پالشکل 
الجسمانى للشعوب القديمة عن طريق عظامهم » وعالم الحغريات النباتيه يعاونه فى 
ایجاد صور للبياتات التی كانت موجودة فی المصور القدبمة وذلك بالفحص 
اميكروسكوبى للبذور وحبوب اللقاح والفضلات النباتية الاخرى التى يفيت بالتربة ٠‏ 
وعالم الأرصاد الجوية يخبره بحالة الطقس ٠‏ وفى السنوات الاأخيرة أمدتنا علوم 
الطبيعة النووية بطرائق ذات قيمة هاللة لتقدير عمر الآثار المصنوعة من المواد العضوية 
بقياس قوة الاشعاع المتبعثة منها ' 


وسیدهش علماء الآثار القدامى آمشال السب توماس پراون Thomas Brown‏ 
الذى كتب بحماس بالغ عن « أوانى الرماد الجناثزية المكتشفة فى حقل نورفولك » ن 
اللغة والمصطلحات الفنية التى يستعملها علماء الآثار اليوم > وشتان ہی علوان مقال 
پراون « الوجود فی بناء هرمى الشكل مغالطة فی دوام البقاء » وين المنوان التالل 
لقال فى احدی محلات إلآثار المصرية « اسنخدام خاص لصيختىي سجم أف وسجم 
ان اف ›» ۰ 


ويعترف المحرر بان ميوله مع السير توماس براون . ومع احنرامه للخبرة الفلية 
لعالم الآثار الحديث واعجابه بها وتسليمه بحاجة هاوى الآثار لفهم طرائقه الفنية ( ومن 
لم هذا الكتاب ) ٠‏ الا أنه يدو مهما ألا نفل خشب الش-جر »› وما الخشب 
منا الا القصة العجيبة المغيرة لتطور الانسان من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانية. 
وتجاربه المتعاقبة فى فن المعيشسة وما صادفته هذه التجارب من نجاح ومن فشل ' 
وكما أن الرائد الذى يجوب الأرض يزيد من معلوماننا عن الارض التى نسسكدها » فانه 
يجب على العالم الأثرى أن يوسع مداركنا عن أنفسنا ٠‏ وبدلا من أن نقتصر على نظرة 
قصيرة غير واضحة لنصيبنا المحدود من الزمن » فان عيوننا يجب أن تتفتح لترى كل 
النطر العام المعسع لتطور الانسان ٠‏ 

وحب الائنسان لاستطلاع الماضی ليس بالشىء الحديث > فقد احتفظ المصربرن 
القدماء بسجلات » وكذلك فعل البابليون » وفى العصر الاغريقى قطع هيرودوت آلاف 
الأعيال ليبحث بحماس عن تاريخ الشعوب الكثيرة التي انصل بها؛ وذهب 
بوزانہاس sھاطھعدھ۴‏ ال میسینا قبل ان یذھب الیھا شلیمان طط8 پحوانی 
ستة عشر قرلا »› کما کان دیودور الصقلى وسترابون وپلینی کلسم مھشمین بمعرفة 
الماضى ٠‏ ودراسة الجيولوجيا قديمة أيضا ٠‏ فعلماء القرن التاسع عشر ٠‏ من أمثال 
هكسلى ۴1×6۷ وداروين » قد قاموا بفحص حفريات الحيوائات واستنتجوا أن الارض 
أقدم بكثير جدا من الانسان » وأنه حدثت تغييرات فى القشرة الأرضية امتدت للايين 
السنين » بحيث ان ما كان يوما تحت البحر أصبح الآن على قمة الجبل * وقبل هكسلي 
بأکشر من ٠٠٠١‏ سنة وجد فیلسوف یونانی یدعی زینوفانس (58٥41طم ۸٥‏ پقایا 
متحجرة من الأصداف البحرية فى جبال صتلية وانطباعات لحشالش بحرية وأسماك 
فى محجر بالقرب من سيراكوزة وفسرها تفسيرا صحيحا * 


وحب الاستقصاء العلمى » مثل الذى أظهره الاغريق › اسبح واهیسا » فی 
العصور الوسطى »> اذ کان محصورا فی حدود العقائد الدينية البحتة التى كائت ثقف 
فی وجه کل تفکیر او استقصاء عقلی › غبر آنه كان لا يزال يوجد يعض الأهتمين بدراسة 
الآثار القديمة ٠‏ فما أن حل عصر النهضة الا وقد بدات روح الانسان المتحررة فى 


٤ 


البحث والتحرى عن الماضى ٠‏ فوجد مذهب حب الآثار القديمة » واكتشىف الفن اليو انى 
والغن الرومانى من جديد ٠‏ واستخرجت التماثيل القديمة من الأرض لتزويد المتاحف 
الخاصة ومجموعات الهواة بها ٠‏ وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر نرى بداية 
الدراسة العلمية للآثار ٠‏ فرجل مثل السير توماس براون قام بفحص الاشياء القديمة 
والتامل فى مدلولها ٠‏ كما نجد هنا وهناك فثة قليلة من النفوس الجريئة لدرجة أنها 
تجاسرت وارتابت فى العقيدة الكنسية بان تاريغ الانسان لم يمتد الى الوراء الى أكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة ق ٠م‏ » غير آن أصواتهم لم تكن لتسمح الا بالكاد فى ذلك الحين ء 

وحتى فى القرن السابع عشر قام الرحالة الى مصر والشرق الأوسط بمسحج 
الأعرام ووصفها ؛ اذ كثب الأستاذ جريفز 6٣٠۷۴١‏ فى عهد الملك شارل الأول 
مؤلغا ديعا عنها » وعاد رحالة آځرون بقصص عن بابل ونینوی ۰ کما بحثت من 
جدید کتب المؤرخین القدامی مثل حیرودوت وبلینی وغیرهما ۰ غير آن تقصی الحقائق 
العلمية كان لا يزال مغلولا بضرورة البقاء فى داثرة التفسيرات الحرفيه للتقويم 
التاريخي إلذى ورد فى التوراة » أى أن علم الآثار كان لا يزال مقيدا بسلاسل حتى 
ذلك الحين ٠‏ 


وفى آواخر القرن الثامن عشر بدأ علم الآثار القديمة يتحرر من قيوده » وفى 
أواثل القرن التاسع عشر يمكن أن يقال ان علم الآثار الحديث » بدأ بفك رموز حجر 
رشيد واعادة اكتشاف اللغة المصرية القديمه . لكنه لم يزد عن آن يكون لمدة طويله 
محرد (نشغال ليعض الخياليين الياحثين عن الكدوز وصيادى الآثار » وكانت هذه 
هى الفترة التى نهبت فيها دون رخصة آثار مصر والعراق التى جمعت فى المتاحف 
الإوروبية والمجموعات الخاص؛ دون تحديد لتاريخها بل كانت فى ذلك الحين مجرد 
أشياء طريغة غير مؤرخة أو لا يمكن تأريخها ٠‏ 

وفی تلك الفترة بدا ظهور العلماء العظام : مارییت Marietle‏ وماسسیرډ 
وبتری وبروجش فی مصر » ولابارد وبوتا فی العراق > ولیت ریفرز Pitt-Rivers‏ 
فی بريطانيا » وآخرون فى أوروبا وآمريكا ٠‏ كما بدأ الاهتمام بالماضى يتحرك 
ايضا بالدسبة للهند والشرق الأقصمی ۰ ففى سيلان قلم میجور فوربس بعمل حفاثر 
کدی آنقاض مدینتی أنوراذ هابورا وبولاناروا ٠‏ وتمكن من وضع قانمة بأسماء الملوك 
السنهاليين الذين حکم أولهم قبل ميلاد المسيح بأكش من ٠٠٠١‏ سنة ٠‏ وفى أوروبا 
بدا الناس ينقٻون عن لاض البعيد فی تلال دوردون الجيرية > وفی تلال دورست 
الطباشيرية » وفى كهوف التاميرا بأسبانيا » فتأملوا فى اعمال وآدوات وبقايا الأسلاف 
الذين عاشوا فى الماضى البعيد جدا » حتى ان الفراعدة يظهرون بالسسبة لهم وكانهم 
بالآمس ۰ ثم شر داروين بعده » « أصل الأجناس » والقى مكسلى خطابه التاريخى 
فى أكسغفورد ٠‏ « فتبخر مثل الضباب » التقويم التاريخى الصغر المنظم للأسقف 
اشر ٠‏ وتطلع الناس الى الوراء لا لحدوث خلق للائسان فى سنة ٠٠٠٤‏ ق ٠م‏ » بل 
الى هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو بلا قرار ٠‏ ورفض البعض مجرد النظر ٠‏ وأثبت 
الجيولوجيون أن مدة ظهور الانسان العاقل وتطوره بالمقارنة الى عمر الأارض هى كيوم 
بالنسبة الى آلف سنة ٠.‏ 


وعلى هذا الأساس حاول علماء الآثار فى القرنين التاسع عشر والعشرين أن 
إرسموا صورة لتطور الائنسان فی مدة قصيرة نسبيا من الوحشية ال المدانية 8 


ولم يعد علم الآثار مجرد بحث عن انكنوز وهواية للجامعين » فقد بدأت الحفاثر 
العلمية بكل من بيت ريفرز وبترى ؛ ولم يكن الهدف منها العثور على قطع أثرية 


0 


فحسب ؛ بل ایجاد طرائق يولق بها للتاريخ النسبى حتى للمبانى والمشغولات التى 
صنعت قبل اختراع الكتابة بوقت طويل ٠‏ وبالتدريج وبالصبر أمكن تجميع تاريخ 
جهوڌ الانسان المتعاقبة فى الحضارة » فبدأت تلال ما بين النهرين طبقة بعد طبقة 
تكشف عن أسرار الحياة الماعاقبة بها » ومن كسر الفخار ومن العدد والأسلحة 
وأساسات الجدران والأثات الجنائزى تمكن علماء الآثار من تتبع حركات الشعوب 
وآخبار حروبهم والتصاراتهم واعتقاداتهم الدينية وعاداتهم الاجتماعية ۽ ولا فكت 
رموز کتاباتهم القديمة أمكن معرفة شىء عن أفكارهم أيضا * 


وفى اليونان التى ساد الاعتقاد طويلا بانها كانت مسقل راس المدنية الغربية › 
اکتشف شلیمان وایفانز وآخرون أن كانت هناك فى عصر ما قبل التاريخ الاوربى 
حضارة غنية لها لغة مكتوبة قبل عهد بركليز بالف سنة » كما أن هوم الذى كان 
بعتېر مدونا لاساطير وقصص شعبية » قد ثبت أنه كان يصف مدنية عاشت يوما ما 
ولو آنها كانت قد اندثرت قبل عهده » ويلك لحن نعم الآن كما قال سیر آرثر اپغانز 
عن صدق « أن الأساطير القديمة كانت حقيقية فعلا» ' 


وليست الأساطر الهومرية هى المثل الوحيد على صدق الامساطير » بل فى 
الهند أيضا دل اکتشاف مدن کبیرة فی هارابا وموهنجودارو » التى پرجع ناریخها 
الى ما قېل ۰+( قم وبها شواهد عل النهب والسلب ¢ عل آن الأاساطير 
الهندوسية القديمة الخاصة باندرا ( فى الريجفيدا ) قد تشير بوضوح الى الغزو الأصلى 
الذى قام به الفاتحون الآريون لواد السند ٠‏ 


وبالقرب من کین پالصین اكتشفت بقايا لاحد أقدم أسلاف الانسان وهو 
انسان الصين * وفى نفس القطر فى أنيانج كشف علماء الآثار عن أدلة تثبت وجود 
حضارة نهرية على درجة كبيرة من التقدم » وطريقة خاصة فى الكتابة » وهى معاصرة 
تقريبا للسولة الوسطى فى مصر القديمة ( حوالى ٠ ) ٠م٠ق ٠٠٠١‏ وفى فولسسوم 
بأمريكا الشمالية وجدت بقايا اناس من العصر الحجرى الديم ( الباليوليثى ) من 
الصيادين وصانمى الأدوات » ويرجع تاريخهم على الأقل الى ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ان لم يكن 
قبل ذلك بكثير ٠‏ وفى أفريقيا التى لا تزال حتى الآن منطقة بكرا بالنسبة لعالم آثار 
ما قبل التاريخ » وجدت بقايا لما قبل الانسان وهى بالغة القدم لدرجة توحى ائه ريما 
کان صحيحا جدا التقدير الثاقب لداروين بان آفريقيا ربما كائت المهد الأول للجنس 
البشرى ٠‏ 


فعلم الآثار بهذه الصورة يثير الاحتمام » ونظرة شاملة لحقل ما قبل التاريخ 
تظهر .ملسلا صريحا واضدا للتطور وامتدادا مطسردا للمعڕفة » وتشبه هذه 
النظرة قراءة الفصل الأخير من رواية بوليسية محبوكة اذ يمكن تحليل الاستشتاجات 
الملستمدة من جميع الدلائل المتفرقة بالكتاب ثم تجميعها معا لاعطاء صورة مترابطة 
للقصة ٠‏ غير أن قصة ما قبل التاريخ تالف فى الواقع من أعسال عدد كبير جدا من 
الباحثين الفرادى الذين يعمل كل منهم فى حدود مجاله الخاص » فلو أن القارىء لزل 
الى حقول البحث وترجل فانه قد جد رجلا کرس حياته لفحص وتحلیل مکتشفاته 
الأالرية فى بقعة صغبرة وليست لذلك الرجل فكرة واضحة عما يجرى عبر الجبال 
التى تحيط بمنطقته » وقد يكون حقيقة غير مبال بالاكتشافات التى جرت حارج حدود 
منطقته الخاصة » ولكنه أذا أدى عمله على الوجه الصحيح من جهة التسجيل والتصوير 


آ 


والوصف فلن يهم اذا مات أو نسی » فقد ڀآتى بعد ذلك عالم آخر یعیش فی مکان 
آخر من المعمورة وربما كان من جنسية مختلفة بمكنه قرأءة آبحات العالم السابق 
وقد يجد. فيها الحلقة المغقودة فى المضسكلة المبقدة التى يحاول هو نفسه أن يجد لها حلا 
ولهذا كان من الهم اتباع طرائق فنية موحدة فى الممل ٠‏ ومنذ لاثمائة سنة كتب 
السي وماس براون کتاپة جميلة عن « آوانی الرماد الجتائزية » ولكننا لا لعرف 
شيشا عن شكلها أو الأشياء التى وجدت معها » والمنسوب الذى وجدت به » وما وجه 
الشبه بينها وبين أوانى الرماد الاخرى التى وجدت فى أماكن اخرى ببريطانيا 
واوربا » ولو ان براون کان یکتب الوم فان علماء الآثار فی سْبة ۲۲۱۰ ب٠‏ م كانوا 
سیعرفون عن هذه الأوانی بقدر ما کان پعرف براون نفسه وربما پقدر أکبر ۰ 

ويمكن أن نتذكر أمثلة كثبرة عن هذه الملاقة الجوهرية المتيادلة بين اكتشافات 
علماء أحياء أو أموات » دفى سنة ۱۸۷١‏ وجد شليمان في ميسينا راس ثور من 
الفضة بوريدة بين قر نيه » وبع موت شليمان بسنوات وجد عالم آثار آخر فى 
فافيو ١٥ا۷4‏ باديونان كاسا مزينة بنقوش محفورة تبين عملية صيد ثور » ويعد 
ذلك في السنوات الاولى للقرن العشرين عنر السير آرثر ايفائز بينما كان يجرى 
حفائر فی مدینة کنوسوس بجزيرة کریت عنی فريس کو ملونة تبي شبانا وفتيات 
يقفزون فوق قرون ثور ثاثر » وعى مناظر ذكرته بالأساطير الاغزيقية عن ليسيوس 
ەuەهەەط‏ ومینوتور الثور الوحش » والیوم یمکن آن نتاکد من آنه وجد بکریت فی 
العصر المينوى نظام دينى تبرز فيه بوضوح صورة الثور رمز الخصوبة »> كما نعلم 
أيضا أن غزاة اليونان فى الالف الثانية فبل الميلاد كان لهم اتصال بهذه الحضارة 
الكريتية القديمة » وآنهم اقتبسوا بعض عاداتهم ومعتقداتهم منها ٠‏ 

وفى القرن التاسح عشر لاحظ علماء الآالار فى احدى المقابر بجبالة طيية مناظر 
ملونة تمثل موكب أشخاص أجانب يقدمون هدايا للفرعون تحتمس الثالث » وقد 
ارتدى هؤلاء الأاشخاص ملابس غير مالوفة بالمرة وغير مصريه » وكاانوا يحملون قرابين 
على شكل حليات وأوان وأسلحة يظهر بوضوح أنها غير مصرية ء وظهر بينها تمشال 
اراس ثور ٠‏ وفى النص الهيروغليفى المصرى وصف هؤلاء الأشخاص بآنهم « الخفتيه, » 
ولم يکن أحد يعرف من هم هؤلاء الخفتيو › وبعد سنوات كثشرة اكتشف السير 
آرثر ایفانز فی کنوسوس بکریت فریسکو یظهھر بها رجال پرتدون ملابس تشبه 
تماما ملایس الرجال الأجانب بمقبرة جبانة طيية ٤‏ ومن ذلك يتضح أن « الخفتيو » 
المجهواين كانوا سكان جزيرة كريت فى العصر المينوى فى سنة ٠٠٠١‏ ق* م ٠‏ 


وهناك مثال آخر أكثر طرافة » ففى سنة ۱۹۲۲ اكتشف هوارد كارتر مقبرة 
توت عدخ آمون التی فاقت کل خیال » وتوت عنخ آمون فرعون مصری ظلت مقبرته 
بأعجوبة مختفية اكش من ٠٠٠١‏ سنة وبقى سليما كل أثاثها الجنائزى تقريبا ٠٠‏ 
وکانت زوجته الفتاة تسمی « عئخ _ اس ۔ ان -. آمون ٠‏ » وكان من المعروف آنه بعد 
بضعة شهور من وفاة الفرعون الصغر ( الذى مات وعمره حوالی ۱۷ عاما ) آنها 
تزوجت أحد رجال البلاط الاقوياء المدعو آی ۰ وریما کان عمره حینئذ حوالی ستین 
عاما ٠‏ وفى مصر القديمة كانت ورائثة العرش تؤول عن طريق الأنشى ٠‏ فلم يكن 
ليقدر رجل أن يصبح فرعونا ما لم يتزوج ابنة الفرعون السابق » ولهذا السبب كان 
آی حریصا جدا على آن يتزوج عدخ - اس ۔ ان - آمون » غير أن الطبيعة البشرية 
لم اتتغير كيرا فى خلال ٠٠٠١‏ سدة » حتى ان المرء لا يتصور أن فتاة يبلغ عمرها ١۷‏ 
عاما كان من المىكن أن ترحب بان تنزوج رجلا يبلغ عمره ثلاثة أضعاف عمرها ٠‏ 


۷ 


:وبع اکتشاف مقہرة ثوث عنخ آمونٰ بضع سئوات کان عالم آثار آلمانى پحفر 
فى أنقاض المدينة المسماة حاليا بوغاز كوى باسيا الصغرى التى كانت تبعد عن 
عاصمة مصر حينثد بأكثر من سبعمائة ميل » فوجد هذا العالم الأثرى عددا كبيرا من 
لوحات كتابة من الطبن المحروق كانت تؤلف جزء! من أرشيف الملوك الحيشيين الذين 
عاشوا قدیما فی بوغاز کوی » ومن پین هذه اللوحات عدد من الخطابات المرسلة من 
أحد الملوك الحيشيين الماعو شوبيلوليوماش الى أميرة مصرية غير معروفة ٠‏ ولو ان 
خطابات هذه الأميرة لم تبق للآن الا آنه من الواضح من ردود شوبیلوليرماش ان 
الأميرة المصرية كانت فى غاية الاهتمام ہان تجد لها زوجا » فطلبت من شوبيلوليوماش 
أن يرسل الى مصر أحد أبناثه غير المتزوجين لكى تقدر هذه الأميرة التى مات زوجها 
حدیٹا أن تز وجه کما کتبت « حتی يصبح ملكا عل مصر » ۰ 


وقد نجع ايدل عالم الآثار الالمانى المعروف فى اثبات شخصية الاميرة المصرية 
غير المعروفة بانها عنخ اس ان آمون . اذ طبقا للطقوس الجنائزية المصرية كان يجب 
ترك جسم الملك المتوفى لمدة ماثة يوم فى حوض النطرون قبل تحنيطه (*) » وقد أعطت 
هذه المدة الفرصة للملكة عنخ اس ان آمون ء فلما صممت على ألا تتزوج آى › كتہت 
وهى في حالة ياس الى ملك الحيثيين « لك آولاد كرون ۰ ارسلل لى احدھم کی 
يتزوجنى ويصبح ملك مصر » وآخیرا آرسال شوبیلولیوماش احد ابنائه ولکده لم 
يعمل طيبة البتة » ویحتمل أن یکون احد آعوان آی قد قتله فی الطریق * وتزوج آی 
أرملة توت بنج آمون الحزينة ¢ وبذلك اختفت عنح اس ان آمون من المشهك ٠‏ 

هذه قصة عاطفية انسانية طريفة ولكنها ليست من نسج الخيال » فهى قصبة 
من حقيقة الواقع وتؤيدها النصوص الاثرية » وللحظة قصيرة يرفع الستار ونقابل 
نفوسا بشرية مثل نفوسنا » وللأسف مثل هذه الوقائع نادرة » وفى معظم الأحيان 
يتحتم تجميع القصة الانسائية من الآثار التى ت ركها الانسان خلفه من مصادر متعددة ٠‏ 

» والرواية » كلمة مكروحة لدی يعض علماء الآثار > ویمکن للمرء أن يدرك 
بسرعة سبب ذلك ويقدر » اذ أنه مدذ وقت طويل جدا والفصص والافلام السينماثية 
والروايات المسرحية تمثل عالم الآثار » لا كباحث صور يجرى وراء الحقيقة » پل 
كشخص جاهل يفتش عن الكنوز ويتحرق شوقا للبحث عن الذهب الدفين › 
او كمخلوق هزلى يستحق الشفقة يتجول بين العظام وكسر الفخار هربا من الحياة ٠‏ 
ومن الراضح الجلى أن كلا التصورين باطل ٠‏ 

ولعل أكأاب مظهر لقلب الصورة الجدية للعالم الأثرى الى صورة هزلية هو أن 
الحقيقة تبدو فى أغلب الأحيان أكثر « خيالا » من نس خيال مؤلفى الروايات ٠‏ 
ویجپ آن نعترف پان المغامرات التى يقوم بها عالم الآثار الحديث هي مغامرات ذهنية 
عادة » ونذكر فى هذا المقام أنه بينما كان ميشيل فنتريس يمعن النظر فى لوحة 
القيادة فى قاذفة قئال عائدة من غارة على برلين » كان فى نفس الوقت يفكر متحيرا 
فى فك رموز الكتابة « الخطية ب » الغامضة التى اكتشفها السير آرثر ايفائز فى 
کنوسوس › اذ عندما کان فئتر بس تلميذا عمره ۱۷ عاما فی ستو 80We‏ استمع 


() فى الأسرة الثامنة عشرة كان يقضى الجسم فى ممل التحئيط مدة سبعين يوما ( لا ماثة پوم كنا 
ذكر هنا ) تشمل الما التى يتضيها فى ملع النطرون الجاف وهى العملية الاساسية فى التحنيه 
رالخطوات الاخرى المكملة لها - ( المعريون ) ٠‏ 


۸ 


الى العالم الأثرى ايفائز مكتشسف الحضارة المينوية » وكان عمره فى ذلك الحن ۰ عاما . 
وهو يلقى محاضرة عن الكتابة غير المعروفة والتى استمرت محاولاته لتفسيرها أربعين 
عاما » وبعد سبعة عشر عاما ٹمکن فنتريس » ولم یزد عمره عن ٣٤‏ عاما » من. 
ترجمتها ٠»‏ وهذا العمل العظيم أبرع من عمل شمبليون الذى فك رموز اللغة 
الهيروغليفية المصرية اذ كان لدى شمبليون « مفتاح ذو لغتين » بينما لم يكن لدى 
فنتريس مفتاح من هذا القبيل ٠‏ 


ونذکر أیضا هنری رولنصون وهو يتعلق فى وضع خطر بصخرة بهیستون فی 
ايران ويبدل جهدا شاقا فى نقل الكتابة المسمارية التى تمكن فى النهاية من 
ترجمتها ومن ثم أماط اللشام اللعالم الحديث عن لغة بلاد بابل القديمة ٠‏ ولدينا أيضا 
الشاب فليندرژ بترى الذى أرسل الى مصر فى « العقد التاسع من عمر أبيه الغريب 
الاطو ار» لفحص ثظريات «الهرم الأكبر» شبه الدينة لبیاتسی سمیت مطارص؟ z1سوPi‏ 
فقام باكتشساف آمور آخرى أكثر اثارة » اذ وجد أن متوسط سمك اللحامات بالناحية 
الشرقية بين أحجار الكسوة بالوجه الشسمالى للهرم يبلغ ۲٠ر٠‏ من البوصة »> 
وأن متوسط الحراف سطح الحجر عن الخط المستقيم هو ١٠ر٠‏ من البوصة فقط ٠‏ 
وقد ضمت حجار الكسوة التى كانت تغطى الهرم بدقة رغم عظم حجمها حيث وصل 
حاليا باستخدام آلات البناء الحديثة تقريبا ٠‏ 


ويقابل المالم الأثرى مخاطر جسمانية قد تكون غالبا مرعبة الى أبعد مدى ٠‏ 
فسمیث ان8۳ مکتشف معبد دیانا ئی آفسس آصابه أحد المتعصبين بطلق نارى 
فی صدره ولو آنه لم مت ؛ ولایارد رمح على ظهر حصان مخترقا جبال آرمینیا لیکون 
آول من حفر فى ثمرود ووصل الى المركز البريطانى فى بغداد مفلسا رث الثياب › 
وھیرام بنجھام ۳وطعمصذ8 ۲۳ا8 الرائد الآمریکی تسلق وعو لاهث الأنفاس زاحفا 
عل متحدرات اخځدود اوروپامبا 4ط ۲4٣0ا‏ فی پږو سامعا خریر المیاه عل عمق 
كبر تحتسه لبرى لأول مرة المدينة المقدسة لقبيلة الأنكا » مدينة ماكوبيكو » 
الى لم يكتشفها أحد من قبل حتى الفاتحون الأسبانيون ألفسهم » وبترى يمسكر 
فى الصحراء بالقرب من هرم هوارة وهو مسلح بالبنادق ويجد فى فجوة صخرية 
جثة نصفها منهوش لاحد لصوص القابر » وحوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ 
آمون يتسلق ثلال طيبة المرتفعة يرافقه حرسه المسلح ويشتبك فى معركة حامية 
بالېئادق مح لص وص المقابر الذين جاءوا لينهبو! مقبرة الملكة حاتشبسوت 
وهیلبرشت ۴٥1۲۴١٥‏ وحو عالم آثار آمریكى يرى بعينيه الدخان المتصاعد من 
خیامه التی تحترق عندما نهب البدو معسکره فی یبور ۰ فاذا کائت هولیود تبحث 
عن روايات « واقعية » عن علماء الآثار تتضمن مخاطرات جسمانية وعنف فلا حاجة 
لها ان تلجا الى مؤلفى القصص الخيالية ٠‏ 


غير آن القليل من الغامرات الأ ركيولوجية من هذا النوع الذى يتطلب العنف 
الجسمائى » وكثير من عمل الأركيولوجى يبدو سخيفا فى نظر عامة الشعب ؛ مثل 
الحفر المضلى شهرا بعد شهر فى هنطقة لا تجود بأشياء ذات قيمة فئية آو مادية › 


۹ 


والعمل الروتینى فى قياس أبعاد الطبقات وتصوبرها ورسمها وتصنيف مئات جذاذات 
الفخار الصغيرة فى الورشة والمعمل » وأخيرا نشر الأشياء التى عثر عليها حتى يتيج 
للباحثين الآخرين الاطلاع على المعلومات التى أمكن الوصول اليها ٠‏ وتجرى مثل هاءء 
الاعمال فى جامعات العالم ومتاحفه بصفة دائمة » ولا يسمع عنها بدا عامة الشعب 
إلا !ذا حدث ان أظهرت احدى الحفاثر شيشا يروق لخيال اأرجل العادى » ومح ذلك 
فربما لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان الجزء الأكبر من معلوماتنا عن ال ماضى البعيد مستمد 
من هذا العمل الذى يقوم به الاركيولوجى » بطول أناة دون مكافاة تتلاسسب مع 
حهلده ۰ 

وعلى أية حال » فجانبا الخيال والاثارة فى البحث الأ ركيولوجى ليسا قاصرين على 
اکتشاف أشياء نادرة أو جميلة » اذ أن علم الآثار هو البحث عن المعرفة وليس مجرد 
البحث عن الأشياء › فوجود كسر صغيرة هن الفخار الرومانى تحت الحشیش فی بقايا 
حصن بریطائی قد کون کافیا لاثبات آن هذا الحصن قد آقيم قبل العصر الرومانى ؛ 
ومجرد العثور على قطمعة صغرة فقط من القار فى لفائف مومياء داخل تابوت فارغ 
بدل على أن هذا التابوت احتوى جثة يوما ما وقد تكون هذه الحقيقة ذات أعمية بالغة 
فی تاریخ الأسرة ٠‏ واکتش اف تمثال مصرى صغير عاديم الاهمية » ولكن تاريخه 
معروف » ضمن بعض الأشياء المينوية تحت قصر كنوسوس » لم يمكن الحفارين من 
تأریغ هذه الأشياء فحسب » بل مكنهم آيضا من تاريغ آثار اخرى مشابهة وجدت فى 
مواقع آخرى تبعل عن القصر بمثات الأميال فى بعض الحالات ٠‏ ومجرد وجود طبعة 
على التربة الجافة لقيثارة من الخشب بليت وزالت كل أجزائها الخشبية مكن السير 
لیو ارد وول ùja Leonard Woolley‏ أن بعيد ت رکیپ 1 موسيقية اس تعملها 
موسيقيو القصر فى بلاد سومر هنل ٠‏ سنة بما فى ذلك دق تفاصيل هذه الآلة ٠‏ 

ويقتصر عمل كير من رجال الاثار عل فثرات ثاريخية محددة تدا بالعصر 
الئیولیثى ( الحجرى الحديث ) الذى وجدت أقدم مظاهر حشضارٹه فی آواسط آسیا ؛ 
وریما برجم آٽاریخها الى ٠ م٠ق ٠٠٠٠٠١‏ ومند ذلك التاريخ حتى الآن يمكننا 
دراسة حياة الأقوام الذين أصبحوا ل يعتمدون اعتمادا كليا على الصيد بل أصبحوا 
قادرين على الاقامة لمدد طويلة فى بقعة واحدة وبثلك توصاوا الى فنون الزراعة › 
وثربية الماشية › والغزل واللسج > وصناعة الآوائى الفخارية لتخزين الطعام ٠‏ وقد 
خلق هذا ثورة فى نظام حياة الالسان ووضع أسس الحضارة الحديثة . غير أئه بالمقارنة 
یکل اریخ الانسان فان هذه الفثرة التى استغ قت حوالى ٠٠٠٠١‏ سلة تمثل جزءا 
من ۲۵ جزء! من کل تاريخه فقط ( ويرى بعض علماء ما قبل التاريخ أن النسبة تبلغ 
جزها من أربسن ) ولذلك فقد آفردنا فى هذا الكتاب فقرات تعالج أقدم العصور من 
المصر الباليوليثى ( الحجرى القديم ) وما قبله ٠‏ ولو أن البعض قد يعترض بان 
مثل هده العصور المتناهية فى القدم ثدحل فى اختصاص علماء ما قبل التاريخ اكثر 
مما يختص بها عالم الآثار ٠‏ 

وسحر علم آثار العصر الليوليثى وما تلاه من العصور رجحم الى آنه بتحدث عن 
اناس کانوا فی کشر من النواحی یشبھو نئا ال حد کبیر ۰ آما سحر علم ما قبل 
التاريخ فمن نوع مضاد ؛ ففى البدايات الأولى لحن نواجه بمخلوقات ليست من 
القردة ولكنها ليست أيضا من الجنس الانسانى » وحشثى فيما بعد فى العصسور 
ااباليوليثية عندما لحد أدرات حجرية من الواضح الجلى أنها مشكلة بمعرفة الالسان » 
فاندا E‏ عن اناس بعيدين عنا كل البعد لدرجة اننا ندرك عقليتهم عن طريق 
الخيال ٠‏ وى بعض الأحيان قد يقربنا الفنان الى روح عصور ما قبل التاريخ وجرها 


0 


اكثر من العالم » مال ذلك المؤلف الموسيقى سترافينسكى رعصا«ها؟ فى مقطوعته 
« شعاثر الربیع » 8«أ۳م8 ٤ه‏ ٥ذ۴‏ ٠ط ٠‏ ويرى كثير من العامة أن العغبة الرئيسية 
لتفهم علم ما قبل التاريخ هى قلة ما عثر عليه من أشياء منه » مع أئه عثر على صفوف 
وصفؤف من الأدوات والفؤوس اليدوية والسكاكين والمخاقب والكاشط الخ » التى 
صنعت بعئاية وصفت بأنها أورينياسية أو موستيرية أو جرافيتية ٠‏ 
ومع ذلك فالموض-وع يمكن أن يكون مغريا ومثيرا اذا قدر المرء أن هذه 
« الحضارات » التى عملت لها فهارس بعناية بالغة هى « السلع العجارية » الوحيدة 
لدى علماء ما قبل التاريخ » بطاقات مرتبة ترتببا مريحا ولا شىء آكثر ٠‏ ولا كان 
الهدف النهاثى هو دراسة الجنس البشرى لا دراسة الأشياء فان تصنيفها بعناية 
بین لدا این عاش بعض ہنی الانسان البداثیین ؟ وکیف عاشوا ؟ ویمکن اسعنبا 
أسلوب الحياة لديهم من الأدوات التى استعملوها » فالفؤوس اليدوية استخدمت 
کسلاح وكاداة » والسكاكين لسلغ جلود الحيوانات » والمخارز لثقبها » والابر العظمية 
لحياكتها بعضها ببعض ٠‏ ثم توجد « مآوى الكهوف العجيبة » مثل الكهوف التى 
رجدها المرء فی ودیان دوردونی ٥0۳108٥١‏ وفزیر ۷٥2۲‏ بغر سا التی أصبحت 
بحاليسا أرضا خصبة » فهاهنا عندما امتد الجليد جنوبا مسافات طويلة فى أوروبا فى 
عصر الجليل الأخر » کان الانسان البدائی پتطلع ال الخارج من خلال فتحة الكهف 
مترقبا عودة الحيوائات البرية التى اعتمد عليها فى كل واحى حياته * وهداك ترى 
آثار النيران التى استخدمها للطبغ ولابعاد الوحسوش الضارية عله وترى 
فى بلدة لموستييه ١#أاعuه‏ ه1 مثلا الصور التى نحثها على الصخر داخل الكهف ٠‏ 
وفى الحصباء اكتشف علماء ما قبل التاريغ الأدوات الحجرية البدائية التى صنعها 
الانسان ١الہدائى‏ واستخدمها » وهی العدات التی ابتكرها عقله الراقى ليعوض بها 
ضعفه الشديد بالنسبة لقوة الحيوانات الفترسة ٠‏ 
ولا یزال تعریف بنیامین فرانکلین 11ص۴۲ «نسهزمه8 للائسان صحیحا بان 
« حيوان صائع للأدوات » ٠‏ ومع أله من المعروف إن بعض الحيوائات مثل الغوريلا 
الستغمل أداة ؛ مثل قطعة من الخشب أو قطعة من العظم ١‏ وآنها أيضا تحافظ على 
إلنار المشستعلة ولكنها لا تستطيع اشعالها › غر أن الانسان وحده هو الذى يمكنه أن 
« يصتح » الأدوات ٠‏ ومند ثلاثي مليونا من السنوات فى العصر الذى يطلق عليه 
الجيولوجيون اسم « الميوسيل » عاش فى شرق آفريقيا لوع من المخلوقات الشبيهة 
بالقرود » وقد وجد منها جوالى الماثة بجزيرة روسينجا 84«أعا۳ فى كينيا › 
ولأحدما الذی وصف ہاسم بروکوئنصول 511آ ۴۲٥۵‏ بعض خصائص تخالف 
خصائص القرود مما جعل البعض يقترح أن هذا قد يدل على أنه ينتمى الى السلالة 
الرئيسية الثى الحدر منها كل من الالسان والقرود ٠‏ 
. وخلال عصر البليوسين المبكر تطورت أصئاف أخرى من القرود بحيث تلاءمت 
طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر كما تعيش اليوم بعض أصئاف القرود › 
غير آنه کائت نوجد قرود اخرى فضلت العميش, فى الخلاء › فتطورٹث عظام حوضها 
وساقيها الخلفيتين بمرور الوقت الى درجة مكنتها من السير بسهولة على ساقيها الخلفيتين 
فقط » ومن المعتقد أن هذه الوقفة الرآأسية هى التى مكنت من تطوره الى الجنس 
البشرى ء وعنداما تعلم الائسان آو شبيه الانسان nوص-طاو‏ آن یہشی معثدلا آصبحت 
اله حزية استعمال طرفيه الأمامبين ويديه فتمكن من :التقاط الاشياء وفحصها ٠‏ 
وتطوْرت مخالیه الأمامية ( آی : یداہ ) تطورا کبیرا بينما م ٿتطورٴ قدماه ۰ ومع ذلك 
فبوجد حتي اليوم في اليابان فئانون يمكنهم عمل رسومات جمهلة بفرشاة كوضع بين 


8ا 


الأورو بين الذين شلت آيديهم فأصبحت عديمة الفائدة ٠‏ 


وهذا المخلوق الشبيه بالائسان تطورت عيناه بحيث أصببحت قادرة على 
أن ترى كلا من الأشياء القريبة.والأشياء البعيدة » واهم من كل هذا تطسور 
عقله ٠‏ ومن الناحية الوراثية اقتصرت الحيوانات الأخرى فى تطورها على تطوير العظام 
والعضلات بوجه خاص » بینما انفرد آسلاف الانسان بتطو یر العقل * ودمرور الوقت 
تثوقف العقل الانسائى عن أن يكون مجرد قاث. وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل 
الحبو انات الأدنى » ونشا عنده « وعى ذاتى » وقدرة على التفكير التصويرى ٠‏ ويقول 
عالم مشهور من علماء ما قبل التاريخ ان « الوعى العقلى بالنسبة للحبوان ادر كندرة 
الدابوق على شجرة البلوط » فالانسان هو الحيوان الوحيد الذى يمكنه أن 
يقف خارج الشباك ويرى لفسه وهو يتحدث » ٠‏ ومند ثلاثماثة سلة ذكر طبيب 
ایطالی یدعی جالیانی نصهللاهG‏ إن « الانسان هو الحيوان الوحيد الذى يهتم ويجد 
اذة فى أشياء لا تخصه » ٠‏ 


وليس هذا مجال وصف نشوء الانسان وارتقائه من القرد الانسان 4(0-«۳4 
الى الانسان الفطری ۷۵۸1٠س۳ذإ۴‏ » ثم من الائسان الفطرى الى الانسان الہداٹی › ثم 
من الائسان البداثى الى الانسان الحديث » ولكن على الأقل يمكننا أن نقول انه فى 
أماكن متباعدة علي سطع الأرض وجدت آثار مخلوقات لها صفات تنفق مم صفاتنا 
أكثر مما تتفق مم صقات أسلافنا الشبيهة بالقرود › وأقدم مثال معروف من هذه 
المخارقات هو « الاسترالوبثيكوس » ويعنى « قرد الجنوب » وقد وجد فی آفڕیقیا › 
وربما يكون قد عاش منذ حوالى مليون سثة ٠‏ وفى نفس القارة اكتشفت الأئواع 
الأكثر تطورا وهى البارانثروبروس (الشبيه بالبشر) › والتلائثروبوس 058ضTelanthr0‏ 
وفى جاوه وجد الانسان القرد الذى كان يمشى منتصبا مثل الائسان » وفى الصين 
كان يوجد الصيئانثروبوس ( انسان الصين ) الذى تمكن من صنع أدوات من الكوارتز 
واستعمل الئار › وفی بریطانیا کان یوجد انسان سوانسکوم الذى کان أيضا صانم 
آدوات ۰ 

ومازلنا لا نعرف لأی جئس نتسب سلفنا نحن المعروف باء.م هوموساپيئس > 
وبقرر المستر دزموند كلارك أن علماء التشريع متفقون بصفة عامة فى أنه ربا كان 
جنس الانسان القرد هو الجد الأعلى لجنس الانسان » وأن الانسان القرد بدوره ربما 
کان قد تطور من نوع كبير الشبه بنوع قرد الجنوب › غير آن هذا لا يعئی آن ساکن 
الشرق الأقصى من هذا اأجنس كان هي نفسه أصل الجثس الانسائى كله » اذ آنه مز 
لمحتم أن يكون قد حدث تحول من الواحد للأخر فى جزء من العالم (*) ٠‏ وهن 
جهة أخرى برى بعض العلماء » مثل مؤلف مقال « الحيوانات العليا » أن مثل هذه 
الأجناس 'كقرد الجنوب والانسان القرد كالت « فروعا جانبية » متفرعة من الخط 
الرئيسى للتطور وأئنا انحدرنا من أسلاف البروكونصول عن طريق أقصر ولو أنه 
لم يکتشف بعد ۰ 


غير آله يبدو أن جنس الائسان العاقل ربما نشا أولا فى أفريقيا ثم هاجر الى 


أوروبا بعد ذوبان ا'شلوج فى نهاية عصر الجليد حيث لقى مناك فى ذلك الوقت جنسا 
من الانسان أكثر بداءة منه ولو آله ینتسب اليه من بعبد ویسمی انسان نیالدرثال ۰ 


The Prehistory of Soulhermn Africa, by J, D. Çlark., (xk) 
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لوسة ۲ أفريقيا؛ المناطق الاثرية على ساحلها الشرقى: د 
() ساطانیتان ملونتان وجدتا فی جیدی 


(ب) جزء سن بقايا المسجد الکبیر فی جیدی 


لوحة ۳ ۔ افريقيا؛ المناطق الاثرية على ساحلها الشرقى : مقبرة ذات عمود 
تقع خارج منطقة القصر فى جيدى 
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لومة ٦‏ ۔ افريقيا؛ غرب : راس من الفخار (تراكوتا) من حضارة لوكء يرجح أن تاريخها يرجم إلى ما بين 
Bg‏ وجدت فی وامبا ۷۸0۲٩‏ فی شمال نیجیریا ۔ ارتفاعها ٥,٥‏ برصة (آی ۱٤‏ سم). 
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لوحة ۷ أفريقيا! غرب : راس من البرونز من أيف؛ ربما يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عش ب.م' اعذر 
علیپا عام ۱۹۳۸؛ ارتفاعها ٠۲,١‏ بوصة أی حرالی ۲۲ سم. (المتحف البريطانى . لندن) 
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لوحة ١١‏ - الهتود الأمريكيون : المترّل المعروف باسم «بى ۔ تا ۔ تا . كين» 8٠-14-14-۸1‏ الذى يوجد تحت الصخر قى الأريزونا؛ من حضارة 


بيبئو الهندية (بمتحف بيبودى با0 ةع للدثار والأثنولوجيا؛ جامعة هارفارد) 
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اوجة ١١‏ : انيائم : كأس من الفخار, من عصر أسرة شارئع (المتجف البريطانى . لندن) 


وحيث ان الانسان العاقل كانت له فرصة التطور فى خطومل العرض الأكثر دفثا فانه 
کان اکڈ تقدما من انسان نياندرثال » ولذلك فقد حل محله فى النهاية ٠‏ وقد كان 
الانسان العاقل صيادا ماهرا وأنتج فن الكهوف البديع الذى نجده فى بعض الأماكن 
مثل ل تروا فر یر ro8 ۴er5‏ 188 ولاسکو وألتاميرا ٠‏ واننا لنتساءل : لاذا قام 

بممل هذه الصور الملوئة الحية لحيوانات داخل الكهوف المظلمة وهى أماكن لا يمكن 
أن تکون مسسکنا له ؟ لم یمکن تفسیر هذا تماما حتی الآن ولو آنه توجد بعض 
النظريات » فيتفق معظم علماء ما قبل التاریخ على أن هذه الصور کان لها مغزى دينى 
سدرى ٠‏ وقد نرى فيها مظهرا للدافع الدينى فى الانسان » فغى لى تروا فرير بفرئسا' 
يمكن ان نرى على جدار الكهف صورة « الطبيب الساحر »› Medicine Man‏ لایسا قر نی 
وعل ؛ وقد فسر البعض ذ ذاك بآنه عنسما لم تعد تمر الحيوانات التى اعتمد غليها الانسان 
القديم فى غذائه » كانت القبيلة تاوى الى أعماق الكهف وتشترك فى حفل دينى يؤثر 
فيه الطبيب الساحر على المصلين » حتى يقعوا فى شبه غيبوبة تجملهسم منقادين له 
انقیادا شديدا » ثم يبدو آنه كان « يقتل » طقسيا الحيوانات الملونة برمحه ( اذ يظهر 
فى بعض الصور الملونة بالكهوف ثور وحشى ووعل وحيوانات اخرى مطعونة 
بالرماح ) ثم يصرف القبيلة وهى مقتنعة بأن الحيوانات ستعود بسرعة وأنها ستعود 
بيد مين » وأن الدساء والأطفال الجياع سيأكلون ويشبعون * فهذه نظرية خلابة. ومع , 
ذلك لا يمكن اثباتها » لكن علم ما قبل التاريخ دراسة بها مجال واسح 
الخيال ٠‏ 


وع النقيض فان العصرين الحجرى الحديث وما بعد الحجرى الحسديث 

: وفيما بی ۱۲۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ مسثة‎ ٠ يظهران لنا وكأنهما بالأهس‎ Post-Neolithia 
مضت يدو آن التغبرات الجروبة فى أواسط اسيا قد حولت ال صحاری ما کان من‎ 
a قبل مناطق حشسائش معتدلة بتجول فيها الانسان وال‎ 
نوجد دائما فی وسل هذه الصحارى واحات بها معي لإ بنقطع من الماء 'والخضرة‎ 
والأرض الخصبة › وبالتدریج دقع الانسان والحيوان فيما يبدو ال هذه العينون'‎ 
المائية ¢ وربما حدث آن هذه الحيوانات وھی تحوم بالقرب من جدود المعسكر با‎ 
عن الطسام قد أصبحت اليغة لدرجة آنه صار ٠ن الممكن استشناسها ء وعلاوة على أصيد'‎ 
الانسان للحيوانات فانه قام أيضا باستئناسها وتربیتها لأطعامه وملیسه' ۰ ؤبعض‎ 
الحيوانات الوحشية مثل إلثور والشاة آصبحت کہا بقول المرحوم' جوردون نشا یلد‎ 
و توما ا وخزانات ملابس متح رة » » وفى حوالى. نفس الوقت‎ Gordon Childe 
تقر با يدو آن عقل الانسان الفكر المخأمل قد لاحظ أن بعض اليذور البرية التى‎ 
سقطت دون قصد على الأرض الخصبة قد لبتت في الفصل الام لنموها وبذلك‎ 
' نشأات الزراعة ؛ ولم يکن من الضرورى بغد ذلك آن يتجول الانسنان بصغة دابمة‎ 
اذ أصبخ فى‎ ٠ لاصيد وجمع الطعام كما فمل اسلاقه من قبل دة ستين الف سننة‎ 
٠ امکانه آن یعیش فی مکان واحد وآن پربی الحيوان ويزرع الآرض لينتج الطمام‎ 


وقد حدٹ کل حذا منذ وقت قريب جدا في غضون ۲۰۰۰۰ سنة على 
الأكثر 0 فکل تجارب الإانسان فی الحضارة » أى المحيشة التعاوئية ¢ ی الحضارات 
السومرية » والمصرية ٠‏ والسندية » والمينوية » والصينية » والكسيكية . والبيروفية 
( بلاد بيرو بامريكا الجنوبية )٠‏ لم تبدأً الا بعد أن تعلم الانسان استنبات الطعام 
واستشناس الحيوان » أى بعد أن تحول من الانسان الصياد الى الانسان المزارعء» ولم 
تتقدم. الحضارة الا بعد أن تمكن الجنس البشرى من العيش في جياعات مسبتقرة فى 
مكان واحد لفترات طوبلة ء٠‏ 


٣٣ - الموسوعة‎ 


وفیما بن ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ ق ٠۰م‏ صادف الانسان فی مکانین عل الأاقل ظسروه' 
E‏ بالاستقرار ل فی جماعات منعزلة في واحات مثل واخة آریحا پل عنی 
طول وادين متسعين لنهرين تزيد خصوبة كل منهما سنويا بفيضان النهر ٠‏ وكان 
أحدهبا وادى اليل والآخر وادى الدجلة والفرات فى بلاد الرافدين ٠‏ وكان لوادى 
النين .بزة اضافية هى أنه محافظ عليه من كلا الجانبيل بصحار قاحلة تعوق دخول 
الأعداء _ سنا کانت حضارة سومر فی بلاد الرافدين القصها هده الحماية > ورا 
پرجع ال هاا الشست إن الحضارة كانت اطا تطورا فی سومر عنما کانت عليه فی 
ت الى قامت فیها 'فئ حوالی ۳۰۰۰ قم ٠‏ أول دولة كبرى متحدة ذات اكلفاء 
ذاتی وتدن پالولاء لحاكم واحد ۰ آما فی سرمر فكان الاتحاد أكثر اتعذرا ٠‏ ولأمد 
طویل ‏ قبل حمورابی فی بابل - عاش الشعب فی دول مدن تؤلف کل منھا حکومه 
مستقلة » وكثرا ما نشبت الحرب فيما بينها' أو فيما بينها وبين أعداء من الخادج ٠‏ 


غیر أن نظام التطور کان واحدا فی كلنا الحالتين ٠‏ فاستطاعة الحياة فى مكان 
مستقر آدت آل بناء مدن دائمة ٤‏ کانت آول۷ا هن اللبن 2 وحلت الأدرات المعدنية محل 
أدوات الحجر > وکانت فی بادىء الأمر من النحاس ثم كانت من الہرونز واخبرا من 
الحديد '» كما أدى اخصاب التربة سنويا بالغرين الذى يحمله تيار الماء فى النهر كل 
عام الى جعل الزراعة سهلة لسبيا »۽ کما کان هناك صید کشر للحیرانات المردة 
بالقرب من ضفاف النهر فلم يكن على الانسان أن يتجول بعيدا للبحث عن الحيوانات ٠‏ 
وأصبح الصيد رياضة بعد أن كان من قبل ضرورة للبقاء ؛ وبدون كثير من المبالغة 
يمكن تشبيه المناظر الملونة لصيد الطيور المصورة على جدران المقابر المصرية بالصور 
الفوتوغرافية لرئيس وزراء بريطانيا ومو يصطاد طائر القطا ٠‏ 


. .وحدث شىء آخر أهم بكثير » فللمرة الأولى فى تاريخ الجنس البشرى تمكن 
الالسان من اتاج فاثض من الطعام والكساء يزيد عن حاجته الفورية ٠‏ فتمكن من 
تخزينها لاستخدامها عند حدوث مجاعة ولاعالة طبقة جديدة من المتخصصين غير 
المنتجين للطعام ؛ مثل طبقة المنعلمين الذين يدخرون الملم وينشرون المعرفة . 
والاداريين » والكهان » والمهندسين » والعماريين ٠‏ والصناع المخصصين فى الحجر 
والخشب والمعادن » كما يظهر لأول مرة أيضا د الاسراف حبا فى التظاهر » فى 
صورة الأثات الفاخر والحلى وأدوات الزينة التى استخدمتها الطبقة الأرستقراطية ٠‏ 


وباستخدام الأدوات المعدنية » وتنظيم العمل ٠‏ أمكن للائس-ان أن يقيم مباني 
بديعة من الخشب والحجر » فمنذ ٠٠٠١‏ سئة أقام المصريون الهرم الأكبر وهو بناء 
ممت طول ضلع قاعدته ۷٥۰‏ قدما ( حوالی ۲۲۹ مترا ) ویبلغ ارتغفاعه أكثر من 
بعضها ببعض بدقة هندسية متناهية » وجوالبه موجهة تجاه الجهات الأصلية بدقة 
حتی انه ليمکن تصحيح أخطاء البوصلة با قار نة هح اتجاهاته › وبالاضافة 1 ذلك 
فحتى ٠٠١‏ سنة مضت فقط كان هذا الهرم أعلى بناء فى العالم ٠‏ وقد تمت أعمال 
بارعة مماثلة فى العراق' حيث آقام السومريون أبراجا ضخمة تسمى الزاجورات وهى 
حبال صئاعية تلوح مرتفعة فوق السهل » وفى وادى السند بالهثد ثى موهيجودارو 
وهارابا أدرك سکان الوادیى تقدما مماثلا فى الهندسة والعمارة » وبعك ذلك بقليل 
فى حوالع٠ ٠٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ أقام“ الصينيون مدنية احزى لهرية واسسللوبا ى- الكقابة.: 
اکتشغت آثار منھا حدیثا فی انیانج OO o me ٠‏ : 


4 


وفى القارة الأمريكية التى دخلها الانسان فى عصر متاخر نسبيا فان مثل هذا 
التقدم كان عليه أن ينتظر لمدة ٠٠٠١‏ سنة أخرى » وهذا پنطبق أيضا فیما يبدو 
على شرقى آسيا باستثناء الصين » آما فيما يختص بأفريقيا فيظهر أن قفر الصحراء 
قد منع بصفة فعالة الحضارة المصرية من الانتشسار جنوبا الى أبعد من السودان » ففى 
جنوب زمبیزی كان .الناس لا يزالون يعيشون فى العصر الحجرى » وفى أوربا انتقلت 
ببطء من الشرق الى الغرب معرفة الزراعة وتربية الحيوان وصناعة الادوات والأسلحة 
المعدنية ٠‏ أما فى جزيرة كريت فان المهاجرين من آسيا وشمال افريقيا - الذدين 
وصلوا اإليها قبل ۲۰۰۰ قم قد آنشأوا بالتدريج حضارة ماعشة ومركبة مثل 
حضارة مصر » وقد حذا حذوها المسینیون ؛ ولکن فی کل باقی اورہا کائت لا توجد 
الا قبالل منعزلة تعيش عيشة غير مستقرة فى الأراضى التى أزيلت غاباتها وكذلك 
عل ضفاف وديان الأنهار » وقد صنعت هذه القبائل من الحجر أسلحة تقلیدا 
للاسلحة المعدنية النادرة الغالية الثمن التى وصلت اليها عن طريق التجارة من مناطق 
البحر الأبيض المتوسط الأكثر تقدما فى الحضارة ٠‏ 


ومع دك فحتى قبل ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ أبحرت شعوب من منطفة البحر الأبيض 
المتوءءط عبړر مضیق جل طارق واستةقرت على طول شاطیء ء سانيا وفی بر یطا نیا 
وهی مزودة بخبرتها فى الزراعة وثربية الماشية والتعدين والعمارة ٠‏ ولعل مقابرهم 
الصخرية الكبيرة والدوائر العتيدة من الحجر قد اقتبست عن طريق غير مباشر عن 
المقاير الداثرية فى الحضارة الميسينية باليونان أو حتى عن المقابر المصرية ٠‏ وحديثا 
دا تعرف علماء الأثار على رسم كروكى واضح لخنجر منحوت على أحجار معيد شمسى 
بریطانی فی ستون هينج ۰ 

ومما له دلالة خاصة آن جل المبانى الأثرية الكبيرة التى وصلت الينا من العالم 
القدرم ٠‏ ذات صبفة دينية ٭ فھی اما معابد أو مقایر » وندذكر فی هذا امقام آهرام مص 
التى كانت قبورا للملوك » والمعابد المصرية مثل معيد الكرنك الذى بلغ من الضخامة 
أن ٠ة‏ رجل يبكنهم أن يقفوا على راس أحد أعمدته الهائلة الحجم ؛ كما نذكر أيضاً 
الزاجورات السومرية والبابلية ومنها برج اپل المذ كور فی التوراة > والمنشآت التى 
فى كارناك ٥4٣۳4٥‏ بمقاطعة بريتانى بفرنسا » والمعابد الداثرية فى ستون هينج ٠‏ 
وود هينج فى الجلترا ٠‏ وفى الهند وسيلان توجد الأبراج البوذية ٠‏ وفى المكسيك 
وبيرو توجد معابد الشمس الهرمية لشعوب الأزتك والمايا والأنكا فهى كلها مبان أثرية 
دينية ٠‏ وفی معظم الحالات زالت تماما كل المساكن المؤقتة لهذه الشعوب » أما سابدهم 
فقد بقیت حتی الآن ٠‏ 

ولا مناص من أن نذكر القسارىء بالكهوف الغريبة والكئيبة إلتى وجدت فی 
فرئسا وأسبانيا وغيرها سيث كان اسلافنا البدائيون من صيادين وساكنى الكهوف 
يصغون الى صوت طبيبهم الساحر كما يفعل البداثيون فى أستراليا وآفريقيا فى 
اوت الحاضر 5 

وثمة سبب لهذا › فاله من الطبيعى فى ذلك العصر البعيد أن لی آذکی ران 
القبيلة وأکشرهم ,ادراکا بم رکز فکری ممتاز. »> پتساوی, فى ذلك الشإعں واإفنان 
والفيلسوف والكاهن › م آصبح آرجحهم عقلا وتفکر! صاحب السلطة والنفوذ ٤‏ 
وفى يومنا الحالى بعلم رجل الشسارع بوجود القنبلة الهيدروجينية فقد رآها فى شر بط 
الأنياء وقرأً عنها فى الصحف ٠‏ لكنه لا يعرف كيف تعمل فى حين يعرف العالم 
المتخصصن ذلك ٠‏ وقد رآى الرجل البدائى البرق وسمع الرعد ورأى الفيضانات 


o 


وهى تغمر وتدمر أراضيه ٠‏ كما لاحظ دون أن يفهم التتابع البطىء لفصول السنة › 
لكن الكاهن أو الطبيب الساحر كان هو الذى يخىره متى يفيض النهر › ومتى يسقطل 
المطر » ومتى يزرع ومثى يحصد ٠‏ 


وكان على الكاهن أن يفسر الأشياء . يفسرها لنفسه ولاتباعه » ولا قول ان 
طبقة المقفين كانت تخدع اتباعها عن قصد ٠‏ ولكن كانت الوسيلة الوحيدة لتفسبر 
ما لسميه « بالقوى الطبيعية » هو تبسيطها فى صورة السہانية ٠‏ فالرعد والطر 
والبرق والفيضان والسحر والبر والجبال والسيول والولادة والحب والموت المرشض 
والداء لم يکن فى الامكان ادراك كنهها الإ بالتعبر عنها باصطلاحات انسانية » وكيا 
عبر الاسستاذ فرانكفورت (*) أن « الاختلاف الجوهرى بين موقف الالسان الحديث 
وموقف الائسان القديم فيما يختص بالعالم المحيط به هو أن العالم الحديث ينظر 
للظواهر الطبيعية فى العالم على أنها مجرد جماد ( هى للجماد ) بينما نظر اليها 
الانسان القديم وكذلك الانسان البدالى على آنا شخص حى يخاطب ( أنت ) › 
فالانسان البداٹى کان له اسلوب واحد للتغكر وسلوب واحد للتعبير وسلوب واحد 
للتخاطب هو الأسلوب الشخصی » ولا يعنى هذا أن الانسان البدائى . لكى يفسر 
الظواهر الطبيعية » يضفى صفات انسانية على دليا الجماد » فالعالم لا يبدو للائسان 
البدائی جمادا أو ځاويا بل يبدو له نابضا بالحياة » وللحياة شخصية فى الائسان 
أو الحيوان أو النبات » وفى كل ظاهرة تجابهه مثل قصف الرعد » ورخات المطر 
المماجئة » واختفاء الأشجار فی الغابات دون سبب ظاهر ¢ والحجر الذى پجرحسه 
عندما يصطدم به وهو في رحلة صید » آى ظاهرة قد تواجهه فی آی وقت › ليست 
بالنسبة له « هى » للجماد ولكنها « آلت » ٠‏ 


وهكذا فان الطبيب الساحر المغسر لا نسميه « الطبيعة » بصبح الكاهن › 
وفى المجتمع الفطرى لم يكن كاهنا فحسب بل كان أيضا العالم والمهندس والرياشى 
والفلكى ؛ وهذه حقيقة هامة جدا فى الدراسات الأثرية » فاذا كانت فكرتنا عن الكهدة 
المصرين والبابليين والازتك مشل فكرتنا عن القساوسة المسيحيين فى القرن العشرين 
فاننا نخطىء الفهم ء 

واذا ما رآیئا معیدا قدییا فائنا قد نثعرض للتفكير › تعم » هذه الشسعرب 
ص معت الأدوات والأاسلحة » وعاشتث فى مساكن مربحة ٠‏ وصلعت الخبز والخمر ء 
وأحبت وزو ڄث وآنجبت اطفالا ۲ ومائتت » تماما كما نفعل نحن الآن » وكذلك فانهم 
بنوا الکنائس »> فأذا أخذنا بهذه النظرة السسطحية فاننا لن تفهم أبدا دثيا أسلافنا › 
فقد كان المعبد لديهم مقر القوة ومنبع الطاقة » وفيه وفى كل الرجال الذين بقومون 
على خدمته تكمن كل حياة وكل قوة وكل مفهومية » ولهذا فان آجدادنا قد اعطرا وقتا 
آطول وعناية أعظم وحبا آکبر لبئاء بيوت آلهتهم » وفى اعداد مقابر موتاهم آکثر بکثر 
مما لفعل نحن حاليا ٠‏ 

وفى بعض الحضارات مثل حضارة مصر القديمة سيطرت طائفة الكهنة بقوة 
على الشعب › حتى أن المجتمع المصرى بقى ثابتعا غير متجدد نسبيا دة ٠۰‏ سخة 
ر فحصنا e‏ غائرا رجح تاریځه آل 7+۰ قم وقار ناه بنقش آڅر 


he Intellectual Adventure of Ancient Man, by H, Frankfort, (+) 
Chicago U.P. 1946. 


۳ 


یرجع تاریخه الى ٠٠٠١‏ قم فانسا _ فيما عدا التطور فى الأمسلوب - لا لجد ثفيرا 
يذكر » فالعرف والتقاليد ولو أنها تثبت المجتمع الا أنها قد تكبت التطور وتكبح 


حماحه ۰ 


وفى مجتمعات أخرى » مثل المجتمع الاغريقى لم ين الأمر كذلك » وعلى كس 
المصر بين والبابليين والفارسيين والايا والازتك فان الاغريق فكروا تفكيرا حرا » فقد 
درسوا النظريات والمذاهب السائدة حينذاك ونقدوها وقبلوعا أو رفضوها » ويحثمل 
ألنا لهذا السيب نشعر ننا أقرب الى الاغريق مما نحن الى شعوب الحضارات 
الاقدم ۰ ومح ذلك فان شعوبا أخرى مثل شعوب الهند والشرق الأقصى وسكان آمريكا 
الأصليين ريما تكون قد أدركت الحقيغة بوسائل أكثر روحانية ٠‏ وبدون الدخول كثرا 
فى علوم ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) اذ هى خارجة عن نطاق هذا الكتاب ؛ 
فهناك حقيقة واحدة تبدو واضحة : ان الانسان تطور من الحالة الحيوائية الى الحالة 
الانسانية عن طريق حدث بالغ الندرة ألا وهو نشأة الوعى » ومنه تولد العنصر الروحى 
الذى أطلق عليه قسماء المصريين اسم ( الكا ) ء ونطلق نحن عليه اسم « الروح »> › 
وبالرغم من التعليق الساخر للجراح الشهير الذى قال عندما کان يشرح جسما بشريا 
انه « فشل فى العثور على آثر للروح » فان الكثيرين جدا منا مقتنعون بكينولنتها ٠‏ 
ومهما كان الأمر » فانها هى الينبوع الذى تنبثق منه شرائعنا الأخلاقية والقوة المحركة 
خلف تلك الأعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التى لا توجد لدى الحيوانات 
انتی دون الانسان مرتبة » غير أنه تظهر حقيقة واحدة مؤكدة » أن علم الاثار يكشغه 
للصور العامة للتطور الانسانى انما يبيل لنا أن الانسان أصبح انسانا باستعمال عقله 
واندرببه »> وعندما يتوقف عن التعجب والتأامل فانه سیذ پل ويضمحل ۰ء ولا انزال 
فیدا زوج الانسان الذى رأى النار لأول مرة وفكر فى كيفية احدانها والتحكم فيها › 
فعالم الطبيعة النووية يمكنه افشاء سر الطاقة الشمسية ولكنه لا يخشاها » والانسان 
الذى فكر أولا كيف يصاع آلة حجرية بدائية لتشد من قوة ساعده يصمم الآن. أجهزة 
الكترونية لتشغيل آلات يستغنى بها كلية عن الجهد البشرى » والانسان الذى صمم 
على أن يتسلق ويقهر الجبال التى أحدقت بقبيلته يقابله فى العصر الحاضر الرجل 
العلمى الذى يريد آن يقهر الفضاء الخارجى ٠‏ 
فليس علم الآثار اذن مجرد وسيلة للهروب من الحاضر أو التنقيب عن المافى 
الميت المنسى › ولكن بالمفهوم الصحيح وسيلة لزيادة فهمنا لنفوسنا » وبالتطلع الى 
الوراء على طول الطريق الذى قطعناه نكون آكثر فهما للمخاطرات التى تقابلنا فى 


٠ المستقبل‎ 
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لم يسل الانسان الى القارة الأمريكية قبل المراحل الأخيرة للعصر الجاہدنى فى حوالى ٠١٠٠١‏ قم ٠‏ 
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LENE, LMIPDCE EISTOCENE [UPPER P| 


OXY 


LKOWNER PLES? 


توزيع العضارات المختلفة للانسان القديم 
وما پینها من صلات 


تعتبر العصور الجليدية المبينة بالخريطة مقابلة بصفة عامة لعصور تقدم الجليد 
نی جبال الألب التی أطلقت عليها أسماء جينز طلا « ومندل ١‏ _ ؟ (Mindel -I)‏ 
وريس ۱ _ ۲ (1-11 8ذ8 » وفیرم ۱ ۰ ۲ › ؟ (1-11 صجناW) ٠‏ والعصور المطبرة 
المعروفة فى أفربقيا ( وهى..المظللة فى العمود الأخير ) تسمى الآن الكاجرى ٣ا٣٥‏ عة 
والكاماسى «منموسهع ٠...‏ . والكانجرى مدوااعزرةK‏ ر الكاماسى الأاعلى 
Gampbalian Jlalşll, «. (Upper Kamasian‏ . 

والحروف المبينة داخل دواثر تدل على آنه وجدت بقايا حفرية أحاملى صفات هذه 
الحضارات فى ترسيبات العصور والمواقع المبينة بالخريطة ؛ وعلى سبيل الخال يدل 
حرف آا فى الجر الأشول الأوربى على الجمجمة التى وجدت فى ترسيبات يرجع 
تاربخها الى آخر العصر الجليدى الوسيط الثائى فى سوانسكوم بكلت ر 


. وفيما يلى دليل بمواقع حفريات بشرية : 
ھ. س ماکانان .لايم ورکس (ework8ص1i‏ 4۴م kaھM)‏ بوب آفریقیا ۰ 
` اتام Kaa‏ فی کینیا ۰ ةة 
ترنیفین +٥nتنصعە۳‏ بالجزاش ۰ ` 

0س کانجرا هطع فی کینیا “ ` 

' صالدانھا aطصوفلەS بجنرب آفریقیا‎ —~ E 

۴ — فلوریسباد ba4طەiاما۴‏ بجنوب افریقیا ۰ 

€ س بروکین هيل 811 8k٠١‏ بروديسيا الشمالية وایاسی نمر بتنجانيقا ٠‏ 
H]‏ — مواوفتیج 21ا۴ لاعس فى برقة ۰ 

1~ ننجا 84ا8 بالسودان » وبوسکوب صهkە80‏ ولھر ماتجیس e8‏ [اھقہ 

بجنوب أفريقيا ٠‏ 
[ — فيش مويك 80٥‏ طوذ۴ بجنوب آفریقیا ۰ 
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ک س سانجیران صەrاچدەڭ‏ فی جارہ ۰ 

با س تشوکوتیان tie۸-uk0uمطC‏ بالقرب من بکین ۰ 
تریئنیل اصا1 فی جاوہ ۰ 

٠ ) الجليل e#ائلوG ( بفلسطين‎ ٠-۸ 

0 تابون سدط۲ فی جبل الکرمل ۰ 

۴ کهف سځرل لاط8۴ فی جبل الكرمل ۰ 

٠ في جاوة‎ Solo yyw gi, Ngandong س لجاندونج‎ Q 
۰ کھهف هوتو ا۴80 فی اپران‎ ~۴ 

8 س وادجاك ةة فى جاوة ٠‏ 

1 — هیدلبرج ع 81e!‏ بال انيا ° 

ا — سوانسکوم eاص8e0صەس8w‏ فی کلت ۰ 

۷ س شتینهایم سلەطمته8t‏ با انیا ۰ 

۷ — فونتشفاد evadeطtecصF۴o‏ پھر نىا ° 

× س اپرپنجسدورف ؟إoقوgصiہطE‏ الانيا ۰ 

× س جپل طارق Gibraltar‏ . 

2 س . لاشابل آوسان وامذە؟-×uء-e11eمaاC‏ ها پفرنسا ۰ 


۰ وكوەپ کابل eالەمچC 000 فر تسا‎ Cha †e[peاr01 شاتلبرو‎ — aa 


۰ کرو ہ مانیون 0۲0-0188۳001 پفر لسا‎ — BB 

م س برید موست ۲۲۵۵۳08 فی تشیکوسلوفاکیا ۰ 

° بغر تسا‎ Chancelade س شانسلاد‎ dd 

۰ بسمرست‎ Avslipne's Kole Jy jiqlly Cheddar راıش‎ - e 
. Derbyshire ومویلى لeالھطW بدرشاير‎ 


والبقايا الحفرية من 4 تنتمى الى جنس قرد الجنوب وتلك التى من 8 ,ا ,& 
وربما ۳ كصه ١‏ تنتمى الى مجموعة الانسان القرد » وتلك التي من 7 0ه ¥ تنتمى 
الى محموعة انسان نياندرئال » وتلك التى من Gd, H, N, O, P, V and X‏ ,8 تطورت 
من »جموعة نیاندرثال وتاشسابه م الإنسان العاقل ) هوموسابیلس ( بدرجات ەتغاو تة 
وتاك التى منj D, F, I, J, Rand BB —~a„‏ تنسب الى الائسان الماقل ٠‏ 


الموسوعة الأثرية العالمية 


Alphabet  ةıدجبائلا‎ 


أخذت. الكتابة فى بادىء الأمر الشكل 
البيكتوجرامى الذى تمثل فيه الصورة الشىء.الذى 
يراد التعبير عنه ٠‏ ثم تلت ذلك خطوات مثلت فيها 
الصورة أولا فكرة _ آى أنها صارت كتابة 
أيديوجرامية › ثم أصبحت الصبورة تمثل الحركات 
الصوتية فئ الكلام اى صارت كتابة فونوجرامية ٠‏ 
ويمكن أن تصبع الحركات الصوتية مقطعية عندما 
تمثل كل علامة مقطعا ينكون عادة من حرف ساكن 
يليه حرف منحرك.» آو پمکن أن تص بح 'حزفا 
ا ا ال ر وا ی و 
أو متحرکا ۰ 


وأشهر مثل عن الكتابة البيكتوجرامية هو 
الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة » ولو أنها 
قد أصبحت فى أقدم وقت؛ وصلت الينا منه 
تتالف من کل من "روف بيکتوجرامية وحروف 
أيديوجرامية ٠‏ وثمة مثال آخر اقل شهرة هو 
الكتابة المسمارية الى نشأت فى بلاد الزافدين 
وأقدم أمثلة معروفة لدينا منها ترجع الى الألف 
الرابعسة'ق N SE “٠‏ 
آصبخت جزئيا کتابة أيد يو جرامية لسا عم 
ال آی وقٹ یجب آن نرجع الى الوزاء التكشف بده 
ظهور اللتابة » ولربما بالل دا الأمر غامضا لن 
نجد له جوابا آبدا ۰ 
١‏ وقد تطورت كلتما الكتأبتين الهيروغليفية 
والمسنمارية الى مرحلة الكتابة المقطعية حيث تمل 


العلامات مقاطع » كما طور المصريون الكتابة 
الهيروغليفية الى ما هو ايد واستخدموا العلامات 
لتہثل حروفا , ساكتة مفردة »> ولو أن الكتابة 
الهيروغليفية كانت قد وصلت أل مرحلة کان 
يمکن آن تتطور معها الى الشكل الأبجدى » الا أن 
EPR FE E‏ 
آنهم أم يتخذوا آيدا هذه الخطوة النهائية » كما 
ان السومر يي لم يتعدوا مرحلة الكتابة المغطعية › 
وكذلك الحال بالنسبة للكتابة الصينية فى الشرق 
الأقصى ٠‏ وفى الواقع لم بط بطور الصینیوں کتابتھم 
آہدا الى شکل ابجدى صرف » بل ظلت كتابة 
أيديوجرامية حتى يومنا الحاضر بحيث يتعين على 
الطالب الصیينى أن يدرس آلاف الحروف 
والعلامات ٠‏ ۰ 

واول كتابة أبجدية صرفة طهرت لدى الفينيقيين 
قبل ٠٠۰۰‏ ق٣‏ م۰ وهی التى اشتقت منها جميع 
الحروف الأبجدية الغربية ٠ ٠‏ 

وكان الفيليقيون تجارا فى البر والبحر › 
وربما پرجح. الى هذه الحقيقة اختثراعهم للحروف 
الأبجدية ٠.‏ ففى كل من مصر وبلاد الرافدين كان 
من مصاحة الكهان والكتبة المحترفين الاحتفاظ 
بطر يقتهم فى الكتابة » أذ كان من الصعب دراستها 
ومن :اأعسمير حفظها ۰ ومن ٿم تمع هڙلاء بم ركز 
ممتباز لإقدز كبير فى عيؤن مواطنيهم ٠‏ 
ما الفينيقيون فكان لديهم حافز آخر ». فقد كانوا 
فى حاجة الى نوع سهل سريم من إلكتابة » اذ 
كان هذا ضروريا لسرعة تصريف الأعمال » وقد 


EY 


دفعتهم هذه الضرورة الى اليقظة التى قادهم التفكير 
فيها الى اختراع أول حروف أبجدية صرفة * ومن 
الکشوفات التى جرت فى رآأس شمرا وبييلوس 
پبدو مرجحا آن کان لدیهم پالفمل نوعان من 
الحروف الأبجدية أحدهما » وهو الذى لم يستمر 
طویلا » کان پتکون من للاثين حرفا ٠‏ أما الآخر 
فکان پتکون من انی وعشرین حرفا كلها حروف 
ساكدة ٠‏ اذ أن الحروف المتحركة لم تكتب وقد 
علل حذفها پتفسيرات مختلفة ° غير أنه ليس من 
پینها آی تفسیر موفق ۰ 

وقد نقل الفينيقيون آبجديتهم الى اليونان فيما 
بین ٠۰۰۰‏ و ۷۰۰ ق٠م۰‏ وحذف الڀونان عض 
السواكن وأضافوا سواكن جديدة ٠‏ كما حولوا 
بعض سواکن آخری لا یوجد ما پقاہلها فى اللغة 
اليونانية الى حروف متحر كة ٠‏ وئمة تحسین آخر 
أدخله اليونانيون هو تغيس طريقة الكتابة ٠‏ فقد 
كانت تكتب آولا من اليمين الى اليسار بعرض 
الصحيفة فغير اليونانيون هذا الشكل الى الكتابة 
من اليسار الى اليمين ٠‏ 

ومن اليونان اننقلت الأبجدية فى ثوبها الجديد 
الى روما ومنها الى غرب أوربا كما نقلها التجار 
شرقا الى بلاد الرافدين حيث استخدمت هناك جنبا 
الى جنب مع الكتابة المسمارية . ثم انتقلت الى 
ايران ٠‏ وكذلك وصلت الأبجدية الى الهند وكان 
لها فضسل كبير فى ابتكار الأبجدية الآرية فى حوالى 
oe‏ قم ۰ 


Obsldian jناıدیسیا‎ 


جاج بركانى » كانت له قيمة كبيرة فى أزمنة 
ما قبل التاريخ فى صناعة الأدرات الحجرية 
والأسلحة مثل رءوس السهام ٠‏ 
أبفيلية » الحضارة ال دوئلانرمططA‏ 


تستمد هذه الحضارة ‏ التى ترجع الى العصر 
الحجرى القديم الأسفل اسمها من اسم مدينة أبفيل 
۴6ط التی تقع فی شمال فرنسا» وکانت 
معرووة من قبل بالحضارة الشىلıة Chellean‏ 
بناء على مكتشفات وجدت فى مدينة شيل 
6 » غير أن اسسمها قد تغب الآن الى أبفيلية 
بسب العثور عل أدوات حجر ية أصدق تمثيلا لهذا 
العصر فى أبفيل ٠‏ 


وقد وصل هؤلاء الصيادون ال فر نس فی 
8 


احدى الغترات الدفيئة التى تفع بين العصسسور 
الجليدية فى بده عصر البلستوسين منذ أكثر من 
نصف مليون سنة » وكانت آلتهم ا لمميزة هى الفأس 
اليدوية » وهى كتلة كمثرية الشكل من الصوان 
ذات مقبض ثقيل ونصل مدبپ . وبمرور الوقت 
تهذبت هذه الفأاس نتيجة للتطور الكبير فى طراثق 
صنع الآلات الظرانية فى مستويات الحضسارة 
الأشولية » وقد أظهڕتالتجارب التى قام بها علماه 
الآثار آن الابفيليين شكلوا فاسهم اليدوية بدق 
زلطة من الظران على سندان من الحجر مما أدى الى 
ازالة شظيات سطحية كبيرة وتتبقى نواة داخلية 
مشكلة حسب الشكل المطلوب وعليها ندب عميقة 
للشظايا » وقد دقت زلطة الظران على طول حافتها 
من الجانبين على التبادل » وکانت تغلب بعد كل 
دقة وقد نتجت عن ذلك حافة متموجة مختلغة تماما 
عن الحافة المستقيمة والحافة الملتوية الدقيقة اللتبن 
تميزت بهما الآلات الأشولية › وقد ترك مقبض 
الفأس اليدوية فى أغلب الاحيان دون تكسسير 
وبذك حفظ السطح الخارجى للظران كما هر فی 
الطبيعة ٠‏ 


وكانت الفأس اليدوية آله تغى يكل الأغراض» 
اذ کان پیکن استخدام المقيض للكسر والتحطيم 
وكانت الحواف الحادة صبالحة للقطع وسلخ جلود 
الحيوانات » وكان الطرف المدبب صالا للحشر » 
وقد بقیت الفاس اليدوية مستيخدمة مدة طويلة 
جدا اذ اسثمر استعمالها آلاف السئین غير آنها 
غدت أكثر دقة فى صنمها ٠‏ 

وبالرغم من أن الغژوس اليدوية الابفيلية قد 
کشسفب عنها آولا فی فرنسا › الا أن الاکتشافات 
الحديثة تدل على أن مهد عذه الصناعة كان فى 
آفریقیا » فق وجدت فی اخدود اولدوفای أريعة 
مستويات واضحة عثر فيها على فؤوس يدوية 
أبفيلية تقع فوق الطبقة التى تحوى آلات مس 
الزلط الطبيعى غير المشغول والمعروف اسم 
آولدوان ليکيt001#-pebb1e Le«key’s O1dowan‏ 
هی أقدم الأدوات الأمروفة حتی الآن ٠‏ 


ابو الهول 
الكلمة الانجليزية ×«نطمر8 مستقة من الكلمة 


اليو ثائية eچ«اطصمە‏ پمعنى « پنكمش › او 
» بضشط & + 


Sphinx 


والكلمة العربية أو الهول مشىتقة من اللضة 
المصرية القديمة « برحور » آى « مكان حور » وحور 
هو الاله د حور ۔ آم خت » الذى يرمز اليه 
تمثال أبو الهول ٠‏ 

وأٻو الهول هو الاسم الذى اطلق على كائن 
مکون من جسم أسد وراس انسان ٠‏ وقد نشا 
على ما يحتمل فى مصر ( أبو الهول العظيم فى 
الجيزة يرجع تاريخه الى الأسرة الرابعة ) ٠‏ 
وتوجد أمثلة أخرى فى طيبة حيث قد اصطفت 
على جانبى الطريق المىرصل بين المعابد تماثئيل 
(1بو الهول ) » والكباش و ( ابو الهول ) برأس 
كبش ٠‏ وتماثيل ( ابو الهول ) الاغريقية تختعلف 
عن تماثيل ( أبو الهول ) المصرية فى أنها مجنحة » 
مثال ذلك آبو الهول الأاسطورى فى طيبة فى 
ہویوتیا بالیو نان ۰ کما وجست تماثیل (آبو الهول) 
فى الفن الأشورى والغينيقى وآسيا وقبرص وعلى 
قطع الحلى الفارسية وهى شائعة أيضا فى الفن 
المينوى ومنحوتة فى العاج والعظم وعلى الزجاج 
وصفاثح الذعب ٠‏ وترى ثمائيل أخرى 
ل ( آبو المول ) على عرش آبوللو فی آمیکلای 
eae‏ رسھ وعلی جبهمات 226068 فی سیلینی 


uصنا86‏ وع تمشال آثيتا فى البارثنون 
Parthenon‏ وعلی عرش ز يوس فی آولبیا ۰ 
Epigraphy ll‏ 


هى دراسة النقوش على المبانى الأثر ية » والعملة 
والتماثيل ء الخ * 


ادوس 58٥yطھ‏ 


أبيدوس من آقدم مدن مصر العليا وتقع جنوب 
القفاهرة بحوال ٥۲۰‏ کیلو مرا » آسس هذه 
المدينة الوك السابقون للملك مينا » وتكرر بناء 
المدينة ومعابدها بصفة مستمرة من الأسرة الأول 
الى الأسرة الثلاثین اذ آنها كانت الم ركز الرئيسس 
لعبادة آوز یریس * وفی آحد المواقع آزیل الرديم 
اى عمق ستة أمتار تقزيبا فظهر أن عشرة معابد 
قد أقيمت على التعاقب على بشمة واحدة فيما بين 
الأاسرة الأول والأسرة السسادسة والعشرين 
( ۲۰۰ قم س ۰۰ ق*م.) وعلی بعد ميل واحد 
جنوب هله المججموعة من المعاباء يقم معيك آپیدوس 
المظيم الذي باه سيشى الأول من الاسرة التاسحة 


عشرة ولا يزال الجزء الأكبر منه قائما ٠‏ وغلى 
جدران هذا المعيد توجد قالمة أبيدوس التى. 
نقشست عليها أسماء الملوك ومديح فى رمسيس 
الثانى وموضوعات دينية مختلفة ٠‏ كما توجد بهذا 
المعبد أيضاا سبع مقاصير لعبادة الملوك والآلهة 
الرئيسية ٠‏ وبالقرب من هذا المعبد يقشع معبد 
أصغر لرمسيس الشانى يحوى نقوشا جداربة 

وعل بعد ميل واحد فی الصحراء توجد مقابر 
الملوك الأوائل ويغطى بعضها أكثر من ۲٠٠١‏ مثر 
مربع ٠‏ وفى المدينة توجد جبائة للأهالى بها مقابر 
غدية يثراوح تاريخها بين عهد الأسرة الأول والعصر 
الرومانى ٤‏ وقد کشف فا عن عدد کب من 
اللوحات الجنائزية المنقوشة وشواهد القبور ٠‏ 

وقد وجدت فى انقاشى البانى الأثربة وفى المقابر 
أشياء هامة منها منحوتات بديعة من العاج وتماثيل 
وبلاطات مزججة وفازة للمك مينا من القاشانى 
الأخضر المطممبنقوش هروغليفية أرجوانية وتمثال 
صغير بديع الضنع من العاج للملك خوفو ” 
اتروسك : HEitrusgcans‏ 

الااتروسك قوم عاش وا فی منطقة شمال نهر 
الثيبر بين جبال الأبنين شرقا وساحل ايطاليا 
غربا ٠‏ ولدة تبلغ حوالى مائة عام ابتداء من 1١١‏ 
قم > کان هلوك روما من الاتروسسك ء٠‏ وكشعب 
کانوا فى المتقدمة فى الحضارة بالنسية لعصرهم e‏ 
وكانوا بصفة خاصة مهرة فى استخدام المعادن 
والمعدنيات ٠‏ وفضلا على ذلك مكنهم نبوغهم فى 
الفنون الحربية من توسيع دائرة نفوذهم الى روما 
وسهل لومباردی والبحر الأدریاتى ٠‏ 

ومنذ عام ٠٠۰۰‏ ق٠‏ م٠‏ سکن اتروريا قوم 
وفدوا اليها من الشمال » وتعرف حضارتهم اسم 
فيللانوفان الجنوبية » ولكن فى اوائل القرن 
السابع ق٠‏ م٠‏ حل محلهم قوم من اصل آخر لم 
یکو ئوا پحرقون اجساد الموٹی بل کائوا یدفتو نهم 
فی مقابر محفورة ۰ وکان فنهم على درجة عالية من 
التقدم » وشمل حليات زخرفية ذات مسحة 
شرقية e‏ ظهرت فی أوان ذات آشکال جد دة 
تماما لا شك فى انها واردة من اليونان وآسيا 


الصغرى ٠‏ 
وأشفالهم في البرونئز مشسهورة وتغطى كل 
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أنواع المصمنوعات من المرايا الصغرة حتى 
العربات ٠‏ وقد برعوا كذلك فى صنع التراكوتا 
( فخار ) » والحلى » والتماثيل بالحجم الطبيعى » 
والفخار ٠‏ وتدل صسود "م الجدارية وأعمالهم 
المعمارية على مستوى عال فى الإداء * الا آنها م 
نبد بأاى حال فدون اليونان نفسها » والمقارنة بين 
نمشال اغربقی من 'ارمر وتمشال ٹراکوتا اتروسکی 
و الفرق بي مستوياتهم فى الفنون والمهارة 
الفنية ٠‏ 

( انظر اللوجة الملولة رقم واللوحة رقم ٤۸‏ )' 
آثار › علم Archacology Ji‏ 

آی شىء يصنعه انسان هو نوعا ما انعكاس 
لنفسه ومظهر للحضارة التى عاش ابانها ۰ وحیٹ 
ان الانسان‌بطبيعته محافظ جدا ولا يحب التغيير. 
فربما يكون هذا الشىء أيغدا نسخة لا صنعه 
أسلافه فى نفس الاتجاه » مع اختلافات رقيقة 
حاذقة أحيانا ٠‏ : : 

وقد استفاد الأثريون من هاتين الحقيقتين فى 
استقصاء الماض والكشف عن اللحضارات التی 
ظهرت قبل بداية التاريخ ٠‏ فهم يحون بكل عناية 
عن المخلفات الأثرية التى قد توجد فى المواقع 
القديمة ٠‏ وبفحص كل ما يجدونه بدقة متناهية 
یمکلهم أن ر بطوا بین قدر کبیر جدا من المعلومات 
عن الئاس الذين عاشوا يوما ى هذا الموقع . 
وطرأئی عيشمهم › وعاداتهم ٠‏ وتفاصيل حياتهم 
اليومية ٠‏ 

ويحتاع‌هذا العملالى براعة ومهارة اذ أن كثير! 
مما خلفوه قد اندثر ولا .يمك التعرف ,عليه الا من 
خلال عاامات واهية غار ظاهرة للعين غر المدرية ۰ 
فقد يبلى عمود من الخشب ويختفى › لكبه قد 
يثرك فجوة مكائه فى الأرض يمكن ملؤما بملاط 
الجبس ؛ وبدلك يمكن استرجاع شكل العمود '* 
وقد تبلى قطعة من الحصير وتندثر تماما » لكنها 
قد تترك فى الأرض طبعة » اذا كشفت بعنانة » 
يمكن منها انستعادة شكاها بدرجة كافية لأخذ 
صورة فوتوغرافية لها ٠‏ وقد يكون للظرؤف 
الجوية الشديدة الرطوبة ‏ وفى هذا بض 
التناقض - آثر طيب جدا فى حالة حفظ مخلفات 
الانسان » والفقرة عن انسان تولند ( انظر' اللوحة 
۴ ) » توضح لنا حالة الحفظ الممتازة الث وجد 


٦ 


عليها هذا الجسم فى مسستنقع J'eat bog‏ 
بالدانمرك ٠‏ 

ویعتخد الاثری فى تاريخ مكتشفاته على مبدا 
الاسشراتيجرافيا ويتفضمن هذا الميدأ أن أقدم 
جزء فى الموقع هو دائما ما وجد فى أسغل 
مستوی > ينما ركت العصور الاحدث مخلفاتها 
فوق هذا المستوى مرتبة حسب ترتيبها التار يخى 
من أسفل الى اعلى ٠‏ ومن ثم فبالحفر من أعلى الى 
أسفل يكن للاثرى أن يقنفى اثر الطرز المختلفة 
للشىء ۽ آو آنه کون من دراسته لاحدت العينات 
وأكشرها تطورا حتی أقدم العينات واكثرها بداءة 
_ وتعرف هذه الدراسة بالتيبولوجى - تتابعا 
طرزیا یہی تفاصیل تغیر طرز کل من هده 
الأشياء ٠‏ 

وقد پکتشف الاثری احیانا کشسوفات تبھر 
الانظار ٠‏ مثل تلك التى وجدت فى فيكس ٠‏ وستن 
هو ( انظر اللوحة ٠٤١‏ ) » ومقبرة توت عنخ آمون 
( انظر اللوحة ٠٤١‏ ) غير أن مكتشغاته تتكون فى 
اغلب الأحيان من شطف الظران ٠‏ وشقف الفخار » 
وعظام مكسورة » ومع ذلك فهى فى ثظره مثل 
کنورٌ الذهب لاله بواسطعها کله 'آن يبتى تاريخ 
الانسان من بدایاته المبكرة » مغد اكثر من لصف 
lڎı‏ : Athens‏ 

تقع آثينا فى سهل أثيكا على بعد أربعة اميال 
٦ (‏ کیاو مترات تقریبا ) من مینائها بیریه ۰ وقد 
تحولت أثينا من بدايات صغيرة كمركز للحضارة 
الميسينية الى مدينة مرموقة فى اليوئان » ذات 
نفوذ اقليمى قوى ٠‏ ومركز عظيم للفقافة والفن 
وخاصنة فی عهد بریکلیس ۰ وکان سکانها 
الأيوئيون فى ذلك الوقت يتكلمون باللغة 
اليونانية ٠‏ وبعد سقوط الامبراطورية الميسينية 
كان لابد للمدينة فى أثينا أن تبداً من جديد ٠‏ 

ولا يعرف شىء بالسبة للوك اثينا ‏ على انه 
من القرن السسابع قبل. الميلاد حكمها مجلس 
الأر و باجيتيس 8اأع2م ه٠‏ الولف من أصحاب 
الأملاكوالازسنقراطيين » كما عين الأراغون 
4h8‏ اى رؤساء القضاة٠»‏ من هذه الطبةة. 
وقد أدخل الأرخون صولون 501٥١‏ .نظام التحرر 
الفسكرى ؤاتثخذ فى النهاية اجراءات ٠‏ اشبه 
الارستةراطية" ووضع قانونا مدونا ظل مەمولا په 


عدة .قزون ١‏ وفى خلال الجزه الاخير من القرن 
السنادس قبل الميلاد حكم أثينا حكام مستبدون ؛ 
وفقد ثانى هؤلاء الحكام » وهو بياس هاعم 
تأبيكد الشعب بسبب خضوعه لقيادة املك الفارسى 
داریوس. ۰ 

وفی سنة ۷۰۵ ق٠‏ م ۰ اسس کلیسٹینیدں 
esthen68اC‏ نظاما دیمقراطیا امکن فی ظله لکل 
رجل اثینی حر أن يؤدى ذوره فن المكؤمة 'ووزعت 
فيه الوطائف على نطاق واسع * ولو أن هذا النظام 
قد منئ أخيرا بالغشل » الا أنه كان الخطوة الأولى 
التى أدت الى أثينا البريكليسية ° 

ولقد ردت آنينا عل تهدیدها بالغزو الفارسى 
بانتصاراتها ارضا فی ماراتون فی اتیکا عام ٤٩۰‏ 
ق٠‏ م۰ » وبحرا فی سلامیس عام ٤۸۰‏ قم 
وفى السنة التالية انتصرت عليهم فى بلاطيا 
Pata‏ 0 وفى سنة ٤۷۷ _ ٤۷۸‏ ق م۰ طلب 
اليها أن تنظم ولعبیء كل الجهود والوارد 
الاغريقية للقيام بحملة خارج شبه الجزيرة ضد 
بلاد فارس » وقد أفلحت هذه الجهود وكانت آثينا 
فى نفس الوقت تعمل على تاسيس امبراطورية » 
غير أن تزاعا قام بينها وبي اسبرطة ٠‏ ولا کاثت 
لا تقوى على الحروب فى الجبهتين فى اسبرطة 
وفارس ۽ تصااحت مع بلاد فأارس عام ۹ 
ق٠‏ م۰ وقد تولی بریکلیس الحکم فی بادیء هذه 
الأازمة » وكان أهم تغيبر أجراه فى التنظيم 
الدستورى انشاء محاكم شعبية تتالف من 
محلغین مدنیین ۰ وکان عصر بریکلیس غنیا فی 
الفن والآدب ٠‏ ۰ 

وفى القرن الخامس ق٠‏ م٠‏ كتبت الشراجيديات 
( المسرحيات المحزنة ) العظيمة لاسخيلوس 
وسوفوکلیس ویوریبیدس » وبعد ذلك بقلیل 
( من حوالى منتصف القرن الخامس الى أواخر 
القرن الرابسع ق“ م٠‏ ) كتبث كوميديات 
اریستوفانس ومیناندر » وآعید بناء الآكروبوليس 
فی عهد بریکلیس ۰ 

ولقد تسببت حرب البلوبو نيز ضذ اسبرطة فى 
تدمير الحضارة البريكليسية ؛ ؤتميزت السئوات 
۲٠۰ ۰‏ ق٠مء‏ بعضیان خلغاء آثینا وثو رتهم 
ضبڊهاء » .وبقيام مقدونيا ء٠‏ وكان من التيجة هذين 
الحدثين اندهاء نفوذ أثينا وامبراطوريتها + 


وتحت حکم الامبراطورية الرومانية ازدهرت 
اثينا بغضل راء الأباطرة الرومان ٠‏ وفى خلا 
هذا العصر كانت الأصمية الرئيسية لأثينا هي 
کم رکز آکادیمی للصلوم »> وقد للقت ه٠دارسها‏ 
نھائیا عام ٥۲٩‏ م * 


وفى أكروبوليس اثينا بقايا ميسينية قليلة ٠‏ 
اذ أن ما بقى منه يرجم الى الفترة التى كان فيها 
مرکزا من آم المراكن الدينية وخاصة لسادة 
الهة المدينة الالهة إثينا ٠‏ ومن هذه البارثنون 
)Parthenon)‏ والا ركثيوم E ec1†1171‏ ومعی ± 
آثینا نیکه ۸ik‏ a٥٥طاھ‏ وھی کاہا چزء من 
الأکروبولیس التی بدآها بریکلیس * وقد احتوی 
البارئنون الذى بدا بناؤه فى ٤٤١ ٤٤۷‏ ق٠‏ م“ 
على تمشال الالهة !ثينا.الذى صنعه فيدياس من 
الذهب والعاج » کما زخرف بافریز يبلغ طوله ٠۲٤‏ 
قدما ( حوال ۱٣۰‏ مترا ) وعلیه مناظر تمشل رکب 
الأعياد الأئينية فى نحت طنفى رائع بالاضافة 
الى ۹۲ مجموعة من مناظر المصارعة ء آما الا ر كشيوم 
الذی تم بناؤه عام ٤۰۷‏ ق ۰م۰٠‏ فقد ضم عبادات 
مختلفة على مساحة واسعة بعض الشىء » ومن بين 
منحوتاته الحجرية البديعة ستة أعمدة على شكل 
امرأة فی الرواق الجنوبى . وقد قامت البعثات 
الأمريكية بالتنقيب فى الم ركز المدئى لأثينا المسمى 
بالاجورا 480۲۸ منذ عام ۱۹۲۳۱ ووجدت أن هذا 
الم رکز احتوى عل (Bouleuterio”¬) لجk| ec‏ 
وقد آحر بٿ فیها توسیعات لاحقة ٤‏ والصالة 
الدائرية لرؤساء المجلس ٠‏ وأروقة (Stoal)‏ 
طويلة مزدانة بالأعمدة » وقاعة للحفلات 
(«i0ەك0)‏ من القرن الأول ق٠‏ م* ٠‏ 


Ethiopia , افيوبيا‎ 


تقع مملكة اثيوبيا التى تسمى غالبا الحيشة 
على الهضاب الغربية للبحر الأحمر * والسسلالة 
الاصلية للمملكة حى المامية » غير أنه حدث » ريما 
فى القرن السابع ق٠‏ م٠‏ » أن استعهرها مهاجرون 
ساميون من جنوب شبه الجزيرة العربية الذين 
جاءوا أصلا كتجار ثم كونوا بمرور الزمن مملكة 
عاضمتها آكسوم ٠‏ وقد سمى هؤلاء المهاجرون 
آنفشهخ' « آجازیین » و « حبشات »› ( ومن ثم جاء 
اسم «١‏ اللخبشة » ) وسادوا على .الشكان الحاميين 
الأصليين بسبب تفوقهم الحضارى ٠‏ ولو آن مديلة 


۷ 


اكسوم لم تعد بعد عاصمة البلاد الإ آنها ظلت 
مدينة مقدسة › وقد توج فيها الوك حتبى عام 
۸ ۰ 


وقد جلب الحبشيون ( الأحباش والأجازيون ) 
معهم لنة عرفت فيما بعد بلغة جيثز 6'6 وتنطق 
أحيانا غرز (2١0طG) ١‏ وتكتب هذه اللغفة 
بحروف مقطعية من اأصل جاء من شبه الجزيرة 
العربية وتظهر فيها الحروف المتحركة بتعديل فى 
الحروف الأساسية التى يبلغ عددها ۲ حرفا 
ولكل حرف منها صور مختلفة ' ومن لغة الجيئز 
نشات ثلاث اللغات الرئيسية وعى التيجرينيا » 
والتيجرة 118٣١‏ والامهرية » وقد توقف استخدام 
لغة الجيثز كلغة للكلام فى حوالى القرن العاشر 
الميلادى » ولو أنها استمرت مستعملة فى الکنائس 
وفى الأدب ٠‏ واللغة الأمهرية هى اللغة الرسمية 
فى البلاد الآن ٠‏ 


ويدعى هلوك أثبوبيا أنهم من نسل منليك بن 
سليمان والملكة سا » وهذا من نسج الخيال : 
ومع ذلك فان أسرة سليمان آو اسراٹیل لھا نسب 
طويل ٠‏ وكانت أكسوم فى آوج مجدها فى بداية 
العصر المسیحی »> ودخلتث المسيحية الحيشة عام 
۴ م * وقد تمكن الدين الجديد من الحبشيين 
وتغلغل تغلغلا عميقا فی حیاتهم ۰ وقد بدا نجم 
مماكة آکسوم فی !لائول ورل القرن السادس 0 
ومن ذلك التاريخ حتی أواٹل القرن الماشر 
لا نعرف عنها الا القليل أو لا شىء تقريبا * وفى 
حوالى سنة ٩١١‏ اطاحت ملكة فالاشا المدعوة 
يهوديت (1انتا أو رنة0) بالاسرة السليمائبة 
وفی ثلاث سنوات د غطت ايوبا بخراثب » ۲ 
لكن أسرة جديدة تسمى زاجوى ما ٿمکثٿ من 
طردها وحکمت هذه البلاد حتی عام ۱۲۹۸ عندما 
عاد العرش مرة أخرى الى الأسرة السليمائية ٠‏ 


ولم تزل اثيوبيا مان الوجهة الأثرية بكرا لم 
تجر بها بحوث تذكر ٭ونعړف بعض العلومات عر 
مملكة أكسوم الاصلية فى الشسمال » وتشسيل 
مدينة اکسوم ومواقع فی کوھایتو وت وکو ندا ۲ 
ويها ؛ وعلى الش-اأطى عند زوللا واللامح 
الرئيسية للعمارة الأكسومية هى : المسلات الى 
صل ارتفاعها الى ستین قدما ( حوالی ر۱۸ مترا ) 
وتتكون من كتلة واحدة من البر انيت منحوتة بحيث 


۸ 


تمشثل قلعة ذات طوابق منعددة ؛ وأسوار همدرجة 
ومرتدة » وعروش على درج لها سقف محمول على 
أعمدة حجرية مرتفعة . وس.دود ٠‏ وكاتدرائية 
أكسوم التى أقيمت فى .القرن الرابع ؛ هدمها 
جرانیه ٥٭رصهاÈ‏ عام ٠٥۴۵‏ ثم آعید پناؤها 
حوالی عام ۱١۱١‏ ۰ وقد کانت اقدس مکان فی 
اثيوبيا ٠‏ 


وفى وسط اثيوبيا عدد من الكنائس منحوتة 
فى الصخر » وتوجد أكبر مجموعة منها فى لاليبالا 
حيث توجب احدى عشرة كنيسة من القرن الثانو 
عشر ٠‏ وكانت الطريقة عزل كتلة من المسخر 
( طفة بركانية حمراء ) بحفر خندق حولها » نم 
كان الصخر ينحت بالشحوطة ( نوع من المطارق 
خاص بقطع الحجر ونحته ) الى شكل كئيسة بكل 
الملامح المعمارية لكنيسة مبنية » والسقف فى 
مستوى الأرض “٠‏ 

وفى جشوب المبشة فى مرتفعات هرر فى 
الشرق » توجد ركائم من الحجارة يصل ارتفاعها 
الى عشر أقدام ( حوالى ثلاثة أمتار ) ء ومقابر 
تشسمل ضريحا من طراز أضرحة جنوب اليند , 
وسدود ترابية أحدها جسمه مقطوع عن قصرد 
بقنوات على مسافات مننظمة . وشرفات كايرة على 
حواف التلال ۰ وتوجد فی جوب هرر وفی غربها 
دولمنات ربما لم تفط اطلاقا بأتربة أو بحجارة › 
وأسوار من الحجر ٠‏ وبقايا مدن ٠‏ ومساجد 
متهدمة ؛ ومقابر ٠‏ وفى داخل البلاد غربى سلسلة 
٥ن‏ بحیږرات زیوی وشالا وابایا وشامو توجد فی 
مدطقة سودو أعداد كبيرة من أحجار عليها نقوش 
غاثرة لسيوف » وأحجار ذات اأشكال آدمية 
ومنهيرات ٠‏ ودواثر حجرية » وتوجد فى منطقة 
جوراج منهيرات على شكل عضو التذدكر واحجار 
منحوتة على صورة أشكال آدمية وفى منطقة 
سيدامو توجد منهيرات مستوية السطح ومنهيرات 
على شكل عضو التذكر » وفى ماطقة وبی شنابيل 
Shabelle‏ تو جد رکالم بها أحجار خارجية 
مشو ته 0 
Ajanta : zilf‏ 

توجد کهوف للبوذیین فى آجائتا التى تقع فى 
منطقة آررانج آپاد فی بومبأى بالمنحدرات الشسمالية 
أهضبة الدكن البركائية فى الهئد » وقد نحثت 
هذه الکهوف فی جروف واد صسحراوی ضپق 


موحش » لكنه يتمتع بجمال طبيعى عظيم » وقد 
اصبح بلا ریب مرکزا للرعبان › وکان قریبا من 
الطرق التجارية الهامة فى غر ب الهند قربا كبيرا 
لینال رعاية وعونا من المارة مس التجار وقائدى 
القرافل وكذلك من أو الآمر من الحكام والملوك °٠‏ 
ویونجد فی آجانتا تسعة وعشرون کهفا ارئيسيا › 
وتتفق هذه الكهوف من الوجهة المعمارية مع 
الكهوف التى توجد فى المواقع الكبيرة الأخرى 
بالمنطقة ٠‏ فاقدم هذه الكهوف التى يظن أنها ترجع 
الى القرن الثانى والقرن الأول ق ٠م‏ » تتشابه مع 
الکهوف الت نوجد فی کارل وکانهری وناسیك › 
وهذه تتشابه مع الكهوف التى توجد فى اللورا ٠‏ 
غر أن مجد أجانتا بصفة خاصة يرجع الى غناها 
المظيم فى الصور الملونة التى تحلى جدرانها ٠‏ 
وکفرا ما توصف هذه الصور انها فريسكات › 
غير أن تكنيك التلوين فيها بختلف عن تكنيك 
تلوين صور الغريسكو بالمعنى الصحیح » اذ كسى 
السطح ببطانة داخلية من ملاط مصنوع من روث 
البقر ثم ببطانة خارجية من ملاط الجبس الأبيض 
وهى التى أجرى التلوين فوقها بعد جغافها ٠‏ 
ويعتقد بصغة عامة آن أقدم الصور اللونة فى 
الكهفين الجاسع والعاشر. يرجع تاريخها الى القرن 
الأولق ٠‏ م٠‏ غير أن البعضناقشوا صجة التاريخ 
ويعتقدون اعتتادا جازما أنه. ليس من بين الصور 
اللونة. بهذين الكهفين ما هو أقدم من آواثل القرن 
الثانى ب*م* ومع ذلك فالغالبية العظمى للصور 
فى الكهوف الأخرى قد لوئت تحت رعاية السكام 
الفا كاتاك هkفاهاة۷‏ فى القرنين السادس 
والسابع الميلادين » وبالرغم من أن هذه الصور 
کانث لغرض دیتی ۽ الا انها توصل اليتا رسالة 
عن الآمور الدنيوية فى ذلك الحين » وهى » مثلها 
فى ذلك مثل النقوش المحفورة فنى سانشى ( انظر 
اللوحة المللوئة رقم ٤‏ واللوحتیل ۲۲ و ٩ ) ۱٩۱‏ 
ينبوع هام لعلوماتنا عن .كل الحياة فى تلك 
المهود ٠‏ 


. Agglutinative : احلوتينبة‎ 


هذا الاصطلاح فى العمارة هو نظام (أو لا نظام) 
تفناف فيه غرف الى المبنى كلما دعت الحاجة الى 
ککل ۰ وهو یسمی آیضا بالعمارة الشبكبة ٠‏ 


اخمينيون » آکمیٽیون » : Achaemenians‏ 
. انظ « ايران » ٠‏ 
اخناتون : nat01صطھ‏ 


تسنی کلمة آخ ۔ آن - آتن ١‏ جمیل مح قرص 
الشمس ) وقد الخد هذا الاسم لنفسه فرعون 
معصر الخارج على الدين أمنحتب الرابع ( ۱۸۰ - 
۲ ق٠‏ م٠‏ ) الذى لفظ عبادة الآلهة المصرية 
القديمة ء وأقام ديانة التوحيد لعبادة اله وأحد › 
لا شريك له » هو قرص الشمس (آتن) أو (آتون) ۰ 
ولمل هذه الديانة هى أول ديانة توحيدك فى 
التاريخ ٠‏ ولا كانت طيبة. هي مركز .العبادة 
القديمة ( للاله آمون ) فان أخناتون نقل عاصمة 
ملكه منها الى. مدينة أخيتاتون ( ومعناعا آفق 
قرص الشمس » ومكانها الحالى تل العمارنة ) ٠.‏ 
ولقد استحدٹ اخناتون اسلوبا ممیزا لعصره فی 
النحت بحيث تحاكى المنحوثات الطبيعة تماما » 
وكان لهذا الاسلوب أثر عميق علي الفن الملصرى 
القديم ٠‏ كا صاغ اخناتون اناشید للاله آتون 
تعتبو آية فى نوعها ۰ غر أن انشغال آخناتون 
مديانته الجديدة أدى الى اعماله لشثون حكم بلاده 
وادارة الاميراطورية المصرية فی آسیا ‘ ومما دشت 
هذا الشكاوى التى جات فى خطابات العمارنة ٠‏ 
على أن عبادته الشمسية هذه لم تتعد مدة حكمه ٠‏ 
وكانت زوجته هى اللكة الجميلة نفرتيتي ٠‏ وقد 
خلفه فى الحكم الملك توت عنخ آتون الذى غر 
اسه الي توت عنځ آمون بعد أن نبت اليلاد دين 
اخناتون الجديد ٠‏ 


Achaeans : آخيونڻ‎ 


ليس .الاسم الذى استخدمه حومر للدلالة على 
الاغريق هو لفظ هيلينيس الكلاسيكية 4 !61 
بل آخایوی اهاعططة آو أخيون ء وكانت الصيغة 
الأصلية لهذا الاسم 1هساهطل4( أخايووى ) التى 
تحولت فيما بسد الى كلمةلطم (اكيفى ) 
اللاتينية ۽ وقد اشتق الاغرقيون هدا الاسم من 
الاسم الأسطورى . لجدهم الأعلل أخابو #إأوططة 
ابن زوتوس طا وشقيق أيون الجد الأكبر 


المرسوعة د ٤۹‏ 


للأيونيين ٠‏ وفى الهصى الكلاسيكى ( الالغريقى ) 
اطلق اسم اخايا A12٥8‏ على جزم من تساليا 
ولوعههطآ وكدلك على الاقليم الذى يقع على 
الساطىء الشمالى لشسبه جزيرة المورة (البلبونيز) 
على لیج کورنث ؛ وفی القرنین:الثال والتانی 
قبل الميلاد كونت مدن المنطقة الألخيرة الاتحاد 
الآاخى وعندما هيمن الرومان نهاثيا على اليونان 
اختاروا لهذه المقاطعة اسم آخايا ۰ 

ويستعمل الكتاب الحديثرن الكلمة « أخيوؤن“» 
اسما ّ الاغربقى فى العصر الميس-ينو 
( حوالی ۰ ۱۱۰۰ قم ) مع آنه ایس 

هناك ا فی ا المعاصرة ( انظر الخطوط 
المينوية ) للاسم الذى اطلقته هته الشعوب عل 
نفسها » غير إن الوئالق الحيثية تشير الى مملكة 
تدعی اخییاوا ۷زط4 التی یظن بوجه عام انها 
انغريقية ولو أن موقعها غير محقق ٠‏ وذكر كلمة 
« اقیوس ۾ ا ( وقد کون 'أقياواسا' 
W8‏ أيA)‏ فى النصوص المصربة ضمن 
شوب البحار كيرا ما تقد آنه شير ال 
الآخيين » غير أنه توجد اسباب كثيرة للك فى 
هذا التعر يف ٠‏ ولغوا تستعمل كلمة «' آخی « 
لتصنى اللغة الاصلية التى اتحدرت منها اللهجتان 
الاكادية والقبرصية » واللهجة الميسيئية للنقوش 
ال : 
ادوات حجرية : 

التطور : يعرف الانسان اليوم بانه « امسائ 
الأداة » ويعرف باقى الهومينيد الذين لم يصنعوا 
آدوات بانهم سابقون للانسان صن P001‏ 
فقط نظرا لأن هذا لون وصغا سمهلا ٠‏ وفضلا' على 
ذلك فعندما نتحدث عن « الانسان صانع الأداة » 
نميل الى التفكير فى الأدوات 'الحجرية على 'أئيا 
أقدم الأدوات التى صنعها الانسان ٠‏ وفى حقيقة 
الحال ء أن الاحتيال الأقرب ال الصحة ۳ آن 
الالسان قيل آن يستغل الاحجار في صلناعة 


` Stone Tools 


الأدوات استعمل مواد آخرى أقل اصبلادة. من. 


المحجر “ ولكن لم يمكن اثبات ذلك حتى الآن لان 
مثل تلك المواد الرخوة التى يمكن أن. تكون خد 


استعمدت اما تفتت زمرور الزمن » وإما اتهذ' 


لا انعطى أدلة قاطعة على انه قد صنعت منها أدوات 
يمعرفة أقدم انسبان › وعلی کل حال فقبل آں 
ندرس الادوات الحجحرية لايد لتنا أن نش ای 
الحقيقة التى بعتةق دها الاس تاذ دارت ٤۲۾‏ 
م چوها نسبوڊج وهی آنه يستطیم اثبات صنح 
أدرات قديمة جدا من العظم حتی ولو لم قبل 
کشر من ازملائه الادلة التى يسوقها ۰ 


ولا كان الحجر صلدا وغير فابل المغناء نسسبيا 
فمن الطبيعى أن کون مادة آول أدرات صنعها 
الانسان لا يشوبها الشك ٠‏ 


وقل أن يبدا الانسان صناعة أدوات قاطعة من 
الحجر كان طعامه قاصرا على المواد النباتية مثل 
آأوراق الشسجر والفواكه والبندق وثمار الترت 
والجذور وربما يضاف اليها الحشرات وغيرها من 
اللافقريات مثل القواقع والفقريات مشل الحيوانات 
القارضة وفراح الطيور والسحال التى کان 
يستطيع قنصها وقتاپا واكلها دون أدوات حادة ۰ 
وبدون الأداة القاطعة كان الانسان محروما من 
منفذ الى المقل الأوسع من ذوات اللحمءالتى تمشلها 
الثدييات الكبيرة ١‏ لأن أظافر أصابعه وأسلانه 
لا تصلع لتمزيق جلد الفزلان السميك ولا لقطع 
الحم النيىء مں جفة کبیرة ٤‏ وفی هذه السااة 
فان الإفسان لم يكن معدا اعدادا كافيا بالفطرة 
مثل الحيرانات التی تيش على الجيفة كالضباء 
وابن آوی او حتى الصقور ›» ولنترل ك جالبسا 
e‏ الضارة مثل النمور والأسود ° 


ا وأبسط الأدوات الحجرية التى نعرفها 
هئ الى . بطلق عليه )| « أدوات الحصى » 
8 طط۴ التي كانت مسسسستعملة فى 
البلستوسين الاسفل والجزء الأول من البلستوسين 
الاوسط » وآدوات الحصى هذه تتكون بيساطة م 
الحصى الذى آنهكته المياه وال اوذ من جرول 
( شباطىء ).نهر إو من شاطىء البحر ويمكن من مثا, 
هله الحصوة. فصل ثلاث آو اربع شظايا بواسطة 
دقها, بقطعة إخرى من الحصى, * واليجافة المشمرشرة 
الياتجة تكرن: أداة-شذيدة.الفاملبة في القطع ٠‏ 


وليْس. من السهل داتما التمبيز بين الآدرات 
الحقيقية التى صنعها.أقدم انسان من الحصى » 
وبين منتجات الطبيعة ٠‏ فعحت طروف خاصة 
تستطيح الطبيمة ٠‏ وهى تفعل ذلك » أن تنتع 
عينات تشىبه الأدوات التى صتعها الانسان من 
الحصى » ومن تم فمعظم العلماء لا يقبلون أدوات 
الحصى على آلها حقيقية الا اذا ؤجدت مجموعة منها 
فى مكان واحد » أو عندما تكون مصنوعة من مادة 
لا توجد محليا فى نفس الموقع الذى ؤجدت فيه 
الأدوات أو تحت ظروف أخرى مشابهة تنفى تدخل 
السوامل الطبيعية * وفى المراحل المتأاخرة من 
حضارة آدوات الحصى يمكن العثور على تجمعات 
کبیرة منها ۰ 


ومن آدوات البمی هذه + وهی أقدم وآبسطفط 
الانواع » تطورت المراحل الأرلى لحضارة الفأاس 
اليدوية ٠‏ ولقرر أولا أن أدوات الحصى ظلت اكثر 
الآدوات شيوعا ؛ وآنه لم بصع الا عدد قليل من 
الفؤوس اليدوية المدببة الأكثر دقة ٠‏ ثم تدريجيا 
أخذت هذه الفۆّرس فی الالتشار » وان كانت أداة 
ا البسيطة المصنوعة من الزلط ظلت موجودة 
تقريبا فى كل مرحلة من مراحل حضارة الفاس 
اليدوية ٠‏ والفاس اليدوية ( اتظر اللوحة ١ه‏ ) 
وهی أداة شذبت يعناية کبيرة مدببة وأحيانا 
بيضية الشسكل قد صاحبهسا ء أبان المراحل 
المحارة من الحضارة » الساطور وحو آلة صنحعت 
خصيصا للسلغ ولها حافة قاطعة حادة متعامدة 
على المحور الطويل › وفى نفس الوقت استحدث 
اسان الفاس اليدوبة الكرات المجرية ٠‏ وأححارا 
متعددة السطوح » اتتراوح أحجامها من حجم كرة 
الس الى أحجام كبيرة ٠‏ ومن المحتمل أن هذه قد 
استخدمت جڑثیا فی عمل بولاسات ھیوآاهعظ 
وهی قذاثف مصلوعة من مجموعة کرات مربوطة 
بحبل ء وآحیاثا مجرد قذاثف للرمابة وروس 
هراوات ۰ : 
وانسان الفأس اليدوية كان فى الواقع مجهزا 
بمجموعة كبيرة من أنواع مختلفة من الأدوات أفضل 
هن E‏ ااب يصنعو نها من 
الحصى ٠.‏ 
ويجب تأكيسد أن انسان الفاس اليدوبة » 
بالاضافة أل أدواته التى لها نمط خاص 'مثل 
الفاس اليسوية:والمشاطر» وكرات حجر قد صنعم 


مجموعة أدوات مختلفة كببرة من الشظايا التى 
كان يفصلها آثناء صناعة أدواته الأكثر تخصصا ٠‏ 

وأقدم أدوات انسان الفاس اليدوية المصنوعة 
من الشظایا لا تتبع أی نمط أو شکل كما حدث 
فى الجمز المحجرى المتاخر » ولذا فهى فى كثير 
من الأحيان عرضة للاعمال من جانب علماء عصر, 
هأ قبل التاريع 1 


وقد أصبح من الشاثع فى الواقع التحدث عن 
حضارة الفاس اليدوية علي آنا » حضارة النواة ¢ 
لتمييزها عن حضارات 'مشل الكلاكتونية واللفلوازية 
محيث صنعت كمية كبيرة من آدوات الشظايا حجمها 
أصغر نسبيا ٠‏ مثل هذا التمييز ؛ ليس فى الواقع 
صحيحا ٠‏ اذ أن شعوب الفاس البدوية كانوا 
پستعملون داثما شظایا كما استسملت الحضارتان 
الكلاكتونية واللفلوازية نوابا بالاضنافة الى أدرات 
الشظايا التى كانت اكثر انتشارا ٠‏ 


ويكاد. يكون من المؤكد آن صناع الحضارتين 
الكلاكتونية واللفلوازية كانوا ٠‏ فى وقت ما . 
معاصرين لصئاع الفأس اليدوية الذين كانوا على 
الاخص أقواما من القارة الأفريقية ثم غزوا » على 
کل حال » جنوب نرب أوروبا » وأيضاا الشرق 
الأدنى والشق الأوسط وجزء! من آسياً » بيدما 
اللفلوازية والى درجة أقل الكلاكتونية كانت 
بصفة أساسية حضارات آوروبية غزت أيضا 
اجزاء من أفريقيا والشرق الآدنى 

وفی آفریقیا وجثوب غرب آوروبا حیث تداخلت 
الحضارتان أنتقلت الأفكار من حضارة الى الاخرى 4 
حتى أض-حى فى الواقع الصناع فى المراحسل 
المتاخرة من حضارة الفاس اليدوية فى أوريا 
يصنعون مكاشط على النمط اللفلوازى » فى حين 
كان اللفلوازيون يصنعون ويستصلون عددا 
محدوذا من الفؤوس اليدوية ٠‏ 

سلاث تطور متأخر آخر اشثق خاصة من 
الحضسارة الكلاكتونية وهو..الذى ٠‏ يعرف باسم 
« الموسستيرية » وهى حضارة تتمیز « برءوس 
مثلثة » ومكاش._ط ذات حد قاطع جانبی وقد 
مسنعها على الاخص ائسان نياندرثال ٠‏ 

١وفى‏ المراحل المتأاخرة من انسنان ألعصر الحجرى 
القديم أضحى الإنسان صانم أداة متخضتصا دقيقا. 


0 


وصنع مجموعة کبيرة مخغلفة م طرز الأدرات 
الحجرية مثل نصال السکاکین ومكاشط الجلود › 
والازاميل : ورؤوس الرماح » ورؤوس السهام › 
وأدوات لأغراض خاصة اخرى ٠‏ وكثير من هذه 
الأشياء ' كانت أدوات تساعد على صناعة أدوات 
وأسلحة افضل من مواد اخرى مثل الخشب 
والعاج وقرون الوعل والبظم » وكذلك لصناعة 
اشياء مثل الخرز » والمنحوتات ٠‏ وفي معظم 
الاحيان كانت هذه الأدوات فى الجزء الألخي 
من العصر الحجرى القديم »> صغارة جدا ۰ 
اذ عر ف الانسان أن اداة صغيرة ؛ جيدة الصناعة ء 
وذات حافة حادة يكون لها نفس فاعلية الأداة 
الخبيرة وتمتاز بأنها أسهل حملا ٠‏ 


وفهى المراحل الأخرة من العصر الحجرى القديم 
اكتشف الانسان أنه يمکن شحد حافات الآدرات 
على كتل الصخور ء وبذلك أنتج حافة تفوق فی 
حدها وصلادتها كيرا ما كان يحققه بطريقة 
الشظى فقط ٠‏ والفؤرس المصةولة من الجزء الأخير 
من العصر الحجرى كا:ث حقا صالحة للاستعمال فى 
قطع الأشجار التى يثراوح قطرها مٺڻ ست ال 
ثمانی بوصات مما ساعاء الانسان على آن یبدا بہئاء 
اکواج على تطاق واسع وآن یصبح من سکان 
مجح مستقر » ولم يعد مضطرا بعد ذلك الى 
الميشس فيما توفره له الطبيعة من مآو صخرية أر 
فى عشىش بدائية فى الأرض المكشوفة ٠‏ 

الصناعة : نظرا لأنه لا يمكدنا الرجوع الى المأافى 
ارؤية رجل العصر ال جرى وهر يعمل ۲ فلا يمكننا 
آن ثكون فكرة عن كيفية صااعته للأدوات 
الإ بالاسستنتاج * وفى هذا ا عمل الاستنتاجى 
بمكننا من ناحية أن تس ثفيك مما لعلمه عن 
الصيادينن البدائيين فى 'وقتنا الحاضر ؛ مثال ذلك 
اغالى أستراليا الاصليين البشمن فى جنوب 
أفريقيا ٠‏ ومن ناحية آخرى آن ندرس الأشياء 
تفسها التى صنعها انسان العصر الحجرى لثرى 
ما تقصهة علينا ٠‏ وبعد ما نصل الى تتاثج لجريبية 
عل اساس هدذين الجن اال ب یمکننا 


اختبارها لنعرف هل هى حقيقة حقيقة ممكئة ؟ فاذا 
ثبقت صلاحیتها فیمکن ان : نثق بائنا لم بعد كيرا 
عن الهدف ٠‏ : 


.وبتطبيق الطريقة التى وصفت باختصار .فيما 


سبق پمكننا القول بان الاسيتيجاج الارل الذي" 


o. 


بمکن الوصول اليه هو أن انسان المصر الحجرى 
لم یکن لدیه الا وقت قصيى نسبيا لمسناعة ا 
شغلت الجزء الأكبر من وقته وجيرده طاوال کل 
فصول السئة تقريبا ٠‏ ولذا يمكننا أن نستنتج 
أنه استدبط طراثق فنية تستنفد أقل كمية من 
الوقت فى صناعة الأداة ٠‏ 


وای حد ما کان هذا أقل صحة فى آخر مراحل 
العصر الحجرى عندما تعلم ألانسان زراعة الحبوب 
واستناس الحيوان » فأضحى بذلك أقل اعنسادا! 
عل الصيد والقنص وجمع الطعام البرى ٠‏ بل 
حى فى هذه الرحلة التى يطلق عليها «النيرليشية» 
لم تتعد استفادته من استئناس النبات وا'حيوان 
الا استكمال غلة صيد البر والبحر وجمع الثمار . 
وهذه المجهود لايد وأنها كانت لا تزال تستغرة 
بضع ساعات کل يوم ٠‏ وفى هذه المرحلة المنأاخرة ٠‏ 
عل کل حال » کان لدی الانسان نار ( فی عض 
الأحيان سرج بسيطة ) وبذلك امكنه القيام بعمل 
أدواته عل الضوء الصناعي بعد انتهاء أعماله 
اليومية ٠‏ 

ويتضح من دراسة الأئماط الفعلية للاأدوات 
التى صمنعها انسان العصر المحجرىو تطبيق الطراثق 
التجريبية على كسر الحجر اله لم يكن هنالك 
الا عدد بسبط من الطراثق التى يمكن العمل بها 
فى الحجر بنجاح » والتى يمكن بها فصل الشسظايا 
الصغيرة والكبيرة أثناء عملية تسكيل الأداة الحجرية 
من كتلة الحجر ٠‏ 

وأول وأبسط طريقة فنية هى دق قطعة حجر 
:لى قطعة أخرى ٠‏ واذا م هذا بطر بقة خاصة بحبث 
تنكون الزاوبة الثى يحدث ءمدها التصادم صحيحة » 
فالشظية سوف تنفصل » أما اذا لم تكن الزاوية 
صسحيحة. فان لتيجة ضرب قطعتين من الحجر 
فى بعض هو تحطيم القطعة الأصغر ١‏ أو عدم 
حدوث کسر على الاطلاق * , 
'ويدو أن. السان العصر الحجرى قد تلم 
اشتهمال هذه الطربقة الفنية وآن يضرب عند 
الزاوية الصسحيحة » منذ بداية العصر الحجري ٠‏ 
ومذا الاأكدشاف فى الحقيقة هو الذى كان سببا 

تحريل طور ما قبل الائسان الى السسسان 
حقیقی ۰ وقد اکتښیف أپضا ان پمکن تطپیق نفس 


القواعد بطريقتين مختلفتين ٠‏ اما أنه يحمل قطهة ‏ 
المحجر التی یرید ۔تشکیلها فی . احدی چدیاه.ء 
ويحمل فى اليد الأخرى قطعة إصغر يستعملها 
كمطرقة » أو أنه يحمال قطعة المحجر التى يريد 
تیلها فی احدی ندیه أو فی 'کلتا يديه ویدقها' 
( عند زاوية مناسبة ) على نقطة بارزة من الخجر ' 
الذى على الآرض ٠‏ ويطلق على" الطرّيقة :الاو 
« طريقة المطرقة والحجر > › ويطلق جى الغانيد, 
» طريقة الستدان ٠‏ ¢ *° 


ا ا ا ا ا 
د. طريقة البندول » :ولکن ندل التجربة عل أن هذ . 
الطريقة كانت شديدة التعقيد مما يضعب السيطرة. 
عليها بدقة كما انها تسبب كرا من الهالك ولذا 
يستيعك أن کون طريقة محتملة فی. .صنلاعة 
الأدوأاتب ٠٠١‏ 


والطريقة الاساسية الثانية لتشظية القطع 


الحجرية فی مضمار صتاعة الأداة ھی نلك التي ' 


صارت تعرف پاسم أسلوب دالمطرةة الأسطرا نية»› 
وهذا الأسلوب التکنيكى كان عى فیما سیق 
« أسنوب الطرقة الخشبية » اذ كان بعتقد أن 
جوهر هذا الاسلوب هو « خشبية › اللطرقة 
الاسطوانية ٠٠‏ ولكن التجربة بینت لنا آن العامل 
الاسطوانى هو اهام فى هذا .الأسلوب وآن مطرقة 
اسطوانية من المظم أو الحجي. تصمل, ببس .كفاءة 
المطرقة الخشبية ‏ 


ولكن فى الواقع › لیس من الضرورئ استمال 
جسم اسطوانی كيطرقة للحصول على. نتيجة 
٠ i‏ فالجوهر الحقيقى هو جالب منحن > 
فيملا السطح السفلى لعظمة فك حمار وحشى 
أى زرافة يمكن أن تقوم مقام المطرقة تماما فى. 
دفي هذا الاسلوب التكنيكى ٠‏ وتفصل الشسظايا 
الصغيرة من الشظية الكبيرة أو من كتلة الحجر 
التى تطرق بواسطة . دفها بالخافة المبسبتديرة 
لاءطرقة قة الأاسطوانية ٤‏ بدلا من سن المطرقة 
الحجرية › وصدمة الدق تنعقل عبر قوس ضيق 
وتختاف ندبة الشظية الناتجة عند انفصسال 
الشظية اخدلافا تاما عن تلك بالتى نتج ِمن: 
استعبال المطرقة الججرية Er, 0 f‏ 4 


والتكنيك الرئيسى الشالت لمعمل الشظايا 
الحجرية. ييكن أن نطلق عليه '٠‏ فصل الشطية. 
بالتبحکم » .۔وتوجبد لها طرائق قى مختلفة بسيطة 
ومتعددة وتعتمد فى اساسهاً على احداث الصدمة 
بمطرقة مدببة جدا أو بواسطة سنبك بطريقة 
دقيقة جدا وبما پسمی « تتابع داخ » وفی نفس 
الوقت فالخافة الخارجية للكتلة أو إلنواة التى 
ستقصل منها'الشظايا تبسك بقوة على الر كما 
أو على كتلة من الخشب أو تثبت تثبت فى الطين 
أؤ فى حجر فى الأرض * وبهده الطريقة يسل 
الضغط على سبطح الكقلة الخارجى الذي 
ستفصل منه الشظية أو الشظايا آثناء احدى 
الضريات الفاصلة ٠‏ 


وق اتبعت طريقة أو اكثر من الطراقق المختلغة 
والكثيرة التى تضسمنها هذا التكنيك للحصسول 
على شسکاکین ذات ت 'نصاال اضيقة وطويلة » ولها 
عرض ثابت مغل تلك الثى توجد فى حضارات 
العصر الحجر ى القديم الأعلى والحضارات التالية "٠‏ 
وهذا الأسلوب التقنى أيضا همو الذى يطبقه عمال 
تكسير الظران فی براندون فى صفولك فی 
انجلترا لصناعة نصال الشظية الطويلة التي 
يستعملونها فى صناعة طران المدافع ' 

ورابعا ٠٠‏ بوجد عدد من الطرائق المخدلفة 
لما سيق ` « فصل الشبظية 'بطريقة الضغط »> ٠‏ 
وفى هذه آلطريقة تدفع الشظانا بالغ 
وَل تطرق من العيْنة الى تشلذب وتشسكل ': 
والتشظية OEE‏ تستعمل عادة 
لاستخراج #[شسظابا الصغيرة جد( ۰ وقد استعبل, 
الاصطلاح أولا للدلالة. غلل واحدة من الطرائق 
المختلفة لعنل الشنظية 'بطريقة الفغظ + وهي 
دقع الشظايا المتوازية الضيقة'- كا فی صناعة 
رءوش الشيام من العصر النيوليشى ' والعصر 
البرونزى › وأدوات على شكل ورق الشجر من 
الجصر السوليترى وپعض المينننات المصرية  ٣‏ 
وآذوات خديثة لأمالى ¡ استر اليا 'الاصليين ٠‏ 

وفی هذا التكنيك لصسنع الشظية بطر 
الضغط يكن استعمال سن من العظم آو العاج 
آو فك حیوان قارض له قواطم »> وفك کون للاداچ 
مقبض اوقد تکون بسون مقبض ۰ وأحیانا يعمل. 
رجلان معا , فأحدهما يمسك العينة والغاني 
پبحدث الضغط المتحكم فيه ٠‏ وأحيانا أخرى 


oY 


ييل العنثل بنك العينة باحدى اليدين 
وآدأة الضغط قى اليد الأخرى » أو يمكن حمل 
العينة التي تحرج منھا الشظايا بكلتا اليدين 
بینما' بحدٹف الأضغط بدفع ابض الطويل لآداة 
الضغط بواسطة إلصدر ٠‏ 


ولکن توجد وسال مختلفة أخرى لطريقة 
التشظية براسطة الضغط والتى لا يشار اليها 
عادة على أنها تشسظية بواسطة الضغط ء ومن بين 
هذه الوسائسل استخدام إلادوإت المسماة 
» الأدوات ذات المقطم الثلائى » اللصنوعة من 
الع" لدفع الفظية لمل نصال صغارة ذات 
ظهر » وادوات ميكروليثية » وفی کل من هين 
الطرازين كانث الأداة تحطم حد الشظية لتجعلها 

وصسداعة الشنطية بطريقة الضرب غير المباشر 
هى أيضا اسلوب تقنى آخر يستعمل خاصة 
ال ف ر ا ود ھن جا نصل 
لممل منقاش أو ازمیل ٠‏ ومن الممسكن فصل 
سطحی المنقاش بواسءطة مطرقة صغيرة من ٴا حجرء 
ولكن هذه الطريقة غير صالحة وتسيب هشيم 
الأصايع وفشلا كثير! ٠‏ ولكن آسلوپ الضرب غر 
الميائر یتغادی هذه الصعاب ٠‏ 


ولعیل منقاش بواسطة هذا الأسلوب التقنى 
يثبت اوضع الذي ستفصل دده القشرة الصغر 
من الشظية الصغيرة على سندان ثم تسق الحافة 
الضادة لشظية الشفرة دقا خفيفا بقطعة 
من الخشب ٠‏ والدق الخفيف يدفع الى الخارج 
الحافة الاخرى التى علی السخدان فی الموضع 
المحيح »> فأذا مأ كانت الزاوية صحيحة تنفصل 
قشرة ضيقة وصغيرة جدا * وما پسمی پاسلوب 

« لواة السلحغاة » أو ١‏ النواة المحضرة » الذى 
استعمله ضناخ الحضبارة اللفلوازية فی آوربا 
وحضارء سانجو وغبرها من حضارات آفريقيا › 
ثم بغد ذلك كثير من الأقوام النيوليثية » هو 
صورة مختلفة من الأاسلوب التقنى للمطرقة 
اللعجرية متحدا مع الأسلوب التقنى اللشسطية 
المتحسكم فيها' ٠‏ 'والشظية التى ستفصل تحدد 
و تبر ولا على سطح النواة 6 وذلك بواسطة 
ازالة عدد هن الشطابا الاصةر من اتجاهات 
مختلفة کثیرة حولها ٤‏ تم تفصل الأداة الجاحزة 
بعد ذلك بضربة واحدة ٠‏ واذا کانت الأعمال 


٤ 


إلأولية قد نفدت بدقة لا يستلزم الام تسا يبها 
مرة أخرى الا بقدر ضئيل على أكثر تقدير 


والحظاثق الأساسية التى تبرز هن هذه 
إلدراسة للاأساليب التكنولوجية لصنح الادوات 
الممجرية هى أن العلم ڀالطر ا ثي قى الصحيحة وبالاتجاءم 
الصحيح الذى توجه مله الضربة أو الضغط حو 
اكثر أهبية من القوة الغاشمة » ونظرا لأنه 
لا نوجد الا طراثق قليلة يمكن بها استخراج 
الشظايا من الحجر فمن المحتمل أن كلا من هذه 
الاساليب قد اخترع مستغلا عن الآخر فى مكان 
مختلف وفى وقت مختاف » ولذدلك فاسعتعمال 
اسلوب تقنی. واحد لیس من الضروری أن یہئی 
« اتصالا حضاريا » ٠‏ 


ارجون ¬ پوتاسیوم › تار 
i E 3‏ 


انظر : تاريخ بطريقة أرجون بواتاسيوم ٠‏ 
الأردن : Jordan‏ 


الموقع' الجغرافى وحاصية الاقليم الذى يعرف 
الآن باسم الأردن جعلا منه دائما فى المامى شبه 
ماء راکد نظرا لاآنه معزول عن جه انه فى الجنوب 
والشرق بأرإاض صحراوية شاسعة؛ كما يفصله 
عن سوريا فى الشمال أخدود اليرموك العميق ٠‏ 
ويفصله عن فلسطين فى الغرب وادى الآردن › 
نضلا عن آنه لا پحتوی على آى مصبادر طبيعية 
أو ثروة » ولا یقع على آی طريق رئيس ٠‏ لذا لم 
يسترع انتباه القوات المصرية أو قوات بلاد 
االرافدين آثناء مسيرهما المشكرر فى فلسطين ٠‏ 
وعلی الرغم من ذلك فانه قد مر بنفس الأدوار 
الحضارية الثى مر بها جيرانه » فاإشغولات لهذه 
الحضارات لإا تظهر الا اختلافات بسيطة عن تلك 
التى عثر عليها فى فدسطين وهى آقرب منطقة اليه 
وأكثرها تأئيرا عليه ٠‏ 
والجزء الشرقى من القطر صحراء » وهي تكون 
تقريبا ثلثى مساحة الاقليم كله » وترتفسحع 
الصخراء تدريجيا ال الهضبة الخصبة التى تنتهى 
فجاة عند حافة وادى الأردن » الذى يقم حو 
۰ قدم اسغل الجرف الحاد' * وټخثرق هذه 
الشلسلة الجبلبة أربعة أنهر : الرموك والزرقاء 
( يبوق القديم ) فى الشمال ويصبان فى الأردن.' 


بینما پوجد فی الوذ يا تهر ”المؤجب ”( ازنرن 
القديم ) ونهر الحسا (' زرد القديم )' وها يصبان 
فى البحر اميت * وعند الطزف الجنوبى الأمحن 
اميت ١‏ رال : 
البحر » ياخذ الزانق فی الارتغاع تدر یجیا. حتی 
يصل الى مستوى سطع البحر عند العقبة » وهذه 
ھی الصلة الوحيلاة التى 7 الأردن الآن. 
بالبحر ° : . 


A E 
أقاليم هى : أدوم فى الجنوب » ويمعد من الخقة‎ 
حتی وادى الحسا » وموآب فى الوسط »ء من‎ 
الحسا حتى شسمال الموجب فقط › وعمون » من‎ 
شمال الموجب حت الزرقاء : وجلعاد »من شال‎ 
ولم يظهر خذا التقسيم‎ ٠ الزرقاه حتى البرموك‎ 
فالأردن قد ا به‎ ٠ , الا متاخرا فبى التارين‎ 
الالسان منذ أقدم عضوز ما قبل التادی 4 وا‎ 
الاستيطان المبكر قد ثبت بالتأكيد فى م۱۹۹‎ 
عندما کشف فی الزرقاء عن میات “ضخمة من‎ 
الفؤوس اليدوبة الاشولية کما عثر على آدوات‎ 
» مشظاة مبعثرة فى أجزأء مختلفة من القطر‎ 
وتوجد كثير من مواقع اقدم عور ها قبل‎ 
القتساريخ فى المنحراء الشرقينة عا ل‎ 
أطراف المناطق التي تكون الآن السهول الطيتية‎ 
- التی ریما کانت بحارات فی الأزمنة القديمة‎ 
) وفى العضر الحجيرى' الحديت ر النيوليتى‎ 
› بدأت المساكن تظهر على الهضبة على الجبال‎ 
وقد کشسف حدیثا عن موقع م“ أعصر حضاإرة‎ 
ما قبل الفخار فى البتراء‎ 
موقع خر کبیر نوعا ما فی وادی شعیب عل بغدا‎ 
وآلجباناټ الواسعة‎ ٠ عدة آمیال غرپ السلط‎ 
القديمة المننشرة فی مختلف انحاء الاقليم. وقي‎ 
وادی الأردن تنسب عادة ا هذا المصر. وقي‎ 
العصر التالى » أى عصر بداية اشتعمال آلممادن‎ 
ق۰م۰) پېدو آن المساکن‎ ۳۰۰۰ ٤٥۰۰١ حوالی‎ ( 
قد ازدادت في وادی الأردن عنها على الهضبة  + علي‎ 
+ الرغم من وود بعضها هناك‎ 


وعصر البرونز الأول ٠۰۰۰(‏ س ١١٠٣ق؛م*).‏ 
قد مشل تمثيلا كافيا فى كلتا المنطقتين .٠١‏ ويوجد 
على الهضبة خط من المساكن يمتد من إليرموك 
حتى الشسوبك التى لم يعثر؛ عل .آى. مشغياكن 
جنوبها ٠‏ وهنا إلخط » فيما يبدو ؛ هو .طريق 


Petra `‏ بینما عرف 


التلجارة بين الشمال والجنوب » وهو الط الذى 
وصثف فيما بعد فى البتوراة. بأنه طريق الملك » ثم 
عرف بعد ذلك باسم الطريق الكبير لتراجان ٠‏ 
وعصر البرولز الوسیط ٠١٠١  ۲٠۰۰(‏ ق٠‏ م) 
عى الرغم .من آنه غنی پآثاره فی فلسطین الا آنه 
ممشل تمثيلا ضثيلا فى الأردن » وهو عصر غؤوات 
فام بها أولا الأموريون البدو » ثم الهكسوس › 
المصربون وياستدباء أولى هذه الغزوات التى 
دمرت .حضارة عصر البرونز الأول » لم تتساش 
الأردن › فيما يبدو ١‏ الا قليلا ٠‏ ويعتقد بعض 
الثقات أن الاقليم لم يكن مأهولا بالبسكان فى هذا 
العضر ‏ وفى العصر .الذى يليه أى عصر البرواز 
المشأخر ( ٠٠١١ ٠٠۰۰‏ ق٠‏ م٠‏ ) ولكن عثر 
حدیدا على ما يدل على أن عون على الأقل كانت 
ماهولة ٠‏ 


وفى غضون هذا التاريخغ بدا الاقليم يظهر 
فى قصص التوراة كما استقرت التقسيمات التى 
»یقت الاشارة اليها » وقد اخترق بنو اسزائثیل 
عند روجهم من صر الأردن » داثر ین حول معظم 
آدوم 6 ولكنهم اخترقوا رګنا منها ليهاجموا 
الامو ريي ويهزموهسم فی حشبون Heabbon‏ 
وقد احتلوا عل الأقل جزءا من جلعاد التى بقيت 
تحت مهم دة يضعة قرون ٠‏ وخلال معظم 
عصر الحديد ( حوالى ٠‏ ۰ ۴۴۰ ق۰ م۰ ) لم 
تتغر الحالة السياسنية قى الآردن علی الاطااق 
تقریبا ء وکائت أذوم وېتنو موآب ويو عمون 
بتحدون أحيانا ضد اليهود وأحیانا أخری بحارب 
بعضهم البعض الآخر * ولوحة ميشع ١1و۸‏ 
التى وجدت فى ذيبان على نهر الموجب ويرجح 
تاريخها الى ۸٠١‏ ق٠‏ م٠‏ هى النسخة الوحيدة 
العاصرة المعروفة التى تعطى وجهة لطر مخالفة 
لقصة التوراة عن الحرب بين عبرى ”0 
وپین موآب ۰ وقد وقعت عمون غلل الاقل تخت 
كم اوور قي الرن تاع ق م ٭ ثم تحت حکم 
البابليي قالفرشن عل الغوألى٠٠‏ 

وق لود الائياط الأدوميين ين من خار آراضنيهم 
س ا Idumea,‏ حوال القرن الخامس 

قم“ ٠‏ ومنذ. ذلك. الوقت.نشات مملكتهم ۰ 

. قب أدت غزوات الاسسكندر الأكبر فی '٣٣۰‏ 
قم dr.‏ جا نوع. .من التؤحيند فى الشرق 


الأؤشط اسعمر. عليه..الرومان .١‏ فاللغة ,الالمر يقية 
أضصبخت ' لغة٠‏ الحضارة .فئ. الأردن وفى كل مكان 
آاخر » وقد .بقيت كذلك حت ظهور الالام * 
وانجتفت مملكتا موآب وعمون وبسط الألباط 
س الطانهم شالا حتى,ابتلعتهم بدورصسم 
الامبىاطورية الرومانية عام ٠١١‏ ب٠‏ م ٠‏ . 
الأرض - آلهة 'الأرض Earth Go3es'‏ 

یظن .آن انسان ما قبل التاریخ ریما کان قد 
عبد آلهة للأرض » اذ وجدت دميسات صغرة 
( راس ) على ,شکل نسساء حبالی .ذوات صدور 
وارداف مبالغ کٹیرا فی حجمھها ر( انظر اللوحتين 
۸ و ۲۰ ) نوكر منها على سبيل الال تلك التى 
وجدت فبى مواقع أورنياسية فيما بين البرانس 
وروسیا ' 
الأرض : رطا Earth, Age of‏ 

أرخ المطران أشر ٣8طاولا‏ حل الأرض بسنة 
٤ق‏ م٠‏ 'وفى عام ۱۷۷۸ دفم البالحعث الفرنسى 
جورج بيفون هذا التاريخ أبعد كيرا الى الور . 
وقدره بأکشر من ٠‏ سنة من الآن ۰ وفی عام 
٥۰‏ بین شارل لیبیل أن عمر الارض لا يمن 
قياسه الا بملايين الستينل ٠‏ والعمز العام المقبول 
حاليا هو حوالی ٠٠٠١‏ مليون سئة ٠٠‏ قد قدر 
هذا العمر على أسساس سرعة تحول اليوراليوم 
المشع الى رصاص ٠‏ وبهده الطريقة قدر عمر أقدم 
صخور معروفة على الأرض ١‏ وهى بمنطقة رة 
رایس فی مانیتوبسا بحوالی ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۱۰۰ 


ر كى Archaea,‏ 

انظر الحقب السحيق ٠‏ 
آړری Arya.‏ 

« آری » اصطلاج لفوی مستق مبإن الكلىة 
السدسكريتية « آريا »> وهو اسم استسمله غزاة 
الهتد الرإجفاديون ز انظر رجافادا ) ليميزوا 
أنفسهم عن الأعال المحليين غير الآريين ٠‏ وايرانى 
هو صورة أخزى للكلمة ٠‏ والهندو . ايرانية ,تكون 
مجموعة لإزية .لها 'بعض الوشساثج فح 
مجموعات اللغات التو تونية!:» والايطاليرة › 
والرومانسية › والكلتيةء والاغړيقية واليونانية. 
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والصقلية » والبلطيقية » والألبانية » دالأرمينية ٠‏ 
واكتشاف هذه العلاقة بي تلك اللغات في القرن 
اشامن عشر أدى الي الاعتراف بعائلة للضات 
الندو - أوروبية : وهذا الاصطلاح لا يعنى 
الا مجوعة لغوية فحسب ° 
وبستطرد بنا الحديث الى البحث عن الاسل 
المشترك لهذه اللضات ٠‏ ولم يكن من الصسعب 
الانتقال من لسان عام إلى المتكلمين انفسهم 
فتحصدث الملماء عن جنس هندو - أوروبى 
أو بالاحری ۰ عن جس آری »› وهکذا قدموا 
الوقود الى دعاة العنضرية المتطرفة ٠‏ وقد كزن 
علياء فقه اللغات مجموعة من الكلمات الشساثعة 
بين هذه اللغات وينوا صورة للحضارة التى 
تنسب الى الهنود - الأوروبيين الأصايين * وحهذه 
الحضاارة » كما بيئوا ذلك ء كانت ليوليشية 
( أو » على الاصح كالكوليغية نظرا لان استعمال 
المعادن كان معروفا ) وعرف استشناس الحيوان . 
وكان الحيوؤان المغضل هو الحصان٠‏ ومن الفونا 
( الحياة المحيوانية ) أمكن الاستدلال على آن مداخ 
الموطن الأصلی کان قاریا ٠‏ كما يظه فى قارة 
آوراسيا شمال المحور الجبلى وشرق الالب ٠‏ 
ومن اس تعمال الكليات الأجلبية « ايوس »> 
28 و * راو یدوس › 3108 0ا0٣‏ للدلالة 
عل المعدن > اقتشرح ايضاا ال الهسدو ا 
آورو بين لم يعيشوا بعيدا عن حضارة عر 
البروئز فی غرب آسيا ۰ ویحدد موطنهم عادة 
فى أحد اقاليم المنطقة الواسعة التى تمعد بين 
مركز حشود الساميين فى ال جنوب » وبين اقليم 
الغينو ‏ أو جری د٣ع‏ ا-0ص ۴ فی الشہال' 
ولكن لم يستطع علم الآثار أن يحدد ابة حضارة 
معينة بانها آرية › بل لم يستطع تتبع انتشارها 
فى اليلاد التى تتكلم ١لآن‏ اللغات المحصلة بها ٠‏ 
وملشا الصعوبة الاساسنية هو آن کلا من 
الحضارة واللغة نتاج مختلط وأن عوامل مختلغة 
اثرت على تکویدهنا ۰ فلیسن من الضروری آن 
يكون للحضارة واللغات المتصلة أصل عام » كيا 
لا یمکن نسپتها الى آی جنس معین * والتفاصيل 
الأثرية القليلة المعروفة عن الآريين تدعم بوضوح 
هذا الرآى ٠‏ 
وحوالی ٠١٠١‏ أو ۱۸٠١‏ ق٠‏ م٠‏ نظهر اللفة 
الميدبة المسمارية » وهى لغ هندو . أوربية . 
فی وسط آسسيا الصغری » ولکن کل ملاسع 


المضازة الحيثية للادية : الخط المسمادى 
والدبانة والأدب والآثار المادية ‏ قد نقلت عن 
سكان المنطقة الأوائل وهم الحاتيون وصهلاب 
الذين أعطوهم اسمهم أيضا * وحوالى بداية 
القرن السادس عشر قبل اليلادء تأسست الأسرة 
إلكاشية في يابل والمبلكة الميتانية فى شمال 
بلاد الرافدين ٠‏ وتكون أسماء الآلهة الهندو - 
آرية جزء! من اسماء الحكام الكاشيين “ .على الرغم 
من أن لغتهم لم تكن هندو . أوروبية ٠‏ وهذا 
ينطبق أيضا على ملوك ميتانى ء الدين عبدوا .آلهة 
هندو . آرية » بالرغم من أن لغتهم كانت اللسان 
المعروف باسمم الحورى وهو ليس هندو - 
اوروبی ۰ وفی هاتیں الحالتين فان كلا من 
الحضارة والكلمات نقل عن شعوب احرى ٠‏ 
ومرة آخرى ليس فى الامكان ايجاد الصلة بين 
الهنود - الآريين الذين غزوا شمال غرب الهند فى 
النصف الثانى من الإلف الغانية قبل اليلاد وبين 
اة حضارة ماديةمعينة بالرغم من أنه قد أمكن 
تبيان سمات كثيرة متشابهة ٠‏ ولكن حقيقة كون 
بعضٍ اللغات لها وش-اثج أوثق مح يعض لفات 
مون الببض الآخر توحي بعلاقة آوسح » ربما 
نتجت عن عوامل كثشرة ٠‏ فالهتدو ‏ أوربية هى 
مجموعة واحدة عريضة تجمع عناصر متباعدة فى 
وحدة عاهة ٠‏ 

Jericho ay) 


نحشل مدینة آریحا مکانا استراتیجیا على 
الضغة الغربية لنهن الأردن ‏ يسيطر على منطقة 
عبور النهر التى تقع شمالى البحر الميت مباشرة ٠‏ 
وهى تقع عند البسغح الشرقى لجبال يهوذا فى 
الواحة التى آوجد تھا عبن كانت ضرورية لحياة 
المدينة فى هذا الوادى الساخن على عمق ۸٠١‏ 
قدم تحت مبطح البحر ٠‏ ویوجد فى آريحا اليوم 
ثلاثة مواقع » ذلك لأن مكان العمران قد تغير فى 
زمنة مختلغة من التاريخ ٠‏ ولم تسكن إلقرية 
اللحالية الا منذ العصر البيزنطى فط »› وذلك بعد 
نقلھا من مکانھا القدیم الذی کان پہعد حوالی میل 
الى الغرپ ويعرف الآن باسم «تلول آبو العلايق» 
التى تمشل مدينة أريحا فى وقت العهد الجديد ٠‏ 
وعلي مسافة ميل ونصف تقريبا ( أكثر من 
كيلو مترین ) شال القرية الحالية يوج تبل 
السلطان»ء وهو أقدم موقع للمدينة ٠‏ وهذا التل 


الذى يبلغ ارتفاعه حوالی ٦۰‏ قدما ( ۱۸ هترا ) 
وأبعاده حوالی ۰ × ۱¥ ياردة ( ۰۰ × ۱7۰ 
مترا.) هو الموقع الذى لفت بخاصة انظار 
المنقبين ٠‏ 

وول من قام بالتنقیبپب فی هذا اكان هو 
شارلز وارن عام ۸٦۱۸ء‏ لکن هذا کان على نطاق 
ضيق* ثم توقف العمل لمدة أربعين عاما تقريبا ٠‏ 
ومن عام ۱۹۰۸۷ قام ارنست سیللین على راس 
بعثة .المانية د نمساوية للتنقيب فى هذا الموقع 
ويعاونه كارل فتزنجر ٠‏ والنتائج التى نشرت 
عام ۱۹۱۳ کانت ذات مستوی عال ۰ کما خلقت 
نقاشا حاميا نبول موضوع. تاريخ الخروج ٠‏ اذ 
آن أى دليل على التسمير الذى قد يكون له صلة 
بیشوع من الطبیمی أن تکون له آهمیته فى 
حسم موضوع تاريخ الخروج ٠‏ ولم تجر أية 
محاولة لحل المشكلات التى اثارتها حفائر 
سیللین الا فی ۱۹۲۹ عندما استانف العمل جون 
جارستا نبج »> الذى استمر يعمل سنويا حتى 
٩‏ ۰ وکان أحد أخداف صذه الحه لات هو 
تاريخ المدينة التى دمرها يشوع ( عصر البرو نز 
المتأخر .) ٠‏ وقرر جارستانج إن هذه المدينة حى 
نفسها آخر المدن الأربع المتعاقبة وهى التى 
وجدها محصنة بحائط مزدوج منهار الى الحارج 
وه علامات تخریب شدید ۰ وع ساس 
الجعارين المصرية التى وجدت مع تلك الجدران » 
ولعدم وود فخار میسیئی اقترح جارستانج 
تاریخا لا پتاخر کشرا عن ٠٤۰١‏ قم وفی 
الستتين الأخيزتين من عمله فى أريحا » حفر 
جارسستانج. شقا راسيا فى كل التل من قمته 
حتى قاعدته فظهر أن ذلك الموقع بالخ القدم ٠‏ 
فبعد اختراق ١۷‏ طبقة من المبانى وصل الى 
طبقة من المخلقات وصفها بانها من العصر المجرى 
المتوسطء٠‏ وفوق هذه الطبقة ميز فترتي للعصر 
الحجرى الحديث » أولاهما خالية من الفخار › 
ثم يليهما عصر بداية استعمال المعادن 
( کالكوليثى ) ثم طبقات عصر البرونز المعروفة 
من أماكن أخرى فى الموقع ٠‏ والطبقات الأول 
كانت لها أهمية كبيرة بالسبة لتاريخ الشرق 
الأوسط ولتاريخ قوط مدينة عصر اليرونز 
الشانن التى ' ترتبط ارتباطا وثيقا مع الثبت 
التاريخى للتوراة » حتی انه فی ٠۹٥۲‏ حدثث 
محاولة جديدة لفحص التل ء٠‏ وكانت هذه المرة 
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بمعرفة بعثة انجليزية ‏ أمريكيسة ترإيسها 
الآنسة کكائلين كنيون Kathleen Kenyop‏ 
مديرة المبرسة البريطانية للآثار فى القدس ٠‏ 
وكشفت الدراسة الدقيقة للتحصينات أن 
الجدران المزدوجة التى ربطت الحفاثر إلسابقة 
بین انهيارها وبين يشوع لم تکن من عصر واحد 
بل. من المستحيل أن ترجم الى عهد متاخر عن 
عص البرولز الأول * كما طهر أن طبقات المدينة 
من عصر البرونز المتأاخر التى قد تكون هى النى 
دمرها يشوع قد زال أغلبها من التل واندثرت 
فى الزراعات الحديثة المحيطة به ٠‏ وعلى هذا 
صار التاريخ المبكر الذى حددڊ من قبل لتدمير 
يشوع للمدينة والذى يتعارض هع آدلة كديرة 
آخری غير مأخوذ به ۰ 

والهدف الرئسى الثانى. للبعثة » وهو الطبقات 
المبكرة ء قد تحقق باكتشافات هامة › فبینما لم 
توجد أية بيثة تئبىء عن وجود المصر الحجرى 
المتوسط الذى ادعاه جارستا نج » .کشبف عن 
العصر الحجرى الحديث فى قاع خندق عميق 
حفر فى التحصينات الغربية ٠٠‏ والفترة الأول 
من العصر الحجرى الحديث » وهى الخالية من 
انفخار » اتضح أنها تنقسسم الى مراحلتين ؛ فى 
الأول منهءا كان العمران يشغل نصف مساحة 
التل الحالل٠‏ وكان يحمى هذه المساكن تحصيئات 
تتكون فى الجهة الغربية من خندق منحوت' فى 
الصخر يبلغ عمقه ۸ آقدام ( ٤ر‏ متړا ) و ۲۷ 
قدما ( ٥ر۸‏ مثر ) فی العرض » ثم خلفه برج 
مبنی من الحجر ارتفاعه ۲۵ قدما ( ٦ر۷‏ مرا ) 
وعرضه ۲۰ قدما ۱ ٩‏ آمتاز ) ۰ وقد دل تاریخ 
هذه الفترة 'المبكرة من العصر؛ الحجرى الحديث 
بطريقة الكربون المح أنها ترجع الى حوالى 
۰ ق م۰ وهی اقسم من آی تاریخ اعطی ال 
أى مكان آخر فى العالم من العصر الحجرى 
الحديث ٠‏ وقد 'آدى هذا الى 'جدال کار حول 
النقة بطريقة تأريخ الكربون المشع ٠‏ 1 


ومن هذا نرى أن هده الحفاثر الثلاث الكبيرة . 
فد أوضحت لنا » إلى حب ما , تاريخ مدينة آريسا 
الموغل فى القدم ٠.وهذا‏ البلد الكبير الذى قذ 
ترجع بدايته الى أوائل الألف السابعة ق٠‏ م٠‏ مر 
خلال ثلاث فترات فى العصز الحجرى الحديث . 
أما عصر بداية استخدام المعادن فى الألف الرابعة 
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قم فلم یکن ممشلا تمخیلا کافیا * ولکن خلال 
عصر البرونز الأول كانت تشغل جميع التل مديدة 
كبيرة * وانتهت هذه الفترة باوقات مضطرية 
عندما احتسل المنطقة الأموريون الغزاة ٠‏ وعصر 
البرونز الوسيط تلاه عصر' سيطرة الهكسوس . 
ومن المحتمل أن يكون هؤلاء الغزاة هم الذين 
شيدوا سلسلة من التحصسينات الضخمة التى 
وجدت فى الجانب الغربى من التل ٠‏ وأعم آثار 
هذا العصر عدد من القابر السليمة التى وجدت 
خارج .الل حيث حفظت من التلف أدوات منزلية 
من الخشب › والسلال والأقمشة وكذلك بعض 
الأغذية » وهمى تعطى فكرة » على غير ما جرت العادة 
فى فلسطين » عن غلروف الحياة اليومية ٠‏ ويبدو 
أن هذا اكان قد هجر خلال الجزء الأول من 
عصر البرونن المتأخر ؛ ثم أعيد اسكانه حوال 
٠‏ ق٠‏ م٠‏ تقريبا ٠‏ وقلہ بلغ انحتات المكان 
فى الأزمنة العالية درجة كبرة يصسعب معها 
استنتاج تاریخ تدمیرها عل يد پشوع ۰ وهذا 
ينطبق أيضسا على عصر الحديد عندما أعيد 
تأاسيس المدينة _ حسب ما جاء فى التوراة ‏ فى 
عصبر آخاب * ولا توجد الا يعض الحةالق 
البسيطة حتى زمن العهد الجديد عندما نقل اكان 
الى الجثوبپ ٠‏ 


Arikamedı : آریکامیدو‎ 


منذ ۱۷۷۵ اخذت بقايا من النقود الرومانية 
التی کان پعثر عليها بين حين وآخر تشهد 
بوجود تجارة قديمة مع جنوب الهند التى جاه 
ذكرها فى مصادر اغريقية ولائيئية وتميلية 
(السه) ٠‏ ولسكن آثار المنطقة لم تدرس 
الا دراسة بيسيطة » كما أن التتابى الحضارى 
ظل مجهولا الى درجة كيرة حتی عام ۱۹۳۷ ۰ 
وفى تلك النسنة اكتضفت اثار من ضمنها فخار 
دومانی فی اریکامیدو » وهو موقع يبعد سوال 
ثلاثة كيلو مترات عن مديلة بو ندیتشری (وکانت 
فى ذلك الوقت خاضعة لفرنسا ) على الساجصل 
الجبوبی الشرقی للهند ۰ وین ۱۹٤٤‏ و ۹4٩‏ 
آجریت اعمال قيب فى ثلاثة مواسسمم قام 
ببعضها الفر نسيون ومنهم کاسال » کما. قامت 
«صلحة الآثار الهندية بالتنقیب موسما واسدا 
باشراف :سیر مورتمر هویلر M0۲16‏ إ8 
Wheelcr :‏ .„ 


ونتيجة لهذه الأعمال يكن القول پانه كانت 
توج فڼې هذه الإنطقة مستعمرة صغيرة من عصر 
الحديد نبا حجها فى فترة معينة نتيجة لانشاء 
محطة نجارية كانت تستورد البضاثع الرومانية 
وهی تشمل فخارا آریثی Arretine‏ وأمفورإت 
وزجاجا الج ٠‏ 


وقل أدرك مویلر أهمية الموقنع » e‏ وترجسح 
آهمیته ال أن المنتحات الرومائية 4 وخاصة 


الفخار الأریتی 0 تعطینا وسڀلة لتاريخ تبادل مم 


التعابع الحضارى المحلى ؛ » ئم پیل هویلر أن هذا 
التتابع کن مقارنته بالکتشفات فی براهماجیری 
وشاندرافالی على بغد عدة مثات من الآميال على 
هضبة الددكن › »> يالرغم من أن الصادرات الرومانية 
لم يعر عليها فى تلك المنطقة * ومن أءمال التنقيب 
فی آریکامیدو ا ا الةالية التى' أجریت 
عن التتابع الاي لعصور ما قبل العاريخ 
المتاخرة وفجر التاريخ ٠‏ 

وعلى هضبة الدكن توجد أدلة على قيام 
حضارة ليوليثية قمنا بوصفها فی مکان آخر 
( انظر الهند » ما قبل التاريخ )> وهذه المضارة 
يكن تقسيمها الى مرحلتين» هما العليا والسفلى 


وتوجد أدلة » وان کان لا يزال ينقصها الاثباتء . 
ت الحضارة ٠‏ 


على أنه فى خلال المرحلة العليا انتشر 
الى الساحل الجنوبى الشرقى ٠‏ 


وفى كل ألحاء الجزيرة يمكن وصف اللضارة 


التالية بانها عصر الحديد » وهى معروفة على. 


الاخص من خليط من مقابر على شكل تابوت من 
الحجر أو مقابر .على شكل دواثر من الأحجار » 


وھی تمد نا بکمیات وفيرة :من فخار أحمر وأسود ' 


ذى أشكال مميزة ٠‏ ومع هذا الفخار توجد 
أدوات مختلفة من الحديد لها طابسع مميز 
وتوصف حضارة عصر الحديد هذه بأنها حضارة 
ميجاليثية E‏ بناء على نوع الاير 
التى وجدت بيا ۰ ومدة حذه الفترة فی چنوبپ 
المد غير مؤكدة حتى الآن » ولكن يمكن أن 
نسستئنتج بانها كانت مزدمرة فعلا عندما کان 
أشوكاموريا ينقش مراسيمه الصخرية فى 
الدكن ٠‏ على أن التاريخ النهاثى عل الأقل 
آریکامی دو » یمکن تحدیل ببشیء من التاکید ٠‏ 
وهذا الفخار الأحمر والأسود الذى يعثر عليه فی 


المقابر وجد هنا فى المنطقة السكنية مياشرة 
أسغل الفخار المميز الذى پصساحب الواردات 
الرومانية ٠‏ وتاريخ هذه الواردات هو الربع 
الأاخر من القرن الأول قبل الميلاد والنصف الأول 
من القرن الأول الميلادى ٠‏ 


والفترة التالية التى قد نطاق عليها اسم 
١‏ فترة بداية العصر التاريخى » هى فترة لم يكن 
الاستبراد فيها قاصرا على الواردات الرومائية 
فحسب , پل هنالك دلائل کثرة على آنه کانت 
لها أيضا صلات حضارية مع شمال إلهند » اذ 
وصلت اليها حينثذ طرز أخرى من الفخار تشيه 
الى حد كير تلك التى كائت سائدة فى وادى 
الجانج والجزء الشمالى الغربى للهند » ويكاد 
يكون من المؤكد أن هذا هو الوقت إلذى أصبحت 
فيه حضارة الشمال أحد اللامح الهامة لتطور 
الحضارة فى الجنوب ٠‏ 
ازتك 8٥۵ھ‏ 
يطلق اسم أزتك صوابا على الحضارة التى 
ازدهرت فى المكسيك عندما فتحها الأسبانيون › 
غير أنه من الاثم اطلاق هذا الاسم على قبيلة 
التنوشكا التى كانت تسكن مدينة المكسيك التى 
كانت تسنمى فى ذلك الوقت مدينة تلوشتيتلان ٠‏ 
ا م هذه e‏ ا من عدد 
Mixtecs e e‏ , 
وبيانات عن القصص التاريخية الأسطورية الثى 
کتبها المكسيكيون بعد الفتح الأسبانى › وتقاریر 
الفاتحين )Conguistadores)‏ . واعمالJ‏ 
الأثریین من آمثال باترس ۹و8 وجامیو 
ەنسهوG‏ ۰ ومارتینیز دیل ریو 07 ٥1ا2۲‏ 
e1 ٧06‏ وبالاسیوس وآخرین کثیرین ۰ 
وكانت قبيلة التنوشكا تتكلم بلغة الناهوا 
ماله[ وقد وفدت إلى وادى المكسيك مع بدو 
آخرين يعرفون باسنم الشيشسيمك بعد انهيار 
التولتك 1٥13‏ » ولاید آن یکون هڙلاء 
البدو الرجالة قب اتتضروا على كثير من مراكز 
حضارة التولتك » واسستقر بهم امقام فيها ء 
واقتيسوا كشرا من الحضارات السابقة لھم ۰ 
ولهذا. فان هذه الحضارة الهجينة قد استمدت 
عداصرها لا .من التولتك فحسب بل أيضا من 
المیکسٹیکیین الذین کانوا يعيشون أبعد جنوبا ٠‏ 


۹ 


ويقول التنوشكا انهم بدءوا تجوالهم من 'كهف 
عام ۱۱١۸‏ م » واستقروا بعض الوقت فى 
شاابولتيكبك » غير آن معاركهم المتكررة مع 
القبائل المجاورةء إلتى انتهت بهجوم على تنايوكاء 
أدت الى قيام هذه القبائل مجتمعة بحملة تأديبية 
ضدهم واسترقاق قبيلة الكلهوا Culhuas‏ 
لمعظمهم ٠‏ لكن بعض فلولهم فرت الى جزيرة فى 
خليج المكسيك ٠‏ وهناك رآوا فالا سعيدا سبق 
التئبؤ به منذ عهد بعيد » نسرا على شجرة صبار 
يأكل عبانا » وبناء على ذلك أسسوا مدينة لهم 
هناك ۰ وسواء حدث هذا آم لم يحدث عندما فرت 
فلول التنوشكا امام الكلهوا » وهو غير مؤكد › 
فان زمرة منهم من الخارجين على القانون الذين 
اتخذوا النسر والتعبان رمزا تصويريا لاسمهم » 
زاد نفوذهم حتى 1لت اليهم السيادة فى المكسيك٠‏ 
وقد ابتكروا طريقة لاستصلاح الأراضى تالملخص 
فى تجميع طين من البحيرة وتشكياه على صورة 
ضغر السلال ثم تقوية هذا الطينل وتثبيته 
بزراعته وبجذور الشجر » وتعرف هذه الطريقة 
باسم الكينامبا وChinampa‏ ہما وصفها 
الأسبان ٠‏ 


وقد پس طوا سلطا نهم بالتدریج فی تلك 


المنطقة وإستولوا على جزيرة تلاتلوكو المجاورة 
وعلى أجزاء كثيرة أخرى حتى سادوا » عند الفتح 


الأسبانى ‏ على معظم البلاد حتى ساخل الخليج ٠‏ ' 


غير نهم لم يتمكنوا من مد لفوذهم الحقيقى على 
میتشسواکان کما کان المیکستیکیون والزابوتکیون 
فی او کساکا يقاومون تقدمهم فى الجنوب عندما 
اء الأشبان ۰ 


ويمكن الاطلاع على تقرير مختصر عن تاريخ 
هؤلاء الأزتکیین فى مخطوط مندوزا » وهو وثيقة 
مدولة بكتابة بيكتوجرافية ٠‏ موجودة حاليا فى 
مكتية بودليان فى اكسغورد ٠‏ فغى هذا المخطوط 
تبجا كلا من الحكام المتعاقبين مصورا جالسا وعل 
راسه اكليل أزرق واسمه مكتوب بالكتابة 
البكتوجرافية بجانيده » کما پینث سنو حکمه 
برموز آپامها الانقتاحية » وفتوحاته بشمٹيل 
تصويرى طرق معبد بجواره .اسم المدينة المعيدةء 
وقد تكررت كثيرا كتابة نفس هذه الأسماء اذ ان 
الأزتكيين لم يدمجوا أو يستعمروا الشعوب 
الغلوية بل اكنغوا بجباية الجزية منهم » ولذلك 
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كان من الطبيمى آن تثور هذه المدن بي وة 
وأخرى ٠‏ وتتناول أجزاء أخرى من المخطوطل 
الجزية التى جبيت وكذلك تعليم الصغاد ٠‏ وقد 
كانت كتاباتهم البيكتوجرافية تتحول أحيانا الى 
كعابة أيديوجرامية مثل حرق اميد السابق اذ لر 
أو مقطعية مثل ما بلاحظ فى كثير من الأسماء » 
بینما کان بعضها توضیحیا بحتا ۰ وکان تقو یمهم 
بعتمد عل فترة دورية طرلها ٠٩۰‏ وما بالاضاده 
الى سنة شمسية طولها ٠٠١‏ يوما ٠‏ وقد وافق 
آول ايام الفترة المقدسة راس البسنة الشمسية 
مرة واحدة كل ٥۲‏ سنةء وقد اعتقدوا ان الكوارت 
الشسديدة فى الماضى حدثت فى مثل تلك :لايام › 
فالعالم قد دمر فی آربع مناسبات؛ الأولى بواسطة 
ت زكاتليب وكا عددما التهمت النمود الجشس 
الانسانى » والشانية عندما ارسل اله الرياح . 
قويتزالكواتسل ٠‏ الثعبان الريشى » عاصفة على 
الأرض ١‏ والشالئة حينما أنزل اله المطر نلالوك 
مطرا ناريا » والراببة حيدما ارسلت الرية 
کالکیو تلیك ue‏ ۹ناuitطنطەاn8اC‏ فیضہ_انات . 
وسيدمر العالم يوما ما بفعل الزلازل ' 


وکان اساس ديالة آمړ یکا الوسسطى هو 
تشخيص قوى الطبيعة » وكان كل الجهد الديتى 
يرمى الى ترويض أو إسترضاء الآلهة التى تتقمصها 
حذه القوى ٠‏ وبالاضافة الى اله قبيلتهم الخاص 
هو یتز یلو بو تل :ااط‌همه‌انعانں۴ ( طاثر طتان 
ساحر ) فقد اتخذوا كثرا من آلهة العرلتك 
آلهة لهم أيضبا * كما آن شيب تونك 
Xipe Totec‏ الذى ارتدى كهنته الجلود 
المسلوخة لذياثحه > لتمشيل تجديد الشباب على 
ما يبدؤ » وتلالوك » اللدين توطدا تماما كآلهة فى 
العصر الکلاسیکی فی تيوتيهواكان » عبدا أيضا 
مع اله الريح التولتكى قويتزالكواتل علاوة عاى 
آلهة أخرى جديدة وافدة مشسل ائوتيوه 
وتزکاتیلب وکا ٠‏ وكذلك اأخذت كالكيوتليسك 
وهى الهة مائية ؛ والالهمة الارضية المفترسة 
كواتليكو أم الآلهة التى كانت ترتدى نطاقا من 
الشعابين المجدولة » وآلهة اخرى كثيرة » مكانها 
فى «جبوعة آلهة الأزتكيين ' . 

وق أقيمت مراسيم حاصة لاسترضاء الالهة 
عند بده كل آفترة من فترات الاثنتين والخمسين 
سنة » فكانت كل النيران تطفا وينتظر الحاكم 


الفج بامتمام بالغ وفى يده عود مشتعل › 
مىس تعدا لاشسعال نار جديدة بمجړد رؤيته 
للش.س » واعيد بناء المعايد » وكان ثمة ترفي 
عام ٠‏ ولهذا التقليد قيمة أثرية لا تقدر » اذ يمكن 
بواسطته تقدبر عمر معبد أزتكى » وذلك بتقدیر 
عدد المرات التى أعيد فيها بناؤه » فمعبد 
تنای وکا » على سبیل المئال » الذی ہنی فی عهود 
الشیشمك لیہں به آقل من ثمانی طبقات ۰ 

وقد حدمت الحرب الآلهة آيضا › اذ كان 
الغرض الأاساسى منها جلب آسرى لتقديمهم 
ضحايا » وبدلك كأنت الحرب تخدم فى وقت 
واحد حاجات السياسة العامة فى كل من ميدانى 
السياسة الخارجية والديانة > ويبمط الأولاد 
تدريبهم العمسسكرى فى سن الخامسة. عشرة ؛ 
ويرسلون لاحب فى سن العشرين › ولا سنح 
لأى منهم بقص شعره الا اذا أحضر أسيرا » واذا 
حدٹ ان تکرر فشله فی احضار اسر فاه کان 
يطرد من الجيش موسوما بالعار » وكانت أقصی 
مكافاة يمكن للجندى المحصول عليها. هى إعطاره 
الحق فى ارتداء جلد نمر أو جلد نسر ٠‏ 

على آن الحرب لم كن الا جانبا واحدا من حياة 
الأزنك . فالتجار جلبوا منتجات الأجزاء النائية 
فى المكسيك ١‏ كما تدفق سيل من الجزية من 
امن المقهورة مغل اليشب والأصداف البحرية 
لصنع الى » والريش لصئع ملابسهم للحضلات 
الرسمية » وبذور الكاكاو » والقطن الحام لصئع 
الحيوط المغزولة ٠‏ والدثار ٠‏ وملاإبس مزركشة' 
زركشة جميلة ٠‏ وقد.اقيمت سوق فى اتلاتلولكو 
وضعت لها قوانين غاية فى الدقة لحسن تنظيمها 
وأدارتها ٠‏ و كان فنانوهم فى منتهى الحذق والهارة 
فى تشغيل البشب والاحجار اأصلدة الاخرى وفى 
صب الذهب لعمل الحلى » وفى صناعة فسيفساء 
من الريشن ٠‏ فى صاع أقنعة جسيفة من الفيروز. 


› والمديئة نفسها » وكانت مقامة على جزيرة‎ ٠ 
كان يمكن الوصول اليها باربغة طرق صساعدة‎ 
عريضة » يتسع عرض كل منها لمسير عشرة رجال‎ 
جلبا الى جنب » وفى وسط المديئة كان مركز‎ 
العسادة الدينية الذى يشغل الجائب الأعظم منه‎ 
هرم کبیر پتوجه المعبدان التوامان لکل من تلالوك‎ 
دتزكاتليب وكا » وبالقرب منه كان المعبد الداثرى‎ 
وفي نفس المنطقية توجد معاد‎ ٠ اويتزاكواتل‎ 


التزومبانتلى حيث حفظت جماجم ضحاياهم ؛ 
وملعب كړة للعبة مقدسة كائت تستعمل فيها 
كرة من المطاط ٠‏ وكانت تتخلل المدينةء ومعظمها 
مستصلح من البحيرة » قبرات كثرة منظمة على 
شکل مستطیلات مشل الشسارع فى المديدنة 
الأمريكية الحديثة ٠‏ 
ویرجع الفضل فى الانتصارات العظيمة الى 
فاز فیها کورٿين واتباعه الى عدة آسباب منها آن 
نظربة الأزتكيين للحرب على نها من الطقوس 
الدينية كانت من المعوقات الشديدة عندما تصدى 
لهم الأسبان العمليون عديمو الرافة » كما آن عددا 
من اشاراته وعلامات الشؤم التى تبیه بكارثة 
كانت هى الأخرى عاملا كبيرا من عوامل الهزيمة٠‏ 
ولربما كان أكبر عامل لهزيمة الأزتكيين هو 
ضعف سبيادتهم واسترخاء قيادتهم للشعوب 
المجاورة » اذ آن الولايات الكثيرة التابعة لهم والتى 
كانت تدفح لهم الجزية ولكنها كائت مسستقلة 
ومستعدة فى كل وقت للعصيان والثورة» اعتبرت 
وصول الأسبان فرصة مواتية من السباء للخلاص 
من حکم الأزتکيین : 
فعنددما وصببل كورتيز لأول مرة الى 

النوشتيتلان » استقبا» مونتزوما استقبالا سلميا 
وحجزه كرهينة » وبعد وقت قصير » شار 
الأزتكيون ضسد الأسبان » وقتلوا مونتزوما › 
وحوصر الأسبان من كل الجوانب » ولا كائوا غير 
قادرين عل المرب فى الشوارع والقبوات الضيقة 
انسحبوا عبر الطريق الصاعد ٠‏ 


وخلف مو نتزوما آخوه کو تلاهراك 112٥‏ وھاtنCu‏ 
الذى ماته بعد ذلك بشهور قليلة ثم خلفه 
کواوهتموك ٥e۳۵0اطاھواC‏ وعاد کورٹیز 
وتحالف مع كثير من الهنود الأمريكيين» خصوصا 
التکسکو کان عصھع٥ء×٠"٣‏ الذين تخلوا عن 
أصدقاتهم الأازتك وحاصر الجميع تلوشتيتلان ٠‏ 
وبمد دفاع بطولن سقطت تنوشتیتلان » إلا آن 
ذلك لم يحدث الا بعد أن هدم الأسبان كلما 
تقدموا المتازل والمعابد وردموا بأنقاضها القنوات. 
لاعطاء أنفسهم أرضا للقيام بح ركاتهم المسكرية » 
ولذلك فان تنوش-تيتلان » دون معظم المدن 
المكسيكية الأخرى من عصر الأزتك » لا جود 
الا بالقليل من المعلومات الأثرية مما يضطرنا الى 
الإعثماد علي المخطرطات وغلي الععارئة مع المواقع 
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الاخرى لامادة تخطيط معالم المدينة لكى نحصل 
على صورة صحيحة لها فى العصور الأزتكية ٠‏ 


( انظر اللوحة املو نه رقم ۲ « واللوحات ۱۹ 6 


(YY e 
Asuka ازوك|‎ 


عصر حضہاری یاپانی ( 1٤٥ ٥۴۸‏ م) ۰ 
وفى هذا العصر تأاسبست دولة ياماتو ودخلت 
البوذية الیابان ۰ وقد كانت العلاقات التى قامت 
بين دولة ياهاتو والمالك الثلاث في كوريا تمشل 
صلة وصل بين اليابان وأسرة وى W6‏ 
فی شمال الصین ( ۳۸٦‏ ۔ ٥۲۰‏ ) » وانه کان من 
قن وى أن استمد الفن البوذى اليابانى الأول 
تاره والهامه › وبفضل الفنانس الصينيينل آنشئت 
مراكل انتجت اعمالا فئية على درجة عالية من 
البراءة ٠‏ ولا شك أن تەحر يم البوذية اذى حدث 
لوقت قص ير فى الصین فى ٥۷٤‏ م ۰ کان من 
ضمن اسہاب هنا الاژدهار الذی آدی الى آن صل 
عدد الممابد فى 1٤١‏ م الى ٤١1‏ معبدا عل 
الأقل ٠‏ ولا كانت معظم هذه المعاباء من الخشب 
فانها قد تلاشت غیر آن جرع کبیرا هن دير 
هوریوجی ( 1۰۷ م وریما آعید بثاؤه پنفس 
التصميم والأاسلوب فى ۷١۸‏ م ) قد قى 
حتى الآن * وتوضح ردهة الكوندو الذهمبية 
( الباجودا ) » وهی تشکون من رواق مسقوف 
وبوابة » اسلوب البناه والستويات الفتية في هذا 
العصر »› فقد کان كل المبنى متناسقا فى آبعاده 
ومجموعاته ٠‏ وفن النحت » مثله فى ذلك مشل 
فن البناء » تبدو فيه دلائل واضحة لعاثر كل من 
الصین وکوریاء کیا تظهر فيه آیضا بعض تغییرات 
اقتضاها استعمال البرونز والخشب بينما كانت 
النماذج الأصلية من الحجر ٠‏ ويبين ثالوث بوذى 
فی کوندو اسلوبا متیقا جاما › لکن کان یوجد 
اسلوب اخر آیضا کیا يدل على ذلك مدد من 
اتماثيل كوائون التى فضللا على ظهور التأئير 
الصينى بوض-وح فيها » تبي تفوقا فنيا كبيرا 
وتحكما فى المواد ٠‏ وفى التلوين لم يكن التقدم 
كيرا بهذا القدر » والصود الملونة الباقية تميل 
نحو الفن « التطبيقى » أكثر من الفن « البحت ٠»‏ 
وبالنسبة لأشغال المعادن فانها تظهر؛ تقدما أعظم 
كير عبا كائت عليه فى المصوتر'المبكرة ۰ 


ùi 


ازبلیه ملاع۵ 

استمد اسم الحضارة الأزيلية الميزوليثية هن 
اسم الكهف الكبير مادازيل (أع' مو 
الذی یقشع على بعد ارہعیل ميلا من تولوز › على 
ا جانب الفرنسى لمرتفعات البرانس › وتقع مخلفات 
هذه الحضارة فوق طبقات الحضارة الادلينية › 
مما يدل بصفة قاطعة على آن الازيليين قد عاشوا 
بعدہ انهاه عصر البلستوسین فی حوالی ۰ ۸۰۰ ق ٠م‏ 
وکان الازیلیون جامعی طعام » لا مزارعین ۰ غير 
نهم استانسوا الكلب ٠‏ وكما في الحضارات 
الميزوليدية الإخرى » فان أدوانهم كانت ميكروليثية 
صغيرة جدا ٠‏ مثال ذلك المكاشط التى كانت فى 
حجم « أظفر الانهام »> والتى استخدمت فی شط 
سطوج الجلود وتسويتها ٠‏ ولم تكن ثية معدات 
من الآدوات الحجرية الثقيلة » بل استخدموا 
عوضا عنها آدوات من العخلم ومن قرن الوعل ٠‏ 
وكان الماموث فى ذلك الوقت قد انقرض ولذلك 
لم يكن من الممكن الحصول على العاج » وكذلك 
المال بالنسبة لقرون الرئة » اذ أن هذين الميوانين 
قد تح رکا شہالا متشبعین فی ذلك تراجع الجلید 
لكن الغفزال الأحمر » كان فى ذلك إلوقت قد 
سبح قادرا على العيش فى فرنسا ولذلك 
استخدمت قرونه على طاق واسع لصتع 
الهاربونات التى تشميز بها الحضارة الأزيلية ٠‏ 
ومعظم هذه الهاربونات لبا شوكة حافية فى 
كلا الجانبين ٠‏ وثقب فى القاعدة * وكان كل 
منهما مصمما بحيث يركب فى قصبة مربوطة 
بحبل » حتى اذا قصفت فروع الأشجار القصبة 
من جسم الفربسة المطاردة يكن أن تبقى 
الهاربون مغروسة خى جسدها وتتسبب فى 
قتلها ۰ وقد استخدمت هذه الهاربولات لصید 
الحيوانات لا لصيد الأسماك 

وق عشر على أشياء غريبة فى المواقع الأزيلية › 
وهي مبارة عن حصوات نهرية معظيها من 
الكوارتزيت ١‏ ملولة بمغرة حمراء » ومزخرفة 
برسومات على شکل خطوط أو لقع أو خطلوط 
متعرجة ٠‏ وبعضها قد يكون مشيلا ركيکا لوجه 
اسان » كما وجد بعضها مكسورا عن قصد ٠‏ 
ولا يعرف الغرض الذى استعملث من أجله هذه 
الحصوات ؛ لكنها قد 'نكون مداظسرة للكورينجا 
Churinga «‏ » القدسة لدى يعض السكان 
الاصليين فى أستراليا ' 


وقد عشر على وکری جماجم فی أوفنت ببافاریا 
وهما يقدمان دليلا على ممارسة الأزيليين للذبح 
فى الرقبة ٠‏ وكانت توجد فى الوكر الأول ست 
جماجم وفى الوكر الآخر ۲۷ جمجمة وكلها مرتبة 
بحيث تواجه الغفرب ومغطاة بطلاء من المغرة 
الحمراء * وتبين فقرات الرقبة المنصلة بيجض 
الجياجم علامات الذبح ۰ 


ووجدت مواقع للحضارة, الأزيلية في كهوف 
بجنوب فرنسا » ووس. طط آوربا › وہاجیکا » 
وشمال بریطانیا ۰ 


اسبانيا : عصر ما قبل التاريج فيها 
انظر البحي الأبيض المتوسط .+ غر با ٠‏ 
استاد وم Stadium‏ ۰ 


مقیاس طول یہلغ حوالی ۲۰۰ پیاردة ( ۱۸٩‏ 
مترا تقريبا ) وهى مسافة لفة واحدة حول 
الاستاد فى سباق العدو ٠‏ : 


استاس الحيوانات 
Domestication of Animals‏ 
کان اول حیوان استانسه الائسان هو الکلب» 
وقد حدث ذلك فى العصر المیزولیثی › ولم يروض 
الانسان آی حیوانات آخری ویستانسها الا فی 
العصر النيوليثى ؛ ومعئى هذا أن الائسان وضع 
دىذه الحیوانات تحت سلطته وقیادته فقام بوقاږتټا 
باراد ته واعتنی بها وآخیرا قام بتر بیتها لأغراش 
ويبدو محتملا أن انتهاء عصر الجليد هو الذى 
أعطی الانسان هذه الفرصة ¢ بل ان تراجم 
الجليد صوب الشسمال أدى الى أن السحب القادمة 
من المحيط الاطلنطى حاملة للأمطار قد اثجهت 
أكثر نحو الشسمال ٠‏ وكان من جراء ذلك آن أصبح 
شمال أفربقيا وشبه ال جزيرة العربية أجف جوا ؟ 
ولذا بدأت الصسحارى تظهر واضصطرت اأمحيوانات 
ال أن تتجمع حول الواحات ۰ ومن ٿم أصبحت 
آقرپ کثیرا الى الانسان > وكان الانسان الئيوليثى 
مزارعا لا صيادا » ولذلك کان سمح للحیوائات 
المتوحشة آكلة الأءعش-ساب آن ترعى جذامة 
المزروعساث بعك الحصہاد ؛ وکال پحسمیھا من 
الحيوانات التى تفترسها ٠‏ وسرعان ما آدرك انه 


أضبح لديه مؤونة من الطعام فى متناول يده فى 
آی وقت ۰ وهالتدریج أصبحت الحبوانات آکثر 
ألفة » وسباعد الائسان فى تحقيق ذلك » وربما 
عن غير قصد ¢ قیامه بتربية الحيوانات الاكثر 
صلاحية للا :ناس واختيار الحيوانات الاكثر 
ولم تكن كل محاولات الاتسان لاستئتاس 
الحيوانات ناأاجحة » نقد حاول المصريون الاحتفاظ 
بقطعان من الظباء والغزلان فى حوالى ٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ 
ولكنهم فش لوا فی ذلك بینما أثبتت حیوانات 
أحرى . الماشية والماعز والسنازير والأغتام - أنها 
أسهل انقيادا وترويضا » وسرعان ما أصبحت 
ذات قيمة كبرة للانسان» لا كمجرد مصدر يسهل 
الحصول منه على اللحوم » بل كمصدر أيضا 
لامداده باللبن للطعام وبالشعر والصوف لصنع 
الملايس ٠‏ 
٠‏ كما طبق الانسان هنا أيضا التربية الاننخابية 
فصار يحفظ الحيوانات الأكثر ادرارا للبن بينما 
استخدم الأحرى للطعام ٠‏ وكان الصوف وليد 
التربية الانتخابية إلدقيقة » إذ لا تملك الأغنام 
البرية صوفا تقريبا ٠‏ وقد ربيت الأغنام من أجل 
صونها فی مأ بين النهرين قبل ۰ قم 
أما الحماد » وموطنه الأاصلى شال شرق 
أفريقية » فقد استؤفيس قبل التإريخ السابق 
الذكر بمدة طويلة » وربما استخدم أولا كحيوان 
لمل الأثقال ولو أنه لا يمكن اثبات ذلك » إلا أنه 
استنخدم لجر المحراث وشيد مركبة ذاث عجلتين 
أو عربة فى بلا ما بين النهرين فى حوإلى ٠٠٠١‏ 
ق*م * وأسدخىم. الثور .من قبل لهذه الأغراض 
لمسة طويلة لا يکن تحدیدها › ونقلت عدة الثور 
الى الحمأد ثم بعد ذلك الى اللحصان .٠.وكان‏ هذا 
من سوه حظ الحصان بسبب موضسع القصبة 
الهوائية عنده ٠‏ اذ أن عذة الور تكاد 'تخنقه 
( أى الحصان ) عندما يجر يسبب شد المحرام 
الذى يربطه بالنير » ولذلك لم يتمكن الحصان من 
استخدام امل 'قدرتهة فى الشد الا بعد اختراع 
طوق الحصان فی اوروبا فی سوال ٩7۰‏ م ۰ 
ويبدو آن اسشئناس الحصان جاء متاخرا عن 
اسمٹناس الكلاب والشران والحمار ۾ إذ ثظهر 
عظامه فی مستویات عص سيالك ۲ فی ایران ۰ 
كمسا آنها وجدت أيضا في طبقة معاصرة فى 


TY 


مرک نیولیثی فی اناو بالتركستان » حيث ظهرت اسيلا ( وة ) 


أيضا مظام جمال ( وجد نموذج مصرى لجمل يرجع 
تاریخه الى ما قبل ۰ ٠ ) ٠م ٠ق ٠‏ ومن المشكوك 
فیه آن یکون ركوب الحصان قد حدث قبل ٠٠٠۶۰‏ 
ق۰ م۰ )١(‏ ولو آنه استخدم لجر العربات قبل 
۰ ق٬م٠‏ ویېدو أن الخیول لم تستعمل فى 
مصر الا بعد أن آدخابا اليكسوس فيها فى ٠٠٠١‏ 
ق٠‏ م٠‏ وقد وجدت سروج لموذجية يرجع تاریخها 
الى ٠٠٠١‏ ق م٠‏ فى تنقيبات حضارة وادي 
السند» غير أنه ليس ثمة دليل على أنها استعملت 
سرو جا للحصان ۰ ومن المؤکلہ آنھا لم تستعمل 
سروجا للحمار أو ال جلى اذ لم يكن أيهما معروفا 
فى الهند حينذاك ٠‏ آما فى الشرق الأدنى من جهة 
فقد کان الحمار هو حيوان الركوب العادى قبل 
استخدام الحصان لهذا الغرض بوقت طويل › 
كما طل الأمر كذلك وقتا طويلا بعد ذلك ٠‏ 

وقد ربی الأاسکیثیون فی جثوب روسيا الحخيول 
لحلب لبنها وركوبها » وفى هجماتهم ضسد 
الأشورين والآور بین بى حوالى منشصف الألف 
الأخبرة ق٠‏ م٠‏ آدخلوا ذكرة الفروسية لدى 
خصومهم ۰ 
أjaum‏ || Ostraca‏ 

استراکا أو استراكون ؛ لخاف أو جذاذة من 
الفخار استعمل كأرضية للكتابة ٠‏ 
استراتيجرافيا `  '‏ . 
Stratification or stratigraphy‏ 

وسيلة لحد يل طبقات الآرشض المختلفة فى 
الصخور والترية ووصف أعمارما وحدودها ٠‏ 
وتقوم القاعدة على .أن الاحدث فى الزمن يكون 
دائما فى القمة والأقدم فى القاع ٠‏ 

( انظر علم الآثار ) ٠‏ 
اسستیاتیت Steatite‏ , 


حجر ناعم یسهل نحته ویدعی آحیانا حجر 
الصابون ٠‏ 


Stela 


اثر منقوش بكون عادة على شكل لوح أو عمود 
ر الظر اللومة ۸۴) ` 
اسراثیلیون Israelitea‏ 

انظر : الصبرائيون ° 
اسکیمق Eskimos‏ 

الاسكيمو اناس يعيشون فى مناطق القطب 

الشمالى ومناطق ما تحت القطب الشمالى والممتدة 
الى اکثر من ۰۰۰ میل (حوالی ٩۷۰۰‏ کیلو متر) 
من شرقه جړینلاند الى مضیيق بیرینع وحتی 
سيريا جنوبا ٠‏ وهم الشعب الرحيد الذى يسكن 
كلا من الدنيا الجديدة والدليا القديمة » ومند 
قرون قليلة كانوا يعيشون على رقعة أوسح تمتد 
من مصب هر لورنس فى الغرب الى ش-اطىء 
سيبريا فى الشرق ` 

ولا يمكن تقسيم الاس كيمو !لى فصائل ٠‏ ومن 
الأنضل تقسيمهم الى وحدات جغرافية تتكون من 
ثلاث مجموعات حضارية رئيسية يمكن نقسيمها 
ال الشرقية ٠‏ والوسطى » والشربية ٠‏ ولهذه 
المجموعات لغة عامة واحدة تختلاف من مجموعة 
الى مجموعة فى استممال الكدمات فقيل واكتهسا 
لا تختلف فى قواعدها النحوية 

ولغن الاس-كيمو أهمية اركيولوجية عظيمة 
جدا ٠‏ اذ مو بين علامات واضحة للتطور المباشر 
من صورة قديمة للمدلية ٠‏ ويعتمد هذا الفن 
حالیا › کہا کان حاله داثما » على عدد محدود جدا 
من المواد التى كان يمكلن للفنان أن يرسم عليها 
مثل العاج الماخوذ من أنياب فيل البحر وقرون 
الوعل وجلود الحيوانات الاخرى ٠‏ 

وحتبى بهذه المواد المحدودة طلهرت مهارة فاثقة 
لفات من السئين فى فنون النقش . مشال ذلك 
الحفر على أنياب فيل البحر . والئحت » ويشمل 
صدع أقنعة سحرية كثيرة من الجلد ار الخشب 
عل شكل طيور وأشكال آدمية ذات صاات 
واضحة خاصة بها ° 


() ركوب الحصان ممثل فى مناظر معركة قادش فى معيد (ابق سمبل) الكبير الذى يرجع تاريخه الى عمس اللك 


رمسیس الثانی ( ۱۲۹۰ 
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٣٣٣‏ ق “م٠‏ ) ١‏ كما يجد نمرذع للارس راكب مصسانا من الأسرة الشامدذة عشرة 
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ىة ١۷‏ - الأشوريون : أشور بنيبال مع إله مجنع له رأس نسر امام الشجرة المقدسةء من منظر 
هنقوش فی نمرود التحف البریطانی ۔ لشدن) 


لوحة ۱۸ ۔ اورینیاسی ؛ فيتىس لشبونه ¢ Venus of Les°1!2‏ 
من جارین المليا؛ فرنسا (متمف الإنسان؛ باريس) 
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حة ٠١‏ - ازتكيون : صحيفة من مخطوط مندوزا يظهر فيها قصر مونتزوما . وقد كتب هذا المخطوط 
فی حوالی ۱۹٤١‏ ب م . بناء على امر دون انطونیو دی مندوزا اول حاكم لأسبانيا 
الجديدة. فهى عهد الإمبراطور شارل الخامس؛ وبالخطوط وصف الحياة والعادات فى 
المكسيك فى ذلك الرقmت (Bodleian Library, 0xord)‏ 
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لوحة ۲١‏ - الأزتكيون : صدرية من الفسيقساء الفيروزى اللونء على شكل حية ذات رأسين,ء ويعتقد نها كانت تؤلف جزء! من النفائس التى 


أهداها الحاكم الأزتكى مونتزوما إلى كوريتن الذى أرسلها إلى الإمبراطور شارل الخامس» طرلها 1۸ يوصة (حوالى ٤١‏ سم) 
(المتحف البريطانى ۔ لتدن) 
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لوحة ۲۲ . ازتکیون ؛ قناع آندیسی 5 مل الإله زیب توتك ×٤ ٠٥٤١‏ القرن الراہع مشر ب 
(المتحف البريطانى ۔ لندن) 


لوحة ٤‏ . شندوب الکاس : کأس جد مع هیکل عظمی فس دنتون؛ لینکولنشیر (المتحمف البریطانی . لندن) 
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١‏ : تمثال لبوذا على الشرفة العلوية. وقد كان هذا التمثال اصلا موضوعا فى اشتوبا من الطراز 


الذى نراه خلف التمثال فى الصورة. 


لوحة ٠١‏ صورة فوتوغرافية للعالم الاثری جیمس هنری بریستد (١٦۱۸۔ ,)۱١۳١‏ 
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البوديساتفا على النورانية تحت شجرة البر حتى يصبر برذا. 
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وقد وجدت تماثيل صغيږة قديمة جدا منحوتة 
دن العا والعظم' والنشیب ريما كانت لسيه أطضال؛ 
وتظهر فيها غالبا قدرتهم الفالقة. فى تمثيل 
الاشكال المطلوبة مم أن الصناعة نفسها قد. تكون 
ركيكة » .وكانت. الكائنات البشرية حى المواضيع 
الاكثر شيوعا ء. ولا طهر فى غالبيتها العظمى آی 
محاولات لتحديد الوجه أو الذراعي كما شاعت 
أيضا تماثيل لمخاوقات غريبة الشكل جدا لإ شك 
آنها كانت تمثل أرواا طيبة آو شريرة ۰ 

أما الرسومات الملونة فهى قليلة جدا ومن 
فترات متباعدة » ولو أنه وجدت فى الاشسكا 
أسطوانات مرسروم عليها أقأصيص والحداث 
محلية * ومن جهة أخرى ثمة أمثلة ٠‏ كثيزة لأغيال 
النقش البارز والغائر مثل مجموعة 'متلنوعة ضخمة 
من e‏ والأدوات والزخرفة فى الغالب" بأاشكال 

شتى لخيوالات وخاصة عجول البحر ` 

وصبور فن الإسكيمو كلها تقريبا من تاج 
البجل: ویيدو ان شخل ال النساء قاصرا دائما 
اللاينس ٠‏ 

وحیث اله قاست صلات.آکبر وعلاقات اوق بین 
الاسكيمو والشعوت .الأخرى »> فقد فقدت مهار تهم 


الفنية التقليدية ق درا کبیا من أصليتها غر آن. 


الحغر على الخشبپ والصاج لابزال a‏ آئثار 
المعا ر القد بية 


( انظر اللوجة ٠ ) ٤١‏ 
اشار جيەس ) 10۸1 — "۱119 ( James Usher‏ 
جیمس آشار » کان مطران آرماغ فی أیرلندة 
من ۱٣۲١‏ حئثی وفاته ۰ وقد کنب .کتبا کثرة کان 
Annales Veteris et Novi ‘Testament La.‏ 
حسب فيه عبر العالم من المعلوماث الشى وردت 
في التوراة ٠‏ وبتاء على. حساباته خلقت الارض 
فى الأسبوع. الذى يهئ يوم السبت:؛ ۲۲. من 
آکتویں عام ٤٠۰١٤‏ ی ۰م ١‏ وق عام ۹۷۰۱.اضاف 
الطباعون. تواريخه الى السسخة الرسممية 
(الانجليزية) او نسخة الملك؛ جيمس من التوراة» 
ومن ثم أصبح لهئه التواريخ سلطان. قوی حتى 
ان الجيولوجيين الأرائل قابلوا' مقاومة صالبة 
وديئية متعصبة لنظرپائءم بان عمر الغالم فى 
الحقيقة يبلغ ملايين سحيقة .من اللسئين ٠‏ 


اشتوا . .۾Stup‏ 

رابية: دة تستعمل للدفن'* . 

( انظر سانش وانوراذاپورا ) ۰ 
الآشوديون “Assyrians‏ 

اسم هڑلاء الناښ مشتق من الصيغة « آشور › 
لتى تطلق على بلحم وعل الههم القزمى* .داشمور 
کان آيضا اسم لمدینتهم الرليسية والتى تشر 
أطلالها على نهر دجلة ف بلاد الرافدين بي ۴% 
التقاه مع الرافدين الزاب الكبير ( الأعلى ) 
والزاب الصغير ( والأسغل ) ؛ ولكن فى سى 
سسيادتهم العظمى كانت زاوية الاقليم بين دجله 
والزاب الصغير ( الأاسفل ) » ولكن فى سثى 
نینوی » وکالح ۰ وأرپیل › > وکانت هذه را 

تؤلف قلب موطنهم ۰ 

وحوالی منتصف الألف الغالئة قبل الميلاد كان 
لسكان أشور حضارة مادية لا تكاد تختلف عن 
حضارة السومريين فى الجنوب » ثم قيما بعد فى 
عص أكاد ا( حوالى ۲٠٠١‏ ق٠‏ م ) والأشرة الخالثة 
فی آود ( حوال ۰ ۰ ق٥م‏ ) کانت پلاد آشور 
تخضع لهؤلاء الحكام الأاجالب ان لم يکو فوا 
أقارب ٠‏ وقد شهد القرن القامن عشر قبل الميلاد 
الفترة الأولى للسيادة الأشورية فى عهد شمشى 
( شامشی ) آداد الأول ؛› ولکن قائدهم کان مهاجرا 
ولم پتمیز حکمه پاية خصاٹص أشورية ٠‏ وليس 
قبل منتصف القرن الرايع عشر > ندما إنتقل 
مركن الأعمال الى الغرب » أن ظهر الأشوريون فى 
شخصیتهم الكاهاة كاخدى الدول المناضله - مم 
ميتائئ ٠‏ ومصر » والحييين » والباجليين - ع 
السيادة فى عالمغرب آسيا » وقد لاقوا فى نجاحهم 
متاعب شتی » ولکن هند حکم تجلات بیلاسر 
الفالتث ۷٤٥١ (١‏ .۷۲۷ ق٠‏ م.) يبدا تاريخ التوسح 
إلنهائى لاشور وصبرورتها. امبراطورية ۷ تشمل 
فقط جبيع البلاد من جبال الزاجروس حتى. 
الشنرف الاڈ نى › .بل شلت. أيضا » لبعض الوقت؛ 
مهرم بها » وفى هذه الصورة الثهالية ء 
کمحاربین طغاة » عرف .الأشوديون للعالم الحديث 
وخاصة من القصص والروايات إلواردة فى إالعهد. 
القديم. » اذ أن لهم فيها سحة؛ ممقواتة لم .تعمل. 
سجلاتهم التى لم بكشف عنهل الا في القرن الماضى 
فقظ. ٠‏ - الا القليلى لالقاذها٠‏ وحذه الامبراطورية. 
امترامية الأطراف والثى لم تعمن طويلا ‏ بلفت 


نهاية مفجعة 1۱۲ ق٠‏ م٠‏ بسقوط نينوى ودمارما؛ 
و بعدها اختفى الأشوريون كشعب الى الأبد ٠‏ 


وقد ت ركزت فى ملك أشنور » بطريقة لا يكاد 
بكون لها نظير فى أية جهة اخری » قوی شعبه 
وعبقريته » وهو يع فى نظرنا الآن م الطاغية 
الشرقى › الكامل ٠‏ وکل من الأدب والفن خصص 
لابراز اهمیته عن کل ما عداه » فقد کان على 
الارض ثائب الاله القومى أشسور وقائدا فى 
الحرب.» ومخططا ومنقا.! فى السلم . فكل من 
خدمة الآلهة ورفاهية شعيه كانتا على جد سواء 
مسثوليته الكبرى ١‏ وف هذه الوظاثف كان الملوك 
فرادی »> يصورون مرارا .فى سجلاتهم التى 
كانت داثما فياضة » وبذلك بلغرا درجة ما من 
الشخصية الخاصة ٠‏ ولا كانت هذه السجلات 
شخدص غالبا پالحربه › لذا يظهر فيها الملك عادة 
فازيا خالا هن الرحم.سة مفةارا » دون تحفظ 
بن بض به » وبطولته وانتصاراته » وپما انزله 
بضحاپاه من قسوة بغيضة ؛ وخلف مثل هنا 
التصوير الشسخصى ‏ مثال ذلك أشور ناصر بال 
الثانی مدیم الشبغقة ( ۸۸٩‏ - ۸۹۹ قم ) ن 
نوی شخصیات ملوك آکٹر علما وأعم فاڻدة 
مثل سناخریب ( ۷۰٤‏ 1۸۱ ق»۰ م۰ ) الذی کان 
مکروها فی الروايات الدوراتية والمحديثة أكثر من 
« ذئب الحظرة » › مع آنه کان فی وطنه مخططا 
للمدن ومهندسا للأشغال العامة البظيمة 
وتوصیلات الیاہ ء کم کان هو نفسه مخثرعا 
مشهورا له اهتمام جاد فی ایتکار وسبائل 
الكنولوجية حديدة » وأدخل الى وطنه موارد أجنبية 


مثل شجرات القطن ویذا وهب شسعبه مادة' 


جاديدة لصناعة الملابس ٠‏ 


وكان املك عادة يثولى قيادة الحملات الحربية 
وتشید الدقوش بہسالته » کما .تسود صورته 
الدقوش التى تزين جدران قصره ٠‏ وكان الجيش 
يجيد بصفة خاصة الاستيلاء على المدن' المسورة ›» 
مس شعملا فى ذلك إلطرق المساعدة R48‏ 
والملجئيق ء وكان يحمل منها. الألسرى' والفناشم 
النفيسة » وكان يسحب الحكام 'المعادين حثى 
الخضوع بل عادة حتى الوت »› .ما الثوار اللبين 
يدوه جديا فظيْما فكان مصيرصم العذاب 
اللجهننى أحيانا ٠‏ فيضلب الواحد منهم: أو يسلخ 
حيا ٠‏ والحرص على مفل تلك المناظر والشروع 


8 


قد وصم الاشوریین بطابع بربری ادى الى 
اهمال انجازاتهم فى سبيل المانية ٠‏ 

وکان للأشوریین فی عصر میکړ من تاریخهم 
مجموعة قوائين » كما كانت تحكم أعمالهم التجارية 
اتفاقات مدونة » والالتزام بها والحلافات الناشةة 
عنها كائت تفصل فيها محاكم منظمة ٠‏ ولوجوب 
تنفيذها وضصت مقوبات قاسية » وهذه العقود 
الخاصة وخطابات الاعمال لم تكن الا لونا واحدا 
من النشاط الأدبى الذى بفتخر به الأشوريون . 
فقد التقوا بعناية طبقة كبيرة من الكشاب 
الذين وصلوا الى حد الكمال عن طرہق الدراسة 
الطريلة ؛ وقد حفظت لسا كتاباتهم المدونة 
بالخط المسمارى ٠الصعب‏ عل الواح الصلصال . 
معلومات عن عالمهم القديم بدقة كبيرة قل ما نجد 
ما الها حتى فى العمصور الكلاسيكية فى بلاد 
الاغريق والرومان ٠‏ فقد كان الملوك يرعون الادب 
بل پتعلمونه هم ألفسهم أبضا وقد بدهوا مند 
عصر میک فی جمح « كب » الفخار المحروق كما 
جيعوا أيضا ثماذج بحيوالية .ونباتية › والجزء 
الكبي التبقى من مكتبة أشور بائيبال ( ٦۸‏ - 
ق٠‏ م٠‏ ) فى المتحف البريطانى يبي مقدار 
الثراء الأدبي المرموق الذى كان للاشورين لیس 
فقط فى مجال المؤلفات الدينية » بل أيضا فى 
الخرافات والملاحم والكشابات التاربخية › 
والنصوص الدحوية » والتبويب العلمى بل حتى 
فى الصناعة ٠‏ 


٠ ) ١۷ انظر اللوحة‎ ( 
Asoka Maurya اشوکا دو‎ 


کان اشوکا موریا (حوالی ۲۹۹ - ۲۳۲ ق۰ م۰) 
دون ريب واحدا من أعظم كام الهند القديمة › 
وآاشوکا کان حفید ثہ اندرا جوپتا › مؤسس 
الاسرة الموريانية التى أسهمت فى هزية 
الاسکندر الاکبر ئی الھددہ ۳۲٦(‏ ~ ۲۲ ق٣‏ م۰)» 
و آسسسمت' امبراطوريبة قوبة كائت عماصمتها 
باتالیبو ترا ra‏ امناھاە۴ (وهی باتدا امللديثة) ۰ 
و بعد ثمانیى سئوات من اعتلائه المرش ؛ بعد فتحه 
الدموى للدولة ابلجاورة كالنجا » عاد أشوكا الى 
طريق.الحق ' 014۲۳۵ . وصار ہپوذیا ۰ وهذا 
التغيير أثر على كلل حياته وسياسته ومنذ ذاك 
الوقت أعلن عقيدته فى عدم استمصمال القسوة › 


وفى انتصار الحق » جاعلا هاتين الحكمتين المبدا 
الاساسی مكمه ۰ وارسلل مبشربن بوذیین الى دول 
مختلفة منها سوريا » ومصر » ومقدونيا » وال 
الدول الاخرى io‏ التى ریما کانت قد 
اعترفت فعلا بسلطالنه ٠‏ وتقص الرواية بأن اينه 
اسه کان هل واس اليخة آل لان ٭ کما مړ 
أشوكا أيضا بنقش سلسلة من المراسسيم 
الصخرية فى كل أنحاء مملكته » وهذه تكون أول 
الوثاثق التاريخية التى أمكن المصول عليها عن 
تاريخ الهند * وفی کل انحاء الهند نقشت هذه 
النقوش بالخط ألبزاعمى .( أصل جميع الحطوط 
الهندبة المنأاخرة ( ولکن عبند ل الشمالية 
الغربية لباكستان نقش عدد منها بالط الماروسثى 
Kharosthi‏ المأاخوذ عن الأرامية * وأخرا 
یوجد نقشان فی شرق افغانسستان آحدھما 
بالأرامية » والثانى الذى كشف عنه حديثا بالقرب 
من قندهار ؛ بالأرامية والاغريقية ٠‏ وقد وصغت 
أعمدة آشوكا تحت عنوان الامبراطورية 
الموريائية ٠‏ 
أشواية ء الحضارة إل ٠١‏ دعناuمطعمة‏ 

تسمى هذه المحضارة أحيانا با محضارة الأشولية 
الأبفيلية عاطم ے-eلازkevطة‏ اذ يمكن أن 
بنظر الى الأيذيلية على أنها ليست الا المرحلة 
الأرل للحضارة الأشولية » وهذه الحضارة هن 
أقدم الحضارات الباليوليثية » والموقع النموذجى 
الذى استمدت اسمها منه هو ( كهف ) سانت' 
أشي بشمال فرئسا ٠‏ ۰ 

والشعوب الباليوليثية التى عاشت فى العصر 
البلستوسينى أو العصر الجليدى الأوروبى ( انظر 
المصر الرباعى ) وأث كلت الأدوات الحجرية 
بالتشظية ( لا بالسحق والصقل ) تنقسم الى عدة 
مجهوعات تتميز كل منها بنوع الأداة الححرية 
التى تركتها وراءها » فشەب الحضارة الأشولية 
الأبغيلية ترك الات تعرف بالف وس اليدوية . 
وهذه کائت من نوعین رئیسين آولهما ذو طرف 
مديب وكرلافة مستديرة مناسبة لقبضة الي 
والآخر بیضوی شذبت کل حواف محیطه حتی 
سارت حادة » وکالت الفئوس الأقدم ) الأبفيلية) 
رديش الصنع ‘ بيئما المحسسثت صناعة الفئوس 
الأحسدث الى حد ما كما لنوعت أشكالها حتى 
تصلح لأغڕاض مختلفة ٠‏ 


وقد بدآات الحضارة الأشولية فى أوربا ء على 
أنه وجدت بقابا ضثيلة لها أيضا فى بريطانيا.. 
وفی کل آجزاء أفریقیا تقرییا > وفى الشرق 
الأدنى »> وجنوب الهند ٠‏ أ 


ولا يعرف الا القليل عن نوع مواطن اقامة 
الانسان الأشولى غير أن الغالبية العظمى من آدواته 
وجدت بالقرب من الأنهار والبحرات أو OE‏ 
فی رواسب الاآٹھار مما ہدل على آت آسلوبږه فی 
الحياة كان مر تبطا ارتباطا وثيقا بالمياه الداخلية ٠‏ 


اصطخر ( برسہولیس 

القديمة 

وهى الموقع الرئيسس لفارس الأكمينيبة 
( الأخمينية ) › ولم تنقطع أعمال التنقيب فى 
آبنيتها الأثرية ٠‏ ولم یکن لدی الاغریق معلومات 
واضحة عن هذه العاصمة الملكية حتى غزاها 
الاسكندر ودمرها عام ٠١١‏ ق٠م‏ * وقد صمم 
دارا المظيم هذا الموقع المحصن لرن عاصحة له 
فى الربيع ٠‏ وقد بدا العمل فى المكان بغد ثوليه 
المسرش مباشرة عام ٠۲۲‏ ق٠‏ م ٠‏ واس-سثمر 
العمل به حتى أواخر العصر الأكمينى “٠‏ 


وتقع اصطخر عند سفح صخرة منعزلة فى 
سپول مرف داشت فی چنوب شرق ایران ۰ وهذه 
الماصمة التى أطلق عليها اسم فارس نسبة الى 
موطن الفرس الأصل » خططت لتشمل مساحة 
تبلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ قدم مربع من الصسخر الأصلى ٠‏ 
وكان يقوم من خلف الموقع جبل زيادة فى قوة 
التحصين › والعخطيط الطبيعى الخارجى لمسطح 
اصطخر » کان تقریبا مستطیلا » وکان مسورا 
بجدران من الطوب اللبن وبه شرفات مستطيلة 
موضوعة على مس-افات منتظمة ٠‏ وفى الجائب 
الغربى هن المسطح يوجد سلم کبير مزدوج بؤدى, 
ال بوابة السراى والى « بواية جميع البلاد » التى 
بناها اکسرسیس ( اخشویرش ۲×۵8ء*), 
ويحيط به من على ال جانبين » على النمط الأشورى 
لاماسو (تماثيل يران مجنحة كانت عند الأشوريين 
كانها اللاتكة الحارسة » ولذلك وضبعت علد 
بوابات . السرايات الأشورية ) ٠‏ 

وتمثل عمارة برسبوليسن نوعين. من المبانى : 
األسكنية والاداربة ٠‏ رتوجد وحدات متماثلة هن 


(Persepolic‏ قار 
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كلا النوعين تمشلهما » لأن طراز العمارة لا يختلف 
ليناسب الغرض من المبنى * والتصميم الأاسامى 
للمہنی یتکون من ایوان ذی عمد ؛ أو طنف یؤدی 
الى قاعة فسيحة ٠‏ وتسند السقف الخشبى أعمدة 
مضلعة ومقعرة الأوجه ويتكون تاج العمم.ود من 
صور حيوا ناته وضعت ظهر1 لظهر ٠‏ وهذا الطراز 
من العمارة فريد في هذا العصر ٠‏ ويزيد ارتفاع 
بعض هذه الأعمدة عن عشرين مترا ٠‏ 

وكانت بعض قاعات المبانى الادارية تحتوى عل 
عدد كبر من هذه الأعمدة قد يبلغ ١١١‏ عمودا ٠‏ 
وبرغم الفححات والشبابيك التى اسنعملت آحيانا 
فان مبانی برسپولیس كانت دائما مظلمة يسبب 
القاعات المليثة بالأعمدة ' 


وآهم مواد البشاء کان الحجر الجرى 
المستخرج محليا ٠‏ والكتل الضخمة كانت تلبت 
بواسطة اللصق الناشف ؛ء كما وضعت قمطات 
معدالية ٠‏ وبرغم استعمال الألوان فى الداخل 
الا آن الزخرفة الرئيسية كانت على الواجهات ٠‏ 

والنحت فى فارس القديمة ( اصطخر ) يجب 
آن نعده فنا معماريا لأنه يمثل جزءا جوهريا من 
العمارة ٠‏ والتماثيل المستقلة لم يكن مرغوبا فيها 
فی برسبوليس اذ كان الفنان يفضل التحت 
الغائر ٠‏ وقد اقتصرت أنواع الظن الأكميثى على 
الملكى والطقسى البحت »> وينقصبه التص وير 
الوصفى ولذلك فهو لا يوفر مادة لدرانسة التاريع 
الاجتهاعى * وشدة التزام الفنان فى التطبيق 
بتقاليد محددة احضعت الفن بدرجبة كبرة 
لأسلوب معن » فقاثية أنواعه محددة وموضوغاته 
قاصرة على صغوف أفقية يفصل بينها بردورة 
مزخرفة ٠‏ والنقوش مزخرفة الى درجة كبيرة › 
وقد کان الاهثمام بالتفاسيل بالغا * وتصوير 
الئساء كان محرما فى الفن الملكى وكذلك حرم 
تصوير الصيد الذى كأن هواية محبوبة فى فارس 
القديمة ٠‏ وبدلا من مناظر المعارك والحصار كان 
الفدان يفض-ل تسجيل الغزو الأجنبى وذلك 
بتصوير طوابير حملة الجربة ( مثلما هو مصور 
على جدران السلم الكبير فى عبدان مصولهم۸) 
بدلا من أشلاء المقهورين أنفسهم؛ وفى هذه الناحية 
ين فن فارس القدبمة انقطاعا عن تقالید الفن 
الأشورى السابق ٠‏ 


۸ 


وقد استخدم الأكمينيون فنائين أجانب فى 
اصطخر بناء على خطة سياسية مقصودة » وقد 
ذکر هذا دارا الأول فی نقشه فی سوس مسجلا 
استخدامه فنانی من مقاطعات شتی هن 
الامبراطورية الشى كائت تمتد من آسيا الصغرى 
حتى حدود الهند » وقد أضفى ذلك عاى اصطخر 
طابعا دولیا ۰ فتاثرات بلاد ما بین النورين 
والغاثيرات الاغر يقية والمصرية وغيرها يمكن تتبعها 
فى اطلالها ٠‏ حقيقة أن هذا الاسلوب الفارسى 
الجديد يكس انجازات الأكميئيين بصفتهم 
بناى امبراطورية عالية ٠‏ 

( لوحة ملولة ۱۲ ء» ولوحات ۱۰۷ ٠ )١٠١١۹‏ 
اطلششس Atlantis‏ 

تظهر آسطورة اطلنتس لاول مرة فى كتابات 
أفلاطون الذى يذكر أن مله القدسة وردت على 
اسان کاهن مصری ۰ وقد وصفت اطلنتس › ف 
القصة بانها جزيرة فى المحيط الاطلنحلى غر نى 
جبل طارق ۰ ودمرت قبل ٩۰۰۰‏ قم ۰ پسېب 
شرور أهلها ٠‏ وتراوحت التكهنات عن موقعيا ٠ن‏ 
جزر کناری ال آمر یکا ›؛ وقد استعار علہماء 
الجغرافيا القديمة ( باليوغرافيا ) هذا الاسم 
للقارة الهائلة الاتساع التى كانت تغطى فى العصر 
الجوراسى بعeلوعوجنال‏ ر منك حوالى ٠٤١‏ الى 
٠‏ مليون سئة) النصف الشمالى للكرة الأرضية 
من غرب آمریکا الى انجلترا ٠‏ 


Negative Confe88i0¬ .. اعتراف انكارى‎ 


( انظر کتاب الوتی ) ۰ 


فبرى Avebury‏ 
قرية صغارة فى وتشر Wiltshire‏ پبانجنترا 
على بعد ستة أميال ( حوالمى عشرة كياومترات ) 
من مارلبره »> مسهورة بانها من آحم وأعظم مواق 

البحث الأثرى فى انجلترا ٠‏ 

وتوجد بها على الا خص داثرة حجرية قد تكون 
أكبر داثرة معروفة من هذا النوع فى العالم حتى 
الآن » وتقع قرية أفبرى الحديشة داخل الدائرة 
التي تبلغ مساحتها الداحلية آكثر من ۲۸ فدانا 


وپبلخ قطرها ج وای ۱۲۰۰ قم ( ۳٣۷‏ مترا 
تيبا ) ٠‏ وتتالف هذه الداثرة من نحو ماثة 
حجر قائم » وپها ثلاثة مداخل ولو آنه کان لو جد 
بها 'أصلا أربعة مداخل تواجه تقريبا الشمال 
والجنوب والشرق والغرب * ويحيط بها .خندق 
ضخم يبلغ عرضه من أعلى أكشر من ١‏ قدما 
( ٣د۱۲‏ مترا ) بینما پتراوح عمقه بین ۲۰ قدما 
( حوالى تسعة أمتثار ) وصاعدا ٠‏ 


وبداخل هذه الداثرة الكييرة توجد دابرتان 
اصغر پکٹیر جدا منھا » وپبلغ قطر کل منهما 
نحو ۲۰۰ قدم ( ٩۱‏ مترا تقریبا ) وتتکونان من 
أحججار قائمة واحدی هاتین الدائر تین وعی 
الداثرة الشمالية كان بها ثلاثة أحجار قائة 
لا ر بینما کان فى مركز الفانية 
حجر واحد ۰ 


وكانت الداثرة الكبيرة اش ا ر 
فى سنون هينج » يصل اليها القادمون عن طريق 
شارع متسع تحف به أحجار قاثمة, ببعد الواحد 
منها عن الآخر ' بحوالی ٠۰‏ قدما ( ٠١‏ مترا) ۲ 
دیسمی هذا الشارع الآن پشارع وست كنت ٠‏ 
ويمتد هذا الشارع الى مسافة تبلغ ميلا ويفا 
ای موقحع حیث کات توجد حتی عام ۱۷۲۶١‏ » 
داثرتان أخريان من الحجرا ٠‏ " 


والى الجنوب الغربى للداثرة الكبرى يوجد 
شارع آخر یعرف پاسم بکهامبتون 
Beckhampton‏ لم يبق منه الكثير › الإ آن 
مجراه لایزال واضحا تماما » وقد حدث قدر کبیر 
من التخريب بعد عمل أول تسجيلات علمية 
سليمة للموقع كله فى القرن الثامن عشر ٠.‏ 


وكل المجموعة الحجرية التى وجدست فى أفبرى 
من الحجر المحلى » ولا يوجد بها حجر « أجنبى » 
مثل الموجود فی سنتون هينج * وینراوح ارتفاع 
الكتل الحجرية بين حمس ة أقدام و ۵ قدما 
( من ٥ر‏ - ٥ر۷‏ م ) قوق مستوى الأرض بيدماً 
راوح عرضها من خلاثة آقدام.الی ۱۲۰ قدما. ۰ وسذه 
الأحجار ساقطة فى أوقاب غير عميقة ومثبعة فيها 
بأسافينن من الخشب » وفى خلال او 
الوسطى قلت .بعض هذه الألخجاز من اام 
طننرتها الشوبة بعد خلك ء. " .. 


. وقد آثارت .مسالة تاریخ دوائر. آفبری کثرا 
من الحدس والتامل ٫وقد‏ رآى اليعض أنها من 
العصر النيوليثى .المتاخر » غير أن .بعض ودالع 
مما يسنخدم فى الطقوس الدينية › ومقاين 
وجدت باإلقرب من الأحجار وتشمل نماذج من 
الكؤوس الفخاربة » ترجع الى العصر البرونزى 
المبكر » .بيئما وجد أن .الشارع المتسع المؤدى الى 
الدائرة يعبر موقعا من عصر أسيق هو العصر 
النيوليثى المقاخر . 

وفيما بین ۱۹۰۸ د ۱۹۲۸ › آجریت. تنقیبات 
كثيرة فى هذا الموقع فوجد أن المنحدر الكبير 
والخندق اللذين يقعان خارج محيط الداثبرة 
يرجعان الى العصر البرونزىالمبكر ›'وثمة دلائل 
على آله ,حدثت منذ ن أقدم البصور تدمیرات وانغیرات 
فی تصميم اكان و تخطيطه › ولذلك فمن الانصاف 
آن نقول ان مجموعة ما نی آفبری پمکن آن توضح 
بأجمعه_ا فى جدود العصر البرونزى المبكر ٠‏ 
ولو انها م قبن كنوسا فى خش ون فترة قصي: 

من آلزمن ٠‏ 


وفی البادية المحاورة لأفبرى ۾ جحد کثرا من 
الباروات منها پاروة ضخمة على تل سيلبرى › 
واخری على تل أوفرتون » ویؤدی اليهما طريق 
وست كنت ء كما توجد الدائرتان الأصغر حجما 
واللتان سبقت الاشارة اليهما » وقد 'تكوان فى 
الواقع سابقتین فی تاریخهما لأی شیء. آخر فی 
هذا الموقع ٠ ٠‏ 


وتتميز آفبرى كلها بضخامة حجمها وتعقد 
تخطيطها » وهى احدى المنشآت الآثرية الكثيرة 
٠ن‏ العصر البرونزى البريطانى » والتى يمكن آن 
توضع تحت الباب العام للمعايد المكشوفة > بيد 
انه لیس شبة ی دلیل عل انھا کات موجه نہر 
آی اتحاه معن ۶ 


افريقيا - انسان العصر الحجرى فى افريقيا 


منذ. أقدم المصور » ولظام حضارة الائسان 
تفرضه طرف البيئة » وتقلبات الجو » وهطول 
الامطاز؛ 'وآنو اع ۲ لنباتات بها “ ولقد جادت علیتا 
ا الوسظى: المكشوفة بجتوب آفريقياء 
باقدتم .شلواهد عل وجود 'الانسان قى العالم' : 
ففی E‏ التى وجبدت تملا الكهموف 
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القديمة ٠‏ الملحوتة في الحجر الجيرى » عثر على 
پقايا كثبرة لقرد اأجiنوب Australopithecine‏ 
وهب الاصول الشنرية (ففنصنطه]) الأولى التى 
يغلب على الظن أن الجنس البشرى قد الحبدر 
نها ٠‏ وهى من عصر البلستوسين الأسفل » وعثر 
علیھا فی تونجس ٣۸‏ فی شمال الکاب › 
وفی ستی رکفو نیل وماکابان پالثر نس غال › مم 
مستحجرات حيوالية من عصر أومو ‏ كانام ٠‏ 
وقرد الجنوب ٠‏ من جهة المظهر ؛ له بعض ملامج 
شبيهة بملامح القرد » خصوصا وجهسه وفكه 
العريض البارز » أما من جهة حجم الخ » فهو 
حلقة وسطى بين القرد والانسان ؛ أما جسمه فكان 
فی معظمه على شکل انسان ۰ 

ولا شك فى آنه استخدم الأداة » ولو أن علماء 
ما قل التاريخ منقسمون فی الرأی همل کانت له 
ايضا القدرة على صنعها » أم أن الأدوات البدالية 
سن الحجي المشنظى عن الزلط » التى وجدت معه 
فی ستیرکفو تین سنة ۱۹۵۷ ۰ قد صنمتها پعض 
اصول بشرية آخرى أكثر ارتقاء ٠‏ 


وقد عثر أيضا على إدوات من الزلط فى عدة 
ترسيبات لهرية قديمة على منسوب عال » تنشمى 
الى فعرة الجفاف التى تفل بين عصر 
البلستوسين الأسسغل وعصر البلستوسسين 
الأوسط ء ويبدو محتملا آن نجد أن الكائن الذى 
صنعها كان من سلالة قرد الجنوب » وهو ريما 
کان انسان تل usامہاطاصھاه'‏ الذی کان اکثر 
ارتقاء من قرد الجئوب ولو اله يتسب اليه ٠‏ 

"وقد تلت فترة الجفاف هذه فترتان طويلتان 
فى عصر البلستوسين الأوسط »› الجو فيهما أكثر 
مطرا مما اهو عليه الآن » وهما الفترة الكاماسية 
nوiوaنسە‏ والفتر 5ڈ الٹکائنجږرaı Kageraln‏ 
المطبرتان وتعرف اليحضارة البشرية التى ترجم 
الى تلك الأوقات بالابفيلية ‏ الاشولية › وتؤلف 
هی وسحضاراث ها قبل الأبفيلية الاشولية التى 
اېمتخدەت أدوات الزلط “ العصر الحجرى القديم 
الذى إسثمر حوالى ٠٠٠٠٠١‏ شلة ٠‏ وتعرف 
مواقم .,كشيرة. للحضارة الأبفيلية د الأشبولية من 
حصباء ( جرإول ).الأنهار ,فى جنوب .آفريقيا 
ووسبط. آفريقيإ .٠‏ والأدوات الحجية, المميزة.٠لها‏ 
حى فؤوس ١‏ يدوية كمثرية مدببة ١‏ ومشاطر على 
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شکل بلطة » واعداد من آدوات على شکل شظايا 
غير مخصصة لفرض مسین " 

وكانت الأدوات تصنع فی غلب الأحيان ص 
شرالح عريضة تشنطر من الصخور الحبيبية 
الدملدة بالدق ٠‏ وأكمل تتاب لهذه الأدوات بوجد 
وا ر ال تت ی کر مرد ن 
الحضارة من آدوات خشنة الصنعم الى آنواع على 
درج کبوة :الام ظز بها باد رز 
صنح الآلات من النواة وهى الصناعة التى يتميز 
بها العصر الحجرى الأوسط ٠‏ 


ولسنا نعلم حتى الآن الشكل الجشمانى للجد 
«ساحبپ هذ الحضارة فی چلوب أفريقيا 0 لکن 
الكتشفات الثى وجدت فى شرق أفريقيا وشمالها 
نشار الى أنه كان قريبا مإن الانسان القرد » ولو أن 
جمجمته كانت أقرب الى جمجمة الإانسان الماقل 
( هوموسابیدز ) ۰ 

وكانت معه كثير من الحيوانات المنقرضة › 
وكان الانسان لإيزال يغضل العيش فى المتاطق 
المكشوفة وريما اعتمد فى قوته من اللحوم على 
جمع الحيوانات الميثة آو على الصيد الجماعى ' 
ولم تسكن معظم مناطق السافانا حتى فشرة 
الجفاف التى تتميز بها نهاية المصر الكانجيرى 
المطير ٠‏ ويبدو أن معرفة ثوليد النار لم تصل الى 
جنوب أفريقي-ا الا فى آخر العصر الحجرى 
القديم * 

وقد وجد فحم نہانی وموقد › وأعواد حفر ؛ 
وخشمب آخر مشفول ؛› فى الترسيباث المغموره 
بالاء عند مساقط میاه کالامبو عضك الطرف 
الجنوبى لبحيرة تنجانيقا » كما وجدت مواقد 
آخری فی کھف المواقد 8طF]eart Cave o£‏ فی 
ماکاپان ۰ ` 


وتلت المحضارة الأشولية حضارات وسيطة وهی 
تدخلفيما يعرف بمجموعة الفتزة الوسيطة الأرلى ٠‏ 
دحضارة فورسمیث طانص یس٥۴‏ التي تلائم 
مناطق المراعى المكثسوفة والأراضى المرتغعة › تود 
اساسا فى الإجنوب الغربى ٠‏ آما الحضارة 
السانجوية «د0عصه8 فتخص مناطق الأحراش 
والغابات فى شمال :أفريقيا وشرقها وتشسمل 
مشغولات هذه الحضارة أدوات رة لتصغيل 


الخشب * وقذ اصطلح على تسمية النوع البشرى 
لهذه الحضنارة جنس ما قل: انسساان.الجنوب 
Rhodesioi# yuqدgرll gî Proto-Australoid‏ 
وو قريب ٠ن‏ جنس النياندرثال الأوربى ٠‏ 
رمستحجرات انسان صالدانها التى. عش عليها 
فى شمال مدينة الكاب كانت مختلطة بادوات من 
أوا خر غعصر فورسمیث وبمستحجر لحیوان ذی 
خصالص مختلطة للنوع المقرض والنوع 
الحديث ٠‏ وريما كان انسان سانجوا من نفس 
الملالة التى يبدو نها استمرث حتى أواثل العصر 
الحجرى المنوسط فى وسط :أفريقيا » حيث 
تتمشل فی انسان رودیسيا من بروکن هيل ومو 
انسان قوی » ذو حواجب كبيرة پارزة › 
وجبهة منحدرة الى الخلف » وطاس 
أرأس قليلة الاستدارة » ووجه پارز ٠‏ وأانسان 
فاوریسباد من ولاية أورانچ الحرة نوع آخر هن 
مسنحجراته يشرية معاصرة قريبة الشبة بانسان 
رودیسیا غير أنه اق فی مظهره ۰ 


وتوجد نا المصر الحجرزق المتوسط. هر 
ينتمى الى 'البلسثوسين الأعلن “ فى ترسسيبات 
العصر الجامیلںی انkطنر Gamblian Pluvial‏ » 
وربما بدا هذا المصر هنذ حوالی ۰ نة 
زکانت نهایته مندذ مدة ثتراوح پین ٠۲۰۰۰‏ 
و ٠٠٠٠٠١‏ ستة * وقد آأصبحت للأدوات فى ذلف 
المي 'مقابض فى فعظم الأخيان ٠٠‏ ويعتمد' تقسيم 
خضازاتها' على شکل النواة وآشکال سطیحات 
الشظايا » وحدثت فى ذلك الوقت تخصصنات 
فى صناعة الأدوات بالناطق المختلفة ›» فتشأت 
خضسارة الغابات الاستوائية فى لويبان » وحضارة 
ااانا ف ستيلباى الرزوديسية وبیترزېړج › 
وحضارة المراعى والأاحراش فی مازلسبورت 
وستیلبای وخليج نوصل وغيرها : وبقايا 
۱ لمستححرات البشرية كلها من الجس الحديث 
اجن یدرجاث متفاوتة پاجناس آخری من انسان 
پۈ سكوب ` Boskopoid‏ ` ذی الحمجمة :الكبارة e‏ 
واآہشمنی ذی الجمجمة الصغزة والقوقازی 
الڈسكل ذى الرأس الطويلة والولجه' المستظيل ٠'‏ 


ومندڈ حوال 98 ال ۰4+ ٠١‏ سئة › 
جحت المناصر « التیائث ر وبنة.» Nennfhropic‏ 
واضحة في آلجڙء ء الجنوبن من القازة › وتدخل 


المضارات المجوسية المبتمية الى هذه العصبور 
ضمن الفترة البينية الثانية ؛ وهذه الحضارات 
تقح بين العصي الحجرى المتوسط والمصور 
الحجزية المتأخرة ٤‏ وعنہ اصر آدواتها الميكروليثية 
المصنوعة من قطع حجرية صغيرة » وهى « النصل 
والمنقاش » قد تكون مأخوذة من الحضارة 
القفصية الكينية فى مشرق أفريقيا ٠‏ 


فی حوالی ٦۰۰۰‏ ق٠‏ م ٭ کان تطور الادوات 
الميكروليثية قد وصلل الى ذروته » وبدا العصي 
الحجرى الحديث ٠‏ وعندثذ وجدت حضارتان 
اساسیتان . احداهما .الویلتون 0ال :وهی 
ميكروليثية منرفة ء والآاخرى سبميثفيلد 
Smith‏ » .التى ربا اقتضت طبيخة المواد 
المسبتعملة لصناعتها أن تحتفظ بنشببها 
الما كروليثية .الكبيرة الحجم ٠‏ ويبدو أن ,الحضارة 
الويلتوية. قد لد شات فی تار یکل شال 
لوبو » ثم انتشرت بعد. ذلك على کلا جانبی 
؛لقارة. حتى 'اختلطت بحضارة سميثفيلد على طول 
الساحل الجنوبى : 1 


وانوجد فى .الشمال: حضنارتان خاصتان به 
هما الحضارة التشسيتولية «ونامانط15 فى 
اط ٤ at‏ ا الاشيكوفانية 


وا رکز ارين لحضبارة سيمثفيلد هو 
الفا اارنل رت لر و في 
يمكاشط من أصداف متعددة وتشبل أيضا نقوشا 
اصخرية . بديمة ٠‏ ما حضارة ويلتون فبتقترن .أكثر 
تالجيون اللولة اغ الصسن ٠‏ وهن تخي ا 
الوقت الحاضر. من کشوز المالم الفدية ٠‏ وكان 
يناع هاتین ا لمضارتین اساسيا من سلالة البشمن 
والهتنتوت Hottentot‏ المهجن ياجناس الخرى ٠‏ 


وفې مض الأرجاء استمر العصر الحجبرى 
الحاد يث حتی العصور. الحديثة جدا ٤‏ ؛ سکن 
اثبات . صبلتها بالبشسمن بل اکید' والهتنتوت 
بصورة أقل تاکیدا ۶ 


آفريفيا 'ٴ : انان العضر الخجرى نى جنوبها 


في متف الغرن: التاشنتع تلش يتما 'کان 
بوشلنليه ادق نرات بطالبُ 'بألاعتراف ' الغلمى 


۷۷ 


باكعشيافه للادزات. الحجرية التى وجدها فى .نهر 
سوم ؛ کان توماس هولدن پوکر ٣۸٥٣48‏ 
Holden Bowker‏ المزارع فى اقليم البا ني 
براس الرجاء الصالح » يقوم فى نفس الوقةت 
باكتشافات مماثلة فى داثرته الزراعية الخاصة ٠‏ 
وقد فشلت المجساولات .الأول لتصسنيف وتاریج 
مکتشفات بوكر هذه ٠‏ نظرا لعدم تقدير اهمية 
الأدلة الاستراتيجرافية » والالتزام ياتباع 
التصنيفات والمصطلحات المستخدمة فى دراسه 
اللاشفات المماثلة فى أورويا * 


للعصر اللملحجری الا منذ عام ۱۹۲۲ بفضل جهود 
الاس تاذ جو دوين »المد J...‏ .ھ.وقد حازت 
آراؤه قبولا فى المؤتمر الذى انعقد فى بریتوریا 
سنة ۱۹۲١‏ حيث اتفق على اسشخدام تقسسيم 
اصن ؛ ومصطلحات خاصة .ملائمة للجليوب 
أفريقيا * وقد أقر المؤتمر تقسيم الخصر الحجرى 
القدیم ( الپالیولیثى ) الى قسسمین رلیسین : 
الأرل العصر الحجرى المبكر ويتضمن حضسارات 
الفاس اليدوية » راللانى العم الحجرى المتأاخر 
الذى يشمل كل الحضارات التالية ٠‏ 


.غير آنه سرعان ما تبي أن العصر الذى سم 
انار الحجرى المتأاخر کانت تسميته مقتضبة ٠‏ 
وفی ۱۹۲۸ دعا جودوين الى اقرار اضافة مجموعة 
من حضارات عصر متوسسط يقم بين العصر 
الحجرى المبكر والعصر الحجرى المعمأخر ٠‏ 
ويشمل الصئاعات الحجرية الهامة التى تعتمد على 
تهذإيب ألدواة الداخلية » أى على ما يقابل اريقة 
.الحضارة اللفلوازية › کہا قدمت i‏ 
اسنح اتیج ر افيه وافية لتأبيد هذا الثقسيم ٠‏ 
نفس اوقت أدخل نظام الممصطلحات ET‏ 
الذى يعتمد على أسماء المواقع فى جلوب أفريقيا › 
وبذلك أقر المؤتمر اعترافا كاملا EES‏ 
بین طلړوف جنوب افریقیا وطروف غرب اوروبا ۰ 
أستخال الربط بين المنطفتين ربطا يمول عليه ٠‏ 
الاصطلاح «ستللنپرش» Stellen h081‏ واستخدام 
العصر الشبيلى - الأشولى بجنوب أفريقيا بدلا مده. 


وفى المؤتمر الافريقى الثالث عن عصر ما قبل 
التاريخ الذى عقد فى الیفنجستون سنة ٠۹۵۵‏ . 


VY 


ثةرر اضنافة قسبيل٠‏ رليسين ارين فى الترثيب 
النار یخی واألحضارى » أحدهما هو الفترة 
الوسيطة الإولى بين العصر الحجرى المبكر .والعمر 
الحجرى .المتوسط ويضم الحضارات التى من طراذ 
فورسمیث والسانجوانية » والآخر هو الفترة 
الوسسيطة الثانية بين العمر الحجرى المتوس.دل 
والعمصسر الحجرى المتأاخر » ويضم الحضارات التى 
من الطراز المبحرسى * 


ويظن البعض أن الجن البشرى نشا فى 
جنوب أفريقيا فى العصس الحجرى القديم المبكر 
اعتمادا على وجود شظيیات ؛ وقطع زلط مكسرة فى 
القشرة العلوية المنكلسة للجراول الأقدم بالمستوى 
الأول لتحات نهر فال ٠‏ ومن الترسيبات المماصرة 
لبقایا قرد الجنہوب فی کھوف لايم ورکس فى 
وادیماکاپان فی وسبط التر نسغفال + وهذه 
المصنوعات. اعتبرت مشابهة لصنوعات عضر 
كافوان الأعلى فى أوغندا ٠‏ غير أنه حدث بعد ذلك 
آن «سحة وجود حضارة کافران فی کل من أوغسا 
وجنوب افريقيا قد اعترض عليها بصفة جدية . 
ومن المتفق عليه عامة الآن أن الأمر يطلب أدلة 
أكثر .قوة لاثبات وجودها فيهما ° 


ومجموعة الحضارة الشيلية - الأشولية بجنوب 
آفریقیا. كانت تسمى اصلا حضارة ستللنبو شس 
لسبة الى اسم موقع حضارى بالقرب من تلك 
المدينة ٠‏ وفى المنطقة النمطية لهذه المضارة أى 
فى ؛نطقة الجيل الجنوبى فى ولاية الكاب » كانت 
الرواسب الشى تضم بقايا شيلية - أشولية رقيقه 
ولم يلاحظ وجود طبقات استراتجرافية بھا حتی 
الآن * وبناء على الاسس النمطية ليس الا ء يمكن 
تمييز مراحل العصر الحجرى المبكر والمتوسط 
والمتاخر ولكن بدرجمة غير واضحة الحدود ؛ 
غير أنه مما لا شك فيه أن المادة التي كان يعبقد 
من قبل أنها تتضمن ١‏ حضارة ستلائبرش > 
الخأاصة بجنوب غرب ولاية الكاب تضم 'تطورات 
طويلة من مراحل كثيرة ٠‏ وتشمل مرسحلتها الاخيرة 
مادة قد نكن البحوث القادمة من تأريخها بالفارة 
البينية الأولى ٠‏ 


واکثر. ما. تتميز به هذه المضسارة أدوات حجرية 
هى فوس يدوية ومشاطر متدوعة الاشكال تظهر 


با تحسينات مطردة فى طريقفة صناعتها » 
رسکاکین على شنکل شطیات کبیرة ۰ وسن واطیی 
ومطارق متعلدة الأضااع ٠‏ وتتميز المنطقة الجنوبية 
بأدوات من جلاميد الكوارتزيت المستديرة التى 
نكو نت يفعل المياه الجارية » وتحتفظل هذه الأدؤات 
بمساحات کبيرة من سطخها الخارجى الطبيعى 2 


وقد أدت الدراسات المستفيضة لجراول نھر 
فال ۰ من فر ينی جینح دنس ٠‏ :الى دوچلاس. 
الى نتائج هاهة فيما يختص بهضبة الفلد الداخليه 
فى اتحاد جنوب أفريقيا ٠‏ وتقع مجموعة من 
الجراول الشفلية القديمة على ارتفاغات تتراوح بین 
٠‏ قدم و ٠١‏ قدما فوق النهر » وهى تحتوى 
فى أجزاثها السليمة على أدوات حجرية من طراز 
حضارتی « کافووان » و «.أولدوفای » 01du wa‏ 
فقط اللتين لا تزالان محل شيك ٠‏ 


رق وة اا م ارون وهن 
الحراول الأحسدث فی مدرجات على ارتفاعات 
آربعین قدما » رعشرین قدما » وعلل مستوی مجری 
النهر فى الوقت الحاضر » وفى هذه الجراول 
الأحدث » أمكن التعرف على حمس مراحل محددة 
للحضارة الشيلية - الأشولية » تؤيدها شواهد 
نمطية تكنولوجية ٠‏ وعلى السطح المجوى للطبقات 
المتكلسة من الرمال التى تدفدها الرياح والتى 
تقسع فوق طبقة الجراول ؛ توجد مشغولات من 
حضارة فورسميث » وهذه توجد أيضا فى الجراول 
الاحدث التى تكافثها فى الزمن فى المستوى الأدنى 
ل«روف روافد نهر فال ٠‏ والجراول الأحدث .هذه 
منفصءلة عن طبقات الحصى الأحدث التى تضم بقايا 
العصر الحجرى المحتوسط بطبقات أخرى من 
الغرعن والطن »> وهڈه ددورها ملفصلة بطبقات 
أخرى من الغرين والديال من مصنوعات العصر 
الحجرى الحديث التى توجد على السطح الخارجى 
ااحالى وپالقرب منه ۰ 


والأدوات الدهطية للحضارة الشيلية - الأشرلية 
فى المرحلة ١‏ تتكون من فؤوس يدوية خشئة 
السنع نوعا ما مصنوعة من نويات الظران » 
وتظهر عليها ندب تشبظية عميقة نتجت من اتباء 
طريقة ضرب حجر على حجر ۰ فی حین. آنڼ 


الذ.ؤاهند على 'استخدام طريقة ضرب كتلة عل. 


کتلة ليست شسائعة الوجود » والمشماطر ثأدرة 
لكنها موجودة وهى خشنة الصنع أيضا ٠‏ 
أما السنواطير والظارق الحجرية المتعددة الاضلاع 
المصنوعة من النويات فهى شاائعة » كما توجد 
مكاشط قليلة ٠‏ 


أما المرحلة ۲ فتمثلها مجموعة من. مصنوعات » 
أكر .قليلا بصفة عامة » ويظهر بها بعض :التقدم 
الفنى ٠‏ وفى المرحلة ١‏ تظهر طريقة اعدادية جيدة 
تماما تجهز فيها نويات مسبطيلة لقيلة ٠‏ لصتع 
منها شظيات ثقيلة بالدق الجانبى ٠‏ ثم كانت 
هذه الأدوات تشذب .بطريقة الدق بخشبة - على 
حجر لصنع فوس .يدوية ومشاطر فى غاية 'الدقة 
وذات أشكال متنوعة » أما المرحلة ٤‏ فتتميزيتطور 
ذى طريقة الاعداد الأولى اذ تجهز فيها .نويات 
كروية ثقيلة منبعجة الظهر ثم يدق عليها .من 
الطزف ٬لاعطاء‏ شظيات مقطعها .على شكل شببهة 
منحرف > أما المرحلة ١ه‏ من الحضارة الشيلية _ 
الأشولية فى اتخاد جنوب أفريقيا فتفتقر الى هده 
الطرائق » ويظهر فيها يعض العودة !الى اسستشدام 
النواة ذاتها لتصنع مبها فاس يدوية ٠‏ غاية ٠‏ فى 
الاتقان ٠‏ وذات آشسكال متمددة » وأصبحت. 
المساطر فى ذلك اليل أقل وفرة ء غير أنه خلهرت. 
مکاشط صغيرة مصنوعة من الشظايا ومن تكاسير 
الحجر ٠‏ وفى الفترة الوسيطة الأولى ازدعرت 
حار تان هما حضارة فورسميث والماضازة 
السانجوية » فقلنت عمت حضارة فورسميث معظم 


اتحاد جنوب آفريقيا » وانتشرت على الأخص فى 
أرجاء جنوب أفريقيا التى تقع فى مناطق السغانا 


والمراعی 


آها الحضارة السا نجوية خقد انتشرت فى مناطق 
الغابات والأنهمار ٠‏ وبيئما بعلب على الظن أن 
حضارة فورسميث تعبر عن النحجضارة اللحلية › 
فان اللحضارة الساانجوية دخيلة وفدت من 
الكو نغو وشبسمال روديسيا'وحضنارة :فورشميث. 
ممثلة تمثيلاأوفر فى ولاية أورانج الغربية المرن » 
وفى ولاية الكاب ء .واأشرنستفال » وتظهر تنوعا 
کہیرا من۔ منطقة الى ۔اخری ۰٠‏ وقد ثبت سخد یا فقط' 
وحود هذه الحضارة فیاقصی الجئؤب» وخصوصا ' 
فى المركز الام.للمستحجرات بالقرب من هوايغیلد 
التي :كشف :بها من. جمجمة اسان .لاتخقاف الا في 
تفاصيل بسيطة عن الجميجبة الى .وجدت فى 


۵ 


a‏ لاان رودسنيا + ومن مميزات 
حضارة فوٴرسميث > فؤوس يدوية قل حجم الكثير 
نها الى ان بلغ طولھا اربع بوصات آو أقل › کما 
انتشرت فيها مکأشط ذات اشکال غر ملتطمة ‏ 
وثمة خاصية ممیزه هامة لهذه المضارة وغی 
وجود نويات وش_ظيیات. ذات سبطوح ضرب 
مخشنة ٠‏ وينظر الى حضارة فورسميث على أنها 
حضبارة. انتقالية بين العصز الحجرى:المبكر والعصمر 
الحجرى المتوسط فى. جندوب أفريقيا ٠‏ . 


, وتوجد الحضارة السانجوية على الألخص فى 
المبطقة الساحلية فى ناتال ويبسدو أنها وصلت 
اليها من طريق. الساحل الشرقى من روديسيا 
وأفريتيا الشرقية والبرتغالية » ولو أله وجدت 
بض آدلة عن تاثير الحضارة السانجوية فى 
الترانسفال الوسطى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ييدو 
أن الجزء الشمالى لجنوب غرب أفريقيا قد تأثر 


بالحضارة .السانجوية عن طريق انجولا.» على أن. 


الاعرف على .الحضبارة:.السنانجوية فى جوب 
آفر بقيا انما هو , تطور .حديث » ولذلك فسيظل 
الكثي من طبيوة ,هذه الان . ومدیى اا 
مجل دراښة ۰ : : 


والأدوات الحجرية في العصر الحجرى التوسط 
فی جنوب آفریقیا تشستمل على مجموعة كبيرة من 


مخاشط »› ورۆوس, جراپ 8 وأطر اف مدينة › 4 
وأزاميل > وغير ذلك .من 


ونصأل ية "ابر 
الأدرات التى د تتمیز بها حضنازة کل" من 'المصر 
الحجرى ال ho‏ الحجرى الفديم الاغل 
فی آوریاً ٠‏ وييدأ فى هذه الحضارة طهور تشذ بب 
انبوى بالتشظية تجت ,ضغط : وفى المباطضق 
الساحلية الجنوبية والشرقية تلسود. حضارة 

ستیلبای: وحضبارة خلیج موصل حضارة معادلة 
غير أن التشنبيب الثائوى للأدوات فيها أقل. 
اتقانا ۽ وريما كان ذلك ناتجا عن اختيار نوع من 
المج الرملى الكوارتزيتى الدقيق المبيبات لصنع 
هذه .الأدوات * وفى ولاية اوران المحرة الوسطى . 
مدهلا آدواث غلاككراك. بمرحلة تطلور مماثلة 
مسبوقة بنوع أخشن صلعا * وفى الترانسفال 
الوسطى تظهر فى حضارة بيترزبرج مرالحسل 
تلور متعلبدة وصسلت فنى. ااا الى روش مدببة 
ملثة,-الشسكلى أحادية .الوجه. متقنة الصنع ٠‏ بينما 
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فهر فى التر انسفال الشرقية نوع پتمیز باسنان 
ثنائية الوجه مشسدبة تشديبا متقنا بالتشظية 
بالضغط مماثلة لأدوات ' حضارة ستيلباى فى 
الوت * وحضارة جلین چراى Glen Grey‏ 
فى ولاية .الكاب الشرقية تمتد الى جريكوالاند 
الشرقية على حدود ياسواتولاند وناتال حيث تمر 
فی مرحلتین من مراحل التطور ٠‏ ونوع أدوات 
الکساندرزفو نتين يوجد فى شمال ولاية الكان 
وغرپ ولاية وراج الحرة غمیر آنه لم پوصف وصفا 
وافيا »> بینما لایزال وجا عدد آخر من صناعات 
العصر الحجرى المتوسط فى اجزا آخری من جنوب 
أفريقيا تننظر دراسة أكمل ' 

وليست لدينا دلاثل استرانجرافية عن 
العلاقات الزمنية بين حضارات العصر الحجرى 
المنوسط الاقليءية هذه فى المواقع المختلفة بجنوب 
افريقیا ۰ 

وتضم الغترة البيئية الثائية تلك الحضارات 
التى على' نمط الحضارة الماجوسية التى تمثل 
مزحلة 'التقالية من طريقة اعداد سطع ضرب 
للاش-ظية وهی الخاصة بالعصر الحجرى 
المتوسط ١»‏ الى الصناعة الميكروليثية الخاصة 
بالعسر الحجرى المتاخر ٭ وقلہ سمیت الحضارة 
اة فی جنوب آفریقیا پا فی اول الام 
بحضارة مودربورت › غ٣00م 0de‏ غير أن 
E i r ES‏ 
آفريقيا " ۰ وک هذه الحضارة بوفرة مناطق 
الثلال فى شرق ولاية أورانج الحرة وباسوتولاند 
کما:ذکر آنها توجد ایضا فی اتال ۰ وشمال 
ولاية الكاب ؛ وشمال الترانس فال ٠‏ والجزء 
الشمالى لافريقيا الجنوبية الغربية * وثمة نوع 
ساحلى من هذه الحضارة بالمئطقة الجبلية الجنوبية 
یعرف باسم حضارة هويسون پورت ۰ وفی هذه 
الحضارات ؛ أصبحت الأدوات المصنوعة بطربقة 
اعداد سطح شرب للتشظية أكشر دقة وتهذيبا 
واقل حجما ء کما طهرت سکاکی صغیرة ؛ وأحیانا 
أسلحة هلالية الشكل . وسكاكين ذات ظهر كليل 
ومكاشط صغيرة ذات أطراف حادة ٠‏ وپينما تبين 
هذه الحضارات بجبلاء تكنولوجيا وطرازيا 
الار تباط بینها وبين حضارات العمر الحجرى 
الماوسط وحضارة ويلتون فى العصر الحجرى 


لاخر » فانه يوجد لدينا مأ يثبت وجود فجسوة 
زمنية ن الحضارة الماجوسية وحضارات العصر 
الحجرى المتاخر الميكروليئية ٠‏ ' 


وحضارات العصر الحجرى المتاخر » آخر 
الافسام الرثيسية للعصر الحجرى فى جلوب 
أفريقيا هى . مجموعة حضارات سميثفیلكد 4 
E‏ ویلتون .۰ والحضارات الت وجدت فی 
السواحل ٠‏ ول رايب ر آن المراحل الأيرة هى 
من" عمال شعوب البشمان المغروفين من المنوز 
التاريخية والذين كانوا يننكنون مساحات شاسعة 
من جنوب أفريقيا عندما ول اليها المستوطلون 
الأوربيون ؛ ولاتزال بقاياهم تسكن منطقة كلاهارى 
فى العصر الحالى ٠‏ 


وفى العصر الى ا ترکت طريقة 
iS E E‏ 
نسال صغيرة بسنيطة * 


۰ ونت رکز حضارات سميشفيلد فى منطقة و 
نوری فال وأؤران تج الأعلى ¢ وتکاد تة تقتصر كلية 
المرحلتان 0 (8) لهڈە س على هذه 
المنطقة وعلى استخدام الطفال ( حجر الطين 
الطفلى ) المتصلب کہادة خام : غر أن نوعا آخر 
من هذه الحضنارة یعرف باس سمينفيلد )۸N(‏ 
کان شائہتا ف اتال والتخوم الغربية لهذه 
الولاية * ما 'حضازة سمیتفيلد ,)٥(‏ جضارة 
وبلقلون فهما میکرولیشیتان ٠‏ وف أومجنازانا 
على 'ساحل ہو ندولاندہ بظهر آن نوعا من حضبارة 
سميثفيلد قد شنا نتيجة لهجرة فريق من شعب 
حضارة 'سميشفيلد ' الى الساحل حيث استبدلوا 
بحيناة الصيد حياة الشواطيء » وأصيع السمك 
والسمك المندفى من آهم عناصر طنامهي ٠,‏ | 


. :وتكثر على طول سواحل: جنوب أفريقيا تلال 
واسعة من الصدف ريبما ترجع الى 'تواريخ متباينة 
رلو أنها كلها من العصر. المىجرى المتأاخر ؛ وتقترن 
هذه التلال بشعوب « سثرالدلوب » وهى 
مجموعات من الشسعوؤب التى كائت تتمتع پحشبارة 
سمیثفیلد o‏ أو حضارة ويلتون قى الأصقاع 
الداخلية » ولكتها على السواجسبل. تكاد تعيش 
كلية غل 'الاسياك الصلدفية وښبلۍ بعض انوا 


السمك التي كان بمکنهم الامساك بها من داخل 
سیاجات من الحجأرة الملقاة فی المياه الهادثة 0 
ولاتزال بقایا هذه السياجات قاثمة حتی الآن ٠‏ 
وتلال الصدف هذه تحتوى على قليل جدا من 
الأدوات المتقنة الصنع لکنھا تحوی آعدادا کہيرة 
من زالط الشنواطىء التى انكرت آثناء استعمالهاء 


وفى كل حضاراته المصر الحجرى المتاخسر 
كثر وجود كرات حجرية مثقوبة » .والمشاقب التى 
استخدمت لثقبها » ومسنات حجرية ومساحن » 
ومدقات وخرز من قشر بيض نعام ۰ 


ومن الواضح أن سكان جنوب أفريقيا فى 
العصر الحجرى المتا حر اذ وجدت بضع فؤوس 
الصيد وجمح الطعام “٠‏ ولدينا أدلة متفرقة علي 
ادخال فن السن ذالتلعيم فى صنع الأدوات في 
اأعصر الحجرى المتاخر اذ وجدت بضع فؤوس 
مصقولة من الطراز النیولیشی » غير آنه لم پوجد 
اطلاقا آی'شیء دل على وٹ أيه مجاولات › 
ولو مبدئية ء لانتاج الطغام باستشتاس النباتات 
أو الحيوانات ٠‏ 


وقد فسرت جراول حوض نهر الفال ورماله 
وغرینه وطينه .على انها دلیل على جدوث مراحل 
جوية من الرطوية والجفاف .على التبادل خلال 
العصر الراعى فى جنوب أفريقياً ٠‏ كما قدمت 
أدلة لتأييد هذا الرأى من دراسة ترسيبات نهر 
كاليدون الصغير > وقد رأى البعض أن هناك 
صلاث مباشرة فی السضارة وتوافقا فى المرٍاحل 
الجوية يبن وادى نهر الفال ووادی نهر کالیدون 
الدسشي ٠‏ ولیس ثبة أى شك في حدو ث تقلبات 
جوية حامة فى أفريقيا الجنوبية خلال العصر 
الحجرى ؛ غير أن الطلماء المحدثين يعترضرن عل 
صلاحية الادلة السس!ابقة لاثبات وقوع التتابع 
الزمنى والصلات الحضسارية تفصیا » وما کان 
يدو ووما. ما دلیسلا عل حدوث تعاقپ. نوی 
مقبول ؛ ليس .فقط فى أفريقيا الجنوبية بل فى 


کل جلوب آفريقيا قد تبين الآ آنه موضلح 
e‏ 


n, 1‏ ثم دولة بتبافس فر يقيا الجنوبية ی 
غناعا فى الفن. .الصخرى › سبواء كان ذلك فى الكم 
أو فى .النوع ٠‏ ويظهر .هنا الفن: على صورتين : 


Vo 


رسسومات ملونة فى مآو صسخرية بارزة قى 
الناطق الجلية » ونقوش محفورة على سطوح 
الصخر الخارجية في مناطق الكارو الجثوبية 
والفلد الغلوى ٠‏ ' 

وقد استمرت مزاولة كلا هاتين المىورتن من 
الفن قرو نا كثيرة » غير آنه لا پوجد دليل مقبول 
على ظهور أى الصورتين قبل العصر الحجرى 
المتاخر ٠‏ ولديدا الكثير من الأسباب لنسبة كير 
من هذا الفن للبشمن الذدين مارسوا حضارة 
ويلتون وحضارة سميشفيلد › پیٹما پحتاج ما يقول 
به البعض عن وجود شعوب فنية أخرى الى تاه 
كير » ولو أن نسبة كبيرة من الصور الملونة فى 
المنطقة الجنوبية. تنسب الى الهتنتوت ٠‏ 

وكثيرا ما توجد انطباقات فى الأساليب الفنية 
وطراثق الأداء بين مواقع الور الملولة > غير 
أنه كثرا ها يناقض تتابعها فى احد المواقع 
تتابعها فى مكان آخر » وكل المحاولات التى 
أجريت للوصول الى ٿسلسل ثابت أو تعابہات 
صحيحة على نطاق واسع لاتزال هحل أخذ ورد ٠‏ 
ولاشك فی أنه یجب أن نق بانه يوجد عدد مر 
المناطق المختلفة تعبيراتهسا الفنية متشابهة مم 
بمضها بينما تختلف عن التعببرات الفنية فى 
المناطق الأخرى ؛ فالصور الصخرية الملولة فى 
الترالسغال معظمها أحادية اللون وتكون أحيانا 
ثغائية اللون ٠‏ والمآرى الصنخرية فى اانطةة 
الجبلية الجئوبية تحتوى على بصمات يدوية 
وصفوف من النقط المؤداة بالاصبع مع رسومات 
رکیکة فی بض الاماکن » وہدونها فی آماکن 
آخری ۰ بینما تحتوی ضخور سلسلة جال 
دراکنزبرج على صور معقدة واشکال کدرة 
الالوان مظللة تظليلا متقدا ويصل فيها التصوير 
الماون على 'الصخر الى ذروة درجاته من التقدم ۰ 


وقد أجريث التقوش المسخرية الحفورة فى 
مضاب الفلد .بطر یتین ريسيتيل همسا طربيقة 
الخطوط المحفورة أو الحفر الحقيقى » وطريقشة 
« تقر الصخر » التى اتصور فيها الأشكال بازالة 
الغشباء الخارجى للصخ ( الباتیدا ) پضرپات 
مدقاربة متكررة بالة نحجرية حادة ء وكما لايد 
أن تتوقع » فان هاتين الطريقتين قد فرضتا على 
الفتان' قيؤدا أضيق من تلك التى انت تفرضها 
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عليه طريقة التلوين ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك اتيا 
قد نفذتا بعدة آساليب » اذ وجدنا مجرد خيالات. 
وأشكالا مملوءة ملا جزثيا » وفى احسن الصور 
ااحفورة وجدنا تمثيلا لتفصيلات تشريحية مثل 
العين او الأذن » أو ثنايا الجلد » وأحيانا نجد 
:عض محاولات لاظهار قالب جسم الحيوان ٠‏ وتكاد 
لا توجد اطلاقا عناظر أو صبور موضوعیة ہن يندر 
أن توجد بها مناظر ٿٻين علاقة شک پاکثر من 
شكل آخر ٠‏ وبالرغم من آن الرسومات المحفورة 
قد وصلت الى مستوى عال في منطقة محدودة 
بالآرب من جوھانسبرج ۰ ورہما لم پیزها فی 
«دى اتقانها الا بعض نقوش محفورة بالنقر فى 
خرب الترائسفال ؛ الا أن فن النقوش الصخريه 
المحفورة كان فى الأماكن الأخرى بوجه الاجمال 
بسيطا وليس على درجة فثية عالية ٠‏ والانطباقات 
أو التشسابهات فى النقوش الصخرية المحفورة أقل 
يكثير جدا منها فى الصور الصخرية الملولة ٠»‏ وقد 
درست هذه التشسابهات تفصيلا فی فوسسیرج 
فقط حيث يوجد تتايع طويل للاساليب يشهد 
بان هذا الفن » مثله فى ذلك مشل الصور 
الصخرية الملونة ء قد مورس لمدة طويلة جدا ٠‏ 
افریقبا ‏ شرق : ا58 ,۸٣ھ‏ 

يشتمل شرق افريقيا طبقا للمفهوم السياسى 
على کيئيا » وتنجانيقا » واوغندا » اما جغرافيا فانه 
يسمل أيضا الصومال قرن أفريقيا ٠‏ وافريقيا 
الشرقية أرضص المغارقات نلظرا للاختلافات الكبيرة 
فی الارتفاعات والانخفاضات وبالتال فى الأجواء› 
فالأرض التى يبلغ ارتفاعها أقل من ٠٠٠١‏ قدم 
فوق مسثوى البحر هى فى الغالب أرض قاحلة 
أو نمو بها ثباتات شوكية ولم يسکنها انسان 
ما قبل التاريخ كما هو حالها حتى الييوم » 
أما الأرض المرتغعة التى تعلو عن ٠٠٠١‏ قدم فهى 
الآن الجزء الخاص بالسكان من المنطقة › غير أنه 
خلال أوائل البصر المجرى عاش الصيادون فى 
اغلب. الأوقات فى السهول المنبسطة التى يتراوح 
ارتغاعها بین ۳۰۰۰ قدم و ٠٠۰۰‏ قدم وکانوا 
یسکنون پالقرب من ششواطیء بحيرة فیکتوریا 
ووادی:.البحیرات * 


وفی شرق آفریقیا ۰ بخلاف ای مکان آخر ھی 
العاأم “ يکن اقخفاء آثر سلاف الائلسان ال 


ما يقرب من ٠٠‏ مليون سنة الى الوراء » وأقدم 
جمجمة للقرد المسمی بروکوتصول ٣٣٥٤01811‏ 
( انظر الحيوانات الملیا 8ەوص ۴٣!‏ وتطور ما قبل 
الانسان ) » وجدت فى جزيرة روسينجا فى بحيرة 
فیکتوريا > ويظن آن کلا من الانسان والقرود 
الكبيرة الحديعة ريما يكون قد نشا من مثل هذا 
النوع من الحيوان الميوسينى * وتوجد فجوة 
متءعة فى سجل المستحجرات بين هذه القسرود 
الميوسينية وآجناس قرد الجشلسوب 
( اوسترالويشكوس ) المتى عاشت فى ولاية الكاب 
وذیرها فی جنوب آفریقیا منذ حوالی نصف ملیون 
سنة فى حوالى نهاية عصر البلستوسين الأسغل ٠‏ 

واقدم. آدوات غير مصقولة صنعت من الزلط 
برجع تاريخها الى هذا العصر ولو آنه ليس‌يمعلوم. 
فیما اذا كان الذى صنعها هو الانسان الحقيقى 
أو قرد الجتوب ؟ 

ویندو أن فکا انسانيا قد وجد همع آدوات من 
الزلط وحيوانات من عصر البلستوسين الأسفل 
فی کانام على شواطیء خلیج. کافیروندو بیحرة 
فیکتوريا . ویظهر أن حذا الفك له ذقن رآسی 
وهى خاصية ينفرد هذا' العصر المبكر بها » لكن 
بحتمل آن وجود ودم بهذه العظمة قد تسببه فى 
ابالفة فى عمرها ٠‏ 2 

والبقايا الانسانية الوحيدة المعاصرة الأخرى 
التی وجدت فی شرق آفريقيا هى جزء من فك من 
ليتوليل الاما146 وسنتان لبنيتان من أخدود 
آولدوفای » و یوجد كلا الموقعین فی شمال قنجائيةا. 
ومن المرجح أن هذا الفك والسئتين يمشلان قرد 


األحثوب 

وکل هن هاتين السئتين أكبر من ضعف حجم 
سئة الطغل فى عصرنا الحديث » وقد يعثى هذا 
أن الفرد كان ضخم الجسم أى قل يعن فقط أنه 
کان یملك فکا قریا جدا ٠٠‏ ومن المؤکد آن کثیرا من 
السيواثات التى صادها الائنسان الول کائت 
ضخمة » فكانت هناك نام تبلځ. فى حجمها حجم 
الجاموس وخنازير فى حجم الخرتيت وتوجند 
أدلة فی اولسوفای على أن الانسان کان يسوق 
هذه الحيوانات الى مستنقع ثم يجزرها بالقرب من 
الشاطىء بالات من الحجر ء وكان للأدوالت 
المصنوعة من الزلط جد قاطع خشن » غير آنها 


بالتدریج تطورت الى آول فؤرس فی اللحضارة 
الشسيلية -'الأاشولية ثم أصبحت أکثر تهذپيا فى 
المراقد المتعاقبة ٠‏ وقد عثر فى هنا الأخدود البديع 
على أدرات کثرة من الفڙوس اليدوبة والمساطر 
وكرات الحجر وكذلك بقايا كثرة جدا من 
مستحجرات الثدييات › وكانت عظام الحيوانات 
تسق لاستخراج النخاع كما كانت الجمساجم 
تيشم للحصول عل المخ ( انظشر أيضا 
زینجانشروبوس ) ° 

وتوجد مواقع أشولية أخرى معروفة فى شرق 
آفریقیا منها اولورجسیلی فی وادی کینیا 
ونسونجیزی فی آوغندا » وایزیمیلا کارونجو فی 
تنجانیقا ۰ وفی كل هذه المواقع وجدت أدوات 
حجربة بوفرة بالغة » ولايد أن الانسان قد سکن 
مثل هذه المحلات عصورا طويلة اذ انها كانت 
تقع بالقرب من آماكن وجود مياه الشرب حيث 
تتجمع حيوانات الصيد ٠‏ وكان قوط المطر. 
أكثر انتظاما وموزعا تو زيا عادلا فوق معظم أجزاء 
آفريقيا خلال أربعة العصور المطيرة الرثيسة فى 
العصر البلستوسين » وفى ذلك الوقت وجدت 
بحیراته قی آولدوفای واولورجسیلی » قى حین 
أنهما. يقعان حاليا فى أرض قاحلة ٠‏ 

وصشاع حضارة الفاس اليدوية فی شرق 
أفريقيا ممثلون فقط باجزاء صغيرة من أربع 
جماجم من کانجرا بالقرب من کانام » وقد حفظت 
فى احداها منطقة الجبهة وهى ملساء جدا كما هى 
فى الانسان الحديث › وليست يها حيود حواجب 
بارزة » وهذا الموصف يجعل جماجم كالجرا غير 
مشسابهة يالمرة لأى مستحجرات أخرى من عصر 
بصفة قاطمة ٠‏ 

ولدینا جمجمة من ایاسی فى شمال تنجانيفا 
معاصرة تقر یبا لانسان رودیسیا وانسان نیاندرثال 
Neanderthal! Man‏ ولها » مثل هذين النوعين » 
حيدا حاجبين ظاحران جدا وقمة جمجمة مفرطحة 
جدرانها سميكة › وکانت معها حیوائات تنتمی 
الى عصر البلستوسين القديم الأعل وأدوات حجرية 
خشنة الصنع نوعاما مصنوعة على هيثة شظيات › 
وفی ذلك الوقت كانت حضارة الفأس اليدوبة قد 
اندثرت ٠‏ 

وخلال .فترة الجفاف التى تلت العصر المي 


۷۷ 


اثالث » ارتحل السكان الى مرتفعات آعلى » واتوجد 
حضارة فورسميث بجوار مجارى المياه الداثمة فى 
هضاب کینیا وائیوبیا ۰ وکات توجد حضارتان 
خلال المصر المجرى الأوسط ابان المصر المطير 
الرابح » احداهما اليحضارة السانجوية فی البلاد 
النى تكش فيها الغابات ويزيد متوسط ارتفاع 
مياه الأمطار فيهاً فى الوقت الحالى عن اربعين 
برەسة سنو با ولتمیز بهذه الحضارة أجزاء شرة 
هن وسط افریقیا وتمتد ال اوغندا وغرب کینیا › 
والغائية حضارة ستيلباى لدطلافا؟ التى تدتشر 
فوق البلاد الاكثر جفافا فى شرق أفريقيا من رأس 
جاردفوى الى دأس الرجاء الصالح › والادواث 
السمطية المميزة لهاتين الحضارتين هى رؤوس 
صغنرة مسظاة من كلا الوجهين ویحتمل انها كانت 
تركب فی مقابض لتستعمل کرماح او کخناجر ۰ 
.والحضارة القفصية الكينية الثى تشبه الحضارة 
القفصية الثونسية وجدت مظاهرها فى أخدود 
كينيا وشبال تنجانيقا فقط » ومن المعتقد انها 
كانت معاصرة للحضارة القفصية فى ستيلباى 
ولو أثها كانت متقدمة عنها بكشر ٠‏ والأدرات 
الصغيرة المصنوعة من الأبس يديان فى هذه 
اللحضارة کانت تشمل شفرات ذوات حد قاطم 
وظهر کلیل : وآزامیسل او مناقىش Burَn8‏ 
ومکاشط وقطع هلااية لايد من انها کانت رؤوسا 
لحراب أو رماح أو سهام ۰ ومن هذه الحضارة 
وجد آقدم فخار ٠‏ كما وجد منها خرز من قشر 
ببض .النعام ومخارز من العظم لحياكة الجلد ٠‏ 
وجماج.م القفصيين الكيئيين المستطيلة قليلة 
العرض هن نوع جماجم سكان منطقة البحر 
المنؤسط ولا تظهر بها أى آثار لصفات مميزة 
لخصمالص زنجية ٠‏ ك 
ولف القفصيين الكينيون فى أخدود كينيا › 
والالمنتيتيون الذين يتمثلون فى دوعين ممن 
الأاجناس » أحدهما كان طويل القامة جمجمته 
مستطيلة قليلة المعرض ء ووجهه مستطيل مثل 
القفصيين الكينيين ؛ والآحر كان قصيرا جهمجمثه 
مستديرة ووجهه عريض * وقد اسثمر هذان 
الأاوعان فى هذا الجزه من شرق أفريقيا حتى 
العصر الجديدى علدا طهر الجتس الزفجى 
ن e‏ 
وجاء بعد شعب حضارة ستيلباى ؛› المجوسيون 


۸ 


ثم الويلتويون ٠‏ وعاش بعض الشعب الوعلتونى 
قي الماطق الخلوية “ وبعض الآوى الصخرية . 
راليعض الآخر بجوار شواطىء البحارات ٠‏ ووجدت 
مياكل' كثيرة لهؤلاء الذين كانوا يغيشسون على 
سواطىء البحيرات بالقرب من كانام فى وسط 
آوام هائلة من المدف ۰ وكانوا ناسا أشداء 
ذوى جماجم كبيرة زوجوه صغيرة تذكرنا 
بالبش من ٠‏ وكان الويلت ويون معاصرين 
للناشيكوفانيین الذين عاشوا فى مناطق الغابات 
فى شبمال روديسيا وتنجانيقا ٠‏ ومن المحتمل 
انيم اصحاب أقدم نقوش صخرية فى تنجانيتا 
التى تت ركز على الأخص فى كوندوا ونل«صهK ٠‏ 
ولقد تمت دراسة حوالی مائنى نقش صخرى لى 
ذه المنطةقة ومن المعروف انه وجد بعض مثات 
اری منها فی مناطق آخری ۰ 

وفى الصومال قامت حضارتان مختلفعان بين 
الحضارة المجوسية والحضارة الوهلتونية . 
احداهما الحضارة الدويائية «وآا00 التى 
اقتصر التشارها على جنوب الصومال » وسميت 
كذلك نسبة الى الرمل الذى يغطى مساحات كثيرة 
من هده للنطقة ويطلق عليه الصوماليون اسم 
دوی 001 ١‏ والحضارة الأاخرى هي الحضارة 
الهارجسية «داهعاها التى قامت فى الجزء 
الشمالى من الهضبة ووادى خليج عدن ؛ وهى 
تش به لوعا ما الحضارة المقفصية الكينية من بض 
الوجوه ولو انها أحدث منها يكفير ٠‏ 

وف معظم آجزاء شرق افړیقیا توجد شواهد 
قليلة علي قیام اساوپ الحياة الخاصة بالءسر 
الحجرى الحديث ٠‏ على اله بدلا من هذا الأساوب 
:بدو أن القوم استمروا فى حياة الصيد وجضع 
القوت حتى العصر الحديدى ء غيز أنه فى وادى 
ييا وشمال تنجائیقا اپتداء من ٠۰۰۰‏ قم ۰ 
كانت هناك جماعات مستقرة ونوع ما من انشاج 
الطمام على وجه الفلن» وحؤلاء الوم كالوا مبدعى 
ما يسمى' بخضملارة 'السلطالية الحجزية التى 
وجدث متها أربسة النسواع مختلفة من 
السلطاليات ٠‏ '' 

واقدم مستقر کان فی تل هیراکس بالقرب من 
اكور حيث وجدت فى جميع دفثات اللساء 
« حاف من الحجسر'؛ وؤبعد ذلك الوقت بقليسل 
أصبحث السلطانية الحجرية أعمق وتشبه فى 


شكلها طواجن العصيدة ٠‏ وكانت جماجم هؤلاء 
الناسل آكثر ”اسستطالة وأقل عرضا عن جماجم أى 
شعب من سكان أكريقيا الحاليين ٠‏ والنوع اثالث 
من حضارات السلظانية المجرية كان يتميز بطريقة 
فن خاصة تدكرنا بالسانى اه8 ٠‏ وفى موقع 
بالقرب من تاکورو ونجد هیکنل كان 
مدفونا بعناية فى وضع القرفصاء ومغطى بمغرة 
حمراء ».كما وجدت أجزاء من ثمائينة هياكل 
«فككة وملقاة فی 'کوم من الأحجار التى تلاصقى 
سطع جبل ؛ ویظن آنھا هیاکل لعبید او زوجات 
قتلوا فى نفس الوقت ٠‏ 

والنوع الرابع من حضارات الساطانية اللجرية 
فی کهف نهر نجورنو آمکن تاریخه بطر ةة 
الكربون' المشسح بحوالی ۱۲۰۰ ق ۰م ۰ وهؤلاء 
الناسن حرقوا جثث موتاحم » وقد حولت عملية 
فحم نباتى وبذلك حفظت من الزوال ؛ وتشمل هذه 
الأشياء ملابس من الجلد وآكياسا من الخيط 
وحبالا مجدولة وااء خشبیا منحوتا محل پزخارف 
هندسية على شنكل خلايا النحسل » وكان مع 
الهياكل العظمية لكل من الذكور والاناث 
سلطانيات من الحجر وهواوين ومدقات هواوين › 
كما وجدت هتات كثيرة من الخرز بعضها فى 
ميجموعات. تكون عقودا كاملة ء وأيضسا دلابات 
ومخارز من العظم ء 

ولأيمرف التاريخ الى وصلت فيه معرفة صلع 
(الحديد الى شرق آفريقيا › وريما تكون هذه 
الصناعة قد وصلت اليه من مملكة مروى بحروض 
النيل » غير آنه يبدو آن آسرار صسنع الحديد 
لم تعرف فى جنوب الصحراء الكبرى الا بعد عدة 
مثات من السئنين من سقوط. الدولة المروية فی 
القرن الرابع الميلادى ٠‏ ويرجع ذلك ساس 
لوجود حاجز لایمکن اختراقه من البردى المسمى 
ه السد » الذى آغلق إلطريق 'القبللى وتسبب فى 
عزلة الأصببنةاع التى تقع. جوب السوڊان 
ورکودها * ,ا : 

واندل الأسوار الدجرءية ا الاکواخ فی 
ناندی بغرب کینیا عای آن عدد سکان .هذه 
المنطقة لايد وان کان فی عص الحدید حوالى عشرة 
اضعاف عددهم في الوقت الحاضر * وقي آجزاء 
من شمال تسحانيقا | توج آئار أحواض ززاعة 


وقنوات للری › وفی مناطق أخری وجدت آیار 
وأحواض » يرجع تاريخها الى عصر سابق. لوصول 
سكانها الحالين ؛ وربما تكون عض هذه المبائى 
من عمل شعوب حامية من الصومال الذين حکموا 
معظم غرب اوغندا قبل القرن السادش ع 


٠ ,اليلادى‎ 


وبقال ان رجال هذه الشعوب المسماة؛ عرفا 
الباکویزى ez‏ طءو8 انوا ظوال القامة 
فاتحى البشرة » ويظن أنهم حم الذين أقاموا 
سدودا ترابية متسعة أكبرها ذلك الذى فى بيجو 
0 عل الشہاطیء الجنوبی لنھر کائتجا ؛ 
ويبلغ طول محيط داثرة الخنادق الخارجية ثلائة 
أميال تقر يبا › SEE‏ اثنتى عشرة 
قدما ۰ وربما کان سد بيجو نجما ضخما للماشية 
پکن ان ناق الحيوانات داخ .له عندما کان 


پتهددها حطر ۰ 


وآکبر مرکز فی سذا السا ان ف ار 
اف التى تبعد عن بيجو بمثانية هيال › 


فالاكوام مليثة بعظام الحيوانات وشقق ٠‏ الفخار 


المزين بعضها يلون حمر ٠.وحلقات‏ الاتصال بين 
شعوب عصر الحديد والسكان الخاليين توج فى 
تل ماسکا وتل موند ۰ ویزی البعض آن تسل 
ماسکا کان مقر زعماء الباكويزى الدين تنازلوا 
عن الطبلة الرسمية للبابيتو الذين خلفوهم' فى 
الحكم ٠‏ ويظن أن تل موبند كان مقر كانة زوح 
مرض الجدری التى كان بأتى اليها الحجاج 
ليقدموا القرابين ٠‏ ويتميز هذا الموقع حاليا 
ز بسجرة الساحرة ) الشاهقة التى يبلغ عمرعا 
حوالی ٠‏ سنة » وبالقرب منها وجات ل 
مز الحديد » وشقف مزين بالالوان مثل شبقف 

نتوسى » وعدة أوان كروية كبيرة؛ E‏ 
احیانا قدور کبیرۃ لحفظ رماد جٹٹ الموتی کہا قی 
نکونجورا فی طورو حیث عثر على قدر زماد 
تجتوی: على میکلین عظمیین لرجل وطفل , م 


واحد المراكز القليلة التى يرلجع ا الى 
آوائل عصر الحديد التى شف عنها يوجد فى ټل 
هیراکس بالقرپ من ناکورو ». ووچدټ په آټاږ 
شني من الحدي وأصداف ودع › وأحواض مياه 
من الفخان من العصر العربى ١‏ مہا يدل على آن 
التجارة مع البلاد الساجلية كانت بد يسان .. 


۷۹ 


ولایاہ أن هذا الموقع رجح ال ما بعید القرن 
السابح الميلادى ولكن لايعرف تاریخه .بالضبط ۰ 

وتواريخ مواقع عصر الحديد فى شرق افريقيا 
حتى الآن تقديرية بحتة > وجب آن تبقى كذلك 
الى أن تجرى بها حفائر نظامية وتؤرخ الأشياء 
التى يعثر عليها بطريقة الكربون المشح » او بايجاد 
الملاقة بينها وبين المواقع الساحلية حيث غالبا 
ما تعطى المصنوعات الفخارية المستوردة وقطم 
الصملة والخرز دليلا عل عصورها * 


افر Africa, North Jl ¬ a‏ 
من وجهة النظر الجغرافية يمكن تبيه شمال 
افر قيا بشبه جزيرة شاسعة الاتساع ٠‏ والنجود 
الخصبة فى سلسلة جبال الأطلس تمتد من تونس 
الى مراكشويحدها جنوبا الصحراء الكبرى بكيفية 
تبلغ فى وضوحها وضوح البحر الذى يحدما 
شمالا وغربا. * أما من الجهة الشرقية فيوصل 
بينها وبين النجود الخصبة الأقل اتساعا فى 
جبل. برقة شريط رفيع مشل البرزخ من صحراء 
ضيقة نوعا ما ويبلغ طوله ٠٠٠‏ ميل على طول 
الشاطىء ٠‏ والنجود الخصبة فى جبل. برق 
بدورها تتصل عن طریق ( برزخ ) مماثل بدلتا 
النيل ثم بعد ذلك شرقا ايضا بتلال اليهودية 
الخصبة ٠‏ وخلال فترات ال جفاف الطوياة فى عصر 
البلستوسين » كان وادى النيسل هو الطريق 
الوحيد تقريبا للانسان والفدييات الأخرى الذى 
یوصل بین شمالی, آفررةیا ووسطها ۰ وفی فترات 
احری کان المطر فیپا آغزر بکثیر مما هو عليه 
الآن ؛ مما آدی الى وجود برك صسخارة للمياه 
وجداول مياه نصف دالمة فى مساحات واسعة 
فى الصححراء الغربية ٠‏ أما فى المجهة الشرفية فان 
الصحراء الحسالية بقيت تقريبا على ما يبدو 

صحراوية بالفعل طوال عصر البلستوسين ٠‏ 
ورہما كانت اقدم آثار من عص ما قبل التاريج 
يكن رؤيتها فى شدمال افريقيا هى المجمرعة 
الممتازة من النقوش الص-خرية الثى أعلن عن 
وجودها منذ اكثر من قرن بقلي-ل المستكشف 
هینرش بارث 84۲٤1‏ ۸ء اماه فی تل ایساغان 
اچقا فی قزان على بعد ٠۰۰‏ ميل جنوبی 
طرابدس ۰ وقد سسب پارٹ هده النقوش 
حسبما کاڼ متو اثر ا فی آپامه » الي مصادر اغر يقي 


A 


ومصرية غير آنه من المعڕوف الآن انها تكون ال جره 
الاخير من الجهة الشرقية لسلسلة مواقع ممائلة ء 
ولاشك فی انها نقشت بايسى سكانها المحليين 
وتمتد غربا حتى ساحل المحيط الاطلسى على طول 
فوح جال الاطلس ومضاب طرابلس المطلة علي 
الەسحراه ۰ 

ويمكن رؤية مواقع مماثلة فى أماكن متطرفة 
منتشدرة جنويا حتی مر تفعات الأاحجار فى أواسط 
المصحراء الكبرى ٠‏ ويمكن ملاحظة نفس التاثير 
منا ومناك على طول سلسلة الجبال للمتدة من 
ر تفعات الاحجار الى جل تيبستى فى نقوش 
صسخرية تتشابه معها ' 

ویری يعض الثقات علاقة بينها وبين المواقع 
المنقوشة فى بلاد النوبة وصحراء مصر الجنوبية' 

ومن الناحينين الجمالية والأثرية فان أهمها : 
مجموعة تل ايساغان التى تضم حوالى ثلائين موقعا 
أو کشر فی جنوب ليبا € ومواقم قايلة ذات طایع 
خاس فى وسبط تونس » وسلسلة كبيرة وهامة 
من الكشوف فى جنوب الجزاش على المنحسدر 
الجنوبى لسلسلة جال القصور › واخيرا مجموعة 
غير محددة تقع بعيدا الى الغرب فى جنوب المشرب 
ریو دی اورو Rilo de Or‏ وتحتویى ھهدذە 
ااواقح عل الأخص على رسومات محفورة ». كبيرة 
الحجم ١‏ وبالحجم الطبيعى » على سسطوح الحجر 
بالقرب من عيون المياه المحديثة أو المافة ومجارى 
المياه غير الدائمة ' 
حيوانات مل الزراف والفي.لى وفرس البحر 
ر السيد قشطة ) والخرتيت وحتى التمساح 
وكلها تدل على أن حطول المطر كان ينذداك اوفر 
بكثبر هما هو عليه الآن ٠‏ وتظهر فى رسومات 
اخرى يعض انواع من الحيوانات التى تسيش فى 
الصحراء أو فى مناطق السهوب ( الاستبس ) مثل 
الوعل والغزال ؛ وأخيرا قطمان من الماشية ببدر 
أن پعضها كان مستانسا ومعظمها منقوش بطر ةة 
ركيكة ومن المحقق أن بعضهها يرجم الى تاريج 
أحدث * 

وفى منطقة الاطاس الجشربى يوجد رس.سم 
غریب شاع لخروف ( يبدو ائه من نفس النوع 
الحديث المعروف باسم #8صتع«ص] وا0۷ عل راسه 


شسعاز على شکكل قرض تتصنلل به زاندتان 
جانبیتان ‏ وید رتا هذا الشكل نالشنكلالمعزوف 
جيندا للكبش الذى يرم اللاله المصرى القديم 
آمون رع فى الدولة الوسطى وعلى 'رآسه قرص 
.الشيمس الذى, يحيط به من كل من الجانبين 
صلل اشر ٠‏ وحيث ان النقوش المحفورة الجزاثر ية 
. كثيرا ما , تکون ذایت طاہع طبیعی يبلغ فی جودته 
جودة أقدم مجموعة من النقوش الصخرية » فافه 
من المرجح هنطقيا تاريخ المراحل الاخيرة مسن 
النقوش الشبار اليها با الثانية. قبل الميلاد ٠‏ 


وثمة دليل آخر لاثبات نفس الحاثير ‏ يتمثل 
في مجموعة من الصور الآدمية المنقوشة نقشا طيبا 
فی فزان ب ويبدو.آنها. تقش بنفس الطريقة التى 
نقشىث بها. صور البحيوانات ‏ ويمكن تفسيره 
انها مأخوذة .يكل. تاكيد عن الاله القزم الهزلى 
بشن .وهو. أيضبا اله خإص :بالدولة إلوسطى بمصر 
ا .. . 


ومن جهة آخری ' فازه ا أن المصر 
المطير اذى لايد أن يرجع اليه تاریخ کثیر من هذء 
الاخاديش ) النقوشن المحفورة ) ن حسب الحكم 

من .المواضيع التى تناو ليا خصوصضا فى الأماكن 
الصحراوية الى لا ماد فيها خالینا کان فی 
ذروته فی الألف السادسة قبل الميلاد * ومع آن 
هناك .ما شیر الى آن ,لطر کان لازال آغزر فی 
الالف الخامسة قبل الميلاد عما هو عليه. الآن فى 
كل. من مصر العليا. ومصر السغلى ( وقد ذكرت 
أدلة على ذلك فيما نشر عن حضارة 1 
ومرحلة الحضارة النيوليثية دا« بالفيوم ۰ 
المؤكد أن تاريخ هذه المرحلة « آ» يرجح ا 
الالف الخامسة قبل الميلاد ) » ومن المفروض أن 
نفس تطالة الجو قد سادت كل أجزاء الصحراء 
الشماليلة ء فان تاریخ هذه الإآخادیش بالالف 
(لثائية قبل الميلاد يدو بيدا جدا عن ذروة 
المصزر المطيرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فسن اوفع 
أن جسن "المناظر المستوحاة من الطبيسة. فى 
جفلتها من عمل رجال الصيد لا الرعاة › :وینکن 
الحكم على ذلك من حدة ملاحظاتهم التشريحية 
التى هى من مميزات ٬زجاال‏ الضيد ٠‏ وصورة 
الأشخاض :التنى تظهر فيها :الما هى فى يعض 
الاحيان لرماة سهام يقومون بالصيد وهمءلإبسون 


أقنعة على شکل حیوا نات ۹ وبعض صور الأشجخاص 


التى ریما تنتهی. .ال مراحل طرازية آحدث ترز 
فيها .ملامح حامة في اللباس ء فالشعر منظم على 
شكل خصلة داثرية جانبية غرببة او على شکل 
ضفيرة ملفوفة على شكل حلقبة ٠‏ ويغطى عورة 
ارال مان کا ری دیل عبران مالیا من 
الجزء الخلفى لرداء على شكل تبان (سروال قصير) ' 
ويظهر وشم على كل من العصم والساعد .:. 


وکل اهذم.الأوصاف انما هى آوصاف القبائل 


“الليبية القدينة. كما سجلتها..الاثار والرسومابت 


المعرية التى يرجع ثاريخها الى الألف الرابعة قبل 
الميلاد ؛ وقد بى ٠بعضها‏ مستعملا فى. المعصور 
التالية حتى العصر الاغريقى ٠‏ ( قارن هذا اللياس 
بلاس كريت الينوية ) ٠‏ 


وفع فوق مجموعة الأغاديش ' القديمة حده 


ارسوهات منحوتة فى الصخر .بمناظر ملونة 
٠‏ مختلفة. اختبلافا شاسما فن الأسلوب.وفى 


2 »> على انها بوجه عام أردا أسلؤبا ٠٠‏ ومن 

هذاه الرښومات يعض" مار لمثل اراکبی 
ارات الحربية ( ومن الم كد آن تاریخها لیس 
آفدم من أواخر الألف الغانية قبل .الميلاد) وجمالا 
(١‏ من القسرن الرابع قبل الميلاد حتى العصر 
الحديث ) ء وفرسانا ( من. الألف الأول قبل الميلاد 
حتى العصر الحديث ) ۾ ٠‏ 


1 ولذاء فان المجموعة الأرلى تثبت وجود الشعوب 
الى عاشت ت عيشىة الصيد والرعى على طول الحدود 
الشءمالية للصحراء من مراكش الى مصر بالاضافة 
ال عدد من المراحل المميزة aes)‏ من الالف 
الرابعة قبل اليلاد على الأقل ' وتؤيد دراسنة 
لخات هذه المنطقة فكرة وحدة اتف المنتشرة 
فی شمان أفريقيا مئذ المصور القديمة سيا › 

فلغة البلاد الحلية من خدوډم مصبر' الل ساحبل 
المحيط الاطلسى حتى الفتح العربى فى القرف 
اشامن كانت فى كل مكان اللشة الحسامية 
أو الاشتقاق البر برى لها '* والى يومثا هذا لا تزال 
لهجات .بربزية مير سافية باقية. فى ' الجهة 
الشرقية لهذه المنطقة حتى سسيوة وفی قارا فی 
الضحراء المصرية الغربية » ويتحدث . بهنا. أغلب 


۸١. المىسوعة‎ 


٠‏ اله“ يمنكن سرعة: تمييز المصدوزة الجسسدبة 

اللقتكلميل باللفة البزبرية المغربيةءهن صورة 
ياء الفاتحين المرب ذوى الأجسام. الأنجف 
والملامح الأحد ٠‏ ومع آنه من الطبيعي أن كلا من 
اللغة والصورة البجسدية بتاثر بالاختلاط › الا أنه 
يكن يسهرلة ادراك الفرق.عندما يتجه المره ص 
برقة ربا الى الناطق المخاخنة رب ل ال 
طر!پلش ۰ 


وفیمایختص پقدم اللغات البربرية فهفبا ثابٹٺ 
بصفة مژكدة من القطع الصغيرة التى حفظت عنهم 
فی الآثار المصر ية ابتداء من الالف الثانية قبل 
الميلاد ومعظمها أسماء لأشخاس وقبائل » وأسماء 
لحيوانات » الخ ٠‏ 0 


والاسم « ليبى » الذى اطلقه بعض الأثريين 
دون 'تدقیق عل جل الشعوب القدريمة الأصليسة 
يشال آفريقيا يجب آن يطلق فقط. وبدقة عل 
شعوب الصف الشرقى من الساحل من تونئس 
إلى مص ٠‏ ولاريب فى آن كلمة «ليبياء» قد اشتقت 
هي الاسم ١‏ ربو » سط۴ الئى اطلقه المصريون 
فى الدولة الوسطى لى القبائل التی سكنت جبل 
ببرقة » :ولم تميز الكتابة المصرية القديمة بين الام 
والراء ٠٠‏ ومن الم كد آٺ حرف « ¥ ) قد آصبح 
الحزف اليونانى د لا» وبذلك يصبع نطقا ليو 
Libues‏ التى أصبحت د لپيا × سب النطق 
اللاتينى 


وتمدنا الآثار المصرية اشا بتفاصیل غير قليلة 
عن حياة الليبيين وعاداتهسم فی ذلك الوقت › 
ویظهر انهم کانوا پنتظبون فی عدا من القبائل 
الرسالة ضعيفة الصلة بعضها رف ا 
رۋساء بالنظام الوراثی ' ٤‏ ولو ام تمکنئوا اسیا نا 
من توحید قوتهم مثلما ۔حدث عندما اموا مصر 
أثناء سيكم, مر نبتاح فى القرن الشسالث .عش قبل 
الميلاد. . بقوة .تبلغ مائة أل رجل قوی ۰ 
. ومن لفش المممستادر عزف شىء عن ضبواد 
بحضسارتهم ٠‏ و لظزا الى فقر شسمال أفر ييا فى 
“الخامات ٠‏ ابلمدثية فان e‏ ؤادواتهم.کا نت 
عادة من الخشنب والحجر حتئ الغصر اليوثانى ٠‏ 
ويظهر' أنهم كانوا.يتمدون فئ حياتهم .الاقتصادية 
أساسا على زرعى. الأغنام والماشية + يضناف الى 


: ا‎ AY 


ذلك دون شك صيد الحيوان أحیانا * ولیس تمة 
دلیل مباشر على ممارستهم للزراعة أو التجارة 
على أى نطاق قبل العصر الاغريقى فى برقة او قبل 
تأسيس قرطاجنة فى المخرب * 
وقيما عذا اللمحات عن حپاتهسم وتاریخهم 
المستمدة من الحمد.ادر الصرية والاغريقية ومن 
المواقع الصسحراوية السالغة الدكر ١‏ فان 
معلومااتنا عن التطور الحضارى فی شجال آفريغيا 
ا هذه الحضارة 'بغيرها انما تعتمد كلية 
تقر بلا عل ما پستنتج من دراسة الأدوات 
الحجرية ٠‏ 


وجب أن نذکر هنا أن هذه ا اليرم 

تختلف اختلافا شاسما عن طراثق 7 ايت وتسر 
طرزها التى اتبعها الجيل السابق من علماء 
ما قبل التاريخ › اذ آنه لا يقتصر الآن على تمييز 
أشكال هذه الآلات وطرالق صنعها وتصنيفها › 
بل يتضمن أيضا اجراء بحوث عن علاقتها بعضها 
ببعض ٠‏ وتوزيعيا الجغرافى » ودلاثل البيئثة التى 
بمكن إستنتاجها من بقايا الطعبام ٠‏ والشواهد 
المناخية وغير ذلك » وآخبرا ولیس آخرا ؛ فان 
طراثتق التأريخ الجيولوجية التى تحسنث تحسنا 
کبرا الآن اقرالهسا بالتاریخ المطلق 
بالسدوات بطريقة الكربون المع ' ٠‏ 


وبهده الطرائق نحن لتعلم تدريجيا أن لميز 
الآثار الخاصة بمجثمعات الصيد المتدوعة » ومجالها 
الجغرافى > والح ركاته ا من منطق.ة لآخرق . 
رنتعلم أیضا شیا عن مدی صلاتهنا التبادلة 
أو انسزالها عن المجرعات المساصرة لهسا فى 
الأصقاع المجاورة ٠‏ 


ومع. أن المراحل الأولى لتطور الائسنان وهر ته 
ى شمال آفرْيقيا + كما هو الحال فى جميح 
الجهات الالحرى ؛ لا يمكن تأريخها على وجه 
التخقيق برحدات زمنية مطلقة اذ أن مدى التأريغ 
بطريقة الكربون المع لم يصل حتى الآن الى أكشر 
م ٠٠٠٠٠‏ نة » الإ ألا صلم من العلاقة 
بالمصسور الجليدية فى النصف الشسمالى للكرة 
الأرضية أن. أقدم آثار للائسان فى هذا الجره 
توج الى الوراء ال فدة في مسلود ملاة اړباع 
مإيون. نة ۰ : : 


الحقيقة ائه فی اول بد عر البلستوسين ٠‏ 
منذ مدة قدرت بحوای مليون نة ( محسوي من 
الآوة الاشسعاعية للرادیوم لا بالتاریخ بطرية 
الكربون المسع ) ؛ بدا ظهور أول الأنواع الحديثة 
للشدييات فى.شمال أفريقيا ؛ ؤهى تفسنل' الانراج 
الأولية لآخيل والماشية والخرتیت والفيل الخ ٠‏ 
التي تکون معا ما یسہی بالتجمعات الفيلافرائشية 
Vilafranchian, assemblage‏ ۰ وفې آاول ظهور 
+ الحيوانات الفيلافراانشية. پبدو آنھها دخلت 
الصحراء الکبری ثم عبرت جسورا أرضية بالبحر 
الأإبيض المتوسط وانتشرت شمالا .حتی وصلتثٹ 
و اوزيا › ومن د أنهلاية التجمعات 
الفيلافرانشية الهامة مدنا الموقع البالغ الأعبية 
بعین حنش: فی شمال الجزأئر ببعض أقدم آثار 
مؤكدة معروفة عن معيشة الالسان فی آی و 
فى ,العالم :, 


ومن امياد أن نلاحظ أن الأاش-كال ألبدائية 
للغاية للأدوات الحجرية التې, وجات فى 
عین جحنش ۰ وهي ,عبارة عر ن حضہ.۔وات مشنتندذية 
تشىدیبا خشنا توج أقرب مثيلذت لها فئ مواق 
اخ دود آولذوفای المش-هورة ء ذات الطيقات 
الواضحة. > فی شرق افریقیا ۰ فغی 'عیی حنش 
يمکن أن انری انها مرت بتزاخل انتقال وتحسينات 
بطيغة حتی تطوزرت, آل الأدوات الأكثر مثاليسة 
وملاءمة للأغراض التى اسنتخدمت لھا »› وهی 
المعروفة عند , علا ما قل الثاريح بالفۇوس 
اليدوية ¢ وهذه "الفؤوس ™ تغطى فی التتابم 
إلزْمبى لطبقات الارض فې اولدوفای مالا يقل عن 
٠‏ سنة ( لايد ان" پکون قد حدث خلالیا 
أن الجفاف الشسديد قد منع الانسان من الهجرة 
ال الصحراء /الكبرى ( وبالتدریج تطورٹث هده 
الفۋوس ال آدوات آكتر تخصنصا > وفئها الأدوات 
الى صتمت a‏ فاثقة وهي اعروق اسم 


٠ اباط‎ 


وبغد هذا ا ا قن ون افريقيا 
بوقث قصبر » بدو أن الو حل تحسن: من جاميف » 
بخيث لمكن الاسنان والحيوان من غبور الصحراء 
ن الجثوب الى الشبمال 'ء. وانوجد ادلة على وقوع 
مجر 8 ثاانية للانسان ن ف نىدر لى .جال 
الاطلس ٠‏ وقد عثر حديثا على كميات 'هائلة من 


المسشججر اتا البشرية فی تر تفين' بالجزاثر٠»‏ دوهی 
بين آن السلالات البشرية التى انتضمنها .كانت 


من توغ پدائی معین ¢ يضاهی آقدذم المستحجرات 


المشر ية لار فی حثوب اشرق آسیا' اوس 
وريا ”۰ وف کل هذه المناطق اللات وجات ملح 
المستحجر ات البشرية تجیعات لمس تخ رات 


حيوائية وسيطة بین مجموعة الحيوانات 


الفلافرانشية والصور الأأكثن ارتقاه التى رجح 
الى عصر اللو الرعد وغصر 


البلستوسين الأعل 2 


وفی 'مراکش عثر على مستحچرات اخری عل 
جال کین من .الأهمية . نمدا بشسواهد . جیولوجية 
تشر الى أن حذه الهجلرة حدثت خلال العصر 
بن الجليدى جينتز ميندل Gunz-Mindel‏ 
المعتدل الذى يفهسل بين العصر الجليدى الأول 
والعضر. الجليدى الثانى فى المناطق الت ف عل 
خطوط عرض أغلى .شمالا*  ١‏ , 

وفی شال شرق آفریقیا يبدو آن تتاب" ا 
لم یکن مضاهيا لهذا تماما › » فان إلنپل فى كل 
العصور قد استخدم کمجری اللاتضال" بوسط 
أقريقيا'» ولهذا فليس بمستفرب آن پیدو . ن رکون 
ول من استخدموا الغاس اليدوبة قد قد توغلوا 
شالا فی مرحلا بدائية هن مراحل طلود 
الحضارة م حدث بع ذلك خلال فترة ادت 
فرها ظروف . جوية معاكسة توقف آثناءها تدفق 
صبانمی الفأس اليدوية الى منطقة جبال الاطلس › 
آن استخدم النيل طريقاأ لاناس 'احجدث عهدا, واكش 
قدا فى الحضارة شارا فی وسلظط آفريقيا 
وعبرو! شالا حتی الدلتا ء ومتها انت نتشرو] اغربا 
e E‏ 


ولل بهم نمثل هذه الأحذاث'الاخيرة اتتدار 
صبناعة متقذمة للشظايا الظرانية لها طايخ العضر 
الحجرى القديم الأاوسط.( آی المعصر. اللغلوازی- 
الموستيرى ) » صنعتها سلالة بشرية ذات +صالص 
.نياتدزثالية متشابهة تشابها عظيْما فى كل: من 
برقة وتلال اليهوذية فى نفس القت خلال عضر 
البلستو سين الأعل القدزم + وڊيدو آن .هذا العصر 
قق مغ ١بداية.‏ عضر فيرم الجليسبدى أو عصر 
لخنليك الآخر ur Glaciatior‏ ¥ قى وریا + وقئ 
نغني الوقت توحى الشمواهد من منظقة الأطلسن 


NY 


بان السسلالة .البشرية القديسة التي دخلتها مع 
الفؤوس اليسدوية الأولى ٠‏ بقيت هناك دون 
اختلامل » منعزلة عن الاتجاهات التطورية ٠‏ فى 
كل من المنطتة الآهلة بالسكان جنوب الضحره 
الكبرى وامناطق التي تقع عند مخارج ممر وادى 
الاإيسل ' 


وقد نوقش كثيرا فى المافى دور شمال افريقيا 
سملال احدى فترات الهجرة التالية »ء وهى الفثرة 
التو التشر فيها الانسان العاقل » وهو الانسان 
الحالى » مقاپل اندثار سلالات انسان نياندرثال 
والانسان القديم ٠‏ ويظن الكشرون آن أل هذا 
الجس الجديد . صاحب حضارة العصر المجرى 
القديم الأعل ومنشىء الكهوف الصخرية الملونة 
المشهورة - كان فى غرب سيا ووسطها الغربى › 
وطبقا لهذا الرأى يكون قد بدا انتشساره جربا الى 
داخل وریا وعلی اداد الساحل الجنوبي للبحر 
المتوسط فى حوالى ١٠٠ر٠٠‏ ق٠‏ م ٠‏ أو قبل ذلك 
بوقت قصير ٠‏ 


وقنه طن فى وقت من الآوقات انه ربا کان 
شما آفریقیا آحد ممرات دخول جشوب غربی 
آوربا ۰ غبر آن هذا الړای قد عدل عنه الکن › اذ آن 
أقدم. حضارة فى جبال الاطلس ٠‏ لها طابع العصر 
الحجرى القديم الأعلى > وهى الممروفة بالمضارة 
القفصية ء قد اتضح انها تتفق فى طرازها الى حد 
کبار مع احدى مراحل التطور الحضبارى التالية 
للعصر الجلیدې فى وربا ٠‏ وعلى أساس التاريخ 
بطريقة المكر بون المشع › لايمكن باية حال إن تكون 
أقدم من ٠٠٠٠١‏ ق٠‏ م ٠‏ والمرحلة 'الاخيرة من 
الحضارة القفصية حى الوحيدة إلتى امكن تاريخها 
تأریخا مباشرا » ووجد انها ترجع الى ۷٠٠١‏ 
ق٠‏ م٠ ٠‏ لكن لآسباب متعددة يبدو غير محتمل 
بالمرة أن تكون هذه المرحلة قد اسبتمرت لأكذر 
هن ٠۲٠۰١‏ الى ٠٠٠١‏ ئة ٠‏ . 


غير آنه کشف حدیشا فی هاوا فتیح ( وهی 
موقع كبير مكون من طبقات ؛ بقع فى هضبة برقة 
شرق صحراهء سرت ) عن. صبناعة. تبه يدرجة 
مدهشة آقدم أدوات العصر الحجرى القديم الأعلى 
فى غرب آسسيا * وقدر عمرها يطريقة الكربون 
المع بحوالی ٠٣۰۰۰‏ ق٠م‏ * وبظهن آن هذه 


A 


الصناعة التى وجدت فى حضبة برقة تمثل نقطة 
أمامية منعزلة للشعوب التي انتشرت اأصلا الى 
برقة » وتوقفت عن التحرك منها يسيب المائق 
الطريعي » صجراء سرت > خلال آحوال الحفاف 
والجدب التى علم انها سادت المنطقة فى ذلك 
الوقت ٠‏ ومن الشكل الجسمائى للبقايا البشرية 
الى وجدت معها » يمكن الحكم آن الحضارة 
القفصية ربا تكون قد انتقلت الى تونس عن طريق 
حجرة متأاحرة جدا من برقة ٠‏ ومن جهة اخرى 
فان حضارة ساحلية » تختلف اختلافا حادا عن 
الحضارة القفصية . وهى الحضارة الأورانية 
منصإ0 التى بظهر انها تتداحل مع 
الحضارة القفصية فى الوقت ٠‏ ريما تكون قد 
وفدت من اتجاه مضاد ونشات آولا فی جنوب شغرب 
أوربا ؛ وفی أقصی امنداد لھا ییدو آنھا انتشرت 
على شريط الساحل الشمالى لأفريقيا باكمله ‏ 
وفی مصر انتشرت أيضا الى داخل البلاد لمسافة ما 
عل الاقل ٠‏ 


وفى سلسلة جبال الاطنس » يبدو انه قد ملت 
تدربجیا محل كلتا اللضارتي‌الأورانية والقغصية. 
حضارة تشمل صناعة الفخار » والحجر المصقول؛ 
ورعوس السهام المسظاة بالضغط ١‏ كما توجد فى 
حالات قليلة شواهد لاتحتمل الشك عن استلناس 
الأغنام والماشية ٠‏ وهذا هو طراز الحضارة فى 
النصف الغربى لشمال آفريقيا الذى يمين ما يسمى 
بحضارة المصر الحجرى الحديث ( نيوليثى ) 
أو الحضارة القفصية » وهو يوجد بائتظام فى 
مواقع الفن المذكورة آنفا ۰ ویبدو أن الشعوب 
الغربية التى جباءت الى مصر فى عهد الدولة 
الوسطى فى الالف الثائية قبل اليلاد ثم كانت 
لها بعد ذلك لات بالقرطاجديين والرومانيين 
رآخيرا بالغزاة العرب فى القرن الثامن بعد الميلاد 
( وهم فى الواقع أمسلاف الشعوب التي تشحدث 
بالبربرية فى الوقت الحاشر ) ' هم الفسهم 
الخلفاء البعيدون لجثس قديم جدا هو جئس 
البحر الأبيض المتوسط » وهو جدس غير آفريقى 
الأاصل ٠‏ وصل الى هذه المبطقة فى الالف العاشرة 
قبل اليلاد على الاقل ٠‏ غير أنه سواء وصلى فى 
هذا التاريخ أو حثى فى تاريخ سبق ء فليس ثمة 
شك فی آن موطله الاساسی کان پقع فی شسمال 
افربقیا وشرقها ۰٠‏ 


اما في برقة فلمله يمكن تنيع عملية التخرك 
اليها بتفصيل اكب ففي هاوا فتيح فى حوالي 
٠‏ قم أو بعد ذلك بقليل حلت فجاة محل 
الحضارة الأورانية حضارة من الطراز الخاص' 
برب آسیا » وفی حوالی ٤۸۰۰‏ ق ۰م ۰ تطصمت 
حضارتها المادية بعناصر حضارية أخرى مثل 
صناعة الفخار المصقول ابللون ٠“‏ وبلط من الحجر 
المسنون وريما أغنام وماشية مستائسة » وكل 
الساحل الشرقى عن طريق دلتا اليل ٠‏ 


وفى المنطقة الأخيرة على الأقل لم يعد ثمة شك 
تقريبا فى أن يكون مصدر. معرفة اسشتئناس البذور 
والخيوانات هو آمسيا ٠ء‏ وايتداء من الآلف 
السادسة قبل الميلاد . انتهت أيام مناطق شمال 
آفريقيا فيما عدا مصر نفسها » كميدعة للمراحل 
الكبرى لتقدم البحضارة واصبح سبکانها مجر 
وسطاء لنقل مميزات٠‏ الحضارات التى . تكتسبها 
من الآخرين الى وس أفريقيا.جنوبا › دای < جلوب' 
غرپب وریا شمالا ۰ 


Africa West افريقيا - غرب‎ 


اشمل النطقة التى م بالوصف ا 
أفريقيا الغ ببة الفر نسية. والأقطار المجاورة لها 
وهی جامبیا وغینیا البرتغاليية وسیرالیون 
ولیبریا وغاثا وئيجیریا ۰ 

وفی' کل غصر ما قبل 'الشاریخ.' والعصر 
التاریخی لغرپ آفریقیا کان بوجد 'بھلا ' دائما 
قسمان رئیسیان : آحدهنا الصخراء 'ویحف بھا 
شربط من .السافانا ر( أعشاب الحناطق' الحارة ) 
من الجهة الجمنوبية * زالفاتى القابة ومتاطق 
السغانا الشجرية ٠‏ وقد فتج هذا التقسيم 
بسبب الظروف الجوية' : قالمناطق الشحيحة فى 
المياه فى الشمال هى أرض البدو الرحل ( آمثال 


مبملالات الموريين Moors‏ ` والطرارق 
Tedas lazily, +: Tuaregs‏ والفولانی 


ا۴ التى كانت تعيش على الحدود الجنوبية 
لهذه المناطق ) ٠‏ بيئما المناطق الجنوبية غنية 
تسقط: عليها كمية امطار كافية سمح للشعوب 
الزراعية التى عاشت بها أن تزرع وتجنى 


مخاضياه ا وف الواقح فان كلا مسنن هاتين 
المنطقتين عالم مختلف تمام الاختلاف عن الآخر 


وفى مناطق السافانا أمكن للكيات كبرة أن 
توجد وآن تفلح وتعول عددا كبيرا من السكان من 
القباثل المحبة للقتال الدين. كان عليهم أن يحموا 
أنفسهم من شعوب البربرٍ المفترسة والتى كانت.. 
تعيش حينذاك فى الصحراء الكبرى * وفى شمال 
منطقة ذباية التسىتسى » كان يمكن تربية الخيول 
مما أعطى للقبائل التى كانتتميش فى هذه المناطق 
ميزة هاثلة للتفوق فى الغروسية على الشعوب. 
المجاورة .لهم فى كل من الصحراء والغابة + . 


ولا شك فى أن هذه الحال تنطبق على العصرور 
التاريخية » ولكن كيف كانت الأمور تجرى فى 
عصور ما قبل التاريخ وما قبیل التاريخ 


وجدت مواقع باليوليثية سطحية فى أماكن 
كثيرة بالصحراء الكبرى تبعد فى بعض الأحيان عن 
آقرب آبار للمياه ببضع مشات من الأميال ٠‏ 
مما يدل على أن الصحراء لم تكن فى ذلك الوقت 
جدباء مقغرة كما عى اليوم ٠‏ وفى بض هذه 
ألمواقع مشل البيض .وتوفورين وجدت فؤوس 
يدوية بالات . .في الجن وب حيث تفطٰی 
الخضرة کل شیء فیندر أن توجد آدوات حجرية 
من العصر الحجرى المبكر » وهى تظهر فقط 
عندما تجری على نطاق واسع عمليات حفر مناجم 
التعدين أو مناجم قطع الحجر أو أعمال الحفر 
الاخرى ٠‏ رمن الأمثلة على ذلك مناجم القصدير 
فى هضبة بوتشى لاس تی پنیا 
الغرنسية ؛ 


ولم يكن حتى الآن شنز تتابع ٠‏ مذاخی 
أو تاريخى مرض' لغرب أفريقيا مثل ذلك الذى 
قم اقراره بالدسبة لشرق أفريفيا » غير انه يدو 
ان منطقة 'الصحراء الكبرى کانت مرتبظة بمجموعة 
الحضارة السانجوية فى الغابات الاسعزائية ٠‏ 


بيد آنه لديغا الان المام اكبر عن العصسور 
السيوليثية » فة آخری > ريما بع فترة من 
الجفاف القاس » توقفت, الصحراء الکیری م ان 
کون صحراء. » أذ حرت عبرها آنهار جبارة ¢ 
وؤجدت بها مستنقعات واسعة مثل بحيرة تشاد 


No 


وبح الغزال فى الوقت الحاشر ٠‏ وترتب عل 
ذلك ان تمكن الناس من العيش عيشة رغدة في 
أماکن رة سختلفة بهنلا ۰ وقد جادت مواقع 
لا. لحصن. لها يمخلفات غنية مدنوعة. مثل. رووس 
سب هام » ورؤوس رماح ؛ ومکاشط +.وجراب . 
وآساور للأذرع “ وخرز “. وغير. ذلك ویرجع الى, 


هننا: العصبر' ايضا .كثير من النقوش المبخرية . 


المحفورة .والصنور انلونة على الصخر وعلى .الأاخص 
فى . بالك المسحزاء الكبرى مثل هضبة تاسيى 


دير اجر ».نومر تفعساته الأحجار › :وهضية .أدرار. 


الفرس وهضببة آر > وجبال تیبستى ء وتظهږ بهذه 
الصور قطعان إكبيرة.من. الماشية وأبراپ. كبيرة من 
الأغنام ٠‏ والماعز وهى ترعى فى الصحراء الخضراء › 
كنا تلهز بها أيضا بعض' مناطر للصيد٠٠‏ ويجدر 
بالكز أن الآفيال والخراتيب وجواميس النهر 
والزراف الصورة فى هذه المؤاقم » لا توجد حاليا 
بعیدا فی الجنوب 


ال فيل جا س بع میا 


عبظمية للانسان › :وقد وجدت كلها فى أقصی 


جوب الصحراء الكبري * وأشهر نوع من اليياكل. 


هو ميکل اسان آصاار ۲عامویھۂ الزنجى ٠‏ 


وبالقنزب من آحر ألعصور النيوليثية فى 
الصحراء الكبرى » خلال الالف الأخيرة قبل 
الملا » كالت تعير ' الصحراء عربات تجرها جياد' 
مل تلك التى وصنفها هبرودوت فى قظار 
جارامانس ٠‏ وكان هناك طریقان رٹیسیان احدھما 
فى العرب ويبتد من جندوب مراكش ( المملكة 
المغرنية ) الى منحنى نهر النيجر عند تمبكتو 
تقر یبا اعن طریق جبل زیموز وجبل آدرار فی 
موریتا نیا » والثانی فی الشرق بین فزان ومنحنی 
نه ,اليج بالقرب من جوا عن طريق تاسیل 
ديزاجير ومرتفات الاحجار وادرار الفرس ٠‏ 
ولا الطر يقين تمیزهما رسومات ملونة عل 
الصخر ونقوش صسخرية محفورة تظهر بها 
عر بات وصور العربات هذه توجد. فقط على طول 
ألطريقين ولائظهر اطلاقا فى آى اماکن اخری 

ی مئان المواقع المعروفة فى الصخراء * 


فل جاه السافرون الى غرب آفريقيا من طریق 
البحر ف أي العصور القديمة ؟ لا يزال. هذا السؤاى 
مجل جدال کید بین علماء التادنخ » + فيضن 


A۸ 


المؤرخين يؤكد أنه قد جاب الشواطىه الغربية 
لأفريقيا قدينا كل من "بحازة نخان ملك فصر 
وال يقير فی حوای , 1 قم > وساتاسہب 
الفانارس فى حلوالى ٤۷٠‏ قم ٠‏ وهانشو 
القرطاجنى ۰“ ویوثيمينيس حاکم مرسیلیا فی 
القرن الخامس فبل الميلاد » وبوليبيوس الاغريقى 
فی حوالی ۱٤٦‏ ق ۰م » بینما پنکر مژرخون آخرون 
حدوث هده الرحلات کلیا أو ج جريا ۰ 

ويحتدم الجدل بصنفة خاصة حول قصة هانو » 
ومعظم الباحثین کانوا الى وقت قړیب یژیډون 
الرآى القائل بانه تام برحلة استكشافية حتی 
سنیرالیون ان لم ,يکن بمتی جابون + . غ ان 
الاعتراض الذى آثیي حدیشا ضد هذا الرآی يشير 
الی آہ من المستبحيل عمليا آن تعود السفغن القديمة 
ذات الشرارع المر بسع والعمديمة الدفة ؛ أو حتى 
الزوارق الكبيرة من السنغال الى راس جوبى ضبد 
التيار والرياح الشديدة جدا التى تجرى فى اتجاه 
مضاد لانجاه رحلة العودة طوال أيام السنة ٠‏ وقد 
آثہبت بحٹ حدیث لجرمان «نەصبەي .4 ان مؤلف 
هنه القم.ة قد اقتبسها من حیرودوته وآرین › 
وانتھی فی بحثه هذا الى آن هذه القصة تمثن 
عملا آدبيا أكش من أن تكون وثيقة تاريخبة 
يعتمد عليها ٠‏ واطقيةة الوحيدة الثابتة أن القدماء 
قد عرفوا سسدواحل مراکش تی راس جوبی ۰ 
کما غرفوا جزر کئاری ۰ 

وماذا عن الداخل ؟ تدل خريطة العالم 
الجضرافى بطلیموس التى ٹرجع الى حوالى ١٤١‏ 
ميلادية على أن الرومانيين الذدين وصلوا في ذلك 
الوقت' :الى الصين والهند' وزنزیپار وجابوا وادی 
النيل حتی مستنقعات بحر الشفزال ٠‏ لم يعرفوا 
الاوضاع الداجلية فی شما فرب آفریقیا ' 
اذ كانت واحتشا تواته وفزاڼ اقصی لقط فی 
اأجنوب أمكن التعرف عليها على وجه التاكيد ' 
رقد وجدت .فی راء . لیہیا بین فزان والغرس 
بضح قطع من العملة ہرجح تاریخ معظمھا الى 
العصر الامبراطورى المتأاخر  ٠‏ کماکشفب فی غرپ 
جبال الاحجار عن حصن ابالسة وهو اكان الذى 
ورد فى الأسإطين آن الملية ا هينان الجدة؛المليا 
للطوارق دفلټ فيه > ووجسدت ' مصسابیۍ 
رومائية ؛ وقطع من الزجاج وخرز ا قالب؛نعملة 
من هضر .الامبراطور قسططین ۰ 


ر أحدايث" هذا العم کاڻ ادال استخدام 
الجمل فی الصحراة خلال المص الرومانن ڍ 
وادخال ,إاستخدام الحديد فى أفريقيا, الزنجية ٠‏ 
وقد جاءەت الجمال احیاناً من شه" جزيرة العزب 


الى مصر حتى قبل العصز المسيحى اذ ذكرنما غدة ؛ 


أفريقيا قبلى القرإن الأول ق“ م .ولم اتوجد بكثرة 
فی طراپلس الا فى القرن الغالث المیلادى ۰ و 

حي استخدام' الجمل حياة شكان الصحراء تغييرا 
كاماد » فالليبيون الذين كانوا. يعيشنون عل. النهب 
والسلي > وهم آسلاف الطوارق » آصپحوا الآن 
قادرين. على شن مجمات عل الولايات الرومانية 
ويدسحبون, ,للاحتماء فى الصحراء حپٹ لا پمکن 
لای شخص آن پتعقبهم. کنا کان یکتم ان 


يعملو| نفس :الشی» فى جوب الصحراء الكبرى , 


خد القبائل الزنجية. المجساورة ٠‏ ولذلك فان 
بداية التوسع. الليبى فى الشمال وفى .الجنوب 
کات لتيجة لدخول e‏ الى ت 


ا ا ا ات آفريقيا 
الا فنى القرن السابع والقرن الغاهن مع اول غزو 
عربی لهسا ؛ اذ زا المرب کاوان a‏ : 
وغرب موزیتانیسا فی ۷۴٤‏ م ۰ وما ,ان حل 
منتصض القرن الشامن حى كان! الأمويون قد 
آنشاوا طر بقا للتجارة بین جنوب مراکش .وغانا ۔ 
وقد ذكکر هذا الاسنم هند .٠٠۸.م‏ فى كتب 
الغزارى - وحغروا آبارا فى وسنط الصحراء ٠‏ 


وقد جنب العراب الى غرب .أفريقيا:رغبتهم فى 
مدايةء شعوابها للامنلام كما جفبهم أيضا. الذعب 
الى الدوبة فى السودان ٠‏ ويجب آن نذکر أن 
الحقول الفنية. بالذهب. جالیا لم تكن معروفة فى 
ذلك الحين » وان السودان المربى كان طسوال 
العصور, الوسطى آم مدر للذمب فى العالم ٠‏ 
وکانت' بوز » وجالام » ولوبی ۰ وبیتو معتبرة خی 
ذلك الوقت بلاد الذعب وکائت طدذه الأقطار 
تبيع الذهب بالتبادل احيانا بطريقة" الثجارة 
الصامتة '( انظر 'العملة ) ٠‏ واحیانا مقابل ملح 
الصبجر اء الذى کان برد على الاخصس من غاز ٤‏ 
ينانا مقایل النحاس والبضائم انو ىة 

من الشزق الأوسط وشمال أفريقيا وأؤزبا *“" 


وقد قامت اميراطسورياتقسسوية فى الحزام 
السودانى خلال .كل العصور الرسطى * واول هذه 
الامبراطوريات كانت غانا » وقد طلل المؤرخرن 
المحليون يشيرون الى عاصمتها كومبى٠صالنح‏ قروتا 
بعد تدمازها فی ۰ ۱۲۲ م ¡ وقد وطغٹ وصغا. 
جيدا فى الأحاديث المنقولة فى موريتانيا حتى ان 
بونیل دې مزير تمکن فی.سنة ۱۹۱٤‏ من تجدید 
مرقعها وآجری بها تنقيبات واسعة ؛ ثم آجريت 
بها . تنقیبنسات اخری قیما بین ۱۹٤۹‏ 
و ۱۵۱ ٠‏ .وکومبى مدينة كبرة خربة.. تقرب 
مساحتها من. ميل مربع ٠‏ وبها جبانات. ضسخمة 
تتآلف' من .مقابر. جماعية .اسلامية على كلا جانبى 
المدينة .وقد شيدت المنإزل. بالحجر.» وفنها 
المحمارى متقن ويشببه الفن .المممارى فى مدن 
موريتانياالقديمة وهى + والتنا, اوتيشيت.. 
وودان ۰ وشینجیتی. ۰ .وکل ما عر عليه فی هذه 
التنقيباتا من المصول' الوسسبطى ,( مشل .إمض' 
الكتابات العربية » وخزف قد یم » وآلات وآسلحة 
من الحديد ) ٠‏ ولايد أن هذه الدينة كانت المدينة 
الرئيسية فى غانا ' وكان يسكنها التجار المرب 
الذين تخدث' غنهلم البكرى فى حوالح:۷٦-‏ اأم“ 
اما عاصنمة الملك التى' ذكرها نفس المؤلف فلم 
تکن | قد تنيت بعر ۴ 


قد کشت فی بالا اة بالقرب من جوا عن 
شواغاء 'قبور من الرخام لبها ۔کتابات محفورة' 
باخط الكوفى ويرجع تاريخها ¡ ال ما بی ۱١۱۰۰‏ 

و 1۲۰ . » وقد تقشت هذه الشبللواهاد قن 
بلدة المريا فى أسبانيا ٠‏ 


وخلفت امبراطورية مالى امبراطررية غاا فو . 
\Y£°‏ م ویلخت هذه الامبراطررية قية مجدها . 
فى. ١۱۴۲,عندما‏ ذهب السباطان مانسنا موسى: 
ايحج ال مكة. ومعه ثروة..كبيرة من اللخب. حي" 
صرفها فى القاهرة والمدن المقدسة فى شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ ولم يمكن التعرف .بصفة 
مؤكدة على عاىمة ملکه » فير آنه من اليحتمل 
> رد ن ا e‏ 
ا 


وآخر هذه الامبزاطوريات السودائية الكبيرة 
کان امبراطوذية وهای وات 


۸¥ 


عاضمسستتها ولا کاکای ثم نقلت إلى جوا ٠‏ وقد 
استمر خكم هذه الامبراطورية تی ٠١١۱‏ عندما 
دمرها مراكشيو جودر ٠‏ وليست ثمة آثار 
باقية تمثل عصر هذه الامبراطورية فيما عدا مقبرة 
اسن سکیا الحاج. محبد وبعض المساجد فى 
مه تمسکتو ۶ . 

رتجرى الآن بحوث. اثرية فى كلير من اقطار 
غرب آفریقیا » ففی نیجیریا ظډرت فى. حقول 
بو نشی مجموعة التمائيل الفخارية البديمة من 
نحضارة نوك ویرجع. ناریخها الى بداية التقويم 
المسيحى فصاعدا » كما وجدت هنا آيضا رؤوس 
وتماثيل بديمة من النحاس الاصغر فى الماصمة 
القدية ايف ٠‏ وفى أفريقيا الغربية الفرلسية 
اجریت تنقيبات أثرية فى كومبى صالح » وجاو » 
والسوق فى هضبة الفرس » وحقل الملح فى 
تغازا » وفى بض الال السدنغال السغلى » وفى 
السواثر الحجرية فى السنغال ( انظر اللوحات 
۰)۷٦‏ 
افريقبا - فن ما قبل التاريخ بها 

رہما يرجم تاريخ بد التعبي الفنى في افريقيا 
الى الجزء الأخبر من العصر المحجرى القديم . غير 
أن الصمل الفنى الذى يتمثل فى النقوش الملولة 
والنقوش المحغورة على جدران الكهوف ٠‏ لم يوجد 
قبل نهاية العصور الحجرية المتاحخرة بعد التهاه 
عصر اليلستوسين هباشرة ٠‏ والمناطق الرليسية 
التى نقابل فيها هذا الفن هى شال غرب 
افريقيا .> والصبّحراء الكبرى » وقرن آفريقيا 
وروديسيا » وجنوب أفريقيا » وجنسوب غرپ 
أفريقيا *.وليس ثمة .أى دليل مباشر عاى وجود 
صلات. بین مواقع الفن هذه » غير أنه يحتمل ان 
الاتصال الحضارى فيما بينها فى الأزمان المختلفةء 
كان.هو. السبب.الر تيسى لانتشار الطرالق. الفنية 
لارسم على الحجر من المواقع الشمالية الى 
المؤاقع الجنوبية.' 

ويتمشل هذا الفن غالبا فى شنمال غزب آفريقيا 
قى نقوش محغفورة على الصخر ٠‏ وهو مرتبط 
بالحضارة القفصية التى أرخت مراحلها ألاخيرة 
بطريقة "الكربون المشب, ج بالفترة زبين ٠٠,٠١..‏ 


و ۰ قم 6 فهنا وئی الصحراء,الكبرى. توجد 


MA 


=یوانات ممورة على الصخر » وهي اما حيوانات 
انقرضت الآن › مثل الجاموس الضخم أوالثور 
الوحشى أو حيوانات بيشتها الحالية بعيدة بعدا 
شاسعا عن الأماكن التى توجد بها هذه النقوش , 
الصخرية » مثل فرس البحر والفيل ‏ 
وفی وط الصحراه الكبرى وفی أجزانها 
الشرقية نوجد رسومات ملوئة لمناظطر غير متكاغة 
عى والحياة الماثلية . قام بعملها اقوام بدو 
برعون الماشية » من .العصر الحجرى الحديث › 
قبيل فترة الجفاف الاخيرة بالصحراء الكبرى ' 
ولا توجد إلا شواهد قليلة لتاريث فن المخور 
فى جلوب آفريقيا وشزقها ٠‏ ير أنه من الحتمل 
فى ضوء كيفية تجوية الصخر ٠‏ أن يقدر تاريخ 
کل هذا الفن بوحدة القرن لا بوحدة الالفه سئة ' 
وبوجد فی رودیسیا واتحاد جنوب آفريقيا بعض 
من ادع المرسومات الملونة التى تمل تمثيلا 
طبيعيا الحيوانات الوحش.-.بة ومناظر الصيد ٠‏ 
ويبكن تمييز عدد من الاساليب الفنية المختلفة 
وتطوراتها طبقا لاورجه التخصص فى الناطق 
ااختلفة' ٠‏ ووصلت هذه الاساليب الى أبلغ 
تعبراتها » الجميلة المتمددة الالوان فى دراكنزبرج 
Drakensberg‏ فی جن وب افریقیا ۰ وفی 
پراندب رج ۴۲۵۲۵۲٩۲8‏ وفی جثوب شغرب 
أفريقيا ٠‏ وعلى الهضبة الوسطى فى الترئسةال 
وولاية أورائج الحرة كانت صخور اسلامسل بال 
وتلال الدوليريت هى الاماكن الغض اة 
لنقش رسومات الحيوانات التى آمكن لاصيادين 
مراقبتھا وهی ترعی فى الوادى الذى يةع الى 
أسغل على اهتداد بصرحم *٭ وکانت هذه النقوش 
إما محفورة فى المسخن بخطوط رة الم بزعا 
أحد حتى الآن الا فيمسا ندر » ؤاما ملقورة أو . 
مدحوتة فى الصخر بسن مدبب ( زمبه ) ٠.‏ 
وكانت الصور الملونة كلها ملونة بمواد معدنيه 
طبيمية » فالالوان الحمراء والصغراء والبئيسة 
والارجوائية والسمراء من الهيمساثيت ار 
الليموئيت.» واللون الأبيش من الكاولينل » ورپما 
کانت المادة الملونبة تخلط بدمن مثال ذلك آن 
البشنمن استصبلوا نخاع التيتل م ثم يلون 
باللخلوط, بطوائتق متنوعة ٠‏ وكائت, فرش التلوين 
تصبع پربهك ريشة,طاپر او شمر ناجم على طرف 


غود من الخشضب > كما اسيتخبم أحياها قل من 


العظم أو الخشپ, لصل الخطوط الزفيعة ؛ ويدل 


التظايل . الدقيق لبعضر., الصور المتعددة إلإلوان 
على إن النفخ بالفم رہما کان قد استخبیم..لرش 


الألوان » فى حي أنه من المؤكد آن, مض العظلیل, 


الاقل دقة قد آجری پاستعمال .اللإاصيع ٠.‏ 
اوق جنؤب أفر يقي 


الأخيرة > وهن المرجح آته كه پو جد ضخن' الصور 


التى بقيت سح الان ما بیجع ”يغه ال ما قبر"' 
بده العصر المسيحى » ولو أن هذا النوع هن الف" 


يمشد الى الوراء الى آيمد من ذلك التاريخ 

ورہہا کانت عض هذه النقرش المبخرية 
والصور الملونة طقسا من السحر » لمعاونة فرقة 
آد فرد فی الصيد 1 أو .لحمايتهم من .الأذى أو 
النكبات » على أن ,كثيرا منها كان. ولا شك ملونا 
لمجرد المحعة' الفنية أو کسجلات. ٠‏ للحوادث » مثل 
مناظر المعماركوالصيد والشعائر العصبدية السحرية 
والمرف المنزلية العادية ٠‏ وكان كثير من فتانى 
عصر. ما قبل التاريخ. هلاه ذوى كفاءة فتية عالية » 


وعلاوة على حفظهم لنا سلا وحيدا فى لوعه عن" 


حياة 'هؤلاء'القوم ومجنموعات .الاجناض' الآخرى الثى 
اتصبلوا بها فأ عملهم كان فى 'معظغة منتارا 
جدا ٠»‏ ؤيجب أف يوضع فى مصاف الأعمالالفنية 
العمظيمة فى العالم ( انظر أيضبا عصر مادقبل 
التازيخ واللوحة ا َ ۱ ا 
رقم .+ 


افريقيا - الناقق'الذلرية بالشباطى الشرفى. 
على طول شاطيء ۶ شرقی افر ییامن مقدیشو 
ال-مدزمبيق وغل جڑر بمبا »وز لياو » فمافيا ۰ 
وكموروس ' ٬":وعلى.‏ الطرف' #الملنال بجزيرة 
هدغشقر » توجد اطلال .مساج ؤمقابز. وبیوت ٦‏ 
وهی من بقايا مراكز . الحكم العربى, التى . يظهر 
آنھا کانت فی غاي التقدم فی القرن الخاهس,' عشر 
المينسلادق , Uq! a‏ 


- واقدم ماو مات: ا عن َه .الشسباطنء 


نقشيبان. ابحدهما| ن چامع :کین ېم ګازې: وخا مژرځ 
ية ٠١‏ * ۵ جسجر ية ( ¥ ۱1۰ مپااڊية 0 ٠‏ الخو 


#ٍ 


» توچان شواحذ كافية عن 
علاقة الجشمن پالضنور الملو نة" 'بالکهوف' فی :عهنودها 1 


من هقد يشو ' 


علل مفلرنة ال إامع .الأ كبر :فى مقديشو. وعو مؤرخ 
سسنة .1۳٠1.‏ هجرية ( ٠۲۴۸‏ ميلادية ) وقد أجزى 
کیرکمان ہھصطجاK‏ .8 .3 حفاشں فی کینیا 
للحساب أمناء الحدائق الأهلية الملكية فى جيدى 
وکيلبوا وأونجوانا ومنارانی وتاکوا وفی 
جزيرة بيا عند رس مكومبو » وقي تنجانيقا فى 
کينلوا ا اچسری تشيتيك' N. CHIH‏ 
بورپه NDE M. Poirier‏ 
نوس ماتجا ˆ ٠‏ وفى هذه الحفائر لم يظهر دليل' 
على العيش فی هذه الاصغاع "قبل القرن الثالث 
عشبر المیسلادی' او" القفنرن ' الشانى تعر عل 
أكثر ادير ولذلكڭ فالسدلائل الأثرية. 
لا: ؤي" البيانات اللمكتوبة أو المتواترة التي ترجم' 
تاریخ" هذه المستسمرات ال ما بن القرن الرايع ' 
و بعد الميلاد » ومع ذلك فان ما آجری 
من بخوث أثرية فى هذا الشساطى* الذى يبلخ طو له 
أكثر من 'ألفى ميل قليل نسبيا ولذلك فأنه 
لا یکن اطا کیا فی فر جله اعلی اسان 
الافتقار الى دلیل ۰ 


وتبين خريطة آفریقیا. ( خريطة: رقم ۱) مواقع . 
مغلم ' الميانى . الأشس ية ' الر تيس-ية بلهذه الحضارة 
العربية الوافدة اتی , نتميز بدايتها بعئاصر غير 
عربية؛ بتيجة :لتكون الشعوب ١التى‏ أنشأات فده 
الجضارة من . . خلیط الأجدساس من العرب. € 
والفار سيين « والمانتو Bantu‏ والجبالا 
e « Galla‏ ۰ 


وقد شیذات جدبران ‏ هاه المبانى امن اقطع دقشوم 
مرتبة كيفنا اتفق وملصقة بعضها بض بملاط 

من 'الجمرة أو من جير المرجان ٿم کسيٽٹ 
الجذران بالشید › وانت المداخل فی هذه المبانی 
عادة مدببة غلی شکل عقود من :المرنجان المتبحوت : 
وليس للعقود مفاتيج أو مرأوح ولكن فى معطم 
الأجيان. كان ثبت 'فوق قمة كل:منها' فى الواجهة 
حجز ان : : بو جيلع ,ای > وربیم‌تا کان. ذلك فقتبسا, 
من الهند کآنت. بىقوفها مسستوية ٠السطح‏ 
وللدرا ماکانت مکو تارمن ,القياب اإربعة أو القيوإت 
(لبرجيلية. الشبنبكل ٠.‏ وکانت أړرضر تپا من مو نة 
الچیر۔ ٣ا‏ لمجاو :بالحصی وپھا آبار صرف کل منھا 
مغطي, بجج ,مستدير به .فتحة صغيرة ' وکانت 


Î 


بالجدران. مشسكاو|ت..المصابيع ١او‏ السشلطانيات › 
وكائت المصابيح توضع أحياتا فى الأعبدة القصيرة 
المكونة لاطارات الابواب قن صغوف على طول 
الجدران * ٠‏ ' 


"وكائت' أهم البألي المساجد ء وكل منها عبارة 

عن بنيان بسيط مربع يغطيه عادة سقف من ملاط 
الجر ES‏ بالحصی' ومحمول على أعمدة مربعة 
أو. مسبتطيلة :سمل التصميم الاسامى للجامم, 
غرفتي للانتطار وشرفة وصهريجا للياء تټغذ يه پبثر 
بواسشطة ماسورة من الجهة الشرقية عادة أو من 
الطرف القبلى.جياثا ٠.‏ وابمحراب أو القبلة الذى 
يدل على اتجاه مدينة مكة کان يتکون من تجويف 
يعلوه ,عقد مسن آو ذو ثلاث صاع » ومزين .فى 
اغب الأحیان بدىحون من القيشانى ومحاط بحافة 
على شكل ساسنلة طهر السمك هن المىجان 
اننوت : وكان للملبر أو النصة سبلم من 
تلات 'ڊرجات ويبلن ارتضاعه حوالی اربع 
ادام 5 


وعلاوة على المساجد فانه توجد أيضا القابر 
الشهيرة ذات الأعمدة ٠.‏ وهذه الأعمدة مصسمتة 
متعددة الأضسلاع أو ممبتديرة آو مربعة ( لوحة 
رقم () ).* ویتراوج ارتغاعها بین ٠١‏ قدما و ۲۰ 
قدما » ومحیطها ما بین قدمین وخمس آقدام ۰ 
ومن المعتقد.٠آنهاء‏ تنتسب الى الأعمدة التى عنى 
شنكل ضيب الرجل والتى شيدها الجالا واتوجد 
فى الحبشة والصومال ٠‏ وتدل على آن حضارة 
هذا الشساطیء فى جومرحا خليط من ا 
الأجناس الت“ استعمر ته ¢ وذکر عنم آنهم من 
الأشرآف أى من الرجال الطامڕين » وينظر ال 
شزرا معظم 'المسلمين السليننى العقيدة كشسيعة 
خؤاړدج ٠‏ ولا يرجع تاريخ أ من المابر"المكتشىقة 
ال ما قبل القرنِ ارايخ ر آلمیلادی ؛ 


وتتالف المبنانى الاثرية الاخری. من امازل 
السكنية وأسوار المدن ٠‏ والنموذج العام للمنازل 
القئ كشنف عنهنا فى هذه الواقع من النوع 
اأبسنيط ذى الطابق الواجاہ وبه حوش آمامی 
متخفض ومجموعات ثلاثية من الحجرات تتكون 
من حجرة ممنستطيلة. قى :تهنا يتها دورة المياه» و تالف 
كل مجم وة من» محجرة! م-ننتطيلة. وحجر تين 


e 


صفيزتين: ومخزن فى الخلف ٠‏ آو من مجموهتين 
من حجرتين وبكل مجموعة مخزن فى احدى 
الجر تين » وعلى احد ال جانبين كانت اتوجد' مادة 
وربما استخڅدمت الاخری لکى تسستقبل فيها 
حجر‌تأن ' اض افيتان استخدمت امداهما مطبشا 
سيدات المنزل صيقاتهن ٠‏ واكبر مبنى سكنى 
كشسف عنه هو قصر جيدى ( انظر اللوحة رقم £( 
الذى ‏ شبه فى تصمیمه حرف < ۴K‏ » » ويساط 
بأفنية هكشسوفة وثمۀ مپنۍ اکر مئه وربا 
يكون. من نفس إلطراز فى جزيرة سونجو منار! 
بالقرب من کيلوا ۰ 


ولم تكن أسوار المدن ذات قوة كبيرة أو ارتفاع 
کبیر ؛ اذ کان يبلغ ارتفاعها تسم آقدام وسمکها 
۸ بوصة . وکانت البوابات مجرد فتحات فى 
الجمدران حيث كان يمكن تفتيش الغرباه قبل 
انتشارهم داخل. منازل المدينة ° وتتراوح مساحة 
حذه المدن بين خمسة فدادين ( كما فى 'ناكوا ) 
وخمسة واربمن فدانا ( کما فی جیدی 
أونجوانا ) * . 


ومواد حضارة .هذا الشاطىء اسسلامية لكنها 
ماخوذة من أجزاء الام المختلفة » وشملت 
استخدام الحديد وريسا الخرز من الهشسد . 
والزجاج والفخار الى من الشرق الأدنى , 
والقيشاني من الصين ٠‏ وتتالف المنتجات المحاية 
من آنواع فاخرة من أواني الفخار المحلية »› وقدور 
الطهر ٠‏ وصسحاف الأكل › والمصابيعج 0 واوائۍ 
التجميل » وخرز من الصدف ٠‏ واعتمدت 
اقتصاديات هذه البلاد على تصدير الماج » وقرن 
الخرثيت ٠‏ والذهب » وجلد الفهسد ء وذيل 
السلحفاة ٠‏ الى الشرق الاقصى * وكانت العملة 
النحاسية هى واسطة التبادل فى كيلوا ومافيا 
وزنزابار وربما فی مقدیشو ؛ وفى المناطق الاخرى 
كانت واسطة التبادل هى الودع ٠‏ 


وبخلافی آثار الجصور الوسطى فانه توجد فی 
هذه المنطقة مبان أثرية عربية مشبابهة › پتراوج 
تاريخها فيما بين القرن السادس عشر والقرن 
التاسسحم عشر » ومبنيان جميلان بجوار القلاع 
البرتغالية التى يرجح تاريخها إلي القرن السادس 
عشر :وما صن guuخ (Fort Jess):‏ 


فی ممیسه وسان سپاسستیاو : ا 
( انظ الللوحات ١ہ‏ ی E‏ 


اق Ephesus‏ 
هى احدى المدن الأيونية الاثنتى غشرة فى آشيا 
الصخرى » كانت تقع على الشساطىء الغزبئ. لولاية 


لیدیا NT‏ نھر کایجستن' وتطل على 
الحوضبين العظيمين. لنهری. هرموس 
وکان لوقعها الاستراتيجى هذا بفض “ الاثر 

اختها فرك الا ٠‏ وقد جل ار 


الالهة أرطاميس ربة لهذه المدينة ء. ولو أن الالهة' 


آرطامیس التي عبدت هناك کانت تبه الى سود 
كين 'الألهة ˆ الآسيوية للطبيعة التى اشتهرت فى 
الأماكن المجاؤرة لافسس خلال عصور ما قبل 
الأيونية ١‏ الا انها كانت الأم الملذراه لكر 
الحياة ٠‏ وشاضنة للخياة البرية » كما كانت 
تمثل الصورة المجخسمة لخصنوبة a‏ وقدرتيا 
الاب 8 


رقت رقت افسشن جت ع افر بن بل 
انها بقيت موالية لامبراطورية قارس آثناء حركة 
التمرد والمصيان التى قام بيا الأيو نيون kw‏ 
فارس' فی ۰ قم ١‏ وعد الهزيمة النهائية 
للفرٍس دفعت افسس ال جزية لأثينا بعض الوقت › 
ثم وقصك هرة حى تحت المكم القازسى فى القرن 
الرابع ق٠‏ م ٠‏ وقد اسنس الإسكندر الأكبر حكومة 
ديقزاطية بهنذه االمذينة بعد اتشصازه "على الفرس : 
تم آل 'الأمر فى المدينة بعد ذلك الى E‏ 
ا الذين سلموها بدورهم الى روما ٠‏ 
زادت. تهضبة المينة. جت الحبكم e‏ « 
اذ اأصبحت المدينة ار ليسية والميناء الأول قى 
الولإية الرومائية فى آسيا. ٠‏ .وقد فرضت عليها 
روما غرامة فادحة لتایپدجا حركة ,التجرد والعصيان 
الى قادها ميثرا ( هلك پونطوس ) ضڊٍ روما : 
و سىس #لرسول بو لس الكئيسبة المسيحية 
في آفسس تحت قياډة تيمو اوس ویوحنا » کان 
من امروف انها اة فی مماريسة. لبون 
السحرية وآن هراسبیم عبادة ارطامپہں. . انت 
لاتزال, قائيبة فيها ٠‏ فى 31م .دفو 
الجوثيون, المدينة المد ولم تسعد آفسبی: بعد 
ذلك قرتها قط * وفی م عقیت فیها 


مجلس کسی عام ؛ وفی الشخوات الثالية "تضنادل 
حجم اللابنة “ندر يجيا يسبب حمى أخلاريا ء آم معبد' 
۰ فبعدما اس تخدمه البشاؤون المحليون 
»> غمره الشرين وانظمر تحت طن النهر 1 

ولم ل عنه ثانية الا عام ۱۸7۹  *‏ 

واهم آثار افسس هو استاد يبلغ طوله AY‏ 
قدما وآجزاء من مسرح کبیر ومن بهو احتفالات 
.(سسهكه) ويقع معبد .أرطاميس المشهور فى 
شمال شرق المسينة » وكان بهذا الموقع من قبل 
معاباہ قدیمة » ثم ئی به معبد ضخم فی حوالی 
٠‏ ق*م٠‏ وحرق هذا المعيد فى القرن الرابع » 
وجاء پعاہ معیاہ آخر ریما کان أضخم معید بنی 
فی العالم وقد سبع حرذ| اميد احدى العجائپ 
السبع فى العالم وكان مذبحه محلى جزيا 
بزخارف قام بسلها براکسیتیلیز وتوجد الا 
صفحاث وقواعد' منحرتة لبعض اعمدته بالتحف 
البريطانى » وقد حرق الجوثيون هذا !لمعد وهج 
نهاثيا بعد صدور مرس وم الامبراطور الرومانى 
ثيودوئيوس بغلق العابد الوثئية ٠‏ 


افق ( مد١‏ ( Horizon‏ 
حدود المعرفة فى اتجاه معين ء متال ذلك الافق 
التاريخى فی الشرق الأوس.._ط بمتد ال حوال 
۰ قم >٠‏ اذ أن _اختر اع ,الكتبابة فى ذلك 
الوقت جعل فى الامكان ايجاد نظام للتاريخ 


a E ES 
٠ التساريخ‎ 


الآقضر ٣oخسا‏ ' 

ا ی ار ا ق ر 
الضفة إلشرقية للنيل على .بعد ٦١‏ كيلو مترا 
جنوبى القاهرة ٠‏ ومد .إلأقصر » وهو من آعظم 
آثإر ,طيبة » بناه. أهنحتب الفالك فى الجهية 
الجنوبية الغربية من المدينة ويبلغ طوله حوالى 
٥:مترا‏ تقریبا ( ۲۰۰ پاردة ) ثم آکمل نقوشه 
توت عښخ آموښ وحورمجپ ۰. ویتچه محور المعبد 
من۔الجبوب.الغربى الى الشمال الشرقى ٠‏ ويخرج 
من ,معيد الأقصر؛ طريق. يؤدى الى معبد الكرتك 
وقد ازدان هذا الطريق یتماثیل۰( آبو الھول ).عل 
إل جانيين» ودلتالمغائر المديثة على أن هذه التمائيل 


۹۱۷ 


ليست تماثيل كباش انما تماثيل املك فى صورة 
( بو الهول ) ( انظر اللوحتين ٠٠١‏ و ۷ا ٠.)‏ 


وقد أضاف رمسيس الثاني الى هذا امعد فناء 
واسعا کسیت جدرانه بمناظر .تصور انتصار 
رمسیس الشانى على الحيثيب والآسيويين › 
ویحتویۍ الفناء .على عدد من .التماثيل الضخمة › 
ويزين .واجهة. المصبد مسلتان » توجد احداهما الآن 
فی ميدآن الكونكورد فى .باريس اما الثانية فلاتزال 
قائبة امام المعبد * وقد بى الاسسكندن !لأكبر 
ټیس آقداس. انیا ١‏ وکان آم عید دینی فۍ 
الأقصر هو عيد « أبت الجثوبية » عندما تنقل 
المراكب المقدسة حاملة الآلهة فى الحتغال رسمى » 
م 'الكرنك. الى الأقصر ثم العودة ؛ 


ونقشنت صور هذه الاحتفالات على جدران بهو 
الأعمدة الضخم وهو من اعم المميزات الأخاذة 
لممبد الأقصر * وقد ہنی داخل جدران المعبد وكذلك 
خوله" من الخارج مساحد وکداٹس فی عصور 
مختلفة ٠‏ وقد تم الآن تنظيف المعبد والمنطقة 
المحيطة به ٠‏ ( أنظر س الملونة ٩‏ واللوحة 
¥( ° 


E و‎ 


موقع قدیم فی اران می حمدان : فى الوقت 
البجاضر ب ا ابران ۰ 
آكدبون E E‏ ! ا 


عب سامی کان یقطن فی شال پلاد اپل › 
وقد سبموا بالأكديين نسبة الى مديئة أكد 

( وپطلق عليها أجاده فى اللغات غير السامية ) 
الهامة التى أصبحت اديا -ة الرليسية فى 
الامبراطودية.البابلية الشامية * وكانت أكد تقح 
عل الجانب الأيشر النهر الغزات ٠‏ وأصبحت مقر 
حکم سرجون .الأول القوی ۰( فی: حوالی ۲۸۰۰ 
قم آو بعد ذلك ).النای سط ساطانه على 
کل ' بلاد :بابل وأخضع أيضا عيلام وشمال بلاد 
:الرافدين € وغز! سوریاً وفلسطين آریع رات" 
وقد استخلمت مرارا كلمة آكدك فی النقوش 
المسسمازية دؤن تدقیق؛ لتدل: على کل' بابل » 
ولت : اللفنة الأكدية. محل اللغنة' الس لومرية 


۹ 


خصوصا فى الراسلات التجارية ٠‏ وبهذه العليفة 
الأوسط ء٠‏ 


اکروبول کنامعهعمھ 


القلمة الى تقع فوق تل › خصوسا تلك التی 
٠ ENT‏ غير أن هذا الاسم قد امتا 
استخدامه للقلاع التى فى المدن الالحريقية الأخرى 
ومدن المستعمرات الاغريقية ۰ 


Alaca Höyiük الاجا هوبوك‎ 


هى تلل بالقرب من المدينة الصغيرة ألإجا 
التى تقع فى أواسط هحضبة الاناضسول 
بتر کیا › > على بعد حوالى مائة ميل شرقى أنقرة ٠‏ 
عند ملنقی الطرق الثلاثة القديمة المؤدية الى البحر 
الأاسود » وبحر ايجه وبلاد الرافدين ٠‏ وهذا 
الموقع عو مفتأاح آثار هضبة الاناضول ؛ اذ بدا 
عمرانه منذ حوالى ٤٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ واستمر طوال 
المصور التالية » ولو أن أهم مراحل العمران به 
كانت ابان فترة ما قبل الحيثيين ٠‏ 


وقلہ اکتشف هامیلتون هذا الموقع عام \NAYo‏ ' 
ثم جرت به بعد ذلك فى فترات كثرة متقطعة 
تنقیبات غير مثمرة حتی عام ۱۹۲۷ ٠‏ نم قامت 
الجبعية التاريخية التركية باچراء اشراف ال دکتور 
به من ۱۹۳۰ الى ۱۹٤۹‏ تحت اشراف الد كتور 
حامد زیر کوسای ١‏ وقد كانت هذه التنقيبات 
من لمر واعظم التنقيبات فى الآثار التركية ٠‏ 


وقد عدت الطبقات والمراحل فى هذا المرقع من 
أعلى الى أسغل ووجد أن أقدمها مى الطبقة 
الرابمة ٠‏ وهذه الطبقة أو المرحلة من العصر 
اللعاسى الما حر 0 وتید فی وال ۲۰۰۰ قم 
وئعاصر ول استقرار فى طروادة ٠‏ ووجدت هله 
الحضارة أيضا فى عليشار وجولوسيك ٠‏ ولم 
يكشف عن هذه الحضءارة فى الاجا الا يمد عمل 
مجبات عميقة' على مساحة محدودة ؛ وقد وجات 
فيْها منازل مشيدة باللبن لها اساسات من الحجرء 
وادوات مدزليسة ممن طراز العصر' النيوليثى 
الاناضولى » ودفنات قرفضاثية » وببض آدوات 


بسنيطة من النحأس » وأخساام زرية "٠‏ وأوان 


فخارپة مزينة بحزوز على تکل مربعات آو 
مثلثات ؛ ومقايض حقيقية » وحوامل للفاكهة ء 
وقطع من الفخار الأسود عليه زخارف باللون 
الأبيض »ء وبصفة عامة لا يظهر فيها .الا اثر 
طفيف » ان وجك ١‏ بحضسارة البحر الأبيض 
المتومط 


اما الطبقة الثالعة » وهمى تمثل المرحلة التى 
ترجع شهرة الموقع الحقيقية اليها » فتحتوى على 
« مقابر. هلكية » من .العصر البرونزى 'المبسبسكر 
الثانى ٠‏ وكان هذا العصر. يسمى بالعصر النحاس 
بتر كيا » ولم يكن معروفا قبل تلنقيبات الدكتور 
کوسای الا من بعض مظاحر المجتمع الزراعی 
المتواضع التى عثر عليها فى عليشار * آما هنا 
فى الاجسا فتثمثل آرسنتقراطية هذه الحضارة 
تفسها » اذ وجدت بها ثلاث عشرة مقبزة زاحزة 
بمقشئيات 'نادرة لمبنة »“ مثراصة بعضها. بجوار 
بحض فى مساحة لا "تتعدى ثلاثين' ياردة طولا 
وثلاثین پاردة عضا ( آی حوالی ۲۷ × ۰۲۷ مترا 
مربسا ) ٠‏ وقد ظلت مده المقابر فريدة فى نوعها 
تی ٠‏ عام ۱۹۵۷ حینما ظهرت مقبزتان. مماثلتان 
تماما لها فى هوروزتيب. فى شمال الأتاضول .. 
مما پثیت. ازدنعار 'حضارة العجصر ا 
فى الأناضول ٠‏ 


و کان الرجل والمرآة یدفنان معا في بعض 
الإحيان' « .فان پېدو إن الجيائة كانت تضم جشٹ 
جیل , کامل ۰ کما يدل غنى مقاب اللساء على 
الموكز الاجتنأعئ الممعاز للمراة فى المجتمع ٠‏ 
وتلقى الاشياء التى وجدت فى هذه .المقابر ضوما 
على عاداتهم الجنازية ٠‏ اذ أبنت الجثة بوفرة من 
دبابپس ذهبية وهجابس .للاجزمة ء Ns,‏ 
للراس ٠‏ وأسباور وخلاخيل كلها من الذثحْب › 
ووضعت معها مجوعة كبرة متنوعة من أوان ‏ 
وسلطائيات ٠‏ وآباريق ؛ وكؤوس زهربة.( مصوعة 
غالبا من" الذهب أو.الفضببة ومزخرفة .بزخارف 
بارزة ) ؛ كبا وضح فيها أيضا صندوق: خشبى 
مطعم بشرائط من , الأهب والفضة ١۰.وتحتوى‏ 
الأسسلحة .التي .وضبسعت, مع الرجال پلي. روس 
كروية لصوالج » وفؤوس قتا وخنجر له نصل 
من معلبن. قيم. هو الجدید » كما علقت فى موضح 
مرتهع بالقبرة « روون .قياسبية,» غريبة من إلمعلين 


.مزينة بزخارف مفرغة » أو نماذج لحيوانات › 
يعد طن اغلبها شخاشیخ *٠‏ وقد وجات فی 
موزوزتيب شخشنيغة فريدة مستطيلة الشنكل › 
EE‏ لاشعال حماس المتعبدين * .ولا نعلم عن 
دیانتهم. الا القليل' ٠‏ فيما عدا آنها a‏ تیا 
تصتمد فی اساسها عل عبادة الهلة آم مخصبه 

ويل تمسكهم بتصوير الغزال والأاسود فى ا 
تماثيل صخرة على عقليتهم الجبلية ٠‏ وقد وجات 
فی هذه المقابر بصغة عامة ٿماثیل لحاسية صغيرة 
لاناٹ ؛ کما وجد فی هوروزتیب تمشال صغیر واحد 
Kourokrolioe) lb gî (Y‏ ` 


وتتكون المقابر نفسها من حفر غير عميقة يبلغ 
طولها ثمانية أمتټار وعرضها أربعة أمتار ٠‏ وكان 
الجسم يوضع عادة فى وضع منخن فى آحد أركان 
المقبرة مواجها الجنوب وأمامه كوم من الأشياء 
الدينية .٠‏ ولكل مقبرة سقف مئبسط من الخشب 
هغطی بالتراب وحدد محیطها بقطع من الحجارة + 
وقد شمل الحفل النهائى للذفن نحر الذجائح 
واقامة يعض الطقوس الديية ° 


ولیس من المکن اعطاء تاریخ مؤ کد لهذ القاپر 
ولو آنه بقع فیما بین ۲٠۰۰‏ و ٣۲۰۰‏ ق٬م‏ ۰ 
وهی تعاصر طروادة ۲ ٠‏ وتسل الشبسواهد 
الاستراتيجرافية على آن الجبانة الملكية طلت 
مس-تعملة للدفن عدة أجيال ء على .أن أآحدث 
دفنات بها تعاصر دفنات عوروزتیب ۰ وکانت 
هذه الحضارة ساائدة فى كل أجزاء هضبة 
الاناضول ٠‏ ولدينا بعض أمدلة طيبة على وجود 
صلات بينها وبين حشارة العصر البرونزى 
الهلاذى الميكر :وحضبارة 'طرواأدة ۲ » اذ وجدت 
من هاتين الحضارتين ن أشیاء عثر على مشلها فى 
مقابر الاجا واخصها دپاشښنن حلژونية" اذاف رۆوس 
على شنکل راس مطرقة ٠‏ كما أن الواح الذهب 
المنقوشة نقضاأً بارا وج ما يمائلها من صر 
متاخ فى حضارة كاستل ب لوتشيو بصقلية ٠‏ 
وبالرغم من هذه المسلات › فاه پو آن هذه 
الجضارة أصيلة نش۔أت محلیا. .فی هضيبة 
الاناضول ٣اذ‏ انها م تاد ثر تارا قویا يحضارة 
الراغدين ,» کی ییو انها لم شم کثیا في 
الحضارة الأيجي ٠‏ 


3 


ولايد أن کثرا س ثروة آشراف الاجا قل نشاآت 
عن. التجارة » ويبدو أنهم استوردوا مصنوعاتهم 
المعدنية الجمياة من شمال الأناضول حیث کانت 
هناك قطما مصاثع لتشغيل المعادن من تىلر يق لمل 
النقوش البارزة وطرق لمعمل صغفاثح ء ولحام . 
وسحب لعمل أسلاك ٠‏ ولا شك فی آن طراز هذه 
الاصنوعات محلى شا فى الأناضول نفسها ٠‏ 

اما الطبقة الشانية فتش مل كلا من العصر 
البروئزى المتوسسسط والعصر البروئزى المتأخر 
وكذلك عصر ,امبراطورية الحيثييل ›» وقرجم ال 
هذا المصر معظم المبانى الأثرية الفخمة فى هذا 
الموقعم وتشسمل سور المدينة المشسيد على قاعدة 
فخمة مستوبة السطح والجوانب ٤‏ والبوابة 
,الرليسية ذات البرجين ( وهى البوابة المشسهورة 
بام بوابة أبو الهول ) وعلى قاعدة البرجين 
.لقوش تمثل ثورا وملكا ‏ كاهنا » وبعد مسافة 
قليلة داحل هذه البنوابة يقع المعبد الرليسى ٠‏ 
ولهذا الخبك واجبة تكضوقا ٠‏ يجي ية ضور 
خځاص به بواپتان ۰ 


وأخيرا ناتى الى الطبقة السطحية الأول وتوجد 
بهنا آثار من العصور الفريجية والرومانية 
والبيزنطية والسلوقية والشمانية ٠‏ 

انطر تل علشسانة ‏ 
التامرا ااصمالA‏ 

يقع التاميرا فى اقليم سانتاندر بشمال 
أسہانيا » وهو أشهر › ٠‏ بل فى كثير من ,الوجوء 
آهم » كهف ملون من العصر الحجري القديم ٠‏ 
وقد .اكتشفت الرسومات الملوئة کلھا فی قطاع 


ك بالکہف 3۸۹ e‏ ا ا بعترف 


ویعئی اسم التاميرا « المنظر العالي » اذ يقع هذا 
الكهف فى حافة حضبة فى منطقة الأحجار الجيرية 
الثى تقع ہین البحر وجبال بیکوس دی اورربا التی 
تقم تجو الشرب عل امشداد سلسلة جنال 
البراٹس e‏ وفی اليوم المنحو يكن مشاهدة الجبال 
ن الكهف ٠‏ وفى خلال كل المصر- الحجسرى 


۹٤ 


القديم » وخصوصا فى مراحلة الأخرة » كان الجى 
فى التاميرا أقل قسوة نه فى مناطق السهول 
أو فی هضاب فر نسا > ما توافر صيد الميواثات 
ئی البر وصيد السمك ١ن‏ الأنهار وخليچج پسکای. 
وکانثت كل الظطروفہ ملائ_رة 'لإزدهار حفذضاارة 
باليوليثية ' 


.ولكشف هذا الكهف قصة ٠‏ ففى عام ۱۸٦۸‏ 
ادت بعص التحركات فى ألتربة والمخر الى 
ظهور المسخل » وفى عام ۸ زار معرض باریس 
أجد ملاك الأرض من هواة الكثار ممن كانرا 
يسيشون بالناطق المج_اررة للكهف هو دون 
مارسیلینو دی سوتولا ۰ 


وقد شمل معرض باريس الكتشفات الأاثرية 


.الجديدة فى فرلسا » وأسسترعى التباهه مها 


ما. جواه امرض من شو اهد من حضارات الصيد 
المبكرة وملى الاخص الآلات والاسلحة المصنوعة 
من الحجر التى وجدت فى الآوى الصخربة فى 


:دوردون » وقد دلت هذه الآثار على أبعاد جديدة 


فی تاريخ الانسان ٠‏ فلما عاد دون مارسيلينر الى 
موطنه الاقليمى بدأ يجوب الكهوف المحلية . 
وكان ثمة عدد وافر منها ‏ بنظرة فاحصة وشغف 
جلي ° 


وکان دون مارسیلیدو قد زار کهف العامرا 
زيار عابرة دون تدقیق عام ۱۸۷١‏ قبل زيارته 
لعرض باریس ورای فيه رسسومات بخطوط 
سوداه » لکنها لم تش فی نفسه انعباها فی ذلك 
الوقت بانها من عصر ما قبل التاريع أو بان لها 
أهمية حخاصة › غير آنه عندما عاد من باریس بدا 
فى ازالة الأتربة التى كانت تملا مدل الكهف ٠:‏ 


ولو أن تقارير اكثشباف الصبور الملونة بالكهف 
لھا طابع اسطوری فير آنه ېدو مؤکدا أله ' ينيا 
کان دون مارسیليئو يقوم بالعنقیب ۽ كانت معه 
ابنته المصغرة » وکائت تجلس ' تحت سقف من 
الحجر الجيري ١‏ واذ ظنت اها رات ثيرانا ملولة 
على الأجزاء البارزة من الصشر فوق راسها جرت 
الى والدها وهى تصنيح « ورس ١‏ تورسو.! › 
(ای یران ! یران |) وهی حیواناٹ یخشاها الطفل 
الأسياني ٠‏ وقد وصف 'والدها الصدور في مقال 


سماه «مدكرات جخصرة من بض جيه من جمر 
ما قبل التاريخ فی اقليم سانتاندر ¢ ونشره عام 

٥۰‏ وذکر فيه اعتقاده بان الصود. الملونة لايد 
ان تکرن قغارة للادوات التي عثر علیھ ا فی 
مدل الكيف ٠‏ 


والحيوانات التى على.شكل ثيران هى فى الواقع 
من نوع البيزون ( الور البرى ) الملون بمدة 
ألوان ٠‏ ويغلب فيها التلوين بااضرة. الحمراء مع 
التظليل بثانى أكسيد النجنيز الأسبود ٠‏ وكان 
البيزون حيوان الصيد الرثيمى فى الممر الساحلى 
الرطب الزاخن بالغابات اسفل الجبال ٠‏ وقد 
صورت بالكهف .أيضا حيوإنات قليلة أخرى منها 
نغزالة حمراء:وخنزیر بری فی شکل طبیمی بدیع › 
وهما e e‏ س حیوا ئات مناطق الغابات 
الرطبة .٠‏ . 


وقد أصبحت ألتامر!' آمرا عجیبا بل سرا غامضا 
لفترة وجيزة ›ء ولم نکن الآراء و فی بادیء الأمر 
نند الى آدلة كافية › وضساق متظم الالرييل 
باليو تولو جيا قر ٽسيا معروفا آذاع تقریرا 
هذه الصور الملونة لشت من العصر الباليوليثى 
ولا حتى من العصر الئبوليشى ونسبها على اختلاف 
انواعها الى طلية الغن وفرق الجيش الرومانى › 
بل ان دون مارسیلینو دی سوتولا نفسه شك فی 
أن کون بد فان حد يث قد صورتها تقلیدا للقدم 
وبالتالی تردد فی اذاعتها وتقديمها لجمهور الملماء“ 
کما ان ریا فرنسیا متشککا ( رہما کان حریصا 
ٹوعا ما عل ان بحغفظ لغرنسا والدوردون مجد 
الاكتسافات الباليوليثية) ارتاب فى أن يكون الأهر 
کله مجرد شدعة اسبائية » وماٹ دون مارسيلينو 
قبل أن ثبت أكتشافات لاحقة صحجة آراه 
Ea‏ الاصلية : 


ت اعمات ا تیت بال ,جد کی مور 
آلتامرا . حتى السبنو ات الإخيرة من القزن المعاسع 
عشر ٠‏ تم وجدت فن ۱۸۹٩‏ رسومات لحیروائات 
لا شك فى أئها ترجع ال العصر الباليوليثى عندما 
فتج, وحفر الكهف الفرنسى + لاموث » حارج ,مبطقة 
لیز اینزي . ال۴ ما ۰.وتتابېت 
الاكتشافاته. بد ذلك بسرعة كبرة ٠‏ فقى كهف 
مارسولا بوجدت :في ۱۸۹۷٠‏ صور ملونة لحيوإن 


البیزون › کما.کشف عام ۳۹۰۱ فی کهف۔ فو غت 
دی جوم علي الضنور الشهيرة ذات ألآلوان الحية 
لحيبوائاتة الرنة والخرتيت والماموث والبيزون 
( غير أن هذه الصور قد أصبحت الآن بكل أمنضف 
باحتة جدا 


و لقب دفست جذه الأكثافاتب كلا من الأثرد 
اميل کارليلاك س المدرسنة القديمة > وهئری بړیی 
من المدرسبة الحديثة , »> الى زيارة . التأميرا المنسبية » 
وکان ذلك ,عام 1 »> وقد تجققا فی 
عمو وطبيعة ايبون الملونة التي انتشر 
السقف المنخفضٍ . للکهف 


وقلہ تکاثرت فی کهف التامیرا' صۆر الحيوانات 
على مر العضور » غير آن ابدع هذه الصو وهی 
الموجودة فى قطاع ضحل من الكهف » تزجع الى 
العصر المادلينى ؛ وتنتمى الى آخر مرحلة من 
مرالخل فن صيادى العصر الحجرى القديم ٠‏ 'وخذه 
اارحلة هى أضمن وأتقن .مراحل جذا الفن ولو آنها 
ليست اكثرها حيوية * وأبقار البيزون وثيرانيا 
ملونة هنا فوق « رسومات > تمهيدية ‏ آي بعد 
تخطيطها آولا بخطوط n‏ على حدذبات 
بارزة او الحجر الجرى. " 


وصوار' الحيوانات کبارة en‏ طولها , الى 
ست آقدام ٠‏ ولر أن هذا الكهف قد ,سے 
للزاثرين هدذ أكشر من نصف قرن » الا آن الجوؤ 
الطب فى مرتفعاتة. كنتابر يان › قد حفظ .اإلألؤان 
في حالة جيدة جدا » حتى ان السقفليز جو باللون 
الاحمر الدموى؛ لهثه الحيوانات القوية' فى الضوه 
النبحت من مصابیع م رکب عل اباد تساو فی 
ارضية e‏ 


ال باواقع الأثزجة سيعجبون E‏ 
الاسبا نيينف ولباقتهم قى ٠‏ طر د يقبة. عد(د . التأميرا 
للزيارة- فهناك طريق چميا _ معد لوصول :الى 
التل. وموقف آليق: لانجظاو۔ العر بات جاب 
أشجار الكافرر. » ومتحف منظم . وفتحة مظابة 
متقنة الصينع فيي حانب الجل» ث والمتأظرر المحيطة 
بالوقح «ديفية أو طبيعية غي غيملا عل أن 
الهف لا ېدو يلا عن يعد » ,ما أن ارښية 
الكهب كتا ما لكون مبعلة موعلا .والب تتف 


or 


محمول على دعاماث مستطيلة ضخمة من الاسنملت 
المسلح '» اذ .ان كل السقف كان متزمزعا ومهددا 
بالانهيار يسبب ' عمليات التحجير بالقرب منه.٠‏ 
ويش .المره فى هذه المنطقة انه يزور قطعا. من 
الفن الفطرى وبسحر الصيد * وان كائت توجد 
فی کل من آسبانیا وفرنسا مواقع کھوف اکثر 
فطرية واكثر جمالا » وتوجد من العصر الباليوليثى 
رسومات وصور ملونة أكثر حيوبة » الا آن التاميرا 
ستظل تتميز عنها بتفوقها من الناحية الثاريخيةء 
وقد سساعلت کئیرا فی نطو در آراثبا عن اتقدم 
حضارة الائسان ٠‏ وليش ثمة بين الكهوف الملو نة 
التى كشف عنها حتى الآن من متافس لكهف 
التاميرا فى غناه فى الص ور والألوان ( انظر 
اللوحة ۸ ) سوى كهف لاسكو ٠‏ ( انظر اللوسة 
الملونة ۸  )‏ وانطر أيضنا فن ماقبل التاريخ ٠‏ 


الكترون او الكتر وم Electron or Electrum‏ 
سبيكة من الذهب والفضة ‏ 


اللودا 


يقع كه اللورا اقطوع فى ااصخر على غدير 
ماء بصب فی نهر جود!افاری فى الشمال الغربى 
لهضبة الدكن » وهو يوجد الآن فى ولاية بومباى 
على بغد حوالی ازبسن میلا ( ٤ر٤‏ کيل مترا 

تقريبا ) الى الجنوب الشربى من أجائتا ( اظ 
اللوحة الملونة رقم ۲ ) ٠‏ وكا أول من وصف هذا 
الموقع الرحالة الفراسى تيغينو فى النصف الثانى 
من القرن السابم عشر » ومنذ ذلك الح اثارت 
اللورا 'اعجاب زاثرين كثيرين.٠‏ وقد حفرت هله 
الكهوف فى جرف هضبة بركائية هما أكسسبها 
صفة خاصة تميزها عن معظم معا بد الكهوف الاخرى 
فى غرب الهند' التى قطعت فى صلب الجروف 
نفسها * وثمة حوالی ٠٠‏ هفا نصفها تقر يبا كهزف 
بوذية ا ومدد قلیل منھها کلوف 
جانتيئية ٠‏ تقترن الكوف المتاخرة فی 
آجانعا 0 u‏ ؛ وتقٹرن كوف بادامی 
بالشالؤكيين المبكريڻ + تقترن كهوف اللورا 
بالراشتراکوتیین ٿين ۽ ومن المسلم به بمنغة .عامة أن 
آقدم هدم الکه. رف ینتم ال المجموعة البوذية 
التى تقع فى نهاية الصقين من الجهة 'المنوبية ء 


آ 


Ellora 


ومنها الكهوف ١و‏ ۲ و ٠‏ . زى العروفة باصم 
کهوف دیزاوارا ٤‏ زبما رجح ال الصف الكانى 

من القرن السادس مء ت پوجسع الي تاریق 
ماخر عنها بقليل الكهتت الزعبالى ماهاوارا 
( رقم ١‏ ) الذى تبلغ بعاد ردهته حوالی ٥۸‏ قدما 
( ۷ر۱۷ مترا تقریبا ) × ۱۷ قدما ( ¥رە“ 
مترا تقريبا ٠]‏ ولعل أشنهر كهوف المجوعة 
البوذية كهقف فيسفاكارما ( رقم ١١‏ ) الذى يرجم 
تازىخه ال أؤاخر القرن السابع آو آواثل. القرن 
الثامن وهو يتکون من ردهة للاجتماغ يبلغ ارتغاءها 
حزالی ۸٦‏ گدما تقریبا ' وانوجد فی ٹهایتها من 
لاحية المحراب أشتو تو با مزينة بتمشال ضحم لبوذا 
فى وضع المجلم ٠‏ ثم یانی بعد ذلك 'کهفان وان 
الى تفس التاريخ ثقر يبا پسسمی آولھيا دو Jl‏ 
( مکون من طاہغین ) ویسمی الشنائی ٹین ال 
( مكون من ثلاثة طوابق ) * وها يمثلان الکهء ف 
الرهبافية المحاخرة المنحوتة فى الصخر والمكولة 
من اکر من طابق وآمامها فناء عريض مكشوف ٠‏ 
وپہلغ ارتغاع واجهة كهف تيل ثال خمسين قدما 
تھریبا (-حوالی رها مترا ) ۲ ويچب آن پعثبر 
تصبيمه البسيط مثلا أعلى فى عمارة اللهوف ٠‏ 


اما الكهورف البراهمانية J‏ الهندوسية ( فرجم 
نار خا الى متتسف القرن السابع والقرن الثامن؛ 
وقد يمكن: تقسيمها الى ثلاثة طرز رئيسية + الطراز 
الارل ویمثله کهف داسا فاتارا ( رقم ٠١‏ ) ذر 
طابقين » وهو يتكون من صالة متسعة ذات أعمدة. 
مقتبسة هن الديز البوذى فيهارا ٠‏ وبها ميكل 
مقطوع فى جدارها.القصقى . ٠‏ والطراز الشسائى 
مسثمد هن الطراز السابق وبتكون أيښا من صالة 
ذات هیکل ۱.۰لا آن. الهیکل له کیان مستقل' بذاته 
فى الجهة الخلفية من الصسبالة ويحيط به ممر 
للطوفان حوله ۰ کما فی کهف رامسغارا ( رقم 
۲ ) » وکهف رآفان۰( رقم ۱١‏ ) وپحوی اولهما 
منحوتات غاية فى الابداع والجمال ٠‏ والطراز 
الثاألث ؛ وهو بمشل احدٹ هوف المجءوعة › 
يتكون من صالة صليبية الشكل يقع الهيكل مغر دا 
فو وسطها . کم فی کهغب دومار لیا ( رقم .۰)٩۹‏ 
وة جيرا قسم مستقل بذاته ' هو فططبا کیلاسا 
( جلة يفا ) الذى قطم فى فز" الخى متاظرا 
لمعد راجا تلينها باللافا 'بألوقع المسمى كيلاشناشاا 


فی کانشیبورام *٭ زربما آنشیء هذا اأحبد فی عهد 
الحاكم الراشتراكونى كريشنا الأول ( حوالى 
۷۷۴ م ) ٠‏ وهذا المعبد مزين بكنز 
من النحت الفاخر » مما يجب معه عده من أعظم 
ما بلغته العماره الهندية والمدنية الهندية كلها ٠‏ 


وأحدث هذه الكهوف تاريخيا مجموعة صغرة 
من الكهوف الجيئية التى يرجم تاريخها الى القرن 
( رقم ۳۲ ) ۰ 

( انظر اللوسة ٤٥‏ ) ء٠‏ 
المئتبتة - حضارة 


انظر آفريقيا شرق ٠‏ 


Elmenteitan Culture 


Amaravati آمارافاتی‎ 


. وجد الموقع الذى يطلق عليه بصفة عامة 
أمارافاتى .على الضفة الجنوبية لنهر كرشنا 
( کيستنا ) فى هنطقة جونتور فى الهند على بعد 
مسسافة قليلة من موقع المدينة القدية 
دمانياكاتاكا التى كائت وما ما عاصمة 
امبراطورية ساتافاهانا * وع دما ٿنبه جامعو 
العاديات الى وجود هذا المىقع لأرل مرة فى عام 
٦‏ »۰ کان لایزال مکسوا بکثیر من القرمید 
وألواح الحجر المئنحوثت ٠‏ وفى عام ١۱۸١١‏ مسح 
هذا الموقع بعناية ٠‏ غير أله .تعرض لسلب ونهب 
مستمر حتى يكاد التل اليوم يكون قد اختفى 
تماما ٠‏ وبالرغم من ذلك » فمن الواضح انه کان 
فى شنكله الأصلى جبانة كبيرة على شكل أشثويا 
مزينة يكير جدا من المج المزخرف المنحوتء ولابد 
أن هذه ال جبانة كانت فى القرن الثائى بعد الميلاد 
ابدع اثر بوذى فى العالم ٠‏ وثمة أدلة تدل على 
المراحل الثلات الأساسية لبناء هذا 'الأثر وهى 
مرحلة مبكرة يظهر فيها تأثير قوى من الشانشى 
والدكن فى الشمال الغربى للهند »ومر حلة النضوج 
التى وصلل فيها الفن الى أوج مجده » ومرحلة 
متأخرة احتفظ فيها ألفن بمستوى عال ٠‏ وقد يمكن 
تاريخ المرحلة المبكرة بالقرن الأول بعد الميلاد › 
ومرحلة النضوج بالقرن الثانى وأواثل الثالت › 


والمرحلة المعاخرة بالقرن التالث وربما أيضاً آواثل 
الرابم * وقد انتشر الطابم الفنى الذى يتمشل فى 
هذا العمل وفى الأعمال الأخرى بهذه المنطقة 
وخصوصا فى ناجارجو ليكوندا المجاورة لها ( وحهى 
الآن غارقة تحت مستوى السطح فى مشروع الرى 
الكبير الذى يتسمى باسمها فى الهند ) انتشمارا 
بعيدا الى ما وراء حدود اقليم آندهرا »> ويېدو أن 
هذا الطابع كان من ول فنون النحت التى وصلت 
الى جزيرة سيلان ٠‏ وقد آثرت المراحل الأخيرة 
لهذا الطابع الفنى فى عدة أجزاء من جئوب شرقى 
آسيا وخصوصا فى بعض الأشكال المميزة لصور 
بوذا ( اللوحات 4ء ٠ )٠١‏ 


امريكا - الانسان الأول فيها 


لدينا فى هذا الشسأن حقيقتان » الأول أن جميع 
الهياكل البشرية التى عثر عايها فى العالم الجديد 
هی من هياكل الانسان العاقل ( هومو سابيئز )» 
والثائية عدم وجود هياكل عظمية للحيوائات 
العليا فيه ٠‏ وقد أقنعت هاتان الحقيقثان غلماء 
الأجناس البشرية بأن الانسان الأول لم ينشا فى 
نصف الكرة الغربى وبأآن سلاف الهنود 
الأمریکیین لابد وآن یکو نوا قد نزحوا ال آمریکا 
من العالم القديم * وتدل الخصاثص الطبيعية 
المنغولية لهؤلاء الأمريكيين على آنهم من صل 
آسيوى ٠‏ ونظرة الى خريطة العالم تبي لنا آته 
الى ن تيسر للائنسان وجود سفن قادرة على السير 
فى البحار » فانه لم يكن آمامه الا آن؛ يتبع طريقا 
واحدا للانتقال من آسیا ال مركا بعبور مفسق, 
برنج » اذ أن القارتين منفصلتان هنا بمقدار ٦ه‏ 
کیلوا هترا فقط » وکانتا فى بعض الأزمان فى 
الاضى متصاتين بواسطة جسر أرض ° 


وحتی عام ۱۹۲١‏ كان يظن بصفة عامة أن 
الانسان لم يوجد فى العالم الجديد الا منذ بضعة 
آلاف من السئينل قبل بد التقريم الميلادى » غير 
آنه فى ذلك المام وجدث آدوات بالقرب ٠ن‏ 
فولسوم فی نیومکسیكو مرتبطة ارتباطا واضحا 
بعظام مفصاية لحيوان البيزون المنقرض ( اتظر 
اللوحة ٠١‏ ) الذى يعتقد أن عمره يبلغ ٠٠٠٠١‏ 
سنة » ومنذ ذلك الكشف حتى الآن وجدت دلاثل 
اخری كثبرة تثېت آن الانسان عاش فى نصف 


۹۷  ةعوسوملا‎ 


الأمريكيون على أن الانسان سكن آمريكا منذ أكتر 
من عشرة آلاف سنة وآنه کان يعيش فيها خلال 
أواخر عصر البلستوسين ( العصر الجليدى ) . 
بل ان بعض هڙلاء الأثر ين مقتنح بان عمر الائسان 
فی آمریکا بزید عن هذا التاریخ وانه بلغ ۲۰۰۰۰ 
سنة مما يرجع به الى آخر عصور الجليد الريسية 
وهو عصر ويسكونسين * وثمة آقلية ضئيلة تری 
آن الاتسان جاء الى آمر یکا مندڈ عهد آقدم من هذا 
بکثیر فى عصور ما قبل الویسکونسيين » غير أن 
معظم الأثريين لا يؤيدون هذا الرأى لعدم كفاية 
الأدلة التى يعتمدون عليها لتحبيذه ٠‏ 


وكثيرا ما يستخدم الاصطلاح د باليو الديان › 
للاشارة الى السكان الأول لأمريكا ء ولذلك فان 
عصر البالیو اندیان هو آول عصر رر الحضارة 
قی الأمر يكتين 0 وفی الولايات المتحدة تو جك آدلة 
متزايدة على آن کلا من السکان الذين عاشوا 
خلال هذا العصر على السفوح الشرقية لجبال 
روکی > وأولغك الذين عاشوا على السغوح 
الغربية » كانت لهم طرائق مختلفة فى الحياة » 
وأنتجوا نماذج مختلفة من الآدواتب ٠‏ وفی يعض 
المناطق ٠‏ وخاصة فى الجثوب الغر بى > لمثلت 
كلقا هاتين الطريقتين فى الحياة » أما السكان 
الذين عاشوا فى الاسكا وشمال كندا فقد البعوا 
نموذجا آخر فى الحباة مختلفا عن هائيل 
الطريقتين ٠‏ ولذلك فان هذه الحضارات تسمى 
أحيانا باليوشرقية » وباليوغربية » وباليوشماليةء 


: الحضارة البالىوشرقة‎ )١( 


انميزت الحضارة الباليوشرقية بقنص حيوانات 
الصيد الكبيرة ومن بينها بعض الانواع المنقر ضة 
حاليا » وقد صنعت معظم الآدرات الحجرية من 
الشظيات » وتشمل انواعا كثرة من الالاد 
القاطعة والكاشط ٠‏ وأخص هذه الالات رؤوس 
حراب للرمادية مؤسلة الشسكل تقريبا وقد شيت 
تشذيبا رفيعا بالضغط ٠‏ ومن الممتقد آلها ترجع 
الى تاريخ سابق لاستخدام القوس ویظن انها كانت 
تقذف بقاذفات للسهام آو کرماح ۰ 


۹۸ 


واشهر نموذج لرؤوس الحراب هذه ولو آنه 
ليس أقدمها » هو الفولسوم الذى سمى باسم أول 
هوقع أمدنا بدليل عن قدم الانسان فی أمر یکا 
الشمالية » وهو مۇسل الشسكل ذو قاعدة مجوفة 
نتمیز عادة ببروزین عای شکل اذنیل › ومتوسط 
طوله حوالی بوصتین ۰ واخص ممیزاته وجود ثلم 
غائر به نتج عن ازالة شظية طولية من كل من 
وجهيه » ويمتد هذان الثامان عادة على معظم طول 
الحربة ٠‏ وكان صناع روس حراب الفولسوم 
أولا صسيادين لنوع منقرض حاليا لحيوان 
البيزون ٠‏ ويدل نقدير العمر بالكربون المح 
والدراسات الجيولوحبة عاى آن عمرها يبلغ حوال 
٠‏ ئة + وقد وجدت رۋوس الفولسوم فی 
السهول المظة Great Plalns‏ . "" ؛ 


ومن بین النمأڈج الأقدم › رؤوس هماثلة .دى 
کلوفیس وقد کانت آکشر الةشارا › اذ وجدت فی 
کل الولایات التی تقع شرقی جبال روکی › وفی 
الجنوب الغربى » وفى مواقع قليلة بالحوض 
الكير هه58 و٠٣‏ وفى كاليغورليا ٠‏ وهه 
الرؤوس مؤسلة الش-كل بها خطرط غاثرة › 
وسطوحها متوازية او محدبة قليلا » وقواءدما 
مجوفة ١‏ وبلغ طولها حوالى ثلاث بوصات 
( ٥ر۷‏ سم ) آو اکثر ولو آنها تكون آقل من ذلك 
أسانا ٠‏ والخطوط الغائرة الى تمعد عادة على 
اےیف الطول ھا بین القاءدة ,الط ف نق ت علي 
السطح بازالة عدة شظبات ٠‏ 


ولم بمکن حتی الآن تاريخ معظم الحراب ذات 
السبطوح المحفورة بخطوط غا ة التى وجدت فى 
شق الولإبات التحدة عن طم ق لقدد الس 
بالطر اق الجيولوجية أو بطريقة الكربون المشہ٠‏ 
ار آنه )ا کان يبدو آن اسشخدام الى ووس اللخططة 
سابق فى تاريخه لف ة العصر العشبةق الدى دا 
مئڈ حوالی ۸۰۰۰ ے ٠٠٠٠١‏ سلة فم عضر 
امئاطة » فلاند أن تكن هده الت أب قدادبة )۲ 
ففى المركز التمطى لها بالقر ب من كلوفيس فى 
لیومگسيکو + وجلت هله الرۆوس فی وسح 
استراتيجرافى لحت رووس الغولسوم ٠‏ وفو, هذا 
الموقم وفى ألاثة مواقم آخرى وجدت رووس 
الكلوفيس مع عظام الماموث ء٠‏ ولهذا فاه يلان 
أن حراب الكلوفيس ګانٹ النماذج الأولية الى 


شات عنها حراب الفولسوم الأكثر تخصصا فی 
مناطق السهول » غير انه پیدو آنه حدث فی 
بعض المناطق أن استمر اسشصمال الأنموذج الأول 
العام فى العصور التى استعملت فيها حراب 
الفولسسوم ٠‏ 


ومن بين الحراب التى وجدت فى وضسح 
استراتيجرافى تحت رؤوس الفولسوم ›» رژوس 
سائدیا التی کشف عنھا آولا فی کهف پنفس هذا 
الاسم فى نیوهکسیکو »> وهذه الرؤوس مؤسلة 
الشکل آیضا یتراوح طولھا بین بوصتین ولات 
بوصات » وتتمیز بوجود بروز ناتء فی آحد 
الجانبین مما یژدی الى تکوین كتف واحد لها ٠‏ 
وبعض هذه الرؤوس مما وجا فی مواضع آخرى 
سطوحها مقناة بخطوط محفورة ٠‏ ويبدو أن تقئبة 
سطوح الحراب لم تمارس الا قى العالم الجديد › 
اذ لم یذکر آن حرابا مقناة عثر علیها فی آسیا ۰ 
وقد وجلست فی کھف ساندیا عظام لحيوالات 
الماموث والمستدون والبيزون والحصان والجمل فى 
نفس فترة استخدام هذه الحراب ذات الخواص 
المميزة » وتدل الشداهد الجيولوجية على أن هذه 
الفترة يرجع تاريخها الى ما قبل المرحلة الرئيسبة 
الاخبرة لعصر الويسكونسين الجليدى ٠‏ وقد عثر 
على معظم رؤوس سانديا فى السهول الجئوبية 
ولو آله مشر على القلیل منها فى كندا ٠‏ 


وابثداء من عصور الفولسوم كائت شعوب 
الباليوانديان فى السهول من صيادى البيزون ٠‏ 
وفى خلال المدة التى ترجع من ٠٠٠١‏ الى ۷٠٠١‏ 
سينة » صنعت هذه الشعوب حرابا مؤسلة يتميز 
كثير منها بتشذيب متواز دقيق للغاية * وثمة 
نوعان من احسن ما عرف من هذه الرؤوس » آولها 
رۋوس بلینفيوز 1071878ھ۴1 وهی لشبه رووس 
الكلوفيس ولكنها مقناة السطع » والثانى رؤوس 
سکوسبلف ا اuاطعاامم8‏ وتٹمیز بتشذیب 
متواز وسيقان عريضة ٠‏ وقد وجد اانوع الأخير 
فی عدة مواقع مع مشغولات آخری وهی تصنع 
معا مجموعة اطلق علیها اسم کودی ۰ واکثر آنواع 
هذه المجموعة ٿميزا ؛ حراب ايدن 8اpoin Eden‏ 
وهى اقل عرضا بالنسبة الى طولها عن حراب 
سكوتسبلف » ونوع من السكاكين يثميز بنصال 
مستعرضة ذات كتف واحد على أحد الجانبين ٠‏ 


وفى المناطق الأبعد شرقا نشات مجموعات 
متصددة لست الى المرحلة اللاحقة فى حلقات 
التطور وهى مرحلة العصر العتيق eنعط‏ حف ٠‏ 
وكان الناس فى هذا العصر جامعين للطعام كما 
کانوا من صيادى البر وصيادى البحر » واعتمد 
بعضهم الى حد کبیر على الأسماك الصدفبة ٠‏ وقد 
استخدمت فی هذا العصر يعض آدوات حجرية 
مصقولة آو علی شکل شظایا ء کما استخدمت 
بعض المجموعات البشرية النحاس ٠‏ وكائت معظم 
حراب الرمى كبيرة الحجم نسبيا بها ثلم أو لها 
ساق : 


(۲) الحضارة الباليوغربية : 


اعتمدت معظم شعوب هذه الحضارة التى 
عاشت على الجانب الغربى لجبال روكى » وخاصة 
فى منطقة الحوض الكبير وغى بعض آجزاء من 
الجنوب الغربى » اعمادا کبارا على جمع الطصام 
أكثر مما اعتمدت على الصيد ٠‏ وبصفة عامة › 
كانت الحراب قليلة الأهمية وكانت فى الغالب 
ذات سیقان أو كائت بقواعدها ثلم ٠‏ والأدوات 
المميزة لهذه الحض .ارات كانت السواطض › 
ومكاشط كليلة الظهر صنعت عادة بتشظية نوايا 
الظران بالدق » والمصاحن * ويطلق أحيانا على 
مظاهر هذه الحضارة اسم » حضارة الصحراء ° 


وفی یناہیع یول 88٥٣م8‏ ملا فی جنوپ 
نيفادا » وجدت شطايا وبعض آدوات رديئة الصنع 
فی رواسب تحتوى على عظام حيوانات منقرضة 
من عصر البلستوسين وفحم نباتی يظن آنه من 
صنع الانسان ويبلغ عمره آكثر من ۲٠۸٠١‏ سنة 
كما ثبت من تقدير عمرها بطريقة الرادي وكربون ٠‏ 
وثمة موقع آخر فی نیفادا یعرف بکهف جیبسوم 
Cave‏ umٍم GyP‏ احتوی على آدوات مصنوعة 
وبقایا حیوان بری منقرض * ورؤوس الحراب 
التى وجدت فى كهف جيبسوم لوزية آو معيئة 
الشكل ولها سيقان صغيرة مسلوبة * وقد قدر 
عمر بعض عياسات من هذا الموقسح بطريقة 
الرادی وکر بون فوجد آنه یتراوح بین ۸٥۲۷‏ ستة 
و ٠١٤١١‏ سن “ وی کهف ديدچر » وهو موقع 
استراتیجړافی عمیق فی آوتاه » وجدت آلاف من 
ال'صنوعات › وھی تشمل حرابا بھا تللم رکنی أو 


۹۹ 


جانبى » ومصاحن * وقد قدر عمر عيثات من 
الطىقة السفلى بطريقة الراديوكربون فوجد أله 
پبلغ آکثر هن ٠‏ سنة * وفى الحضارة 
الكوتشية فى الجنوب الشرقى لأريزونا 
والجنوب الغربى لليومكسيكو كانت المصاحن أهم 
المشغولات المميزة » ووجدت مشغولات من أقدم 
مراحل هذه الحضارة فی رواسب احثوتث على 
عظام الماموث » والحصان المنقرض ؛ والبيزون ٠‏ 


. ويدل الفحص الراديوكربوى لعيشسات مسن 
واشنطإن وأآوريجون أن الشمال الغربى للولايات 
المتحدة الأمريكية قد سكن مئد عشرة آلاف سنة 
على الأقل » وكان الاعتماد الأكبر فى الحياة مل 
صید الحیوان نه. آنه فی بض الناطق کان 
الاعثماد الأكبر على صيد السمك ٠‏ فقد استع.ل 
يعض السكان الأول المناقيش لحفر قرن الوعل ٠‏ 
وفى 'الملاطق الصراوية فی جنوب کالہفور نيا 
و.جدت مشغولات كثرة مختلف-ة على شسواطىء 
متحجرة ومدرجات بحيرات كبيرة سابةة ٠‏ ويعتقد 
بعض الاثريين أن استعمار هذه المناطق » الذى 
لابد وآن یکون قد حدث فى وقت شديد الرطوبةء 
برجع تاريخه الى الفترة الطيرة الأخبرة لعصر 
البلستوسين » غير أن بعض الأثريين الآخرين 
یعتقدون آن هذه البحرات کانت قد تکونت فی 
عصر مطبر أحدث » ولا تزال المسألة موضع شك ٠‏ 
وأشهر هذه المجموعات ما وجد منها بالةرب من 
دحبرة gaھlف Lake Mohave‏ 
Pinto Basi, gi‏ . 


وفی حب ۽ ضضض 


)١(‏ الحضارة الباليوشه‌الية 


تتميز هذه الحضارة التى نشأت فى لاسكا 
وشمال كندا بنوبات معدة بطريقة خاصة › 
والشظايا المنشورية 'لماخوذة منها بالدق ٠‏ وبعض 
ادوات ص غارة صنعثٿ من هذه الشطابا 
والمكاشط ٠‏ وأشهر الحضبارات الشمالية حضارة 
دبيغ ويمثلها موقع أباتايت الذى يقع على راس 
دنبیغ فی نورتون ساوند » وتفصل مش-غولات 
هذه اأجموعة عن مشغولات الاسكيهو الأحدث منها 
طبقات رسوبية من الطبن وتشمل هذه المىغولات 
نويات ونصالا وشفرات ٹہ کرنا باشکال مشغولاٹ 
العالم القديم من العصر الحجرى القديم الأعل 


۰ 


والعصر الحجرى الماوسط وكذلك بعض حراب 
مۋسلة تماثل آلواع مشغولاث العالم الجديد ٠‏ 
وتدل الشواحد الجيولوحية على أن عمرها باغ 
حوالى ۸٠٠٠‏ سنة » بينما تختاف الأعمار المقدرة 
لها بطربقة الراديوكربون بين سوالى ٠٠٠١‏ سئة 
و 0۰ سسئة غير آنه يبدو آن جذور حشبا ئش 
دة قد اختلطت بالعينات › ولدلك فان العمر 
الصحيح لمخلفات هذه الحضارة لایزال موہ سے 


بحث ۰ 


وتوجد لدينا أيضا جثوب الولايات المتحدة آدلة 
على قدم الانسان » ففى تامواليباس بااكسيك 
وجدت شنواحد فى مجموعة من الكهوف لدل عاى 
سکنی الانسان فیها منڌ عبد مبکر * واحدی 
الحضارات المبكرة فى هذه المجموعة حجضارة رما 
وقدر عمرها بطر يقة الراديو كر بون باکٹشر م 
٠‏ سنة » وحراب ليرما على شكل ورقة شجر 
الغار لها طرفان مدببان ٠‏ وفى وادى الكسيك 
تم الكشف عن ثلاثة مواقم وجدت بها مشغولات 
مرثبطة ارتباطا لا مجال فيه للخطا بعظام لحبوانات 
الامموث فى تكوبن يمزى الى نهابة ءعر 
البلسشوسين * 

وقد عثر على حراب تشىبه رؤوس لرما فى 
الجو پو 00ل 51 فی فنزویلا » غیر انه ) كانت 
هذه الحراب مكتشغفات س طحية فائه ك يمکن 
تقدير عمرها ٠‏ لكن تقدير العمر بالراديوكربون 
لعیدات من موقع فی وسط الأرجنتین یدل عا آن 
مثل هذه الأدرات صنعت هناك منذ حوالى ۸٠٠٠١‏ 
سثة ٠‏ ومن أشهر المواقع القديمة فى أمريكا 
الجنوبية موقع باللى آيكى» وهو كهف به رواسب 
طبقية تقع على الشاطىء الشمالى لمضيق ماجلان فى 
تاجو ياء وجدث به رؤوس مدببة ‏ ذاث سيقان 
وقواعد مقعرة فى آغلب الأحيان - مرتبطة فى 
أسفل منسوب بعظام ليوانات الكبلان والصان 
والسحلية من الأئواع المنقرضة ٠‏ وقد قدر عمر 
عيئة من هذا المنسوب بطريشة الراديوكربون 
فوجد آنه يبلغ ۸1۴۹ ٠٠١ |١‏ سنة ء 

ولا يعرف الا القليل جدا عن الملامح الطبيعية 
للامريكيين الأول إذ لم يوق فى معطم الكشوفات 
التى عش فيها على بقايا هياكل عظام بشرية 
نسبت الى ءصر البالبو انديان » والكشف الوحيد 


الذي . حاز بسىفة عامة آکیر ېول لدی الأثر س 
هو الذی اجری بالقرب من میدلاند فی تکساس 
حیث عثر على هیکل عظمی بشری غير کامل له 
جمجمة ذات راس .مستطيلة فى رواسب قد يبلغ 
عمرها حوإلى ٠٠٠٠١‏ سنة ٠‏ وثمة هيكلان 
عظمیان بشریان آخران » وجد آحدهما وهو انسان 
منیسوتا بالقرب من بلیکان رابيدس » ووجد الآخر 
وهو انسان تيكساس فى وادى المكسيك › 
ویعتبرجما بعض الأثریین قدیمین بینما لا یژید 
بعضهم الآخر هذا الرأى ٠‏ وكان أولهما يرقد 
تحت طين تكون على هيشة طبقات رسوبية فى 
بحيرة جليدية بعد آخړ زحف جلیدی فى القارة 
الأمريكية بوقت قصير ٠‏ ووجد الشانى بالقرب من 
المواقح التى توجد بها آدلة ثابتة على معاصرة 
الاإنسان للماموتث بل انه كان فى نفس التكوين ٠‏ 
غير آنه مما يدعو للأسف أن ظروف الكشف عن 
هذين الهيكلين تجعل. من غير المبكن لنا آن نعاكد 
بصفة قاطعة آنهما لم يكونا دخيليل على طبقة 
الرواسبہ التی وجد فیھا کل منهما ٠‏ 

هذا ولم تعط التنقيبات الحديثة أى دليل على 
وجود.العصر الکبیں نا يسمى ۾ جنس لاجوا سبانتا» 


8.4 فن الیڕازیل ۰ ( انظر 
إللوحة ١١‏ ) ء 
افوا : Amphora‏ 

ناء کبیر' للتخزين ذو قت مقبضين ٤‏ انظر اللوحة 
) °¥( ۰ 


امنحتب الرابع Amenhotep Iv‏ . 
الظر اختاتون * . 
اموريسون عمست , , . . 


كان الأموريون مجموعة من اليدو الساميين 
الذین کانوا برتحلون من مکان لاخر فى الوادى 
إل لخصيب الذى يضم العراف وسوريا وة فاس طن 
واستوطنوه بل حکموه من ۲۲۰۰الی ۱۷۰۰ ق ٣م‏ ۰ 
وقد کشفت أعمال التنقیب الثی أجربت فيما بي 
٥‏ و ۱1۹٩۳۸‏ فی موقع مدينة مارى على الفرات 
إلاوسط ( مكانها الحالى تل. الحريرى بالعراق ) 
عن آكثر من عشرين آلف لويحة تشهد بما وصلوا 
اليه من مستوى عال فى التنظيم الادارى والقدرة 
الفنية والمهارة المعمارية * وبلغت مساحة القصر 


الفسيح للكهم أكشر من خمسة عشر فدانا ٠‏ 
وقد أحدق بهم من الشمال وابتلعهم هايا 
الحيشيون والغزاة من الشعوب الاندوأوربية ٠‏ 
وقد استخدم البابليون الاسم D‏ آمو ر بین « 
للاشارة إلى سكان فلس طبن وسوريا » بينما 
استخدم المصريون نفس الاسم للاشارة الى سكان 
المناطق الجبلية فى وسط فلسطين وشمال 
وريا * آما فى التوراة فقد أطلق هذا الاسم على 
بعض سكان فلس طين والأردن قيل العصر 
الاسرائیلی ( نکوین ۱٤‏ : ۷ › پشسوع ۱:٩‏ ) ۰ 


Nabataeans فiıiill‎ 


ورد اسم حؤلاء القوم الممتازين لأول مرة فى 
السجلات التاريخية ضمن قاثمة آعداء أشور 
بانۍ ‏ بال ملك آشور عام 1٤۷‏ قم » وقد 
كانوا على ما يبدو قبيلة بدوية عربية نوعا ما وعلى 
شى” من الأممية ٠‏ كانوا فى ذلك الوقت يعيشون 
على مقربة من تيماء ومداثن صالح فى شمال 
المملكة » العربية السعودية التى كانت » فيما 
يظهر » موطنهم الأصل » وكان الاقليم 
الذى يسيطرون غليه فى ذلك الوقت 
يسمل منطقة كانت مر بها قسوافل 
البخور والترابل على الدرب القديم الهام 
الممتد من حضرموت فى الجنوب حتى أسواق 
سوریا وفلسطین ۰ وقد اکتفوا فی بادیء الأمر. 
بالاغارة على القوإفل من حين لآخر والاسعيلاء على 
الغئائم » ولكن اتضح لهم بمرور الوقت أن الغائدة 
ریما تکون آعظم لو آنھم جپوا مکوسا نظیر ضمان 
ساإامة المرور فی هذه المنطقة * وآثری الأنياط 
عن طريق هذه التجارة واستقړوا فی مدن وقری» 
ويدوا فی مدان صالح پنحتون واجهات مقار 
الصخرية » وهو الطراز الذى تشتهر به البتراء 
الآن (انظر اللوحة الملونة رقم ٠ ) ٠١‏ وزاد 
سلطانهم وطموحهم على مر القرون » فبدهوا 
يوسعون نفوذهم ٠‏ وأخرا فى القرن الحامس قبل 
الميلاد تقريبا طر دوا الأدوميين من آدوم فى جتوب 
الآردن وإحتلوا إقليمهم بما فى ذلك منطقة 
البتراء * وفى هذا اكان استقروا وبدأوا پکونون 
لألفسهم اميراطورية صغيرة عاصمتها البتراء › 
ونجعلوا من تلك المدية المركز الرئيسى الكيير 
لتجارة البخور وحولوها الى احدی عجائب الد نیا 
ہما حوت من مقابر وبيوت عظيمة نحتوها فى 


۱۰۹ 


صخر الجيل ٠‏ وقد ابتكروا طرازا خاصة بهم فى 
العمارة » والنحت » والفخار » وتسوبة الأحجار › 
واذا کان ما سجله الكتاب القدامى صحيحا » فقد 
كانت لهم مملكة ديمقراطية فريدة فى عالم 
الساميي ٠‏ 

والعبارة » كما مثلات فى وإجهات الققاير 
الصخرية فى كل من البتراء ومدائن صالح خليط 
من الهلينسجية والبابلية أو الأاش-ورة » وأحم 
ما تلمتاز به عمارتهم المبكرة ذلك الطراز المعروف 
پاسم « المسنن » الذى يتوج كثيرا من منشآتهم 
وهو المعروف فى الانجليزية باسم ٣0۷808‏ 
والتی تجعل تلك المنشساآت تظهر وکانها حصون 
کبارة * واستخدموا لعسوية الأحجار آزمة ذات 
ج قاطع من جهة واحدة » ولوا خطوط القطح 
على زاوية 0 درجة سواء كان ذلك على سطح 
كتلة الحجر » أو العمود أو السطح الصخرى أو أى 
شی یقومون بتشکیله ٠‏ پینا كانت کل الشعوب 
الاخرى تسوى سطع أحجارها اما أفقيا 
واما راسيا ۰ وفی فن النحت طوروا لمسات كثرة 
خاصة بهم » مثال ذلك طريقتهم فى عمل العيون 
وكثرة استخدام التماثيل النصفية فى تزيين 
الجدران » ولكن ما طهر من انتاجهم حشی الآن قلیل 
نسبيا * وربما كان الفخار أعظم انجازاتهم الهامة 
ومع آنه کان أكثر مشخولاتهم أنتشارا| »› فلم پحظ 
الا بتقدير بسيط منهم » وهو على درجة كبيرة من 
الدقة والرقة » يندر بلوغها » ولا يفوقه أى فخار 
عادی فی آی بلد آخر » ولا تماثله الا بعض أنواع 
ممتازة من الفخار الرومانى » المشنكل فى قوالب 
مع أن الفخار الئبطى كان يصنع كله بواسطة 
مجلة الفخارى » ولم يشسكل فى قوالب » واكثر 
أشکاله شيوعا آوان آشبه بالطاسات یر عميقة 
ويزينون داخاها بزخارف دقيقة باللون الأسود 
أو البنى القاتم ٠‏ ونظرا لشسدة رقته لم يعش 
مله » کہا هو معروف › اناء واحجد فى حالة 
سسليمة » ولكن أمكن إعادة ت ركيب بعضها من 
شقفاتها المكسرة ٠‏ 

وکان لھم خط خاص بھم وھو ینتمی الی 
مجموعة الأبجدياته السامية الشسمالية؛ بينما كان 
جميع سكان شبه الجزيرة المربية يستمملون 
خطوطا من المجموعة السامية الجنوبية ٠‏ والخط 
النبطى يشبه الى حد ما الخط العبرى المعاصر 


1۰۲ 


رلکن مما يدعو للمجپ أنهم كانوا يطيلون امروف 
راسيا ٠‏ وقد أظهرت اعمال التلقيب الحاديثة فى 
البتراء آنه كانت لهم أيضا كتابة مختزلة من خطهم 
تشبه شبها شديدا الخط العربى » والواقع أن 
الخط العربى قد تطور عن الخط الديطى ٠‏ ومن 
الممكن تتبع ذلك من بعض النصوسص التى عثر 
عليها فى منطقة جبل الدروز » حيث نجد أن الط 
کان وسطا بین النبطى وبين الكوفى ٠‏ اما لغنهم 
فكانت خليطا من العربية والآرامية › والغالبية 
العظمى من أسماء الاشخاص عربية ٠‏ 


انترچلیشیال ¬ عصر ۸1ل ھاع٣٥اہ]‏ 
عصر بین جلیدی › انظر جلیدی ۰ 


Bvolution of Man : الانسان . انطوره‎ 

انظر الرليسيات › تطورها قبل ظهرر 
الانسان » وانسان متحجر ` 
اندونیسی d01‏ 

يستخدم الاصطلاح « اندو ئيس » للتعبير عن 
المتكلمين باللغات الاندوئيسية الذين يتركزون 
بصىغة رليسية فى جمهورية اندونيسيا » على أنهم 
لا يزالون همشلينل أيضا في القارة الآسيوية نها 
الآن فى سلسلة جال انام حيث يعيش 
التشاميون» وكذلك فى المنطقة الجبلية على الندود 
الجنوبية للصين » كما انهم ميشلون أيضا فى 
جزيرة مدغشقر إلى يبدو أن بعض المعكلمين 
بالاندونيسية قد استقطنوها فى القرون الأولى 
من التقويم المسيحى ٠‏ ويبدو أن المجهوعة 
الاندونيسية فد نشاأات حضاريا من اندماج 
جماعة فى طور التحول من مرحلة الصيد وجمح 
الطعام ال مرحلة زراعة جدولية بسبيطة» وجماعة 
أخرى أرقى حضارة من مجموعءة المتكلمين باغة 
اى التى أنشأات حضارة زراعة الأرز فى جنوب 
الصين ء وقد أدت المجموعة الهجينة الناتجة دورا 
رئیسیا فی تکوین شعب پیه ۸٥ں‏ الذی نمیا 
مده الفيتساميون › كما أنها تحركت جئوبا على 
طول شاطىء الصين والهند الصينية » ويبدو أن 
خروعا منها وجدت طریقها الى اليابان 1 والجزر 
الاندونيسية . وأن بمضها تحرك غر با عبر تایلاند 
وشبه جزيرة الملايو ٠‏ كما انتقل بعضها الآخر الى 


جزد الفيليبين وغيرها من السواحل الجنوبيه 
النيوليثية المستطيلة المقطع برتبط ارتباطا 
رئيسيا بانتشسار الاندونيسيين وتحركاتهم ۰ 
اسان الاطلنطكق j Atlantbhropus‏ 
أطلق هذ الاسم على جمجمة من مستحجرات 
الانسان وجدت فى الجزائر » وتعتبر المستحجرة 
الأفريقية المقابلة للانسان القرد ٠‏ 
انسان Tolnd Man “ilgi‏ 


تولند موسى هو الاسم إلذى أطلق على مفيض 
ضيق يوجد بين التلال المرتفعة على مقربة من 
آرهوس فی جوتلند فى الدنمارك ۰ وقد کشسف 
الأاستاذ جلوب طمآی فی هنا بلکان عام ٠۹٠۰‏ 
عن جثة رجل فى حالة جيدة جدا من الحفظ » 
عثر عليها آثناء قطع الفحم الحجرى ٠‏ وحهى تقع 
على عمق سبیع آقدام ( حوال مترین ) فی وضع 
يقرب من القرفصا » واللاهس الوحيدة الباقية 
على الجسم هى حزام جلله وقلنسوة* وكان الرجل 
مشنوقا ومازال جزء من حبل مصنوع من جلد 
مضفر يحيط بعنقه ۰ 

والاهتمام العظيم الذى آثارته دفنسة الخيض 
لا يرجع سببه الى حادثة القتل فحسب »> 
بل مالأكثر الى حالة الحفظ الممتازة ٠١‏ فال جية قد 
دبغت پفعل الخت ۴*۲ » وهذا ساعد على عمل 
سلسلة من التقارير الدقيقة بدرجة غير عادية عن 
حالته قبل الوفاة ٠‏ فمحتوبات المعدة مثلا دلت 
على آنه لم پتناول أى لحم لمدة نلاثة آيام وأن غذاءه 
الوحيد كان نوعاً رديثا من عصيدة القمح ويذور 
نبات برى ٠‏ ومذه الأيام الثلاثة من الغذاء الفقير 
تتفق مع نمو شعر قصير على ذقنه فى مدة ثلاثة 
ايام ' 

وهذا الاکتشاف سرعان ما تلاه غبره . اذ عثر 
على جثة رجل ثان فی جړوبل. على بعد عدة آميال 
من تولند ٠‏ وفى هذه المحالة كان الرجل مذبوحا ٠‏ 
وفى شلسفيج هولشتين عثر عل جثة فتاة تبلغ 
من العمر أربعة عشر عاما » معصوبة العينين ء 
وجثة رجل» مخنوقين بغصون من خشب البنسق ٠‏ 

ودفنات المفيضص هذه ليست بالشىء الجدبد عي 
كل حال » فقد عثر على حوالى مائة دفنة سابقة 


لانسان تولند » موزعة فی نطاق ضیق فی چوتلند 
وشلسفیچ - هولشتين * وقد قنف بهم فى 
الشقوق الموجودة فی الفحم الحجرى التى کانت 
موجودة فعصلا حينذاك » عرايا » أو عليهم بعض 
ملابس قليلة ألقى بها بعد الدفن دون تجهيز الجئة 
بکفن او باثاٹ جنازی ء وقد لقى هؤلاء الاس 
جمیعا حتفهم بالقتل › وتاریخهم یجب آن یقع بین 
۰ قم و ١٠م‏ 


ومن ثم فجميعهم قد نفد فيهم حكم الاعدام 
کمجرمین » بل ریما کضحایا بشرية ۰ فقد کان 
من التقاليد الدبنية الكلتية وضح القرابين فى 
المفيض أو رميهم فى الماء ٠‏ وقد أشار تاسيتوس 
مuانمه1‏ إل مثل تلك إلعادات» ومن المحتمل 
أيضا أن انسان تولند كان سجيها وقدم تضحية 
آثناء طقس دینی ۰ 

( انظر اللوحة ١٤ا‏ ) ° 
انسان جاوه 

Java Man (Homo-modjokertensis) 

فې ۱۸٩۱١‏ عثي الم الأنشروبولوجيا ( علم 
الأجناس البشرية ) يوجين ديبو! الهولاندى فى 
أواسط چاوه على آجزاء من هيکكل لنوع ما من 
الانسان عرف أنه من جنس الانسان القرد الذى 
اندثر حالیا والذی یمکن آن نری فيه احدی 
الحلقات الفقودة بين القرد والانسان المحقيقى ٠‏ 
وفى عام ٠۹۴١‏ وخلال ثلاث السنوات, التالية 
وحئت فی جاوه آجزاء من تلات جماجم آخری 
تاتمى الى نفس المجموعة » احداها لطفل عمره 
حوالی سبنتین ° 

وت ركيب جمجمة انسان جاوه يشبه جمجمة 
القرد خى شدة يروز الحافتين الحجاجيتين إاللتين 
تكو نان خطا واحدا يمر بعظمة الأنف»وفى انحدار 
العظسم الجبهى الى الوراء من عند الحافتين 
المحجاجيتين ٠‏ وفى شدة تحدب مؤخرة الجمجمة › 
كما أن صندوق الدماغ مفرطح › والفكان ضخمان 
وبارزان ۰ وعلی کل حال » پوحی ما وجد من عظام 
الآطراف بان ترکیبھا کان قریہا من ترکیب 
أطراف الانسان الجديث ٠‏ وتدل عظام الفخذ على 
أن انسان جاوه کان یمشی منتصبا ۰ ویبلغ حجم 
المخ حوالی ٠۰‏ سم تقریبا ‏ وهو وسط بین 
حجم مح القرد وبين حجم مخ الانسان إلحديث 


۰ 


( ۱۳۵۰ سم؟ ) * ومن المحتمل أن اسان جاوه 
عاش منذ حوالى نصف مليون سغة آى منذ 
أواسط عصر البلستوسين »ء وكان ماهر| لدرجة 
يستطيع معها صناعة الأدوات الحجرية * وهذه 
الحقيقة تجعله يوضع ضمن السلالات البشرية 
عن آن يكون عضوا من عاللة القرود ٠‏ 


Cheddar Man : اسان شر‎ 


يمكن رڈية الهيكل العظمى الكامل لائنسان 
شدار فی ممر شدار فی انجلترا وهو م رکب واقغا 
فی محف صغیر عند مداخل کیف جف ۰ 

وکهف چف معړوف مشد ۱۸۷۷ ؛ وفی عام 
۳ وجدہ هیکل شدار ومعه أدوات من الظران 
وîدIة bêton de commandement lqıle JlÙbÎ‏ 
أى عصا الرئاسة وحى عصا ببدو أنها منحوتة 
من قرن الوعل يظن الآن آنها «قوم لدع السهام » 
وقد أدى استشناف التنقيب عام ۱۹۲۷ الى العثور 
على بضع مثات أخرى فن الأدوات الظرانية › 
ومقوم آخر لجذع السهام » ومخارز من العظم ؛ 
رجزء من قضيب من الاج » وآأصداف وأسبان 
مثقوبة ريما كانت أصلا منظومة على شكل عقود › 
کیا ظھرتہ آیضا بعض بقایا بشریة اځړی ۰ 


والکھوف عل جانپی ممر شدار نحتت فی 
البججر الجيرى الرخو بفعل الياه ٠‏ وقد سكنت 
مجموعات من الصيادين عدة کهوف منها ٻالقر ب 
من نهاية العصر الباليوليثى ٠‏ وكان سكان 
بريطا نيا فى ذلك إلوقت من جنس الانسان 
العاقل ( هوموسابيئز ) » وتدل الأدوات التى 
وجدت مم الهياکل العظمية على قيام صلات 
حضارية وثيقة مح فرفساء اذ لم يكن القدال 
الانجلیزى قد تكون بعد » فعندما ذاب الجليد 
البريطانى الذى كان يقابل عصر فيرم الجليدى ‏ 
امکن لحضارات العصر الباليوليثى الأعلى أن تنتشر 
فۍ پر یطانیا ۰ 

وكانت الأدوات الظرانية التى وجدت فى كهف 
جف من الطرز التى تضمها المضارة الكريزويلية» 
مشال ذلك النصال الصغيرة ذات الحافة المشسطوفة 
التى استخدمت کسکاکین » وهو انعکاس پاهت 
للحضبارة اذررينياسية الفرنسية التقدمة من 
العصر الباليوليثى الأعلى ٠‏ 


۱۰4 


Sinanth opus jصئا اسان‎ 


فی ۱۹۲۱ عثر عالم جیولوجی سویدی › 
دکتور آندرسون ۰ على کوارتز فی رواسب فی 
شو کو تين فى الصين ؛ وتدبا بنبوهة مشهورة 
بانه قد پوجد فی هذا اکان انسان مستحچر ٠۰‏ 
وعندما كشف عن سن طاحلة مجعدة كبيرة فى 
عام ۱۹۲۷ » أخذ دکتور دافدسون بلاك استاد 
التشريج فى بكين » الخطوة الجريثة فى تسمية 
جس جدید من انسان مستحجر عل ساس 
هذه السسن الواحدة _ السان الصسين 
( عىينانشروبوس ) ۰ 


وقد عثر الآن على عظام تمشسل أكثر من 
آرہعین شخصا ' وهی تتکون من خمس جماجم 
كاملة تقر يبا » اربعة عشر من عظام الفك » ١١‏ 
سنا » وأجزاء من عظام الأطراف ٠‏ وتدل طبيعة 
هذه البقايا المؤلفة من كسر على انها لا تمشل 
میاکل اعتنی بدفنها بل مخلفسات أعياد اة 
لموم البشر » وضعت مح عظام حيوانية وبقايا 
آخری ۰ 


ويستدل من طول عظم الفخذ على ان انسان 
الصین الذکر کان يزيد طوله على ما يحتمل عن 
خمس بوص ات ٠‏ وعظم الفخدذ کان مستقيما . 
ولم يكن مقوسا كما فى القرد الانسانى»مما يدل 
على هيئة منتصبة لهذا الإنسان ٠‏ 


الا تطورا قليلا * وقمة الرأس مسطحة وعظم 
المؤخرة مدبب مع #ساحة کبیرة ومسل عضسلات 
الرقبة القوية * وحجم المخ پختلف اختلافا 
بيدا فالجماجم الخمس نتر اوج مقاساتها ي 
۰ سم د ۱۲۰١‏ سم" ( وحجم مخ الانسان 
الحديث حوالی ٠۲٣۰‏ سم ) » وللعيئین حافة 
حاجبية سبميكة والفكان بارزان ولا نوجد ذقن › 
ولكن الآسئان انسانية من يث صفها فى قوس 
مدتطم ' والانیاب غير پارزة ۰ 

وتوجد تشساپهات کثیرة بین اسان الصبن وين 
عظام انسان pithecanthropus erectus “gl‏ 
حتى ان عاماء الالسان يضعو هما فى نفس 


والجمجىة سميكة ؛ والجبهة لم تتطور 


الجنس ويشيرون الى انسان الصين بأنه انسان 
قرa (Pithecanthropus peckinen8i8) i)‏ * 


ولکن فی بعض النواحى يلاحمظ أن النماذج 
الصينية أقل بداثية ٠‏ 


( انظر اللوحة ٠ ) ۱١۷‏ 
الانسان القر 3ھ Pithecanthropus‏ 


كان أول مشال لهذه المجموعة من نوع 
بینکانثرو پوس ارکتوس وهو المعروف پاانسان 
جاوه » وقد اکتشغه پوچین دgı| Bugêne‏ 
هط( فی ترینیل باواسط جاوه ۱۸۹۱ - 
٠*٠ ۳‏ وكانت ثمة آولا معارضة كبيرة فى المعنى 
الذى يدل عليه هذا الاسم » وهو الانسان ہہ 
القرد الذى يمشى منتصبا » غير أن هذا المعنى 
پلقی الآن قيولا عاما » واو آن. دپېوا نقفسه غير 
رایه آخړا وقال انه اكتشف قردا عملاقا ٠‏ ولم 
نكتشف أمغلة أخرى من هذا النوع حتى عام 
1 ıح-حینما‏ بدا فون کو نیچسفالد J. FR. R. ۷٥1‏ 
Koenig wal‏ سلسلة من الكشوفات في 
بر نامج پهدف الى الحصول على عينات أكثر لهذا 
المخلوق ٠‏ ونتيجة لذلك وجدت عدة أمثلة آخرى 
من البيثكانثروبوس,. أ ركتوس » وكذلك من هومر 
مودج وکر تنسیس Homo modjokertensis‏ 
وهو طفل من هذه المجموعة والمشال الوحيد 
المعروف لتا منها من عصر البلستوسين الأسغل » 
اذ أن كل الأمثلة الأخحرى من .عصر البلستوسين 
الأوسط ٠‏ ويبدو أنه كان مناك نوعان على الأقل 
للانسان القړد هما بیشکانشروبوس.ارکتوس 
ھە ۰ وبیشکانثروبوس روبستوس 
Pithecanthropus robustus‏ ۰ ومن امحتمل آن 
الاختلافات بين العينات التى. وجدت فى جاوه 
بین العینات التی وجدت فی شو ۔ کو - تین غیر 
كافية للتمييز بين جنسيهما » ولابد أن تعتبر 
الأمشلة الصينية من جنس الانسان . القرد 
أیضا › غبر آنھا تت تتميز بصغات أكثر تطورا * وفى 
جماجم جاوه الأربعم من البالغيل وطفل واأحد › 
يبلغ متوسط سعة الفراغ المخى فى الجماجم 
الغلات الذى أمكن قياسه فيها آقل قليلا جدا من 
۰۰ سم ( وبرتفع هذا المتوسط الى آكثر قليلا 
جدا من ۰ سي ۲ اذا ضمت البها الجماجم 
الصينية ) » وتظهر بهذه الجماجم بوضوح حيود 


حاجبية فوق محجر العين » ومنخفض تحت 
محجر العين » وحدبة قذالية سميكة » والجبهة 
صغيرة منخفضة جدا ٠‏ ولا شك فى أن هذه 
المخلوقات صنعت الأدوات واستخدمتها » وليست 
ثمة دلاشل عن عدم امكانها الكلام ومع ذلك 
فمكانها فى تاريخ التطور البشرى لا يزال محل 
جدال وتضارب › فبینما يصر فيدفنرايج 
Weidenreich‏ عل آنھہا تقع فى التسلسل 
الرئيسى للانسان نجه إن كلارك الكبير 
gros Clark‏ م1 پضعھا فی خط جانبی ۰ 
انسان متحجر Fossil Man‏ 

يطلتق هذا الاصطلاح عادة على بقايا لاسا 
التى يرجع تاريخها الى أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة 
NS‏ 
بمعنى نها تغرت أو تصلدت بحلول المواد 
المجدنية محل مادتها ٠‏ لا يعنى دائما أنها بالغفة 
القدم ٠‏ ففى متحف التاريخ الطبيعى فى لندن 
بوجد هیکل عظبی لانسان مطمور فی حجر جیری 
كشمف عنه فى جزيرة جوادالوب من جزر الهند 
الغربية يشل جسد مواطن مدفون فى شاطىء 
رملی مرجانى » ويبلغ عمره بضعة قرون فقط 
مرور مياه الرشح عليه ٠١‏ ومن جهة أخرى فشية 
جمجمة « انسان متحجر » من نوع النياندرثال 
المنقرض وجدت فى أحد كهوف موئت تشرتشيو 
‰0 فی ایطالیا راقدة على آرضیته دون 
أن تلتصق بها ولم يحدث بها الا تغير قليل خلال 
٠٠٠*٠‏ سنة » حتى انه لا يزال من الممكن الكشف 
عن آثار مواد عضوية ( من البروتين ) فى العظم ء٠‏ 

ویحدث آحیانا عندسما یکشف عن هیکل عظمی 
لانسان أن يشك هل هو « متحجر » أو «خديث» 
وفې هذه إلحالات یکن عادة حسم الأمر 
بالتحليل الکيميائى ٠‏ 

ولاستخسام اصطلاح «انسان مشحجر» باوسح 
معانيه فاننا قد نضمن هذا النوع' بقايا قرد 
.الجنوب (. أوسترالوبثيكوس ): التى وجبدت فى 
مخلفات الكهوف فى جنوپ أفريقيا .ولخ . عمرها 
زهاء نصف مليون سنة * وقد عاشت هذه 
المخلوقات فوق آرض مكشوفة (,الفلد ) وكائت 
تمشى معتدلة ولها آسنان معظمها هن توع 


Y6 ۹ 


الأسنان البشرية » غير أن أمخاخها ( ويبلغ 
متوسبط حجنها حوالی ٥۰۰‏ سم ) لم تکن اکر 
من آمخاج القرود ٠‏ ومن المسلم به بصغة عامة 
آن قرود الجلنوب هذه کانت من الهومنيد 
( الأصول اليشرية ) أى أعضاء من نفس الفصيلة 
البيولوجية للائنسان » لا من فصيلة القرد 
المعروفة باسم بونجيد » الا أنه كان ثبة غالبا 
تضارب فى الرأى هل يجب أن تعد من « البشر 
آم لا ٠‏ وقد وجدت أدوات بسيطة من شطف 
الزلط مع قرد الجنوب فى أحد مواقع الكهوف 
( ست رکفونتین ) غير آنه كان ثمة شك فيما اذا 
كان هذا المخلوق هو الذى صنعها أو أن الذى 
صنعها هو نوع آخر من رتبة أعلى كان يصيد قرد 
الجنوب » الا أن اكتشاف قرود جنوب أخرى 
; الانسان الزنجى ) (وuمطادصهل«ل2)‏ فى موقع 
سکنی على جالب بحیرة فی آولدوفای فی 
تنجانيقاء ومعها بصغفة مباشرة أدوات من الزلط» 
قد آید کشرا الرآى أن هذه اللملخلوقات كانت 
صانعة للادوات » ومن ٿم پمكن اعتبارها أول 
اسان عرف ٠‏ 


وکان یعیش فی جاوه فی حوالی نفس الوقت 
الذی کان یعیش فیه آخر قرود جنوب » مخلوقات 
ليس ثمة شك فى انها من لوع الإنسان من 
الجنس المعروف بالانسان القرد لها آمخاخ يبلغ 
حجمها فى المتوسط ٠٠٠١‏ سم" » لكن لها 
حواجب بارزة وجبهة داخلية ٠‏ وقد اكتشف 
أول پقايا لانسان جاوه هذا » وتشمل عظمة 
فخل تثبت مشسيته المعتدلة ( ومن ثم اشتق 
اسه النوعı (Pithecanthropus erectus‏ 
فی جراول نهر فی ترینیل فی جاوه عام ۱۸۹۱ 
العالم الھولندی بوجین دیبوا ۰ وعاش نوع قریب 
الشبه بانسان جاوہ ف یکھوف شو کو۔ تیل - 
فی جنموب غرب بکینل وعمره حوالی ٠۰۰۰۰۰‏ 
سئة ٠‏ وقد اكتشفت حوالى دستة من المجماجم 
غير الكاملة لانسسان پکین فیما بین عام ۱۹۲۷ 
وعام ۱۹۲۷ وكذلك قطم کثبرة وأسنان مفردة 
تمثل فی مجموعها آربعین قردا تقریبا ' وقد 
فقدت كل هذه البقايا خلال الحرب العالية 
الغانية » لكن من صن الحغل توجد لدينا نسخ 
جيدة مصبوبة لاهم قطعم هذه المجموعة ٠‏ وقد 
كانت الجماجم مكسورة لفتحها من جهة القاعدة 


1 * 


لاستخراج المخ منها على ما يطن ٠‏ اذ ليس ثمة 
الا قليل من الشىك فى انهم كانوا من آكلى لحرم 
البشر * ویدل وجود عظام حیوانات ماتنكسرة على 
أنهم نجحوا فى صيد أنواع كثيرة من الحيوانات 
وعلى الاخص الغزال ٠‏ وقد صنعوا صنوفا 
مختلفة من الأدوات الحجرية من شطف ونريات 
غير مشسذبة من زلط الكوارتز والحجر الرملى التى 
جمعوها من ءراقد الأئهار القريبة ٠‏ واستعملوا 
النار بصفة منتظمة ٠‏ 


والبقايا المتحجرة للانسان نادرة للغاية قبل 
الوقت الذى بدا الالسان فيه يدفن موشاه 
( منذ حوالی ۰ ببلة ) » وأقدم مستحجر 
انسائي فى اوروبا هو الفك السفلSى‏ لانسان 
هیدلبرج ( وبلغ عمره حوال ٤٠٠٠٠٠١‏ سئة ) 
الذى وجد فى حعرة رمل فى ماور بالقرب من 
هيدلبرج عام ٠ ۱۹١۷‏ وتليه فى العم جمجمة 
سوانسكوم التى تنامى الى جنس الهومو ( وهو 
ا لجنس الذى بنتمى اليه الانسان الحديث ) والتى 
اكتشفت فی جراول لاھر التيمز ویر جح تار بخها 
الى العصر البین جلیدی الثائی ۰ آى يبلغ عمرها 
حوالى ۲٠٠٠٠٠١‏ سنة ٠‏ وقد وجدت ثلاث ق 
من هذه الجمجمة ؛ القطعتان الأولى والغائية 
(وهما عظمة المؤخرة والعظمة الجدارية اليسرى) 
اکتشفهما مارستون وهو طبیب اسسنان فى 
کلابهام فی ٥‏ _- ۱۹۳1 › والعظمة الثالغة 
( وهى المطمة الجدارية اليمئى وللتصق تماما 
مح العظمتين الأول والثانية ) اكتشفها جون ويمر 
وأدریان جیبسوم عام ۱٣٥١‏ ۰ وقد وجدت مده 
العظام على عمق أكش من عشرين قدما ( سنة أمتار 
تقريبا ) فى جراول الشرفة المعروفة بشرفة 
انائة قدم » ومعها پقايا حيرائات باندة مثل 
الفيسل (uu8ينtاan‏ مeطepل8)‏ والخر تیت 

)Marck' rhinoceros)‏ › وکذلك فۇوس 
من الطراز امروف بالاشوللى ٠‏ وتبيى الحالىة 
الثى حفظت عليهسا جمجمة سوائنسكوم انها 
لا تختلف كرا عن جمجمة الإلسان الحديث › 
غير أن منطقة الجبين ( الثى لم يعثر عليها حتى 
الآن ) ربما كائت عطام الحواجب بها مماثلة 
لعظام حواجب جمجمة شستاينهايم المساصرة لها 
والتى وجدت فى حفرة جراول بالقرب من 
شتوتجارت ۰ 


ومستحجرات الائسان التى تعقب قى العمر 
جمجمة سوانسكوم تبين مسارين للتطور › 
فبعضها يشبه آخړ تطورات فوع النياندرثال 
)H0m0 neanderthalensis)‏ له جمچمة مىستلىيرة 
منخفضة كالكحكة وحواجب يارزة > بينما 
بمضها الآخى له جمجبة مرتفمة كالقبة وحواجب 
أقل بروزا بکثير * وقد وصل انسان نیاندرثال 
الى اقصی تطور له فی شمال غرب وربا ابان 
المراحل الميكرة من آخر عصر جليدى ( مند 
u - ۰‏ 066% سىلة ) › وبالرغم من مظهره 
الداخل وجبهته المنخفضة وحواجبه البارزة › 
الا آن متوسط حجم مخه کان آکير من حجم مغ 
الاورييين الحاليين ۰ وکان آناس نیاندرثال 
أحيانا على الأقل يحتفلون بدفن موتاهم » وكائوا 
مهرة قى صسسنحع الأدوات الظرائية ( وتعرف 
صتاعتهم بالحضارة المىسىتىرية ) > کما صادوا 
الحيوانات بما فى ذلك حيوانات الصيد الكبيرة 
بدرجة جيدة من النجاح ٠‏ وكان أغلبهم من 
سكان الكهوف » واستخدموا النار بانتظام ثم 
تدرجوا فى الشرق والجنوب الشرقى الى الفرع 
الآحر للسلالة البشرية الراقية » مما أدى الى 
الانسان الحديث الذى يرجح أنه ظهر أولا فى 
جندوب غرب آسیا » وقد وجدت مستحجرات 
ارقی انسان نیاندرثالی فی کهوف جبل الکرمل » 
مشال ذلك الهيكل المعروف بالجمجمة خمسة 
Skull Five‏ وبصعب تمییز هذا الانسان عن 
النوع البشرى الحالى ٠‏ 


وأقدم أمثلة للانسان العاقن الكامل التطور 
سلالة الکړومانيون التى انتشرت فی اوریا 
من ما بين 3 ٠٠‏ ية » وحلت 
تماما محل السلالة ذات الخصائثص النياندرثالية ٠‏ 
وفى بريطانيا يمشل انسان شدار المنحجر ( انظر 
اللوحة ٠٠‏ ) سلالة كرومائيون المنتشرة فى آورباء 
وكانت شعوب سلالة كرومانيون ومجموعة 
السلالات التى تنتمى اليها هى صاحبة حضارات 
المصر الباليوليثى الأعلل ( مشل الحضارات 
الاورينياسية والسوليتيرية والمادلينية ) التى 
تتميز بأدوات من نصال الظران وبمجموعة 
متنوعة من الأدوات المصنوعة من العظم وقرن 
الغزال والعاج تظهر مهارتهم فى العمل ٠‏ كما 


كانت هذه الشعوب أيضا ضصاحبة فن الكهرف 
فى فرنسا وشمال أسبانيا ٠‏ وتدل السرعة التى 
تطورت بها حضاراتهم على آنه کانت لدهم وساثل 
لتبادل الآراء » ويرجح أنهم هم الذدين اخترعوا 
آول لغة واضحة النطق تماما ۰ 


وقد سار التطور فى كل أجزاء العالم القديم 
الآخرى على نفس المابوال ء اذ ترعرع انسان 
روديسيا ذو الحواجب اليارزة فى جنوب أفريقيا 
منذ ما بين ۰ و ۵۰۰۰ ئة » ثم حل 
محله أسسلاف البشمن والزنوج الذين نشأرا 
محلا ۰ وفی جاوه يبدو أن الانسان القرد قد 
تطور ال نوع محلى شبیه بالنیاندرثال پسی 
انسان صولو » وقد اکتشفت فى جراول الانهار 
عند نجاندونج فی وادی نهر صولو احدی عشرة 
جمجمة متحججمرة مكسورة من جهة القاعدة 
لاستخراج المخ منها ٠‏ 
وثمة دلاثل على أن الانسان عاجر الى السالم 
الجديد والى أستراليا ايان المراحل الأخرة لعصر 
الجليد عنسا كان مستوى البحر منخفضا ›» 
واقدم بقايا للانسان وجدت فى آمريكا - ولیس 
ثمة شك فى قدمها - اكتشغت فى ميدلاند بولاية 
تکساس» ویرجع تاریخها الى حوال ۹۰۰۰ ق ۰م۰٠‏ 
أها فى أستراليا فقد تمثل جمجمة كيلور 
Keilor Skull‏ التی وجدت بالقرب من 
ملبورن ‏ آقدم سکان فی آسترالیا » غير آنه 
لا يزال ثمة بعض الشك فى تاريخها بالضبط > 
وتدل التقديرات الحديثة التى تعتمد على التاريخ 
بطريقة الرادیوکربون ٠٤١‏ لفحم نباٹی فى 
رواسب مرتبطة بھا على أن عمړها پیلغ حوالی 
۰ نة ۰ 


الانسان مکىر illدق Nut cracker man‏ 
انظر الانسان الزنجى ٠‏ 
انسان نیاندر Neanderthal man Jll‏ 
هذا نوع من الانسان المبكر متميز مام 
التميز » وقد دعى بهذا الاسم نسبة الى كهف 
بالقرب من دسسملدورف فى الانيا كشف فيه عن 
أقدم المخلقفات التى وصغت بهذا الاسم ٠‏ وقد 
عاش » حسبپ الدليل المستمد من نمط الأدرات 
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اببان . العصر الباليوليثى الموس-ستيرى ' قد 
عر عل بقايا توضح نفس هذه السمات العامة 
فی امان متفرقة پیل دة فى جبل طارق ؛ وفى 
سبا ه8۳ فى. بلجيكا ومعها أدوات موسترية 
نمطية » وعظام دییات › وپقایا همیکل بشری فی 
حالة جيدة من الحفظ يمكن منه دراسة بناء 
الهنیکل. باکمله » فی شابہل - أو سانت فی 
جدوبه رب فرنسا' وقد وجات أیضا مثل هذه 
البقايا فى مواقع' فى . كرواتيا » وجزر المانش » 
وايطالياء وفلسطين» وجثوب روسيا ۰ وسیبیریا 
وشمال آفریقیا › كما كشف عن بقايا من نمط 
شدید السب بھا فی رودیسیا وجاوه ۰ 


وجمجمة انسان نیاندرثال کانت کبیرة 
وجدارها سميك » وهی تتمیز بعظمتی حاجبین 
كبيرتين » وجبهة مسلوبة الى الداخل» وصندوق 
الدماغ منیسط وینتهی بنتودی عظمبة المؤخرة 
التي لتصمسل بها عضلات الرقبة ٠‏ والجمجمة 
تبون الى. الخلف.» ولها فك علوى بارز » وسقف 
الحلق. عريض, والأسنان كبيرة ٠‏ وعظام الأطراف 
غير متناسقة ونهاياتها كبيرة جدا ٠‏ والبداء العام 
يدل على وقفة منحلية ‏ 


. وحجم الجيجمة يدل على مخ كبير ء فمتوسط 
فراغ. الجمجمة يبلغ حوالى ٠٠٠١‏ سم" فى حين 
أن متوسط فراغ الجمجية فى الانسان العاقل 
هو ۱۳٠۰‏ سم ۰ وکان یظن حتی وقت قرپب آن 
انسان. نڀاندرثال. ثل مرحلة شبيهة بالقرد فى 
الخط الرليسى لتطور الانسان العماقل 
(. ھوموساپیدلس )» ولكن هذه النظرية قد أهملت 
الآن نظرا لأن نوعا من الائنسان أوثق قرابة 
بالانساأان العاقل قد عاش » وهو هومو 
بیکالفروپوس » قبل السان لیاندرثال بوقت 
طويل فى حقب البلستوسين المبكر» ومن المحتمل 
ان انسان نیاندرثال پمشل تطور خط جانہی ۰ 
ومما يۇب هذه الفكرة أن سمات اسان 
یا ندرئال , قد صارت أشد تطرفا ابان الفترة 
التى, ازدهر. فيها هذا النوع من الانسان بدلا من آن 
ټزدا قربا من هوموسابینس (الانسان العاقل) 
بالاضافة الى الحقيقة الآتبة وهى انه لم تبق أية 
آثار تدل ى ,المرحلة الائتقالية بي السان 
يائذرثال. وھوموسابيدس ٠‏ 


۸ 


وهگذا پبدو من اللمحتمل أن انسان نياندرثال 
يل خطا منصلا من التطور اتدشن عند تهاية 
العصر الباليوليثى المتوسط ٠‏ 


الانسكا 

ظهر الانسكا على مسرح التاريخ متاخرين . 
مثلهم فی ذلك مشل الأزتك فى المكسيك » وصعدوا 
الى ه ركز القوة يسرعةه وأسسوا واحدة من أعظم 
امېراطور یات العسالم > لكنهم خضعوا يسرعة 
لملة من المغامرين الاسبان ٠‏ وكانت 
امبراطوريتهم امبراطورية حقيقية على نسق 
امېراطوریات العالم القديم ۽ وکانت الوحيدة من 
هذا الطراز فی تاریخ امریکا قبل اكتشاف 
کریستوف کولبوس لھا ۰ 


الا أن هذه الامبراطورية ٠.‏ عل حلاف 
امبراطور پات العالم القديم لم تنرك فی برو 
آی سجلات تاريخية معاصرة » اذ لم يكن لدى 
البيروفيين نظام للكتابة ٠‏ وكل ما لدينا من 
معلومات عنهم لا يتعدى ما سجله المؤرخون 
الأسبان عن تقاليدهم بعد الفتح ٠‏ 


وحسبما جاه فى القصص الأسطورية المتواترة 
كان ثمائية الاباطرة الاوائل هم : مانكو كاباك . 
وسينخی روکاء ولوك پوبانکوی» ومایتا کاباك. 
وكاباك يوبانکوی › وانکاروکا » ویاهوار 
واكاك > وفيرا کوتشانکا ٠‏ ويظن ان تاریخ 
حکم آولھم یرجع الى حوالی ۱۲۰۰ م ١‏ ویسد 
قر نیل › طبقا لأحسن الآراء الحاينة کان الانا 
لا يزالون مجرد احدى القباثل الصغيرة الكثرة . 
وکان م رکز حکمهم فی کوزکو ولم تتجاوز 
فتوحاتهم المناطق المجاورة لهم مباشرة "٠‏ 


وباعتلاه پاتشساکوتی انکا یوبانکوی السرش 
( فی حوالی ۱٤۳۸‏ م( بدا انفحار توسع 
الانكا ؛ ويمكن القول بانه هو وابنه توبا 
یو بانکوی کانا فیلیب واسسکندر امریکا ۰ اذ 
عندما مات توبا ( فی حوالی ۱٤۹۳‏ م ) کانت 
جیوش الانکا قد أخضعت کل شعوب الأنديز 
والشعوب الساحلية من کویتو فی اکوادور ال 
جنوب سانتیاجو فی شیلی ۰ ثم وسح ابن توبا 
اينكا » هوايانا كاباك )۹ — c( \aYo‏ 
حدود امبراطور بة الإنكا قليلا فى اكوإدور الى 


Incas 


الحدود الحالية لكولبيا » فامتدت امبراطوربة 
الانكا .فى ذلك الوقت أكشر من ٠٠٠*‏ ميل 
۰۲۴ كيلو مترا ) من الشمال الى الجنوب » 
وبلغت مساحتها حوالی ۲۸۰۰۰۰ ميل مړیع 
۹۷۲۰۰۰۰ کپلو متر مربع ) ای ما یعادل تقریبا 
مجموع مساحات فرنسا وپلجیکا وهولندا 
ولکسمبورج وسوپسرا وایطالیا ۰ 


ثم تقاتل اہنا هوایانا كاباك - هواسکار 
واتاهوالبا على اعتلاء العرش » وقتل هواسكار 
بعد هزيمته اء على أمر أخيه أتاهواليا » كما 
أعدم ایضا .اتاهوالبا على ید بیزارو ۰ واذ مات 
عائلها » سقطت امبراطورية الانكا لقمة ساثغة فى 
يد « الجيش » الأسبانى الذى كان يتكون من 
۰ رجلا فقط ۰ 


وكان نظام الحكم فى امبراطورية الانكا مزيجا 
غريبا من الاشتراكية والملكية والفيوقراطية 
( حکم رجال الدين ) ٠‏ فقد كانت الأرض ومعظم 
منتجاتها ملكا للدولة التى قسمتها على السكان » 
وقسمت الأرض الزراعية الى ثلاثة أقسام » قسم 
للامبراطور › وقسم للكئيسة » وقسم للأحال › 
وأعطى لكل عائلة تصيب من الارض 
حجمها وحاجاتها » على أن يزرع الامالى كل 
الأراضى » مبتدن باراضى الآلهة والامبراطور › 
ثم باراضيهم الخاصة بصفة مشتركة * وكائت 
المحاصيل من الأراضى العامة تجمع وتوضع فى 
مخازن لسد حاجات الكهنة › والآشراف › 
وضباط ' الادارة » والجيش » وبعض الأشخاص 
الذين كانت الدولة تعولهم مثل العجزة والمقعدين 
والمسنين الدين ليست لهم صلات عائثلية › مھا »› 
الباقی فکان بحفظ فى مخازن تأمينا ضا عجز 
المحصول أو غير ذلك من المغاجآتالطارثة ٠‏ وبهاءا 
النظام كانت الدولة تؤمن شعبها ضد الجوع 
والعؤز » لكدها فى نفس الوقث ربطتهم بالأرض 
رحفظت نظامهم بدقة ٠‏ وكان على كل رجل آئ 
يژدى قدزا معينا من الخدمة كل سنة ؛ بدلا من 
الضراثب » وذلك فى الأعمال العامة مثل تعبيد 
الطرق »> أو اقامة الکباری » آو العمل فی الجيش 
آو فى 'الملاجم آو كسعاة ( للقل الأخبار وتوصيل 
الحاجات ) آو -خبدكم »> وكانت هذه الخدمة 
الاجبارية تسمى ميثا هعانص وقد آعفی من هذه 
الخدمة بعض الضنأع الذين كانت الدولة تعولهم 


وکانت کل اعمالھم ملکا للامبراطور ٣۰‏ وکائت 
وحلة السكان لديهم٠البيوريك puric‏ 
وهو الرجل 'المتوسط السن » القادر جسمائها › 
ورب الأسرة ° 


وفى فترات منتظمة كان الموظفون يختارون من 
بین الشعب أجمل' الأولاد . والبنات ٠‏ وكانت 
البنات “( النساء المختارات ) يتدرين على النشج 
والأشغال اللسائية الاخرى ٠‏ والحق بمضهن 
بامعايد لخدمة الكهنة وكرسن أنفسهن اللعفة 
وللطهارة » وصارث أخريات منهن ٠محظيأت‏ 
للامبراطور وکبار الأشراف ٠‏ آما الشبان وكانوا 
پسمون پاناکونا 204صص فقد عملوا 
خداما فی القصر آو فی المحمابد » آو فی وطاگف 
آخرى ممائلة ٠‏ 


وعلى راس الهرم الحكومى كان يجلس 
الامبراط-ور الالهى » ساليل 'الشہس :۰ ڏو 
الشسبخصية المقدسة » وياتى تحته بترتيب تنازلى 
أفراد العائلة المالكة › والأشراف » وحكام أقاليم 
عرفوا باسسم کوراکا ٥0۳۵٥08‏ .» وموظفون 
أصغر كرؤساء لمجموعات من الرجال ذات أعداد 
مشرية تصلل فى أدناها الى رئيس عشرة 
بيوريكات ٠‏ وكان لكل هؤلاء واجبات معزوفة 
ومحددة › وكانوا يعاقبون عقابا صارما اذا 
ما قسوا على الرجال الذين كانؤا تحت ادارتهم ٠‏ 
وکان الامبراطور یتمتع باطیب' کل شی ٠٠با‏ فی 
ذلك بیت کبیر جذا للحریم »۰ وکان یزوج أخته 
عادة.» وكانت وظيفته وراثية ٠‏ وقد.أجريث 
نتاثع التعداد تسجل على حبال ذات عقد عرفت 
باسم كوبيو ؛ وترسل الى العاصمة كوزكو 
لحفظها فى الأرشيف » وكان هذا التسجيل هو 
نظام التسجيل الوحيد الذى عرف لديهم ٠‏ 


وکان حك اسباب السلام النسبى فی 
امبراطورية الانكا اتباع نظام الميثييا هص-اإص 
الذى كان يقضى بابعاد المشاغبين الى' مداطق أخرى 
وشغل أماكنهم بائاس من المستعمرات من الذين 
آلفوا نظام حکم اکا وعادااتهم ٤‏ كما لجاز 
مرارا الى توزيع جزء من سكان المناطق المز دة الي 
مناطق قليلة السكان أ أ ٠ ٠ ٠‏ 


۰۹ 


وكان الإنكا من الهنود الحمر الخالصين » رهم 
اسلاف الكوتشو الحاليين * ولا تمت لغتهم 
بصلة الى أى من لغات العالم القديم ٠‏ وقد 
مارسوا كثيرا عادة تشويه الجمجمة ٠‏ ولم يكن 
لمة تعليم نظامى الا لأبناء الأشراف » وكان تعدد 
الزوجات قاصر! على الأشرلاف » غير أن الزوجة 
الارلى فقط حى التى كانت تحمل رتبة زوجها : 
ولم تزد الزرجات الاخړيات عن آن يكن مجرد 
محظیات 0 

وقد عدوا طرقا بديمسة عبرت أجزاء 
الامبراطورية ٠‏ سارت عليها بسرعة كبيرة جيوش 
المشساة ودوريات للسعاة الذين حملوا الرسائل 
آو الطرود ؛ ولم نكن العربات ذات العجل 
معروفة ديهم 8 وأقاموا مہانی بدبسة يدون 
استعمال ملاط ٠‏ اذ كانت الكتل الصخرية تثبت 
فی آماکنھا بفضل ثقلها » ویقدر وزن پعض هذه 
الكتل فى قلعة ساكساهوامان فى مديئة كوزكو 
باكثر من ماثة طن ٠‏ 

وكائت عبادة الأاسلاف ذات اهمية عظمى 
فلل هم » وکانت أجساد المرتى تجفف واتحفظط 
بصثاية » وكانوا يخرجونها مرارا لوالاة العباية 
بها وللعبادة ۰ 


وكان الكهئة كثرين ومشغولين داثما فى اقامة 
احتفالات الصبادة الدورية » وطقوس التاليسه › 
واستشارة العرافين بوحى الآلهة »> وتقديم 
الذبائح » وشفاء المرضى » الخ » وکان تدم 
الا آنهم عبدوا أبضا الاله الحالق » وفبراكوتشا › 
وباتشاكاماك »> ومجموعة من الآلهة الصغيرة ٠‏ 
وګان فى كل مركز للعبادة معب ده الشمسى 
وکهنته « وعذارى الشمس » وكانت ثمة مثات من 
الأماكن المقدسة اتی عرفت باسم هواکاس 
huacas‏ وربما كان بعض الكهئة اصلا اطباء 
أو جر احین 


وقد آجروا عیلیسات جراحية هامة ؛ بيا فى 
ذلك تربنة الجمجمة التى كانت شاثعة الى سد 
ما » وكانرا يعتقدون أن امرض كان نتيجة لعمل 
الخطيثة » ولذلك فان علاجها كان بالاعتراف 
والتوبة والتكفر ٠‏ 

( أنظر اللوحة رقم ٠ ) ٠٤‏ 
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انجکور Angkor‏ 
اشستقت كلمة أنجكور من الاسم السنسكري 
ناجارا 8" ( وتعني مدينة ) التى تستعمل 
بكثرة ككلمة مستعارة من اللغفة السلسكريتية 
فى جنوب شرق آسيا * ومع أن معناها الأصل 
لا يزال محتفظا به ليعلى « مدينة » آو « ولاية » ؛ 
الا أن استعمالها قد امتد بحيث أطلق هذا الاسم 
على المعابد التى بفضل قرة تحمل موادها تظل 
قاأمة زمنا طويلا يعد زوال المنشاآت المسئوعة 
من الخشب والغاب التی کانت حيط بها قديہاء 
قارن هذه الكلمة بالكليات ٠‏ ليجرى ونيجرى 
فی الملايو ؛ ناخحوم فى تایلاند » نيجوره فى 

جاوه › آنجکور فی کمبودیا ۰ 


Anuradhapura l|رgıذاروئilا‎ 


هو احد المواقع الاثرية فى سسيلان وقد بدا 
عمړاله حوال ° م : واستمر تی pVA*‏ 
عندما هجر نتيجة لغزو التاميل ٠‏ والآثار 
الباقية فى هذا الموقع تعلق كلها تقريبا 
بالبوذية التى يبدو انها دخلت سيلان فى المهد 
الازوكى ٠‏ وثمة دلالل واضحة عن قيام علاقات 
حضارية مع جلوبپ الهند 4 ولو أنه سدور آنه 
توج أحيانا مناطق ابد شمالا الرت هى الاخري 
فى حضارة هذه الجزيرة ٠‏ ويظهر أن جزيرة 
سیلان بدورها قد آدت دورا مهما فی نق#ل 
الحضارة الهندية الى شرقى آسيا ٠‏ الأشتوبات 
أو الداجوبات فى أنوراذيورا من عدة طرز مختلغة 
لكنها كلها تتكون من ثلاثة مكونات اأساسية : 
فاعدة وقبة ومېنی علوی ۰ ولو أن المبائى القائمة 
فی المواقسع مالیا قد اجریت فیھا فی الماش 
توسيعات كثرة وغيرت معالمها الإ أن «المامافامسا» 
- السجل التاريخى العظيم ‏ يعطينا وصغا لها 
يضيف الكثير الى مملوماتنا الأثرية ٠‏ وكثيى من 
هذه الأشتوبات بلغت حجما كبيرا ٠‏ فعلى سبيل 
المځال یلغ قطر الروائویلی ٠٠٤‏ قدما ( ۷۷ مترا ) 
وتعلو الحليات المعمارية ۱۸١‏ قدما ( حرالى ١ه‏ 
مترا ) فوق سطح الارض ٠‏ وأهم غرفة فى هذه 
امباني هى القبة المشيدة بالطوب ٠‏ ومن اللامع 
العامة فى كثير من الداجوبات وجود مذابج عل 
شکل خرجات في الجهات الاربع الأاصلية ٠‏ كما 


أن بعضها محاط بصفوف داثرية متحدة المر كز 
مغال ذلك (الشرباراما) * والفيهارات ( الردهات ) 
مستطيلة الشكل»ءوجدرانها من الطوب وبداخلها 
صفوف من الأعمدة الحجرية لحمل السقف 0 
والمدخل يقع فى الواجهة العريضة للمبنى وأمامه 
درج يتصدره قاثم من الحجر » وهذا القائم 
الذی یقع امام مداخل معظم مبانی آنوراذبورا 
يتكون من الحجر على شكل نصف داثرة ( اللوحة 
٠٥‏ ) ومزين فى مناطقه المتحدة الم ركز بحفر غاثر 
ليوائات برية وأوز وأزهار لوتس ٠‏ آما مسنى 
اللوهاپاسادا الذى لم بتبق منه» سوی الأاساسات 
- وتشملل ٠١٠١‏ عمود من الجرانيت على قاعدة 
مربعة طول ضلعها ۲٠۰‏ قدما ( حوالی ۲ر٦۷‏ 
مثرا ) - فقد كان » طبقا لما دون على الماهافامساء 
مكونا من تسعة طوابق من الخشب » وله سقف 
مغلف بالواح النحاس ومزين بأحجار كريمة 
وعاج » وعلى أثر حريق فى القرن الرابع الميلادى 
أعيد بناؤه من خمسة طرابق ٠‏ 

وفن النحتثت فى هذا العصر كان فى غاية 
البساطة وربما کان ذلك ناشعا جزٿيا عن طبيعة 
الحجر المستعمل التى لم تكن لتسمح بحفر أية 
تفاصيل تصويرية دقيقة ٠‏ وكانت ثمة نزعة 
لعمل المحوثات الضخمة مع العودة الى الأوضاع 
العتيقة وال جامدة ٠‏ فبعض التماثيل الجالسة يبدو 
انها تتشابه مع طرز کوشاتا اثر مما تتشابه 
مع اجار جونیکو ندا التى نشات فيها طرز 
التماثيل الواقفة * ولم تبق ص ور ملونة هن 
العصور المبكرة » غير أن الصور التى وجدت فى 
سیجیریا ممتازة ۰ وهذه ایضا تتشابه مع صور 
آمارافاتى ٠‏ وهذه الصلات مع جنوب الهئد 
تستمر حتى العصور البالافية كما يتضع من 
الزخارف المحفورة على جلاميد سفح منخفشضش 
يحيط ببركة فى ايشوروموثيا فيهارا » وهذا 
العمل قريب جدا فى اسلوبه وطريقة أدائه من 
الصور الموجودة فى مامالابورام ٠‏ 

° ) ٠١ ١٠۱۴ انظ اللوحات‎ ( 
Anyathian ىڈıئأ‎ 

يطلق هذا الاسم - الذى استمد من كلمة اثياثا 
دن لغة بورما وهى أحد المواطن فى بورما العليا ‏ 
عل المصنوعات الباليوليثية فى بورما وخاصة فى 
وادی نهر ارراوادی * والأدوات هنا › وهی 


من الطفلة السليكية والخشب المتحجر ء يبدا 
تاريخها من آواثل عصر البلستوسين الأوسط › 
وثمة دلائل تشي الى امتداد استعمال 
النماذج الباليوليثية حتى عصر الهولوسسين 
( انظشر الحقب الرابع ) ٠‏ وهذه الصناعة 
تشمل نماذج شستى من السواطير وآدوات 
التهشيم > وأدوات من النويات وقليلا مسن 
الشظايا البسيطة ٠‏ ( وفى الواقسع قد يكون 
مظهرها البدائى نتيجة لطبيعة المادة الخام التى 
صنعت منها اذ أن الظران لم يكن معروفا فى 
بورما ) * وقد صنعت السواطير فى الغالب من 
النويات بتشظيتها عادة من جاتب واحد فقط 
لانتاج حد قاطع مستدیر أو بیضوی او مستقیم» 
وقليلا فقط ما صنعت من الشظايا * ما أدوات 
التهشيم فكانت تصتع دائما من الدويات المأخوذة 
عادة من الحمى > وكانت حوافها متموجة وقد 
أجرى هذا التموج بعمل تشظيات متبادلة » كما 
صتع نوع مسطح مإن هذه الآلات من نويات لها 
حواف مستقيمة أو مستديرة استدارة طفيفة 
أو حتى مديبة › ويتمیز هذا النوع بمقطعه المربع 
أو المستطيلل بعكس الآاشواع المسستديرة 
أو البيضوية فى النماذج الأخرى » ويصنف 
هذا النوع فى الغالب على آنه قدوم يدوى ٠‏ 
آما الكاشط فلا يمكن بصفة عامة تمييزها من 
المجموعات الأخرى الا بحجمها فقط» وقد صنعت 
من كل من الئويات والشظايا ٠‏ وكما هو الحال 
فى الصناعات الباليوليفية الآسيوية الأغرى . 
فان الانياشى يعميز بتفضيله الواح لاشكال 
القواديم اكثر من آشكال الفؤرس ٠‏ 
آثيانچ ع¬دAnya‏ 

موقع آثرى فى ولاية هوان بالصين ٠‏ وقد 
أثبت البحث الأثرى فى هذا الموقع بصفة قاطعة 
حقيقة وجود أسرة شانج ( حوالى ٠٠٠١١ ٠٤٥١‏ 
ق“ م٠‏ ) التى لم تكن مصروفة قبل ذلك الا عن 
طریق ورودها فی بعض مصادر تاريخية مشىکوك 
فی صحتها ۰ وقد وصف ابرهارد Eberhardt‏ 
هذه الحضارة بآنها حضارة زراعية ومدن ء وكانت 
آنيا نج احدی هذه اهن ٠‏ وګالئت هذه المديسة 
محاطة بسور من اللبن ( قارن لونج شان ) ويقع 
فى وسطها قصر الحاكم وحوله منازل مستطيلة 
للغاملين فى القصر وخاصة للفئائين ٠‏ وكان 
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البرونز يصنع ويشكل فى المدينة وهو مزخرف 
بزخارف تین مرحلتیل حضاریتین واضحتینل ۰ 
والاسلحة كان لها طابع أسلحة آوراسيا » بينما 
كانت الأوانى البروئزية على درجة فائقة من 
المهارة والجمال وتميل نحو طابع فن الجثوب ٠‏ 
لكن البرونز كان دائما عزيزا ٠‏ ويبدو أن صناعة 
الخزف العظبمة فى المسمين قد تقدهث بسرعة 
كبيرة لعدم كفاية المصنوعات المعدنية » ولذلك 
فقد استخدم مع البرونئز عدد من الأوانى الفخارية 
المصنوعة من طين أبيض ناصع ولا ينقص بعضها 
الا طبقة' التزجيج المميزة حتى تعد خزفا حقيقيا › 
وکان ثمة آپضا فخار رمادی 'عادی غير مزخرف 
بعكس الفخار الأبيض الذى كان فى الغالب 
مزخرفا بزځارف مطبوعة من نفس نوع الزخارف 
التى وجدت على بعض الأواني البروئزية ٠‏ وكان 
الحرير أيضا مستعملا » وتعتبر هذه الحقيقة من 
الصفات المميزة للمناطق الجنوبية فى حضارة 
شائج » كما استسل عدد من الألياف النباثية 
:ومتها القدب » ولكن ليس ثمة دليل على استصمال 
الصوف ٠‏ وكائت الكتابة بحروف بداثية » وكان 
عدد الحربوف المبستعملة فى ذلك.الوقت ٠٠٠١‏ 
حرف بینما کان عدد الحررف المسععلة فی 
ثاریخ الصین .کله حوالی ٠۰۰۰۰‏ حرف ۰. وکثیر 
من الكتابة كان فى صيغة التدبؤ بالغيب ( انظر 
مظام التنبڑ a‏ 


وقد مورسست الزراعة لکن پدون اسشخدام 
المحرأث.؛ ولو اهم استعملوا جاروفا پمسکه آحد 
السيال IK)‏ عامل آخر پحبل کما انعا 
أيضا المعزقة » وعرفوا الرى * وقد شملت 
محاصيلهم , الأرز والقمح والذرة » واستأنسوا 
البقر وا جاموس والخنازير والكلاب > أما الحصان 
فلم يستخځذم الا ادرا عل أن استخدامه أصبح 
آکثر شیوعا فی صر ا الأوسط › ويبدو أن 
ذلك کان ناتجا من ثير الشعوپ البدوية فی 
الشممال الغربى لصي ٠‏ وتظهر العربة ذات 
العجل ‏ وهى صورة من صور العربات الحربية - 


(1) الامونيت : طائفة من ذوات الرؤوسالقدمية البائدة لها أصداف . 


مستى ا( معجم الجيولوجيا - مجمع اللفة العريية ) ٠‏ 


ربة الأسرة ) بشكل واضح 


٠ المسشحجرات‎ 


فى ذلك الوقت ٠‏ وبظهورها ظهرت طبقة الاشراف 
الحاكمة » وقد أدى ذلك بدوره الى قيام مجحتمم 
اقطاعی ۽ وفضلا عن ذلك فان امتلاك العربة 
الحربية قد مكن أسرة شانسج من أن توسىح 
سلطانها الاقليمى » وربما كان ذلك هو الذى 
أدى الى سقوطها اذ أن اساليبها الحربية كانت 
أكثر تقدما من امكاناتها فى التنظيم والمواصلات. 
وبالتال زاد قيام الثورات ضدها ٠‏ وقد أدت 
احدی هذه الغورات الى انھیارما على آیدی اقوی 
اقطاعي وهو حاكم ولاية شو فی حوالى ٠٠١١‏ 
قم“ وثمة ادلة قاطعة على تقديمهم للضحايا 
البشرية فى المواقع الشانجية ٠‏ ودفن الموتى . 
وخاصة الأاشراف منهم ٠‏ كان مصحوبا بتقديم 
قرابین على لطاق واسع ٠‏ وکانت توضح بالمقابر 
عر بات »> وهذا الأمس من ملامح حضارة غرب 
المين ٠‏ وبدل فحص الهياكل العظمية دلالة 
واضحة على آٺها من جنس يشبه سکان شمال 
الحضارة الصينية لا 'تزال ناقصة ٠‏ وكانت 
الديالة لا تزال متعلقة بالخصوبة الزراعية » كما 
كان نظام الاسرة لا يزال اموميا ( الأم فيه هى 
٠‏ ولم تكن عبادة 
الاسلاف من النوع الكلاسيكي قد غلهرت بعد ٠‏ 
ولقد ادی امتزاج الحکم فی عهد کل هن اسرتی 
شانج وشو ال اقامة اسلوب حضارى صينى 


متکامل .۰ 


°’ ) ١١ ١ ١١ انظر اللوحات‎ ( 
Mary Anning Jia < انينج‎ 


بلدة لايم ریجیس ع٥8‏ مصلا على الساحل 
الجنوبى لانجلترا غنية بصغة خاصسة فى 
وکان والد میری الیئ نجسارا 
لكنه كان يجمع البقايا المتحجرة للأمولنيت )١(‏ 
والبلمنيت (۲) » وهما من أصسداف الحقب 
الميزوزوى ( الوسيط ) ؛ وببيءهسا للسياح ٠‏ 
وعندما مات سنة ۱۸٠١‏ استمرت ابنته فى القبام 


ذات غرف ملفرفة عادة فى شكل حلزون 


)١(‏ البلمئيت أو السيجاريات ! طائفة من ذوات الرؤوس القدمية الباثدة » صدفتها على شكل المميجار وزمنها 
الجيرلوجى من العم الثلاثي حتى اخر العصي الطباشيرى ( معجم الجيوليجيا ) ٠‏ 
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اوک شیا شائ :شين تمر دار لون يران الخموا رارقا والضراء بيا الخارة رة 
باللون لأسود؛ ویبین المنظر موظفا صسغیراء ربما کان ادما للمتوفی؛ وهو من المشبرة المعروفة باسم خلية النحل «ع11۷ع8e»‏ 
فى وانج . تو ۔ شين؛ ويرجع تاريخها إلى الجزء الأخير من عصر أسرة هان. 


الموسوعة الأثرية العالمية - 
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لوحا 4 مابس : امراة برجم تاریهها الى حرالی مذ 3 م ملفوفة ی یاب طر5 وهای راسيا د لر 


وجدت فی تابوت من خشب الہلرط فی اسگراید ستررب بالد انیمرك 
(المتحف القوي کرپنهاجن) 


لوحة ۲۹ - ملفات البحر الميت : ملف الجزء الثانى لأشعياء قبل فرده. 
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لوحة ٤١‏ جزيرة انستى : نقوش ضبخرىة محفورة. 


لوجة t4‏ هن : تمٹال لاله ھور س هید ادفو 
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لرحة ٤١‏ . اللورا : كهذ ز 
کهف فیسفاکارما (رقم ۰٠)؛‏ من 
رما (رقم ١٠)؛‏ منظر الجزء العلرى من الكهف. 3 
sS‏ ويرجم تاريخه إلى أواخر القرن 


اؤ f le‏ . الإسکیدو : 8 لار اة ات ضفار ام Ame‏ هیا an]‏ 


کے مقر 3 


می سسچلوات ایا 


وىة ¥„ رر چون إیفانز )1۸۵ 2 441( صسورة قام برسمها al‏ فرانسیس روض فی ۳۵ 
(National Portrait Gallery, London)‏ 


بهذا العمل فبدآت سبيلا مهنيا حقق لها فيما يعد 
أن نحظی بلقب «آبرز i E E‏ 
فى العالم ٠‏ ففى سنة ١١۱۸ء‏ وكان عمرها حينذاك 
اثني عشر عاما » كشفت عن الأكتيوصور ( وحو 
حیوان بحری باد ذو رآس ضخم وجسم 
مسلوب ) وهو معروض حاليا بالمنحف البريطا نى 
رلندن * وييدو نها کائت تتمتع بسليقة ماهرة 
جدا فى معرفة الكان ١‏ للبحث ۰ وال 
جاب المستحجرات الكشرة التي وجدتها فانها 
قد اکتشفت اول بلسیوصور 0804۲آوع1ا۴ 
( وهو من.الزواحف البحرية ) عام ۱۸۲١‏ “ وقد 
تصادقت وتراسلت مع الكثير من الجيولوجيين 
البارزين فى زدانها ومن هؤلاء الدكتور بكلاند 
والبارون کوفیه ۰ 


Pyramids هرم‎ 


على الرغم من أن المبانى الهرمية الشكل وجدت 
فى أماكن مختلفة من العالم » الا أن أقدمها 
وأعظمها هى تلك التى وحدت فى مصر القديمة « 
وأآقدم هرم معروف هو الذى بناه زوسر > أول 
ملوك الأسرة الثالشة ( حوالى ۲۸٠١‏ قم ) › 
فى سقارة بالقرب من القاهرة ٠‏ وآخر الأحرام 
التی بنیت فی آفریقیا هی التی ہنیت فی مروی 
فى السودان » بناها حوالى ٠١‏ من الميلاد الملود 
الأثيوبيون الذين ورثوا بعض .عادات الدفن عن 
المصر يي القدماء ٠‏ 


ومنذ القرن الخامس قبل الميلاد دفع ما .كتبه 
عنها هیرودوت وغیره من کتاب الاغریق کثیرا من 
ااسائحين الى زيارتها » واجتذبت مجموعة الجيزة 
المشبهورة الانتباه وخاصة الهرم الأكبر الذى بناه 
خوفو فى بداية الأسرة الرابعة ( ۲۷۲۰ ٠٠٠۹۰‏ 
قم * ) » وهذا التركيز على الأهرام الألاثة 
الرائعة من بين الأهرام الكثبرة كان سبيا فى 
اخفاء الحقيقة التالية وهى أن الهرم الأكبر ما در 
الا واحد من عشرات المنشسآت الأثربة التى 'يكاد 
يضارع حجم بعضها حجمه والتی جمیعها تخد 
أغراضا جئاثزية ٠‏ 


وأهم شخصية بارزة فی الدراسات الحديثة 
عبن الآهرام کان سر فلیندزز بترى الذى قام 


بن \AAY sa \A۸°‏ اول مسح حسابی دقیق 
للهرم الأكبر ‏ 


وکان غرضه الأساسى هو أن يفحص حقيقة 
نظر یات بیازی سمیث وسرعان ما اکتشف 
خطاها » ثم اسسثمر فى فحص ومسح الاعرام 
الأاخرى والكشف عنها ٠‏ ومن أبحاثه ومن أبحات 

خلفاثه تكدست كمية كبيرة من المعلومات لاتقتصر 
فقط على الطړاٹق ق الثى بنيت بها الأعرام » يل 
تشمل أيضا كيفية بناء الأهرام والغرض الذى 
شیدت من أجله ۰ 


ولا كان بعض الأهسرام قد تهمدم كلية 
فليس من اليسرر معرفة عدد الأههرام التى 
كانت موجودة یوما ما » ولکن يوجد بالتاکید 
ما لا يقل عن ثمانين هرما تمتد على طول خط 
واحد یستمر من ( ابو رواش ) فى الشمال حتى 
هواره عند مدخل الفيوم ٠‏ كما كانت وجه 
أهرام فى طيبة حوالى ستماثة كيلو متر جنوبى 
( آبو رواش ) ۰ والاصړام جمیعها کانت مقابر 
ملكية » مصممة كى تحمى جسد الفرعون بما يتفق 
والعقيدة المصرية وهى آنه اذا لم يحافظ على 
الجسد من التحلل أو التعدى فان الروح لا يمكن 
آن تعيش ٠‏ وكان الجسد يدفن اما فى المبنى 
الريسى واما فى حجرة محفورة فى الصخر أسةل 
الهرم ' 

ولا ندرى سبب اختيار الشكل الهرمى › 
ويعتقد بعض الثقات بان :الهلرم ذا الجوانب 
المستقيمة قد تطور عن المصطبة البسيطة ولكن 
يېدو آن الكل امارج له مغز خاص. به » قد 
یکون دینيا ۰ 0 

وخلال الأسرة الرابعة ( ۲۷۲۰ ٠١٠٦١‏ 
ق٠‏ م ) بلغ فن بناء الأهرام الذروة ٠‏ وقد بلى 
الهرم الأكبر فى مدة عشرين سنةء ويبلغ ارتفاعه 
الكامل ٤۸١‏ قدما ( ٠١١‏ مترا ) ويحتوى عل 
٥ر۲‏ مليون قطعة حجر › وبلغ متوسط وزن 
کل منھا حوال ەر طن › والمبنى كله عبارة عن 
كتلة صماء من الحجر فيما عدا حجرتين مبطنتين 
بالجرانيت موجودتين داخل جسم الهرم » وهو 
مبئى بدقة لا يصدقها العقل “٠‏ واتجاعات المبنى 
دقيقة لدرجة كبيرة ( فأقصی خطا لا يزيد ع 
ب هن الدرجة ) حتى ان الخطا الناتج من 


١١١ - الموسوعة‎ 


البوصلة يمكن مراجعته عليها ٠‏ والزوايا الأربع 
زوايا قائمة * وآقصی انحراف عن ٠۰‏ درجه 
لا يزيد عن ١٠ر٠‏ من الدرجة وهذا فى بناء ييا 
طول کل ضلع من آضلاع قاعدته ۷٠١‏ قدما 
( ۲۳۰ مترا ) ۰ 


وتوجد به دهاليز تربط الغرف الداخلية 
بالمدخل الضيق الذى يقم فى الجهة الشمالية ' 
كما توجد غرفة منحوته فى باطن الأرض ربما 
كان الغرض منها فى الأصل أن تكون حجرة دفن 
املك . ولكن فى الواقع حدث تغيير فى التصميم 
أنناء عملية البناء ٠‏ ويوجد التابوت الحجرى 
الملكى فى الحجرة العليا داخل جسم الهرم ‏ 
ولکن لا نعرف اذا کان قد احتوی فی یوم من 
الأيام جسهدك الك ۰ ومشل جمیع الأهرام 
الاخرى » فقد نهبت مقبرة خوفو فى غابر الأزمان٠‏ 


ومدخل الدهليز قد آحکم غلقه بواسطة كتل 
اتخجرية شنسنخة سکم ترکیبها ١‏ وین گل نها 
بضعة أطنان ؛ وقد أخفى المدخل خلف كسوته 
الخارجية الملساء المصنوعة من الحجر الجرى . 
وجميع الأهرام المصرية كانت مكسوة بنفس 
الطريقة ولكن فى معظم الحالات فكت حجارة 
الكسوة في القر لين السادس عشر والسابم عشر 
واستعملت فى بناء القاهرة ٠‏ 


وقد بتى ملوك الأسرة الخامسة آهر امهم فی 
( أبو صير ) بين الجيزة وسقارة » أما ملوك الأسرة 
السادسة ( ۲٤۲۰‏ ب ۲۲۹١‏ قم ) فينوا 
آهرامهم فى سسقارة بالقفرب من أهرام 
أسلافهم ٠‏ وعلى الرغم من كونها صغيرة الحجم 
ورديئة البناء اذا قورنت باهرام الأسرة الرابة 
الا آن مقابر الأسرة السادسة لها أهمية أثرية 
عظيمة » لأن البحجرات الداخلية منقوشة بنصوصس 
تعطينا فكرة واضحة عن العقاثد الدينية فى هذا 
العصر السحيق ٠‏ 


وهن ۲۲۹۶ حتی ۲۲۳۲ ق ٣م‏ کان عضرا" مظلہا 
فی تاریخ مصر ۰ ولم تبن أهسرام ضخمة . 
وفقط فى الأسرة الحادية عشرة ( ٣١١١‏ ے ٠٠١‏ 
قم ) عندما استعادث القوة الملكية سلطانها مرة 
أخرى تحت حكم سلسلة ملوك حكموا من طيبة 
فى مصر العليا ٠‏ وكان ثلاثة من لاء الملوك 
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يدعون أنغسهم منتوحنب ولکن واسدا هن بيهم 
ذلك الذی کان ردعی نب د حت رج موجنب ۰ 
حو الذی ہنی معدا جنازيا لبوا فى الدير 
البحرى على الضغفة الغربية للنيل أمام الاقصر 
وهذا المعبد قد بنى على مستو س عاوهما الهرم٠‏ 

وبدا بناء الأهرام مرة ثانية خلال حكم ملوار 
الأاسرة التالية وهى الأسرة النانية عشرة 
( ۰۰۰ ۱۷۷۷ قم ) وييدو آنهم استعادوا , 
ولو اسميا على الال ساطانهم على جع بلاد 
القطر وبذلك کان فی اس تطاع هم اسه ہال ioe‏ 
آکہر ۰ وقد بنی کل من امنمحات الأول وخليغنه 
سنوسرت الأول هرما له فى اللشت على مسافة 
قصيرة جئوبى دهشور ٠‏ 


ورغم أن هذین الهرهین لایبلغان فى ضخاء: هما 
ولا فى متانتهما أهرام الأسرة الرابعة ٠‏ الإ انيما 
ل۷ يزالان يؤثران فى نفس مشاهديهما وخاصة 
حجرتى الدفن المكسوتين بالجرانيت اللتين تزؤدى 
اليهما سلسلة من الممرات المعقدة التى صممت 
لتضليل اللصوص ٠‏ کا پنی سنوسرت الشانى 
احد ملوك الأسرة الثانيية عشرة همرما له فى 
اللاهون الى الجدوب من الأهرام السابقة ٠‏ 


وبانتهاء الدولة الوسطى ( حوالى' ١۷١ف ٠‏ م٠)‏ 
انتهى فى الواقعم عصر بناة الأهرام ٠‏ فغراعنة 
الاسرة الدامنة ءشرة ( ۱۳٤۸ ٠١۷۰‏ ق٠‏ م٠‏ ) 
عدلوا عن بئاء الأهرام وبحثوا عن وسيلة اخرى 
بحافظون بها على أجسادهم ١‏ فاستعاضوا عن 
الهرم الضخم الظاهر للميان من مسافات بعيدة 
بمقابر سرية نقرت فى باطن المصسخر فى تلال طيبة 
بواد ناء « « وادى الملوك » حتى تسهل حراستهاء 
الآهرام < نصضوص الاھرIم Pyramid 'ex(6‏ 


انظر کتاب الموتی ٠‏ 


آوجاریت ( آوغاربت ) ٩٣‏ ع17 


انظر : راس شمرا ۰ 
اور ٣ا‏ 
تقع على بعد تسعة أميال ( حوالى سستة عشر 


كيلو مترا ) جنربى الناصرية على نهر الفرات فى 
جثوب العراق حوالی مائئی ميل (۲۰٣کیلو‏ هترا) 


من الخليج العربى ٠‏ واسمها الحالى تل المقير 
بسبب اطلال الزاقورة الثى ييلغ ارتفاعها ٠١‏ قدما 
( ۱۸ مترا ) والتى لا تزال تتحكم فى ذلك الموقع 
الموحش ٠‏ 


فى سبئة ۱۸٠١‏ نقب ج ٠‏ أ تيلور » القنصا. 
البريطائى فى البصرة ٠‏ فى التسل للبحث عن 
نقوش فى أساس الزاقورة ٠‏ ولا أمكن التعرف 
من تلك النقوش عل المكان أنه « أور الكلدانيين » 
موطن ابراهیم المذكور فی التوراة « الكشف 
اهتماما کېپیرا * وقد جر یت آعمال 7د تلقیب آخری 
بالنطقة بيعزفة جامعمة بنسيلفانيا والتحف 
الہریطانی ( ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ) بنجاح عظیم حتی 
ان بعثة. مشتركة من المؤسستين بدات بالقيام 
بعمليات كاملة * وقد استمر العمل بانتظام من 
۹۳٤ _ ۲‏ تحت ادارة سء ل٠‏ وول » وآثمر 
عن نائج حامة وباهرة ٠‏ 
وقد 'كشفت المجسات العميقة التى ازس 

حلی' .الأرض البكر عن أن أقدم سکان أور قد 
عاشوا فى قرية من العشش جدرانها مصنوعة من 
القسب المخطى" بالطين هى 'تشبه بعض عشمش 
سكان المنطةة اليوم ٠‏ وقد استعملوا الصوان › 
كما شكلوا تماثيل صغيرة من الطيل وصغعوا 
فخارا غنيا بالألواق یعرف اسم 'فخار العبيد عل 
اسم منطقة ' قرببة قامت نفس البعثة بمسحها ٠‏ 
وقد کالئت لهؤلاء الناس صلات تجارية مم الأماكن 
البعيدة حتى عزلهم طوفان شديد رسب طبقة »ن 
الغرين يبلي سمكها من ثلاثة الى أجد عشر قدما 
( متر ثلاثة أمتار أونصف ) على معظم المنطقة 
المنخفضة ٠‏ وكما انقطعت فجأة طبقة العمار › 
بدآت مرة ثانية بأنواع مشابهة من المشغولات › 
وهذا الطوفان كما يعتقد وولى قد غطى كل 
المنطقة المنخفضة من العراق » وأنه هو الطوفان 
العظيم المذكور فى ملحمة جلجامش فى النصوص 
السومرية وفى التوراة ٠‏ ( كما ذكر فى القرآن 
أيضا ) ».وقد أطلقت على الطبقات التى تقع فوق 
طبقة الطوفان أسماء الفخار المميز لها أو أسماء 
أسالیب البناء وأثات المقابر المعروفة من. مواقح 
أخرى مشل أوروك وجمدة نصر ٠‏ وفى العصر 
التالى حوالى ٠٠٠١‏ قم وجدت آثار زاقورة ,» 
ولوحات مكشوية »> وأختسام الزلع > والأخجام 
العادية * 


وعند تنظيف منطقة جبائة تقع الى الجنوب 
الغربى من قاعدة الزاقورة فى E‏ عثر وول 
لأول مرة على الجبانة الملكية التى تم تنظيفها 
نهائیا بین ۱۹۲۷ و ٠ ۱۹۳١‏ والقابر العليا > 
التى فقدت مند زمن بعد أسفل آبار نغایات 
المدينة اللاحقة » أمكن تأريخها بوضوح من الأختام 
والنصوص بأسرة أكاد وقد وجدت تحتها هقابر 
الأسرة الثالة المبكرة ( حوالى ٠ ) ٠م ٠ق ٠٠٠١‏ 
ولكن كثيرا منها كان مسروقا لسوء الحظ » لأن 
فى العراق كما فى مصر كان اللصوص المحثرفون 
ينهبون المقابر » وان كان البعض منها قد وجد 
سليما » وفى أحسن مقبرة من مقابر الخاصة › 


'وھی مس ہ کالام شار » کان رمحه ذه 


الساق الذهبية يرقد الى جوار رأسه ومعه خداجر 
مطعمة بالذهب » وراس دہوس وجواهر أخرى 
الى جانئبه » وخوذته المنقوشة المصنوعة من 
الذهب المطروق ٤‏ وهی من آجمل نماذج الفن 
السومرى < Y‏ تزال موضوعة فوق. الجمجمة التی 
تحللت تماما ۰ ` 


وفى ١١‏ مقبرة ملكية مبنية باللبن وجد 
المنوفى عادة مص حوبا فی موته بأتباعه »> وقد 
تراوح عددهم من ستة الى ثمانية ٠‏ وأعظم الاير 
ذات الآبيار التى فشحت كانت مقبرة أبارجى 
والملكة شياد ٠‏ فأجساد 1٤‏ سيدة من سيدات 
البلاط وآربع عازفات فی ملایسهن الرسسمية 
وجواهرهن يرقدن على مقربة من بقايا الزحافة 
الخشسبية إلتى كانت تحمل .جسد الملكة الى داخل 
القبر ٠‏ والحمير التى تجرها كانت مذبوحة » 
وكذلك ساتقوها »› والمجموعة کلها » قد لناولت 
السم ووضعت بالقہر قبل أن پختم ۰ من الهم 
أن نلاحظ أن الرجال الذين حفروا البثر لشباد 
هبوا المقبرة المجاورة لزوجها أبارجى م أعادوا 
تم سقفها المقبى ليخفوا معالم جريمتهم ٠‏ 

ولكن من محاسن الصدف أن محتويات مقبرة 
شپاد لم تسرق وان کانت قد ضغطت وتأاثرت 
بسبب وزن الرديم المحراكم فوقها ٠‏ وقد تم 
ترميم لباس الراس الملكى » والجواهر » وآريع 
قيثارات مرصعة » وزوج من التماثيل .لعنزتيل 
واقفعبن من الذحب واللازورد والصدف الأبيضء 
وأشياء أخرى كثيرة » وأوان من ذهب وفضة 
بحيث أصبحت الآن بعد اصلاحها من أحسن 
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التحف الأثرية التى كشف عنها حتى اليوم فى 
بلاد الرافدين ' 


والمقابر اللكية ليست انموذجا لمدبحسة 
بلا تمييز » أو ضحية اله الخصب أو موكبا كثيبا 
ليصاحب دفنة لتشخيص غير معلوم للاله تاموز 
الذى يظن البعض انه يتوفى ويندب سنويا ٠‏ 
انیا کان الاتباع جزء! من الاثاث الجنازى » كما 
كان الحال فى الأسرة الأول فى مصر حيث سرعان 
ما استبدلوا بنماذج بديعة تستعمل بديلا 
للانسان المحقيقى عندما تنبث فيها المحياة بواسطة 
التعاو يذ السحرية ٠‏ ويبدو أن لاء الرجال 
والسیدات فی آور قد ذھبوا باختیارهم الى داخل 
القبر على أمل أن يستمروا فى خدمة الحاكم فى 
العالم الآخر ٠‏ وسرعان ما أهملت هذه العادات 
ولسيت عند السومريين ولكنها استمرت مدة 
طويلة عند بعض الشعوب الالخرى غير السامية 
فی آواسط اسیا كما نشهد بذلك نصوص مم 
الاأديية و بعض الاكدشافات مثل مقابر باساير يك 
ja Pasyryk‏ القرن الخامس الى الرابح قبل 
الميلاد ٠‏ وقد استمرت هذه العادة لدى بعض 
الشعوب الغولية مثل شعب أهومس فى أسام 
جٿی القرن السابع عشر الميلادى ۰ 


ثم کان لأور أن تتمتع بفترة اخرى مسن 
الازدهار نحت حكم ملوك إلأسرة الثالثة ( حوالى 
۰ -- ۰0 قم( الئنى أسسها أورنمو الذى 
أعاد بناء سور المدينة » والزاجورات وایهورساج 
والقصر الملكى وكشير من الأبنية الدينية والعامة 
داشل الدينة البيضسوية الى كان يحيها هن 
ثلاث جهات نهر الفرات وقنوات كبيرة * وتصف 
اكثر من الفينل ن اللوحات المكتوبة الحياة 
الاقتصادية الفعلية والتجارة (حثى حدود الهند) 
الثى كان يجىء منها الدخل للصرف على كل هذا 
التشاط ٠‏ والنصوص تتنوع من حسابات 
القرابين والضراثب المدفوعة إلى نانار (اله القمر) 
المعبود الرئيسى للمدينة الذى كان أيضا الالك 
الر ئيس للأرض » الى مذكرات مدرسية وأعمال 
ادبية ٠‏ ويبين لوح صر بعض الشناط العسكرى 
الذی قام به اورنمو عندما حکم کل چئوبی 
العراق ٠‏ كما كشف وولى عن الأضرحة المقبية 
لاور نمو ولخلفاله شولجی وعمار - سوین ۰ 
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والطبقات السكنية التسالية تبين كيف 
استعادت اور مجدها بہطء بعد أن استولی علیھا 
الساميون شبه البدو حوالى ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ وقامت 
العاصسبة أولا فى ايسن التي قام حاكهها ايشمى 
داجان پاعادة پناء بیت کېیر فیها لابنته آتاناتوم 
التى كرسها كاهنة عظمى للاله نانار ٠‏ كما أعاد 
واراد س سین اکم لإرسا بناء الزاجررات 
ومدرجانها ٭ وفی ۰ ۱۹۳ قب وول فی 
حوالى عشرة آلاف ياردة مربعة ( حوالى ۸٤٠١‏ 
مثر مر بع ) من الضاحية السكنية جنوبى القاعده 
المرتفعة em8‏ ۰ ومعظم البیوت بنیت فی 
عهد اسین ‏ لارسا وکانت تنبع نموذجا تقليديا 
ولم يختلف عن ذلك الا ما تقتضيه حاجة المىقع ‏ 
الوحيدة للمنزل الى فناء داخلل ١‏ رمنه تفتح 
حجرات الاستقبال » وحجرات الضيوف والخدم, 
وامطبمخ ١‏ والحمام ٠‏ والمخازن ٠‏ أما المائلة 
نفسها فتحتل الشرف الثى فى الطابق الأول 
وتخرج منها بلكونات تطل عل الفناء المكشرف › 
والوصول الييها بواسطة سلم من اللبن أو الحشب؛ 
وبعض البيوت لها هياكل خاصة ٠‏ وفى بعضها 
يمكن تتم الخطوط المتقابة للاكها التجار من 
الزيادة فى اتساع اكان أو التضييق فيه ٠‏ ومن 
الإبنية نير العادية إلتى تم الكشف عنها معبد فى 
شارع ومبئى مدرسة ٠‏ ويقدر وول نعداد هذه 
المديئة بأكثر من ربع مليون تسبة ٠‏ 


وئی ۱۷۲۷ قم دمرت ور ٣رة‏ اخری ولم 
تبن بها مبان لمدة ثلاثة قرون الا بعض الابئية 
المقيرة ۰ وفی حوالی ۱٤٠١١‏ قم ۰ کرس کوریجا 
لزو » ملك كاشى » جهردا عظيمة لاعادة بناء معد 
نينجال » والبوابة الكبيرة ( ابجيش شبرجال ) 
فى المنطقة المغدسة ٠‏ وبيت الالواح ٠‏ 


وقد رأث اور تجديدات قايلة خلال تاريخها 
الطويسل التالى حتى عهد الملوك الكلدائيين ٠‏ 
ونبوخذ نصر الثانى عمل قبيل نهاية حياته على 
اعادة پئاء اور کیا نى عاصمة بابل ٠‏ كما اعاد 
تخطيط المعابد الر ليسية حسب التصميم المهتوح. 
ولکن کان على خلیفعه ابوٹید ( ٥٥٦‏ ہ ٥۳۹٩‏ 
ق ٣م‏ ) ان یتم هذا العمل ؛ وقد زيد في ارتفاغ 
الزاقورة بجغاها سبع درجات بدلا من ثلاث كما 
كانت قديما ٠‏ وتشهد بغرته الدينبة أعمالسه 


الينائية الأخرى وهى : ميكل المرفق » ومپنى 
ای جی ۔ بار الکہیر › و مقر ابنته بلشالتی ‏ 
ناثار »> آخت بلشاصر » التى عينت كاحنة عظمى» 
وقد استخدمت هذه السيدة غرفة واحدة لتضع 
فيها تحفها الأثرية وكان من بينها حجر حدود 
كاشى فى حالة جيدة من الحفظ » وقطعة من 
تمثال شولجى ملك آور حوالی ۲۰۵۸ قم › 
وكذلك قطع آثرية من عصر لارسا » ونسخ من 
نصوص من الأسرة الغالشة التى بقيت أصولها 
أيضا » ولوح من الطين على هيثة طبلة كانت مدونة 
عليه قائية ببعض هده التحف وبذلك قد ټکون 
اقدم کتالوج متحف معړوف حتی الآن ۰ 


وميا نى العصر البابلى المتاخر » طلت مستخدمة 
فى أور حتى العصر الفارسى ٠‏ وأقلم وثيقة وجدت 
فیها تؤرخ من ۴۱١‏ قء م٠‏ وحوالى هذا العاريج 
حول الغرات مجراه تاركا المحدرينة القديمة مدفونة 
تحت الأنقاض والرمال ٠‏ ( انظر اللوحة ٠ ) ١١١‏ 


Urartu g.نiراروأ‎ 


استعمل الأشوريون الاسم أورارتو للدلالة 
علی بلاد ریما کان آعلھا یدعونها پیانیاس 
وھیں تقع شمال آشور »› ونتم رکز حول بحیرۃ فی 
تركيا تعرف الآن باسم بحيرة فان ٠‏ 


وحوليات الملك الأشورى شلمائصر الأول 
الشالث عشر ق٠م ٠‏ ) تقدم وأخضع كل بلاد 
أورارتو وفرض على سكانها ضريبة ثقيلة ٠‏ وخليفته 
الذی جاء بعدہ بقرنین › آشور ‏ پال کالا ء 
ادعی آیضا بانه تقدم فی هذه البلاد › ویعدد 
المدن التي حضعت له ( اذا كان النص. الذى وجد 
على جذاذات فى أطلال أشور على الدجلة » كاملا)٠‏ 
وکل من الملك آداد راری.الٹانی ( ٩۱۲‏ ۔ہ ۸٩۱‏ 
قہ*م* ) والملك آشور ۔ ناصر ‏ بال ( ۸۸٤‏ - 
۹ قم ) یذکر آورتری أو اورار نو فی بیان 
مدى فتوحاته٠٠‏ وعلى العموم كان الملك شلمانصر 
الثالٹ ( ۸۲١ ۸٥۹‏ ق٠‏ م ) أول من أشار الى 
ملك آورارتو » فی حملة ۸٥٩‏ ق۰ م۰ وسیدوری» 
القائد الأورارتى الذى ذكره شلمانصر بد ذلك 
بخمسمة وعشرين عاما » هو نفسه بلا شك 
ساردوری مؤلف اول نقش عن الأورارتيين 


أنفسهم » وهو منقوش بالخط المسمارى باللغة 
الأشورية على قطع حجرية تكون جزءا من القاعدة 
ألضخمة الام عليها عمود فوشبا الآورارتى عل 
قلعة فان ٠‏ 


وخلفاء ساردوری وسعوا مملکتهم پالغزو فی 
اتجاعات متعددة » وأدخلوا لختهم نفسها (المكدوبة 
بالخط المسمارى المستعار من الأاشوريين ) 
لتسسجيل انتصاراتهم الحربية وانجازاتهم 
المدنية * واينه آشہوینی ( ریما کان معاصرا 
لشامشی اداد الخامس الأشوری › ۸۲٤‏ - ۸۱۱ 
ق ٠م‏ ) حمل سلاحه فى الاتجاه الجنوبى الشرقى 
حتى ممر كليشين ( على الحدود الحديثة بين 
العراق وایران شمال شرق رواندور ) » حیث 
آقام مع ابنه منوا ھادع1 نصا مدو نا بلغتینٰ › 
احداعما لغته ء والثانية الأشورية » وهناك نقوش 
لمنوا نفسه قد وجدست‌بعيدا حتى بالو (على الفرات» 
حوالی مائتی میسل غرب فان ) » حيث سجل 
فرضه الجزية على ملك مليتي )ا ععزخ1امN‏ 
( الآن ملطية ) وبالقرب من نهر اراس خلف جبل 
آرارات ( الت يبدو نها تحتفظ باسم أورارتو ) 
فى الشمال الشرقى » حيث ادعى أيضا باآنه قرض 
الجزية على مدينة فى تلك المنطقة ٠‏ 


وسجل آرجیشتی بن منوا على جانب صخرة 
من قلعة فان ما لا يقل عن ثلاث عشرة سنة من 
الحملات الحربية » ست سنوات منها على الاقل 
كانت ضد بلاد مانا فى الجنوب الشرقى بالقرب 
من حدود آشور » وست ستوات من حكم الملك 
المعاصر شلمانصر الرابع ملك آشور ( ۷۸١‏ - 
۳ قم ۰ ) انشغل فیها پحملات ضد 
أورارتو ٠۰‏ كما ادعى ساردورى الثالث ابن 
أرجيشتى أنه تقبل خضوعا وجزية من مليتيا 
وآنه غزا بلاد أشور نبراری ملك أشور ( ۷٥٥‏ ہے 
٥‏ ق*م ) » ولكنه هزم هزيمة نكراء فى 
الخرب فى ۷٤١‏ ق٠‏ م على يد خليفته الأاشورى 
ٹیجلات پلاسر الثالٹ ( ۷٤١‏ ۔ ۷۲۷ ق٠‏ م ) ثم 
طرد فیما بعد الى قلعته فی فان ۰ 

وقد قام سرجون الشانى الأشورى بحملة 
ضخمة ضد آورارتو ( وكان يحكمها فى ذلك 
الوقت روساا بن ساردورى الثالث ) فى ۷١٤‏ 
ق٠‏ م٠‏ وفرض الخضوع على البلاد فى مسيرته وفى 
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عودثه » ودمر مدينة موس اسیں فى جلوب القطر 
الأاورارتي وقد حمل غناثم ثرية » كثير منها من 
مید هالدى» الاله الرئيس للاورارتیین ما حفيد 
روسا الثانى ملك آورارو › فادعی ضا آنه فتح 
پلادا واسعه غړب فان » وأرسل بعثة لتحية ملك 
اشور ‏ پانی بال الاشورى الذى استقبل فيما 
بعد بعثة مماثلة من ساردورى الرابع أجد خلفاء 
روسا الثانى ٠‏ وآخر ملك أورارتى قبل نهاية 
القرن السابع قبل الميلاد ربما كان روسا الثالث؛ 
این أريمينا » الذى يدل اسمه على آن الأرمينيين 
والمستعمرين الفريجيين » حسب ما جاء فى 
کبابات هبرودوت بدءوا پتجهون شرقا ويحلون 
محل الأسرة القديمة فى أورارتو ٠‏ ولا تزال 
مملكة أرارات تظهر › على كل حال بين تلك 
الممالك التي دعاها ارما للمساعدة على لخريب 
بابل » وبقی اسم اورارتو علی لوح طینی باہلی 
برجم تاریخه الى عصر متاخر حتی ٤:۱۸‏ ق'م ۰ 
والكفاءة الفدية لأورارتو > وخادية فی آشغال 
التعدين والتى تؤيدها قصة سارجون عن كنوز 
موساسير » تظهرها المادة التى كشف عنها فى 
طبرك کال » ٻالقرب من فان . وتشمل دروعا 
برونزية عليها صور بالنقش الغاثر للاسود 
والثران »> وكذلك صور انسان وحیوان عل العاج 
وقد القت أعمال التنقيب فى كرميربلور » بالقرب 
من اريفان فى أرمينية السوفيتية » كثيرا من 
الضوء على الحياة الأورارتية » حيث كشف بها 
عن مزيد هن دروع برونزية مزخرفة » وجعاب › 
وخوذات › ورماح » وسروج ځیل › وسلاطین › 
وكؤوس ٠‏ وآلواح طيئية مكتوبة وجدت كلها 
ضمن الاكتشمافات الضخمة التى عثر عليها فى 
مبلى القلعة المكون من أكثر من مالة غرفة٠‏ ورغم 
ما يعرف من أن لغة أورارتو لها وشائج مع اللغة 
الحورية » الا أنها لا تزال غير مفهومة تماما . 
رغم ان التائي الاشورى يمكن التعرف عليه فو 
فنهم فلا تزال أصوله غير معروفة الى درجة كبيرة ٠‏ 
آورشليم ) القدس ( 
تقع القدس القديمة فى يهوذا من فلسطين › 
على بعد حوالی خمسة عشر میلا ( ۲١‏ کیلو مترا ) 
خرب البحر الميت على تلين يمتدان جنوبا ليكو نا 
شوكة ذات ثلاث شعب عل راس واد صخي ۰ 
والشعب الثلاث التى تتحد عند الركن الجنوبى 


Jerusalem 
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الشرقي للمدينة كولت حلقة من الانحدار فصل 
امدينة عن التلال المجاورة من جميع الجهات فيما 
عدا الجانب الشمالى ٠‏ وقد فسمت بعض الوديان 
الصغرة التلين الرليسين الى تلال أمصغر ؛ 
فالتل الغربى انقسم الى : التل الجنوبى الغربى 
( ويعرف فى التوراة إاسم جيل صسهيون ) . 
والتل السمالى الغربى ٠‏ والتل السرقى اأقسم 
الى التل السمالى السرقى . ومنطقة وسطى 
( الهيكل ) ٠‏ وتل جنوبى شرقى ٠‏ وهذا الأخير 
( أوفيل ) عبارة عن نتوه ضيق يبلغ انساعه 
حوالى ٠٠١‏ ياردة ( ٩١‏ مترا ) وهو المكان الاصلل 
« لمدينة داود » ١‏ وبمرور الوقت امادت المدينه 
نو الشسمال ونحو الغرب ° 


واول من قام بالتنقيب فى القدس مو شارا 
وارن الذی حفر ( ۱۸۹۷ ۱۸۷۰١‏ ) عددا من 
السراديب لفحص ما يرقد اسسفغفل الأرباض 
الاسسلامية حول تل الهیکل . ومن ١۸۹۲‏ س 
۷ حفر فردريك بایس وآء س دیلی 
النلین الجنوبیین ' وفسی عام ۱۹۱۳ ١١۱٤‏ 
تول ريموند فايل حنى السخر الاأصلى فى التل 
الجنوبى الشرقى ١‏ وبذلك ألبت سكنى المنطمة 
قبل العهد الاسرانیلل ۰ وفی ۱۹۲۷ قام جون 
کروفوت وجرالد فیشز یرالد حفر ادش یمد 
من التل الجنوبى السرفى حي الل الجاوبى 
الغربى مخترقا الوادى الرئيسى ٠‏ رمن هذا انطح 
ان الوادى فى العصور الغديمة كان أعيق منه فى 
الوقت الحاضر ' ومذه ملاحظة وجد أنها نتطينى 
عل جەیم الأودية 

والشواهد من هذه الحفائلر ومن الحضاار 
الكثرة الاخرى ومن المصادر المكتوبة تبي أن التل 
الجنوبي الشرقى كان مسسكونا فعلا فى عصر 
البروئز » حيث ذكر تحت اسم اورشاليم فى 
خطابات السمارنة ٠‏ ورغم تخريب يشسوع لامدينة 
فقد استمرت فی ادى الکنعانیین حثی استول 
علیها داود وانخدذها عاصمة له ٠‏ وفى عصر 
سلیمان امتدت المديسة شسمالا وحوت الجزء 
الأوسط من الل الشرقى الذى أقيم عليه 
الهيكل ٠‏ وعندما كانت عاصمة ليهوذا قساست 
هذه المدينة من حصار الأعداء لها عدة مرات ٠‏ 
وانه لما کانت تنتظر اقتراب جیش سنئاخریب 
( سن ب اخی ۔ اربا ) قام حزقیا بحفر لفق فی 
المسخر ( سجل على قش سلرام صوا8 


المشهور ليجلب الماء من آقرب ينبوع خارجى الى 
البحيرة التى تقع داخل أسوار الماينة سلوام ٠‏ 
وفى 0۹۷ ق٠‏ م٠‏ نهب نيوخ نصر المدينة وسيى 
جزعا من السكان الى بابل ٠‏ ثي بعد أحد عشر 
عاما دمر هیکل سلیمان تدمیرا اما » وقد أعید 
بناء المديسة تحت حكم الفرس » ولكن لم يبن 
ميكل العهد الجديد الا فى عصر هيرودس العظيم 
( ۳۷ + ق٠‏ م٠‏ ) » وفى سئة ۷١‏ ميلادية خرب 
تيطس المديدة تخریبا تاما » ثم صارت فى عهد 
هدريان ولاية رومانية تدعی ايليا کابيتولينا 
Capitolina‏ 1مھ ولم يسمح للیهود بدخولها 
اطلاقا ٠‏ وفى 1۲۸ م ٠‏ استولى المسلمون على 
المدينة وبقيت فى آيديهم حتى الآن فيما عدا 
الفبرة الوجيزة ( ۱٠۹۹‏ - ۱۱۸۷ م ) التى 
احتلها فيها الصايبيون ٠‏ وأسوار المدينة الحالية 
التى يقع التل الجنوبى الشرقى خارجها يرجع 
تاريخها الى القرن السادس عشر .. على أن قبة 
الصخرة ؛ وهى تقوم فوق مكان هيكل سليمان 
بنی معظمها فی القرن السابع الميلادى ٠‏ 
او ركومينوس  OrF¢h06108‏ 

تقح فى الركن الشمالى الغربى من بحيرة 
کو پائیس ٥٥۲۵1‏ فی الیونان » وقد کانت 
ضذه المديدة القديمة فی بو يوشيا عاصمة مملكة 
مینیای n8‏ وعضوا فی الاتحاد البوپوشی ۰ 
وكانت مزدهرة ازدهارا كبرا » وحتى نهاية 
الأالف الثانية ق ٠م ٠‏ عندما انعقلت السيادة الى 
طيبة اليونانية » كانت تسيطر على الجزء الأكبر 
من بوپوشيا ۰ وکانت آورکومینوس في کفاح 
دائم ضد طيبة » اذ كانت حكومتها آرسجقراطية 
بيئما كانت طيبة ديمقراطية » وفی ٠۷۹‏ ق٠م‏ 
انضمت الى اسبارطة ضد طيبة ٠‏ وقد دفع هذا 
فى عام ۳۹۸ الى قيام طيبة بتدمير المدينة 
وأسستعباد اهلها آو القضاء عليهم ٠‏ وقد أعاد 


بناءما فيليب المقدونى كحصن ضد طيبة٠‏ ولكنها , 


لم تستعدا ميجدها السابق اطلاقا * وفی ۱۸۸۰ 

قام شليمان بالكشف هناك عن کنوز مینیاس » 

وحى مقبرة ملكية على شكل خلية نحل آو مقيرة 

ثولوش وهی أصغر حجما من خزالة آتريوس فى 
۰ 


( انظر اللوحة الملونة رقم ٠ ) ١١‏ 


Ur-Nammu ` g4iروأ‎ 


هو ملك اور فی چنوپ پلاد پاپل حوالی ۲۰۰۰ 
ق٠‏ م٠‏ وكان على رأس سلسلة من خمسة ملوك 
( أسرة آور الثالغة ) الذى حكموا من هته المدينة 
جميع بلاد السومريين والأكاديين ( آى الجزء 
الجنوبى من بلاد العراق ) وبسطوا لفوذهم 
أيضا على الجزء الشسمالى من الاقليم ( أشور ) وعلى 
منطقة واسعة » وان كانت غير محددة » تمتد 
شرقا وغربا حول هذه المملكة الرئيسية ٠‏ وتحت 
سلطان هؤلاء الوك عادت لفترة قصيرة سيادة 
السومريين التى كانت قد كسفتها كل من الأسرة . 
السامية الأكادية ثم اضطهاد ا لجوتيين (الكو تيين) 
البربر الذى استمر مدة قرن من الزمان ٠‏ 


وکان أور نمو فی بادیء الأمر مجرد حاکم لأور 
تحت سلطان أوتو ‏ خيجال » ملك آوروك 
( ايريخ فى التوراة ) »> البطل الشعبى الذى هزم 
الجوتيين ٠‏ ولكته ما لبث أن ظهر ليس كحاكم 
مستقل فقط» بل على درجة كبيرة من القوة تكفى 
لان وخ > يدورم » المدن المجاورة وحمل 
سلاحه خارج حدود مملکته ۰ ولکن من سوء 
الحظ لا نوجد أية تسجيلات تاريخية من عصره › 
وکل ما عثر عليه هو بضع عبارات تعطی أسماء 
لسنى حكمه ( حكم ثمانية عشر عاما ) » ومعظم 
تلك العيارات تشير الى مناسبات مدنية أو دينية ٠‏ 
وعلى كل حال » تقر احدى هذه العبارات « السئة 
التى قطح فيها آورنمو الطريق رأسا من أسفل الى 
أعلل » » ونعل هذه العبارة تشير حسب التعبيربات 
البابلية الى مسيرة منتصرة من الخليج العربى 
حتى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ومن الممروف 
أيضا » من مقدمة قانونه آنه فى بداية حكمه هزم 
حاكم لجش وهى مدينة مجاورة هامة '. 


وقد اشتهرت بابل منذ آمد بعید پانها 
موطن آول تشريع ؛ وقد كشفت آعمال التنقيب 
الحديتة عن أن آور لمو کان آول من أصدر آقدم 
مجموعة من القوانين معروفة فى الوقت الحاضرء 
وحتی القلیل الذی بقی منها يكفى لاثبات أن 
الشكل بل أيضا بعض محتويات قأنون حمورابى 
المشهور ( حوالى ٠٠١‏ سنة بعد ذلك ) كان عرفا 
متبعا. من ٬قښل‏ ۰ وتبدا قوانین آورئمو » مشل " 
قانون حمورابى » بمقدمة تقول ان الآلهة حسب 


۱۱۹ 


التبم > نعمت بملكية آور على أور نبو الذى شرع 
فورا فی اعادة تنظيم واصلاح مؤسسات المدينة ٠‏ 
فقام بتطهير الترع ء ونشط اللاحة وثبت الموازين 
والمکاپیل ؛ وقمح ميارسة الاتزاز غير الشرعيةء 
وحمى الفقراء والضعفاء من الأغنياءة والبغاة ٠‏ و 

پبتق من قوانینه الا بعض فقړات » اذ أن معظمها 
تهشم > وتلك التى يكن قراءتها تختصص 
بالانهاماته الخاصة بالس-حرة والمشعوذين ¢ 
والقيض على العبيد إالفارين » والاعتشداءات على 
ألأشخاص ۰ ومعظم هذه المواد السابقة تظهر مره 
ثانية مع اختلاف سط فی قانون حمودابی ٠‏ 


وقد قام آورنمو باعمال الشائية فى مختلف 
تجاه إللكة ٠‏ فقد حفر قدوات عديدة وبدلك 
قوی تجارة هامة فيما وراء البحار مح مملكة 
ماجان ٠‏ وكذلك اصلح امعابد والنظم الدينية 
فی نيبور واورك وأيضا فى مدينته آور التى لم 
بزل له فيها تحفة خالدة فى الكتلة الباقيه 
الضخمة من الزاجورات التى تم التنقيب فيهسا 
حديها : جزؤها الأاسفل الذى ظل وحده باقيا ‏ 
عبارة عن مہئى مستطيل پرتفع الى آعلى ميل الى 
الدا حل ٤‏ وقد بنی بعناية وله رقد سميك مېبنى 
بالطوب المحروق » كل منها يحمل اسم الملك 
ومثبت فی مکانه بالقار » کما وجد فی آور جزء 
من نقش على حجر أقامه الملك وهو يببن حوادث 
وقعت أثناه بناء هذه الزاجورة ' 

( انظر اللوحة ١٤١١‏ ) ° 
أورو : Uruk‏ 

انظر : السومريون ۰ 
اور یو شیکوس Oreopithecus‏ 

انظر قرد المعدن ° 
آورینیاسی Aurigniacian‏ 


حضارة على درجة عالية من التقدم فى العمصر 
الباليوليثى الأعلى أعقبت المحضارة الشاتيلبرونية 
فی وسط فرنسا * ویسجو محتملا أن 
الأورينياسيين » وهم شعب له نفس الصغات 
الطبيعية للأوربى الحديث » هاجروا الى أوربا 


۱1۰ 


بعد تطور حضارتهم فی مان آحر قد پکون 
آسیا ۰ وتظهر الأدرات الحجرية مصنعية دقيقة › 
اذ صسنعوا مكاشدل ومناقيش من أنواع همبزة ٠‏ 
ونصلا نبوذجيا على شكل حرف ثمانية 
الانجلیزی ° طر فاه مسنتد یران ۽ کا استعملوا 
العظم والقرن والعاج ١‏ وصنعوا العقود وبعض 
انواع الحلى الالشرى ٠‏ وعلاوة على ذلك فف 
طوروا فن النصوير الكهفى وفن النحت ° 
( انظر اللوحاتہ ٠۱۸‏ و ۲١‏ ) ° 


اوسترا الو بيشيكوس Australopithecus‏ 

أطلق الاستاذ ريموند دارت الذی کان اسناذا 
فی جوهسانسبورج اسسم « اوستر الو بشیکوس 
وتعنى ١‏ قرد الجنوب » على جمجمة عثر عليها عام 
اثناء التحجر فى نونجس فى افلم 
الكاب , ومنذ ذلك الحين عبر عل عدد من عطام 
اخرى فى ظروف مماثلة ٠‏ وقد أئبثت هذه 
العظام وجود مجموعة 4ن « أشباه الإأساأان » 
near men »‏ » او ٭ القرد ۔ الائسان » فی جئوپ 
آفریقیا. واطلق علیھا كلها «آوسترالوبئہسينات 
قياسا على آول جمجمة كشفت لهذا المخلوق ٠‏ 

وكانت اليمجمة الأوسترالو بتيكوسية الأصلية 
الأول لمخلوق صغير السن » وبالاضافة الى الوجه 
والفك السفغلى فغد وجدت أیضا طیعه کاماه 
تقريبا لهذه الجمجمة من الداخل . وقد حفطت 
الأسنان فى مرحلة طريفة ٠‏ اذ يمكن فبها رزية 
الضروس الدالمة الأولى ٠‏ وكذلك الطافم الكامل 
للأسنان اللبنية ' 

وتشبه هذه الجمجية جمجمة السم‌بانزى ٠ن‏ 
نواح كثيرة ٠‏ ولو أن الفراغ المخى أكبر نسبي 
من مخ القرد ٠‏ 

أما الأسنان فشىبه أسنان الإئنسان من عده 
وجوه » فقوس الأسنان ميجن سل قوس اسنان 
الانسان ١‏ والناب لايبرز أعل من بقبة الأسنان 
والأروس . رالطواحن ذات نصلين مثل الطواحن 
لدى الانسان ٠‏ والتآكل فى الأسنان الناتجع عن 
مضخ يدل على استنتاج غريب ٠‏ فبينما تحرك 
القرود ذات الإنياب البارزة فكها السفغلى الى 
الخلف والى الأمام اثناء المشسنخ ء فان 
الأوسترالوبشیکوس لامد وانه كان يحرك فكي 
من جانب الى جائب مئل البشر ۰ اذ آن تيجان 


الاسنان متاكلة الى أن أصبحت مسثوية السطح 
تقریبا ' 

وقد وجدت هذه الجمحمة »> وكذلك البقايا 
الاخرى للأوسترالوبثيسينات فى الترسيبات 
الجارية الثى تراكمت فى الكهوف دون 
استراتيجرافية واضحة » غير آنه يبدو من 
مستهج رات الحيرالات الثى وجمدت معها » أنه 
يمكن تاريخ هذه الجماجم بالجزء الأول من عصر 
البلستوسين » آى بحوالى نصف مليون سنة ٠‏ 

( انظر أيضا الرئيسيات ) ٠‏ 


0-۰١ اوسيو‎ 


هذا الموقع الذى يقع فى دلا نهر ميكونج 
فى الهدد ‏ الصينية > فيتنام الجنوبية » يبدو 
آنه كان ميناء لفونان ٠‏ وتشتمل المكتشفات على 
عدد من الأشياء التى لها أصل غربى وهى : 
جریللی نلاراع . وعملة ذهبية للامبراطور 
أنطو نيوس بيوس مؤرخة ٠٠١١‏ م » وأختصام 
ساسانية واختام أخری يدو آن آها صلات پنماذج 
إاسكندرية ٠‏ والمادة إلهندية الثى عثر عليها فى 
الموقح تشتمل على أختام من القرن الشالث 
الميلادى » وتماذج آخرى من تاريخ متاخر ٠‏ كما 
بوجد جدار سور کبیر مستطیل › وتشیر کل 
الدلائل الى بلدة كبيرة الحجم › بها أبنية من 
الحجر » وكذلك عدد من المبانى الخشبية 
المشسيدة على أكوام ٠‏ وعثر أيضا على رؤوس 
مغازل وغوامر لشباك الصيد » ومسارات لقنوات 
مائية تربط أوسيو بمواقع فى الداخل يكن 
رؤيتها بوضرح على الصور الجوية » ومن المؤكد 
إن أوسيو لابد وأآنها كانت تمثل آحد الموانىء ٠‏ 
والمستودعات الواقعة على الطريق التجارى 
الرئيسى الممشد من الشرق للغرب › وهى التى 
يشار اليها فى القصص الخاص بالرحلات حول 
سواحل الاقليم الذى يلى الجائج » وقد تايد هذا 
آيضا من المصادر التاريخية الصينية : 


Ushabti یتıاشیا‎ 


تماثیل الأوشابتى ٤‏ المصنوعة من الخشب 


دالحجر والفيانس » ويتثراوح طولها عادة ما بين 
عشرة و ۲۳ سنتیہترا » وجدت بکمیات کبيرة فی 


المقابر المصرية ٠‏ ويبدو أن الغرض منها أن تكون 
بديلاد لصاحبها الميت عندما تناديه الآلهة للقيام 
باعمال يدوية أو مجهدة فى العالم الآخر ٠‏ وفى 
بض العصور » كان ينقش على هذه التمائيسل 
النص الآتى : 


من الفصل السادس من كتاب الموتى : 


د یقول : پا آیها الاوشابتی ۰ اذا دعی س ۰ 
لاى عمل ليؤديه هناك ( أى فى العالم الآخر ) . 
وكما أن المرء ملتزم » فلتختر أنت بدلا منى في 
كل مناس به ٠‏ وهى لزراعة الحقول » وتغطية 
الشواطيء بالمياه ( أى لرى الحقول ) » ولتحمل 
الرمال بعيدا شرقا أو غريا › عندثذ تقول آنت »> 
هانا » ۰ 


وخلال الدولة الحديثة > عندما صنعت اجمل 
تاتيل الأوشابتى ؛ كانت تشكل فى صورة 
محنطة وبذلك تشسبه صاحبها المتوفى ٠‏ وهى تحمل 
اسمه آیضا * وپعض من أوشابتی توت عنخ آمرن 
شكلت فى صورة الملك ٠‏ كما وضعت مع يعض 
التمائيل ادوات العمل فى الحقول وهى تتكون 
من سبلة » وفآس » ومعول » ونر محراث »› وآلية 
للمياه : 


ووضع تمائثیل الأوشابتى فی المقبرة كان واجبا 
يتوم به اما الأقارب واما خسدم الأشسخاص 
أو الشخص المتوفی ۰ وکان عددھا پتراوح ما بین 
مئال أو تمثالين الى حوالى خمسمائة تمثال ٠‏ 


وتماثيل الإوشابنى › استخدمت لأول مرة فى 
مصر فى فترة الانتقال الأولی ( حوالی ۲۱۸۱ - 
٠١‏ ق٠‏ م ١‏ ) » وكانت خشنة جدا ومضئوعة 
من المح وعارية الا من غطاء للرأس ٠‏ وفيما بعد 
اتشيه الموميساء » وكانبت تصنع من الخشب ؛ 
أو الحجر آو الفيانس ٠‏ 


ومهما كان أصل الاسم › وهو غر مؤکد »ء فمن 
الواضح بان تماثیل الأوشابتی كانت تكون جزءا 
ماما من الأمتعة الجنازية التى كانت تيدف الى أن 
تفر للمعوفى كل أنواع الراخة التى كان يتمتح 


۱۲۱ 


بها فى هذا المالم والحفاظ على شخصيته فى 


العالم الآخر * 
Ophir gf‏ 
موقع اوفير التوراتية ٠‏ التى كان الملك سليمان 


بحصل منها على سفن محملة بالذهب والأحجار 
الكريمة ( الملوك الأول ٠١‏ : ۱۱( موضح اختلاف 
كير دون الوصول الى حل مقبول ٠‏ والتخمينات 
تمد من الساحل العربى حتى سيلان أو ساحل 
مالاپار ۰ 


اولدوفای < Olduvai Gorge «a‏ 
ترجع الأهمية الأثرية لهذا الموقع المشهور الى 
أن النحات قد كشف عن تتاب نادر للحضارات 
(لباليوليثية * وهى فى تنجانيقا » فى منطقة استب 
سرنجتی حیث تكونت هضبة من رواسب ترسيت 
خلال عصر البلستوسين ( يقابل عصر الجليد 
فی اوروبا ) ۰ ونهر اولدوفای نحت لنفسسه 
ممرا «خترقا الهضبة يزيد عمقه عن للائمثه قدم 

( حوالی ٩۲‏ مترا ) ' 

والطبقات التى كشفت على جوانب الممر تتكون 
من بازلت برکانی أسود فى الطبقات السغلى › 
وفوق هذه توجد طبقة من رواسب لونها أحمر 
فاتح يزيد سمكها عن مائة قدم (١٣مثرا‏ نقريبا). 
ثم رواسب رمادية أخرى › يعلوها طبقة ٠‏ حجر 
جری - استثب » حديث الذى يكون السطح 
الأرضى الحالى ٠‏ 


وبالقرب من هذا الممر جمعت مستحجرات 
حيوانية عد یدو هامة ۽ وهي تبين آن الظروف 
التى كانت سائدة فى استب سرنجیتې خلال 
عصر البلس-توسين سمحت لعدد من نماذج 
البليوسين أن تستمر حياتها فى هذه المنطقة › 
يينما كانت قد اختفت فى المناطق الأاخرى ٠‏ 
فمثلا » الحصان ذو الاصايع الثلات قد استمر الى 
جاتب خليفته الحصان الحديث ذى الاصيح 
الواحدة ٠‏ كما وجد فيل يشبه الفيل الهندى 


الحالى. مع نوعين أقدم مته وهما الماسستودون 
Magtodon‏ ود ينو روم Dinotherium‏ . 


وعلی عمق کبیر على جوانب المەر بین مس حجر ان 
أقدم الفيلة ٠‏ عثر على أدوات حجرياء شكلها 
إلانسان » وهى تتكون من حصى عملت له حافة 
مادة بواسطة طرقات موجهة من جانب واحدك . 
ثم من الجوانب الاغرى » وعى اكش بدائيا من 
آی أدوات عرفت حتى الآن » وربمسا كانت قد 
امملت عل آنها طبيعية لولا الأعداد الكببرة التى 
وجدت منها ٠‏ وهذه الآدوات المبكرة السسابفه 
للفاس اليدوية قد اطلق عليها اسم حفضسارة 
أولدوفاى نسبة لهذا الممر ' وفوف مستوى 
آولدوفای توجد تسح طبقات آخری تحتری عل 
فؤوس. يدوية نین تطور مذه الاداة مسن آداه 
أبفيلية مدببة بخشولة الى صناعه متقاسه من 
الازمنة الأشولبة المتأاخرة ٠‏ 


( انظر أيضا ١‏ الانسان الزنجى > ) ` 


اولورجیسال Olorgenailir‏ 
موقع آفریقی له تاریخ بالہولینی یسح سی بعہ 
ار مین ميلا جنوب شربی نړوبی على الطریی الى 
مجادی س ودا ۔۔ ليك وقد لشف عن فؤو س 
يدوية فى هذا الموقع فى ۱۹١١‏ . ولان الموفح 
الر یس کشفت عنه فی ۱۹:۲ مسر لیاں ای 
جعاته نفا منذ هذا الناريءج ٠‏ وكد أودتا 
الموقع بآلاف من الادوات الحجرية من الدشارة 
الأشولية يرجح تاريخها الى الفترة النى بالخ فبها 
الاسلوب النفنى ذروته ۰ وقد نقب فی مسجم 
عشرة طبقة امد نا بمشغولات ٨ن‏ مراحل ھىخنلغة› 
منها آدوات من الشظايا ؛ وس واطر . وفؤوس 
بدوية ٠‏ وتشسمل الكتشفات الآخسرى ادى 
عشرة مجموعة من الكرات الدجرية فى مجموعات 
من ثلاث . وعدد من الكرات الفرادى التى يظن 
آنھا اما بولاس (ا) لامسيد مثل تاك الى 
وجمدت فی جنوب مر یکا . أو حجر تجلیسج 

أو سندان ۰ 


مربوطة معا بحبل متين ٠‏ 


۱۲۲ 


الاوليجوسين ( العصر الحديث اللاحق ) 
Oligocene Epoch‏ 


عشرة الملايين سنة التى تلت عصر الأيوسين 
Eocene‏ »> ملذ حوالى ۰ | سن » 
تكون أقصر ١ءصسسور‏ الحقب الشالث وهو 
الاوليجوسين الذى اشتق اسمه من كلمتين 
پو نانیتیل ومعناهما ٭ حدیث قلیل › ( عند 
تطبيقها على أشىكال الحياة ) ٠‏ . 


وأهسم التشيرات الجغرافية فى عصر 
الأو ليجو سين کان مصدرھا فیما بحتل 
التح ر كات القشرية التى حدثت على نطاق واسع. 
وقد إمستمر الكثير منها فى الأزمنة الميوسينية 
وأخبرا سبيت ارتفاع سلاسل جی ال العالم 
الرليسية . الألسب ؛ والهملايا » والأنديز › 
والروكى ٠‏ وتطور سلسلة الألب » مثلا » بدأ فى 
آزمنة الأوليجوسين نحت ضغط الرواسب‌السميكة 
للحقب الوسيط ورواسب أوائل الحقب الثالت 
التى 'تراكمت على قاع محيط تثيس ( انظر عصر 
الأيو سين ) » وارتفاعها التدريجى فى سلسسلة 
نتوءات على هيئة جزر » وقى حذه الأثناء كانت 
رواسب بحرية وبحيرية ونهرية عذبة تتراكم فى 
أنحاء عديدة من العالم ٠‏ وصخور بركائية كانت 
أيضاا تنكون فى أماكن بعيدة متفرقة ١ء‏ مبها 
أواسط فر سا ¢ وهایتی وشبال بربطانيا 
وشمال غرب آمریکا ۰ 


وفى ازمنة الأوليجوسين يدا لبريد تدريجى 
للمناخ أدى إلى انتشار مناطق الأعشاب والغابات 
المعتدلة آمام الغابات المدارية وشبه المدارية التى 
كانت تتراجح ٠١‏ والسمة المبيزة للحياة 
الأوليجوسينية تحت هذه الظطروف كانت التطور 
العظيم للثدييات اكلة الأعشاب ٠‏ مثال ذلك 
الحصان ذو الجوافر الغلاثة « ميسوهيبوس »› 
Mesohippus‏ الذى الحدر من سلفه 
الآيوسينى ذى الحوافر الأربعة « ايوهيبوس »› 
Eohippug‏ > وظهور الأشكال الأولى للجبل 
« بوبرئیریوم › ۰ P0016۲11‏ والخنزیر 


آرکیوثریوم «نءeطاh2eoطre‏ والقریض 
المضاغ الذى يشبه الأيل « بروتوسيراس » 
Protoceras‏ والحيوالات الضخمة من عصر 
الاولیجوسین هی التیتانوثرات 01۲8ا 
وهى مجموعة أمريكية من آكلات النباتات ثقيلة 
جد وانقرضت قبل نهاية عصر الأوليجوسين ٠‏ 
والبرونتوب )١(‏ » وهو حيوان صغير المخ » له 
قړن يزيد طوله عن أريع عشرة قدما » کان آحد 
هذه الحيوانات » وحيوانات صغيرة لها آنياب 
طويسلة وخراطيم قصيرة » وهى الموريشيريوم 
رالبولیوماستودن ( کانت اسلاف الفيل اخديث ) 
وانواع بداثية من آكلات اللحسوم ( مشل 
الكريودونت ) اخذت فى الانقراض سريعا » ولكن 
بيدأت الأسلاف الواضحة للكلاب والقطلط 
والدببة ٠‏ 
اولیمبیبا دامدررا0 

ہنیت اولیمییا › وهی آعظم هیکل هیللینی » 
عند ملتقى الفايوس ع۴uعوطملھ‏ وکلادیوس 
بالقرب من اقصی جنوب بلاد 
الاغريق ٠‏ وكان زيوس هو المعبود الاعطم للهيكل 
الذى لم تكن له الا أممية محلية قبل تأسيس 
المخواترة فى ٠ ) ٠م ٠ق ۷۷١‏ وكائت الألعاب 
تقام کل آریع سنوات والقسر بدر فی اآغسطس 
وسبتمیر على التوالی ٠‏ وکان کل الاغريق الأحرارء 
ثم فيما بعد الرومان أيضا » لهم حق التنافس . 
وكانت الألعاب تستمر خمسة آيام » وكان الحدث 
الرئيسى هو التضحية لزيوس فى صباح اليوم 
الثالث ٠‏ وفى القرن الخامس قبل اليلاد كان 
کسب سباق العجلات يمنج مدينة المنتصر أرفع 
وسام ۰ وقد أصبحت الألماب الرياضية فيما 
بعد مجال المحترفين أكثر فاكثر غير آنها بقيت 
آقوی اختبار للأبطال الى حين منعها فى القرن 
الرابع الميلادى ٠‏ 

والآأرباض المقدسة لأوليمبيا » المسماة التيس 
منالھ کابنت و ° : 

فى الأصل غابة ٠‏ وكان الهرايوم 

Heraeum‏ (حوالی ٤١‏ قم( أقدم مبانیهاء 
کما وجه فيها أيضا أقدم معد اغريقی هام 


() هذه التسميات من كتاب المعجم الجيولوجى ( لجمع اللغة العربية ) ٠‏ 


ما پزال قائما ؛ وهو هرمیس براکسیتلیس 
Hermes of Praxiteleg‏ ۰ وال الجنوپ من ھا 
يقع المعبد الكير لزيوس ( A‏ £07 قم ) 
الذى تهدم معظمه بفعل زلزال فى القرن السادس 
اليلادى » وقد بئى على الألخص بالحجر الجيرى 
ومبیض بالمصیص » وهو احد العابد الکبری فى 
بلاد الاغریق وله کرئیش علوی فاخر من الرخام ٠‏ 
وشرق المعيسد يشوم بايوئيرس 03نصمذو٣‏ 
وهو تمثال لالهة النصر المجدحة ( ٠ ) ٠م ٠ق ٤١١‏ 
وقد بدآت أعمال التنقيب فى الاستاد فى عام 
. ولكن الهيبودروم 0me‏ كهممل » 
وهو ميدان سباق الخيل والمجلات › اختفى ٠‏ 


Uneials اونسيال‎ 


صورة من الكتابة تطبع فيه الحروف فرادى 
بطر يقة نشبه الحروف الاستهلالية الحديثة فى 
الكتابات الأوربية » ولا تتصل بيعضها كما هو 
عتبح فى الكتابة المختصرة ٠‏ 
اlٿlaت  Iyateyet Site‏ 


١نظر‏ آمريكا ؛ الانسان الأول فيها ٠‏ 


Eyasi Skull ةoجeج‎ + اياس‎ 

انظر » افريقيا شرق ٠‏ 
اپبیورتیس 8لد0 رم۸ 

طائر عاش فی مدغشقر آپادہ الانسان فی 
العصور التساريخية » وكان بيضه أكبر بيض 
عرفه العالم »> أذ تسح دیضته لجالو نن 4 ولعل 
هذا البيض هو الذى أوحى بحكايات الف ليلة 
وليلة عن الرخ » ذلك الطائر الضخم الذى يمكنه 
حمل الانسان كما حدث للسندباد » غير أن 
الأيبيورنيس » مثل النعامة » لم يكن يمكنه أن 
اأيجبة —. اkدqة Aegean Civilization‏ 

انر الحضارة المينوية » وميسينا ٠‏ 
ادن « جرب Eden points‏ 

انظر آمر یکا »> الإئسان الأرل فیھا 


٤ 


ایدیوجرام : صورة معلوي ldeograms‏ 


كانت أول صورة للكتابة مى طريقة 
البيكتوجرام أى الكتابة التصويرية التى تمثل 
فيها كل صورة شيا معيسا ٠‏ ثم كانت الخطوة 
التى أعقبتها أن المصسورهة تعر عن فكرة 
(#صاااس-و6لن) > ولذلك سمیت آیدیو چرام 
أو كلمة . فالدائرة مللا التى كانت تمثل السمنس 
امتد استممالها لتعنى « نهار » ثم ١‏ ساحن › ٠‏ 
و كانت الحروف الهيروغليفية المصرية فى بادىء 
الأمر سكتوجرافية بحتة للنها اصبحت بعد دلك 
بيالنوجرافية واياديوجرافية فى نفس الوفت . 
وعلى سبيل الخال الصورة المتناسفة لساقى رجل 
کانت تعنی ساقین » وفی نفس الوقت كانت 
تعنى أيضا « المشى » أو ١‏ الجرى » ' ومعظم نظم 
الكتابة تقدمت أكثر من هذا فتطورت الى اخثراع 
واستخدام الكتسابة الفونوجرامية ( أى الكتابة 
اللفظية ) ٠‏ ويقشضضى اسستخدام الكتاإبة 
الأيديوجرامية أن يميل عدد العلامات الى الزيادة 
بصغة مستمرة ٠‏ فلكى قرأ الكتابة الصينية . 
النى ظلت كتسابة أيديوجرامية » يتطلب الأمر 
حفظ. بضمة الوف. من العلامات والرموز ٠‏ 


Iran : ûùاإ ایر‎ 


عندما کان معظم آورو پا مازال واقعا تحت 
تأثير الحقبة الجليدية » كائت ابران ( وكانت 
تعرف فيما مضى باسم فارس ) تمر بغثرة مطيرة ٠‏ 
وبين ۱۰۰۰۰ و ٠٠٠٠۰‏ قبل اليلاد بيدأت بھا 
فترة جفاف لاتزال سائدة حتى الآن ٠‏ والهضبة 
الوسطى من ايران » وهى الآن صحراء ملحية . 
بخاصة كانت مغطاة اصسلا پبحر داخلى كير ٠‏ 
وعندما أصيحت الهضبة صالحة للسكن » استقر 
بھا انسان ما قبل التاریخ فی کھوف مثل کهف 
تانجی بابده فی جبال بختیاری › التی لقب فړها 
عام ٠ ۱۹١‏ واقدم منطقة سکنها الائسان فى 
سھول ایران اجری بھا تنقیب هی تل سيالك 
بالقرب من کاشان ۰ جئوبی طهران ۰ 

والسكان الاراثل لسيالك الارل فى الالف 
الخامسسة قبل الميسلاد کانوا صیادین » وکانو! 
يكملون قوتهسم بالزراعة وتربيسة الحيوان ٠‏ 
رسرعان ما اسستېدلو! پمساکنهم التی تشب 
المشش مبانى طينية ( بيزية ) صغيرة » وقد 


عش ضا عي فخار أسود مصنوع بايد من 
سيالك الأول فی کهف تانجی بابده السابق 
ذکره ٠‏ كما أمدتنا سيانك الآولی آیضا بفخار 
ملون محلى بزخارف تقليدا للحصير ٠‏ وقبيل 
نهاية هذه الم حلة ظهرت أشياء نحاسية » ولكن 
صب العادن لم يكن معسروفا بعد ٠‏ وتوحى كمية 
كبيرة من أشياء مصنوعة من الحجر والطين تشبه 
المغازل بأنهم كانوا يقومون بنسج الأقمشىة » كما 
نبي بعض اعمالهم » مثل الحليات المصنوعة من 
الصدف والحجر. والحفر على مقابض السكاكين» 
جهود شعب سيالك الفنية ٠‏ ويدل هذا 
الصدف » وهو نوع يوجد عند الخليج العربى . 
على قيام تجارة بين منطقتين تبعد كل منهما عن 
الاخرى بحرالى آلف كيلو متر ٠‏ 


وکان الوٹی يدفنون فى وضع القرفصاء تحت 
أرضية البيوت » وتدل بقح حمراء وجدت ل 
العظم على أن إلرفات كانت تغطى بمسسحوق 
أكسيد الحديد ٠‏ 


وخلال الالف الرايسة قبل الميلاد أظهرت 
سيالك الثانية تقدما فى الحضارة » فبيوت من 
اللبن » وجدرانها الداخلية ملونة باللون الأحمر 
وابوابها تدور على أوقاب » حلت محل البانى 
الطينية البيزية البدائية » واستعمال دولاب 
الفخار آثتج فخارا آرق › مجلى بحیوانات صورت 
ببساطة باللون الأسود على أرضية حمراء ٠‏ وهى 
تدل على مهارة ملحوطة فى التنفيذ فى مثل هذا 
التاريخ المبكر ٠١‏ كما استخدمت أدوات معداية 
لتشغيل النماذج الميكرة من الحجر › والمقيق 
والفروز کان من ضمن الجواهر ء٠‏ ومجتمعات 
القرى فى سيالك الثانية أخذت تنمو ؛ وبالاضافة 
الى الحيوانات المستأنسة فى المرحلة الأول › 
کانت تسربی کلاب سلوقی ونوع من الخيول 
يسمي برزفالسكى » وهكذا كانت سيالك الثانية 
امتدادا لسہالك الأول > مع شىء من الغطور ٠‏ 


وسيالك الثالثة تشمل الجزء الأكبر من الألف 
الرابعة قبل الميلاد ٠‏ ومادة بنائية جديدة _ لبئات 
مستطيلة تصنع بواسطة القالب ‏ أضغت كشرا 
من التحسين على حجم البيوت ومظهرها وقد 
أصبح لها الآن شبابيك »› وان كانت الأبواب قد 
استمرت على حالها من الضيق ولا يزيد ارتفاغها 


عن ثلاث أقدام ( أقل من المتر ) ٠‏ ولحماية البيوت 
من الرطوبة وضعت شقف الفخار داخل سمك 
الجدران ٠‏ كما كانت تحلى واجهات المبانى 
بدخلات » ولونت الجدران الداخلية باللون 
الأحمر * ودولاب الفخار والقماثن ذات المصبعات 
كانت تجديدات هامة فى سيالك الثالثة » أدت الى 
حدوث زيادة كبيرة فى أشكال الفخار وفى 
ألوانه ٠‏ وز٬خبرفة‏ الفخار تصور الحيوان فى 
صورة محورة أو طبيعية كما انتشرت تماثيل 
صخغرة تمثل الالهمة الأم (امخو وعك) ء 
واستخاص النحاس من خاماته بالصهر مع الفحم 
الدہاتی وشکل بالصب فی قوالب › كما أصبحت 
الأسلحة والجواهر غنية بزخارفها ٠‏ 


وهذه المراحل الثلاث لسيالك لا يمكن تتيعها 
فى كل المواقع الايرانية التى يرجع تاريخها الى 
عصر ما قبل التاريخ وهى : قوم » وسافاه »› 
ورای » ودمغان » وتظهر فى كل منها المرحلتان 
المبکرتان » آما في جيان وتل باکون وسوس › 
فلا يوجد أى عمار سابق لنهاية سيالك الغالثة ٠‏ 


وبداية الآلف الثالثة قبل الميلاد شاهدت دمار 
سيالك الثالثة » والاثار الباقية التى من العصر 
العالى تمدنا بالدليل على قيام حضارة دخيلة › 
وى حضارة سوس ( سوسة ) الى تاثرت تاثرا 
قويا ببلاد الرافدين ٠‏ ونظرا لطبيعة الاحوال 
المناخية على الهضبة إلتى فرضت على السكان 
حياة رعوية » لم تتقدم ايران فى عصور ما قبل 
التاربخ بخطى سريعة نحو المانية » الا فى 
سوسيانا حيث ظهرت فى الألف الغالشة آول 
دولة متمدنة فی عیلام » حیث تأاسست ابان 
الآلف الثانية أسرة ملكية حاكمة ٠‏ 


والفرعالشرقى من الأقوام التى تكلم لفة 
هندية - أوروبية ؛ وحم الآریون » دخل ایړان 
خلال الألف الغانية قبل الميلاد ٠‏ وواحدة من هذه 
القباشل البدوية المكونة من فرسان محاربين 
استقرت فى واحة كاشان ( سيالك ) وحولت 
قرية عصر ما قبل التاريخ الى بلد محصن ٠‏ 
وهؤلاء الآفوام الذين جاءوا حديثا كانوا يدفئون 
موتاهم فی جبانات » واحتوی آثاٹ الاير عل 
أسلحة وحليات مختلفة » ونوع هام من آنية ذات 
مصب كانت تستعمل بلا شك فى بعض الطقوس 


\Yo 


الدينية ادخل أسلوبا جديدا من الفخار انتشي الى 
مناطق آخری فی ایران »> والشمس والحصان › 
وهہا رمزان هندیان أوربيیان > بدخلان فی 
زخرفة هذه الأوانى ذات المصب ٠‏ وتعمسور 
النقوش الأشورية العديدة بلدانا ايرانية محاطة 
بخنادق مليئة بالمياه وجدرانا ثلاثية لأغراض 
الدفاع » ومبانى حجرية لها أبراج مسقوفة ٠‏ 
وقد كائت مذه الفترة هى التى بدأ فيها النمو 
الحقيقى للحياة المدنية فى ايران ٠‏ وعلى الرغم من 
تحصيناتها فقد نهب الجيش الأشورى سيالك 
خلال الة#رنين التاسع والثامن قبل الميلاد ٠‏ 


وبالرغم من أن الأشياء البرونزية والحديدية من 
مقابر لورستان فی منطقة کرمنشاه معروفة هدذ 
وقت مضی › الا آن هذه المقابر التى کانت تحاط 
داثما بدوائر حجرية » لم تفحص فحصا علميا 
اطلاقا ۰ ومعظم هذه الأشياء توحی بانها تنتمی 
اریت من الفرسان کا انرا وون 
المجلات الحربية ٠‏ ونظرا لعدم وجود أية مناطق 
سسكنية بالقرب منها › فانه پېدو آنهم کانوا قوما 
رحسلا 0 


وكثر استعمال صور الحيوانات المحورة فى 
تزيين معظم الأشياء » ومن المىضوعات المنكررة 
الهة الخصب » وكان شاعا فى فن ايران 
القديمة أن الفاان ينقن تصوير الحيرانات 
أحسن من تصويره للائسان ( انظر اصطخر 
وزيويه ) ٠‏ وتدل معظم أشغخغال البروئز الثى 
وجدت فی لورستان علی اسلوب فئی معقد وییکن 
تاريخه بين القرنين الثامن والسابع قم ٠‏ 
والنساؤل عن أصل الحضارة اللورستانية يشر 
مشباكل شديدة التعقيد والكثير منها لم يتوصل 
لحل له حتى الآن ٠‏ 


وتسرد الحوليات الأشورية التى يرجع تاريخها 
الى القرن التاءسعم قبل الميلاد أسماء القبائل 
الايرانية المبكرة المننوعة > ومن بينها الميديون 
فی شمال اپران وکانوا اول من اسس 
امبراطورية ٠‏ ولا يعرف الا القليل عن تاريخ 
الميديين ٠‏ ولكن هيرودوت يذكر شخصا يدعى 
9 ربا قام بتوحید 
القبائل ء ٹم فی حوالی ۷۰ ق٠م٠‏ نجے ۲ 
اخضاع الفرس فى الجنوب ٠‏ واکباتانا ا 


۱۲٦1 


الحدية ) لم تجر بها أعمال تنقيب حتى الآن › 
ولكن المسادر الكلاسيكية تصبف عظمة العاصمة 
الميدية التى كانت تحوى الكنوز الملكية ٠‏ وكان 

الميديون بصغة دائمة فى صدام مع الأسكيثيين 
الرحل ۰ ثم استولی سیا کساریس بن فراورتیس 
بعد تحالفه مع البابليين على نينوى العاصءة 
الأشورية فى ١١ا‏ قم ' ووسسع حدود 
امبراطوريته الى درجة كبيرة ٠‏ والاطلال الأثرية 
الروحبدة التى يمكن اعتبارها ميدية بحق هى 
سلسلة من الاير المنحوتة فى الصخر . 

ولواجهاتها طنف ذات أعمدة وهى تمثل عمارة 
ذلك العصر . وكان لها تاثر قوى على الأاسلوب 
التالى الذى اتح فى المبانى الاكمينية ٠‏ 


وتذكر الحوليات الاشورية فى :۸۸ فم ٠‏ 
قبيلة بارسوا التى استقرت فى المنطقة الى اقم 
فى غرب وجنوب غرب بحيرة أورميا ٠‏ وفى القرن 
الثامن قبل الميلاد هاجروا ال الجذوب واستاقرواً 
عا سفوح جبال بختیاری * وقد أطلقوا عل هده 
الأرض الجديدة اسم بارسوماش . وكان يحكمهم 
روؤساء اعترفو | بالاكمينية کاسلافهم كنية 
وتعکس عمارۃ مسجیدی ۔ہ سلیمان ۰ شمال شرق 
خورستان» عاصمة أحد هؤلاء الرزساء الأكم ينبي 
اثر آورارتو الملحوظ الذی کان شائہا لدى 
الفرس قبل هجرتهم الى الجثرب ٠‏ 


ونزوج قمبول الأول » أحد ملوك پارسوماش › 
ابنة استياجيس » ملك الميديين ٠‏ ثم ان اينهم . 
كورش الثانى الكبير ٠‏ بعد حياة عسكرية باهرة. 
هزم استیاجیس فی ٥١‏ ق٠‏ م٠‏ وبذلك ابع 
وريشا للامبراطورية الميدية ٠‏ وأسس عاصمته 
الرئيسية فی بازارجاده فی قلب فارس (¥#لھ۴) ۰ 
ورنمم أن بازارجاده قد بنيت لتكون الساصءة 
الملكية الا أنها تشبه فى تخطيطها معسكرا بدويا. 
واينيتها متناثرة على مسافات بميدة » وكل منها 
محاط د بجنة » فارسية صميمة ( أى : متنزه مغلق 
او أرض النزمة ) ٠‏ واعظم اثر فى الميقع حو 
قبر كورش العظيم » وهو بناء من الحجر عل 
شکل کوځ له سقف چمالون يرتفع عل قاعدة 
مدرحة تعکس اسلو با معبمار یا اجنبيا ° وقد بان 
الفن والعمارة الأكميئية الذروة فى عهد شلفاء 
كورش الثائى » ولم تبق من مواصسمهم الملكية 
العديدة الا اصطخر ( انظر اللوحة الموئة ٠١‏ 


واللوحات ۱۰۷ - ٠١۹‏ ) التى تكشف لنا عن 
أجمل النماذج الباقية من القن العالمى الى درجة 
کبیرة وان کان فی جوهره فارسیا ۰ 


ومن الأسرات الأكمينية التسع أسهمت 
الأسرات الثلات الأول فى ميادين مختلفة : 
فکورش الاکبہر ( ٥٥۹‏ ہ ٥۴۲۰‏ ق* م٠‏ ) کرس 
عبقريته الس كرية لتأسيس أول امبراطورية 
فارسية »› آما دارا الأول ( ٤۸١ ٥۲۷‏ قم ) 
فیمتاز کاداری › اذ نجح فى إخضاع العناصر 
الثائرة على الامبراطورية »> وكسركسيس الأول 
٤٤٥ - ٤۸1 (‏ قم ۰ ) بذل وقتا ومالا ثرا › 
بعد حروبه مع الاغريق » فى اتمام المباتى التى 
کان دارا قد بدآها ۰ 

وكان الأكمينيون حكاما أحرارا » فقد سمحوا 
للشعوب المقهورة بالمحافطة على ديانتهم ولغاتهم 
الخاصة > اذ فى مثل هذه الامبراطورية المئرامية 
الأطراف التي كان الغرس٠فيها‏ أقلية ». كانت 
سياسة التسامح دون ريب ضرورة حتمية ٠‏ 
وكانت الامبراطورية مقسمة الى مقاطعات » وعلى 
راس کل منها «سترابپ» من الدم الملكى الفارسى ٠‏ 
وكان قائد الكتيبة. يشغل منصبا هاما » وعشرة 
الالاف « الخالدين » » وهم حرس ملكى خاص › 
کانوا يعملون تحت لواثه ۰ وکان بحفظ آمئاء 
المخازن بحسابات عن الجزية السثوية » التى 
كانت تحفظ فى بيوت المال للعواصم الأكمينية 
المختلفة ٠‏ و د آذان الملك وعيونه » كائوا مفتشين 
يتنقلون فى أنحاء الامبراطورية المختلففة 
ويرسلون بتقاريرهم الى البلاط فى الشئون 
الخاصة بالامبراطودية ومقاطعاتها (استرابيات) 
المترامية ( انظر ستراب ٠٠)‏ وكان الطريق الملكى 
من سوس حتی افسس» ویبلغ طوله ۱1۷۷میلاء 
فى حالة جيدة من الصيائة ٠‏ وقد كشفت أعمال 
التنقيب بالقرب من جورديون ١0٣م‏ 
عن اآجڙاء منه»ومع ازدياد حجم التجارة والقوافذلء 
كانت المحافظة عليه ضرورة حيوية ٠‏ ورجغم أن 
الفضل بى اختراع.السلة يرجع الى,الليديين '» 
کان دارا الأول هو آول من وضح .اقتصاد 
امبراطوریته على اساس لقدی ولیس على آمناس 
.المغايضة ٠‏ وتبين نصوص .عديدة لدارا الأول عل 
صخرة البهيستون ر( انظر اللوحة ٠١‏ ) وعلن غرما 
من الآثار آنه قد وضع نظاما قانؤنيا لشعوبه ٠‏ 


وکان الحخط المسماری مستعملا فی النقوش الملكيةء 
واللغة الأرامية كانت مستعملة لأعمال الدولة ۰ 
ثم ضحت اللغة العالمية للامبراطورية الأكمينية ٠‏ 


وبع موت الاسکندر الأکبر فی ٠۲۲۳‏ ق*م » 
حكم السلوقيون الامبراطورية الأكمينية » ولكن 
قبل أن ينقضي قرن من الزمن حل محلهم 
البارثيون الذين حكموا بدورهم اران من القرن 
الشالث قبل الميلاد حثى القرن الشالث بعد 
الميلاد ٠‏ 


. وحوالی ۲۲۰ میلادیا قام آردشیر باباکان › 
حاكم مقاطعة تابعة للملك البارثى فى فارس » 
بثورة ؛ ولا توفی آخر ملك بارثی فی ۲۲٣‏ م 
تأاسست أسرة جديدة من الساسانيين تحت امرة 
آردشير ۰ ودخل هو ثم ابنه شهبور فی حرب مع 
روماء وقد أحرز شهبور نصرا عظيما على فاليريان 
حوالی م * وقد سجل هذا الحادث مرارا 
عل النقوش الساسانية مثل النص الذى وجد فى 
بيشهبور ء٠‏ وقد استغل شهبور الأسرى الرومان 
فی بثاء حزائات فى فارس ٠ء‏ وقد حارب الملوك 
الساسانيون المتاخرون الامبراطورية الرومائية 
الشرقية » وفى عام 1۹ م » وصلت جنود خسرو 

الثائى حثى البوسفور, ولكن هرقل» الامبراطور 
البیزنطی الجدید غزا ایران فی عام ۲٣۸‏ م ٠‏ 

وثلا خسرو الشانى ملوك كثرون لم يعمروا 
طويلا ؛ وآخبرا قض الفشسح الاسلامى عل 
الامبراطورية الساسائية فی 1 م * 


وحنق الساسانيون فن تخطيط المدن » فبنى 
أردشير مدينة فیروزاباد فی تخطیط دائری وهو 
ما کان؛ مفضلا لدی البارثيين » ولکن پيشهبور 
الى بناها شهبور. الأول » اتبعت الئمط الغربى 
وكانت٠‏ مستطيلة فى تخطيطها ٠‏ وكان لجدران 
التحصون ابسراج مستلریرة 8 وکان الأثلب 
(. الديش ) والملاط اهم مواد البناء التى انتشر 
استعنالها فى ذلك العصر » كما كانت السقوف 
امقبية » مثل ما وجد فى طيسفون ( انظر اللوحة 
۱ ) » والقیاب الصغرة المققامة عل حجرات 
مربعة ء .أساليب معمارية شاثعة * وقد استخدم 
ملاط الجسور فى عمل الزخارف العمارية » بل 
انه أيضا اثر :على أسلوب النيحمت الحجرى ٠‏ وكان 
داخل الأيئية يزخرف بالأفرسكات والموازيكو ٠‏ 


۲۷ 


وفی الفن فضل الساسانيون النقوش 
الصخرية الايرانية التقليديةء وكانت المىوضوعات 
الفنية خاصة بالصيد » والملك › ورجال البلاط . 
واحتغفالات الانتصارات ٠‏ وصور تنصيب بهرام 
الأول فى بيشهبور » نمبوذج طيب للمستوى 
الرفيع الدى بلغته هذه المنحوتات الضخمة ٠‏ 
ولك الأمغلة المتاخرة قد تاثرت بغن التلوين كها 
يتضح من اسلوب نقش الصيد الشهير فى كهف 
تاقی بستان ۰ 


ونظرا لوقوع إيران بين الصين وروما فقد 
تاثرت اران الساسانية بتجارة الحرير » وكير 
من تصميمات الأنسجة البديعة قد صورت فى 
دقائق النقوش المنحوتة » وبعد هزيمة سوريا . 
کوزیستان ۰ 

وآزهی فترات الشاريج الايرائى » وهى 
الأكميئية والساسانية › تنتمى الى العصور 
السابقة للاسلام »> وقله شاحد کل منیما سيادة 
الاسرات الزرادشتية ترتفم فى قلب الوطن 
الفارسى» وتبسط نفوذها على أعظم امبراطوريتين 
عالميتين فى الشرق القديم ٠‏ 

٠ ) ١١ انظر اللوحة‎ ( 


Ise ایزه‎ 


ولاية ايزه فى جزيرة هنشو باليابان » هى 
مركز عبادة شينتو » ولهياكلها أهمية كبية . 
وکان یعاد پشاء هذه الھیاکل کل عشرین سنة 
ولكن المسلم به بصفة عامة آنها تمثل أنقى طرز 
العمارة اليابانية التقليدية والقديمة » ولا تعد 
هذه الهياكل أن تكون تمثيلا بصفة كمالية للمشة 
المسقوفة بالغاب والمقامة على أعمدة » ويها عمود 
بارز تعلوه لوحة زخرفية فوق السقف تنتهى 
بجمالونات ٠‏ والهیکل القائم فی يامادا هو معد 
شمسى ويحوى المرآة المقدسة التى كالت ترەن 
لالهة الشمس ٠‏ والهيكل البالخ القدسية التال له 
خاص بالهة الطعام » تويو ب اوكه ‏ هيمه ؛ 
وثية أسباب للاعتقاد بأن كانت فى هذه المنطقة 
أصملا عبادة فى صورة ما لإلهة الطعام » وان اقامة 
عبادة للشمس بها على يد البيت المالك انما تم 
کعمل سیاسی ۰ ویسود الاعتقاد أله حسدث في 


۲۸ 


هی نارا عندما رغب البيت الالك أن يقيم تسثالا 
مرکزبا للاله بوذا ليمثل الدولة فى هذه الولاية 
عسام VEY‏ ‌ أن حمل راهب :ودی 0 
بصفته ناثبا مبعوثا من قبل الامبراطور ٠‏ عل 
تصریح بذلك مس میکل یامادا ۰ 


ايستر ( جزيرة ايستر ) Hester Island‏ 


جزدرة صغرة جړداء ذات »سطع بلي هن 
اسل بر کانی تقع على خط عرض ۲۷ جثوبا على 
بعد حوالی ۲۰۰ ميل على شاطی؛ شسيل 
الباسيفيكي . وعلى بعد نفس المسافة عن أقرب 
جزيرة هن جزر بولينزياء ويغطى سطحها انات 
الشكل مساحة تبلغ :١‏ ملا مربها . ويوجد 
بها براكين خامدة يبلغ أقدى ارنفاع لها ٠١١‏ 
قدما ٠‏ ولا كانت الجزيرة من أكثر جزر العام 
عزلة . فقد بقيت مجهولة لدی الآوربنین حنی عام 
۲ مندما علر عدپا الأمرال الهولندى 
البحرى جاكوب روجيفين فى رم عيد القيامة 
Faster Day‏ ومن ثم کان اسہھا ۰ 


وقد وجد روجيفيل الجزدرة مسگولة فى ذلك 
الوقت بسكان وطنيين بدالبين وصفهم اأزاثرون 
الهولنديون بأنهم على ما يبدو من سلالة مختلفة 
فبعضهم داكنو البشرة بينما بعضهم الآخسر 
بشسبهون الاورببين ٠‏ وبالقرب من الشاطىء 
لاحظوا وجود تماثيل شهباء ماردة تحمل 
أسطوانات كبيرة حمراء على رررسها ٠‏ 


وقد زار جزيرة ایستر فیما بعد جونزاليسس 
فی عام ۱۷۷۰ ؛ وكوك فی ۱۷۷٤‏ › ولاپروز فی 
1 ۰*۰ وملك وهم اشتهرت جزيرة السستر 
بانها مركز لسر من أعظم الأسرار الأركيولوجبة 
فى العالم . كما طهر أن التمائيل الماردة الور 
رآها لأول مرة روجيفين منحوتة من كتل مغردة . 
وأن بعضها ارتغاعه ثلاثون قدما ۰ 

وقد أقيمت هذه التماثيل على مصاطب طقسية 
مدرجة مشيدة بكتل حجرية متطابقة ومنحوته 
نحشا جميلا » ولم يركوك قط مبانی فى انجلتشرا 
أتقن منها صنعا حتى فى أحسن مبانى انجلترا 
وكائت التمائيل الماردة التى لم تسقط بعد تحمل 
« قبعاث » أو ٠‏ شعورا مستعارة » سيكو بيلية 
من الطفلة الحمراء تزن أطنانا كثيرة » ولاحفل كول 
بصفة خاصة إن كرا من الأساسات الحجرية 


والتماثيل الساقطة قد تاکلت سطوحها ال حك 
اظهر ها المهندسون المعساريون على جزيرة 
لا پسکنھها الآن سوی شعب همجی بداٹی ۰ 


وفى عام ۱۸١۲‏ خلت الجزيرة تقريبا من 
الىسكان بسب حملة شنها عل الجزبرة أهالى 
برو لاسترقاق كان الجزيرة » تبعها اتشار 
وباثى لمرض الجدرى » أدى الى موت الرجال 
المتعلمين من أهالى الجزيرة » ومن ثم ضاعت على 
الأجيال التالية معرفة التقاليد المحلية الهامة › 
وبذلك لم ببق آمامنا' الا الدراسة الأثرية حتى 
يمکن إماطة اللغام عن سر العماثيل الماردة *. 


واول محاولة للقيام بمسح.أثرى للجزيرة هى 
تلك التى قامت بها بعثة بريطانية خاصة عام 
٤4‏ بقيادة مسز كاترين روتليدج * وقد 
اكتشسفت مسن روتليدج ورفاقها شرفات طقسية 
(هسطه) عديدة »> وطرقا من عصر ما قبل التاريخ 
ومساکن ؛ وأکتر من 5:۰۰ تمثال حجری وجدت 
ميعثرة هنا وهناك فی کل آجڙاء الحزبرة 
القاحلة» وقامت البعثة بعمل خرائط تبي أماكن 
هذه المکتشفات ٠‏ كما قامت مسن روتلیدۍج يعمل 
مسح كامل لفوهة البركان الهامد رانو راراكو 
نحو الرأس الشرقى للجزيرة حيث كشفت عن 
تماثيل. عديدة غير كاملة الصنع لا تزال متروكة 
فى كواتها فى المحاجر القديمة تماما كما لو كان 
النحاتون القدماء قد تركوها فجأة ٠‏ وفى عام 
٤‏ نززل الى هذه الجزيرة الأثرى البلجيكى 
هنرى لافاشرى ومعمه الاثئولوجى ( المختص 
بدراسة الأجناس البشرية ) الفرنسى الفريد 
مترو ۰ وحیث ان مسز روتلیسدج قد قامت 
اساسا بمسح العديد من النصب والمبالنى 
الاثرية » فقبد وسح لافاشيرى نطاق البحث الأثرى 
لسسطح جزيرة ايستر يت ركيز بحثه على دراسة 
المنحوثات والنقوش الصخرية الهامة المنتشرة 
انتشارا واسعا بالجزيرة * وفی عام ۱۹٣١‏ جاءت 
الى الجزيرة بعثة نرويجية خاصة مكوئة من أربعة 
آر یی تلجت قيادة ثور هیردال » وقد بدت هذه 
البعغة أول حفاثر محلية للكشف عن آية 
استراتيجرافية حضارية محثملة وللبحث أيضا 
عن مواد صالحة لنقدير العم بالراديوكربون 


: وقام بالحفائر الرئيسية بالجزيرة كل من‎ ٤١ 
سکیولسفولد 8«014ا8k[0 4 فی محاجر‎ 
التماثيل وفى تلال المخلفات القديمة حول بر كان‎ 
فى مجموعة‎ Mulloy رانو راراکو > وموللوی‎ 
» الشسرفة الطقسية القديية اطه فى فينابو‎ 
فی مرکز الطقوس‎ E. N. Ferdon وفردون‎ 
الدينية فى اورونجو » پينما قام سميث باجراء‎ 
' مجموعة من المفاثر فى أجزاء متفرقة من الجزيرة‎ 
وقد أظهرت هذه الحفائر استراتيجية واضحة‎ 
لغلاثة أدوار حضارية مختلغفة مرت خلال حقبة‎ 
٠ ما قبل العصر الأوربى فى جزيرة ايستر‎ 
ومع انه لا تزال ثمة عدة مسسائل أركيولوجية‎ 
تحتاح الى حل »› إلا آنا نورد فیما بل بعض‎ 
الحقائق الفابتة عن التاريخ الأثرى لهذه الجزيرة'‎ 

کشف بعض ملاحی العصر النيوليثى جزيرهة 
اإيستر واستوطنوها فى القرون الأولى من التقويم 
المسيحى ٠‏ وقد آطهرت شالج التاريخ بطر بقة 
الراديوكربون ٤‏ آله فی حوال ۳۸۰ + 
۰ م » ہنی مرکز دفاعی ضخم لتحصین 
رآس بويكة فى شرق الجزيرة » وفى مكان تقابل 
فيضيل للافا ( الحمم الب ركانى ) قطع فى الصخر 
آخدود ذو قاعدة مستطيلة وسور بطول جانبه 
العلوى » وبلغ عمقه حوال ۱۲ قدما ( ۷ر٣‏ مترا 
تقریبا ) » وعرضه حوالی ٤۰‏ قدما ( ۲ر۱۲ مترا 
تقړیبا ) » وطوله حوالۍ میلین ( ۲۲ر۳ کیلو مترا 
تقريبا ) ٠‏ وقد وصل هؤلاء المستوطنئون الأول 
الى جزيرة ايستر كخبراء فى البناء الحجرى 
السيكلوبينى ٠‏ وعى مسافات متباعدة على طول 
الشاطىء بالقرب من كل الخلجان وأماكن رسر 
السفن » بنى هؤلاء المسدتوطنون أرصىفة ضخمة 
جدرانها مواجهة للبحرء وتتكون من كتل حجرية 
ضخية مصقولة » غالبا ما تكون متعددة الأضلاع 
وتتمانسك بعضها ببعض باحکام بالغ دوز 
استخدام مولة لاصقة » حتى أنه ليتعذر ادخال 
نصیل سکین فى الفواصل التی بينها ٠‏ وكانت 
التماثيل الآدمية الشكل المصنوعة من الحجر 
بالحجم الطبيمى أو أكبر قليلا ٠‏ عنصرا هاما من 
عئاصر الحضارة بالجزيرة فى دورها الأول › 
إلا إن هذه التماثيل قد نحتت من أنواع مخثلفة 
من الحجر ولم تشسبه فى شكالها النصب الضخمة 
التى كانت السبب فى اشتهار الجزيرة الى هذا 
إالحد » وعلاوة على ذلك فقد کانت تمائيل الدور 


٠۲١  ةعوسوملا‎ 


الحضارى الأرل غر مقامة قوق النصاطب 
المجرية > ولكنها آقيمت فوق سطح الارض 


مياثرة ۰ 


وتوجد فترة انقطاع غير قصيرة بين الدور 
الحضارى الأول والدور الحضارى الثاني » بل 
ٿمه شواهد ندل س آن الجزيرة ريما مرت بها 
فترة خلت فبها من السكان ٠‏ ومع أن التوقيت 
المضبوطل لهذا التغير الحضارى الأول لم يحدد 
بعد الا آنه یدو أن کل مدشسآت الدور اللمضاریى 
الاول قد هدمت جزلیا آو کليا وأعيد بناؤعا فى 
الدور الحضارى الثانى ٠‏ وقد استخدمت بعض 
الأاحجار الدقيقة التشكيل والصقل من بين 
مصاطب دور الحضارة الارل مح جلامیكد مجر 
منحوتة من اللافا البركانية وكذلك قطع مكررة 
عيدا من تماثيل دور الحضارة الثانى » لتكوين 
الشرفات الطقسية (هدطة) التى تميزت بها 
للغاية عمارة جزيرة ايستر فيما بعد ٠‏ وقد وسح 
> سطع المصطبة الوسطى للشرفة (نطه) باضافة 
جناحین جالبين لها وملئت المسافة التى تقع خلف 
جدارها البعيد عن الشاطىء لعمل طريق صاعد 
أو منحدر قوی یژدی الى فناء يقع فى الجانب 
اليعيد عن الشساطىء » ثم قوى سطع المصطبة 
المحثنحة ووضعت فوقه بلاطات كبيرة لتكون 
احجار أساس لجذوع التماثيل الحجرية التى 
تميز هذا العصر ٠‏ وكان الغفرض الرليسى من 
اقامة هذه الشرفات أصلا أن تكون قاعدة لصفوف 
التماثيل الماردة ولو آنه بئيت فيها غالبا قبواث 
ثانوية لدفنات فردية أو جماعية ٠‏ وكل التماثيل 
دون استشناء تواجه الفناء الداخلى بينما تقح 
ظهورها مواجهة للشاطىء . ومعظم الشرفات 
تحمل أربعسة أو ستة تماثيل أو أقل فيما عدا 
شرفة تونجاريكى الى تحمل حمسة عشس تمثالاء 

وعلى عكس التدوع الكبير فى تماثيل الدور 
الحضارى الأول وأشكالها التى تحاكى الحقيقة . 
فاڻ النصب الماردة من الدور الحضارى الشانى 
قد صنعت طبقا لنموذج تقليدى للغاية بحيث 
تتشمابه كلها تقريبا » فرؤوسها الطويلة بالئسبة 
للجم منحوتة على جذع ينتهى بقاعدة منبسطة 
رلا سیقان لها ۰ والذراعان ٿمتدان راسيا ل 
الجانبين بينما اليدان تتقابل اصابعهما الطويلة 
عند أسغل البطن على جانبى عضو الذكر ٠‏ 


\۰ 


والخديان وسرة البطن منحوته بالنقش البارز ٠‏ 
والرآاس مبتورة مباشرة فوق مجرى العينين 
المنحوتين فى الوجه بعق واستقامة لتكوين قاعدة 
الطفلة ٠‏ والاأنف طويل رفيعح وبه منخاران 
متسعان » والعینان ممشلتان على شکل تجویفین 
تحت المحاجبيڼ البارزين والغم صغر دو شفتین 
حاد تیل ضیقتین بارز تین وصورت أالأذنان بصامدن 
( شحمتی الأذنین ) ممتدین ویتدلیان على جانبی 
الراس ٠‏ وبينما استخدم غالبا البازلت الأسود 
أو الطفلة ال«مراء فى صنع تماثيل الدور المحضارى 
الأول » استخدمت الطغلة الرمادية المائلة الى 
انصغرة من فوهة بركان نورأراكو لصنع تماثيل 
الدور المحضارى الثانى ٠‏ وکانت آلات النحت التى 
استخدمت فى المحاجر نتكون من معاول ( أزمات 
والمفرد أزمة ) من البازلت الصلد وقطع من حجر 
الخفاف للصقل النهائى ° 

وقد نحت الوجه الأمامى للہشال وكذلك 
كاملا قبل فصل طهر التمثال عن المحجر ثم كأن 
التمثال ينقل بعد ذلك جرا على منحدرات فومة 
البركان . وبوقف مؤقنا فى حفرة فى الرديم 
حيث يتم تشكيل ظهر التمثال وسقله ٠‏ واخرا 
يوضع التمثال عل ظهره ثائية وينقله عدد کبي 
من الأهالى جرا بالحبال الى الشرفة التى سيقام 
فوقها ٠‏ وبطريقة بارعة ينون كومة من 
الحجارة تحت التمائیل تمزاید تدریجیا حن 
بقف التمثال وياخذ وضهما راسيا تماما على 
قمة الشرفة ٠‏ ولم نكن لعنحت الفجوات الميثلة 
لميون التماثيل أو اتنوضم الأسطرائات الحجرية 
فوق هاماتها الا بعد اتمام اقامتها فى وضعها 
النهائى ٠‏ واكبر تمثال اقيم على هذه الشرفات 
بلغ ارتغاعه ۲۲ قدما ( حوالی ۸ر٩‏ مثرا ) ووزنه 
حوالى ٠١‏ طنا ٠‏ وحمل أسطوانة حجرية على قمة 
راسه بلغ وزنها عشرة اطنان ۰ واکېر تمثال 
قاثم فى المحجر يہلخ ارتفاعه بعد قطعه ٠٤١‏ قدما 
( حوالی ۲ر۱۲ مترا ) وأاضخم هذه التمائیل کایا 
تمشال لم یکتمل نحته يبلغ ارتشاعه ٩‏ قدما 
۲١ (‏ مترا تقر با ) وأضخم خمسلة حجرية 
حجمها ۰۰ قدم مکعب ( حوالی ۱۷ مرا مکعبا ) 
وثزن وال ٠١‏ طشا ٠١‏ والمسافة بين محجر 
التماثيل ومحجر الخصلات الحجرية تبلغ سبعة 


ميال ومن هذين المكانين سسحبت الأحجار 
الضخيمة الى كل أجزاء الجزيرة ° 


وفی حوالی ۱۹۸۰ ميلادية ۰ آدی قیام حرب 
أهلية الى وضح حد للدور الحضارى الثاني 
بالجزيرة * وتوقف فجاة كل العمل فى المحاجرء 
بل ١ان‏ المنتصرين بدءوا فى قلب التماثيل على 
الشرفات » وقد.قلب آخر تمثال منها حوال 
۰ م ٬“‏ آتناء احتفال لأكل لحم بشرى ۰ 
والتمائيل الوحيبدة الأثى لا تزال قائمسسة 
حتی بومنا هذا هى تلك التى لم تتحستث 
دیو نها واوقفت ضی الردیم فى حفسرات 
عميقة أسفل المحاجر لتشكيل ظهورها وصقلها ٠‏ 
وطبقا للأحاديث المتوااترة بين الأهالى ١‏ فانه حدث 
أثناء الحرب الأهلية » مذ اثنى عشر جيلا أن 
اسلاف السكان الحاليين أبادوا السكان السابقين 
فی الجحزيرة وکانوا ذوی بشرة فاتحة وشعر 
أحمر » وقد كبروا آذا نهم بطريقة مغالى فيها مثلما 
هو مصور فى تماتيله م *٭ وقد قطعت هذه 
» الآذان الطوبلة » وحبراقت فی كومة نار 
أوقدت فى الخندق الدفاعى فى بويكة » ويؤيد 
التدقيب الاثرى مع التاريخ بالراديوكربون ٠١‏ 
تآبيدا كيزا هذه الأحاديث المتواترة بين الأهالى' 
وبینما يحتمل آن يكون البولينيزيون النتصرون 
اصحاب الدور الحضارى الثالث والذين لا يزال 
باقيا منهم الآن حوالی ٩۹۰۰‏ شخص على الجزبرة 
قد وضلوا اليها فى قوارب شراعية من مجموعة 
جزر المركيز ٠‏ فانه نوجد شواهد أركيولوجية 
ونباتية على أن أحد دورى الحضارة السابقين › 
آو رہما کلیهہا » قد وصلل اليها من أمریکا 
وتشمل أسر ار جزبرة ایسشس ایضنا عددا من 
لويحات خشبية عليها كتابات ايديوجرافية وجدت 
لدى سكان الجزيرة الأحياء » وهذه الكتابة من 
نوع فرید غير معروف حاليا لدى أهالى الجزيرة 
الحاليين » ومع آنه كثيرأ ما ذكر المكس الا أنه 
لم يتمكن أحد حى الان من قراءة هذه الكتابة ٠‏ 
وفى السنوات الأاخيرة اكتشفت بعض كهوف 
عاثلية سرية فى الجزيرة تحتوى بقايا متاكلة 
للويحات ونماثينل خشبية » وكميات من 
المنحوتات الصغيبرة من اللابة ذات أشكال غربية ٠‏ 
والمشسغولات التى عثر عليها فى التنقيبات الأثرية 


تقتصر على طرز مختلفة من القواديم ورؤوس 
حراب من الأوبسيديان وتشكيلة من صبناني من 
الحجر أو المظم لصيد السمك » وابر من المظم » 
وطاسات من الحجر المصقول ء وتكاسير من تماثيل 
صبسغيرة ودلابات وأقراط من الحجر والعظم 
والصدف ۶ وېدل وحود مراس: مرصوئة للسغنء 
ونقوش صخرية وصور جدارية لقوارب شراعية 
کبيرة هن البوص ٠‏ على حضارة بحرية متقدمة فى 
العصور المبكرة » مع أن الأوروبيين عندما وصلوا 
الى الجزيرة » لم يجدوا بها شيشا سوى قوارب 
صغيرة ضعيفة لاتكاد تكفى الا لحمل د شن 
( انظر اللوحة الملونة رقم ٠‏ » واللوحة رقم 
4( ‘° 
ايطاليا » عصر ما قبل التاريخ فيها : 


انظر البحر الأبيض المتوسط » غرب " 
ايفانسز Sir Arthur Evang‏ 


آرر جون ایفائز ( ٠ ) ۱۹٤١ ۱۸٥۱‏ السير 
آرثر ایا نز > کما قول علماء الآأثار ١ه‏ ولد فى 
آلارجون » ۰ تزدج أپوه جون ایفانز ابنة عمه 
هاريت ديكنصون » ابنة مدير شركة جون 
ديكنص ون للطباعة ) وکان فی أوقات فراغه 
يدرس الآاثشار وقد نبخ فيها والف الكتب 
ال وذجية عن العصر النيوليثى والعصر البرونزى 
فی شمال اوؤربا ۰ 

ولد آرثر ایفائز فی ناش ملز 8ال ۸481 
فی إنجلترا عام ۱۸01 وتعلم فی هارو وفی كلية 
بړ یزور باکسفورد ۽ ولا کان صبيا ذعمب 
٥ع‏ بيه لجمع الظران من فرنسا » غير أن اهتماءه 
نحول الى العملة القديمة والى قراءة التاريخ فى 
اکسفورد ۰ وفی عام ۱۸۷۱ زار شاطیء دلاشيا 
( شرقی البحر الأدرياتى ) حيث بهرته حضارتها 
وشعو بها » مما جعله یعطف بکل شعوره 
واحساسه على (لسلافيين والالبانيين فى البوسنة 
والهرسك › فی کفاحهم ضد حکم ترکیا القاس ٠‏ 
وفی ۱۸۷۳ ژار بلاد اسکندیتاوه » ولکنه عاد 
ئى ۱۸۷١‏ الى البوسنة والى سراييفو عندما قامت 
الثورة فيها ٠‏ وكتب ايغانز كتابا عما قاسسساه 
السلافيون من آلام استشهد به جلادستول 
الذى کان ايفائز يتاصر حزبه بحمساس 


۱۳۱ 


بالغ ء وفى ۱۸۷۷ تدخلت القوى الدولية 
لتحرير الصرب من الحسكم التركى » سي 
ان البوسنة لم تئل استقلالها بل وضعت تحت 
حكم النمسا ٠‏ وآوقد سكوت ايفانز الى البلقان 
كمراسسل خاص لجربدة المانشستر ڄارديان 
وسکن فی راجوزه حیث جدد معرفته بعالم التاریع 
فريمان الذى كان يزور المدينة ووقع فى حب 
ابنته مارجریت وتزوجها بعد عودته الى انجلترا 
عام ۱۸۷۸ ؛ وزار هو ومارجريت المكتشفات 
التی عش علیہا شلیمان فى طرواده والتى كانت 
معررضة حينذاك فی لسن ٠‏ م عاد الزوجان 
الجديدان الى راجوزه » غير آنه فی عام ۱۸۸۱ 
أسر النمساويون ايفانن لمناصرته للبوسنة ثم 
طردوه هو وزوجته من البلاد ٠‏ وتقدم بعد ذلك 
لکی يشسغل الکرسی الجديد الذى انشىء فى 
اكسغورد للآثار اليو نانية غير أنه فشل فى ذلك ۰ 
وفی ۱۸۸٩‏ زار هو وزوجته اليونان لأول هره 
ورای شلیمان پحفر فی اورکومینوس کما رأی 
الكنوز الأثرية التى اكتشفها فى ميسينا ٠‏ وكذلك 
زار مواقع تنقیباته فی ارجولیس » وقد وجهت 
هذه الزیارات أنظاره الى الحضارة الميسينية من 
العصر البرونزی الیونانی ۰ وف عام ۱۸۸١‏ عين 
ابفانز آمينا لمتحف الاشموليان فى أكسفورد ‏ 
وكان هذا المتحف قد قاسى كثيرا .من جراء 
اهماله لسئوات كثرة ۰ وقضی سنوات فی 
کفاح شدید حتی نجع فی .اعادة تنظیم ها 
المتحف » ولكن مما خفف عثه وأائعشه آنه فام 
ببحوث عديدة فى ميادين آثرية مختلفة » مثل 
المقالات التى نشرها عن عملة صقلية ١‏ والحةاثر 
التى أجراها فی ایلزفورد وکشف فيها عن آوان 
لحفظ رماد الجثث من العصر الكلتى المتأخر . 
کما قام پزبارات لجنوب روسیا وبلغضاریا 
واليونان ٠‏ 


وفی عام ۱۸۹۲ ماتت زوجته مارجریت فی 
الاسيو وهما فی طریتھما الى اليو نان » وفى نفس 
الربیع عمل ایفائز فی محف اثینا فی دراس_: 
الأختام المنقوشة بالحفر ووجه عناية حاصة نحو 
دراسة بعض اختام منشورية الشسكل عليه 
علامات عيروغليفية مكتوبة بخط غر معروف 
وقیل له أن هذه الأختام جاءت من جزيرة كريت . 
وفی ۱۰١‏ من مارس عام ۱A۸‏ سافر لأول مرة أ 
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میراکلیون التی ابی آن پدعوھا باسم آخر 
الا پاسم کاندیا . واشتری بض المادبات ؛ 
وزار المجموعات الخاصة لكل من متسوتساكيس 
وکال وکیرینوس ومجمح هلیراکلیون ۰ ومر علی 
موقع نوس وس وتفاوض هع الدكنور جوزيف 
هازیداکیس الصالم الاثری الکریتی بخصوص 
امکان اجراء حفاٹر به . بل انه اشتری حوالی ریم 
الموقع ‏ الا أن الثورة الكريتية قامت عام ٠۸۹١‏ 
قبل ان يتم مفاوضانه بشسان بقية الموقح . ولا 
أعلئت الهدنة نظم كل من ايفانز فى انجلترا 
وھازیداکس فی کریت جمعح التبرعات من آچل 
الضحايا . غير أن القتال نشب من جديد واعلنت 
اليونان الحرب على تركيا ٠‏ وبعد نوقف القتال 
عاد ایفانز الى کریت عام ۱۸۹۸ برافقه هوجارٹ 
وها پررز *وفی ۲۸ من مارس عام ۹ بدا يغار 
بالاشتراك مح دنکات ماکنزی ومهندسه المسمارى 
ٹیودور فسایف بالتنقیب فی کنوسوس . وفی 
الاسبوع الأول اكتشفوا الفرسك البديسة 
المعروفة باسم « حاملة الكأس » . وآلواحا من الطين 
المنقوش عليها رمز الكتابة التى عرفت فيما بعد 
بالكتابة الخطية ب ( انظر الخطوط المينوية ) . 
وفى عام ٠۹٠١‏ نشر ايفائز فى جريدة التايمز 
مقالا عن كل س « قاعة مجلس مينوس » و « غرفة 
الحمام » اللتين عرفتا بعد ذلك باسمى 
« قاعة المرش » و « منطقة التطهير » وفی 
السنة التالية كان قد نظف معظم المنطقة التى تفم 
غرب الفئاء الأوسط وزار آبوه السير جون ايفا نر 
منطقة الحفاشر وكان يبلغ من العمر حينذاك 
۷ عاما ' ولا عاد ايفانز الى انجلترا منحته 
جامعة دبلن وأدنبره درجات علمية فخرية ٠‏ 
وفى اجتماع عقده الاتحاد البريطانى فى 
مديئة جلاسجو القى ايفانز محاضرة لخص فيها 
تقويمه التاريخى للحضسارة الجديدة التى 
اكتشفها فى كريت ٠‏ وقسسم حضارة المصر 
البروئزى فيها الى ثلاثة اأقسام هى الحضارات 
الميثوية المبكرة والوسطى والمتاخرة واستممل 
لها اسما مشتقا من اسم الملك مينوس ٠‏ 
وقامت بدفع تكاليف الحفاثر الارلى هيئة تسى 
صئدوق تمویل تنقیب کریت من تېرعات عدد 
كبير من الأصدقاء والجمسيات المختلفة » الإ أن 
ايغائز أصبح الآن يود الا قوم بالحفضر 
فحسب بل أن يقوم أيضسا بترميم أجزاء كثيرة 


من فصر مينوس الذى كشف عنهةه ٠‏ ولذالك 
فق قرر فی ۲ اا ا 
بالمسئولية المالية لكل هذا العمل ٠‏ 

وقد کرس حفاثر عام ۱۹۰٤‏ للكشف عن 
المقابر التى توجد فى جبانة العصر المينوى المتأاخر 
فى زافر بايورا » والمقابر الملكية الكبيرة المغببة 
فی ایزوباتا على بعد حوالی ميلين شمالى القصر › 
وقد نهيت محتويات هذه المقابر من الممادن 
النفيسة الا أنها كانت لا تزال تحوى مجمىوءعة 
جميلة من الأوانى المصنوعة من المرمر ويعض 
الأحجار الأخرى ٠‏ 

وکان هوجارٹ قد کشف من قبل عن ست 
مقابر ذات غرفة على السفح الغربى لجبل زافر 
بابورا * وفی عام ۱٠٠٤‏ بدا ايفانز التنقيب فى 
هذه الجيانة بكيفية أدق وأشمل › وكان يعاونه 
دنکان ماکنزی وفنان دانہمار کی یسعی هالفور باج 
وكشفو! عن ستين مقبرة آخرى معظمها من العصر 
الميلنوى المحار الثالث ( ٠١٠١‏ ١٠٠١اق*م*)»‏ 
وتشمل ۱۸ مقبرة ذات غرفة منحوتة فى الضخرء 
وخمسا وعشرين مقبرة ذات يشر و ١۷‏ مقيرة 
ذات حفرة ٠‏ والمجموعة الأول من هده المقاير 
مقابر عائلية » لكن المقابر الأخرى. كانت مخصهءد 
لدفنات مغردة وكانت أعظم هذه المقاير لحاريين 
ولآافراد عائلتهم ٠‏ 

واكتشفت البعثة أيضا عام ٠١٠١٤‏ المقبرة 
الملكية فى ١بزوباتا‏ عند إلحافة الشمالية لنفش 
الجبل وكانت مكولة من غرفة مستطيلة ذات 
قبو ٠‏ وحى مثل من أبدع مقابر عصر البرونز 
المتأاخر التى كشسف عنها بعد ذلك في رأس شمرا 
بسوریا ۰ 

وفی عام ۱١۰ ١‏ استمر تنقيب ايفائز فى القصر 
السغير فى كذرسوس حيث كشف مقصورة فاخرة 
أقيمت فى عصر الاحتلال الثانى بعد ٠١٠١‏ ق٠‏ م٠‏ 
فى منطقة نطهير مهجورة ۰ وفی ٠۱۹۰٩۱‏ بنى 
کریسستيان دول المهنسن المجمارى لبعثة 
التنقيب » بنساء على أمر ايفان » فيلا أريادنا 
لكى تكون مقر داثما له وللبعثة بدلا من البيت 
المتهدم للبك التركى الذى كان مستخدما حينذاك 
لهذا الغرض ٠‏ غير أن ايفانز نفسه كان مثقلا 


بالممل فى اعادة تنسيق متحف الأشموليان أكثر 


من انشغاله بالحفر فی کریت ۰ 


وفی ۱۹۰۷ عاد ایفانز الى کنوسوس کما پداً 
يعمل فی اعداد الجزء الأول من کتاب د الكتايات 
المينوية » ٠‏ : 
وقی ۱۹۰۸ بعد عودته الى کریت مات آبوه 
وترك له مجموعات من العملة والزجاج الرومانى 
والأدواث الحجرية * وفى خريف الصمام نفسه 
ورث ثروة كبيرة من عمه فاستقال من وظيفته 
كأمين لمحف الأشموليان » وآهدى لهذا المحف 
مجموعة أبيه من الحل الاجر تا سوي 
والتوتونية الميكرة ۰ 
وفی ٠‏ اس-تانف ايفانن التنقيب فى 
« پاپور » ( تل ذو قمة مغلطحة ) وايزوباتا » 
حیث کشف عن ست مقار ذات غرفة من العصر 
الميتوى المتاخ نشر عنها فيما بعد فى المجلة 
العلمية » فريوgلyوجlqa« Archaeologia‏ 
۱۹۱٩ (‏ ) تحت عنوان : 
The Tomb of the Double Axes and Agso-‏ 
ciated group and the Pillar Rooms and‏ 
Ritual Vessels of the Little palace at‏ 
Knossos.‏ 


وکانت کل هذه القاپر منهوبة الا أن كلا مني 
احتفظت بشىء هام » فالمقبرة رقم )١(‏ احتوت 
خاتما جميلا من الذهب وكسوة داخلية من الحجر 
المنحوت ( حجر دستور ) تبطن غرفة الدفن وممر 
المدخل المؤدى اليها » والمقبرة ۲ ( ذات الدورين) 
احتوت زوجا من الأقداح التى تستخدم فى 
القطوس الدينية عليهما زخارف ذات ألوان عديدة 
على كسوة رقيقة من اللاط ولدلك تشبه فى 
اسلوها التكنولوجى الفريسكو أكثر مما تشبه 
الفخار ٠‏ * وفى السنة التالية انشغل ايفانز فی 
انجلترا › وانتخب رئيسا للجمعية الهلينية 
ومنحه الملك لقب فارس “۰ م قامت المرب العالمية 
الأولی التی تسببت فى توقف حفائره فى 
کنوسوس ۰ 

وعن دما أعلنت الهمدنة عام ۱۹۱۸ کانت 
القوى العالمية ألدولية الکبری ترید آن تمالیء 
ایطالیا فی تقسيم السساحل الدلاتى » وقد 
دعا هذا ايفائز الى الذهاب الى. باریس اثناء 
إنعقاد مؤ تمر الصالح وإشترك فيه مع الزعماء 
الما ا ا ا 
السلاف فى جزر البحر الأدرياتيكى فى مقاومة 
العدوان الايطال ٠‏ 
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وفی عام ٩‏ غندما عاد اپفانز الى کرت 
ناكد من أن تلفا كيرا قد حدث للقصر القسديم 
بفعل الزلازل » وکتب فى ذلك پقول : « کان ذهنی 
مشغولا پالزلازل الأخبرة عندما حدث فی ۲١‏ يوليو 
اماضی ۰۰ آن پدات الهزات ٠٠‏ وكانت المركة مثل 
سفينة فى مهب الريح وصعاد صوت من الأارض مثل 
الخوار المكبوم لثور هائج ۰ » وفی مقال ٿال 
اشار الى تقديم ذباٹح من الثران فى حجرة فى 
منزل هدمته الزلازل ولكنه الآن رمم » وید کر نى 
هذا المقال کلمات هوميروس ان د صانع الزلازل 
يتهج بالثيران » » كما حدث دمار كثير فى المتحف 
بما فى ذلك « فريسكو الحلى الصغيرة » » ولكن 
التڕميمات التى أجراها ايفانز فى القصر عالجت 
تماما تاثر الهزات ۰ وفی عام ۱۹۲۷ وهب ايفا نز 
نهاثيا ممتلكاته فى كريت الى المدرسة الانجليزية 
فى الينا واوقف مالا لاصرف على أمانتها » ولكن 
لما كان ايفانز قد استمر فى الحفر وصار دونكان 
ماکنزی آمینا فقد استمرت فیلا آریادنا فی 
استقبال علماء الآثار کما لو کان لم زل ملکه 
الخاص ٠‏ 


وفی عام ۱۹۲۸ تم طبع الجزء الثانی من کتاپه 
عن قصر مينوس » ولا اعتلت صحة دونكان 
ماکنزی › عین بندلبری آمینا بدلا مله وپنی 
ایفانز لبندلبری بیتا جدیدا عرف پاسم 
إل « تافر نا » ۰ 


وفی عام ۱۹۲۰ قام ايفانز بالكشف عن مقبرة 
المعبد » وفى نمس السئة نشر الجزء الثالث من 
کتابه عن قصر مینوس کما اجری ترمیمات 
واسعة النطاق فى المنطقة الواقعة فى شمال غرب 
القصر » واكتشف سور قصر ميئوس والماخل 
الغربى الأصلى لهذا القصر ° 


وفي عام ۱۹١١‏ منح ايفائز الميدالية الذهبيه 
لجمعية الأثريين ء وفى السنة التالية لشر الجز. 
الرابع من كتابه عن عصر مينوس › وذكر فى 
مقدمته عبارات تقدير للباحثين العديدين الذين 
عملوا فى موضوعات كريت الميئوية وخاصة 
صسديقه وزمیله دونکان ماکنزی » وفيدریجو 
هالبهر » الذى قام بأعمال التنقيب فى فايستوس. 
وسایس وهول ¢ 
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وفی ۱۹۳۰ زار ايفانز كريت للمرة الأخرة 
حیث اقام له اهال هیراکلیون حغضل تکریسم 
ومنحوه لقب مواطن فخریۍ وصئع له جیللډرون 
تخالا نصفيا اقيم فى الصالة الغربية للقصر 
وشهد هذا الحفل حوالى ۸٠٠١‏ شخس ١‏ وقد 
شبهه ايفانز بالمناظر المصورة على الفريسكات 
الصغيرة فى القصر ٠‏ وفى خلال هذه الزيارة 
افتتح ايفانز العمل فى عدة حفائر صغيرة فى بعض 
المقابر فى الاکروبوليس . وفى ماوى كهفى بالقرب 
من مقبرة المعبد » وفى فيلا رومانية بها فسيفساء 
جمیلة وتمثال لهدریان تفع فی کرم فیلا اریادته ۰ 

وفى السنة التالية . احتفل بيوبيل المدرسه 
الانجليزية فی آثینا » وقد كانت مجموعة ایفغانز 
الخاصة تؤلف جز كبيرا من الآثار التى عرضت 
فی بیرلینجتون هاوس ۰ 

وفی عام ۱۹۲۳۸ اعتلت صحة ايفائز وأجريت 
له عملية جراحية e‏ ولکنه فی عام ۹ کان 
لا بزال نشیطا فی متحف الاشہولیان حيث اأشرف 
على اننظيم صالة جديدة للآثار المينوية به ٠‏ زودص 
بمجموعة من الآثار التى اهداها اهذا المتحف ٠‏ 

وعندما شبت الحرب المعالميه الثانية جلبت 
الدمار على البلاد التى عرفها وأحبها فى الشرق 
الأدنى »> وقد حزن عندما سمح اخبارا كاذية عن 
ضرب کنوسوس ومتحف هیراکلیون بالقنابل . 
وساءەت صبحته وأجريت له عملية جراحية ثانية. 
وفى عيد ميلاده التسعين حضر اليه وفد مفوض 
من الجمعية الهلينية ٠‏ يرآسه المستر ليدز امين 
متحف الاشموليان وأهداه ملفا فخريا من 
المببعية ٠‏ ومات ايفانز بعد ذلك بثلاثة ايام ٠‏ 


( انظر اللوحة ۷ع ) ٠‏ 
ایو : امھ 


شعب يقنصر وجوده حاليا على الأجزاه 
الشمالية لليابان وجزيرتى سسخاليل ديزو » غير 
آنه على ما يمدو کان یوما ما يتشر عل رقعسة 
أوسع من هذه الرقعة بكنير جدا ٠‏ وتشر الأدلة 
المستمدة من فصيلة الدم على صلة هذا الشعب 
بشعب خا ے8 فى سلسلة جبسال آنام ٤“‏ 
بينما يبدو أن ملامحه ال سمالية الناصة مرتبطة 


المقيشتيل لحدلان على أهبية الشعب فى تاريخ 
الاجزاء البميدة من اوراسيا والمحيط الباسغيكى* 
وشعب الاينو غزير الشعر جدا » وهل الصفة 
ميزه تمييزا قاطا عن الشعوب الاغولية 
السائدة التى يعيش بينها مع أن ثمة أدلة كثيرة 
على إاختعلاطه بالجنس النغولى » ويتضح هذا 
بصغة خاصة فى الاثاث ٠‏ وهناك من الأاسياب 
»ا يحملنا على الربط بين حضارة هذا الشعب وبين 
(لحضارة النيوليثية فى شمال اليابان › 
بینما يدو أن عبادته المشهورة لدب تربطه 
ریاطا ویقا بنظم العبادة فى شمال اوراسیا ۰ 
وظل شسعب الايدو طويلا يهدد توسح النفوذ 
البابانى ٠‏ الا أنه فى العصر الهيانى جند رجاله 
فى الحرس الامبراطورى فى اليابان » وبعد ءدة 
حملات مريرة اناهت في أواشل القرن التاسح 
المملادى »> ارتد هذا الشعب الى شمال جزيرة 
هوکایدو بانتظام » ویبدو آن بعض الیابانیین 
المغيمين فى هذه المنطقة قد عاونوه فى الدفاع وذلك 
لرغبتهم فى الاحتفاظ بمنطقة بعيدة عن سلطة الحكم 
الامبراطورى لتكون دائثرة تجارية خاصة لهم ٠‏ 
ولم یقدر بعد تقدیرا کاملا مدی تأثیر حضارة 
هذا الشعب على الحضارة اليابانية » كما لم تحدد 
هاما مكانته فى الدائرة الأوسع لعصر ما قبل 
التاريخ الآاسيوى والباسفیكى ۰ 


ایوانثرو بوس ( فجر الانسان ) osەمpەhrطEoant‏ 
انظر انسان بلتداون ٠‏ 
يوسن - غصر Eocene Epoch J|‏ 
اشستق اسم ایوسین من کلمتین یونانیتین 
« ايو » ومعناها فجر و « کاینوس » ومعناها 
الحديث » وأطلق على تلك الفترة من تاريخ الأرض 
الت تقع ما بين سبعين مليون و ٤٥‏ مليون سغة 
مضت » وهو يمير بدء الحقب الشالث ويبشر 
بفجر المحياة المحديشة ٠‏ وخلال هذه الفترة التى 
يبلغ مداها ٠٠١‏ مليون سنة ظهرت الأسلاف 
الأرلى لكثر من الحيوانات الحديثة ٠‏ 


ويظن أن القارات والمحيطات بلغت نوزيعهاً 
الحالى علي سطح الأرض خلال عصر الأيوسين ٠‏ 
وفى بمض المنساطق هبط قاع البحر تدريجيا 
لیكون « أحواض ترسيب » مشلل أحواض 


لندن وپاریس بینما يمتد محيط ضیيق وعمیق 
نسبیا یسمی « تثیس 8طا1 بطول جوب 
أوربا حتى جزر إلهند الشرقية ٠‏ وكان الجو فى 
هذا العصر أدفا يصفة عامة عما هو عليه الآن اذ 
يظهر أن الظروف الاستوائية والمعتدلة كانت 
آكثر انتشارا ° 

وحدتٹ شاط برکانی کہر خلال عصر 
الأيوسين فى كثير من أجزاء العالم فى منطقة 
القطب الشسمالى وشمال بريطانيا وجنوب الهند 
وشرق آفڕيقيا » كما حدثت تحركات فى القشرة' 
الآرضية أيضا ولو أنها لم تكن أبدا على نفس 
إالنطاق الذى حدث فى أواخر الحقب الشالث ٠‏ 
ويدل التفاوت الكبير بين فونة ( حيوانات ) شمال 
أمريكا وفونة غرب أوربا خلال عصر الأيوسين 
المخأخر على حدوث انفصال أرضى بينهما ٠‏ 

والنباتات الأرضية فى عصر الأيوسين كانت 
بوجه عام كالدباتات الحديثة تقريبا » شاعت 
فيها السرخسيات والمخروطات » غير أن النباتات 
الزهرية كانت مى الغالبة بما فى ذلك الأشجار 
الزمنية ( غير الداثمة الخضرة ) وكذلك كانت 
أسماك ولافقريات عصر الأيوسيل تشبه أشكالها 
الحالية ٠‏ أما الحيوائات الفقرية » وخصوصا 
الطيور والفدييات » فلم تتشابه مع الأشكال 
الحالية إلا قليلا » الا آن تطورها السريع بدا 
خلال عصر الايوسين » فالثدييات الأولية للغاية 
وهی مخلوقات ذات حمس أصابع فى القدم 
وأمخاج صغارة وأسنان قليلة التحدب _ تطرورت 
الى آشکال اکثر تنوعا › كما زادت حجوم 
أجسامها وأمخاخها وتحورت آسنانها وأطرافها 
لتلاثم أساليب كثرة مختلفة للحياة ٠‏ كما تطورت 
فى عصر الايوسينكل المجموعات الرئيسية من 
الثدييات المشيمية وتشمل الحيوانات القارضة » 
وآكلة الحشرات » والرئيسيات › وآكلة اللحوم؛ 
والعواشب ذوات الظلف » والحيتان ٠‏ وكذلك 
تطورت طيور كبيرة غير قادرة على الطيران من نوع 
النعامة » غير أن السلالات الأقدم من الطيور ذوات 
الأسنان قد انقرضت بالتدريج ٠‏ 
ابولیشات 8طاناEo‏ 


هى أقدم أشكال الأدوات الحجرية » ومن تم 
کان اسہها « ایو ليث » أى « حجر الفجر » 
ویر جع تاریخها الى ما قبل العصر الباليولیثى . 


\Yo 


اى الى ما يزيد عن ٠٠١‏ الف سنة وثئمة شك 
فیا اذا كانت هذه الأدوات قد نتجت عن التكسر 
الطبيعى للأحجار ثم التقطها الانسان القريب 


منھا واستعملها › آم انها كانت مشغولات ' 
ايوليسون Jonians‏ 


الاپو نيون آأحد الفروع الأربعة الرئيسية التى 
أقر قدماء الاغريق بان جنسهم تالف متها . 
والفروع الشلاثة الاخرى حى الدوريون › 
والأيوليون » والأخيون › وقد استمد الايو ليون 
اسمهم هن اسم « اون » بن « زوس » ۰ وکان 
نطق فى أقدم صورة له 12۷0۲68 ثم آصبحت بهد 
ذنك 1٥۸68‏ > وكان هذا هو الاسم الذى عرف به 
کل الیو نانیین لدى جيرا نهم الشرقيين ( اذ سموا 
باللغة العبرية يانان ”عصول وباللغة الفارسية 
القديمة igıا {Yauna)‏ › و حسما جاء ڈی 
القصص الأسطورية » كان الابونيون يقطئون 
أصاا آجزاء من أرض اليونان الرئيسية لكنهم 
بعد غزو الدوريين لها ( أى فى حوالى ٠٠١١‏ 
قم ) هاجروا الى الجزر التى تقع فى وسط 
بحر ايجه والى شواطى٠‏ آسيا الصغرى . 


۳7 


ولم يترلوا وراءهم الا شرا قليلا من الأقربء 
والانسباء فی أتیکا ویو بویا ۰ 

وفى العصر الكلاسيكى كان الاسم ايونيا 
قاصرا على الساعل الآسيوى والجزر البعيدة عن 
الشساطىء من فوكايا الى مليتوس ٠.‏ وعلى الأخصصس 
على الائنتى عشرة مدينة النى حفظت عيسد 
۰ بانیونیون » فی جبل میکال وهی فوکایه , 
وکلازوهینه ۰ رساموسی ۰ وخیوسی » واریشره › 
وتیوس . ولہ دوس . وقلوفون ؛ وآفسس › 
وبړینه ۰ ومایوس ۰ وملیتوس ۰ وقد راچست 
'تجارة الاير نی واسسوا مسنعمرات عد بده 
وخاصة فى منطقة البحر الأاسود ٠‏ وفى القرن 
السادس ق٠‏ م٠‏ وقعت ايونيا حت الحكم 
الأجثبى ٠‏ اذ وقعت أولا تحت حكم ليديا ثم تحت 
حکم فارس ۰ لکنھا نحررت هابا بعد فسسل 
الغزو الفارسى لايونان عام 2۷۹ قم 


ومما يدبت صلة الذربى بين الانينيين والايو نرين 
نشبابه لهجاتهما ۰ وقد کونوا مما الفرع الاكر 
نشاطا وتقدما من فروع الشعب البونانى المدم. 
وان اشعار هو میروس ١‏ کما نراها اليوم من اناج 
اويا التى كانت ايضا مرطن أقدم الفلاسغة 
والعلماء اليو نانيين ' 


٠ ) ١١ انظر اللوحة‎ ( 


Ba با‎ 


البا احد ثلاثة مصطلحات مرتبطة بعضها . 


پبعض ولکنها مختلفة » استخدمها قدماء المصريين 
لتعبر عن الصور التى تعنيها كلمة د روح » ؛ 
وال طلحات الآخران هما آح > وکا ۰ وليس ثمة 
نص مصری قدیم پبین لنا بوضوح التمییز بین هذه 
ااظاهر الثلائة للروح فى الشخص الواحد والتى 
انتمت أصلا للآلهة و للملوك وحدهم ٠‏ 


وقد كتبت الكلمة با فى الخط الهروغليفى 
بطاثر ال ميرو » وفى عصر الدولة المحديثة رسمت 
البا على شكل طاثر له راس انسان يرفرف فوق 
مومياهء او يشرب من بركة ماء باردء ولعل أفضل 
تعریف لھا هو آنھا مظهر خارجی ( لیس ضروریا 
ان کون على شكل طائر ) للروح يبقى بعد الموت 
له قوة لتقمص الميسد والروج منه ' 


والآح تمثل الحالة المبررة للشخص المتوفى 
الذى يصبح « دوحا فائقة » » وعلى عكس البا فان 
الآح ليس لها ذاتية أو وجود مستقل قبل الوفاة٠‏ 
وتكتب كلمة آح على صورة طاثر ( أبو منجل ) له 
شوشة على رأسه ومعه حروف صوتية تكمياية 
أو يدونها » وتستمد هذه الكلمة من أصل يعنى 
« لیکون مستحقا آو ممیزا » » وقد بقیت هده 
الكلمة ى اللغفة القبطية بمعنى « شبح > 
أو ذ شنطان > ؛ 


آما الا »> وهی تمشل على شکل ذراعین 
ممدودتین »> فتذكر أساسيا فى النصوص الخاصة 
بالطقوس الجنازية ٠‏ وتوصف القرا بين الجنازية. 
بأنها تقدم لكا الشخص المتوفى ٠‏ ويمكن اعتبار 
الكا قر ينا للشخص > لها ذاتية « النفس »› ويظن 
أن لها وجودا مستقلا عن صاحبها * 


ومن غر المحتمل أن المصريين انفسهم كانت 
لديهم فكرة واضحة مترابطة عن الاختلافات بين 
هذه المصطلحات الثلاثة » ولذلك فان تعمريفب 
کل منها تعريفا منطقيا ومحددا جدا » كما 
لو كانت تعضمن قاعدة ثابسة ›» قد يكون 
مضاللا ۰ 


Babylon بابل‎ 


قل أن يوجد اسم اشتهر فى التاريخ 
والأسطورة والأدب بقدر ما اشتهرت بابل ٠‏ وهى 
اليوم تغطى مساحة قسيحة تتخلنها التلال 
المحشسابكة والتجاويف » وتمتد لمسافة ثلائة أميال 
تقريبا على الضغة الشرقية لنهر الفرات على بعد 
حوالی ۷۰ میلا ( ۱۱۳ کیلو مترا تقریبا ) جلوبی 
بخداد فى العراق ٠‏ وبالقرب من بابل تقع مدينة 
الحلة الحديثة التى بئيت جزثيا بطوب قديم من 
بابل ۰ ویوجد فی نطاق خړاثبها الآن ما يقرب 
من خمسة تلال رئيسية لايزال يحمل أقصاها 
مالا اسم بابل » وهذه التلال تغطى المباتى 
الرئيسية لامد نة القديمة » ويعنى اسمها فى كل 


۱۷ 


من اللغتي السوهرية ( كدينجيرا ) والساميسة 
( بابیلى ) « بوابة الاله » ٠‏ 

وكانت بابل ٠‏ لقرون عديدة ٠‏ عاصمة للأرض 
التى اطلق عليها اسم سومر واكاد ( الجزء 
الجنوبى من العراق الحديثة ) حتى ان أسمها قد 
أطلق على كل الحضارة القديمة التى نشات 
واتطورت هناك › الا آنها لم تان معروفة فى أقدم 
العصور التاريخية » وظلت كذلك اللهم الا پعض 
اشسارات قليلة عابرة » حتى اآسس بها مهاجرون 
ساميون وفدوا اليها من الغرب أول اسرة بابلية 
فى القرن التاسح عشر قم » وكان على 
ملوك هذه الأسرة آن يكانح وا ضد مدیدتين 
منافستي » الإ آن ساادة بابل م تتو طد 
الا فى القرن الشامن عشر ق م٠‏ تحت حكم 
حامورابى » المشرع المشهور » ومنذ ذلك الحين 
م تعد نافسمها مدينة أخرى فى أرضها الخاصة › 
ولو انها دخلت فی مبازعات كدرة وخصوصا 
مع الأشوريين فى الشمال كما أنها احتلت و هبت 
عدة مرات ٠‏ 

وآخر عھهد لیاہل کان آعظم وآزهی عهودما › 
وهو الذى ترك لها الذكرى الماتية التى حظيت 
بها » فقد قام ملول الأسرة البابلية الجديدة › 
آو کہا تسمی الأسرة الكلدانية ¢ بأعمال ها الك 
فى التشبيد والبناء » والاستحكامات الدفاعية › 
والشثون الدينية » والمدنية » وحخاصة فى عهد 
نبوخذ نصر الثانى ( ٠١١ - ٦٠٤‏ قم ) الذى 
ادت قصص خلةه أو ولادته الصملوية › الثى 
طالما نسہت فى الأساطرر الى ملكات أسطورية مثل 
سمیرامیس ونیو تکر یس › الى آن تصیر پابل احدی 
العجاثب السبع فى العالم ء وال آں يصبح هر 
شخصية روائية درامية ذات عظمة وبهاء 
وجبروت کما خلده سفر دانیال ۰ وفی عهد آخر 
خلفائه سقطت المدينة .العجيبة بابل دون قتال 
فی ٥۳۹‏ ق٠‏ م فی ید الفرس اثناء حکم کورش . 
وقد دمرت هذه المديلة جزئيسا على يد 
اکس رکسیس » وکان الاسکندر پنوی أن بعید 
پناء‌ها لکنه مات فیها عام ۲۲۲ ق٬م‏ قبل آن يقوم 
بذلك . وبع هذا » ومع أن العيسادة والمدارس 
الفلكية فى بابل ظلت قائمة ؛ الا أن سكانها 
بدهوا یختفون تدریجیا » ولا سیما بعد آن تاسستٹ 
عاصمة جديدة ( ٠٠١‏ ق٠‏ م ) فى سلوفيا على نهر 


وکل ما کشف عنه المنقبون فی بابل فى 
العصر الحالى انما هو فى مجموعه فرييسا 
المدينة كما شيدها لوخ نص ١‏ ومر فو 
وسطها نهر الفرات ٠.‏ ويءطينا ال)ؤرخ الاغريقى 
سیرودوت وصعا حیا لأسوارما المظيمة التى ګانت 
تحيط بكل داءرة المدينة ( الى يالغ هرودون 
کنیرا فی تعدیر رقعتها ) وبالاضاءه ای دلك نستمر 
واحدة فقط تحملها دعامات من القرميد وعليها 
مم للمشاة من الخشسبپ پیلن سسحبه » وقد 
اكتشفت بعض ايا من هذه القنطرة ٠‏ واقيمت 
فوق الأسوار أبراج » كما نرك بي الأاسوار فراغ 
يكفى رور عربة تجرها أربعة جياد ٠‏ وكانت بهذه 
الأسوار بوابات عديدة . كانت كلها . بما فى 
ذلك الأغلفة ٠‏ من البرونز اللقيسل ' ويقول 
میرودوت ان مذه الہوابات اقل من هذا العدد 
بكثير . ويحمل معظمها اأسمماء بعض الآلهة ٠‏ 
وأحسن مذه البوابات فعا بوابة عشتاروت 
المغامة عاد مدخل السارع الرئيس ٠‏ طريق 
امواكب ٠‏ وقد بنيت هذه البوابة من القرميد 
المزين بحفر غائر لثيران وتنائي ؛ وسطرح هذا 
القرهيد «طلية بتزجيج ذى الوان ثفيلة ١‏ كيا 
انت جدران كلا جانبى مدل البوابة مزينة 
بنغسس النوع من الحغر الغائر اللون ببين سباعا 
ووحدات زخرفية ٠‏ 

ومن كل المبائي والمنشآت العجيبة بمديسة 
ٻاپل ؛ کان كل من برج بابل والحدائق المعلقة 
أعظبها شهرة قديما ٠‏ وقد اقيم هذا البرج الذى 
يطلق عليه اسم « اتمنانكى » باللغة البابلية 
المسمارية وتەنی ١‏ پيٽ أساسات السماء والارض» 
فى فناء فسيح على الجانب السمالى للشارع 
المؤدى الى قنطرة نهر الفرات ٠‏ وحيث انه لم 
يبق من هذا البرج شىء تقريبا تى الآن . فائنا 
نعتمد فی معلوماتنا عنه عل ما جاء من وسف فی 
كل من الواح الخط المسسسمارى » وفى اقوال 
هیرودوت ؛ ولو آنهما لا پتفقان داثما » على أنه 
كان ولا شك كتلة ضخمة من القرميد ترتفح الى 
أعلى فى مكعبات متتاقصة الحجم » على شكل هرم 
مارج » أسماه البابليرن زاجورات ۰ وکان 
الوصول الى البرج من الارض يبدا عن طريق 
درج ثلاٹی کما آثبتت التنقیبات؛ ولو ان هیرودوت 
بقرر أن الصعود الى المرج كان يتم عن طريق 


مزلقان حلزونى ٠‏ وقى أعلى البرج آقيم معبد من 
القرميد المزجج بلون آزرق فاتح ( ليحاكي لون 
السماء ) وبداخله خوان أو كرس من الذهب 
كانت تجلس عليه كاهنة اعتقد البابليون أن 
الاله « مردوك » كان يلازمها كزوجة أه » وهذا هي 
مذهپ الزواج المقدس الذى طن أن رخاء الأرض 
کان پعتمد عليه ۰ 


وعلى الجانب الآخر من الشارع كان يوجد 
المعبد الكبير للاله مردوك -. والذى كان يسمى 
ازاجیلا هاأچە8# وتعنی الذی رفع الرس 
بهیاکله وافنينه العديدة ۰ ویروی هیرودوت أن 
المعبود الرئيسى لهذا المعبد كان تمشالا جالسا 
للاله « زیوس » ( آی بعل - مردوك ) فوق عرش 
عل قا عدة وبجواره ماندة ء كلها من الذهب وتزن 
فی محموعها ۰ تالنت ز مشقال قدیم پساوی 
ستین رطلاً تقر یبا ) وکان پو حد خارج المعبد 
مدابح كبيرة لأنواع متنوعة من الدبالح » وأحد 
هذه المذابج كان من الذهب ؛ وبالقرب منه اقيم 
تمثال خر من الذهب الالص للاله يبلغ ارتفاعه 
۲ ذراعا ( الذراع پساوی ٠١‏ بوصة تقريبا 
او راه سم ) ۰ 

وکان لهذا المعبد قدسية بالغة » حتى ان 
داریوس لم يجرو على أن يمسه بسوء » غير أن ذلك 
لم یمکن آن یکبح جشسع اکسرکسیس الذی قتل 
رئيس كهنة المعبد واستولى على التمثال ٠‏ 

( انظر اللوحة الملولة رقم ٠ ) ٤‏ 
بابورا Papoura‏ 

تل ذو قمة مسطحة ٠‏ 
بlٿتجùlî Patjitanian‏ 

انظر بالیولیتی › اقصی آسیا ۰ 
ڻر Batter‏ 1 


كلمة باتر الانجليزية تستخدم للتعبير عن 
طريقة لليناء تكون فيها الجدران منحدرة الى 
الداخل وبذلك تكون أضيق عند القمة منها عند 
القاعدة ٠‏ وقد وضع كل من البابليين والمصريين 


بدقه ۰ 


باچاڻ ھەيه 


هذا الموقح الذى يوجد فى وسط بورما على 
الضفة اليسرى لنهر أراوادى › على مساقة ثما'یں 
میلا تقریبا جنوب شرقی ماندالی » کان عاصمة 
للجزء الأكبر من بورما منذ حوالى منتصف القرن 
العاشر الميلادى حتى سقوطها فى يد المغول فى 
۷ وكان مركز المنطقة فى بورما حيث ساد 
البورميون على حساب الييو والمين ' 


وخلال الثلائمثة عام من حياتها كانت مسرحا 
شاط واسع فی أليناء ¢ وکل مپانییا کانت 
اما دينية أو متصلة اتصالا مباشرا باليلاط › 
ولكن جميع آثار الأبنية المنية » تظرا لكونها من 
المخشب » اختفت ٠‏ ولكن لا يزال باقيا بها بضعة 
آلاف من المعأيد » والياجودا » والأديرة » على 
درجات متفاوتة من الحفظ » وجميمها ميان 
بوذية فما عدا اثنین منها » هما نان - پايا ونات 
هلاونج ٠‏ وهنان الاستشتاءان الوحيدان كانا 
هنديين ٠‏ ويمكن تتبع تطور العمارة البورمية 
فى المبانى التى لا تزال قائمة » ويمكن ملاحظة أن 
عددا من التقالید قد اثر فى بنائها ٠‏ فعأاثرات 
كل من بيو ومون واضحة ‏ وتقص علينا الرواية 
البورمية أخيار حملة الى الجنوب أدت الى مجىء 
المون الى بايان كما يمكن ملاحظة عدد من 
العناصر الأجنيية آيضا ٠‏ واستعمال لغتى المون 
والبيو فى النقوش المسكرة فى الموقع بدلا من 
استعمال اللغة البورمية يدل على مدى قوة هذه 
العاثرات الخارجية فى المرحلة الأول ٠‏ ومادة 
البناء كانت اللبن »› أما الحجر فلم إستعمل 
تقرييا ٠‏ والمحوائط الخارجية والداخلية عل 
السواء » كانت تطلى بالملاط » والأجزاء التى فوق 
فتحات الأبواب والشبابيك کانت تشکل فی 
صورة قبوة تمثل نموذج النار وهى غاية قى 
الجبال ٠‏ ومعظم الجدران الداخلية تكسوها 
رسومات ملونة » ولكن يشك فى أن أيا من الباقى 
منها حاليا يرجع الى عصر يسبق الغزو المغولل ٠‏ 


وكان الاسلوب المغضل فى الزخرفة دو 
استخدام تلك اللويخات المصنوعة من الطين 
المحروق » التى كانت عادة زجج وتشسکل مناظر 
بوذية » وترصح فى الجدران ٠‏ وهناك نظامان 
للمبانى هما : الأشتويا » والمعبد » وبينما احتوت 
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الاشتويا الذخائى احتوى العبد تمثالا لبوذا ٠‏ 
كما تود بالاضافة اليهما أديرة بعضها من 
طاہقین » ومکتبات ۰ ومن أشهر مبانی باجان 
المعروفة : معبد أناندا » الذى بنى فى الغالب على 
نہط معبد فی بھاربور فی شرق الهند » ویرجع 
تاريخه إلى القرن الحادى عشر » والشفيتزيجون؛ 
الذى يحوى أيضا مقصورة للات ( والنات هى 
روح غير بوذية وينظر اليها عادة باحترام کبيږ ) › 
وال تی - لو مین ۔ لو ( عام ۱۲۱۸ ) وهو 
معبد مکون من دورين ومزدان بالحجر الرملى 
المزجج » وال ماھا ‏ بودها ( حوالی ۱۲۲۰ ) 
الذى بنى تقليدا لمقصورة بومجايا ء وال س 
مینجالازیدی ( ۱۲۸١‏ ) » وهو .اشتوبا على قاعدة 
مرتفعة ومزدان بمربعات من الفلين المحروق فى 
غاية الرقة ٠‏ ومن الأشياء التى وصلت اليدا 
أيضا بوابة جميلة مبنية فى جزء من الحائط 
الباقى من المدينة » يحف بها من كل من جانبى 
الواجهة الخارجية مقصورة ل « نات » ٠‏ كما عثر 
على مجموعة كبيرة من التماثيل وعلى فخار أحمر 
محروق حرقا جیدا ومزدان بزخارف بارزة . 
کیا توچد أیضا بعض بقایا من فخار مدهون 
باللاكيه » وقد ظل انتاجه صناعة محلية ٠‏ 


( انظر اللوحة ۰0\( ۰ 


Paracas Culture ةرlفضz‎ < باڃإ كس‎ 


انظر پړو ۰ 


Barrow gj 


يطلق هذا الاسم حاليا على آى تل مدفن من 
عصر ما قبل التاديخ» ولا يزال المرادف الانجليزى 
اتفديم tumulus‏ موجودا عل يعض خرائط 
المساحة التفصيلية البريطائية ٠‏ وكائت هذه 
البساروات أر المدافن مست مستطيلة فى العصسور 
النيوليثية » ومخصصة فى الغفالب كمدافن 
عاثلية لارؤساء ٠‏ اما فى عصر البروئز فقد 
کانت مسسلد رة الشسكل ومخصصة عادة لدفن 
شخص واحد ٠‏ وكان دفن الجتة هو التقليد 
المتبع فى العصور المبكرة » على أن هذا قد تغير 
الى حرق الجثة فى العصور المتاخرة ٠‏ 


\° 


Paviland C4v¢ بافیلند « هف‎ 

يقح كهف بافيلشد فى شبه جزيرة جوار 
On n‏ فی جنوب ویاز ۰ وهی الآن ترتفسح 
عن مستوی سطح البحر بحوالی ۳۵ قدما ( حوالی 
۱ مترا ) ولکن منذ حوالى ٠٠٠٠٠١‏ سنة مضت 
کانت تقع على شاطیء البحر ٠‏ وفى هذا المكان 
عشر دکتور باکلاند على هیکل انسانی وكذلك 
على عظام حيوانية فی عام ۱۸۲۲ ٠‏ وفى ضسوه 
الثبت التاريخى الذى وضعه المطران ر( أشار ) . 
اعابن أن الهيكل الانسائى لرجلل من الأرمنه 
الرومانية ٠‏ ولكن ثبت من فحصه فيما بمد أنه 
آورنياسى . والعظام تشه عظام ال ماموث الصرفى 
وحیوانات آخری ۰ وقد عړف باکلاند الهیکل عل 
آنه لامرآة وقد أطلق عليه اسم « سيدة بافيلند 
الحمراء » لأن العظام كانت مصبوغة باللون الأحمر 
نتيجة لدفن الجسم فى كفن ١ن‏ مغرة حمراء ريما 
ننابة عن الدم » وما له من قوى اعطاء المياة ٠‏ ومن 
المعروف الآن أن العظام لشاب ٠‏ 
باك ہہ صون 88٥-40۸‏ 

م«وقح لمطى فى شمال فيتنام لحضارة 
نيوليتية خاصة بجنوب شرف آسيا ( انظر هرا 
بینه ) ۰ 
بالرمو ۰ حجر ١٥دماڈ‏ 0صrعلھ‏ ے 

سمی ذلك لانه محفوظ مند سنه ۱۸۷۷ فی 
منحف بالرمو بايطاليا . وهذا الحجر هو اكير 
ست قطع من البازلت الأسود وأحستنها صيانة 
وقد خرجت فى الاصل من مصر ٠‏ ويبلغ سمكها 
حوالى ١را‏ بوصة ( ١را‏ سم ) وجميعها نحمل 
نقوشا عن موضوع واحد ۰ ولا يعرف کیف 
وصات هذه القطعة الى جزيرة صقلية ٠‏ ويستغد 
انها نقلت مناك لحفظ اتزان ال ركب التي نقاء 
على الشاطىء . وتوجد أربع قطع أخرڕى صفيرة 
فى المتحف المصرى ‏ والقطعة السادسة موجودة 
في مجموعة بترى ١٣ا٠٠‏ المحفوظة فى بجاهعة 
دن ٠‏ 


ولا یعرف شیء اکیسسد عن الكان الاصلى لأية 
قطعة من هذه القطح الست ٠‏ ومن المستحيل القول 
ہما اذا کائت هذه الفطع تمشسل نتشاا واسدا 


آم لا ٤ ٠‏ فمن المحتمل أن عددا من النسخ من هذا 
النص الهام قد حفظت فى معابد مختلفة كشرة 
وعلل ذلك فان القطع التى وصلت الينا ريما جاءت 
من اکثر من مکان ۰ 


والنص المنقوش على كلا وجهى الحجر » يتكون 
من خطوط اففية بالخط الهيروغليفى » وقد 
فصلل كل سطر ( بعد السطر الأول ) عن سايفه 
بمسافة صغيرة ٠‏ وفى السطر الأول كتبت آسماء 
الوك الذين حكموا مصر العليا والسفلى قبل 
اتحاد القطرين تحت تاج واحد على يد مينا ٠‏ 
ولم يحفظ بالكامل الا سبعة من حذه الأسماء ٠‏ 
والسطر الثانى والسطور التالية تشیر الى حكم 
ملوك الأسرات. التى كتبثت أسماؤهم فى الأماكن 
المخصصة لهم فى المسافات بين السطور ٠‏ وقد 
قسم کل س طر الى عسد من الحابات » وعدد 
الخائات تحت اسم كل ملك تساوى عدد السثين 
التى حكمها ٠‏ وآخر من ذكر من اللوك هو نفر 
ایر کارع > ثالث ملوك الأسرة الخامسة › ویمکن 
الاستنتاج من ذلك بآن هذه القائمة قد كثيت بعد 
عصره مپاشرة 2 وداخل کل خانة من خانات 
الأسرتين الأول وا'شانية سجل حادث هام سميت 
السنة باسمه » مشال ذلك « سنة اخضاع 
البدو » ٠‏ ومعظم السنين قد سميت عل آسماء 
الأعياد التى احتفل بها خلال هذه السئة 
آو تخلیدا لذکری عمل تمشال لاله معین ۰ وفی 
الأاسرة الثالية أدخل نظام مخالف للعسمية وقد 
اسثمر معمولا به » مع اختلافات بسيطة » حتى 
نهاية الماة المنقوشة على الحجر ٠‏ والسنوات 
المتبادلة سميت « الأول » الثانية > الثالثة الخ › 
موعد احصااء الذحب والحقول »› ومنذ بداية 
الأسرة الخامسة استیدل ياحصاء الذهب والحقول 
احصاء نوع معين من الماشية كل سنتين ٠‏ 


وأهمية هذه السجلات للحوليات الملكية ترجع 
الى الحوادث التی تذكرھا كما تساعدنا على 
تحديد مدة حكم كل ملك من الملوك الأوائل ٠‏ 
وفى العصور المتاخرة رقم الوك المتآاخرون سنى 
حكمهم على الاثار مما ساعد المؤرخين على استنتاج 
الحد الادنى للسنين فى مدة حكم أى ملك من آعل 
رقم وجد على الآثارء وعندما كانت هذه السنوات 
سمي ولا تړقم فاله لاپکبن الحصول عل حذه 


as‏ الا من قوائم الأسماء المتعاقبة مثل تلك 


پالستاف Palstave‏ 
قدوم برونز مركب فى يد خشبية مشقوقة ٠‏ 
پااہانج Palembang‏ 


يوجد هذا الموقع فى سومطرة پاندونيسيا ‏ 
ومن المريح آن نشر تحت هذا العنوان الى 
اكتشافات مختلفة فى جنوب سومطرة » تنتمى 
الى العصر التاريخى ٠‏ ويحتمل أن لها صلة 
بمملكة سريفيجايا هعزا۷٣8‏ الممروفة عل 
الأخص من اللصادر التاريخية الصينية والتی 
يدو أنها أنشات مركزا قويا فى الجزه الغضربى 

من جنسوب شرق آسیا بسبب قدرٹها عل 
السيطرة على طرق التجارة التى تمر عبر الضايق 
الواقعة بين سومطرة واللايو ٠‏ وموقع عاصمتها 
غر معروف وان کان پعثقد آنا کانئت بجوار 
بالمبانج > ويبدي أنها بيدأت تظهر كفوة عند نهاية 
القرن السابع الميلادى واستمرت قوة عظيمة 
حتى القرن الشالث عشر ٠‏ وان كانت الأاقاليم 
ال ا لھا قد انکہشت ۰ وقد ازدهرت فی 
سومطرة حضارة ميجاليثية كبيرة »> عند بداية 
العصر المسيحىء» منمعالمها : مقابر ضخمة ومنهيرات 
ودولمنات كسامت ( التی ربہا شیدت کنصب 
تذكارية ) وأحواض حجرية » ومقابر فى شك 
المذرجات » ومقابر تحوى توابيت * وتشتمل 
محتوياتها على آشياء برونزية » وخرز من الذهب 
والزجاج» ورسومات ملولة على الجدران الداخلية 
فی حالة واحدة » وسلسلة من نقوش ممتازة 
لرجال پرکېون الثران » ونقوش بالہارز لرجال 
يحملون طبولا برونزية من نوع دونج - صون ۰ 
وفى العصور العالية وقعت سومطرة > کما بظھر 
تحت النفوذ ۲لهندی فکائت مركزا بوذيا هاما ۰ 
وآثار سومطرة لا ازال غير معروفة الى درجة 
كبيرة “٠‏ وان كانت الاكتشافات فى بالمبان-ج 
وحولها تشمل بقايا بوذية وهثدية › وبعضها 
بظهر وش اج واضحة من الادة من جأاوة فى 
القرون من الثامن حتى العاشر الميلادى ٠‏ وبعض 
هذه الآأثار كبيرة الحجم ء فتمشال بهايرافا 
Bhairav‏ ( وهو صورة من سیفا ) يبلغ 
أرتفاعه آربع عشرة قدما وآربع بوصات ( حوال 


1٤4١ 


٥ر٤‏ متر ) بما فى ذلك القاعدة ٠‏ ولم يبق من 
آثارها الإ بضعة مبان ٤‏ والباقی فى حالة تهدم 
شد ید 0 وان کانت الاطلال تدل على وحود مناطڙ, 
واسعة للہعا بد کیا انشهد التماثيل البروازية 
ءل دوجود عمال معادنڻ مهرة فى فى الجزيرة وشهذه 
المهارة التقليدية مستمرة حشی حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
Palmyra 1fl‏ 

انظر تدمر ٠‏ 
بالیواندبان 

انظر امربکا _ 


Palaeo-Indian 
٠ الانسان الأول فيها‎ 
Palacobotany ىنilîgڊgall‎ 
٠ انظر علم الحفريات النبائية‎ 
بالیوزوی‎ 
٠ انظر حقب الحياة القديمة‎ 


Palaeozoic 


بال Bali‏ 
هذه الجزيرة الصغيرة التى تقع شرقى جزيرة 
جاوة » لم تقع أبدا تحت الثفوذ الاسسلامى . 
ولذلك فانها جافظت حثى اليوم على حضارة 
هندية معظمها من الطراز الهند وكى والاندوئيس 
القومى الذى يحتفظ بملامح كثيرة الختفت تما 
أو طمست فى جارتها الكبيرة جاوة؛ فهى لا تزال 
الحثفظ بنظام الطوائف ولو أن حوالى ۷/ فقط 
من السكان ينتمون الى طواثف البراهما ( طائفة 
الكهان ) والكاساترييا ( طاثفة المحاربين ) . 
والفيسيا ( طائفة التجار والمزارعين ) » والباقون 
كلهم من طائفة السودرا (أدنى طائفة) ٠‏ ولايعرف 
الا القليل عن المراحل الأول للحضارة فی تاریج 
ٻالى » بيد أنه وجدت أشتوبات لموذجية صغرة 
تنتمی الى طاتفة بوذية قد پرجح تاریخ ھا ال 
القن التاسح المیلادی ۽ کما 1 العرتا مو بال وهر 
خزان حول ينبوع ماء مقدس . يرجع الى 

۲ ^ ۰ وفى سنة ۱ م ولد فی بال › 
آرلانجا > وهو أحد الاوك العظام الذين حکموا 
شرق جاوة » بينما حكم آخوه الأصغر کوالى نائبا 
)١(‏ يفضل البعض ترجمتها الأورنياكية ٠‏ 
() يفضل البعض ترجمتها المجدولينية ٠‏ 
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عنه فى جزبرة بال . وولف مقبرنه ومفاير 
زوجانه مجموعة من المقابر الصخرية فى تاماك 
سیرنج تحیط با مآو منحوتة فى المسخر 
استخدهت لاقامة الرهبان المسينين للخدمة الدينية 
الخاصة بالمقابر الملكية ۰ وفى عام ١١٤۳‏ م 
سقطت الأسرة الملكية البالية على يد ميلكة 
ماجاباهیت الجاوية . واننقل مركز السلطة الى 
بجنج ثم الى کلونجکلونج ۰ وکان حاکم 
كلو نجكاونج لا ؛زال معتبرا صاحب المركز الأو 
پیل ح-كام بال الاخرين حتى تحت الحكم 
الهولندى ٠‏ عل أن معظم الآثار الباقبة حتى الآن 
فى هذه الجزيرة ترجع الى فضصرة بجا ٠‏ وتعزى 
مهارة الباليين فى نحت الحجر الى حبهم للزخرفة 
المتشابكة المعقدة . والى مبلهم لعدم ترك مساحات 
مير منحوتة » وقد يمكن تشبيهه بالاسالوب 
الباروكى الأرربى ° 


بالیولیثی ( حجر أp‏ ( FTalacolithic‏ 


هو الاسم الذى اطلق عل الحضارات القديمة 
الى قامت في نة البلاسترمي ٠‏ رهد 
ينقسم الى أعلى وأوسط وأسفل . وقد اعطيت لها 
هذه التسہءہات نظرا لأن الطبغات قد بينت انه 
عار فى تلك المساوبات فى الحفائر على المت ولات 
اإمىنوعة فى كل من هذه العصور ٠‏ وعلى ذلك 
فان البايوليثى الأس غل هو الأقدم ٠‏ ويؤرح من 
حوال ۰ر قم وقامت به شارات مدل 
شو کو قبان ۰ وکلاکدون ۰ وابفیل - اشول. 
ولفالواز والى طورها أجداد الانسان الحديث 
( هومرسااپینز ) ومنهم انسسان هیدلہرج ۰ 
وانسان جاوة وانسان بکین ۰ 

والباليوئينى الأاعلى بدا منذ حوالى ۷٠٠٠١‏ الى 
٠‏ سنة قبل الميلاد ٠‏ وشاهد ظهور الإنسان 
الحديث اسان کر وما نیسون ٠‏ والسان 
جر بمالدى ٠‏ والحضارة النموذجية من هذا العصر 
هى الأورنياسية(١)‏ والسوليترية والمادلينية(٠) ٠‏ 


بالیولیٹی › اقاصی آسیا 


مأادة العصر الحجرى القديم في دول الشرف 
الأافصى تقع تقريبا فى مجموعة مورفولوجية واحدة 


. بمکن داخلها تحديد النماذج المحلية الثى تتميز 
كل منها بطرق الانتشاج والمواد الخام التى 
ئسىتعملها * والخواص العامة تشتمل على تفضيل 
انواع أخرى خلاف الفاس اليدوية » وتشترك 
بصفة عامة فى عدم استقامة الحافة القاطعة › 
التى لا تكون فى الوسط أو قد تتخذ شكل قدوم 
تماما ٠‏ وقد وصفت هذه الحضارات بأثها صاحبة 
اداة رة اللق رم والقشريط: لي 
ChoppPer-Chopping Too1‏ › وام أقسامھا 
تشو کو تیان (الصین) » وباتجیتان ( جاوة) 
وثامبان ( ملایو ) وانیاثی ( بورما ) » وبپان 
کاو ہ پان ( تاپلاند ) ۰ 


وص اعات سون فی الهند تنتشمی الى هذه 
الأداة المركبة » ولكن حضارة مدراس فى جنوب 
اأهئله ۷ نشی اليهاء اد لها وشاٹج مح اطضارات 
الباليوليثية الغربية ٠‏ 


Palaeontoloğ¥ lجgڌgتigıllı‎ 
٠ انظر علم الحفريات‎ 
Petra el لبر‎ ۱ 


کانت تدعی رقم أو أرقم عندما كانت عاصمة 
لبلاد أدوم ٠‏ وكانت تدعى بالعبرية سلعم 
( صىخرة ) » وقد استم استعمال هذا الاسم 
آيام الصليبيين حتثى الفتح الاسلامى ٠‏ والبتراه 
هو الاسم الذى أطلقه عليها التجار الاغريق الذين 
راو تلك المديشة وهو الاسسم الذى استعمله 
الرومان آيضا ۰ 

ومنطقة البتراء ليست الا واديا عميقا كيرا 
يقح فى الجائثب الغفربى الشديد الانحدار من 
مضبة الأردن التى تشكون من الحجر الجيرى › 
وترجع أهمية هذه المدينة الى أسباب عديدة › 
منها پنابیح المياه الدائمسة » وكذلك موقعها 
كمحطة مريحة للقوافل التى كانت تحمل تجارة 
اشرق من المقبة إلى غزة الميناء البحرى فى 
الغرب » آو الى دمشق فى الشمال › وأيغا 
بسيب كثرة مغاراتها التى توفر سكنا للانسان 
ا « ومخازن للبضاعة المأارة ٠‏ وقد 
اشتهرت البتراء فى القرن الشالث قبل اليلاد 
عنما جاء العجار الاريق, الى ak‏ پاخبار 
حيالية عن ثراڻها ورځائها ۰ 


وكانت اليتراء فى ذلك الوقت عاصمة المملكة 
النبطية ٠‏ والأئباط قبيلة عربية ء وكانوا فى 
الاصل رعاة رحلا ء > م أصبحوا حراسا للقوافل 
وأخيرا تجارا ۰ وشهرتهم بالامانة جعلت ااہتراء 
م رکزا تجاریا عظیما »> وصار الياط دة لاله 
قرون أقوى شعب'فى الشرق الآوسط ٠‏ ولا صارت 
روما القوة المسيطرة قلت تجارة الشرق أل 


الخليج العربى فصارت تمر عن طريقق تدمر » 


عندئذ هاجر التجار من البتراء وانتقلوا الى تدمر ٠‏ 


وفيما بعد حصن الصليبيون اليتراء واحتفظوا 


بها حتى طرد الفتح الاسلامى الفرنجة من الشرق 
الأوسط > وعندئد هجرت البتراء نهائيا ولم يبق 
بها مخلوق وصار مکانها نفسه نسيا منسیا 
فآصبحٿت أسطورة ومدينة الأحلام 8 


والمدخل الرئيسى الى البتراء هو من خلال 


فتحة صخرية طولها ميل( ٦را‏ كيلو متر ) 


شقتها المياه فى الحاجز الصخرى الذى لا يمكن 
اختراقه ۰ وف عهد الأنياط.ء وسعت الفخحة › 
اتی تعرف الآن باسم الزق » الى آربعة أمتار فى 
الماوس_ط »> وهذب الطريق ورصف ببلاط من 
الحجر الجيرى » وهذا الطريق المرصوف يستمر 
الى داخل وادی البتراء » كما بخترقه أيضا 
ليتصل بطرق أخرى مرصوفة تؤدى الى اتجاهات 
مختلفة * ترتفع الصنخور على جانبى الزق الى 
E‏ تقريسا » وقد لقشت 


٠‏ بالعدید من صور الاله « ذی شری » * وینتهی 


الزق فجأة عند مضيق عرضى يعرف باسم وادى 
الجرة ٠‏ وعلى جانب هذا الوادى أمام فتحة الزق 
بالشبط تقرت واجهة معيد فى الصخر الأحمر 
الوردى “ والعباين بين الضوء الخافت فى الزق 
وعرذه القطمة المعمارية المخلالعة مشير للغاية والاسم 
العربى لهذا المعبد هو « خزلة فرعون » ٠‏ 


وتسيطر على وادى البتراء كتلة صخرية 
ضخبة تعرف باسم « آم البيارات » تبدو بجانبها 
جميح التلال كأنها أقزام ٠‏ واللون العام للصخور 
هو الأاحمر البنى ويختلف الى قرمزى مطفى 
آو آحمر وردی » وفی بض الأماكن مخطط آفةيا 
باللون الأبيض والأصغر والأزرق المطفى ٠‏ وفى 
كل انحاء البتراء سويت كل السطوح الصالحة 
لعكون س طحا راسیا > وكانت أحيانا تترك 


\£ 


سادة » ولكنها كانت عادة تشكل على هيتة واجهة 
ەد أو مقسررة أو قصر أو مسكن ٠‏ وخلف كل 
واجهة توجد غرفة ضخمة نقرت فى الصخر 
تؤدى اليها فتحة باب مستطيلة ومرتفعة ٠‏ وقد 
اطلتق الرحالة الأرل دون أى دليل حقيقى » على 
هذه الغرف كلمة ١‏ مقابر > » ولكن معظمها 
بصفة عامة » كان بلا شك يستعمل كمساكن ٠‏ 


وبين التلال المحيطة توجد بقايا قنوات وابيار 
شبكة توريد المياه وأحواض حفظها ‏ انشاها 
المهندسون الابطيون بكل مهارة ٠‏ وحسن تنظيم 
المياه نافس فيه المهندسون الأنباط المهندسين 
الرومان ان م يتفوقوا عليهم ' 


ما الأطلال الرومانية بالبتراء فتتكون مر 
مسرح ضخم منحوت في الصخر يحتوى عل 
ثلاثة وللاثين صفا من المقاعد ؛ بها ثلاثة آلاف 
کرسی تقریسا » ومعبد یعرف باسم قصر بنت 
فرعون ٠‏ وتتوج راب قلاع الصليبيين تلاا 
عد يدة ۰ 


والهياكل الدينية النبطية كانت مكشسوفة 
للسماء › فالهیکل عبارة عن فناء منحوت فو 
الصخر وبه مذبح وموائد للقرابين منحوتة فى 
الصخر أيضا ٠‏ ومما يميز هذا المكان عمود مربع 
او أكثر يمشل الاله * وتحت التاليرات المصرية 
والاغريقية كانت المعابد والهياكل تفرغ فى 
جوا نب التل وتجعل لها واجهات منمقة ٠‏ 


ولا يعرف عن الطقوس الدينية الا القليل › 
وکان الائنسان كما کان الحيوان يقدم قربانا . 
وكانت الأرض المحيطة بكل ميكل مغطاة بشقف 
السلطانيات التى كانت مصتوعة من أجود آنواع 
الفخار وملونة بزخارف من أوراق العنب 
أو اللبلاب ٠‏ وتوحى الكمية الضخمه من الشقف 
بان كسر الآنية التى يقدم فيها القربان كان جزء! 
«ن الطقس ء 


واهم معبودات البتراء هى الالهمة « العرزى »› 
وابنها « ذو الشرع » ويمشل كلاهما كتلة من 
واما مستديرة مثل ساق الاسطون ٠‏ ولكن 
الشكل الغالب عادة هو عمود مسلوب مقطورع 
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الطرف ذو أربعة أوجه ٠‏ وقد وجد عمودان منها 
واقفين نى الهيكل الرئبسى وارنفاعهما على التوال 
۲۴ قدما ( ۷ آمتار ) و ٣١‏ قدما ( ٥را"‏ متر ) 
وهما فی الغالب يمثلان هذين الالهين ٠‏ وثمة رمز 
آخر لذى الشرع هو الهرم ' 

والنقوش النبطية عديدة . وكلها تختص 
بتقديم القرابين الى ذى شرى ٠١‏ والخط 
النبطى شديد الشسبه جدا بالخطين العبرى 
والارامى مما جعل فك رموزه ٠را‏ ميسورا ۰ 
اما اللضة فهى لهجة أرامہة يسوبها خابط من 
العربية ٠‏ کہا وحدت آیضا بعض النقرش 
الاغريقية واللاتبنية والعربية ٠‏ 

وسكان البتراء الآن بدو وأصاهم غير معروف. 
وهم فى الغالب من نسل قبلة هزمت والتجان 
الى هذا « العش فى الصخر » ٠‏ 


٠ ) ١١١ واللوعة‎ ١١١ انظر اللوحة ملونة‎ ( 
Willlam Flinders Petrie Jji 


وليم ماتبو فاندرز ری ( ۱۸٥۳‏ ہے ۲؟۱۹ )۰ 
وكان بترى الطفل الوحيد لولبم بنرى والسيدة 
آن . ابنة کابان مانيو فلندرز ۰ وفی شرخ شبابه 
کان بتری پرحسل دائما على قدمه فی ممظم 
المديريات الجدوبية فى انجلرا لبزور ويقيس 
ديمسع السدود الترابية واادوائر الحجرية 
القديمة ١‏ وفى عام ۱۸۷۷ فى سن الرايعسة 
والعشرين ٠‏ نش نتائج هذا المسح فى مجلد صفير 
بمنران yإرناMetro nductive‏ ۰ وکان هذا 
الكتاب بداية عصر جديد لدراسة الماشى دراسة 
دقيقة ' وفی ۱۸۱٩‏ نشر بیازی سسميث 
Smit‏ ها الفلكى الملكى الاسكتلندى . 
كاب ( ترائنسا فى السرم الاكبسر ) 
Our Inherilence in the Great Pyramid‏ « 
الذى عرض فبسه نظسرية تعتمد كلية على 
مقاساته للهسرم وما بداخله ۰ وقد وجه هلا 
الكتاب اهتمام بتری ال معر ؛ وفی عام \AN°‏ 
سافر الى مصر ليحقق مقاسات سميث ٠‏ وفى 
عام ۳ شر کتسایه » اهرام ومعابد الجيزة »› 
Pyram!ds and Temples of Giza‏ الذى مدم 
فيه طظرية سبیث وکان س ببا فى جذب الانظار 
اليه كأثري في الغدمة ` ئم الشحق بصسندرق 


تمويل الحفائر المصرية الذى تاسس حديشا 
فارسله الى الدلتعا للبحث عن مواقع جديدة صالة 
للحفر » وللقيام باعمال التنقيب فى تائيس > 
وكان هذا بداية العمل الذى کرس له حياته فى 
اماطة اللثام عن الماضی ۰ وفی عام ۱۸۹۲ تاسس 
فی پوتیفیرسیتی کولیسدج » لندن ۰ کرمی 
للدراسات المصرية بهبة من مس اميليا ب“ 
ادواردز ( قصصيهة من القرن التاسع عشر ) › 
ولا يزال هذا الكرسى الوحيد للدراسات المصرية 
المخصص بالذات للتدريس وتمرين الطلبة فى 
علم الآثار المصرية » لا دراسبة اللغة المصرية 
القديمسة وعين بتری آول آستاذ لکرسی 
اأدواردز ؛ ومجموعاته المصرية المشهورة استعملت 
لتمرين الطلبة * وتملك هذه المجموعات الآن 
يو نيفرسيتى كوليدج » ولا تضارعها أية مجموعة 
آخرى لأغراض الثدريس ° 


وفی ۱۸۹۷ زوج مس هلدا آرلین وآنجب 
منها ولدا وبئتا ۰ وفی ۱۹۲۲١‏ السلم وط 
ااغروسية ۰ وفی ۱۹۲١‏ أنشثت فى جامعة لندن 
« ميدالية بترى للأعمال الممتازة فى الآثار »> ٠‏ 
وکان بتری نفسه آول من حظی بها » ومن بین 
من حظی بها ایضا آوریل شتاین وسیر ارثر 
ایفائز ۰ وؤی ۱۹۲١‏ صدرت قوائين الحفر فى 
متعلرة » وتقل پتری مركز اعماله الى جوب 
فلسطین « على حدود مصر › کما کان پسمیها › 
ولم يعمل بمص. بعد ذلك اطلاقا ۰ 


وفى ٠۹١١‏ اعتزل وطيغة الأستاذية وسافر 
للمسشة فی فلہ بطین حیث القت درأاساته عن 
الهکسوس ضوء! کشرا عل حضارة ھؤلاء التاس ٠‏ 
وبعد عة وثمائين عاما من عمره ثوفى فى 
القدس بث دقن ° 


ولكى ندرك مقدار تاثير عبقرية بترى على 
المالم المخقف فى ذلك الحين » يلرم أن تفهم 
الأحوال الموجودة فى زمنه » فاكتشاف بوشيه 
دی بيرت Boucher de Perthes‏ لأدوات 
الصوان التى صنعها الائسان والتى ترجع ال 
تاريخ يسبق ٠٠٠٤‏ قبل الميسلاد » ذلك التاريخع 
الذى كان يعتبر تاريخ الخلق التفق عليه » لم 
يؤر الا عل فئة صغيرة من الناس فقط » ولكن 


الثورة على داروين كانت لا ازال مستعرة» وكان 
الانجيل » بالنسبة لعظم التقفين هو كلمة اله 
التى يجب الايمان بها من د الجلدة للجلدة » ثم 
تأتى العلوم الكلاسيكية فى المرتبة الثائية بعد 
التوراة لدراسة الماضى › ويستحيل قبول أى 
رآی جديد ما لم يكن معتمدا على آدلة كتابية » 
فتحديد تاريخ قطمة من طرازها فقط كان موضع 
شك وازدراء ۰ 

وکانت الحفاثر فی کل مکان مجرد بحث عن 
الكنوز » وكان التراب يجرف بجاروف يملا 
بالکامل ولم یکن یغربل اطلاقا » وما کان یعرف 
من الأاشہیاء باسم « آثار » و « غریب » کان 
لا يحتفظ بها الا اذا كان المنقب يعلم ماهية 
تلك الأشياء > وحتی اذا ٣حتفظ‏ بها فلم يکن 
موقعها بالنسبة لما وجد معها من أشياء يسجل ٠‏ 
والقطح القليلة التى کان يحتفظ بها كان مصير 
بعضها المتحف وبعضها الآخر كان ينتقل الى 
آفراد » وعندما يتوفى الالك كان يلقى بها فى 
الشارع مع غيرها من الزبالة ٠‏ 


ولم تدرك فى ذلك الوقت أهمية المجموعات 
المتقاربة » فكل قطعة كانت تعرض مستقلة عن 
غیرھا › وین در وض عھا فی مکانها التاریخی 
الصحيح ٠‏ وبترى كان أول من آدرك أهمية 
القطع الصغيرة التى تبدو عادة عديمة الأهمية ٠‏ 
وقد قاسى كثيرا من جهل الأمناء > حثى وصف 
المتاحف بانها 3 مدافن الدليل المقتول * ومند 
بداية القرن الحالى فقط بدآت المتاحف تستخدم 
خبراء لترميم « الآثار الغريبة › والمحافظة 
عليها ٠‏ 


وخځبرة پټړی من الآهرام وجهته الى آن 
الصمل الذى كرس له حياته حو ملء الفراغات 
الموجودة فى تاريخ مصر » وكائت المشسكلات 
الأثرية تختلف كل الالختلاف عن الممسكلات 
التی کانت قد بدآت تظهر فی آورباء ففی آوروبا 
وجدت الأدوات الصوانية إولا آثناء الأعمال 
الجيولوجية وكان البحث عدها خاضعا بل دقة 
لأساليب هذا العلم » بينما الأدوات نفسها ليست 
لها آية قيمة مادية » وكرس بترى نفسه لدراسة 
هذا الموضوع الجديد » وخاصة الوسائل الدقيقة 
لتاريخ الأشياء » وطرالق التدقيب حتى لا تضيع 


الموسوعة ك \fo‏ 


اة معاومات ۰ ورغم انه لم یسح له پالعمل فی 
أهم المواقع الأثرية فى مصر › الإ آن عمله قد غير 
کل مفاهيم علم الآثار بصفة عامة » والدراسات 
المصرية بصفة خاصة ٠‏ والحفاثر التى كانت لها 
آهمية قصوى فى احداث هذا التغيير العظيم 
كانت قليلة فى عددها ولكن باحرة فى نتاڻجها ٠‏ 


وقد حفر فى الدلتشا فى لقراش ودافنى 
۱۸۸١ - ۱۸۸١ (‏ ) وبدلك وسع دائرة الآثار 
الكلاسيكية » كما أضاف معلومات جديدة الى 
السجلات القليلة عن الفترة المئاخرة من تاريخ 
مصر ٠‏ وطريقة الحفائر الجديدة أظهرت معلومات 
عن حياة الناس فى كل فترة » وبيئت زاوية 
جديدة للآثار لم تشحقق من قبل على الاطلاق › 
وعلى الرشم سن آن بعض تلك المعلومات كانث 
معروفة من قبل ومعظمها کان مستمدا من الأدلة 
الملصورة وقليل منها كان من اللغة ٠‏ الا آن 
اکتشافات بتری وتفسیرہ لھا أعطت حقائقی 
مؤكدة كل العأكيد » فشواهده كانت ابعة 
ملموسة لا تقبل المناقشة ٠‏ 


وحفاٹر الفیوم ( ۱۸۸۷ - ۱۸۹۰ ) كانت 
لا تقل أهمية ٠ء‏ فمدينة العمال ( كامون 
ساطهK)‏ النى يرجح تاريخها كلية الى عمر 
ملك واحد » بينث بوضوح حياة إلبداثين والفنيين 
من ذلك العصر ء كما آن الأشياء التى عثر عليها 
فی أجزاء الحرى بالمئطقة كانت لها قيمة کبری من 
حيث التاريخ » اذ اتضحت قيمة الشقف › لأن 
قطع الفخار الملون الثى وجدت بالبلدة والتى 
تعرف عليها بترى بأنها ايجية » أثبت فيما بعد 
سير أرثر ايفانز بانها فعلا كريتية الأصل › 
ويذلك يکن تاریخ الكشف الكريثى بالادلة 
المستمدة من الآأثار المصرية ٠‏ وحفااثر الفيوم 
تشمل عدة قارات ٠‏ وقد استطاع بثرى فى 
نهايتها أن يقول : « لقد أمكدنى الآن بالفعل أن 
أحدد معالم الجزء الأكبر من الفراغ الطويل فى 
التاريخ الذى لم يكن معسروفا حتى الآن عن 
الأشياء المنزلية والشخصية من الأسرتين الثامنة 
عشرة والثانية عشرة التى كانت موضوعا مشرا 
وغیر معروف » ۰ 
واکتشاف الواح ٿل العمارنة المشسهورة جذب 
بتری الى هذا الموقح ( ۱۸۹۱ ۱۸۹٩‏ ) ۰ 
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وكانت هذه الحفالر هى سبب شهرته شهرة 
واسعة خارج نطاق الداثرة الضيقة من الأثريين. 
اذ كان يوجد فى هده المنطقة دين وفن يمكن لرجل 
الشارع أن يفهمهما ويقدرهما » وللاثریین كانت 
حضارة الممارلة كشفا مشرا ٠‏ وللفنيين جاءت 
آثار مصائع الزجاج مفاجاة مدهشة ٠‏ 


واعظم اكتشافاته التى كانت لها نتاثح واسعة 
جدا کانت تلك التی فی نقادۃ ( ۱۹۰٤‏ ہہ ,)١١٠١‏ 
ففى هذا اكان وجدت المجموعة الكبيرة هن المقاب 
لقوم لم يكن يعرف عنهم شيئا حتى هذا التاريخ 
ہل لم پکن ينتظر وجودهم ۰ واخرا آمکن اثبات 
أن هؤلاء القوم يسبغون أيض-ا الاسرة الأول 
الاسطورية ٠‏ وسرعان ما أدرك بتري أنهم ينتمون 
الى حضار تي مخثلفتیل ۰ وقد امکنه أن پستنېط 
اسلوبا پسیطا لتاریخ تتابعی یمکن بواسطته 
,ضيعم قطعة من عصر ما قبل الإسرات فى مرضعها 
التاريخى الصحيح وان م يكن اثبات المدد 
الزمنية الحقيقية لها ٠‏ وقد كشفت اعبال 
التنقيب التالية عن حضارات أخرى من عصور 
ما قبل التاریخ › کشف عدھا مساعدو بثری 
الذين كانوا يعملون معه ٠‏ فأول من لاسظط شقف 
البداری کان ج۰ ل٭ ستارکی؛ ثم قامت جر ترود 
كائون ‏ تومسون باعمال التقيب فى المنطغة 
وقامت بنشرها بالاشتراك مم جای برلتون ٠‏ 
وقد اتبع بترى النظام امعمول به فى كل حفاثر 
عصور ما قبل التاريخ الأوروبية بان اطلق عل 
الحضارة اسم الوقع الذى وجدب به الاشياء 
التی لتميز بها هذه الحشارة ٠‏ والحضارات 
المصرية حسب ترتببها التاريخى هى : البدارى › 
العمرة ٠‏ جرزة › السمابنة ٠‏ 


واعمال التنقیب فی ابیسدوس ( ۱۸۹۹ ۔ 
) ملات الفضراغ الذى كان موجسودا ین 
نهاية عصر ما قبل الاأسرات وبداية الدولة 
القديمة » وربما كان هذا أعظم التصبار له ٠‏ اذا 
بأاسلوبه الأثرى وعمله فقط امكن استرجاع كل 
ما يكن من الاطلال الخربة الموحشة للمقاب 
الملكية التى سبق نهبها واندميرها ٠‏ وعلى الرغم 
من أن اللصوص لم يركوا الا القليل جدا من 
القطم الرالعة » ومنها أسورة للملك جر الا ان 
بترى قد اسثرجع من الفشات الصغه.ة اسسماء 
كل ملوك الأسرة الأرلي ووضمها فى الثبت 


كدير من ملوك الأسرة الثانية أيضا ء رغم أنه 
لم یکن لدیه ما پسترشد به سوی وان مرمرية 
مكسورة واختام من الطين على جرار الخمر › 
وا(إفخار » ويعض أدواث أخرى اعتقد اللصوص 
أنها عديمة القيمة ٠‏ 


ومن هذا يضح انه امن لبتری فی اقل من 
عشرين عاما أن يملا الفراغات ويتتبع تاريخ 
مصر وحضاراتها من عصور سحيقة فى القدم حتى 
ذهاية الحضارة فى العصر الرومانى » حتى انه 
لا یوجد الآن نقریبا آی شیء لا پمکن وضعه فی 
زمنه الصحيح وم رکه الحضارى الدقيق ٠‏ 

والحفائر التى لم توجد بها كنوز مثيرة لدرجة 
كبيرة كانت عادة هامة » لأن كل موقع عمل به 
بتری کشف عن شیء جدید هام آو حیوی » مهما 
بدا أن الموقع أو المادة لا ييشران بخير ٠‏ وعذه 
الاكتشافات الفريدة كانت فى بعض الأحيان 
ذات أهمية عالية » وأحيانا تقتصر أعميتها عن 
الدراسات المصربة فقط ٠‏ 


وودائع الأاساس » التى لوحظت لأول مرة فى 
نکراتیس » کان من الواضح انها تصلق باحتفال 
وضع الحجر الأساسى للمعبد » وكان اسم 
المؤسس الملكى يكتب داثما على بعض الأشياء ؛ 
وعلى هذا يمكن معرفة تاریخ المبنى بدقة ٭ ولا 
كانت الودائع توضع تحث كل زاوية للجدران 
الداخلية » كان من المبكن معرفة تصميم المبلى 
الأساسى على الرغم من تهدم المبانى العلوية . 
واللوحه السون عليها « آنشودة النصر لمرنبتاح « 
تعطينا اسم « اسرائيل » وهو الاسم الوحيد 
الذى جاء ذكره لهذا الشعب فى السجلات 
المصرية جميعها » وقد أثار اكتشافه هنا إهشماما 
عالميا كبيرا ٠‏ وتماثيل رووس الأجانب المصنوعة 
من الفخار والتى عثر عليها فى منف تكون مع 
صور رؤوس الأجانب المنحوتة على جدران المعابد 
مجموعة لا مثیل لها لدراسة الأجثاس البشرية 
المبكرة ٠‏ وقد ألبت مؤلفه عن الموازين والمكاييل 
انه كائت لمصر اتصالات تجارية كثيرة مع دول 
اجلبية » كما تبين أيضا أنواع السلع التى كان 
يتجر فيها ٠‏ 


كما وضع نظااما لمعاملة الذیں يعملون فى 
الحفائر الأثرية » ولم يسمح لعامل قط بان 
پجازف بحياته أو بجزء من جسمه ۲ فاذا کانت 
هناك اية مخاطرة » كان هو الذى يقوم بها › 
ولذلك لم یحدث قط ای حادث ممیت أو خطير 
بين عماله طوال السنين العديدة من عمله 
النشيط ٠‏ وقد وضع نظاما للبقشيش بان يدفع 
للعمال ثمن كل قطعة توجد بما يساوى قيمتها 
عند التاجر ( فى هذه العبارة مغالاة شديدة جداء 
وان کان بترى قد فعل ذلك حقا فلابد أن ذلك 
كان قاصرا على بعض القطع الذهبية ‏ فان قيمة 
ما عثر عليه بترى من الآثار ونقله الى وطده تبلغ 
أضعاف ما صرفه على الحفائر ) ٠‏ 

وکان بتری اول من عمل على التعرف على مادة 
كل ها يعثر عليه من اأشياء » فالادة المحدنية 
يحللها خبير المعادن »› والنماذج الثباتية كان 
يعطيها لالم الثباتات وعلم جرا ۰ وکان بتری 
آول من بين أن الفخار هو أحد الأساسبيات فى 
أغراض التأريخ » وأآن معرفة نوع الطين › 
وطريقة حرقه ٠‏ والاشكال المميزة لكل اقليم › 
وآنواع الزخرفة كان ضروريا ٠‏ وعندما نتتبع 
نمو علم الآثار » لانجد تقريبا أية ناحية من 
نواحى الموضوع أو طريقة للتعرف على شىء 
ما لم یکن بتری آول من آدخلها آو آشار باتباعهاء 
وکان رانده الحقيقة » ورفض أن يتقبل ية نظرية 
مهما كانت بديعة وخلابة الإ اذا كانت مؤسسة 
على حقائق دامغة ٠‏ 

وقد قام بثورة فى أحهداف علم الآثار ووسائلهء 
وجصل الاضى يعيش » وأثبت أن مصرفة المافى 
معرفة دقيقة لها آهمية حيوية فى فهم نمو الجتس 
الانسانى وتطوره النفسانى ٠‏ 

٠ )١١١ انظر اللوحطة‎ ( 


بت ب ریفرز. اغسطس هنری  ۱۸۲۷(‏ ۱۹۰۰) 
Augustus Henry, Pitt-Rivers‏ 


ولد لفتنانت جرال ریفرز فی هوب حول › 
یو رکشساپر › فی الجلثرا » وکان اسه حین ولد 
اغسطس هنری لین _ فوکس ثم اتخ اللقب بت 
ریفرز فی ۱۸۸۰ عندما ورٹث ضیعات عمه آخی 
جده » لورد ریفرز الثانی ۰ 
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وهو اثری ممتاز » وقد أطلق عليه فی بعض 
الأحيان « أبر علم الآثار البريطانى » و « أمير 
المنقبين » خاصة بسبب المسثوى الرفيع لأعماله 
فى الكشف والتسجيل والنشر التى سبق 
معاصریه فی وضعها بوقت طويل »› وقد بقی 
معظم ما قام به من عمل نموذجا پارزا حتی پومنا 
هذا ۰ 

ويمکن تقسيم تاریخ حياته العلمية الى قسمين: 
آولا : من ۱۸٤١‏ الى ۱۸۸۰ » عندما عین فی جرس 
النارية التى دفعته الى دراسة ثطور الفنون 
والخرف المدافة فن سنخ افا المانية ومن 
آرائه آن الادة الجغرافية البشرية والأثربة 
يمسبكان انصنيفها ليس حسب النطقة » ولكن فى 
م#سلسلة تطورية تبي تطور أشكال عامة فى 
الحضارات البدالية الى أشكال متخصصة فى 
الحضارات العايا ٠‏ ويتبع ذلك أن المينات المطابقة 
فقط هى الهامة ؛ وليست العينات ذات القيم 
الفثية آو الدخيلة فحسب » وفى هذا › فهو مثل 
سیر فلندرز بتری کان يجری ضد الاتجاه العام 
للقرن التاسع عشر » لظر! لأن كليهما قد اكد 
معالجة موضوع الآثار من لاحية اجتماعية ولیس 
من زاوية تاریځ الفان ٠‏ وان كان من الطبيعى أن 
کون بت - ريغرز متأثرا فى ذلك بنظرية التطور 
لداروين ؛ الا آنه لم يكن أعمى بالنسبة الى 
مراحل التدهور ٠‏ ورغم آنه لم يکن اول من 
صف المشغولات فى متسلسلات الا آنه عالج 
الموضوع من زاوية الجغرافية البشرية ومن وجهة 
نظر مسشقلة تماما ٠‏ 

ولال هذه الفترة نشر « أدوات القتال 
البدائية « \AY ) Primitive Warfare‏ _ 
۹ ) وائشاً المجموعة التى أضحت ثكون 
قسم بت ریفرز فى متحف جامعة آکسفورد ۰ 


والغترة الثانية من حياته العلبية كانت من 
۱۹٠١ _ ٠١‏ وهى الفترة التى قام فيها 
باعظم نشاط اثرى ٠‏ وقد بدات هذه الفترة 
بوراثته ضياعا غدية بالقطع الأثرية وتعيينه بامر 
البرلان أول مفتش للاثار القدية * وقد قام 
بکثر من أعمال الثنقيب وهو فی مرکزه الجديد 
فی روشمور بولاية ویلتشایر » وقد اصدر فی 
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۷ أول مجلد من كتابه المشسهرر 
Excavations in Cranbourne Chase‏ الذىنشر 
على حسابه الخاص ء ثم أصدر بعد ذلك ثلاثة 
مجلدات على فترات کل بضع سنین حتی وفاته » 
وهذه لحتوى على تقارير اعمال التنقيب المشسهورة 
فى القرى البريطانية الرومانية فى وودكاقس 
وروٹشرل وساوث لودج وهاندل هيل 
ءمارتن داون ۰ 


ومن الطبيعى أن تروق انشہاءات الدفاع من 
الطين لرجل حارب فى القرم وأقام يعض 
المعسكرات » وقد قام ببسل مجسات فی 
والسدداين وبوكرلى دايك ٠١‏ واأعیال التنقيب 
التى قام بها فى ووربارو وهاندل داون بولاية 
ويلتشاير كانت حتى فترة قصسبرة جدا واسدة 
من التنقيبات الفليلة الممتازة لقابر عصور ما قبل 
التاريخ فى بريطانيا ' 


ومع ذلك کان لا یزال لدیه وقت بکرسه 
لؤلفات تاريخبة وانشروبولوجية فنهر فى 
King Locks and Keys‏ ڪھ John's \A\°*'‏ 
\AAY Works 14۰۰ gy House, lollard -‏ 
Royal of Art from Benin.‏ 


ولم يخةرع بت ريفرز كل الاساليب الفبية 
فى التنقيب » اذ كان فى الواقح يتبحم النطم 
ااعامية الدقيقة التى بدأها منقبون سابقون له من 
امشال ولیم کاiئنجتوj William Cunning0n‏ 
وسار ریتشہ ارد ګولت ھور ڑRlchar Sir‏ 
C01 Hoare‏ ولكنه سبغها پمسحة من المبائر ية 
رافكار جديدة وعديدة ٠‏ وكان هو اول مسن قام 
بعسجيل القطمة من للاثة أبماد فى الموقع » وكا 
واحدا من الاوائل فى استعمال الاستراتجرافا 
والتنقيب في المواقم السكنية ٠‏ وقد أصر عل 
أهمية تسجيل أدق التفاصيل ٠‏ وعلى رفم رسمة 
المنطقة بكل دقة ٠‏ وعمل مقاطم ولماذج دقيةة 
لها »> وعلى أن تكون هيثة التنقبب كافية وذات 
کفاءة ۲ واهتم بالشر الكامل ؛ والرس-ومات 
النبانية » وطالب بتوزبع الأاشكال المتاشابهة ٠‏ 
البحر الأبيض المتوسط » شرق : 
Mediterranean, the Eastern‏ 
اسسشعمل الممطلح شرق البحر الأبيشض 
المنوسط للدلالة هنا على اليولان وكريت» والجزر 


اليونانية » والساحل الغربى من آسيا الصغرى 
وجزيرة قبرص ° 


وبدأ الاهتمام بآثار هذا الاقليم منذ بده 
الاهتمام بالمدنية الاغريقية الكلاسيكية فى عصر 
النهضة الأوروبية ٠‏ ومنذ القرن السابع عشر كان 
عملاء هواة جمع الأثار الأرستقراطيون يجوبون 
هذه البلاد بحا عن آثار من التماثيل والعمارة 
الاغريقية ٠‏ وهذا الحماس للحضارة الكلاسيكية 
هو الذى آدى فى النهاية إلى الكشف عن حضارات 
ما قبل التاريج بالمئنطقة ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر دفع الحباس رل 
الأعمال الناجح هئرى شليمان وغرامه پأشعار 
هومر واعتقاده ( على النقيض من غالبية آراء 
علماء عصره ) انها مبنية على حقاثق » أن يتخلى 
عن آعماله مبکرا فی منتصف عمره لیکرس پقیة 
حیاته للبحث عن دلیل آثری یژید رأیه ۰ وکان 
نجاح شلیمان الذی استرعی الانثپاه › ولا فی 
طروادة » ثم فى ميسينا » بمثابة فترة متالقة من 
البحجث عن عصر ما قبل التاريخ فى شرق البحر 
المخوسط وخاصة فى المنطقة الاإيجية ٠‏ وقد كشف 
شليمان عن المدينة الميسيئية فى اليونان التى 
تسبق العص الکلاسیکی والتى كانت اساسا 
لأشعار هومر » ولكن فى سنة ۱۹۰۰ بدا آرشس 
ایفانز ینقب فی اطلال سرای کنوسوس فی کریت 
واكثشف المدنية المينوية الثى تسبق الميسينية ٠‏ 
ومند ذلك الوقت وسعت البحوث المستمرة 
والكثيرة مصادر معلوماتنا » وتعمقت فى القديم 
كفيرا بحا وراء المجتمعات الائسانية الميكرة التى 
استوطنت المنطقة ٠‏ ورغشم آنه مازال پوجد 
بالتاكيد كث من الآثار التى يمكن الكشف 
عنها » الا أنه من الممكن حاليا جمح الخطوط 
الأساسية لهذه القصة الميرة ٠‏ 

ولا يعرف الآن الا القليل عن نشاط الإئنسان 
فى شرقى البحر المتوسط خلال العصر الحجرى 
القديم ٠‏ وقد عثر على أدوات حجرية تنتمى 
تقريبا الى جميع مراحل العصر الحجرى القديم 
فی آسيا الصغری » ولکن لم يعثر باليونان عل 
آثار هن هذا العصس الا فيما ندر » وكذلك فى 
جزیر تی کریت وقبرص فلم پتعرف علی آی شیء 
فيهما من هذا العصر حتى الآن ٠‏ 


فالقصة تبدأ حاليا اذن بوصول أقوام حضارة 
العصر الحجرى الحديث الذين كانوا يعرفون 
وسائل إنعاح الطعام > ولذلك استطاعرا أن 
يستقروا فى قرى دائمة بدلا من الترحال بحا 
وراء الصيد ٠‏ وفنون الزراعة وتربية الحيوان 
التى أحضرها هؤلاء الئاس معهم قد اخترعت من 
قبل فى غرب آسيا » ومما لا شك فيه أن السعی 
وراء أراض جديدة صالحة للزراعة هى التى 
دفعت پالسکان الأواٹل الى قبرص وشواطیء 
بحر ايجه ٠‏ 


والفلاحون الآرائل إلذدين عرفناهم فى قبرص 
وشمال شرق اليونان كانوا فى مرحلة لم 
يستعملوا فيها الفخار » وان كانوا فى قبرص 
على العموم يستطيعون صناعة سلطانيات حجرية 
بديعة » كما استعملوا دون شك أوانى مصنوعة 
من مواد قابلة للفناء ٠‏ لكن سرعان ما انتشر 
استسمال الفخار فى جميع أنحاء المنطقة ٠‏ وفى 
اليونان وقبرص وفى موقع اكتشف حديثا فى 
غرب اسيا الصغرى» كان هذا الفخار المبكر محلل 
بزخرفة مرسصومة باللون الأحمر على خلفية 
فاتحة » وله وشائج وثيقة مع الفخار الملون المبكر 
فى غرب آسيا عامة ٠‏ وقد استعملت بعض 
الأقوام الأول فى اليونان نوعا من الفخار أخشن 
من السايق » وكان محلى باحدات طبعات فى 
الطين الطرى بواسطة عصا آو ظفر آو حرف 
قوقعة ٠‏ ويشابه هذا النوع من الفخار أيضا 
بعض آنواع الفخار المبكرة التى وجدت فى مواقح 
فی غرب اسیا ۰ 

وكانت البيوت فى القرى المبكرة تبنى عادة 
باللبن » وتكون إطلال طبقات متتابمة من هذه 
المبانى تلالا يسهل التعرف عليها ٠‏ وهى تبين أن 
الموقع نفسه قد طل مسكونا أجيالا عديدة ٠‏ 
ويدل هذا على أن أقوام العصر الحجرى الحديث 
قد عرفوا كيف يحافظون عل خصوبة حقولهم 
باستعمال السماد » وقد يعنى ذلك أيضا انهم 
قد زرعوا أشجار الفاكهة ٠‏ ولكنه لا توجد لدينا 
أدلة مباشرة الا مذ أواخر العصر الحجرى 
الحديث ٠‏ وقد زرعوا الحبوب »› وريوا الماشيةء 


والغنم » وال ماعز » والخدزير »> ومن المحتمل آنهم 
۱۹ 


کائوا پنقلون حیوائھم من مکان الى آخر کما 
تفعل إلآن بعض الجماعات فى نفس المنطقة ٠‏ 

والمساكن المبكرة كانت عادة صغيرة ويددر أن 
اوك مساحتها علی ۱۰۸ × ۸۰ پاردة ( آی ٩٩‏ 
× ۷۳ مرا ) ۰ وکائت البيوت فى قبرصس 
مستديرة فى التصميم وتشبه فى شكلها خلي 
النحل ٠‏ وقد عرفت البيوت المستديرة أيضا فى 
اليونان » وان كانت البيوت المستطيلة أكشسر 
انتشارا ٠‏ وكائت البيوت تبنى عادة من اللبن فوق 
أساس من الحجر ٠‏ ولكن أمكن التعرف حديثا فى 
تساليا على بيوت لها هيكل من الحشب المكسر 
بالأغصان والطین ۰ ودل نموذج بيت عئر عليه 
فى موقم هناك على آنه کان للبیوت أحیانا سقف 
جمالرن ۰ 


وأقوام العصر الحجرى الحديث المبكر كائوا 
فیا يبدو مسالین وکانت مساكنهم عادة غر 
محصنة والأسلحة نادرة ٠‏ ولم يعرف الا المحلاع 
الذى كان يستعمل غالبا فى الصيد ٠‏ وكان هناك 
نوع من التجارة ٠‏ وكالت الجماعات تكفى معظم 
احتياجاتها بدفسها ٠‏ ولا يعرف الا القليل عن 
معتقداتهم الديدية ٠‏ فلم توجد معابد ولا يعرف 
الا هدد قليل من المقابر * ولكن النماذج الصغيرة 
للبيوت » والكراسى والمناضد والزهريبات 
والحيوانات » والانسان وبخاصة المراة قد يكون 
لها معنى دينى ٠‏ ومن المحتمل أنهم عرفوا نوعا 
الاول فی غرب آسیا ۰ 


وفى المراحل المتأخرة من العصر الحجرى 
الحديث وبداية عصر البرونز تغيرت المسورة 
وآصبحت القبائل بكل تأكيد ميالة للقتال ٠‏ 
وظهرت فى الشمال حضارة جديدة حيث كائت 
مساكنهم » التى تقوم عادة على نفس مواقع القرى 
القديبة » تحاط بجدران قوية للدافاع عنها ٠‏ 
و كانت لهڙلاء الأقوام الجدد حضارة مادية لھا 
وشاثج مع حضارة آقوام العصر الحجرى الحديث 
فى البلقان ٠‏ وربما أيضا مع مديدة طروادة 
الأول ٠‏ 


(۱) هذا تفسیر لا یوجد ما پېرره 
فى الدولة المتوسطة والقديمة ( المعربون ) ٠‏ 


وقد وجدت حضارة شديدة الشبه بحضارة 
طروادة الثانية فى السهل القيليقى فى بداية عمر 
البرونز ٠‏ كما تبين حضارة البروئز المبكرة فى 
قبرص تشابها شدیدا مع حضارات قیلیقیه 
وطروادة ۰ وفی جزر سیکلاد ايضا تطورت 
حضارات محلية تدين بالكثي لحضارة طروادة 
وقبرص » وان کانت لھا أيضا وشائج پحضارات 
مناطق أخرى فى آسيا الصسغرى ٠‏ ويبدو أن 
حضارة عصر البرونز المبكر فى بلاد اليونسان 
ننسها التى تعرف اسم الهيللادية المبسكرة 
( حضارة عصر البرونز ) ترجع الى أقوام هاجرت 
من طروادة وبمض المناطق الغربية لآسيا السغرى؛ 
نظرا لتشابهها القوى مع اثار تلك المناطق ٠.‏ 


ومند بداية الألف الثانية قبل اليلاد ادت 
کریت دورا قياديا فى تطوير حضارة شرق البحر 
المتوسط ٠‏ وحضارة العصر الحجرى الحديث 
فی كريت لم تزل غير معروفة بالكامل ولكن يبدو 
ان الفخار المحزوز ذا السطعح الداكن » له صلات 
اقوى مع الحضارة المبكرة فى أواسط آسيا 
الصغرى عنه مح حضارة شبه جزيرة اليونان 
نفسها ٠‏ وحوالى منتصف الالف الثالفة قبل 
الميلاد تحدت تاثيرات ٠‏ بل من المحتمل ايضا 
مجرات > من آسيا السغرى وشمال أفريقية م 
الحضارة المبسكرة فى كريت لننتسج الحضارة 
المينوية إلأولى ٠‏ 

وقد قامت قوة كريت وهيبتها على التجارة 
وسيطرتها على البحار * وكانت لها قواعد فى 
جزر سکلاد یس ورودس وربما أمكنهم السيطرة 
على جزء من بلاد اليوئان نفسها ٠‏ وقد وجد 
فخارهم فی کل من مصر وسوریا ۰ کیا طهرت 
صور الميئويين على جدران المقابر الملونة فى ممر 
من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وقد اثروا على الفن 
الصرى فى عسر الدولة المديعة )١(‏ كما يبدو انوم 
تقدموا الى أواسط البحر الأبيض المتوسط 
وأثروا على الأاخص على فن اهل مالطة من العصر 
الحجرى الحديث ٠‏ 

وقاه بلغت مديسة كريت ذروتها فى العصر 
الميلوى الماح الارل ( حو ال ی۰٥‏ ٥۱ہ ۱٤۰۰‏ ق ۰م) ۲ 


٠‏ فالفن المصرى فى عمر الدولة الحديثة متطور طبقا لاإصرل الان المسرى 


ويبدو أن الجزيرة بعد هذا العصر قد وقعمت 
تحت سيطرة آهل القسارة ٠‏ وفى ٠٤٠١‏ قم 
انتقلت السلطة فى البحر الايجى الى الميسیئيين* 
ناللوحات الطينية المتنوعة من العصر المينوق 
المخاخر الخانى ( ٠٤١١ ٠٤١١‏ ق* م٠‏ ) 
من کنوسوس قد كتبت بنوع مميز من اللغة 
الاغريقية ( وهى اليونانية المبكرة ) وهى تتفق 
تماما مع اللغة التى كان » كما نعلم حاليسا › 
تكامها الميسيتيون على القارة » وتختلف اختلافا 
تاما عن لغة كريت ( انظر الخطوط المينوية ) ٠‏ 


وبعد عام ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ مباشرة انهارت قوة 
سینا تحت ضغط خارجى ٠‏ وكانت القرون 
أخرة من الألف الثانية قبل الميلاد عصر 
اضطرابات وأزماث فی جميع آنحاء شرق البحر 
الإبيض المتوسط ٠‏ وانتشرت فى كل مكان 
٬صابات‏ القتال البربرية تدمر وتحرق وتنهب 
.لبلاد والمسن ٠‏ وقد حاول يعض منهم وهم الذين 
عړفوا لدی الممريین باسم شعوب البحر › غزو 
مصر » ولکنهم ردوا على أعقابهم » وفی کرت لجات 
الآاهالى الى حصون منيعة كما انحط مستوى 
الحياة فى كل مكان الى الدرك الأسفل ٠‏ 


وکما پبدو » لم تنج الا جزيرة قبرص الى حد 
ما فاستمرت هناك تقاليد الحضارة الميسينية 
لفترة طويلة ٠‏ آما فى اليونان نفسها » فالعصر 
المظلام الذى تلا نهاية المانية الميسينية تخلى عن 
مکانه تدریچیا ال تالف حضاری انتج فی 
النهاية المدنية اليونانية الكلاسيكية “ 


البحر الأييض المتوسط »> غرب 
Mediterranean, the Western‏ 


تتناول هذه الفقرة عصر ما قبل التاريجخ فى 
الاقاليم الآنية : ايطاليا والجزر الايطالية » مالطة » 
شمال آفريقية » وأسبانياء وجزر البليار » وساحل 
البحر المتوسط فى فرنسا ٠‏ 


والمعلومات عن حضارات ما قبل التاريخ فى 
هذا الاقليم لم تتجمح الا ببطء » ويسرعات متفاوتة 
فى الأقطار المخدلفة ١ورغم‏ آن بعض آراضی الاقلیم 
تحوى آثارا ضخمة مامة من عور ما قبل 
الثاريخ » مثل تلك اللنصب الحجرية الضخمة 


والمقاير الصخرية » والعابد الضخمة المبنية با حجر 
( مثل تلك الموجودة بمالطة ) « والآبراج الصارة 
مثل نوراجی وتالایوت فی سردینیا وجزر البليارء 
وجميعها قد لفعت آنظار السائحين والهواة منذ أمد 
طویل » الا أن دراسات ما قبل التاريخ قد أهملت 
فترة طويلة نسبيا بسبب الاهتمام الزاثد بالآثار 
الكلاسيكية ٠‏ 

ولكن فى الهزبع الأخين من القرن التاسع عشر 
تم انجاز الكثير من الأعمال الجيدة فى مختلف 
هواة ومنهم محترفون ۰ وقد آدی بعضها » مشل 
أعمال الاخوة سبرت ا8 فی جتوب شرق 
آسبانیا › وبیجورینی فی ایطالیا » وآورسی » 
والاخوة كافيتشى فى صقلية » الى نتاثج قيمة ٠‏ 
وقد إاستمر العمل خلال القرن الحالى على نطاق 
أوسع وخاصة مذ تهاية الحرب » حتى أصبع 
«مكنا الآن أن نميز الخطوط الرئيسية لتطور 
حضارات ما قبل التاريخ فى المنطقة بوضوح 
کہیر » وان کان لایزال آمامنا عمل کثیر بحاچة الى 
بحث ٠‏ ومن الأمور الحيوية اللازمة لتفهم حضارات 
ما قبل التاريخ فى غرب حوض البحر الأبيض 
المتوسط ما قام به دکتور ل * پرنابو بریا فی 
السنين الحديثة من أعمال تنقيب وتنسيق فى 
سیسیلی وجزر لِیاری ۰ وقد کشسفت حفائره تحتث 
اکرو پوليس ليبارى » وهو من العصور الوسطى › 
عن طبقات متتابعة من الآثار تنتمى الى جميع 
عصور ما قبل التاريخ ابتداء من العبصر الحجرى 
الحديث والعصور التالية ٠‏ 

وعلى عكس شرق الحوض » فان العصر الحجرر 
القديم ممثل تمثيلا جيدا فى غرب حوض البحر 
الأبيض المتوسط » اذ عش على آثار كثيرة من الآلات 
الظرانية التى استصلها الانسان فى المراحل 
الأولى من هذا العصر فى أسبانيا وجنوب فرنسا 
وايطاليا ٠‏ كما عثر على هياكل عديدة لانسان 
نياندرشال الذى صنع الأدوات الحجرية من العمصر 
الحجرى القديم الأوسط ٠‏ وفى العصر الحجرى 
القديم الأعلى وضع شمال غرب أسبانيا ضمن 
منطقة مجتمعات الصيد التى أنتجت رسوم 
الحيوانات ونقوشها فى اسلوب طبيعى بديع من 
الأنواع المصورة فى مغارات فرنسا » والبرانس 
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7 بيرينه ) وسلسلة جال کنتابریان * وقد إمتد 
ایر هذا القن الى آواسط أسبانيا وشرقها أيضا » 
حيث عثر على نقوش مماثلة كما عثر حديثا على 
فن مشابه فى صقلية . 


وقى الجزء الاخير من العصر الحجرى القديم 
الأعلى وفى العصر القديم الأوسط ء تطور على 
الساحل الشرقى لأسبانيا نوع من الفن مختلف 
الى حد ما ء٠‏ وهذه تصور مناظر عنيفة لمحياة جماعات 
تخصصوا فی الصيد بالقةرس والسهم ( خلاقا 
للرمح الذى كان مسنعملا فى الشمال اأخربى ) » 
كما كانوا يستعملون القوس أحيانا للقتال 
فیما بینهم ۰ وقد ظهرت حدیتا آيضا صور فى 
سلوب مماثل فی صقليه ' 


وعند بداية العصر الحجرى الحديث بدأت 
التأثرات فى الحضارات تاتى من الشرق بدلا من 
الغرب والشمال ؛ وقام جنوب ايطاليا وصقلية 
بشثورهة التقدم وکانت ول مجتمعات العصر 
الحجرى الحديث فى غرب البحر الآبيض المتوسط 
جماعات صغيرة مكولة من فلاحين »> كانوا 
بستعملون الفخار المحلى بزخارف مطبوعة فى 
الطين اللبن قبل جغافه بواسطة عصا أو اصبع » 
أو حافة القوقعة قبل حرقه ٠‏ وكان لهذا الفخار 
وشاثج وثيقة مع فخار مبكر جدا ظهر فى 
البلقان » واليونان » وغرب آسيا » وهو يدل 
دلالة واضحة على الاتجاه الذى وصل منه صانعوه 
من الغرب ٠‏ وقد عرف هذا الغخار أيضا فى 
السودان وفى أجزاء من شمال أفريقيا » ومن 
المحتمل أن شعية منفصلة منهم قد وصلت الى 
أسبانيا من هذا الاتجاه واختلطت هناك مع الشعبة 
التى اتبعت الساحل الشمالى للبحر المتوسط ٠‏ 
وقد يكون سبب انتشار مستعملى هذا الفخار فى 
مناطق واسعة هو أسلوبهم البدائى فى الزراعة ٠‏ 
فمن المحتمل أنهم كانوا لا يعرفون فنون المحافظة 
على خصوبة الأرض ولذلك اضطروا للهجرة كل 
بضع سستوات بحثا وراء أراض جديدة ٠‏ وقد 
وجدت آثار مستعملى الفخار الطبوع فى جثوب 
شرقى ايطاليا وصقلية ومالطة وشمال آفريقيا 
وآسبانیا وجنوب فرنسا وشمال نرب ايطاليا › 
وقد هرت آثارهم ایشا فی جزر ترمیتی 
ادص عند الساحل الشرقى لايطاليا » وكى 
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يصلوا الى هذه المنطغة والى مالطة لايد وأنهم ق 
استعملوا الړاکب » ولم پعثر على آثار لهم بعیدا 
فى داخل القارة ٠‏ ويمكن إن نستغتج مإن ذلك آن 
معطم انتشارهم على السواحل کان يتم بطريق 
البحر وقد زرعوا الحبوب وروا الماشية » ولكن 
فی تیر من الأحوال کانوا یکملون ما پحتاجون 
اليه من طعام بواس-طة الصيد وجح الأسماك 
الصدفية » وربما انتقل اليهم هذا النشاط من 
اهالى العصر الحجرى الوسيط الأقدم منهم » كما 
آخدوا عنهم أيضا بعض أدواتهم الصوانية القزمية ' 
ورہما لاهم کانوا پعیشون فى حالة شبه بدوية › 
لم تكون مساكنهم تلالا منل تلال الغلاجن الاواثل 
فى شرق البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

وبعد هذا الطابع المىحد الذى شاع أولا فى 
الاقليم نتيجة لانتشار الفلاحين الذين يستعملون 
الفخار المطبوع » سرعان ما ظهرت جماعات محلية 
اختلف بعضها عن البعض الآخر سريعا » وسرعان 
ما ساد فی جنوب ایطالیا وجزر لیباری فخار ملون 
اكثر جاذبية بدلا من الفخار المطبوع ء وتذدكرنا 
أشكال هذا الفخار الجديد ونماذجه إفخار الفلاحين 
الأول فى اليونان والبلقان * وفی جنوب ايطاليا 
عاش صانعو الفخار الملون فی قری تتكون من عزپ 
تحيط بها خنادق منحوتة فى الصخر ٠‏ وقد تحتوى 
القرية الواحدة على حظائر دائرية مسورة ييا 
عددها الائة »› وپٹراوح قطر کل منھا بين ستة 
آمتار وعشرین مترا وتحتوی على حقل صغير * وعدا 
الخندق الذى يحيط بالقرية أو بالعزبة يوجد 
عادة خندق خارجی کان يشمل مساحة آکیر وریما 
أحاط بالحقول والمراعى ٠‏ وقد أمكن التعرف من 
الصور الفوتوغرافية الجوية على حوالى ۲٠١‏ موقع 
فی سهل فی شمال آپولیا الذی لا يزيد طوله عن 
۰ میلا وعرضه ۲۰ ميلا ۰ ولا یعرف عن دیانات 
أو عادات الدفن عند مؤلاء الأقوام الا القليل ؛ 
والدفنات التى عثر عليها كانت دائما فى حفر 
النفايات ٠‏ 

وقد انتشر نظام حفر الخنادق حول الأسوار 
المحيطة بالمساكن فى صقلية » ولكن فيما عدا ذلك 
فقد استمرت حضارة الفخار المطبوع » وان كانت 
كمية محدودة من الفخار الملون قد صنعت محليا 
أو استوردت ٠‏ والفخار الملون المبكر فى ابطاليا 
کان من وع بسیط جدا » ولکن ظهرت فیما بعد 


انواع مزخرفة أكثر تنميقا .٠‏ وأخيرا قبل نهساية 
البصر الحجرى الحديث تغيرت الطرز وظهر فخار 
ملون باللون الأحمر ففط استعمل فى جنسوب 
ایطالیا وجزر لیباری › وحتی فی شمال شرق 
صقلية ٠‏ وقد صارت جزر ليبارى في ذلك العصر 
مركزا هاما لتصدير الزجاج البركانى » 
والأبسيديان الذى كان له قيمة كييرة فى صناعة 
الآدوات والأسلحة مثل رؤوس السهام » وكانت 
توجد منه على الجزر موارد لا تنغ ٠‏ 

وعند بداية عصر البرونز » فى الغالب بعد 
۰ قم مياشرة » وفدت من شرق البحر 
الابيض المتوسط تاأاثیرات جديدة » بل ریما وفد 
أيضا مستعمرون الى صقاية وجزر لیباری ٠‏ وهی 
تفس ما حدث من تغير فى الأحوال الاجتماعيه 
وإالاقتصادية ٠‏ فالمستعمرات التى كانت تقوم عادة 
على الارض المئيسطة وغير محصنة فى العصور 
الحجرية الحديثة أصبحت الآن تقوم أكثر فاكثر 
فى أماكن يصعب الوصول اليها » ويسهل الدفاع 
عنها › وان كانت غير مريحة ٠‏ وتطورت التجارة 
يسرعة ١‏ ومح ازدياد الثراء والمجتمعات العتمدة 
على بمضها جاءت مها لعنتها » المرب والقرصنة ٠‏ 
وقد احعلت صقلية فثات مختلفة من الناس الذين 
استعملوا نماذج مختلفة من الفخار الملون له وشاثج 
بحوض شرق البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وكات 
مساكنهم تقوم على مرتفعات صخغيرة صخرية 
وجپاناتهم قريبة منهم ومنحوتة عادة د فى الصخر 
أسفل المساكن ٠‏ وقد ادخلوا القبو د 
الصسخر للدفن ٠‏ وقد كان هذا التوع من الدفن 

شائعا فى شرق البحر المتوسط ٠‏ وتوجد هذه 
الأقبية فى مجموعات قد يصل عددها الى ثلاث 
مطابقة لمدد المساكن التى كانت تكون فعلا مراكز 
للتجيعات الحضارية * وفى ليبارى استعمل أقوام 
المصر البرونزى المبكر فخارا غي ملون كان يحلى 
بحزوز » ویتشسابه کشرا مع فخار عصر البرونز 
المبكر فى اليونان ٠‏ وحوالى منتصف القرن 
السادس عشر قبل الميلاد » دخلت ليبارى على 
كل جال فى داثرة نشاط التجار الايجيين ٠‏ فقد 
وجلت ضمن آثارها المحلية جذاذات من الفخار 


المینوی والمیسینی پتراوح تاریخھا ہیں ٠١١١‏ - 
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وقی هذه الآثناء ظهرت فی آنحاء آخری هن 
غرب البحر المتوسط حضارات عديدة تتميز 
جميعها باستعمال مقابر صخرية آو مقاب 
ميجاليثية جماعية * رفى مالطة توجد مقسابر 
صخرية ومعابد ميجاليثية » وهذه المعايد تشبه 
فى تصميماتها المقاإبر وان كانت فى الحقيقة 
تستعمل فى الاحتفال بعبادة أسلافهم وآلهة 
الاخصاب ٠‏ وقد تأثرت هذه المضارة فى مراحلها 
الأخيرة تاثا قويا بالمدينة المينوية والميسينية › 
ولكن يبدو أن هذه الحضارة لم تعرف استعمال 
المعادن حتى النهاية ٠‏ 


وعلى شواطىء أسبانيا الشرقية والجنوبية 
نشآت هچتمعات صغيرة على شىء من الحضاارة 
عرفت استعمال الممادن ء وازدهرت حضارتهة 
خلال النصف الأول من الألف الشانية قبل الميلاد ٠‏ 
وكانت لها فيما يبدو اتصالات واسعة مع أفريقية 
وايطاليا » وشرق البحر الأبيض ٠‏ وكانوا فى 
جنوپ شرق آسبانیا یدفنون موتاهم فی مقسابر 
على شسكل خلية النحل ( انظر مقاير ولوس ) 
ومعهم متاع كثيبر من الآدوات الرمزية والطقسية › 
وفخار سادة أو محلی پرموز دينية ۰ کما کان 
يوجد عادة فى هذه القبور نوع ثان من الفخار 
یعرف باسم د بل بیکر » آی قدح على شکل 
الجرس ( افظر اللوحة ۲١‏ ) ء وقد وجد أيضا فى 
شمال ایطالیا » وسردینیا » وجنوپ فرنسا » 
وشسمال شرقی صالية ؛ وحتی فی شمال آفریقیا» 
وهذا الطراز من آوانى الشراب كان منتشرا على 
نطاق واسح فی أواسط اوروبا وشمال غربها 
تفریبا فی نفس الوقت › ویېدو آنه کان بخص 
أقواما من الرعاة والتجار ٠‏ 


وفى القرن الرابع عشر قبل اليلاد ؛ دخلتټ 
ابطاليا وصقلية تماما فى مدار التجارة الميسينية » 
وقد وجدت كتل من النحاس من النوع الميسينى 
مستخدمة فى هذه المناطق حتى سردينيا ٠‏ وكان 
أهالى ليبارى وشرق صقلية يستخدمون فى ذلك 
الحين فخارا رماديا جديدا * وقد وجد هذا الفخار 
فی لیباری..فی قری تتکون من آكواخ بيضوية » 
قد يصل عددها ال ثلاثة وعشرين» ويحكمها زعماه 
لهم أكواخ أكبر ويستعملون فخارا ميسسينيا 
مستوردا ٠‏ بينما فى صقلية وجد هذا الفخار فى 


oY 


الجبانات الكبيرة ذات القابر المخرية على 
الشاطىء ٠‏ ومن المحتمل أن المساكن كانت مقامة 
على الأرض المنبسطة القريبة من الجبانة ولكن لم 
بعشر على آى آثر لها ٠‏ وقد استعمل هؤلاء الناس 
الممادن بكثرة للجواهر والأدوات والأسلحة » وكان 
بعضها من النماذج الايجية التى ولى زمنها » كما 
استعملوا أيضا أوانى معدنية ريما كانت 
مستوردة ٠‏ وقد مدهم التجار الميسينيون أيضا 
بخرز من معجون ازرق وجد فى نفس الوقت فى 
مالطة وجنوب شرق أسبانيا وفرنسا » وفى مناطق 
اخری من وربا ایضا ۰ 


وفی مالطة اختفى يتاة المعاید حوالی ٠۶:۰۰‏ 
ىء م۰“ وخلفهم أقوام تستعمل المعادن جاءت من 
جنوب ايطاليا ولكن سرعان ما حل محلهم 
مستەمرون جاءوا من صقلية ۰ وفی جنوب شرقی 
أسبانيا أيضا » حلت محل المضارة القديمة 
حضارة اخرى جديدة أهملت المادات الطقسية 
القديمة واتبعت نظام الدفن الفردى » اما فى 
اپوت حجری واما فى آنية كبيرة بدلا من الدخن 
الجماعى ٠‏ وكان الأقوام الجدد شديدى اليل 
للقتال » وكانوا يعيشون فى مستعمرات منيعة 
على جوائب الحلال أو المرتفعات الصغيرة * وكانوا 
پجيدون التجدين ٠‏ ويستعملون البرونز بكثرة 
للأدوات والأسلحة ٠‏ 

وفی ايطاليا نفسها ظل استعمال النحاس ادرا 
لفترة طويلة › الا فى ضواحى حوض نهر البو » 
وكان يقطن هذا الاقليم فى العصر الحديث قوم 
لهم وشائع بالبلقان » ولكن بعد ذلك ظهرت 
مجتمعات تالية خلقت صناعة برونزية محلية 
استمدت أصولها من صناعة أواسط أوروبا ٠‏ 
وقد عاشت فی قری تتالف من بیوت يتکون کل 
متها من هبكل خشبى » وتصنع جدرانها من 
الأعشساب والطين ء٠‏ وفى المراحل المتاخرة كانت 
هذه البيوت تقام عادة فوق عمد تجنبا لعواقب 
الفيضانات التى كثر حدوثها پسبب سوء الأحوال 
الجوية فى الهزيع الأخير من الألف الثانية فى 
المنطقة ٠‏ أما بقية ايطاليا فقد استقرت بها فى 
عصر البرونز قبائل کافت تسکن آیضا فی قری 
مكونة من آكوام ٠‏ ولكن اقتصادها كان يعتمد 
فيما يبدو على الرعى ٠‏ 
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والاضطرابات التى أدت الى سقوط السلطة 
الميسينية حوالى ۰ ق٠م‏ ٭ کانت لھا عواقپ 
فی ايطالیا > فقد دمرت قړی عصر البرونز 
الوسيط فى لیہاری تدميرا شديدا بواسطة آقوام 
آتوا من القارة واستقروا فى ليبارى * وقد سجل 
هذ! الحادث أسطور رة حفظها الاغريق وعي تروى 
قصة قيام ليباروس بن اوسون من القارة بغزر 
لیساری ۰ کمسا ذکرت روایات آخری سجلها 
المستعمرون الاغريق المتأخرون عبور الصقليين من 
ايطاليا الى صقلية ٠‏ وقاء ينمكس هذا أيضا فى 
هجر المساكن الساحلية حوالى ذلك التاريخ 
واللجوء الى المرتفعات الصخرية التى تقح على 
مسافة بعيدة فى الداخل ° وهذه المساكن كانت 
تشبه ادن فی حجمها ۰ آما موتاهم فکانوا یدفنون 
فى جبانات مكونة من مقابر صخرية يبلغ عددها 
عادة بضعة آلاف ٠‏ وعلى الرغم من أن الاستيراد 
من ميسينا قد توقف » فقد وقعت المضارة جميعها 
تحت مؤثرات المدنية اميسينية * وفى مستصمرة 
فی بانتالیکا کان یعیش الحاکم فی سرای آقیم عل 
نمط قصر الميجارون الميسينى ٠‏ وقد أمكن تمييز 
مراحل عديلسة من هذه الحضارة ° وقد عاشت 
حتى وصول المستعمرين الاغريق فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ° 


وریما کان سببپ غزو لییاری وشرق صقلية 
رجع الى أن ایطالیا قد وصلتها عصایات من الغزاة 
الذين ينتمون الى أقوام يعرفون باسم « حضارة 
حقول قخار رماد الو تى ۽ من آواسط وریا 0 
وربما كانوا أول متكلمى اللغات الهنسوأوروبية 
فى ايطاليا * وقد أحضروا معهم عادة حرق 
موتاهم التیى انتشرت فى ابطاليا ۰ وان كان 
السكان قد عادوا فيما بجد الى دفن موتاهم 
فى القبور ٠‏ وعلى العموم فقد اسستمرت عادة 
حرق الموتى القاعدة المتبمة فى شمال 
ايطاليا خلال عصر البرونز الااخر وعصور 
الحديد الأول * وفى هذه المنطقة تطورت 
صناعه ممتازة من البرونز المطروق كانت تترسم 
نماذج آواسط آورويا * وفى أواخر القرن الغامن 
قبل الميلاد تحولت حضارة عصر الحديد الأول فى 
توسكانيا الى الحضارة الأتروسكية الباهرة ‏ 
ويرجع ذلك جزئيا الى تاثر التجار الاغريق 
والفينيقيين الذين جذبتهم خامات الحديد الغتية 


الى المنطقة » وربما يرجع أيضا الى مجىء مهاجرين 
من آسيا الصغرى › حسب ما جاء بالرواية التى 
آوردعا هیرودوت ۰ 


وقد حدث مشل سذا التغيبر فى شرق وجنوب 
ايطاليا فى حضارة الأهالى الأصليین تحت تاثر 


الفينيقيين الدين كانوا يعملون من قواعدهم من ٠‏ 


وكذلك تأثر الاغريق الذين اإستعمروا الساحل 
الأسبانى من مستعمرتهم القديمة ماسيليا فى 
جنوب فرنسا ' ونتيجة لهذا نشات الحضارة 
الأييبرية التى تمتاز بالنحت الخلاب والفخار 
اللون ٠‏ وفى الداخل كانت تقطن باسبانيا فى 
ذلك الوقت سااالة من نسل آقوام حقول رماد 
حرق الموتى ٠‏ وكانوا غالبا يتكلمون اللغة الكلتية٠‏ 


وفى الجزر التى تقغ فى غرب البحر الأبيض 
المتوسط استمرت المضارات المحلية فى ازدهارء 
وفی سردینيا وفى البليار » عاش السکان فى قرى 
لها أبراج حجرية ضخمة لحمایتها کانت تعړى 
اسم « توراجی » و « تالايوت »› على التوال ٠‏ 
وقد بوا آبراجا حجرية عرفت باسم « المقابر 
الضخمة » فى سردينيا وباسم « نافيتاس »> فى 
البليار ( انظر مينوركا » النصب الحجرية 
الضخمة ) ٠‏ وقد استمر هذا الأسلوب من الحياة 
حتى الفتح الروماني وربما بعده أيضا ٠‏ وقد أنتج 
السردينيون فلا ممتازا » وكانوا يشكلون من 
البرونز علي الأخص صورا نحيلة للانسصان 
والحيوان » تأثر بها بعض النحاتين الحديثين ٠‏ 

وقد ظهرت حدیثا فی کورسیکا ۰ حیث عاشت 
فى أغلب الظن حضارة مماثلة » مجموعة من صور 
الأشخاص قد ( بضم القاف وتشديد الدال ) كل 
منها من قطعة واحدة من الجر (انظر اللوحة ٠)۸١‏ 
البحر إلىت « Dead Sea Serolls ml‏ 

لمل الخطوطات العبرية والآرامية واليونانية 
القديمة والمعروفة حاليا باسم ملفات البحر الميت 
ھی آم ' کف آثرى حدث فى عصرنا الحالى » 
اذ آن هذه الوثائق › ومعظمها أسفار من المهد 


القديم ( التوراة ) ء آقدم بالف سنة على الأتل 
من كل مخطوطات العهد القديم التى كانت معروفهة 
لنا من قبل ٠‏ ومنذ آول كشف عن هذه الملفات 
پواسطة راعی غنم عام ۱۹۷ » كتبت عنها آلاف 
من القالات ونشرت عنها عشرات الكتب » مع أنه 
لم يمكن حتى الآن دراسة ونشر ما لا يزيد عن 
ثلث مجموع النصوص التي لدينا منها ٠‏ ولم تمر 
سنة واحدة منذ ۱۹٤۷‏ لم يكشف فيها عن كهف 
جدیدہ الا فیما ندر ٭* وقد کشف حتی الآن عن 
أحد عشر كهفاً وجدت فيها كميات كبرة أو صغيرة 
من هذه الملفات » وكل هذه الكهوف تقع فى سغفرح 
التلال امكشوفة على الشواطىء الشمالية الغربيه 
للبحر الميت فى فلسطين ٠‏ وبعضها كهوف طبيعية 
فى الصخر والبعض الآخر منحوت صناعيا فى 
طبقات الرمل الرخوة ٠‏ 


وقد أمدنا الكهف الأول بال لفات الكاملة الوحيدة 
مما وجد حتی الآن » وتتکون من ملف کپیر لسغر 
أشسعياء النبى يبلغ طوله ١ر۷‏ ياردة » ويعض 
قطع كبيرة لكنها غير كاملة من سيعة ملفات أخرى, 
وكدلك مثات من القطع الصغيرة من حوالى أربعين 
ملفا آخرى ٠‏ بيد أن أوفر كمية من اللفات وجدن 
فی الكهف الراب الذى کشف عنه عام ٤ ٠۹٥۳‏ 
غير آنه لم توجد أى ملفات كاملة أو حتى كاملة 
تقرهبا » بل هى تتكون من مئة آلف قطعة تتراوح 
فى حجمها من حجم آظفر الاصبع الى حجم قرخ 
الفولسكاب » وفى حألات متفاوتة من الحفظ ٠‏ 
ویرجع السبب فى ذلك إلى آن معظم المخطوطات 
التى وجدت فى الكهف الأول كانت موضوعة قى 
آوان من الفخار › پینما كانت المخطوطات فی‌الكهف 
الرايع ملقاة فقطل عل الأرض > ولذا تمرضست 
لتفاعلات كيمياثية مع الترية » فضلا عن أن الكهف 
الرابع منحوت فى الرمل الرخو ولذا تعرض أيضا 
لتلف محتوباته بفصل الفيران والنمل الأبيض 
والسوس ٠‏ أما الكهف الحادى عشر الذى وجد 
عام ۱۹ » فقد آمدنا يعض من أحسان هذه 
الوثائق حفظا ومنها ملف يبدو آنه كامل الطول 
غير أن ريمه السغلى متأكل بفعل الرطوبة ٠‏ 

وقى بادىء الأمر » كانت آهم وأصعب مشكلة 
ھی تارج هذه الملفات » وكان الدليل الوحيد 
لدى العلماءة فى ذلك الوقت هو شكل الحروف 
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المىستعملة » غير أنه لم تكن فى الواقع ثمة مادة 
علمية مدروسة تساعد فى مقارنة أشكال حذه 
الحروف بها * وتراوحت تقديرأات عمرها بين 
القرن الثالث ق٠م ٠‏ الى القرن الثامن م ٠‏ بل 
ان احد الباحثين زعم بانها كلها مزيفة غير أصيلة. 
وحينما حفر الکوف الأول عام ۱۹٤٩‏ ء لم تكن 
الأشياء التى وجدت لتساعد كثيرا في أغراض 
التأريخ » اذ كان الفخار من طراز غير مأالوف ظن 
آنه رجح ای القرن الأرل قم ٠‏ ولا جری تاریخ 
قماش الكمان الذى وجد بالكهف بطريقة 
الرادی وکربون ٠١‏ وجد آن تاریخه يرجع الى 
Y۲‏ م + ۲۰۰ ومن ثم کان لابد من محاولة 
ايجاد طريقة آخرى تعطينا تاريخا أدق وأكثر 
تحد يدا ¢ ولم یکن آمام الياحثين الا أحد آمرين 
لبلوغ مثل هذا القصد : الأركيولوجيا » 
أو محتويات اللفاته ٠‏ غير أن محتويات الافات 
لم تفلح فى اعطاء المصلومات المطلوبة » ينما تجحت 
الآركيولوجيا ( البحث الأثرى ) فى هذا السبيل* 

فقد کان على بعد أكثر قليلا من نصف ميل 
جنوبى الكهف الأول » بقايا ميان آثرية تعرف 
بخربه قمران » وبالرغم من آنه بدا من فحص 
إلفخار السطحی آن تاریخها متا خر عن تاریخ 
الكهف ء الا آنه لم يكن هناك موقع قديم آخر 
بجوار هذا الكهف سوى هذه الخربة ولا يمكن 
تجاهل احتمال وجود علاقة بينهما ٠‏ وازاء ذلك 
بدا اجراء مجسات أثرية لاختبار المنطقة عام 
۱ .> ولحسن الحظ » وجد مطمورا فى أرضية 
آول حجرة يكشف عنها اناء مماثل للأوانى الثى 
وجدت فى الكهف وبجواره على الآرضية قطعة من 
السلة یرجع تاریخها ال السنة العاشرة الميلادية »› 
ويذا تأيدت العلاقة بين الموقع والملفات › وتعين 
تاريخ الملفات بحوالى ستين سنة بص التاريخ 
الذى اقترحه لها علماء الآثار من قبل ٠‏ 


وفى السنة اللاحقة ء بدآت تنقيبات أوسع 
استمرت كل السنوات المتلاحقة ٠‏ والآن تأيد 
تاریخ الموقع بآکمله » وبالتا تاریخ اللفات ء 
بصفة مؤكدة “وقد ثبت ذلك بصفة رئيسية بسبب 
وجود عدد كبير من قطع العملة - ويبلغ عددما 
الكلى أكثر من ٠٠١‏ قطعة .. تمدنا بتتابع متصل 
تقريبا لحوالى ٠٠١‏ سنة * وتدل قطع الشقف 


۱۹٩ 


وقطعة من الأاستراكا وجدت بهذا الموقع على أنه 
كان فى الآأصل حصنا من عصر الحديد يرج 
تاريخه الى حوال القرن السادس ق٠م٠‏ » غير 
أنه هجر بعد قرن آو ما قرب من قرن بعد ذلك 
التاريخ ٠‏ ولم يسسكن هذا الموقع من جسديد 
الا عندما توطدت فيه آقدام المجتمع المسثول عن 
هذه الملفات » وكان ذلك فى الربع الألخي من 
القرن الثانى قم ' 

وابتداء من ذلك التاريخ وجا تتابع مستمر من 
السملة حتى غضر ال متك هيرودسالأكبر الذى وجدت 
من عهده الزاهر جدا ثلاث قطع من العملة فقط ٠‏ 
بيد آنه كانت ثمة دلائل واضحة على أن ذلك 
امبنى فى شكله الأول قد تمرض للدمار بفعل 
زلزال کبیر ۰ اذ وجاہ شرخ مار فى البناء من 
الشمال الى الجنوب كما أن القطاع الشرقي مضه 
قد هبط بحوالی عشرین بوصة ( حوالی ٥۰‏ سم ) 
من مستوى القطاع الغربى * ومن المعروف نقلا 
عن يوس یفوس » انه حدث فی عام ۴۱ ق٣‏ م 
زلزال عات بینما کان هیرودس فی آریهسا م 
جيشه » ومن ثم يبدو محتملا آن هذا هو تاریخ 
دمار قمران » وریما پفسر هذا سبب هجرها لبعض 
الوقت اذ لم توجد بها عملة آخرى حتى عام 
٥‏ ق۰ م ۰ عندما آعید بناؤها واستقطانها من جدید 
على ما يظهر ۰ وقد استمرت السکنی بها هذه 
المرة حتی عام ۸ م * وهو تاریخ تشهد به آحدث 
عملة وجدت في المبنى نفسه ء٠‏ وقد تعرض ال كان 
بعد ذلك لدمار شامل على أثر حريق » وع 
الأنقاض شيدت بضع حجرات سكنتها الفرقة 
الرومانية حتى أواخر القرن الأول كما شهدت 
المملة آبضا بذلك * ويبدو بعدئد آنه فى السنة 
السابقة لعدمير تيطس لأورشسليم آن الرومانين 
دمروا هذا المستقر » ولم يسكنه أحد بعد ذلك 
فيما عدا بعض المترددين من واضعى اليد ٠‏ غير 
آنه لابد وآن كان لدى السكان انذار عن اقترآاب 
وصول الجنود الرومانیین بوقت کاف کی يخبثوا 
مقتنياتهم - وهى المكتبة - فى الكهوف حولها › 
حرث بقی مکانھا غیر معروف حتی کشف عنھا منذ 
سنوات قليلة ٠‏ 
٠‏ ولذلك ؛ فانه يتضح من التنقیب آنه لا يمکن آن 
یرجع تاریغ آی هن هذه الملغات الى ما بعد 1۸ م٠‏ 


ومن المؤكد أن كثيرا منها أقدم من ذلك بكثير ٠‏ 
ومعنى هذا أن مخطوطات العهد القديم هذه أقدم 
بحوالى ٠٠٠١‏ سنة من أقدم المخطوطات التى كانت 
بعروفة من قبل ٠‏ والدلاثل الأثرية قاطعة » وقد 
حظیت بقبول علماء الآثار يصفة عامة 


والمخطوطات نفسها تنقسم آل قسمی ر تیسین: 
كتب العهد القديم » ومكتوبات أخرى من أنواع 
مختلفة » ينسبة ١‏ : ۲ تقريبا * وأكثر الأسفار 
شيوعا » اذا اعتبرت الكمية مقياسا للشيوع › 
کان تآسفار أشعیاء »> والتثنية » والمزامير » اذ يوجد 
من هذه الأسفار الثلاثة ما بتراوح بين عشرة 
مخطوطات وخمسة عشر مخطوطا » وفضلا عن ذلك 
يوجد أحيانا فى نفس الكتاب » كلمة كلمة تقريباء 
أمثلة من النص الماسورى (النص العيرى المعتمد)» 
ومن النص السبعينى ( ترجمة يونائية قديمة 
للمهد القديم ) بكل من اللغتين العبرية 
واليوثائية » ونص واحد باللغة السامرية لسقر 
التفبية » وغالبا أيضا ترجمة أخرى تختلف اختلافا 
بسيطا عن كل هذه النصوص » وهله الترجسة 
الأخيرة هى أيضا الأحسن ٠‏ 


وبصغفة عامة » فانه يدو أن هذه الكتب 
العاريخية لأسفار العهد القديم > تحبذ القراءة 
السبعيثية کشر من القراءة الماسورية 
اجزاء كبيرة هن سفر صموليل “ يتبع نص قمران 
القراءة السبعينية ثلاث عشرة مرة لا تتفق فيها 
القراءة اليوانية مم التص الاسورى » مقابل أريم 
»رات بتفق فیها ص قمران مع النصس المأاسورى 
وخالف القراءة السبعيئية » أى بدسية ١ : ٣‏ 
فى صالح القراءة اليونائية ٠‏ غير أنه من المجلة 
أن استخلص ہن مثل هذا الشاهد استنتاجا ثابتا 
عاما » اذ لاتزال أمام الباحثين كمية هائلة من 
العمل لوصل القطع بعضها ببعض وترجمة 
نصوصها الصعبة ٠‏ عل آنه يبدو جليا آن اكتشاف 
ملفات قمران لن بژدی الى اجراء تعديلات آر 
تغيعرات جوهرية فى تصوص المهد القديم » لكنه 
سيساعت' دون شك عل تفسیر کثیر من الفقرات 
غير الواضحة لنا حتى الآن ويملا بعض الثغرات 
القليلة » ولن يقتضى الأمر عل أية حال اأعادة 
كتابة المهد القديم ٠‏ : 


آما المكتوبات الأخرى ‏ غير أسفار العهد 
القديم - فمن أنواع مختلفة وتشمل : كتب 
الأبوكريفا » وبعضها كان معروفا لنا من قبل 
وبعضها الآخر جديد » وتعليقات على أسفار العهد 
القديم > وترانيم ومزامیر > وطقوس دينيسة ٤‏ 
وكتابات تتعلق مذهب السكان الذين عاشوا فى 
قمران وكتبوا هذه اللفات * ومن ضمن كتب 
الاب وکریفا نجد مثلا کتاب طوبیا مکتوبا لاول مرة 
بلغته الأرامية الأصلية » ولم يكن معروفا لتا من 
فلل الا عن طريق ترجمة يونانية ٠‏ وبعض كتب 
الابوكريفا المجديدة هامة للغاية مثال ذلك كتاب 
« الحرب بين آبثاء النور وأبناء الظلمة » » كما 
بوجد پعض آخر منها يبدو آنه کان خاصا بطائهة 
سکان قمړان مثل « کتاب آخنوخ » › و « عهك 
الاٹنی عشر بطریرکا › » و « آقوال موس » > 
وغيبرها ٠‏ آما التعليقات فتتضمن محاولات لتغسير 
أجزاء من كتب العهد القديم ( مثل حبقوق > 
وناحوم »› الغ ) فی ضوء الآحداث الماضبة آو 
الحاشرة المتعلقة بهذا المذهب ٠‏ ولا شك فى أن 
هذا يمکن ان يمدنا بقدر كبير من المعلومأات هن 
تاریخه › الإ آن معظم الاشارات زاثغة وغبر واضحة 
الى حد كبير » ولم يذكر فيها الا القليل جدا من 
الشخصيات المعروفة تاريخيا ٠‏ مما يدعو الى كير 
من التفكير والاستدلال لاعادة كتابة القصة ٠‏ 


ومن المخطوطات الخاصة بمذهب سكان قمرانء 
والتی يعرف منها مخطوطان رٹیسيان سا 
« كتاب النظام » و « الرادوكيت » أو « وثيقة 
دمشق » أمكن الاستدلال على آنهم كانوا الشعب 
المعروف بالاسينيين الذين لم يكن لدينا تقريبا 
آی مصادر تحوى معلومات عنهم الا ما جاء قى 
کتاباته یوسیفوس وبلینی الكبير » ويتفق وصف 
بلینی لقر اقامتھم بین اریحا وعین جیدی اتفاقا 
کیرا مع ظړوف قمران » حتی انه لا یمکن آن کون 
ثمة شك فى آنهم شعب وأحد ° 


ولحن لعل من هذه اللمخطوطات نهم راعوا 
آلا ذكروا اسم مژسس طائفتهم » لكنهم كائوا 
بدعونه « معلم البر » » وكان هو على ما يبدو 
الذى تادهم الى البرية ليژسس ما يكن بآن 
يومف باول مستقر للرهبنة والتنسك * وعم 
يسهون آنفس هم بشعب العهد الجديد الذين 
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اختاروا لائفسهم طريتق الحياة الأبدية » ويتلخص 
قانونهم فى محبة الله والجار » وهم المساكين فى 
العالم »> آيناء النور . مختارو الله الذى سيدين 
اأسرائيل والأمم فى نهاية الأيام » وهكذا » ومن 
ثم فان فلسفتهم تقترب كثيرا جدا هن فاسفة 
اللسيحية الأول ٠‏ 


والأسرار المقدسة المركزية لهذا المذهب كانت 
المممودية والعمشاء الربائى » وكانت معموديتهم . 
مثل معمودية يوحنا المعمدان ء للتوبة عن الخطايا. 
وبوجد بالخطوطات وصف تفصيلى لعشسائهم 
الربانى من الخبز والخمر » الذى فيه يبارك 
الكاهن الطعام ثم بوزعه على الآخرين حسب 
ترتيبهم يكل دقة ٠‏ بيد أن الأمر ليس قاصرا على 
وجه التشابه في الممارسة تفصيليا بين الأسينيين 
والمسيحيين » بل يتناول بنفس الأهمية الآراء 
اللاعوتية الشائعة لدى كل من المهبين ٠‏ فكلاها 
يعيش فى « نهابة الأيام » » وكلاهما يعيش فى 
عالم تنصارع فيه قوى الخير مع قوى الشر * وقد 
رآى الأسينيون فى أحداث العصر الذى عاشوا فيه 
علامات لتحقيق نبوءات العهد القسديم ٠‏ وطبقا 
لا جاء فى أحد المخطوطات اعتقدو! آن الله دعاهم 
« ليذحبوا الى البرية ليعدوا طريق الرب » كما هو 
مكتوب : وفى البيداء أعدوا الطريق » اصنعوا 
فى البرية سبل الله مستقيمة » * وفى هذا الثص 
تطابق واضح مع أقوال يوحنا المصمدان الذى 
يمده كثير من الباحثين عضوا فى هذا المذحب ٠‏ 

وفى نفس الوقت توجد تناقضات كثيرة بين 
هذا المنهب والمسيحية الأول » ولعل من آهمها 
آناس هذا المذهب الذين كانوا مختارى الله ء بينما 
بشر المسيع بالخلاص لكل التاس ٠‏ 


ولا شك فى أنه توجد مفاجآت كثيرة تنتظرنا 
فى هذه المجوعة الكبيرة من المخطوطات ء غير أنه 
لاتزال أمامنا سنوات كثيرة قبل أن تتم ترجمتيا 
ویکمل نشرھا » وعندئد ستکون لدی باحثی العالم 
آجمع وتحت يدهم مادة لدراسة العهد القديم 
ولدراسة أصول الكنيسة المسيحية الأول ء وهر 
آمر لم يروه هن قبل ولم يکو لوا ليحلموا به ۰ 

ر انظر اللوحة ۴۹ ) ۰ 
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Prambanan برامبانان‎ 

مجموعة المعايد فى منطقة برامبانان فى آوأسط. 
جاوة تشمل أطلالا هندية وبوذية » وأيضا مجموعة 
وأحدة ء راانویاکا « التى رغم آنهھا عل ما يحتمل 
تنتمى اسميا الى هذه النظم » الا آنه من الواشح 
نها تدین بالکثر الى تقلید میجالیثی وطنی قدیم ۰ 
وآقدم المبانى المؤرخة ھی كاندى كالاسان امكرسة 
الى الالهة البوذية تارا ( تقش مؤرخ ۸م ° ولکن 
نطرا لأن بالعبد علامات تدل على أعادة بثائه 
مرات عديدة فر بها کان قد بني قبل هذا 
التاريج ) » ومبانی مجموعة کبیرة جدا » کاندی 
سيوى » وبها ۲٠١‏ مقصورة ثائوية » ربما تؤرج 
من نفس العصر ۰ وکاندی ساری هو مبنی من 
طابقین کان پستخدم فيه الطابق الأرضی كما يبدو 
للأغراض الطقسية » والطابق العلوى مسكئا 
للقساوسة والرهبان ٠‏ والمجموعة الأساسية فى 
برامبانان الٹی لها آساس هندى كانت مكرسة الى 
الفالوث الهندى الذى كان المعبود الر ئيس فيه هو 
سيفا * وتوجد داخل السياج الريسى ثلاثة 
هياكل كبيرة » يوج بالهيكل الأوسسط »› وهو 
أكبرها » تمثال سيفا » وبالهيكلين الجائبيين 
بوج براهما وفيشنو * وفى الجهة المقابلة توجد 
ثلاثة هياكل صخر تحرى الحيوانات المقدسة التى 
کان بعنقد آن الآلھة تر کبھا * كما عثر عل هياکل' 
صغيرة اخرى عديدة داخل السياج وحوله * كما 
كانت تزين السطوح الخارجية للهياكل الرثيسية 
نقوش بدبعة جلا بالحفر البارز تحكى آساطر 
خاصة بسيفا وفيشئو * وقد آمدتنا المنطقة بعدد 
من التماثيل البرونزية لعبودات هندية وبوذية 
لائزال موضع تقديس عند آحالى القرى المحليين 
رغم أنهم مسلمون ؛ وعادة يشار أليها بالاسم 
المحلى للالهة دورجا » وهو ولورو جونجرأئج ؛ 
الى تهب _ كما يظن ‏ نعبة الأطفال ٠‏ 


Thomas Browne glagت‎ « براون‎ 


لیس ثمة کاتب آخر یستحق ان یدرج فی 
سجل الماضى اكثر من هذا الطبيب الانجليزى 
۱٦۰۵ (‏ ہ ۱۹۹۲ ) الذى تأآمل في :وال الائسان 
تاملا واسعا عميقا » كما لم يكن هناك کاثب الهم 
الأثر بين مثله » حتى أن أحد الشعراء المحدثين قال 


منه ان قدور الرماد التى اكتشفها أضاءت الماض ٠‏ 
وقد مارس سير توماس براون الطب في 
نورویتشس بانجاترا » وفی عام ۱۹۵۸ کشف عن 
حقل أو جبانة لقدور الرماد من العصر البرونزى 
المتاخر فى منطقة رملية فى والسينجهام وهى غر 
بعيدة عن تور وبتش ۰ وعندثذ الهم براون آن يلف 

: مقطوعته المشسهورة هيدريوتافيا‎ 
Hydriotaphia ; Urne Burial, or, A 
discourse of the Sepulchral Urnes lately 
found in Norfolk. 


وهی تتالف من خمسة آبواب قصيرة تحوى 
بعضا من آعظم وأبلغ الجمل والعبارات فى اللغة 
الانجليزية » واليك بعضها : 

« ذلك الذی برقا ( علی شکل رماد ) فی قدر 
ذھبی ء بارزا على الأرض ء لم يكن ليجد لفسه 
فى هدوء هذه العظام › 

« أن سحب من قبور نا › لتصاع من جماجمدا 
طاسات للشرب » ولتحول عظامنا الى آثابيب : 
لکی یبتھج بھا آعداؤنا ولکی یتسلوا › انما آھو 
رجس مفجم »› نلجو منه بحرق موتائا › ۰ 

« ولسل محاورة بين طفلين قى الرحم عن حالة 
هذا المالم » توضشح توضيحا جبيلا جهلنا 
بالgسىتقىل‏ » * 

« الزمن الذى يزيد فى قدم الآثار » وله فن 
يحول به كل الأشياء الى تراب * قد حفظ لا 
أيضا هله الآثار القلبلة > ٠‏ 


و لكن جور النسيان يبعش بلا تبصر 
خشخاشها چ ۰ 


9 السوام حلم وحماقة فى الرجاء › : 
متفاخر فى القير » ٠‏ 


« المومياوات المصرية التى أبقى عليها قمبيز أو 
آبقى عليها الزمن ؛ الجشع الآن يفنيها » أصبحت 


المومياء سلعة » مصرايم تشفى الجراح » ويباع 
فرعون من أجل البلاسم »> ٠‏ 


« ليس ثمة شىء خالد خلا الخلود > ٠‏ 


وقد ظهرت کكتب أركيولوجية لا تحصی ولا تعد 
فى كل أجزاء العالم تستشهد بفقرة أو فقرات من 
بغموض الآشياء وسرعة زوالها » وكان لبراون 
الذهن الفاحص الشعرى » الذى تمتد منه جذور 
وکما قال راون ف٫‏ baطlع Urne Buriall‏ : 
« حان الوقت لکى نرى الأحداث ولا لجعل شلا 
هاما بفلت منا آو بفوتنا * اغفال الأيام القديءة 
ترك كشيرا جدا من الصمت أو أن الزمن قد أفثى 
السحلات» حتی ان آعظم الرؤوس اجتهادا لا تجده 
آمرا سهلا آن تنشیء بریطانيا جديدة » ۰ 

والماضى فى مفهوم براون لايزال غامشا ٠‏ 
ولا کان لا يعلم شيشا عن عصر البروئز آو عصر 
الحديد أو العصور الححربة » فانه لنظر الى قدور 
« أرمدة قديمة » و « جسيمات حرقت حرقا 
طويلا » واستنتج انه قد کون من الممکن أن 
نخمن « ماذا كانت الأغئية التى غناعا 
السيريئيون » » آو أن نقدر متى د دخل اآصحاب 
هذه العظام عوالم الموتى المشهورة » › غر آنه 
ل۷ پمکننا آن نکشف أی شىء عن ذاتيتهم 
الانسانية » فلا يمكن اعطاء الا أوهى اجابة 
للسۇال : « من کان ھۋلاء ؟ › ° 
كانت هذه الأرمدة ؟ هى أسالة فوق طاقة 
الدراسة الأئرية » ٠‏ 

وپالرغم من آن هذا أيضا صحيع الآن › ال۷ أن 
براون کان يسر بتقدم علم الآثار › والطربقة التی 
بها يوضج لنا آكثر وأكثر عن الانسان فى فجر 
حياته ومجده الغابر ٠‏ 


10۹ 


تود وتش الحباة الهادثة لممارس عام ٤‏ وبا حث e‏ 
وکاتب 0 


ويعد وفاة براون أصبع هو تغسه آثرا › وقد 
فتح عام ۱۸٤١‏ تابو ته النی کان محفوطا فی احدی 
كنار فوروبتش » وأخذت منه جمجمته ۰ وهذه 
الجمجمة التى متها شرجت عباراته البسديمة 
معروضة الآن فى متحف مستشىفى تورش . 
برج بابل : Tower of Babel‏ 
انظر بابل » والزاجورات ٠‏ 


Predmostian )رت‎ 


حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى شرق 
آوروبا ووسطها » وکانت تعاصر بالتقریب 
الحضارتين الأورنياسية والادلينبة بفرنسا ٠‏ 
واسم الموقع هو دردموست 08ص۵٥٣۴‏ فی 
مورافیا ۸0۲4۷1 حیث کشف عن تلال سباح 
کفری تحتوی عظام آکثر من آلف ماموٹث » فرجال 
ذلك الزمان كانوا صيادإن مهرة ٠‏ وقد كشفت 
أعمال التنقيب فى مواقع مماثلة فى روسيا عن 
المنازل التى كان يعيش فيها السكان وهى مدفونة 
الى نصفها فى الأرض بسبب شدة برودة المنا 
فى ذلك الزمان » وهو نهاية العصر الجليدى 


الأاخير ٠‏ 
ٿردی Papyrus‏ 
نبات البردی 8ل٣رyم‏ ۹م u8٣eمCy‏ الذی 


ينتمى الى عائلة الحلفا » كان ينمو بوفرة فى 
مستنةقعات مصر السغلى ٠‏ ولكن لا يوجد اليوم 
فى حالته البرية فى أى مكسان بمصر * وكان 
بستعمله المصربون فى الماضى فى آغراض كثيرة 
وخاصة فى صتاعة صحاف الكتابة ٠‏ 


والسيقان التى بتراوح طولها بين عشرة الى 
عشرين قدما ( آى من ثلاثة آأمعار الى ستة آمتار 


تقريبا ) كانت تقطع !لى أطوال يسهل تناولها ثم 
تنرع القشرة الخارجية ويشقق اللب الى سلخات 
سميكة وترتب هذه السلخات بحيث تكون 
متوازية وأطرافها متداخلة بعضها فوق بعض › 
ثم توضع فوقها طبقة آخرى عمودية على السابقة 
ومفرداتها هى الأخرى متداخلة قللا كالسابقة 
وأطرافها بعضها قوق اليعض (ا) ٠‏ 


وبعد ذلك يدق على كل الورق بقطعة من الحجر 
أو الخشب لتلتحم السلخات وتصير صحيفة 
واحدة متجانسة ٠‏ ورغم مظهر النرديات القدببة 
الذابل الهش ؛ كان لونها أبيض تقريبا عند 
صناعتها ومن السهل لفها ٠‏ 
رمساحة الصحائف كانت تختلف اختلافا بسيطا 
من عصر الى عصر ٠‏ ولكن يبدو أن عدد الصحائف 
فى الاف الواحد كان عادة عشرين › وكانت هذه 
تلصق معا بحيث تكون كل السلخات الأفقية 
موضوعة على وجه واحد » وكل السلخات 
الرآسية على الوجه الآخر ٠‏ تم تاف الصحائف 
دحيث تكون السلخات الأفقية فى الداخل 
الساخات الخارجية قد ينتج عن لفها قى صورة 
أسطوانة ٠‏ 

وعند الكتابة » كان الكاتب ٠‏ يجلس القر فصاء 
وقد شد أزاره بشىدة حول ورګبتيه » ليکون قاعدة 
سند علنها البردى ٠ ۲٠١‏ وكان مسك االاف 
سده الىسرى ونفرده بمقدار ما بحتاج اليه لے 
كب فرشا على السطع الداحلى من اليمثف ,!١‏ 
اليسار » اما راسيا واما أفقيا حسب طبيعة 
اء ةة * 

ولا يعرف بالضبط متى استعمل البردى لأول 
هرة لأغراض الكتابة ٠‏ وقد وجد بسقارة ملف 
لم يستعمل فى مقبرة من الأسرة الأولى ( حوالى 
٠٠١‏ ق*م ) ٠‏ ولكن أول جذاذة مكتوبة لدينا 
جاعت من الأسرة الخامسة ( حوالى ۲٠٠١‏ قم ) ٠‏ 
وقد استعمل الاغريق ملفات البردى المستوردة 


٠ لظرا لان النص الانجليزى هنا غامض فقد شرحنا فى الترجمة العربية الطريقة باسهاب الى حد ما‎ )١( 
هذا خطا * ولابد ان الكاتب كان يستعمل لوحا ولذا تعدل الترجمة كالاتي د ويضع لوحا من الخشب قرق‎ )۷( 


حجرء يسند عليه الورق للكتابا > ٠‏ 


۱: 


لوحة ٤١‏ . قندهار : ثمثال لبردذيساطفا من منحاقة بشارر؛ مدرسة الفن البوذى . الرومانى. 
(الصورة مهداة من مدير عام الآثار فى الهند) 
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لوحة ٠۲‏ ۔ العصر الجرافيتى : راس تمثال سيدة من عاج الماموث. 
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لوحة ٠١‏ . هالشتات : دلى من البرونر ا عصر الحديد المبكر فى هالشتا 
4 1 نر هر هة 

جيانة الحديف المي هالشتات. الت 

8 ٿت. لقرن السادس قيل المبلاد. 
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لرحة ٤‏ 3 قاشات طشنت فن البررنن مزخرف رخاز فندسية: له مقبضن على شك قز وجل رعينا النقزة 
من الحديد؛ من جبانة عصر الحديد المبكر فى هالشتات (متحف التاريخ الطبيعى . فينا) 


لوحة ١‏ . فاس يدوية : من الظران من شرفة جروليه (صخور رسوبية من الحصي) لنهر 
التيمز بالقر. ب من میدنهد ۵۵٤۸1ع N1‏ (التحف البريطائى للتاريخ الطلبيعى . لندن) ٠‏ 
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لوحة ٠۷‏ . هيروغليفى ؛ لوحة اللك نارمر؛ يظهر فيها املك يضزب عدوه بدبوس 
(المتحف المصرى؛ القاهرة) 


2) 


Tie (FN 7 ff 


tery | 


e 


أ 


oT wp 


iT Fn aer ( 


کج کو ت 


zr 


€ 


یطانی ۔ . ( 
( المت . الب 
ل ۰ ندا دات هنجر ۔ دارو 2 
۰ 
٩‏ : لمتحف ل 
= من الاستیاتیت من مر 
ا 
0۹ لسثد : 2 
ا 
به . مددنة وادی ۴ 
لو " 


بوصات (حوالی ۲۹,٤‏ سم) (المتحف البريطانى . لندن) 


لوحة 1 ایران : لبق من الشضسة منقوش ڊحیوان پٹب؛ رهی مدهب من العصر الساسانى أو ما بقل الساسانى 
(المشحف البریطانی . لندن) 


لوحة 1۲ . عر السمديد قرص من البرونڑ مصنوع بعاريقة الهمسب؛ الغرض منه غير مهروشه» وریما کان طاس تطهیر؛ 
آیرلندی؛ من اراز عمسر الحديد فى لاتن ٠٠١۴‏ 1.2 القرن الثاني الميلادى (المتحف البريطانى . لندن) 


وة E‏ أردها : آوادي جلت فی ريا 
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بث مصر هذ القزن الشابع قبل الميلاد حتى القرن 
الغاتي' أو الثالث. الميلادى: عندما حل محله املف 
ااصننو ح٠‏ من الرق » ولكن استمٰر استعمال ملفات 
الجردى فى مصر وغيرها من أنحاء العالم العربى 
حتی عام آلف اليلادی. + ا 


Tomb Robbery PapyT1 jll بردیات رة‎ 


هذه البرديات تكون سلسلة من النصوص 
الهيراطيقية المصرية تسرد التحقيقات الرسمية التى 
أجريت قبل نهاية الأسرة المشرين 3.حبواى 
Nee‏ قم ) عن سرقات المقابر الملكية وغيرها 
من الأماكن المقدسة بالضفة الغربية لطيبة ٠‏ 
ولا تحتوى هذه البرديات على قصة مسلسلة عن 
السرقات ولكن جاء بها ذكر بعض الحوادث والجناة 
فى أكثر من وثيقة ٠‏ وهى تمطينا فكرة عبيقة 
لاديةبعن الاجراءات القاتونية المصرية *وهى اكبر 
مجووعة: :اهن .الادلة . المدونة عن تهب المقابر الملكية 
والخاصة وهو آمر مالوف لدی المنقب ٠‏ والتقزير 
الحزقى للاستجوابات 4 وشسیوع مشل حذه 
الحالات. » وأخبار الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
فى طيبة » تضعهاء ضمن آهم. التسجيلات القديمة 
,واكشرها السائية " , 


وفى القت الذى كتبت فيه هنه البرديات 
كانت منطقة الجبانة بالضغة الغ بية للنيل منطقة 
ادارية مستقلة تعرف باسم « غرب طيبة » تحت 
ادارة عمدتها الذى کان j ES‏ 
اليلد  »‏ لقب عندة یعنی هنا محافظا ): هھ 
` اقلم مجموعة هن النصإض الى حوادث e‏ 
السنة السادسة عظزة امن کم تفر کارع رمسيس 
القاس ؛ :وکن قبل هذا التاريخ “وقہتٹ 
فى المقابر > عل ألاقل فى مقاب الالتراف ٠‏ 
أحام الاعترزاقات يتخ ر لص يانه کا فمل ل 
ما کان یقغلا کل خخض:* اشر ٠‏ 'والسبْب الذى 
آذی- ان 'افتضاح 'الاموز فى الشدة السادشسة عش 2 
غير مڑکد فمن 'الختمنل آن السرقان .أصبحت 
قضيحة "علفية ٠‏ أن الحسذ "بان المماتين: لمب 
دورا 'وپااكيت قان الخطوة الأول فى قضية 
٠‏ السنة السادسة مشر ةلم" يتخها ويرو عمدة 
طيية الفربيّة كما كان" الره 'بتوقع ٭ »صل زميله 
باسيور عمدة طيبة الذى آدت..ثقاريرة ال انمقاد 


المخكمة العظيمة داخل أرباض الكرنك بالضفة 
الشرقية تحت رثاسة الوزير خع مواس » وعضوية 
ا القصر ¢ وباسیور لقسه ه٠‏ 


نتيج للتحقيق قامت اللجنة يمعايثة الأخراى 
والقيور والمقابر ٭ وتوضح الا يردية آبوت خط 
سير أعضاء اللجنة : من النهر ذحيوا الى مفاير 
الأسرة السابية عشرة فى السهل آمام ذراع 
(آبو إلنجا > ثم الى عدد من مقابر" الأشراف آلقريية 
في الشمال ٠‏ وقد وجدث اللجنة أن بعض المقابر 


التى فيل أنها رقت لاتزال سليبة » ؤلكن تاقبزة 


سخم رع سيك شاف »ملك من الأسرة السنابعة 
عشرة » وجذت منهوبة وكذلك مقبرة ازيس» احدی 
زوجات رمسيس القانى + وقد قبض عل بعض 
امتهمين ولكن لم يحكم عليهم جميعا * وقد "اعتبر 
عمال الجبانة فى « غرب طيبة » أن قر بر“ اللجنة 
نصر عظيم لهم ٠‏ والبردية تحفظ لنا بعض 


المبارات الساخرة' التى اطلقها 'الجمح الفرحان 


على باسيور المکڕوب : 


وحوادث' القصة تغرض بعض مشاكل لم" تحلء؛ 
فمن المحتمل أن أحكام البراة كان سببها الرشوة* 


وبالتاگید فان الشعور العام بالرضا لا تؤ بده 


الحوادت" الحألية ٠‏ فبين القابر التى نوبت بعد 
السنة السادسة عشرة ٠‏ مقبرتا مسنيتى الأول 
ورمسیس 'القانى'“٠‏ وها ملگان هن آقوی را 
الاسرة ¡ الناسمة"عشرة ٠‏ 7 

ورغم آنه لا بوجد آی اسن از یحتوی على 
مغل هذه اللمحات الدقيقة عن اجراء!ت التحقيق » 
فاننا ثقر عن استجواب:اللصتوض المتهمين › وق اثم 
الغناثم وأحکام العقوبات الغذبدة. * وآخر هذه 


'السلنللة ' ورخ من السنة السادسة من « 'تكرار 
اميلاد'» » وهو نظام جديد للثارنخ بدا فى عصر 


رمیسیس الحادى عشر 'مښشرا فى 'الظ اهر 
بالسياسة الرسمية ‏ باصلاح قوی .للنظام العام › 
ولكن السرقاث لم تتوقف ٠‏ وقد. رى فى الأسرة 
الخاد ية "والعش رين ( 'لحؤالى ٠٠١‏ ق ٠م‏ ) ضرورة 
نقل المومياوات الملكية من مقابرخا بواذى "الوك 


'ودفدها با مجوهنلراث' فى توابيت خشبية فى 
قبسا الدير 'البجنرى “ عثر غل الجموعة 


سرية » واه لفى أحد أ هذة ال مخابي* ٠‏ وهو 


العظيمة من المومياوات الملكية المحفوظة الآن 
بالتحف المصرى ٠‏ 


وعصابات اللصوص كانت مكونة من الصناع 
وصغار الموظفين الذين كانوا فى خدمة ضيعة آمون 
المتصلة بالمعابد الجنازية الضخمة › »0 فیما بعد 
اشترك بعض عمال قرية دير المدينة الذين شيدوا 
المقابر * وكان اللصوص بعملون فى عصابات 
صغيرة » ويدخلون المقابر بواسطة حفر ممرات فى 
الحجر الجيرى ٠‏ وكان الهدف اإلأساسى هر المعدن 
( الذهب والفضة ء والبرونز والتحاس ) الذى 
بکون جزء! من الآثاٹ الجنازى ٠‏ وكان اللصوص 
قى سبيل الحصول عليه يحرقون بانتظام 
امشغولات الخشبية التى كان المعدن عليها ٠‏ وكا 
المبدن يصهر أو يقطع الى قطع صغيرة ويقسم الى 
ألمسبية ٠‏ 


.. ورغم أنه لم توجد عملة مدموغة فى مصر فى 
ذلك الوقت » كانت البضاعة داثما تقيم مقابل 
وزنة من المعدن » وييكن استعمال المحدن فى 
المبادلات التجارية ٠‏ ولقراً فى الاعترافات كيف 
كانت العصابات تتخاص من 'المعدن مثلا بشراء 
خبز أو أرض أو عييد ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
مقدار السروقات يكس تدهور الحالة فى مصر 
بعد موت رمسيس الشالث ء والصعوبات 
الافتضادية الناجمة والاإرتفاع الكببر قى أسعار 
الحبوب ٠‏ وتداول المعدن المسروق لايد آنه سناعد 
على التضخم الال العام »> وربما كان ذلك من أهم 
آسباب شدة التحقيقات ٠‏ 


واجراءات التحقيق كانت بسيطة » يحضر المتهم 
أمام المحكمة » فاذا لم يعترف ؛ فهو عرضة 
للتعذيب» اما بواسطة تسخين كسمب القدام او بلوى 
الذراع ٠‏ وكان استعمال هاتين الوسيلتين يدفع 
عادة المذنب الى تغيير رأيه * فيصيح قاثلا : 
قف . ساقول کل شیء » فاذا کان اعترافه التالى 
غر هرض ۰ > يعرض للتعذيب هرة ثائية » مما يؤدى 
باتهم ليس فقط الى الاعتراف اعترافا كاملا بدوره 
ف الحاذٹ بل یکشف آبضا عن اسماء: شرکاثه 
وتضيبه من الغنيمة وكيف تصرف فيه ٠‏ ,وأحيانا 
يقرا المرء العبارة المقتضبة أن المتهم قد تم سؤاله 
ووچڊ آنه غير مذ نب -وآفر ج عنه ء ولا تحتوی 


Sh 


السجلات على الآحكام الصادرة على .ال مذاني ولكن 
المدافجن يقسمون أن يقولوا الحق اذا كائت 
عقوبتهم النفى الى النوبة أو. التشويه أو وضحهم 
فوق الخشىبة.( ربما كان المقصود بها الاشارة 
الى الخازوق ) آو ريطهم بسلسلة بوتد ٠‏ 


برسیبو لیس Poergsepolis‏ 


٠‏ انظر اصطخر ء 


صخر مكون من احجار زاوية. حادة متباسكة 


کانت بروش اصلا اسم شمال آسکوتلندا » 
غر آنه أصبح الآن الاسم الأ ركيولوجى الاصطلاحى 
الذى ا 
المنطقة ٠‏ وهذه إلانشاءات منستاديرة الشكل » 
وکانت مساکن وقاثية مشدة بالحجر المينى دون 
ملاط » وییدو انها لا توجاد فی ای مکان آخر . 
وتنتمی هذه البروشات ال عصر الحذيد ویر جع 
تاریخها الى ما بین ٠٠١‏ قم الى ٠٠١‏ م٠‏ أو بعد 
ذلك التاريجخ بقليل ۰ 


ويبلغ القطر الداخلى لهذه المروشات فى 
الغالب حوالی ۲۸ قدما ( ٥ر۸‏ متر تقرپبا) ۰ 
ويبلغ سمك الجدار عند القاعدة حوالى ٠۳‏ قدما 
( أربعة امتار تقرييا ) *.وقڊ كشسف عن حوالى 
خمسمائة من هذه البروشات.» وهى تقع بصغة 
عامة. فئ الأراضى الصالحة .للزراعة أو ١بالقرب‏ 
منها » وتنتشر .فی أرجاء آورکنی ».وشتلاند › 
وهیرایدس .» .وسکای > والمقاطمات التى تقع ' فی 
أقصی شمال اسکوتلندا › كما وجد قلیل منها 
أبعد جنوبا ٠‏ وفى واحدة منها تقع يالقرب من 
حدود-انجلترا۰اکتشف بعض فخار رومانی برجم 


الى «أواخز القرن- الأول الميلادي » كما وجد فخار 


آخر وبعض آئثار من نفس التاریخ ٠‏ فى بزوشات 
آخري ٠‏ ومن تم. بمکن ارجاع تار یخها الى تاريخ 
الإحتلال الروماثى ٠‏ 


وكان للبروش النموذجى سقف يعلو الأجزاء 
الواقعة بين داثرة داخلية من القوائم والجدار 
الرثيسى الخارجى » وكان يشبه « بيت المجلة › 
الذی یوجد فی ویست او رکینی وشتلاند » والڈذی 
تظهر فيه جدران داخلية تخرج هن حیز مركزى 
لتحمل سقفا فوق مجموعة دائرية من الحجرات ء 


ويمكن الحكم من البقايا التى وجدت فى 
البروشات ؛ وتشمل فخارا 0 وحليات من البرونز 
وأدوات م الحديد > أن هذه المحتويأات جات ¢ 
على ما پندو » هن. جنوب غرب پريطانيا » عن 
طريق البحر دون شك » وتدل يعض الآدوات 
الخاصة التى استعملت فى عمل المنسوجات على 
قيام صلات بين المنطقعين ٠‏ ويبدو أن ارتفاع سقف 
البروش کان يبلغ حوالی ثمانی أقدام ( ٥ر۲‏ متر 
قربا ) وأن قوائم الجدار ارتفعت أكثر لتؤدى الى 
دهليز يصسل اليه الزاثر عن طريق درج مبنى 
داخل المساحة الكاثنة بين الجدان الخارجى 
والقواثم الداخلية ٠‏ وكلما اتجهنا شمالا زاد 
ارتفاع البروشات ٠‏ وفى الأنواع الكبيرة منه.ا 
يوجد الدمليز دائما » وكذلك فى أغلب الأحيان 
مبان خارجية قوية للغاية ٠‏ 

اونجد هنا وهناك بروشہات آكثر ارتفاعا 
وتنتهى ببرج طويل جدا » أعطى لهذه الحصون 
عنصرا ذا مناعة فائقة » مما لم يشاهد له مثيل فى 
:ای مکان آخر فى وربا ابائ مثل تلك العصسور 
المبتكرة ٠‏ '' 

وثمة بروش بديع مشهور عند موسا فى 
شتلانل ء تمپل فيه الحدران الى الداخل » ولا تو جد 
پالمبنی واف اطلاقا › ويها خلایا ذوات طنف فی 
الدور الأرفى ٠‏ وفی هدا البروش ير تفع جدار 
الدهليز. ليكون ستة طوابق بعلو كل منها الآخرء 
بینما یجری درج الى على ليْصل بين هذه الطوابق 
المتتالية ٠‏ وهذا البروش بتميز بدقة متناهية ؛ 
علی آنه توجاہ بروشات آخری لها نفس الارتفاع 
تقرییہا › ورہما کان پوجد منھا عدد اکب 
پر وکونمنول ان8دe0 P0‏ 
ار e‏ تطسورها قبل ' هور 


روز - عصر Bronze Age J|‏ 
3 عصر البرونز العصر النيوليثى ٠‏ ويختلف 
التاريخ الذى حدث فيه هذا من مکان الى مان 
فى أجزاه العالم المختلفة تبعا لمرحلة المدنية التى 
وصلت اليها » ففى آسيا الصغرى » واليوئان › 
والهند » وبلاد ما بين النهرين يرجع هذا التاريخ 
الى ما قبل الألف الغالثة قم ؛ بینما بدا هذا 

العصر فی بریطانیا فی حوالی ۱۹۰۰ ق٠م٠‏ 


والبرونز سبيكة من النحاس والقصسدير › 
وعصر البروئز هو العصر الذى استعملت فيه 
الأدوات والأسلحة البروئزية علی نطاق واسع 
ولو أن ذلك لم يبحدث بصفة غامة أيدا » وخاصة 
أن الأدوات الحجرية ظلت مستعماة فی اغلب 
اجڙاء العالم مددا طوبلة بعد اكتة٫اف‏ الأسلحة 


٠ البروئزية‎ 


ببداية عصر البرونز حدث رواج' كبر فى 
التجارة كما إا ظهور التخصص ء 'فالصياغ 
والمعدنون لم يعودوا يقومون بانتاج الطعام » بل 
ركزوا كل عملهم في انتاج المعادن ٠‏ وحصلوا 
عل حاجاتهم المعيشية الأخرى بالقايضة . 
وعمليات اختزإل الخامات لاستخلاص المعدن. منهاء 
وضب العدن لصنع الأشياء المطلوية » عمليات 
تحتاج الى مهارة مما دى الى تكوين طوائف كانت 
تحرص على حفظ أسرار الحرفة بغيرة شديدة › 
ومن ثم كان لدى المجتمع النيوليثى اكتفاء ذاتى › 
بيثما افتقد هذا مجتمح العمصر البرونزى » وكان 
على رب الأسرة' أن ينتج فاثضا من المحصول 
لمقايضته مع صياغ المعادن للحصول على لوازمه 


ن يضائع اخرى » وكان على المجتمع ككل إن 


ينتج فاثضا للتصدي للحصول به عن طريق 
التبادل على المواد الخام من المناجمم البعيدق ؛ 
ؤمما نجسل هذا. الامر ممكنا حدونث 'اكتشافين 
آخرین فی عصر البرونز » اولھیا اختراع' المحراث 
اإلذى تجره الثيران مما تسیب فی ازدیاد 
مساحة الأرض التی کان ا لعائلة وأاحدة 
آن تزرعها فی السثة زيادة ضخمة »› والشانى 
اكتشإف العجلة مما طور كثيرا وسائل النقل ٠‏ 
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Henri Breul Jjy 


ولد الأپ هثرى برى [ بضم الراء ] عام ۱۸۷۷ 
فی مورتان ( مانشل ) بغرنسا ۰ ونشر آول 
بحت لديا کان فۍ الان رالارین * وپعد 
حصوله على درجة فى العلوم قى سن السابعة 
والعشرين قام بتدریس الأئنوجر افيا ( علم 
السلالات البشرية ) فى سوسا لمدة خمسة أعوام 
حتى عين عام ٠۹١١‏ أستاذا لأئنوجرافية ما قبل 
التاريخ ومديرا للبحوث بهد الحفريات البشرية 
( البالیونتولوجیا ) فی باريس ٠‏ 


ولعله پکون من الأفضل آن نذ کر آولا دراسابه 
عن الغن الباليوليثى » فمنذ بداية الفرن العشرين 
کان عليه أن يكافع ضد عدم الاعتقاد بصفة عامة 
فى قدم الصور الكهفية الملوئة ٠‏ ويرجع .اليه 
الفضل الرثيسى فى القيام بسلسلة كبية من 
البحوث التى نشرها معهد الباليونتولوجيا البشرية 
التى تعطى وصغاء كاهلا للنماذج الهامة لفح الكهرف 
فى خرب أوربا ء وقد بدا هذه الدراسات وهو 
شان متحمس بالاشتر اك مع کاسیتان وبجرونی 
Pegrony‏ عام ۰۰ فقام مدراسنة هدا 
الفن غی. کومبادل وفولت دی جوم ۰ ثم تلت 
هدين الكهفين سلسلة من الكهوف الهامة وكان 
آخرها کهف لاسکوٴ الذی نشر عام ۱۹٤۰١‏ ( انظر 
اللوحة الملونة رقم ۸] ٠‏ 


ومن" أفضااله الكبرى فى دراسنلة العصر 
الباليوليثى تأثيزه العظيم فى تطوير الآراء نحر 
التغيير التدريتنى من دراسة تعمد عل. سس 
جيولوجية الى دراسة تمتمد .على جنس الائسان 
( انشروبولوجی ) ٠‏ وكان أسبق السلماه فى هذا 
القرن فی تطریر نظام دی مورتیيه (أ )de 0۲٤1116‏ 
البسيط »› وقد آدی ذلك فى الواقع آل هدم نظام 
« العصور › (طع0مم) ' القدم الذى يتضمن 
تقابع المعصور بائتظام کہا یحدب فی تتابع 
الطبقات الجيولوجية ٠‏ فقد كان برى آول من 
آثبت فی کهف دی فال (Grotte de Valle)‏ 
بشمال اسبانیا عام ۱۹۰۹ وجود عصرین معا فی 
وقت وأحد هما العصر الأزيل والعصر 
التاردنوازی ٭ وقرا بحشا فی مؤتمر دولی' فی 
جنیف عام ۱۹۱۲ ذهب فيه ش وط پعيدا نحو 
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نقض النظام القديم لشتابع الحضارات « شيلى ‏ 
آشولی.- موستیرى ( فأوضح أن التقسيمات 
الفرعية كانت معقدة جدا * وهو الذى خس اسم 
.الحضارة السيلية الى الحضارة الأبفيلية » كما كان 
المسئول عن اعادة الاق اسم الحضارة 
الأورينياسية ( التى وردت أصلا فى نظام لارتت 
)]te(‏ بصفة نهائية عام ۱۹۱۲ بعد آن کان 
قد بطل استعمال هذه إالتسمية * وكان لبرى 
فضل كبير فى تقسيم العصر الباليوليثي الأعلى 
اا > فقسم كلا من 
الحضارتن الأورينياسية والسوليترية الى 9 
أقسام فرعية » والحضارة المادلينية الى ستة 
أقسام ٠‏ وكائت جولته الدراسية فى ا 
الحضارة الباليوليثية فى وسط أوربا وشرقها 
والتئ نشزها تخت عنوان « رحلة باليوليثية فى 
أوؤربا الوسطى › Voyage Palaéolithique‏ 
e. Burope Centrale‏ [سبپ' الذی حدا به آن 
بغار رآبه ال مجموعات الحضارات العاصرة » كما 
أن دراسته عن الشطف اللفلوازية عام ٠٣۲١‏ 
اکہلت ٹھاٹیا عملية تعديل الآراء نحو ادراك 
المغهوم الحدبث للحضارة < 0نا » . ويعد ذلك 
بست ستوات بدا بړی' بتميیز ثلاث محموعات 
حضارية ( الكلاكتونية » واللفلوازية » والتايو - 
موستيرية ) أيضا ضمن شظايا المصر .الباليوليثى 
الأسغفل * وكان هو وأو ڊرılaر Obermaier‏ 
أصحاب الرآى ١بوجود‏ مدثية. مزدوجة فى العصر 
الباليوليثى الأسغفل ولو آن هذا الرآى قد عدل 
تعد بلا کبیرا فما بعلم ٠‏ 


رقرنه شا جنا مر ر ما 


1 ۰ القول بان الأبولينيات صتعها 


الانسان ۰ كما لم :يسام بأدوات ما قبل - 
الكراج التى عار عليها فى انجايا الشرقية الا بعد 
ذلك بحوالی عشر سنوات ۰ 


وكخبيں دول فى العصر الباليوليثى ٠‏ فان 

تاثیره خارج قرنسا كان ولا هنك عميقا أيضاً › 

وخاصة فى شمال آفريقيا ولجنوبها ( انظر 
کراسات |lفj Cahiers d'Art‏ 1441( ء 

وفى ٠۹٤١‏ آلقى محاضرة هكسلى القذكارية عن 

« اكتشاف 'قدم عهد الانساj‏ « The Discoyery‏ 

of the Antiquity of Man. 


James Be. ار يساد‎ 


جيمس شار وا ) ۱۸19 ت 1 ( 
کان استاذ! لملم الآثار المصرية ومدیرا لهد 
الدراسات الشرقية فی شیکاجو من ۱۹۱۹ لل 
آخ حیاته فی ۰,۱۹۲۰ 


,ولد إريسبند ,فى روكفورد بولاية. اللينريٰ 
وفی سن. العشرین عبل' فی مخزن, ادوية . ولک 


قري بسرعة أن يترك هذا العمل وهدخل.إلكنيسة : 


وقد اظهر فې التو استمد ادا غر ,.عادى لدراسة 


اللغات » وبعد سنتین وصلٍ ال قراره الخطير بانه 


لال یمکنه آن یکون .قسیسا.. وقد شرح مشاعره 
هذه لوالدته بالكيفية الآتية : قرا لوالدته ترجمته 
الخاصة. ليصل من الكتاب المقدس ثم قرا عليها 
الترجمة المتمدة ثم قال .دالا ترين أنها ( الترجمة 
المعتمدة.) مليئة بأخطاء تؤڊى الى معان مختلفة 
تماما عن الأصل ٠؟‏ ء لقّد وجدت عشړات من مشل 
جنه الاخطاء. > وإنا لا ايمكن أن آرضی ,إاطلاقا . پآ 
اظ چ امپاس نصوصس, أعلم أنفا مليشة يأخطاء 

قى الترجمة » ومن طبيعتي أن أفتش عن المصادر 
الأاصلية لکل شىء آدرہىة > ٠‏ 


وآشار عليه معلمه وضديقه ولیم دپٹی هاریر 
William: RAihey Harper‏ - ان يذهب ای 
برلين, لى يدرس غلم ا لار المصرية "على يد العا 
الالمانى الكبير » آدولف ارمان ولا اکمل برسالته 
للحضول على الذکتوراه عام ٩‏ دعی للانضمام 
ال الفرز يق“ الذى کان عد قاموساٍ للقة الصرية 
القديمة وکان معنی هذا آن يذهب الى مضر : 
وقاہ قرن اول زحلاته للعمل 'ة فى الحقل فی مصر 
بشهر العمسل وقرر بریستد في هذه الزيأرة 
آن پکون واجبه الأول عمل سل لكل التصرص 
الروغليفية' التىتتضمن آية اشارة الى تاریخ مصر» 
اذ تصور عمل شیء مثل السجل الشامل للكتابات 
iلlتıنã_ı Corpus of Latin Inscription,‏ 
الى جمضه مومسىن . 78ص0 وکان 
نشرا؛ ». نعيبلة الرزسملته. هذه » نخمسة آجزاء. تحت 
عنوان Ancient Records of Egypt‏ فی 
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۰ ولا عاد ال يبز عام A4‏ عین مخاضز! 
کر فف سا > مما'دعاہ الى آل تخو فی 


كل أمريكا ليلقى محاضرات لترفع أجره ٠‏ وعاد 
الى مصر بعد عشر سنوات فی دیسمبر ۱۹۰١‏ .' 
وكان عمله الأشامى فيها..نقل نصوص منقوشة 
على بعض الاثار فى وادى النيل وشبه جزيرة 
سستاء ۰ 


ED RRs - 


وفى السئة اللاحقة عادت جمعية 
تمويال التنقيب عن الآثسار الشرقية 
Jıgoî J| The Oriental’ Bxploration Fund‏ 
مشروعه وقند تبزع پمېظمهبسا روکفلر الآب. 
J. D. Rockfeller, Spr.‏ ونی هته . ١‏ احرة غعلت 
منطقة عمله الرقعة المتدة على ضغاف النيل 
الاعل والستودان ` 'وکانت 'رحلټښله طنه: طثيرة 
مع أن الظروف لم تكن“ سهلة يالزة ٠‏ , 2 


غير آن الظروقف إلالية ا تضایقه. 
ولم تلق شر زعاته التي کان, . برها لانشاء ججهد 
بجوث شرقية أي, نجاج مإحوظ, :ء ثم اعت الحرب. 
المالية الإولي” وفى مايو سبنة ٩‏ وافق روکفلر, 
الاين على أن يقوم. بتنويل مشيروع لبحب الأثرى 
في ,مصر دة خبیس سبښوات٠»‏ .فعا برهستد الي. 
آوريا :واإشبق_ مرة آخري ٠‏ وتجول. بریستد فى 
آنحاء الهلال الخصيب (: وهو الاسم الذى أطلقه. 
بريستد نفسه ؛ علي., الپلاد . التى تحف؛ الصحراء 
العربية ) وقام بشراء آثار کر جاب جاممبة 
شيکاجو وقد نادى بريستد بالحاجة الى عمل 
فورق إلافقاذ لاإ والنقوش !غى. .كل من. اتيف 
الصړی ووادۍ النیل. کله »:وقه خیل .زو کفلر علی 
التبرع باعتمادات. لاقامة: 'متجف ,قى القاهر.ة ۹ "ر 
أنه قامت ` صسعول يان" ازا*: ذلك ° .فى النهايةه 
أعطيت الأموال الى المسئولين الفلسطينيين لاقامة 
متحف فی أورشليم * وأخيزاء پات ا 
لتسجيل .كل الآثار' التاريخية. :فی :مصر . تتحقق 
وأرسلتبعثة للضسبع الأبيجرافئ. للصل ر مديئة: 
هايو » كما بدات بعثة للمسح المعمارى تعمل فى 
الأقصر ودا بريستد العمل في نشر مصطبة 
ميرو گا بسقارة ° وکان عمل معهد ا ت 
الشرقية' يغطى ' فی . ذلك الوقت نجزءا کبيرا من 
الشرق. 'الأوسط' اذ کانت له بعثات فی e‏ « 


'وبرسیبو لیس › » والعراق »' وپلاد الأناضول ۰ ؤفی 


عام ۱۸۳١‏ بدا الل قي مسح ناطق مصر ما قبل 
التازيخ في مصر 'تحت آشرافة ۰ 
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ومن اقيم كتبه كتابه عن الديانة امصرية 
القديمة A Handbook of Egyptian Religion‏ 
الذى أعيد طبعه مع تكبير حجمه ونشر تحت اسم 
« قجر الضمير « The Dawn of Conscience‏ 


٠ ) ٠١ انظ اللوحة‎ ( 


البشمن Bushmen‏ 
بشبه البشمن الهتنتوت تشابها كبيرا 
جسمانيا ولغويا » وتسم آحيانا هاتان المجموعتان 
من السلالات يالشعوب الخريصا)ا "عاط . 


وتیین المستحجرات التى كشف عنها عن أن 
البشمن لهم سلالة طويلة من الأسلاف ‏ ويمكن 
اعتبارهم أقدم سلالة أصلية فى جنوب أفريقيا › 
ویبلغ عدد أفراد البشمن فى الوقت الحا حوالى 
۰ شخص آغلیهم موزع فى اليقاع الجافة 


فى . بتشوانالاند وأفريقيا الجنوبية الغربية. 


وأتجولا ٠‏ غير أن يقايا الهياكل العظمية المتحجرة 
ونصف المتحجرة تدل علن آن سلالة البشمن 
انتشزت فى كل البقعة الممتدة من جنوب وغرب 
آفريقيا الى السودان » وقد نشأاأوا! وتطوروا 
تدريجيا من اسلاف لهم من العصر الحجرى 
المخوسط > هم اليوس-كوب ( انظر جمجمة 
پوشکوب ) ۰ 


ريقىىم البشمن على آس اس لغوى الى ثلاث 
مجبوعات رثيسية : الشمال والوسط والجنوب › 
وتعتبر مجموعة الجنوب الآن فى حكم المنقرضة › 
أها المجموعتان الأخريان فقد قامت بينهما وبين 
البانتو والأوربيين علاقات سلمية اجتماعية آدت 
الى جدوث زواج مختلط بينهم والى استقرار كثير 
منهم وهجرهم لطريقتهم الأصلية فى العيش وهى 
الغيشة. الرعوية التى. تعتمد على الصسيد وجمحع 
'لطمصام ٠‏ 


وللفرد من البشمان هيشة خاصة به حتى إنه 
یمکن تمییزه عن ساثر شعوب آفریقیا لاج 
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مشربة بالصفرة » وعيناه تشبهان الى حد كي 
العيون المنغولية ( ضيقتان فى انحراف خفيف ) 
وشعر رأسه يلتف على شكل حلزونات صغيرة 
مشدودة ( شعر مفلغفل ) ° 


والتنظيم الاجتماعى والطابع الحضارى للبشمن 
بدائی جدا » فهم یعیشون فى جماعات صيد صغيرة 
يتراوح عدد الوحدة منھا بین الاين وماثه شخص» 
ويدبر شون كل جماعة كيار السن وذوو التجارب 
والخبرة من الرجال ٠‏ آما سلاحهم الأساسى فى 
الصيد فهو القوس والسهم المسمم وهم يستخدمونه 
بمهارة فائقة ٠‏ وبينما يقوم الرجال بالصيد وجح 
عسل التحل » تقوم النساء بجمع الثمار البرية 
والخضراوات الغذائية الاخرى » وفى لياسم 
يرتدون قطعا من الجلد » ويقتصر سكنهم على 
بناء حواجز للوقاية من الريح * وفى الأزمان 
السالفة » قبل آن يدفعوا الى صحراء کلهاری › 
کاانوا بقطنون اصقاعا پا کهوف ومآو صخړية 
استخدموها للوقاية من تقلبات الجو » ويوجد 
فی هذه الأماكن أعظم وآشهر ما خلفوه من آثار ' 
حضارية تمثل فنهم الطبيعى ٠‏ وكثير من 
رسوماتهم المصورة فى عذه الکهرف ذات مشتوى 
فنی دفیع > وهي تصور مناظر الصيد والحياة 
العائلية وتعتبر سجلا كاملا تماما لحياة البشمن 
وعوائدهم” فى العصر الحجرى التاخر قبل أن 
تزاحمهم شعوب البانتو والشعوب الأوربية فى 
حياة الصيد التى كانوا يحيونها ۰ وكان من جراء 
مجىء هذه الشعوب الى هذه المناطق فى العصور 
الحديثة أن انقرض البشمن من كثير من الأجزاء 
التی تکثر فیها آثار ومخلفات تدل. عل سابق 
عیشھم بها ۰ 


( انظر أفريقيا - فن ما قبل التاريخ ) ٠‏ 
لك EBaalbek‏ 


تنتمق أنغاض المعبد البديع فى هذا الموقع 
بلبناث الى الفترة التى استعمراتها فيها روما باسم 
مدينة الشمس ٠‏ ( هليوبوليس ) » وقد آقيمت 
هذه المدينة فيما بين القرن الأول والقرن الثالث+ 
ولا توجد بهذه الانقاض آی آثار لمستقر فینیقی 
سايق » كما يفترض من « بعل » (. اله الشمس 


الفينيقى ) الذى یکون جرءا من الاسم < آو هن 
آثان المدينة. الهللينيستية التالية له ٠‏ وقد ت ركزن 
المدينة .الزومانية حول عيادة هلیوس اله الشمس» 
الذى شاعت عبادته بدرجة كبيرة جدا فی عصر 
الامبراطورية الرومانية '» كما أن جوبيتر النى 
عند هناك أيضا بالاشتراك مع فینوس أخذ صفات 
اله شس » وقاد مشل محايا على ضور اله حلي 
الذقن يرتدى يابا طويلة ذات حراشف › فى يده 
اليمنى سوط › وفى يده اليسرى برق وسنابل 
قح o ٠‏ 


وآهم مبانی ا الضخمة لاکر و ولیس ` 


بعلبك معبسد جوپیتر هلیوپولیتانوس وممبد 
فینوس ۰ .وقد بنى الأول على منصة ضخمة 
ویتقدمه .فناء مستطیل متسع ( توجد به حالیا 
كنيسة من القرن الراب تحجب جزءا من واجهة 
المعبد وكذلك المديح الى يقح فى الغناء ) » يله 
غغاء ثان مسدس الشكل ثم بواية » ولم يبق من 
رواق اساطین المعبد الذى كان يحوى أصلا o4‏ 
أسطوناً کبیرا سوی سبتة أساطين ۰ وفى الجسار 
الساند للمنصة من الجهة الغربية ثلاثة أحجار 
ضخمة ؛ ريما كانت أكبر كتل حجرية استخدمت 
فى البناء الفعلى » ويبلغ طولها 1۴ قدما ( حوالی 
٩‏ مترا ) وکل من عرضها وارتفاعها ۱۳ قدما 
( حوالى أربعة أمتار ) ١‏ أما معبد فيوس فهو 
محفو ظط بدرجة أطيیب ویمکن اعتیاره واجدا من 
أجمل ما انتحته الممارة إلرومائية ۰ وفې خلال 
القرن الثالتث عشر حول المرب مجموعة الأعمدة 
الى حصن ٠‏ .ولم ينظف هذا الموقع الا فى أرائل 
القرن.الجالى ٠ ٠‏ 
( .نظن اللوحة ۴)) ٠‏ 
Wiliam Buckland sil‏ 

ولیم ( ١ ) ۱۸٥٦ ۱۷۸٤‏ کان الدكتور 
بکلاند جیولو جیا انجلیزیا اکتشف يكلا عظميا 
لما أسماه « سيدة؛ بافيلاند الحمراء'» فى كهف 
« 'بافیلاند » :ولا کان بُكلافد 'قسيشسا ». فاته اعتبر 
نغفسه 'مقیدا بالتر تیب . التاريخى للمطران آشر 
وکانت محاضرات يكلاند فى 'الجيولوجيْا هى 
السب فى أن أصبح شالزلبيل مهتا بهذا ام 
مما "ادى ال ناتج ثورية قوية فية ه٠‏ " 


Pekin Man ڻùاسلاإ‎ « بکان‎ 


انظر انسان الصين وانسان متحجر “ 
بلتداون .. Piltdown Skull aka‏ 


جاء فى تقرير العثور على الجمجمة التى أطلق 
عليها اسم جمجمة بلتداون أنها وجدت فى حفرة 
جراول بالقرب هن بار کهام مانوز فی بلتداون 
بالقسرب من فلتشينج بولاية ساسکس فی 
انجلترا فی ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۰ واحتوت 
التى وجدت على قطع من جمجمة' بشرية سنميكة 
وعلى عظمة فك تشبه كثيرا فك قرد وساد الظن 
E‏ 
القرود والانسان » عا شت منذٴحوالی نص مليوڻ 
ا 
اذ وجدت أدلة تثيت أن هذه الجمجمة كانت 
Hr EF‏ و 


فلماذ! شلم العلماء بأصلية . جمجبة بلتداون 
عتدها جرى فخحصها أولا ؟ ء٠‏ ثم لماذا اعتراهم 
الشك بعد ذلك ؟وآية طرائق استخدمت لاثبات 
أنها مزيغة ؟ : 


سلم باصليتها آولا ا بدا" 
انها تسعد أى شك ٠‏ فالذى عثر عليها » المستر 
تشارلز دوصون ؛ ( الذی توفی عام ۱۹۱٩‏ وکان ˆ 
غمره ٥٢‏ عاما ) کان محامیا زیفیا محترما چدا » ' 
وتان ھاویا' للجيول وا ومعروفا جیدا. لار 
الأمر فى متحف التاريخ الظييعى -فى الندن بصفته 
کا ع المممستحجرات الاضسيلة ف 
سمیث ودورد الذنی کان ۴ ذلك اوقت آمیتا' 
للقسم الجيولوجى ' بالك المتحف ۰ وف ١۱۹۱۲‏ 
أحضر المستر دوصون كمراء من هذه الحنجة ال 
المتحف قائلا انه وجدها فى حفرة جراول بلتداون 
مع بعض بقابا حيوانية متحجرة 3 مثل سبئة نوع 
منقرض من 'الفيلة > مما آوحی بعمر يبلغ حوالى 
نصفہ مليون سسئة ٠ ٠‏ وكانت کل هذه العیټات 
ذاترإلوق يشبه لون, صندا الحديد وهو تفن لون؛ 
الجرأولك ذاتها ۰ وقد اهم الد کٹور ودورد بهذه 
المكتشفات. وذهبڼب الى بلتداون ليحفر م المستر 
دوضۆن : وبينا کانا يحغران معا عثر ' المستر 
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درصون على القك السفل المشهور ء والذى كان. 
شبه الى حد بعيد جدا فك قرد الا أن الأسنان 
كانت بالية يكيفية لا توجد الا عند الانسان “ ومن 
ثم کان من الطبیمی أن یربط هذا الفك . یکس 
الجمجمة اليشرية السميكة التى وجدت على بعد 
بضع آقدام منهاً 2 اوقد ؤضف ' الدكتوز ٠‏ ودورد 
هذاه البقايا انها ا لانسان قزد سماه 
ايواتعرؤبوس قر الانسنان »اوهو خليط تي , 
من الانسان والقرد ۰ وقد طن بعض العلميين › 

حٹی فی نة ۱۹۱۲ ١‏ أن الذكتور ودورد قد 
اخطا قي وله بان كان كمة حقيقة مخلوقان 
تيلها جنجمة "اسان وفك قرد » غير أن اخدا, 
متهم لم يكر أي يظن ( سينا انعنم ) أن کان فی ٴ 
الامر عش وتزدير وقد بدا فى ذلك الوقث 
معقولا جدا القرض بان هذه 'البقايا كانت تمثڵل 
مخلوقا واحدا هو الحلقة المغقوودة ښ القرد ' 
والانسان » وکان داروین » ولیت › قد تنبا من 
قبل بان مشل هذا النوع الوسط بين المخلوقين 
قد وجد قی وقت ما ۰ .وثمة سیپ آخر لقبول 
نظرية- الد كور ودورد کتفس بر مبقول لھذہ 
المشالة هو أله لم تكن .هناك تقریبا عینات کان 
يمکن مقار نة جمجمة بلتداون بها ٠‏ حقيقة .كانت 
توجد قبوخ جمجمة جاوة » وفك هيدلبرج  ٠‏ لکن 
کان یکن تفسیں اختلافھما عتھا بانھما لم يکونا 
من نقس مسار التطور أو أنهما كاا قن عصر 
آخر ٠:‏ ولذلك فقد ذکر « انان بلتډاون » فی 
کل المراجع العلبية والكتبي المامة عن الاساإن 
الأرل * وقى الواقع كانت هذه الجمجمة معترفاً 
بها يصفة عامة عل. آنها .كانت من أهم العينات 
التى وجلستہ فى المالم لتابيد تطور الانسان ۰ 
لكن كلما مرت السنون أصبيح من الصعب. 
فهم الجمجمة أكثر واكثر اذ لم يمن ادخالها فى 
صورة التطور, التى برغت نتيجة لكشوفات 
آخری * فقد وجدت فی أجزاء 2 شتی شتی من العالم بعد 
الحرب العالية الأولى جماجم بشرية متحجرة من 
حوالى اتفبنن .العصي الجيولوجى الذى سيت اليه 
جمجمة بلتداون › اذ وچد. انسان ,يكين وبقايا 
آخری من 'انسان جاوة وجماجم. لأوستر الوبثيكوس 
جنوب .آفريقيا القريب بالشيه جدا من 'الانسان. ء 
ركان لكل هذه الرجاإلى. اجوق فكوك بشرية 
تناما پیعہا کان لجماجمها عظام حواجب قشیه 
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عظام حواجپ القروج › > لجن جمجمة بلتداون کانټت 

مخعلفة تماما.» اذ کافت الجمجمة يشرية تماما 

وليست لها عظام حواجپ پينہا. کان .ألفك رشببه 

فك .القرد ٠‏ وقد ادت كل الكشوفات الجديدة 

التطرية القاثلة بان الانسان والقرڊ :يمكن ارجاع 
نسنهم الى سيلف مث مشىترك »> لکن بدا أن حڌا لم 

على اسان بلتداون ۰ . 


وکان الأمر القاطع.ة .فى هذا E‏ هو غم 
الحمجمة » وفى عام کان الدکتور اوکلی 
پحاول بالتعاون مع رجال الممل الحكومى » ابتکار 
طريقة جذديدة لقارنخ م المستحجرات ...٠لا‏ بالسنوات 
بل نسبيا › بتقدير كمية الفلؤر التى امتصتتها من 
الترية ٠‏ وعندما اخقپروا جمجمة بلتدناون والفغك 
العظمى وجدوا أن کلا منھما لم یحتو الا علي آثاز 
طفيفة من الفلور ».بينما ابحتوتسئة فيل متحجرة 
a a E‏ 
بلتداون کر د من الفنال امنقرضن ' 
ولا يمكن أن تڭۆن آقدم من المجزء الأخبر' لقضر 
الجليد ٠‏ وقد جعل هذا الاستنثاج 'السنآلة أصعب 
للفهم » فلا القرد ولا الانسنلان القرد كان يتوقم 
آن يوجد فى بريطانيا فن 'الجزء الأحير من عص 
الجليد e‏ وقد پحثته جمیع الاحتمالات ورفضت 
كلها لعدم وجود آدلة ئ ۇفى'-غام آیدی 
لدكتور ويئر » عالم التشرينح يجامعة أكسفورد » 
اهتماها جدزاسة أشنان فك بلتذاون > وكان الثتىء 
الوحيد الذى بدا أنه“ يريط -الفك- العظمى 
بالجمجمة البشرية هو تاكلهما المستوىء وقد أجرى 
الدكتور وينر تجارب فوجد أنه كان. من المنكن 
احداث نفس هذا المظهر تماما اصطناعيا 'يتجليج 
سن قرد حدينة ۰ A‏ الدكتور وينر الى 
بحث هذه المسالة بتدقيق أكثر جالاشتراك .هع 
اليير ويلفر يد .لى جرو كلارك » پينما بحث الد كتور 
أ وکلی بالاشتراك مع زملاثه مسأالة كيفية اثبات 
آن هذا الفك العظمى حديث أم لا بصغة قاطعة › 
وأظهرت البحوث فيما ينهم أن فك بلتداون انما 
هو فك لقرد أورانچ أوتانج حدیث عوج , صناعيا 
بقصا جمل الاسنان تېدو أسبناا بشبرية .ء تا 
المظمة تيدو؛ متجججرة ٠‏ كما وجدوا. ,ضا ن 
كسرات الجمجمة البثبرية :كانت قديمة لكتهإ جلت 


من موقع آخر وآنها صبغت اصطناعيا لتحاكى لون 
الجرول « وقا ل تکون, هذه العظام أقدم من 
المصزر الوسظى » وفى عام ۱۹۰۹ قدر' عمرها 


بطر تة الرادیوکربون ۱٤‏ فوجه آنه بلغ آقل من . 


0۰ سسنة > وعزی سمکها غير العادی الى الاصابة 
بمرض ٠‏ 1 
وقد آثبت الباحثون ان لفك العظمئ كان حديعا 
باجراء بعض التحسينات ى طزيقة التاريخ 
بالفلور وبطبيق بعضن اختبارات أخرى » كماً 
وجدوا أن. هذا الفك احتؤى على كمية كبيرة من 


المواد العطنوية ( بروتينات ) مثل العظم المحديث٠‏ ` 


بينما 'احتوت دظام الجنجمة على آثار قليلة منها 


فقط ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 'أمكن بواسبعطة 


المیکروسوب الالکنرونی.الذی يعطى تكيرا هالا 
الكشف عن آلیاف a e‏ فی .عظام 
الفك ٠‏ 
وعندما وجه الباحنون عنايتهم نحو البقايا 
الحيوانية المتحجرة والمشغولات التى وجدت فى 
نفس الموقع.. ونجدوا 'نهاءأوضبا قد أدخلت عليها 
تزویرات وتدليشمباڭ' إذ: كاحت د أداة جلتداون 


المظمية » عظمْة, غيل متحجر؛ بريت بسكين من ` 


الصحلب"ء کہا كانت «. الآأدرات الظرانية ¢ 
الجدير, ؟ ا . 


ونح تعلق الآ آن. اليورانيسوم » مثله فی 
ذلك مل الفلور » .تبت تمتصه العظبام ,المدفونة فى 
آلأرض 7 ومن م فان الاشعاعية للعظام 
تعتیر مقياسا تقر ببيا لیلخ قدمها * وقد ثبت أن 
سئة ا من بلټ اون , تحتوي عبرو 
أضعاف اليورانيوم: الموجود إى- تحجر ات , ,لها 
تفس العم وجدت . فى الجراول الانجليزية ٠‏ 


وقد قارن الباحثون نة الفيل هذه اتا 
متحجرة ة للآفيال من کل اجزاء العام القديم. ٤‏ 
ولم وج الا فی شال آفريقيا. . أمثلة 
عل" نفس القدز من اليورانيوم. وهن ٿم يدي 
آن سلة الفيل من پلتداږن, کات ,دة . e‏ ووا 
کان مصدرها الاصلى أف را وقد صبهټ هبه 


ا دی 


المستحجرة اصطناعيا ‏ ووضمنسعبت, فی .رول 


بلتداون » لتوحى بان الجمجمة المزيفة بالغة 
القلم * : 

حقيقة ثبت آن کل شىء قل انه وجد فى حفرة 
جراول بلتداون کان مزیفا بطريقة أو پاخری › 
لكن على أية حال فقد أمكن بواسطتها استنباط 
طراثق علمية جديدة لكشف هذا 
والبالغ المهارة.» وسيكون لهذه الطرائق 
OE MEET‏ 
هذا التزوير فى المستقبل فحسب ؛ بل ستكون 
أيضا مفيدة فى ثقدير عبر المستحجرات الحقيقية 
الأصيلة ٠‏ 


ذقد طبقت بالفصل بعض الاختبارات العلمية 
عل جماجىم سوا نسکوم وروديسيا البشرية 
المتحجرة ٠‏ ولم تظهر النتائج أنها قديمة أصلية 
فحسپب » بل ساعدت أيضا فی تقریر عصورما 
الجيولؤجية بدقة اكبر “ . 
( انظر اللوحة ٠ ) ٠١١‏ 
ڊyigjl Giovanni Battista Belzoni‏ 


اشتهر جیوفانی باتیستا بلزونی ( ۱۷۷۸ - 
۲۳ ) كجأمع للآتار خلال الجزء الأول من القرن 
التاضع عشر » وکان يعمل اساسا مساب هنړی 
صولت الذی کان قنصلا لبريطانيا فی مصر 
حيتدذاك » وأرسل الى انجلترا قطعا كثيرة من 
التماثيل ومنها الرأس الضخمة لرمسيس الثانى 
ااوجودة حاليا فى المتحف البريطانى ٠‏ 


ولد بزو نی فی پادوا بایطالیا ریما فی ۰۱۷۷۸ 
ولا کان فقا ذا ,مزاج غر مستقر > صار بتجول 
فی إیطالیا وآوربا پاحثا عن عمل'» ولا وصل الى 
انجلتر! أصمبح يمشل دور د الرجل القوى » فى 
المسرحيات اذ آنه كان ضخم الجسم قوى البنيان ٠‏ 
لکن بلزونی اراد أن پستفید من مهارته فی 
الأشغال.الميكانيكية. والهيدروىليكية » وقد حانت 
له فرصة عندما علم أن محمد على » > حاکم مصر فی 
ن الوقت . قد يکون زاغا فی اسشخدامه › 

ی مشاریع إلرى وقد ,اسبتقيله محمد عل پاشا. 
فی 2 ا بألترحاب 0 آراەه عن ا 


۱4 


ام يصدق محمد عل اياشا على عمل عقسد معه ٠‏ 
و وجل پلزونی آنه بلا مال وپلا عبل > مسار 
يبحث عن عمل آخر » وحینما اقترح القتصل 
البريطأ نى عليه آن يجمع له آثارا ويباشر نقاها 
الى القامرة رحب بذلك فورا ٠‏ وقد أدخل هذا 
العمل بلزونى فى مشاكل كثيرة مع الحكام 
الاقليميين والحكومة الركزية وكذلك مع مناقسيه 
من جاممى الآثار الفر نسيين والايطاليين ٠‏ وقد قام 
هو وزوجته بأسغار عديدة فى مصر ويلاد النؤبة 
خلال مدة اقامتهما التى بلغت آربع سئوات › 
ومن سطع مکتشغاته فى وادى الملوك مقبرة 
سیتی الأول وتابوته » ویوجد التابوت حالیا فی 
حف صن Soane‏ بلنسن » وقد چمع پلزونی 
من المقابر آوراق بردی وتماثیل وآی شیء آخر 
آمکنه نقله بفضل قوته الخارقة وعبقريته * وقد 
تعرضت طراثقه الفحة الغشيمة ال حه ما 
الى تقد شديد » ولكته لم يكن ليتبخ فى ذلك 
ألا الطظړائق التى كانت مستخدمة فى عصره » 
یتما کان المنقبون يستعملون أحيانا مدقات 
المدم_ فی ا یکو نوا بحفظون سجلات 


وفی ربیح عام ۱۸۲١‏ › آقام پلزونی معرضا 
لمكتشىفاته فى القاعة المصرية فى بيكادللى » ونشرت 
عنه الصحف مقالات المديج والتقريظ مما جعل 
من بلزونى الغتى الأول فى مجتمع لندن ٠‏ 
نشر بلزونی تقریرا عن آسغاره عام ۱۸۲۰ ۰ 


وکان لبلزونی شوق بالغ ليجوب أفريقيا » 
وشرع فی السفر الى تیمبوکتو › ولا لم یٹمکن 
سن السفر عن طريق جیال الأطلس والمحراء 
الکبری کما کان ینوی › » أخذ سفينة الى خليج 
بنین الذی کان قبره اذ قضی نحبه فی ۲ من 
دیسمښر سنة ٩۸۲۲‏ ۰ 


بلستوسن ‏ صر ال ٠۰‏ 
٠‏ انظر الحقب الرابع 


Pleistocene 


البليار « چزر * Balearic lands‏ 
:اتظو البح الأبيض 


۱۰ 


االمتوسط غڕب › ومنورفا۔ ' 


اليليوسن _ Pliocene #ipoch jae‏ 
استو ستق حذا العصر اسمه من الكلمتين اليو نانيتين 
« «0عآم » ومسناها « کشر › و 81005 وممناھا 
2 حدیث » ى العص و الحدبث الأقرب » وقد 
كان مدى هذا العصر ٠١‏ مليون سنة »> وپتهاږده 

انتهى العصر الثلاتى » ولم يبق بعده الا ما يزيد ' 
قليلا عن مليون سنة للعصر الرباعى للاستكمال 
النهاٹى للمعصور الجيولوجية 2 
وقد آدت ارنفاعات وا نخفاضاته بعض اجڙاء 
سطح الأرض > التى اسبتمرت الى ما بعد عبر 
الميوسين » الى آن أخذت القسارات والمحيطات 
كلها الحا تدریجیا ماحد ا الكبيي 
دغر الاب حتی جوب زو ب جا 
تدریجیا حتی تحول ال مجموعة من البحرات 
والبحار' المغخلقة ء نذکر متها بحرة ة أوزال 0 والبحر 
الأسود وبحر قزوین ۰ وفی شمال غرب اورا 
کون ر الال ل ار عو وب م وف 
تکونت من قبل › N E EY‏ 
جوية لاتختلف. كثيرا عن الظروف الجوية فى. 
الوقت الحاضر ٠‏ وفى حوالى نهاية عصر 
البليوسي . کان جیوط درجات الحرارة نذبرا 
ببداية عصر البلستوسين د عصر الجليدر» ٠.‏ 
وبوجه عام » كانت الحياة النباتية قى عصر 
البليومين » تشبه الى حد كبر نباتات الوقت 
الحاضر ٠‏ ويبدو أيضا'ان الأخياء البحرية قد 
وصلت ال مراحل تطور ثابتة » ولو أن عددا من 
الانواع البليوسينية وكذلك قليل من الأجناس 
ومنھا الحوت Bèalaenodon¬‏ اذو الأسنان ) “ ر 
موجود فى البحارً الحديثة ‏ 2 
ومن الحيوانات البرية » كانت الفدييات آقل 
تنوعا من آسلافها فی عصر المیوسینٌ ولو آنها' كانت 
کشر تنوعا من حيوانات العمصر الحاضر » ويدل 
هذا الاتجاه على آنه ریا کون قد بدات پالفعل 
مرحلة اتقراضها ٠‏ وقد ظهرت الأفيال » والخيود' 
الحقيقية » والثيران:» والزراف ٠‏ والفزلان الكبلرة 
الحجم لاول مرة فى ذلك لر ۰ وکانټ الافيال. 
بىا فى ذلك 'الدوي نو روم Doinotherlûm’‏ ' 
والمستندو نات الأكثر تظوزا > مثل التترالوفودون 
Tetrilophoddn‏ بصغة خاصة »> كثارة جدا » 


وأوسعم انتشارا فى ذلك العصر آكثر منھا في 
أصبحت الخيول الحقيقية الأرل ر مثال ذلك 
الهیبار بون ۹۳۴10۲ عمتا و البليوميبوسPliohippu8(‏ 
وحيدة الظلف ٠‏ وريما نشأت القرود الشبيهة 
پالانسان قبيل نهاية عصر البليوسين ء وبظن أن 
الاوستړالوبثيكوس ( قرد الجنوب ) الى عاش 
فى جنوب أفريقيا كان عضوا فى عائلة الهومينيد 
Hominids‏ التى ينتمی اليها الانسان ° 
تة |lîilڵJ Mound-Builders‏ 
انظر : الهنود الأمريكيون 
البونجي 4اعصوط 


اسي للدلالة على الغائلة البيولوجية التى 
تشسمل القرود ولكنها لاتشمل الانسان اذ هو 


٠ هو مپنید‎ 
John Pendlebury 4 بندلبر‎ 


جون دیفیت سترلنجفیلو بندلبری ( ۱۹۰٤‏ ہ 
۱ ) ولد فى لشدن عأم ٩۰ ٤‏ وتعلم فی 
وينسستړ م في پمبروك کولیدج‌بجامعة کمبر یدج ۰ 
ومند أن کأن‌تلمیذ! آیدی أهتماما عظيما بالدراسات 
الكلاسيكية والدراسات المصرية القديمة ٠‏ وفى 
عام ٠۹۲۷‏ أصبح طالبا بالمسرسة الانجليزية فو. 
آٿینا » وفى السنة التالية تزوج هیلدا هوایت 
زميلته فى الدراسة » والتحق بأعمال التنقيب التى 
ا بعد مدیرا لها فی تل العمارنة فى 

ہر ۰ وفی خلال السنوات من ۱۹۲۸ - ۱۹۴۳٤‏ 
9 يعمل فى كتوسوس مديرا لحفاثر المدرسة 
الافجليزية فى أثينا ء وسافر سبرا على أقدامه فى 
جمیع آلحاه جزبرة کریت › التى كاد آن يعرف 
فیها کل زاوية وکل حجر ۰ وقام هو زوجته 
.بالاضافة الى حفائرهما بتل الصارنة » بالتنقيب 
أیضا فی کنوسوس كما نظغا تماما مدينة كارفى 
امھگ فی شرق کریت التی کانت احدی المدن 
المحصننة ویرجع اف ا ٠ألى‏ ما بعد العص 
المينوي ٠‏ 


وفی ۲ اشر مؤلفه المعروف E‏ 
8p‏ وهو وصف لکل الآثار المصربة التى 


عثر علیها فی بلاد الاغریق › وفی عام ۱۹۳۹ نشر 
كتاپە o£ Crete‏ yعArehaeol‏ الى لایزال 
أحسن كتاب شامل عن هنا الموضوع بوجه 
عام ٠‏ 

f 


وفی عام ۱۹٤٩١‏ عین وکیل قنصل اضافی فی 
کریت > ولا دخلت الحرب عين ضابط اتصال 
للحملة العسكرية البريطائية فى كريت يدرجة 
کابتن وکلف پالاعداد لحرپ العصايات اذا 
غزيت الجزيرة ۰ وفى يوم ۲١‏ من مايو سنة ۱۹٤١‏ 
عند حدوث أول هجوم بالبراشوت عل بلدة 
هراکلیون (۳ااعل۲2٥۳1)‏ جرح پندلبری فی 
محاولة للتسلل الى كروسوناس (0148عKrou)‏ 
لتنظبم عصاپاته » ثم قتله أحد رجال البراشوت 
الألان فى اليوم التالى ٠‏ 


Oxyrhyncus idl 


أ وکسيرينكوس هو الاسم اليونانى الذى اطلق 
على المدينة المصرية بمجى التى كانت عاصمة 
الاقليم فى العصر المتاخر ٠‏ وهذه البلدة التى 
تغطى جزء منها القرية المديثة الصغرة البهنسا 
تقوم عل حافة الصبحراء الغربية على بد ثمانية 
آمیال شال غرپ بنی مزار » وحوالی ۱۲۰ ميلا 
جنوب القاهرة ٠‏ وقد أزال الفلاحون جزءا كبيرا 
من أطلال المدينة التى تبلغ مساحتها حوالى ميل 
وربع فی ننف ميل . آثناه الحفر عن الحجر 
الجرى والسباخ ٠‏ كما نهبت جميع الجبانات 
القديمه ٠‏ وتعتمد شهرة اكان على اکوام النفابات 
التى استخرج منھا بر نارد جر نفل B. Grenfell‏ 
وأرثر هنت اصا٤‏ .4 فى خمسة مواسم بين 
۱۹١١ _ 7‏ آعظم مجموعة من البرديات امكن 
الكشف عنها فى أى موقع على الاطلاق ٠‏ ويمتد 
تاريخ البرديات من القرن الأول قبل الميلاد حتى 
القرن العاشر الميلادى » وقد عثر عليها على الأاخص 
فى الأجزاء العليا من التلال » لأن الطبقات السفل 
قد دمر تھا المياه ٠‏ والجرء الأكمر من الوثائق 
باليونانية » ونشرها اسستوعب حتى الآن 
خمبسة وعشرين مجلدا » جزء منها أدبى » وقد 
آمدنا بمؤلفات معروفة لبندار ٣هكصذ۴‏ وسافر 
4 وباکیلیدس 4e58نy1ط٥٥84‏ ويور بیدیس 
Bip‏ ويو بومبوس 8ا2 0مe0‏ 1 ولۇلغىن 
آخرين › وكذلك عل نص وص من مژلفات 
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دة «عرأوفة لہا ية عظمى فی النقد الأدبى ٠‏ 
إما" النصوص الدينية فأقل عددا نظرا لأنه کان 
یخی علیھا اکثر من آن ترمی ۰ کما آن جذاذات 
من اناجيل معروفة من قبل ومن أقوال المسيج 
a‏ آثارت-اهتماما . عظيماء ونقاشا 
تہیرا ۰ کما عثر حدیثا فی نجع حمادی علی آنجیل 
توما ٠‏ على أن معظم المادة على كل حال تتکون 
من وٿاتق › قانوتية وشخصبة ء ء لها أوصاف 
تتاف كل الاختلاف ء ومى تعطى صورة قريدة 
مياة مدينة اقليمية من الامبراطورية الرومانية٠‏ 
وتاتى فى المرتبة الثانية وثائق ثق مماثلة باللغبة 
العربية من القرن السايع حتى القرن العاشر › 
ثم عثر بعد ذلك على نصوص عربية على الورق 
ايضا ٠‏ والبرديات اللاتينية کانت آقل کثیرا › 
وکا تحتوى على يعض قطع أدبية هامة » وقد 
ر على يعض قطع من الورق والوثائق القبطية 
E‏ قليلة لدرية در للدهشة » كما . كانت 
النودنات. الهبراطيقية 'والديموطيقية شيا نادرا » 
وی هذا آن الطبقة المغففة من الأهالى المحليين فى 
البهنسا لم تكن كبيرة العدد فى العصر الرومانى 
والبیزنطى ˆ ء ولکن يجب أن نتذكر أن معظم الأڊب 
القيطي کان دینیا » ومن ت فمن المستيعد القاؤه 
على آكوام النفايات ٠‏ 
بھیستونù‏ . صıخرة Behiston Rock‏ 
سمى هذا الصخر باسمم اقرب قرية لكان 
وجوده » وهی قرية بهیستون ( وتسمی آحیانا 
بيسېستون i8]00ھBi)‏ التى تقع عند سطح 
دروة شديدة الانحدار فى سلسلة جبال زاجروس 
فى اران ٠‏ ديقع هذا الصخر على الضفة اليمنى 
لنهر ساماس ‏ اب ۰ والتطق الأصلى لهذ ! الاسم 
کان باجيستانا ويعنى مكان الآلهة » أو مكان الله ء 
وقد ذكره اثنان من المؤرخين القدماء » ديودور 
الصةلى » وستيغإن البيزنطى » وكان الطريق 
«القديم » الذى امتند' ما بين أكباتانا الى بال » 
نمر پىبيفچ هذه الذروة ٠‏ وقد اختار داريوس 
الأول » فى ٥١١١‏ ق٠‏ م ٠‏ هذة البقعة مكالا مناسبا 
خلاما للاقامة نصب لنفسه فيه ء “ؤلذلك آمر بتمهید 
جزمن السفح دتسويته وخفر .الأشكال زالكتابات 
#التى اشتهر " بها“ هخر . بهيسُون' على 'الشطح 


۲ 


المسنتوى- ٠‏ وقد. نقشنت الكتابات التى أمدقنن | 
بمفتاح فلت زمؤز. الخط المسمارى؛ عل ارتفاع' 
ما یقرب من--۰ ٩‏ ۴ قذم ( وال ٤ر٩‏ متزا ) فوق., 
مستوى نبو المياء التى 'تفجر عبد قأعدة ' 
الجبل »'والوصول اليها صعب للغاية ٠‏ ويتطلب 
التسلق الى سطع صخری شندید الانحدار ٠‏ وقد 
نقشت هذه الكتابة بثلاثة 'أشكال 'للخط آلمشماری 
هى 'البابلية » والفارسية » والسوسيانية + فعلى 
أسفل جز من السطح المنقوش توجد ثلاثة أعمدة 
من الشكل السوسياني وخمسة أعمدة من الشكل 
الفارسی » وکل عمود منھا پیلخ ارتفاعه حوال 
١‏ قدما ( الاثه آمتناږ ونصنف ) ۰ وفوق هذه 
يوجد بروز منحدر منقوش عليه النص اليابلى » 
ونحت بارز یمثل داریوس »› يتبعه انان من 
موظفية وزطاً يسمه على عدو حاوماتا وهو منیطح 
عل الأرض > وأمامه تسعة .من زعماء 
المتمردين آيد هم مربوطة خلف ظهورهم ينما ا 
تلف حبال حول رقابهم » وفوقهم شکل للاله 
آهورامازدا ۰ 


وکان السنیر حنرى رولینصون آول من نقل 
الجزء الفارسى من هذا النقش المدون بثلاث لغات 
عام ۱۸٠١‏ والسننوات التاليية ٠٠‏ وكان من اثر 
نجاحه فى «ترجمة هذا النص ء أن آمكن بعد ذلك 
تفسير النصين السوسيانى واليابلى » وبذلك أمكن 
افشاء سر الخط المسمارى ٠‏ وقد بيتت هذه 
النصوص كيف هزم وقتل جاوماتا الذى اغتصب 
الحكم واعتلى العرش لمدم وجود وريث مباشر 
للعرش بعذ موت قمبیز مع آن داریوس کان من 
العائلة المالكة ٠‏ كما جاء فى النقوش أيضا وصف 
لتنظيّم البلاد الواقصة تحت الحكم الفارمى 
ونقسينها ا ساترابیات و as‏ ر 

والخط. . المسمارى, ابابلل ا معقد د اللغاية : 
ويتالف من غدد كبير من العلامات المختلفة ليس 
من بينها جروف هجائية ٠‏ بينما الخط المسمادرى 
الفإرسئ .ولو .آنه مشستق مباشرة من 'الپايلى'» أبسط 
کثیر ااذ هو هلجائی؛» اوبتکون فقط.من2۰علامة ۰ 
وثمة فقرة غامضة بعض الشىء فى نص بهيستول 
ېدو انها تشر الى ان داریوس کان هو الذی حول 
الخظط المشمارق: البأيج لاسنتخذامه ې الفازنسية 
الا اة يود نض موجز جا لسيروسن مكتوب 


بالخط المسمارى الفارسى یکاد کون من الوک 
انه أقدم ٠‏ والأحداث الرئيسية المشار اليها فى 
النص مۇرخة باليوم والشهر › غير أن السنة 
مذكورة بالمرة . والمغتاح الوحيد هو آنه ذكر فى 
أربعة تصوص أخرى مختلفة ان الحوادث المدوىة 
فى العمود الآول .وقعت كلها فى .نهس السنة ء 
بتضان انا من السبة الأرل لحكم داریوس 0 
و بخغطی a‏ من خریف عام ٥۲۲‏ ال ربیع عام 
۰ قم 


‘(o انظر اللو‎ ٠ 
` Pueblo پويبلو ء »> حضارة‎ 
انظر : الهتود الامریکيون‎ 


بوذی الفن والعمازة 
Buddhist Art and Architect :‏ 
٠‏ ېدو أن الفن البوذى المبكر كان يحرم تصوير 
بوذا » أولذلك نها نظام لتمثيله تمشيلا رمزيا » 
وقد اتر هذا التقليد لوقت ما حتی بعد آن 
بطل التحريم الأصلى لإتصوبره ٠‏ فشجرة بوذا 
 )F cus religiosa)‏ كانت تمشل الاناأرة > 
والعجلة ( ذارماث كاكرا ) مثلت التعليم » وخاصة 
عندما کان" يصخبها غزال > كما فى الموعظة الأرل 
فی متنزه الغزال فى بارس » بينما رمزت 
الاشتوبا الى بلوغ السغادة النفسية فى عالم 
اليخلود ٠*'‏ ويېدو أن هذه الأشتو توا » وهی مبنی 
نصف كروى على قاعدة ويتوجه انشاء علوى على 
شكل مظلة » كانت ماخوذة عن تل الدفن 
کما يبدو آیضا أنه اتبعح فی وقت مبکر تقار 
اقامة أعمدة فى أماكن ذات أهميننة خاصة فی 
العقيدة » آو فى الأماكن التى کانت ستتض من 
التوزيح الجغرافى المغدس للبوذية. .اپان. انټشارها 
فى .الهتد ٠‏ وکانت الاش اشتوبات التى أقيمت فيها 
اليا الأعمدة تحاط بدربزین مزخرف ) فد یکا 
ولله) ابتداء من القرن الثشابى ق *م* > 
كما أضيفت اليها بعد ذلك بوقت قصير بوابات 
.مركبة يمكن الحكم من ترتيب وضعها على آنها 
کانت لطرد الآرواح الشريرة ٠‏ وهذه البوابات › 
وتعرف پاسسم تورانا (۸صھعما) کائت تقع 
على ما يبدو لف البواباته اليابانية المروفة باسم 


تنوریی tori‏ وأعمال النحت فی المواقع الميكرة 
مثل بهارموت وساتشى ( انظر اللوحة الملونة 
رقم ٠١‏ . واللوحات رقم و ١)١‏ ) تصور 
مبانى أخرى تشمل قصورا وأديرة من الخشب ٠‏ 
وکانت الخطوة التالية نشوء معاید صخرية “ به 
تقليد متزايد لكى تحتفظ بملامع تتفق والعمارة 
الخشسية التى تشمل كلا من المقاصير aهرانa»‏ 
والأديرة أو الاوى لاقامة الرهبان ( فیهاوا ) ۰ 
وبظهور الميانى المستقلة وجدت فلاثة آنواع 
منھا هی : المعبد ليحوى تمشالا أو تماثيل › 
والأاشتوبا ( ترب ط0ا › داجويا 002چھق › 

الخ ) وهو بناء مصمت قد يحوى أثرا e‏ 
نوع ما » والف‌پارا ومعها مبان عديدة مختلفة 
تستخدم کمکتبات > وصالات للوعظ ؛ الخ ٠‏ 

والبجودا ( معبد ) المتجدد المراحل » هو من 
امیانی الخاصة بالعارة البوذية فى الصين 
.واليابان, »> وډیدو أنه نشا فی ش مال الهند 
ویظهر آنه لم سبتصل فی جنوپ شرق آسیا 
ا م عندما كانت تحت النفوذ الصيتى ٠‏ 


i‏ القرن الأول اليلادى ؛ ما آن 
استعمال تماثیل لبوذا قد سلم به » وربما کان 
ذلك تحت تاثیر من الغرب » كما آن ظهور نظام 
مكب لمواضع الأيدى وللاوضاع ( موردا » 
سانا ) جعل من الممكن قيام هذه التماثيل بدور 
رواثى. وخاصة عندما يصاحبها التمنيل الرمزى 
الذى استخدم فى الفترة المبكرة ٠‏ 


وظهور صور أكثر تعقيدا للبوذية وسعت كثيرا 
دائرة التصوير آلبوذى ودور الفنان البوذى الذى 
كان لذلك قادرا باستخدام الأوضاع المختدهة 
واشارات الأيدى واتجاھات ها ۽ عل آن 
بصور تصوبرا واضحا مجموعة هائلة لبوذا ۰ 
والبوذساطفا ( کاثنات أرضية طاهرة بلغت درجة 
عالية من الفضيلة عن طريق اعادة ولادتها مرات 
عديدة ) »> والآرواح الطيب منها والشرير ء 


٠‏ وكذلك بعض مصبودات هندوسية من تلك التى 


أڊخلت فى نظام العبادة البوذية ٠‏ وقد استخدمت 
أعمال.النحت والتصؤير الرومانية لتسجيل الداخل 
السابقة لحياة بوذا ( جاتاكا ) والقصص الهامة 
فى حياته مثل قصسة جوتاما بوذا » وكثير من 
تعاليمه » وكذلك. في العصرر اللإحقة بعض 


۱Y 


مشل البوروبودور تحوى بضعة آميال من هذا 
الطراز من فن النحت ٠‏ 


٠ ) ۳١ واللوحة‎ 


Borneo gig 


ھی انی جزر العالم قی کبر حجمها » ولا نعلم 
عن تاريخها الأثرى الا القليل ٠‏ وقد آظهرت 
التنقب.-ات التى أجريت فيها جديشا 
وجود مجموعة كبيرة من الكهوف فى ياء طوذ۸ 
وساراواك مقتر نة بحضارات بدو آنها تمتد من 
العصر الباليوليثى الى العصر التاريخى ٠‏ وقد قيل 
ان الكتشفات تغطی مجال کبیرا من الأدوات 
الحجرية التى قد تشبه تلك التى كشف عنها من 
صر سومان الأعل ( فى شمال غرب الهند » الى 
عدد من المضارات النيوليثية التى عثر فيها على 
خمسة آساليب مختلفة للدفن » ومجموعة متنوعة 
ضخمة عن الفخار ء ليس فيها أآى اناء صنع 
باستخدام عجلة الفخارى ٠‏ كما وجدت أيضا 
نور ملونة عل جدران الكهرف * ومن العصور 
المتأخرة فى تاریخ پورنيو وجدت آئثار متناثرة 
يصعب تاريخها » وثمة مجموعة من النقوش من 
کاانای نسيت الى القرن الخامس الميلادى › ألا أثه 
مما لا ریب فيه آن هذا التاريخ أقدم من تاريخها 
الصحيح بقرن أو آكثر ٠‏ وهناك تمثال لبوذا ٧ن‏ 
کوتا بانجون من طراز یعرف بطراز جوبعا 
ماطنات » كما وجد عدد من التماثيل البوذية 
والبراهمية فی استواری راھسائ8 ریما يرجع 
تار یخها الي ما بن القسرن العأشر والقرن 
الثانى عشر م ٠‏ ووجدت فى سامباس مجموعة 
آخری ترجع ا[ عصر ماجاباهيت ٠‏ 
وتدل الكميات الكبرة من الفخار المستوردة من 
الصين . والتى وجدت فى مواقع عديدة مختلفة 
عل سواحل الجزيرة على قيام علاقات تجارية 
بينها وبين الصين * ووجود هذا الفخار مع خبث 
الحديد يدل دلالة واضحة على آن الحديد كان من 
الصادرات الرئيسية ٠‏ 


ووقوع الحزبرة على الطريق الشرقى البعحرى 
للتجارة يظهر بوضوح أن أعمال التنقيب قيها قد 


¥ 


تلقى كثيرا من الضوه على اللات الحضارية 
بين أجزاء المنطقة الشاسعة فى أقصى آسيا ٠‏ 


Borobudur' jg بوددبو‎ 


لعل أقدم مبان لا تزال قائمة حتى الآن من 
الفترة التى كانت فيها جاوة تحت الحكم الهندى, 
هى مجموعة مبانی دینج i٥١‏ التي تقع على 
قة بر کان خامد ۰ وکان پوجد بهذا الموقع حوانی 
آربعین مبنی فی عهد الرفلیین » غير آنه لم يبق 
منها حتى الآن سوى ثمانية مبان فقط ٠‏ وربما 
يرجع تاريخها الى أواثل القرن الثامن م » مثل 
تلك التي توجمد فى جدونسع سانججا 
٠ Gedo 2‏ ويظهر أن عبادة الجبال كانت 
أساسية فى النظم الدينية الافدونيسية » وقد 
قامت على يد أسرة ادعت أن روس اسا رباب 
الجبال » وربما كان هؤلاء حم الذين أقاموا أشهر 
عبنی آثری فی جاوة وهو شاندی بوربودور الذی 
بنی فی حوالی ۸٠٠‏ م ٠‏ ويتكون هنا المبنى من 
ست شرفات. مربعة » مشيدة كل منها فوق الأخرى 
وبها بروزات مزدوجة فى كل من ال جانبين ويعلوما 
ثلاثة أرصفة دائرية » وتنتهى بأشتويا يبلن 
قطرها ٥۲‏ قدما ( حوآلی ۱١‏ مترا ) ۰ وبلغ طول 
الشرفة السفلية ٤۸٠١‏ قدما ( حوالى ٠١١‏ مترا) » 
وتدمل الجدران الخارجية للشرفات خمسة 
صغفوف من تمائیل بوذا ۰ ٩۲‏ تمثالا على کل 
جانب » مرتبة طبقا لقوانين النظام الكونى ٠‏ 
وتحمل الأرصفة الدائربة أشتویات صغرة ذات 
بنیان تشایکی * كما يوجد نفس النوع من تماثيل 
بوذا هذه على الصف العلوى لجموعة الشرفات 
ويبلغ المجسوع الكل لتماثيل بوذا فى هذا 
المبنی ٠۰٤‏ تماثيل ٠‏ 

آما الجدران الذاخلية للشرفات › والتى يمكن 
الوصول اليها عن طريق درج فى منتصف كل مر 
الجانبين » فتؤلف مجموعة من الأروقة المغلفة 
المزينة بالحغر البسارز بروزا خفيفا تعتمد على 
نصوص المتون البوذية › وتوجد نقوش محفورة 
آخرى هن نفس النوع على قاعدة المبنى »› الا أنها 
قد أخفيت بعد بتاء امتداد للقاعدة لا يزال الغرشض 
منه موضوع نقاش وجدل ٠‏ ويبلغ الطول الكل 
للنقوش البارزة الروائية جوالى ثلاثة آميال 


( خمسة كيلو مترات تقريبا ) ٠‏ ولا يمكن رؤية 
تى منها من الخارج » فيما عدا تلك التى عل 
جدران القاعدة وهى مختفية الآن ٠‏ ويبدو واض 
أن الفكرة. كانت بنناء عالم كونى صغير مغلق » 
خارجة ممق بزخارف غير روائية ٠‏ وعندما يصل 
المايد الى الأرصبغة »> بكون قد مر فى أروقة 
تتتزايد قسوة وعبوسا وتشير كتابتها وصورها از 
بيجد نفسه فوق سلسلة مكشوفة من الدوا 
الحالية من النقوش المنحوتة » وييدو أن هذه كانت 
المرحلة النهاثية للتجدد والتدرج نحو التخلص 
من الاشياء العالمية 'والصمود الى الحق الكامل 
الذى ترمز اليه الأشتوبا الأخرة ٠‏ 


وصناعة الثحت هنا ذات مستوی عال » ولو آن 
التصوص التى تصورها من أصل هندی » الا أن 
اخراجھا کان على شکل منظر جاوی » ومن ثم فان 
هذا المبنى. الأشرى العظيم ليعتير جلا قيا 
الاشياء الجاوية التى استعملت فى الجياة اليومية 
وفهرسا لباتات جاوة 'وحيواناتها فى ذلك 
العصر ” ويبدو مرجحا انه حدث بعد بنائه بوقت 
قصسبر ٠‏ أن انتقلل مركز التفوذ « وأصبحت 
الهندوسية آقوى نفوذا من البوذية ( انر 
رامال ) ٠‏ دهن لامد الهاة الرتة ان تمن 

فى المغزى الاقتصادى لاقحام وتشييد الأشتو 
فى ,هذا المبثى ومدى الأسرة به فى 
اللاحق ء٠‏ 


ومبنی شاندی مندوت به تمثال حالس لبوذا 
وهو لمشال ددع مشمهؤر يبلغ ارتفاعه ۱٤١‏ قدما 
( حؤالن ٣٣ر٤‏ متوا ): وعلى کل من جانبيسه 
"نشال رسالا بنفس الحم ٠‏ . ' 


ٍ والزخارف ف المننحوتة على جدران هذا المننى لايقل 
متو اھا الفتى العالى عن مسبتوى تلك الت ترين 
البوروبودور “. مما يدل أن الفنائين المهرة لم 
. يكوثوا شحيحى الغدد فى منطقة كدو لام5 . 


٠ ) ٩۸ ۲۷ انظ اللونحات‎ ( ٠ - 

بوسگوپ +  Boskop Skull Aa‏ ` 
وجدت هذه الجمجمة. فى. جن وب أفزيقيسا 

عام ۱۹۱۳ » ٻالقرپ من پو کوپ في منطقة 


الوطنيين الاستراليين القدماء 


بتشفستړوم بالترنسغال » وهی غر كاملة » 
اذ عظام الوجه مفقودة » وتحتوى على قبوة الجمجمة 
وجزه من العظمة الصدفية اليمنى والنصف الأيسر 
من الفك السفلى » ويمكن مشاهدة تسخ من هذه 
الءظام فى المتحف البريطانى للتاريخ الطبيعى فو 
لندن ٠‏ والقدر الموجود من عظام هذه الجمجمة 
كاف للدلالة على آنها للانسان الماقل 
( هوسوسابینز ) لا آن حجم تجويف المخ فيهاا 
آكير ر بكشر من متوسط حجم جمجمة الانسان فى 
الايام الحاضرة والذى يبلغ 0°\ م۲ » أذ آن 
ححمها کان حوالی \A۰۰°‏ م۲ * وحیدا الحاجبين 
غي بارزين » ومحيط الجمجمة يظهر خماسى 
الشكل اذا ما نظر اليه من آعلى » وهذا الشسكل 
غب عادى فى الجماجم البشرية فى الوقت المحالى » 
ويدل هذا الشكل وملامح كثيرة آخری على آن هذه 
الجمجمة تشبه ملامح البشمن المجديثين النين 
عاشوا فی صحراء کلاهاړی › آکثر مما تشبه 
ملامح أية سلالة أخرى » مع أن هؤلاء الناس 
أقزام وأمخاخهم صغيرة ٠‏ 


وقد وجدت مع جمجمة بوسكوب آلات وأدوات 
من الحجر لها طابع -الحضارة اللفلوازبة » وتدل 
هذه الأدوات على أنها تنتمى الى العصر الحجرى 
المتؤسط قى جنوب آفريقيا النى يوافق العەر 
الباليوليثى الأعلى فى أوريا ٠‏ 


وهذا العصر له أهمية خاصبة عند علماء الأجناس 
البشربة لدراسة أصول السلالات الحاليية 
للانسان ٠‏ وقد وحجد عدد من الجماجم فی اأجزاء 
ی ال ل اا عل چ ار 
اة پوسشکوب هامة نظرا لا يظن من القائها 
الضوء على امل الشمن غير المعروق حالیا 
غ وجه التاید › اذ انها تدل » »> كما دل خمجمة ٠‏ 
سينجا الأصغر منها قليلذ » عل أن شعب البشمن 
قد ينتمى أصلا الى سلالة يشرية بدائية تشبه 
وقد تزودنس 
کشوفات آخرى فى المستقبل بادله تثبت وجود 
ستلالات فې مراحل تطور بین البشمن وبي 
» شعب. البومبكوب « اذ القامة الطويلة والمة 


“ 


اکب ۰ ۰ 
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بوشیه دی پرث. 
Jacques Boucher de Perthes 1‏ 
جاك پوشيه دی کریفکیر دی پرٹ ( ۱۷۸۸ - 
۸٠‏ ) ولد فی ریتل بفزنسا » وقد آظهر فی 
سن منكرة اهتماما شدیدا بعلوم الآاثار 
والجیولوجیا ۰ وفی عام ۱۸۲۷ اكتشف فۋوسا 
يدوية باليوليثية (سماها « الفؤوس الطوفانية 
الأذل » ) فى منشكور ومولان _ كينيون پالقرب 
- من ابفیل ۰ زقد ظهر آول پحث له فی ۱۸٩۸‏ _ 
۱ ء کا نشر بحث آخړ له ۱۸٤۷‏ ۰ وکان 
فی بادیء الأمر بعتقد آن عذه الفۋوس اليدوية 
قد صنعها الناس الذين كانوا موجودین أيام 
الطوفان ر( انسان الطوفان ) » غر أنه تحفق 
فما يعد ائه حتی اذا کانت الجراول قد نتجت 
عن حدوث طوفان واحد ؛ فان الانسان الذى 
صنع الأدرات لابد وآن کان موجودا قبل ذلك 
الوقت ( ولذلك سماه « انسان ما قېل الطوفان» 
وآئه كان معاصرا للحيوائات المنقرضة . 


ولم یکن بوشیه دۍ برث آول من اکتشف آن 
قسم الانسان .على الأرض یمکن قیاسه بوحدات 
العصور الجيولوجية »> أذ أن حثه الحقيقة قد 
کشفتث عنها فى الواقع قيسل ذلك بوا 
نصبف قرن ء غير أنها ظلت مجهولة فعلا » ويذلك 
قانه کان آول من نشر هذا الرآی » ووجه آنظار 
العالم العلمى اليه بصغة عامة ٠‏ 


وقد استقبلت الأكاديمية الغرنسية هذا 
البحث استقبالا سيا لنغاية » على آنه أجريت 
کشوفات مماثلة فی سانت آشیل عام ۱۸٥٩‏ , 
الا أن الموقف لم يبدا فى التحسن الا بعد ذلك 
يخمس ستوات عندما قامت مجموعة من العلماء 
البريطانيين بزبارة مشضتر كة للموقع » اذ ما أن 
نشر برٹث ا الأكاديمية 
الفرنسية لنعلوم عل الفور » لكنه تحمل عب» هذه 
المعارضات يشحاعة كبيرة دیرجع الفضل اليه 
اساسا فی الاعنر أف بان أصسل الانسان أقدم 
کثير جدا من مجرد الأريعة آلاف سئة حسب 
الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت ٠‏ كما يرجع اليه 
وال خلفاثه الفضل فى فتح كل حقل علم الآثار 
البوليوليشة وعلم اللفرايات اللذهن يستدل منهما 
على نقد رر الأعمار 


۳ 


بوغاز `گۈ. 8oghazky‏ 


اقرية تركية فى الأناضبول توجد يالقرب منها 


الآثار. الضخمة للمدينة,الحيثية الشبهيرة .المجصنة 
خاتوشاش ۰ وتبعد خاتوشاش عل کلا جانبی 
أخدود جبلی وترتفع بانحدار الي تل ٠‏ قمة 
مستوية ,تتوجه آثار القلعة القديمة. التى ريسميها 

الأتراك بييكال اعظعرنا8 وتطل من البأجية 
الشمالية على واد. فسيج منزرع .وقد جعسل 
منها املك .الحيثى ,خاتوشبيل الأول . عاصبة له. فى 
منتصف القرن الاد عش ق٠‏ م ۰ غير أنه 


نمو الامبراطورية الحيثية ټين آڼ المدينة الأصلية 


صغيرة جدا لهذا إلرض » .ويبدو أنه فى القرن 
الرابع عشر » فى عهد الملك شوبيلوليوماش > 
آقنمت قحصيناته خديدة على شكل هلال على بمد 
أكتر من المدبنة نحو الجنوب ء وبنلك٠‏ زادت 
رقعة المدينة الى اكثر من ٠٠١‏ فدان » ولا تزال 
بقايا. هذه 'الحصون ,تشعر الزائر بقوتها البنانية 
الضبخمة » فق شيدت الأسيوار بكتل كبيرة من 
الحجر المركبة بعضها ببعض يدقة » بينما. .ملأت 
الممنافة بين الجدار المزدوج للسور بالديش ٠‏ وقد 
أقیمت هذه الآسوار على سد ترابی » وبرزت 
منها أبراج على مساقات متساوية بكل طولها ٠‏ 
وعبن خمس البوابات قى السبنور اللحتوبئ ثلاث 
آطلقت عليها أسماء د محارب » و « أسك›» 
و « بوابة أبى الهول ٭.كما ذکږ فی النقوش 
المحفورة التى تزينها ` 

ومن أضخم الاثار الباقية فى المدينة + اطلال 
مستطيل ء وأحيط. بمجيوعة مسن المخازن 
والمستودعات ٠‏ وثمة آيضا بقايا أربعة معارد 
أصخر شيدت بنفس التخطيط المام ٠‏ والمبانى 


'الاخرى التى أمكن .التعرف عليها من آثار, هذه 


المديتة »> سلسلتان: من المخازن فى القلعة » .وقد 
ضمت احداهما. المقرة آلإاف لوج التي اکتشفت 


فى مطلح القرن الحالى » والتي كانت جزه! من 
السجلات الملكية » وكان لها الفضل الاکین فى 


دراسة تاريخ الحياپين ٠‏ 


٠ ) ۲١ انظر: اللوحة‎ ( 


Polonnaruwa ڻllıı‎ « بولونارووا‎ 


كنتيجة للغزوات .المستمرة التى كان يقوم بها 
التاميليون من جثوب الهند » همجرت العاصسمة 
آنوراذابورا ۰ ومنذ ۷۸۱ م حتی ۱۲۹۰ م کات 
عاسمة یلان فی بولواروو! ٠‏ وقد أقيمت 
مبان عديدة فی هذا اكان » ولكن الفترة العظيمة 
لبناء كانت فى عهد املك باراکراما باو 
ر ۱٠۹۷ ۱۷٩‏ ) الذى يظن البعض أن التمثان 
الواقف الضخم الذى يمشل حكيما يقر! كتايا من 
سعفة: نخل بخصه » ويیلغ ارتفغاعه حوالی 
أحد عشر قدما ونصف قدم » وقد قد من قطعة 
من الصخر المبيبي تطل على بحيرة توبلويوا 
٠ opa wewa‏ ومجموعة التماثيل عند جال 
فیهارا تنتمی الى عصره أيضا * وهذه تشمل 
بوذا فی هيشة بارینیرفانا ( رابضا ) ویبلن 
طوله ما يقرب من خمسین قدما » وهو صورة 
فی حجم. ضخم دا مطايقة لأيقو نة آنوراذابورا . 
وة ترشال واقف للأباندا يبلغ ارتفاعه 
حمسا وعشرين قدما » وهو أكثر أصالة وايتكارا ء 
ومن المعالم الشهيرة الاخرى مجموعة معابد 
وعدد من الفيهارات فى اللطقة المعمروفة 
بانسم السناحة المربمة المظيمة التى تؤرخ بالفترة 
ما بی ۱۱۹۸ - ۱۲۰۷ ۰ وهذه تشمل مبنی 
هرميا هو و السات ماهال پاسادا » الذى بظهر 
آنه متاثر بوجود علاقات مع جتوب شرقی آسیا › 
والھاتا - داجی وهو مبنی فاخر بحجر دستور 
( منحوت ) به نقوش بالنحت البارز لهامسا : 
وراتا - دا - جى وهو آشتوبا بقايا السن التى 
تؤرخ من عص پاراکراما باهو » وهو من آبدے 
الأشتوبات النخالية وييدو آنه كان له فى الاصل 
سقف من خشب ( وكل من هين المبنيين يبدو 
آنه منقول .عن اصول فی آنوراذابورا ) ۰ ومما هو 
جد یر بالملاحظة آن التاثر العام لپولونارووا هر 
شغف بتقليد القديم › وتوجد بها مجموعة من 
المبانی الهندية » وألخرض الزثيس منهنا صبغ 
اموقع بالصبغة .البوذية » تنتمى الى عهد كول 
عندما الحتل الغزاة هذه المنطقة فى .الربع الأول 
من القرن الحادى عشي ٠‏ 


Punt ونت‎ 


بلاد تقع جنوبى مصر » .وكان الوصول اليها عن 
طريق البحر الاحمر ٠‏ وقد ذكرت الرحلات اليها 
لأول مرة عل حجر بالرمو فى عهد ساحورع 
( الأسرة الخامءة ) * وآحسن وصف لرحلة ای 
هذه البلاد هو المدون فى نقوش معبد حاتشسبسوت 
بالدير البحرى ٠‏ وقد صور الناس يعيشون قى 
بيوت تشه خلايا النحل وصورت الملكة التى 
كانتت تحکهم بدینة جنا » ومن بوتت کان یاتی 
الذهب والبخور .ومختلف آنواع السلع للأغراض 
الدينىة ° ا“ 


وموقع بونت غير مؤکد » ولكن حسبما يتضح 
من منتجاتها لاہد انپا کات تقع فی مکان ما بالقرټ 
هن بلاد الصومال ؟ 
بونچ - توك Pong-Tuk‏ 
فی هذا الموقع عل نهر کانبوری فی تایلاند على 
بعد حوالی اربمین ميلا من بانجكوك کشف عن 
آساسات. لعدد من الآبلية وتمائيل بوذا فى 
اسلوب جوبتا » وأيضا على تمثال برونز لبوذا 
قیل اله ينتمى لمدرسة آمارافاتی ریما ن القر نين 
الغانن ”وألرابع الميلادى 0 ولکنه قد یکون متاخرا 
عن ذلك التاريج ( وتماثيل ميكرة مشسابهمة ٤‏ 
تاثرة بافن الهندی قد وجدت آیضا فی سی تپ 
عل نهر نام ساك تؤرخ فيما يحتمل بين القرئين 
الخامس والسادس م آو حتى يمد ذلك ۰ 
بينما وجل تمثال مبکر لبوذا من مدن کورات 
ریما بنتمی آل مدرسة آمارافاتی )° 


کا وجد ایشا فى بونج توك مصباح برواز 
روفانى وصنف بانه من انوع الهرقلى هن القرن 
الثانى الميلادى ولكنه قد يكون متاخرا عن ذلك › 
وربما یکون قد وصل 'تایلاند کصادر ثانوی من 
الهد» ولا يستبعد أن تكون اليعثة المشنهورة الى 
الصين من موسيقيين ومشعوذين من + روما » 
فى ٠۲١‏ م أو البعشة التى أطلقت على نفسنها 
البعثة الرومانية من ماركوس آوراليوس ب عام 
٦م‏ » قد ترکت هذا الصنباح دليلا على 
مرورها ۰ ˆ 1 - 


الموسسوعة ب ۷۷ا 


نة ء علم Ecology‏ 


٠‏ يختص علم البيثة بدراسة عادات الكائنات 
الحية وطرائتق معيشتها وعلاقتها بالبيئة المحيطة 
بها . : 


بیېلوس اار8 


مدينة جبيل الحالية » التى تقع على بعد حوالى 
عشرین میلا ( ٣۲۳‏ کیلو مترا تقریبا ) شمالی بیروت 
على الساحل اللبنانى » تطل من فوق قمة جبل 
على البحر المتوسط ٠‏ ويحدد موقع هذه المدينة 
الموقع القديم ليناء وم رکز تجارى كان زامرا فى 
الماضى » وكان مروف لدى المالم اليونانى 
الرومانى باسم بيبلوس » ولدى الأشوريين 
والبابليين من قبل باسم جبلة ٠‏ وكانت آم 
صادرات هذه المدينة أخشابپ الصنوبر والآرز 
التى كانت تفطى أشجارها الأراضى الداخلية 
على منحدرات لبنان ٠‏ وقد وجد هذا الخشسب 
سوقا تحتاج اليه فى مصر ٠‏ وعلاوة على مهارة 
كان بيبلوس التجارية » فقد اشتهروا أيضا 
١«هارتهم‏ في بناء السفن وقطع الأشجار ٠‏ 


وقد راس یی مونتيه ريع بعثات للتنقيب فى 
پیبلوس من ۱۹۲۱ الى ٠۹۲١‏ تحت رعاية 
الأكأديمية الفرنسية للكتابة والآداب ٠‏ ويعد 
فترة قصيرة » استانف التنقيب فى هذا الموقم 
موريس دiliaد M. M. Dunand‏ لتاب 
الجمهورية اللبنانية ولايزال العمل مستمرا ٠‏ 
وقد وجد دوناند أن أول من استقطن هذا الموقع 
كانت جماعة قروية بداثية من الزراع من العص. 
النيوليثى الذبن صنعوا فخارا باهتا ذا لون 
مائل ال الحمرة عليه زخارف محفورة ٠‏ 
فنرة غير محدودة وصلت ا الموقع a‏ ر 
الفلاحين الذين يرہون الماشبية من العصر 
الكالكوليثى وأاسسوا قرية جديدة فى حوانى 
T0٠‏ قم وکانت اكوا قطي لة 
او مستديرة » وربما كانت متناثرة وبينها طرق 
مرصوفة بالحجر “ وقد استخدموا الفضة لصنع 
الحلى » غير آنه لم يوجد فى مقايرهم الا قليل 
جدا من السكاكين النحاس ٠‏ 


فی آراثل الال العالغة قم ۽ کانت پیبلو سر 


.. A 


قد اتسعت الى درجة مديئة ٠‏ وريما كانت فتجر 
فعلا حينذاك مع مصر ٠‏ وقد اكتشفت فى المقاير 
اللكية من الأسرة الأول قوارير .من الفخار › 
المشكل على عجلة الفخارى والمحروق فى قمين › 

من الطراز الذى .کان بصتع فی بييلوس › ولاریب 

ان هذه القوارير كانت تحتوى أصلا نوعا م 
السرائل المستوردة ٠‏ فى حوالى ۲۸٠١‏ قم 
قاست بيبلوس نكسة مؤقتة يسبب حريق › 
یظن دوناند انه حدث قضاه وقدرا : دمر المدينة 
ب جديد عل لطا اوس حل فيه الحجر الجيى 
محل الحجر الرملى حتى فى عمارة المنازل * ويرجع 
الى هذه المرحلة تاريخ اقدم معيد أمكن التعرف 
عليه ٤‏ وقد يعزى هذا المسد لبعلة جنل ربة 
بیبلوس والھتھا › كما وجدت معاد من عصرر 
لإحقة لهذه الالهسة ترجح الى فترات معاصرة 
للدولتين القديءة والوسطى فى مصر * وقد أحتوت 
معابد الدولة القديمة على كسر من آوان من المرهر 
تمل أسماء الملوك المصريين من خع - سخموى 
ر الأسرة الثانية ) الى الملك بيبي الثانى ( الأسرة 
السادسة ) ٠‏ وقد ازدعرت التجارة بين مصر 
وبيبلوس فى عصر الأسرة الثانية عشرة مما مكز 
آءراء بیبلوں الآموریین من آن یشیدوا لنفوسهم 
مقابر بديعة تحت سطح الأرض دفنت فيهسا 
اجسادهم ' ومعها آثاث جنائزى يضم أشياء وحليا 
من الذهب والعاج والابنوش والأحجار نصف 
الكريبة ٠‏ 

والصورة الأركيولوجية التى لدينا عن بيبلوس 
فی عر" الدولة الحديغة المصرية صورة خزبلة ¢ 
ويرلجع ذلك آولا الى تدمير المدينة بواسطة شعوب 
البخا اہان فسیرتهم وب مصر عام ۱۱۹٩٤‏ 
قم شم برجم ثانا الى تعیب معالم ما بقى منها 
منْ جزاء عمل اسشاسأت البانی فى العهود الهيلينية 
الرومانية والحديثة ٠‏ 


وفى العمر الرومانى ا مساحة بيبلوس 
أيعادا كبهة » ومن بين الميانى العامة ألٹی کشف 
عثها دونالد نخص بالذكر المسرح والحمامات 
المللحقة به ومصدا مهيبا لبود ذكر لم يمك 
النعرف عليه ٠‏ 


: الانسان القرد‎ ٠ 


یعنی سکان رو و القدماء للقسارىء المادى 
الائکا . ولکن الانکا لم یکونوا سوی آخر. شعب 
فى سلسلة طويلة من شعوب ذات حضارات 
i E‏ پبرو » وقد علمنا عنهم الكثر 
بى العهود الاخيبرة من خلال الأبحاث. الأئرية ٠‏ 


ولا يوج بين أقاليم العالم الا القليل مما يتمتع 
يتباین وتنوع کبیر فی الأحوال الطبيعية 
به پړو ۰ وتقف جبال الأنديز التئ إيغطى 
الجليد فمتها على مساقة بضعة كيلومترات من 
الساحل الباسفیكى »> ومياه الأمطار التى تتساقط 
على منحدرااتها' الشرقية تټکون منابع تهر الأمازون 
النْظیم النی یجړی حوالی ۲۰٠۰‏ ميل ( ما يقرب 
: من ٥۰۰۰‏ كيلومتر ) ليصب فى المحيط الاظلبطى ٠‏ 
وعند سغوح, اللنحدرات الشرقنة تود الآراضى 
ااخفضة الملية بالغابات الاستوائية الضخمة 
التى تعيش على المطر » والتى يسكتها ايوم » كما 
کات سکتھا فی أيام بیزارو وأياطرة الاتكا » 
قبا هندية ذات حضارة متخلفة نسبيا » ولكن 
E‏ 
نهتم pe‏ 
. والساحل الباسیفیكى لبرو س ت الاقاليم 
القاحلة جدا فى العالم » فالأمطار الكثيرة لا تقح 
الا کل بضع سسنین »> ويعجض المناطق لاتعرف 
المطر ؛ والاراضی الرملية القاحلة .عارية. . تماما 
کالصحراء »> ولا اتوحد بها حتى ورقة من .نات 
ولا حتى صبار الكاكتوس » ولكن فى أودية الأنهار 
القمسيبرة ¢ التى تغذیها ثلؤج الأنديز تنبفں 
الصحراء پالحياة پما تحوبه من حقول مزروعة 
خضراء وسکان .کثیرین ۰ ٠‏ هنا توعد المدل 'رالبلاد 
الجديدة > وهشا منذ' عصور' سخيقة' عاش" آهأن 
برو الذين کا ئت تو حك ينهم وما ا » . تباینات 
کبيرة فی عاداتهم فى كل واد من تلك الأودية 'التى 
ينها مسنافات شاسڪة ٠۰‏ وأنظم الرى 
لمظيمة التي بداها السكان الأواثل تسغل الاه 
شا السياة أقضى اسنعقلال » حتى أن الآودية 
انخفضة البميدة تمتد الى مسافات شاسغة ٠‏ 


آما فى الأودية التى تقع فى الرتفعات ٠‏ .فعلى 
النقيض من ذلك يزداد سقوط الامطار » ويزبع 
السكان الهنود الساليؤن › وخاصة على المدرجات 
الكثيرة » ما يكفى من الحبوب التى تغذی عددا 
کہیرا من السکان کما کان یفعل اسلافهم + ویوچد 
هنا أبضا الاما والالباكاس التى تكثر بصغة 
خاصة على ( البوناس ) 'العشبية المرتفعة الخالية 
من الأاشجار' + وكثين من اهنود يعيشون على 
ارتفاع Ny ie“‏ قدم ( ٤٠*۶‏ مشر )' وأقهی 
ارتفاع فة سكمية تيل بانه E‏ 
٥۳۰۰ (‏ متر) ۰ 


وهال برو الان کما کانوا من قبل من هنود 
حمر ( هنود ا مر نکیین ) نقیین دون آی خلیط 
طظاهرۍ أو مژکد من آسیا أو وربا ۰ والنرین 
بعيشون فى المرتفغات طوروا طبيعتهم لکى تلام 
بصغة 'خاصة الهواء الخلخل ٠‏ وفى الأزمنة المبكرة 
كانت هناك لفات عديدة مختلفة » بعضها لاآيمت 
باية صلة اطلاقا الى اللغات الأخرى » ولهجات ؛ 
كانت ضتتتعملة قى الكلام » » وخاصبة على الممانحلء 
ولك معظم' ذه اللغات قد اننتيدلت بها قى 
العصضور المخأخرة لغة گويشتوا وهی لفل 
امبراطورية ٤ if‏ والحضارات والمادات کاٹ 
ایشا ی امیا حضنارات وعادات الهنود الحتن 
ولك“ خد زداد الاعنقاد۔ بان يعض الغادات فة 
اب عبر ا الادى ن أزمنة مختلفة ٠‏ 


. ورغې. ان ش E‏ أن تفشرض زار 
الحلية الخجلفة انحرافا عن القاعدة فى بإعض 

الجماعات .ا۷ آن تاریخ حض ارات پروی اتبع 
بصفة عامة تاريعخ المدئيات الماليسة المظمى 
الاخرى ٠ ٠‏ أذ بعد أن وروا الزراعة آو اخذوما 
عن غیرخم بصہہ آن' ` کانوا صبادین وجامعی قوٹ 
فشستتینل › :اسنقروا فی .۔حماعات مسالة صغزة 
ومتناثرة 7 وقد سناعد وقت الفرّاخ بين البذر 
والحصناد عل نظو ير" الحضارة والفنون والحرف 
والكهنوت وتشیید المعابد الكبرة والمشروعات 
العامة“ الالخرى . . ومع التقدم 'الصناعى ازداد. عدد 
الان :زيادة كبيرة » وسرعان ها شات 'المنافسات 
واندلغت الحروث:ثم يعلد ذلك تطؤرت 'مراکڑ 
مدنية'عظيمة » عواصنم المالك › الى تثافست 
علي العامة ٠‏ وأخرا واحدة من ته العو اطم 


۱4 


مدفوعة بشسسهوة, السيعطرة ء قهرت کل المدن 
الآاخرى “ واسست انيراطورية عظيمة ٠‏ وقي 
يردي كان المنتصرون هم شعب الاتكا . 


وأقدم المزارعين المح ړوقین لنا مي پښرو کانوا 
سكان السواحل الذين جمعوا بين صيد السمك 
وزراعة بدالية ٠‏ والموقع النمعلى هو عهواكا يريتا 
التی تقع عند مصب وادی شیکاما فی شمال بیرو ' 
وقد زرعوا نوعا من الفاصوليا وقرعا يشسبه 
الزجاجة والقرع العسل ٠‏ والفلفل الشيلى › 
والقطن » أما الذرة فلم تكن معروفة لديهم ٠‏ ولكن 
عل الصوم كان معظم غذائهم يجيىء من الح › 
ومن الغريب القول ان الفخار لم بمصسرف 
اطلاقا » ولكن أشعال النسيج كانت كثيرة 
ومعظمها بواسطة طريقة البرم ٠‏ وكل الأدوات 
كات بداثية » والفن الزخرفى يكاد يكون مصوماء 
ویسطینا الکرہون اشع تاریخا حوالی ۲٠۰۰‏ _ 
۰ قم ° 


ولايعرف شىء عن تطور الحضارة البيروفية فى 
الألف سسنة أو اكثر التالية للضارة هواکا بريتا ٠‏ 
وقد ازداد السكان وأخذ الناس بعتمدون اكثر 
فاكثي على الزراعة كما تقدمت الفنون والحرف ٠‏ 
وفى.المرحلة التالية التى لدينا عنها بمض معلومات 
من أعمال التنقيب الأئرية » أدخل الغخار والذرة 
الشامية › ولكن حياة الناس لي تتغير كثيرا ٠‏ 
وخیر ما يمثل هذه المرحلة جوانابی فی وادی فيرو 
ورجح تاریخها ال حوالی Af? ~~ \Yo-‏ م‘ 


وأقدم الحضارات العظيءة المسروفة فی برو 
- وعبى ممتازة بالنسبة لهذه المرحلة الميكرة س كان 
مر كزها فيما يبدو فى المرتفعات الشمالية فى 
شافن دى هوانتار » وهى تقع مباشرة عبر خط 
تقسیم المیاه من کالیجون دی هوایلاس ۰ وتوجد 
بها مبان عديدة من الحجر وهى جديرة 
بالاغجاب » وبعضها مكون من ثلائة طوايق وبها 
فححات تهومة وبعض عناصر آخرى لعمارة بلغ 
مستوق رفیعا من الکمال ء ولابد اها تطورت 
عبر غترة طويلة عن الزمن ٠‏ وكما يستدل من 
أسلوبها الفنى التشر تاثبرها فى متطفة 
شاسعة تبتد علي معظم ساحل برو بل ریسا 
آكثر من ذلك ٠‏ 


\A. 


وخر أمثلة مصروفة لهذا الفن لانجدها فى 
شمافن بل على الساحل الشمالى وخاصة فى قبود 
کوبيسنيك فی رادی شيكاما ٠‏ ومعظم المتخصصين 
فى حضارة بيرو يعتقدون إن هذا التاثير لايمثل 
وحدة سياسية أو جنسية بل تشعيات من ظام 
ديني واحد.» والتاریج المقدر الرحلة شافين - 
کوبیسئیك هو ۸۵۰ ٥۰۰‏ قم ۰ 


وحوالي ٠٠١‏ قم ٠‏ بدأت مرحلة نتشاط 
كبيرة تطورت في غضونها عدة حرف بجديدة . 
وتحرف هذه المرحلة عادة ياسم « التجريبية » ٠‏ 
وقد كشيفت الآن الأبحات الأثرية عن 'المحضارات 
المبكرة › وان لم تكن عادة الأقدم » فى بعض 
أجزاء 'أخرى من بيرو فى المرتفماتث والساحل 
الجنونى ٠‏ ویجب علینا آن نتذکر آندا لانعرف 
أی شىء عن هؤلاء القوم وی ما تکشف عنه 
لنا أعمال التنقبب الأثرية * وهذه الابحاث قالينة 
وميغشرة ٠‏ وكل منها يكشف عن حضارة تخثلف 
عن الآاخری › ولابد انه کانت توجد بها حضارات 
أكثر مما عرف عنها الآن * وتطلق عليها عادة 
اسماء ا التى أجريت نها التبقيبات › 
وعادة 'تتنيز عن المراحل المتأاخرة فى نفس الموقم 
بواسظة نوع الفخار المھىنوع »فالفغار هو أفضل 
دلیل لنا > واهم انواعه سالپنار وجالینازو صل 
الساحل الشنالى » وشنانسى وهو مزخرف بالوان 
بيضاء على أرضية حمراء على الساحل الأوسط ؛ 
وبراکاس کافر ناس .۰ وأ وکوکاجی عل الساحل 
الجنوبى وهواراز ذو آلوان بيضاء على أرضية 
تحمراء فى المرتفعات .الشسمالية » وشاناباتا فى 
المرتفعات الوسنطنى > وشسسیريبا فی المرتفعات 
الجنوبية ‏ 


وفى هله الرحاة قطورت الزراعة تطورا كيرا 
مع ما صاحبها من ری وعمل مدرجات على نطاق 
واسح» وصارت لصيد البح والب أعمية ثانوية, 
وأدخلت نبااتات غذاثية جديدة ٠‏ كما زادت تربية 
اللاما زبادة کبیرة * ومن احدی‌سمات هذه المضارة 
نوع هن فخار ملون أبيض على أحمسر يعرف 
بامىم « الطراز الأفقى » وكان منتشرا فى منطقة 
واسعة ٠‏ وثمة تقدبرأت -مختلفة لطول هذه المرحلة 
ولکن من المؤکد آنا استمرت بضعة قرون .بعد 
عام ٩۰۰‏ قم تقرپيا د.ا 


وقى وقت ما حوالى بداية التاريخ الميسلادى 
وثمة تقديرات مختلغة تضعه بضعة قرون قبل 
هذا التاریخ أو بعله ‏ دخلث برو فى عصرها 
الذهبى وفيه وصلت الحضارة البيروفية في 
الواقع أوج عظمتها ٠‏ والمراحل التالية شاهدت 
تغيرات وكفاحا سياسيا » اما التحسينات فكانت 
بسيطة ٠‏ وصناعات المنسوجات والفخار 
والتعدين بلغت مستوى عاليا ١‏ كما تمت أعمال 
مندسية بارعة ؛ وبنیت هرام ضخمة في 
مض الاقاليم › ونظم الدين تنظيما عاليا ٠‏ وييدو 
أن مراکز أعظم الحضارات » كانت ۰ كما كانت 
من قيل ٠‏ على الشاطىء » وربما كان السبب فى 
ذلك لا يزيد عن أن الآثار قد بقيت فى صورة 
أحسن في .ذلك اكان ٠‏ فالصحراوات الساحلية 
القاحلة » مشلما فى مصر » قد حافظت » وأحيانا 
بالكامل » على بقايا الأشياء التى اختفت تماما فى 
ا الأكثر مطرا ۰ 


والحضارتان الپارزتان قی هذه المر-حلة هما 
مرشی آو موشیکا على الساحل الشمالی وپاراکاس 
وناز كا على الساحل الجنوبى * والمضارة الأول 
أنشأات قنوات عديدة للرى » قيل ان طول احداها 
بیاغ ۷١‏ میلا ( آی حوالی ۱۲۰ کیلو متراا) ۰ 
كما شيدت الأجزاء السفلية الضخمة من المعيد 
المعروف باسسم « موأكاس › للشمس والقمر ؛ 
ویحتوی امیر الأول » حسبب ما قدر ٠‏ على 

٠‏ قالب من الطوب اللبن ء كما أن 

زف اشتهرت أيضا بالأوانى الغخارية المشكلة 
اک ی ری ما 
نماذجها فى معظم المتاحف الكبيرة ٠‏ و 
الرسومات التى تصور الحياة والناس والمحيوانات 
رالأاشياء الموشية يمعلومات كثرة عن مادام 
والمناظر والمواضيع الجنسية ٠‏ النادرة ف 2 
اليندى الامر یکی هى من السمات ا 
الفخار ° : 


وص الواضح آن امرش کانسوا متقدمین فی 
طريقهم نحو . ر اة فيما يختص يالسائل 
الاجتماعية والسياسبية وكذلك فى الشئون 
الهمناعية والاقتصادية ٠‏ وكانت, توجد كما يدوه 
فروق اجتماعية عظيمة بين ,الطبقة الأرستقراطية 
والتبلا ‏ أو طبقة الأفنياء من. جهة وبين الفلاحين 


والخدم أو المبيد من جهة أخرى ' ولايد آن 
الحروب كانت كثيرة الحدوث ؛ وفى الفالب أن 
الامبراطورية لم تتسسحع ولم بحافظل علیھا 
الا بالحرب ؛ لأآن صور المحاربين تنتشر انتشارا 
كيرا على الفخار ٠‏ 


وحوالى .۱۹۲١‏ كشف على الساحل الجنوبي 
عن حضارتینم مختلفتین » کما ېدو في شبه جزیرة 
پاراتاس جنوبی بیسکو مباشرة ۰ احداهما , فی 
بعض القابر ذات البثر العميقة المعرونة بام 
باراكاسس كافرناس ١‏ والثانية فى جبائة قريبة › 
تعرف ياسم جبانة پاراکاس ۰ كما وچت مقایر 
بھا نفس نوع فخار کافرناس فی اوک وکاجی فی 
وادۍ آیکا ؛ ولکنٰ لایعرف آی شی عدا ذلك عن 
هلاه النساس ١‏ ولا حتى عن مواقح بلادهم 
وحقولهم ؛ ورہما كانت هاتان الحضارةان 
هى الأقدم ٠‏ وتوضح أحيانا فى الفترة السابقة ٠‏ 
وفۍ الجبانة فی عام ۱۹۲۷ کشف دكتور جوليوس 
تللو عن ۳۲۹ ربطة مومياء ٠‏ وكثير من الربط 
الصغيرة لم تفت بعد ١‏ أما الكبيرة فتحبوى على 
أجمل أنواع المنسوجات المعروفة › والكثير منها 
فى حالة حغظ تامة ء» ومن الأشياء الممتازة العباءات 
الجميلة التى يبلغ متوسط حجمها ثمانى أقدام 
فى أربع أقدام ونصف ٠‏ ومكسوة بالتطرين الئى 
نجله فيه ص-.ورا صغيرة محورة بطريقة خاصة 
تتكرر فى آلوان عديدة مختلفة على التعاقب ٠‏ كمه 
عثر على قطع قماش سادة تبلغ مقاساته بيضها 
آربیسا وثمانين قدما فى ثلاث عشرة قدما 
( ەرە × ٩‏ آمتار) . 


رعلى بعد مائة ميل تقرببا جنوبی پاراکاس 
یوجد م رکز شعب نازکا ومعلوماټنا عنهم افنضل؛ 
وربما كانوا متأخرين يعض الشىء عن آقوام جبانة 
باراكاس » لآن بض الرسومات الأجنبية علي 
فخار نازكا تشبه شيها شديدا تلك الرسومات 
ردیم پیوته نازكا بضعة آمتار من النفايات التي 
تسه تلك التى فى باراکاس» ورغم آن حياة الغاس 
کالت, دون ریب تشبه حیاۃ الموشی شبھا شدیدا 
أا پيوتهم » فكانت مشسل بيوت الموشى + من 


۱۸۲ 


اللين » وريما كانوا أكثر ديمقراطية وآقل ميا 
للحرب ۰ , 

وكذلك لا توجد اية اعمال عندسية كبرة ٠‏ 
وتحتوى المقابر على أقمشىة بديعة تدل على مهارة 
فنية » وعلى كمية من الأوانى الفخارية اليديعة وهى 
قخبلف كلية عن أواثى موشى » اذ أن, أشكالها 
بيسيعلة٠‏ ولكنها ملونة. برسومات .عادة محورة عن 
آشياء طبيعية وملونة بالوان ياستيل متوافقة قر 
يبلغ عددها على الآنية .الواحدة أحد. عشر لونا ٠‏ 


. زتعرف حضارات الساحل الإوسط فى هذه 
الفترة باسم المتوسطة.» والمتداخلة ( من الزخرفة 
الموجودة على الفخار ) وليما الميكرة ٠‏ وريما بدأ 
انشاء مدينة كاجامار كويللا وتل المعيد الضخ » 
باشاماك » فی حوالی هذا الوقت » وكلاهما مینی 
باللين بصغة أساسية ٠‏ وفى المرتفعات الشمالية 
قدت منحوتات ضخمة من الحجر ولكنها بسائية ء 
کما ۔ بثیت تقلیدا أحضببارة شافن “ معاید هن 
طابقين وثلاثة طوابق ؛ بها غرف ودهاليز فى 
ياطن الأرض ؛ والغخار المطابق لها حو فخار ملون 
سلییا ویعرف باسم رکوای ٠‏ وفى الجشوب 
كانت مبطقة. بارکارا. مي ما تمتاز په من سلوپ 
نحت بديع على الحجر وفخارها الحاص منطقة 
هامة ؛,لآنها بشير لمضيارة.تياهواناكو المجاخرة ٠‏ 
وهذه الفترة المزدهرة. إستمرت على الأقل. حرالى 
خمسمائة سنة . وأكن الآراه تختلف. فیما بختص 
بتاریخها الدقیق .» وربا .كانت من حوالی ۲۰۰ 
قم ال حوالى ٠٠١‏ بعد الميلاد وعذا آفضل ۔تقدیر 
لہا » وان كان بعض الأثريين يقدرون لها تاريةا 
متاخر ا جدا» من ٠٠٠١ _ ٤٠١‏ من الميلاد ٠‏ 


والفترة التالية التوسعية أو «الانساجيةء كانت 
بيط عليها جضارم كان مقرها الرسمى فى 
الموقع,الکبیر تياهواناكو » شرقى بحيرة تيتيكاكا 
فى بوليغيا » ومو .أحد المواقع الأثرية المشهورة 
جدا فی آمر یکا > وعلى..الرغم من ارتفاعها ٠٠٠٠٠۰٠‏ 
قدم فقد كائتِ تزرع بها محاصسيل .جيدة من 
البطاطس. وانواع أخبزى من التياتات الغذاثية 
التى تزررععلى هئه نار تفعات ».كما أن اللاما 
والالياكا كانا. فى. موطنهما الأصبلى ٠.‏ والمبانى 
الاثرية الكبيرة تحتل مساحة تبلغ سدس ميل 


\AY 


مریع ء وتوجد بها تخطیطات اساسات لاحجار من 
قطمة واحدة ومدرجات وميان ولم يي متها 
ألا يعض جدران بسيطة وكلها غير مرتفعة ٠‏ 
والاحجار ضخنة ميجاليثية » وقد قدر وزن ألبوابة 
المشهوزة وهى من قطصة واحسدة من الجر 
بحوالى عشرة أطنان : كما قدرت كتلة يعض 
الأحجار الأخرى يحوالى مائة طن ٠‏ وتوجد أقرب 
المحاجز على بعد مائة ميل ٠‏ وفن نحت الحجر 
يستحق الاعجاب » والاحجار ملساء السطع › 
وركبت قطع الاخجار معا بكل دقة ٠‏ والتماثيل 
الخجرية » وأحدها من قطعة' واخدة ويبلخ ارتغاعه 
٤‏ قدما ( حوالی ٥ر۷‏ متر ) » هى من العناصر 
الهامة أيضاه ' . 


اوقد انتشر تاثير حضارة تیاهواناكو . كا 
يستدل على ذلك من الاسلوب 'الفنى » فى جميح 
آنحاء برو فى المرتنعات وعلى السساحل » وكان 
أاسلوبا أفقيا ٠‏ ويرف على الشاطىء باسم 
5 المتبآخر. Epigonel‏ « وريما كانت هذه الحضارة 
عنصرا من النظام الدينى » وكان انتشارها غالبا 
امبراطورية تياهوانأكو المجاليثية » أصبح لا يمتد 
بها إلآن ٠‏ ویعتقد أن تیامواناکو كانت مانا 
مقدسا آكثر من أن تكون المركز الحضارى الذى 
انتش ر هنه النفوذ › بل يظن أن هوارى فى اقليم 
هواننا ؛ آیارکرشو » کانت هى ذلك ال رکز ۰ وقد 
استمرت هذه أرجلة بضعة قرون » ويقدر عده 
كبر من .اقا مرأجلها النهائية من حوالی ٠٠۰١‏ 
ال بعد الميلاد ٠‏ 


وقد وسل امال بیرو, الان ال آوج مجدھم » 
فكل فنون النسيج والتعدين والحرف الأخرى قد 
بلغت مئ فترة طويلة أعلى. مستوياتها المملية . 
فكانت طرائق‌اإزراعة والهندسة على مستوى عالء 

وكل آنواع النباتات الغذاثية إلتى عرفت 
فیما بعد قد تم تھجینها فی هذا الوقت » کا 
استؤنست أيضا :اللاما والالپاكاس ورہما بلغ 
عدد السكان. أيضنا حده الأقضى » واتجهوا ال 
ءالتجمّع فى هراكز. مدن كبيرة ولذلك تعرف هذه 
الفترة پاسنم « حضارة اشن » * ومع وجود المدان 
الكبيرة كان من الطبيحين أن يتطور نظام الطبقات 
الاجتماعى وما إيصاحيه من كام مسنتبدين . 


وظهرت على المنرح شعوب صخيرة يمكن أن نطاق 
عليها ممالك » وقد نشبت بینها حروب استطاع 
يعض منها أن بهزم البعض الآخسر ويكرن 
إمبراطوريات صعيرة ٠‏ 


وكان الشعب البارز فى هذه المرحلة حو 
الشيمو الذى سيطر على عدد من الأودية التى تقع 
على الساحل الشمال ٠‏ وكانت عاصمتهم المدينة 
الكبيرة 'شانشان بالقرب من تروچیللو »' وتۇلف 
أطلالها » وكلها من اللبن » منظرا رائما يما لها من 
تخطبطل ذی شوارع متعامدة وجدران مرتفعة 
وآحواض , > وأهسرام ومعابد ٠‏ وهي تغطى 
مساحة قدرها ثمانية ميال مريعة ولم تجر آية 
أعمال تنقيب بالنطقة .٠‏ وباخت الحرف الصناعية 
منټوۍ عالیا » وان کان قد صار وعدا لپناسب 
الانتاج بالجملة » وهو خال من الابتكار ٠‏ 


وقاہ أستمڕت مملكة شيمو حتى قهرها الانكا 
حوالى. ٠٤۷١‏ » وعلى هذا فمعظم تاريخ الأسرات 
المتأخرة ٤‏ ذکرته رواپات الاتکا وکانت لختهم 
تختلف اختاافا كليا عن لغة 'الانكا “ آما حضارات 
الشعوب والممالك فی الأجزاء الأاخرى من برو « 
وخاصة تلك التى كانت قائمة فى المرتفعات . 
فلیست معروفة بهذه الدرجة »> وان کانت فی 
الغالب من وع يشبه حضارة الشيمو “ والمعيد 
الكبير فى باش كاماك ومدينة كاجاماركريللا 
الكبيرة » وكلاهما بالقرب من ليما » ينتميان فى 
الغالب الى هذا العصر * وأنواع خاصة من الفخار 
قد وجدت فى كل اقليم » وتلك التى على السواحل 
الوسطى والجنوبيية تعرف على التوالى باسم 
سانکای وأيكا حسب المحلات' التى وجد فيها 
هذا الفخار بكميات كبيرة ٠‏ 


والفصل الأخير من تاریخ پارو 
کولمبوس يتعلق بالاتکا ۰ 
والفلاح الببروى .قد أسهم مساهمة لا تقدر فى 
الاقتصاد العالمى » فقد طور البطاطس » وفاصوليا 
لیا والفول السودانى » وكذلك بعض أنواع من 
الذرة الشامى ٠‏ واللوبياً والبطاطا » والقسرع 
العمسلى ٠٠‏ والقرع 'الاضطمبولى » وفلفل شيلى ٠‏ 
رالبخان:.(' كلها لم تكن تصدرف' فى أوربا قبل 
كولبوس ) » بالاضافة الى كثيي بن التباتات 


فی عصر ما قبل 


الغذائية الأقل شهرة ٠‏ كما صئع قطعا فنية رالعة 
من المدن والفخار » وكانت زوجته تنسح الأقمشة 
التى لا يفوقها شىء فى الجبال أو الصبغة ٠‏ وة 
اسمتعملت فى الواقع كل الأساليب التكنولوجية 
الممسروفة لصاحب مصنع النسيج الحديث ٠‏ 
وصنعت أنسجة من غزل رفيع يغوق ما تصنعه 
أحسن الوسائل الميكانيكية الحديثة ٠‏ 


٠ )١١١ انظر اللوحة‎ ( 
` Pisé يزه‎ 


طین أو تراب ( وأحیانا جرول ) یضرب حتی 
يصير يابسا ثم يستعمل فى البناء ( جالوص) ٠‏ 


George Louis Leclerc Buffon پيفون‎ 


جورج لويس لكليرك ( ۱۷۰۷ ہہ ۱۷۸۸ ) »› 
کان عالما طبیمیا فرنسیا قدم نظریات عدیدة .فی 
مستوی آسبق من عصره ۰ وکان بعتقد آن نشاة 
الأرض كانت نتيجة لاقتراب کوکب آخر اقترايا 
کیرا م الشمس ٤‏ أو نتيجة لحدوڻ تصتادم 
بينهما » وقد آورد مقياسا زمنيا عن عمر الأرضن 
آطول کشرا جدا من آی شیء آخر کان بمکن آن 
يتصوره المرء فى ذلك الوقت » ولو آله شديد 
العست' بالنسبة للنظريات الحديثة ٠‏ وقد تطورت 
نظريته بعد ذلك عل ید البارون کوقییه 


Beaker people Joa كر‎ 


انظر کاس ا شعوب حضارة الكاس ٠‏ 
پیکتوچرام 8صباعه از 
بدأ أقدم نوع من الكتابة باستعمال الصور ء 
ويطلق عليه الكتابة التصويرية« وهام » 
ويطلق على العلامة الواحدة اسم بيكتوجرام 
pictogram‏ أو بیکتوجراف ٢مھاچ‏ مام 
والصورة تمثل الشىء لبه › سواء أكانت 
المصررة ”هي ى الهروغليفية e‏ . ما ليشت 
آن أصبحت' الصور ثابتة فى صتبورة مختولة د 
وعلي هذا أصبحت داثرة بسيطة تمثل الشمس ؟ 
ومن ها ت الدطور اا للكتابة هو ال 
الايديوجرام . 


۱A1 


بیلوس Pylos‏ 
نستور وهو بطل ازز جاء ذکره فی 
الالياذة كان ملكا على بيلوس فى بلاد الاغريق 
القديمة ولكن موقع قصره كان موضع جدل فى 
العصنور الكلاسيكية ٠‏ وعلى أية حال فقد أمكن 
لليعفة اليونائية الأمريكية الشتركة «هعا86 
وکورنیوتیس 8٥otنسKourouw‏ آن تعین القصر 
پدرجة من التاكيد ٠‏ وهذا اكان يعرف 
اليوم ٻاسم ايبان و نجليانوس)Englia¬058 (Epano‏ 
ويشرف على منظر بديع للريف يطل على خلج 
نافاريتو ( مستيا ) الى الجنوب » ومن حوالى 

خمسة أميال من البحر الى الغرب ° 


والأساسات التى يجرى الآن الكشف عنها 
امدتنا. اكل تصيم لقصر میسینی معروف حتى 
إلآن:... ولا تستثنى من ذلك ميسيتا وتيرينس ٠‏ 
وقله إاصطفت اللبانى حول فناء رئیسی شرف 
عليه القر الملكى » فى الجهة الشسمالية الغربية » 
وهذا القصر من الطراز المعروف ياسم «ميجارؤن» 
وعو بهو ضخم ذو عمد > وتبلغ آبعاده ثلاثا 
وآربعین قدما فی سبع وثلاثین قیما ( حوالی 
۱۰×۲ امتار تقویبا ) یژدی اله دھلیز غد 
مرتفع له نفس اتسساع البهو » ويسبق هذا 
الدهليز رواق به عبودان وله نفس مقاسات 
الدهليزن ٠‏ ويحمبل سقف اليهو الكبير › ١‏ حجرة 
العرش ( إذ كانت توجد منصة لعرش الملك غير 
مرتفعة على يمين مدخل الغرفة المهيبة ) أربعة 
أعمدة مخددة من الخشب لكل منها وطيدة من 
الحجر ٠‏ وقد نسقت هذه الأعبدة فى وضح 
متماثل حول مدفأة کيرة ف فى .الوسط ۷ يقل 
قط رها عن ¿ تلات عشرة قدما ونصف قدم * وشعت 
من مدنخبة ضخمة من التراكوتا ٠‏ وكما فى 
ميسيتا فبحيط المدفاة كان. من المصيص وكان 
ملو تا بحلزونات على سطحه الأعلى وصور شعلة 
على. جوالبه الرأسية ٠‏ والغرفة فى كل روعتها 
لابد انها كانت تعطى صورة لا يصدقها عقل 
لا على جدرانهاً من أفرسك ملون بالحيوانات 
الخرافية .ك«تلقاتج والسباع ومناظر الحرب ء 
.ولكن لم يتبق نها لسوء الحظ الا كسر فى حالة 
لا يمكن التعرف عليها غالبا » وكان هذا نتيجة 


A٤ 


للتار المأرمة الى التهمت. القصر فى القرن الثانى 
عشر قبل الميلاد وهو دمار يتعلق بالغزو الدورى ٠‏ 

وكان الدخول إلى القصر عن طريِق بوابة 
خة («سuءعارممعج‏ ال الجنوب الشرقى 
من الفناء الرٹيسى ٠‏ وفی هذا المینى كانت توجد 
غرفة لامحفوظات » وقد وجد بها اکبر عدد من 
لزحات بیلوس المشهورة' التى آسهمت بدرجة 
کبيرة فى فك رموز الخط. المعروف باسم الخطية 
ب ( انظر الخطوط المينوية ) ٠‏ 

وال الجنوب الغربى من الفناء الرئيس كانت 
توجد غرف الاستقبال ١‏ والى الشمال الثارقى 
منها یوجد رواق» په عمودان مخددان من الحشپ» 
بۇدى الى مساكن العائلة المالكة ٠‏ وكانت تحتوى 
على بديل لغرفة العرش على طاق أصغر :وبها 
مدفأة وآعہدة ومدخنة ٠‏ وبالقرب منها توجد 
غرفة حمام بها حمام من التراكوتا ملون وفى 
حالة جبدة من التخقظ ٠‏ ومن العبات الخاصة 
لهذا القص هخازن المۆونة ( الكرار ) آلتى تتصل 
بالیجارون ۰ وفی الحندعته المخازن عثر على 
۷ کاسا للشراب كانت قن الأاضل بار 
عل رفوف ٤‏ : 

دیتی هذا القصر فى القرن الغالك عشر قبل 
الميلاد « ولکن کان هناك دوڻ شك قصر أقدم 
مته »٠ربما‏ يرجع الى القرن الرابع. عشر قبل 
الميلاد ٠ء‏ بيقع الى الجنوب الغربى منه ء وتخطيط 
القصر فى حالة سيئة من الحفظ ۰ غهر آنه کان 
يحتوى على ما يبدو » على غرفة للعرش كان 
الوصول اليها عن طريق بهو عظيم به ثلاتة أعمدة 
مصفوفة بوضع غير متماثل ٠‏ 


وفى منطقة محيطة بالقصر يبلغ نصق قطرها 
حوالى عشرة أميال هن القصر يوجد عدد کبير من 
مقاب ولوس التى تزيد من أعمية .هنا اكان ٠‏ 
وقد وجا منها انان بالقرب من القصر تؤرخ: 
من القر نين السادس عشر الى الخامسن عشر' قبل 
اميلاد ٠‏ ومقابر منحوتة فى الصىخر على شكل 
غرفة تع عل مشبة من القصر مياحرة وترجع 
الى نفس عضره * ` 


Sarcophagus تابوت‎ 


صندوق منستطيل من الحجر منحوت لتوضح 
فيه الومياوات المحنطة » مل 'التوابيت التى 
استخدهها..الممريون القدماء وغيرهم من الشعوب 


تاجن حضارة : ` صاڑه1 
اظر الكسيك ٠ ˆ ٠‏ 


Argon Potassium Da ا‎ 


البوتاسيوم عنصر يوجد عادة متحدا بعتاصر 
أخرى فى المعدنيات ٠‏ وأحد نظاثر البوتاسيوم 
هو البوتاسيوم ذو الوزن الذرى ٠١‏ من إلنظائر 
المشعة ويتحول بسرعة بطيئة جدا الى أرجون ٠‏ 


والآارجون غاز یبقی محتبشا بین حبيبات الادة 


المعدنية ٠‏ ويقدر عمر الادة المعدنية المحتوية على 


اتن بتقدير كمية نظي اليوتاسيوم +١‏ 
والتی تحولت ال آرجون ء ویتم ذلك بايجاد 
نسیه ة الأرجون الى البوتاسيوم فی المادة المعدنية ٠‏ 
واذا کان جم حبیباته هذه المادة کبرا فلابد من 
تصحیح هذه النسية أتعويض كمية الأرجون. 
التى تتسرب أو تخرح من المادة ٠‏ وهذه الطريقة 
تصلح لتقدير آعمار الصخور التى تزيد أعيارها 
عن ١٠٠ر٠٠٠ر٠٠‏ نة على مستوى. الأزمانم 
الحتولوة ۰ 


التاريخ يطريقة الحلقات ا للاشىچار ` 
ا Freezing‏ 


تت ر ن التى عرفت منذ وقت 
طويل على عد الحلقات فى جذوع الأشجار ء اذ 
تمثل كل حلقة سنة نمو فى حياة الشجرة ٠‏ 
ومع آن هذه الطريقة محدودة التطبيق › الا آنا 
يبكن أن تكون عظيبة الفائدة فى المواقع التى 
توجد بها أشجار متحجرة (۱) ٠‏ 


. 
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)١(‏ استخدمت هذه الطريقة فى السنوات الأخبرة على نطاق واسع فى تحديد عمر الاخشاب تحديذدا دقيقا لس فيه 
مجال للشك ؛ وذلك لقارنة نتائجه بنتائج التاريخ بطريقة الراديوكريون . ٠٤‏ حتى يمكن معرفة أسباب عدم تطايقها 
احیانا مع تاریخها الارکیولیجى ٠‏ وبالتالى يمكن تحسين القوانين الرياضية التى تحسب بواسطتها عدار الأخشاب 
بطريقة الراديوكربون ٠١‏ « ويعتمد التازيخ بطريقة الحلقات“الشنوية غلى عقارنة اتحلقات السثوية فى الأخشاب الاخودة 
من نفص المكان اذ أن هذه الحلقات تاخة شكلا 'متنيزا عن فيرها 'بسيب الظروف' الجرية التى 'تكونت' فيه ء' وعتدسعا ' 
يوجد نفس شكل الحلقة فى جوع اشجار ‏ مختلفة التاريخ يمكن عمل تسلسل من جذع الى جذع ومن قطعة خشب 


ععروفة التاريخ الي أخرى » ويمكن الرجوع بهذا التسلسل الى بضعة الاف من السنين 
التسلسلى باية قعلعة المعلرب ازى امن“ تفش" الاوح وتفن اللکان نکن دير عبر 'قطنة ألخضب هته بكل دقة ۰ 


ويمقارنة ترکیب حلقات هڌا 
ا( العريقة ] 
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۱٤ اریخ بالرادیوکربون‎ 
Carbon Fourteen Dating 


تحتوى كل الكائنات الحية على كربون » وكل 
المواد العضرية التى تتكون منها أجساد النياتات 
والحيوانات تتيادل الكربون فى صورة ثانى 
أكسيد الكربون مع الهواء الجوى ٠‏ وعند الوفاة 
تقف هذه العملية وتنحل المركبات الكربونية 
وتنحلل يمساعدة البكتريا وتتحول الي ثانى 
أكسيد الكربون ٠‏ 


ومعظم ذرات الكربون مستقرة ووزنها الذرى 
١‏ وكنتيجة لقذف الهواء N‏ الكونية بصغة 
مستمرة ثابتة من الفضاء الخارجى » قان نسية 
صغيرة من ذرات الكربون )١(‏ تتحول الى صورة 
مشسعة تعرف بکكربون ٠١‏ » اذ أن الوزن الذرى 
لهذه الذرات يبلغ £ ولا کانت هذه الذرات 
مشعة فانهنا تكون غير مستقرة وتنحل بیط › 
وتتحول الى ذرات نيتروجي مستقرة a E‏ 
الڌزی ٠ ١۶‏ 


ولا کان ثمة توازن بین تولد ذرات الکربون 
الجديد وبين انجلال هذه الذرات الى نيتروجين 
٩‏ ء فان عدد ذرات الكربون ٠١‏ فى الجو يظلل 
اتا ۰ 


4 
ى 


ولا کان كل كائن حى يتبادل بصغة مستمرة 
تانى کسید الكربون مم الهواء الحوى »> فان 
تفس هذا إلترازن بحمدتث فی اجسام هذه 
الكاثنات ' ٤‏ وبالتال قان کل المواد العضوية اإلحية 
تحتوى على كربون هشع بنفس النسبة التى يوجد 
بها فى الجو" ٠‏ غير آنه يمد الوفاة › يدأ هذا 
التوازن فى التغير بسبب عدم تعويض كمية 
الکربون ٠١‏ ( التى تنحل ) من الهواء كما كان 
الحال آثناء الحياة » ولذلك فان عملية الإنحلال 
الاشعاعی هذه تقلل من عدد ذرات الكربون ٠۱٤‏ 


ولا كاثت سرعة هذا الائحلال لا تتغر تحت 
آی ظروف » غانه بعد مرور ٠٠٠٠۰‏ سنة (۲) يتبقی 
نتصف عدد ذرات الکرپون ١١‏ ا توجد فی 
آية مادة عضوية حية » وبجد ٠٠٠٠١‏ ستة يتبقى 
ريع عددها الأصلى » وبعد ٠٠٠٠١‏ سنة يكون 
عددها الثمن » وهكذا ٠‏ 


وقد ابتكرت فى جامعة شيكاجو طريقة 
للكشف عن الكربون ٠١‏ وتقدير نسبته فى 
المراد العضوية الميتة ٤‏ وأصبحت هذه الطريقة 
معروفة لدى الأثريين الذين يبكنهم استخدامهاء 
بل هم یستخدمونها فعلا » لاعداد مقیاس زمنی 
ولتقدير الأعمار النسبية للمواد العضوية الميتةء 
مثل القوائم الخشبية والمنسوجات » وغير ذلك » 
التى يجدونها آثناء تنقيباتهم ٠‏ ویمکن بهذه 
الطريقة تقدير العمر بوجه التقريب بالستوات » 
وتعطي نتائج التاريخ هكذا : مثلا ۱۸٤۸‏ ق ٠م ٠‏ 
۲۷۵ ( كما قدر لبعض عینات من ستون 
هينج ) ونی هذا آن تاریخ العينة يقع فى وقت 
ما بین ۲۷۵١‏ سبتة قیل ۱۸٤۸‏ ق٠‏ م٠‏ وبين ۲۷١‏ 
بصدها » آی بین ۲۱۲٣‏ ق۰ م۰ و ۱٥۷۳‏ ق: م۰ 


غير آن هذه الطريقة للأسف ء باهظة التكاليف: 
وريما تتطلب تلف الادة المضوية وفتاها 
بالحرق » لذا فان التأاريخ ينه الطريقة لا يستعمل 
الا حينما يمكن الاستغناء .عن مثل هذه المادة ٠‏ 
تاریخ بالغلور : Fluorine Pek‏ 

الفلور غاز يوجد مت منتشرا فى الطبيعة على شكل 
فلوریدات۰ كما آنه Ta‏ الأرضبة 
بنسبة ضمپلة جدا تقل عن واحد فى المليون ۰ 
وعندما تمر « ذرات » ( آو على الأصح أيونات ) 
الغلور على فوسفات الكالسيوم المتبلورة التى, 
نکرون الادة المعدنية فی العمظام والآسنان 0 فانها 
تدخل قى الشسبكة E‏ لهذه 
البلورات ولا تخرج , منھا ۰ 1 


( الواقم" آن النيوترونات الثی تسل الى الغلاف قت عن الأشعة الكونية تصطدم ٴ ع ټرات النيتروجين 
( لا الكريون یون کما هو مذکور ) الدی بیلغ وزنه الذری ۱٤١‏ غیحوله الى کریون مشع وزنه ٠٤‏ وبروتون .: 


_+٣ iY 


١ + d1 e Ni‏ يدا 


, (المغريون ):: 


™( ا العم لكربرن ١٠١‏ كانت ٠٠٦١‏ منة HE‏ 34۹ قير ن الابحات الحديذة تقدرها 


بحوالى ٠۷۳١‏ سنة ان » على آن اليحوث لازالت جارية لتقدير هذه الفترة بدقة اكير ٠‏ 


۱۸1 


٠ ) المحربون‎ ( 


فان يقيت قطمعة من العظام أو سنة آلافا من 
السدين فى جواول أو تربة رطبة ( أو حتى فى 
بعض ألواع التربة الطينية ) ء فانها تمتص 
ایو ناته الفلور من مياه الرشح الأرضية الى ت 
بها » وعندها ټدخل هذه الآیونات فی ت ركيب 
العظم فانها لا تنتركها الا ا 
لدرحه كييرة تۆدى الى ذوبان المبظام كلية 
وتجری هنبه العملية باستمرار > فتزداد تسمة 
الغلور فى العظم بمرور الؤقت ٠'‏ وتمدنا هذه 
الحقيقة بوسيلة دقيقة للتمييز بين قطع العظام 
التى ترجع الى عصور جيولوجية مختلفة وجدت 
فى نفس الموقع تحت ظروف مماثلة ٠‏ غير أنه 
لا سکن بهذه الطريقة تقدير عمر العظام 
بالسنوات ٠‏ اذ أن سرعة امتصاص الفلور غير 
منتظمة وتتغير تغيرا كبيرا من مكان الى مكان ٠‏ 
فاذا كانت العظام مطمورة فى ترسیبات تود 
بها كمية كبيرة من الفلور فى مياعها الأرضية » فمن 
الواضح أن هذا العنصر . سیتراکم بها ری 
أكبر من تراكمها فى عظام اخرى مطمورة فى 
امان کیية الور فیا لیل دا“ واکن اا کان 
مختلفة فى منطقة' معيئة › » فان تقدير نسببة الفلور 
فی هذه العظام سیساعد کثیرا فی تحقیق هذه 
الغاية ٠‏ وعلى سييل الال » > عندما يعثر على عظام 
قى جراول آنهار قدية يساوونا الشسك أحيانا 
هل انطمزت هذه الجراول أثناء ترسییها فی قعر 
النھر آم انها دفنت فن تاريخ متأخر فى هذه 
.الترستيباث .آثداء حفر ٠‏ قبر فيها » فاذا كانت 
لديتا عظام متحجرة الحيوانات ليس ثمة شك فى 
آنها معاصرة لترسسب الجراول » »> فان تقدير نسبة 
الفلور قد مدز بوضرح العظام التى دفنت فیها 
بع ذلك بوقت ظویل ٠‏ وهذه الطريقة للتأريخ 
النسبى' مفيدة جذا فى المواقع المكشوفة التى 
تغمرها ترسيبات مسامية. » وتكون التربة فيها 
دائما,رظبة ٠»‏ لكنها قليلة الفائدة .فى المواقع الجافة 
جدا أو فی ترسیبات الکهوفہ.حیث تمدع کربزنات 
الكالبسيوم البلورية ( مشل الكلسيت وطبقات 
الوابط والصواعد ) المرور الحر للمياه الحأملة 
a‏ 


وګان اول من اقترح اتقديز: نسبة الفلور 
كوسيلة لتاريخ العظام هز الكيميائى الانجليزى 


جيمس ميدلتون فى اجتماع للجمعية الجيولوجية 
فی لندن عام ۱۸٤٤‏ ۰ وبالطیع کان میدلتون 
مخطئا فى اعتقاده بان هذه الطريقة تصلح 
كوسيلة للتاريخ المطلق ٠‏ وكان عالم المحدنيات 
الفرنسی » أدولف کارنو » أول مسن بین فى 
التسعينات من القرن التاسع عشر فائدة هذه 
الطريقة فى التأاريخ النسبى › غير أنه يبدو أن 
بحثه هذا عن نسبة الفلور فى العظام المتحجرة 
( مثله فى ذلك بحث میدلتون من قبله ) قد نسی» 
حتى أعيد الكشف عنه خلال الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


وقد زودنا تطبيق طريقة التأريخ بالفلور على 
هیکل جاالى ميل المظمى الع رمالمG‏ 
الذی وجد فی سوانسکوم فی شمال کنت بہمثال 
عملى لتوضيح فادها فى ظروف معينة  '‏ , 

فقد طل حیکل جال هيل محل جدال وتضارب 
فى الرآى لمدة تزيد على ستين عاما * وهو هيكل 
عظمى لانسان من النوع الحديث » لكن توجد به 
بعض علامات قليلة مما يسمى بالواص اليداثيةء 
اکتشف عام ۱۸۸۸ على عمق تمانی أقدام ( کما 
يقال ) فى جراول قديمة لنهر التيمز تحوى 
فۇوسا يدوية من الظران من العصر .الباليوليشى 
وبقايا عظمية إحيونات الفيل والخرتيت والأسد 
البائدة التى يرجح تاریخها الى ما قبل عصر 
انسان نیاندرشثال ٭ وفی نفس هذه الجراول 
وجدت ضا مظام جمجمة سوانسکوم عام 
۱۹۳١ _-٥‏ غل عمق ۲١‏ قدما ( حوالی ر۷ 
متړا ) ٠‏ وقد قدرت. نسبة الفلور فى هيكل 
سوانسکوم وجمجمة سوانسکوم » وفې حوالی 
عشرين عينة من عظام متحجرة لبعض الحيوانات 
من نفس الجراول وذلك فى العمل الكيمياتى 
الحكومى عام ٨۸‏ ۰ وقد أثبتت نغائج التحليل 
قدم جمجمة سوانشكوم » غر آنھا دلت على آن 
ميکل جألى يل كان دقنة دخيلة أحدث بکثر 
جدا من طيقة اول التى وجد هنا الهيكل بها 
وفی عام" ٤‏ حققت هذه النعالج › < I‏ باعادة 
تقدير محتوى هذه العظام من الغلور .فحسب . 
پاستخدام الطرائق الأكثر دقة التى تكشفت ابان 
قحص جمجمة یلت داون » بل أيضا بتقدير 
محتواها من النيتروجين العضوى ٠‏ فالادة 
(لْعْضوية للعظام ( وهی تتکون اساسا من 


البروتين ) تتنافص بمرور الزمن › بينما يتزايد 
محتواها من الفلور » ومن ثم فان تقدير محتوى 
العظام من البروتين ( أو النيتروجين ) يفيد كيرا 
فی تحقیق صسحة التاريخ بالفلور ۰ 


)١( جدول‎ 


ظور ± فتیروجین ± 


emma Û menan 


چىچمة فيوليثية من 


کولدروم » کلت ار ۹را 

هیکل جالی هیل ر“ 

جمجمة سوانسكوم ۷را ا شىء 
عظام من حدواتات ثديية 

من چراول‌سوانسٹوم | اکثر من ٥را‏ | اثار او لاشیء 


إ -. ا ا 

وتدل هذه النتاثج بكل وضوح على آن هيكل 
جال هیلی آحدث بکثير .فى تاريخه من طبقة 
الجراول الحاملة للعظام المتحجرة ألتى وجد 
بينها هذا الهيكل » لكن السؤال بكم من السنين 
هو آحدث ؟ لا يمكن أن نجد له حلا بطريقة الفلور 
ر حتی اذا اقترن بالتقدیر النیتروجینی ) اذ آن 
هذه الطريقة لا تفيد الا فى التاريخ السبى 
E‏ 
ميل بتطبيق طريقة الرادیوکربون ٠١‏ على آشار 
البروتين التى مازالت باقية بها ٠‏ 

ولا يمدنا تقدير الفلور بوسيلة دقيقة للتأريخ 
النسبى » اذ يظهر التحليل أن الفلور يوجد قى 
قطعة من العظام أو فى مجموعة من العظام فى مدى 
معين » ومن ثم فانه ما لم يكن الفرق قى العس 
الجيولوجى بين مجموعتى المظام المراد المارنة 
بینها كبيرا ( حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة مثلا ) » فانه 
يجذث عادة آن تتداخل نتائج نسب وجود' الفلور 
فيْها' ٠‏ ولدلك. فان هذه الطريقة لا تصلح للتمييز 
تمييزا. واضحا بين هيكل من المصر النيوليتى 
وهيكل من العصور الوسطى » بينما بسكن 


AA 


یواسطتها آن نمیز بین عظام نيوليتية أو من تاريخ 
آحدث » وعظام آأخرى من العصر الباليوليتى 
المبكر.» وعلى أية حال » يجب أن تكون كلقا 
المينتيل المراد المقارنة بينهما قد وجدتا فى نفس 
اكان وتحت ظروف متماثلة ٠‏ 

وقد" آدث المحاولات التى أجريت لحل مسال 
جمجمة بیلتداون ( انظر اللوحة ١١١‏ ) بتقد بر 
الفلور فیها عام ٠۹٤٩‏ الى كتاف أنها مزيغة › 
اذ ود آن المتحجرات من عص البليستوسين 
الميكر أو الأسفل التى سجل العشور عليها فى 
حفړة جراول بیلت داون تحتوی عل آکشر من 
۲ هن الفلور ٠‏ بينما احتوت كل من الجمجة 
وعظمة الفك المختلف الرآى بشأنها على حوإل 
إرء/رفقط من هذا العنصر ٠‏ ولو آن هذه النعيجة 
قد اعتبرت دليلا على آن كلا من الجمجمة وعطمة 
الفك لا يرجح تاريخهما الى عصر البليستوسين 
المیکر کما کان یظن اولا ء الا آنھا لم تبین انها 
کا ا سدیشتین. آو مز فتن »> ولا كانت نة 
متحجرة لفرس بحر ليس ثمة شك فيها .قد 
سجلت من نفس الموقع واحتوت أيضا على حوالى 
١ر٠‏ / فقط من الفلور » وآن فرس البحر عاش فى 
بريطانيا خلال العصر البليستوسين الأعلى ٠‏ فقد 
بدا معقولا آن هذا کان عمر « انسان بیلت داون 
الشارد »> » وآن نسبة الفلور المنخفضغة كانت 
ناتجة عن نقص هذا العنصار فى المياه الأرضية 
فى تلك المنطقة منذ ذلك التأريخ ٠‏ وعندما أجريت 
بحوث آخری على مشسکلة بیلت داون فی ۱۹۹۲ ۔ 
,٤‏ ؛ قدرت نسسية النيتروجين فى العينات 
المختلفة » كما قدرت تسبة وجود الفلور قيها 
ثانية بطريقة علمية ادق » ثبت أن عظمة افك 
حديثة وآن الجمجمة كانت أقدم منها قليلا وأن 
سنة فرش البحر المضللة كانت قدپمة جدا اذ 
اها فقدت تقرييا كل محتواها من المواد 
العضوية ٠‏ ویرجح آن هذه السنة قد جات هن 
عض رواسبب كهف جن الحجر الجيري حيث لم 
تصل اليه مياه محملة بايونات الفلور ٠‏ 


, وبالتامل فما , سبق يمكن, القول أن 3 
الفلور' لم تكن صالحة ليحت أموضوع عظام بيلت 

داون اذ ( كما تعلم الآن ) أخذت شتى المتحجرات 
من مصبادر متباعدة جدا بعضها عن بعض" * وکان 
من, حسن الجط أن متحجرات عصر البليستوسين 


الأاسفل إلتى استخدمت فى هذه الألعوبة قد 
أحضرت من مناطق محتوى مياهها الأارضية من 
الفلور أعل من المتوسط » اذ لو كانت قد أحضرت 
من منطقة نسبة الفلور فى مياهها . الأرضية أقل 
كثيرا إن نسبة المتوسظ » » لكإن من المحتمل فشل 
اختبار الفلور الذی أجری عام فى التفرريق 
بین تاریخ الحمحمة وتاریخ. المتحجرات التى وجدت 
معها +وتر ع دون شك الى عصر. البليستوسين 
الميكر » ولكان من المحتنل أن يفشل كل 'الموضوع 
ویبقی دون حل لسنوات كثيرة آخری ۰ 
Tesi . yı‏ 
E‏ 
فع جوائب الأخادید العميقة التى تحاتت يوجد 
عدد ضخم من النقوش والرسومات 7 
انظر اللوحة الملوئة ١‏ ) تغطى فى الزمن حسبما 
قدر » فترة تزيد على ۸٠۰ ٠٠‏ سنة » وقیها نری 
زرافات وک رکدنیسات وفيللة وثیرانا وعراك 
الصيادين منتشما على جدران الأخادید فى اسراف 
لا بقل ۰ 
Taxila lla‏ 
تخد كسا نباب اة اشن لق الي 
القدبمة ° تقع على ' ما كان مذ الأزمدنة الأخمينية 


فصاعدا الطريق الرئيسى الى شمال الهندء وتبعد 
نحو أربمین ميلا شرقی السند ٠‏ وكانت تنافس 
بوشکالاواتی كالمدينة الرئيسية فى جندهارا ٠‏ 
وقد ذکرت قاکشاسیلا »> وهڌا هو الاسم الهندى» 
فی « الجاتاكاس » كمركز للعلوم »> ورغم آنھا 
تذكر عادة فى الحديث بأتها جامعة » الا أن 
الدراسة بيا لايد أنها كانت عل النمط المتبع فى 
مدارس الفلاس-غة الاغريق آی مجموعات مسن 
الطلبة تتناقش ٠‏ وكان الشبان يترددون على 
المينة بصفتها المدينة التى يعيش فيها الحكماء 
حیث ينشرون علمهم ۰ ویظن أن بانینى النحرى 
السنسكريتى العظيم قد التحق بهذه الفصول... 
وأیضا کاوتیلیاء وزیر شاندراجو بتا موريا وجامح 
» الأ رئاس استرا « „1y .Arthasastra‏ أن 
ب وکوساتی  Pukkusati‏ nلك‏ تاکشاسيلا 
ومعاصر لبيمبيسارا. Bimbigara‏ ( حوال 
۰۰ قم ٠‏ ) كان شخصية تاريخية فى تلك 
المدينة ء وشو كا مندہا کان: ولا للعهد أرسله 
آبوه پندوسارا لاخضاع ' ثورة ٴنشیتٽ بها ۰ كما 
توقف تی هذه المدبنة الاسكندر الآكير آثناء غزوه 
للهند ليريح جيشه ويستقبل رسل القبائل ٠‏ 
ورغم أثها .قد ضمت بین عام ۱۷۰١‏ و ۷۵ ق "م 
ضمن مملكة تابعة لوك هنود - اغريقيين 'مختلفين 
الا أن سمتها الم تتغير الا تغيرا بسسيطا تحت 
حکمهم ٠‏ وعندما۔ كانت .خاضعة 'للفر يي قر نتها 
الأسطورة بزيارة سائت ثوما الرسول :بدعوة .هن 
جو ندوفر نیس jg. < Gondophernes‏ يlkرة‏ 
آبولو تيوس من بلدة تيانا بدعوة من فراوتيس 
jas «+ Phraotes‏ الواضصح آن الرواية قر نت 
أسساء كتير من الرجال الإشهورين بتاكسيلا + 
وأطلال ثلاث مدن » وأديرة عديدة ء تغطى 
تاریخ تاکسیلا من حولی ٤٤١‏ ق ۰م الى ٠۰۰‏ م 
وأقدم هذه المواقع هو المعروف باسم تل بهير 
8h‏ »> وتنقسم آثاره الى أريع مراحل › 
والمرحلتان الأخبرتان منھا » حوالی ۲۰۰ ۷۰ق ۰م 
من الواضصح نها تتداخل مع المراحل الغلا 
الأول للمديئة الحديدة المحاورة التى تغرف الآن 
باس-م ركاب Sirkap‏ وکل ما اکتشف 
يبيد هذا الاستنتاج ٠‏ وخبيئات محتوية على عملة 
خاصة بفیلیب آوریدیوس القدونی ودیودوتوس 
الثانی 11 tu8٥dہ[٥‏ من باکٹریا ,وجدت فی 
تل بهير ضمن مجبوعة أثرية توحى بائتهاء هذه 


۱۸٩ 


المراحل الثلاث حوالى ۱۷١‏ ق ٠م‏ عندما كان الجنود 
الأغريق قد حظوا بمركز عبر السند * وقد وسح 
آزیس الآول 1 ععھ سر کاب وحصتھا حوالی 
۵ ق ٥‏ ٭ وآضحت ساکا پاملاری مدينة لیا 
بعض الحجم والثروة والأعمية ٠‏ وآخيرا وقعت فى 
ا قبيلة أخرى من آواسط آسيا هم الکوشان › 
والطبقات الثلات العليا من الطبقات السبع 
الأثرية » وهى فى معظمها كوشائية » تصل بحياة 
المدينة حتى حوالى ٠٠١‏ م * وفى وقت ما قبل 
ذلك التاريبج تأسست مدبنة جديدة محصنة 
تقریبا فی سرسوخ اس8۳ ریما اسسھا 
وما کادفیسیس Jê _Wima Kadphises‏ 
نهاية حكمه ۰ 
وبالقرب م هذه المدن یقوم معبد جاندیال 
Jandial‏ وهو مبتی غامض له سات 
أغريقية منها عمودان ايونيان ٠‏ وشتويا 
ذراماراجيكا رمى تحفة بوذية ضخمة بحيط بها 
دور جولیان Jaulian‏ « وأديرة موهرا 
مورİدg More Moradu‏ الغنية بالنقش 
البديع عى المحيص » وفعلة جيرى بك . 
وحده المجموعة كلها قد انتهت فعلا بالتدمير الڍام 
ابان غزو قباثل الهون يض The Wkıite uns‏ 
حوالى ٤1٠‏ م ٠‏ واعمال التنقيب الواسة 
التی قام بها سیرجون مرشال قد کشفت عن عدد 
ضخم من الأشياء » جواهر وأدوات مثزليبة › 
تساعد على اماطة اللثام عن نواحى نشاط الحياة 
فى تاكسياإ القديبة ٠‏ 


٠ ) ۱۴۷ انظر اللوحة‎ ( 
Takshasila lulî 

انظر تاکسيلا . 
ێت tزTalayo‏ 

انظر منورکا ۰ 
تامبانية ‘Tarapanian‏ 

انظر : الحجرى القديم » العصر ٠‏ 
تائيس sلصە1‏ 

تقح تلال تانيس القديمة » ص20 التورانية › 
1۹۰ 


عند فم الفرع الشرقى لدلتا الثيل في مصر عند 
القرية الحديثة المعروفة باسم صان الحجر ٠‏ 
وكانت المدينة الرثيسية للاقليم الرابع عشر من 
مصر السفلى وواحدة من أهم المدن المصرية من 
عصر الأسرة التاسعة عشرة (حوالى ٠۴٠١‏ ق *م)٠‏ 

ورغم آنه قد عثر بها على أحجار منقوشة تحمل 
أسماء ملوك من الدولة القديمة والدولة المتوسطةء 

الا أنه ليس هن المؤكد ما اذا كانت هذه الأحجار 
قد ا مبان مماصرة فی تا نیس أو قد. 
الأبثاء الضخمة للأسرة التاسعة عشرة ٠‏ والمعيف 
الكمير الذى شیده رمسیس الثانى کان من أعظم 
اأعايد فى مصر › ا ی ن ی و 
المباثى » وان كان تېق مه الا اجزاء بسيطة 
من البتاء الاصلى فيما عدا الأعسدة الجراليتية 
الواقمة عل الأرض وأجزاء معمازية متناثرة › 
وأجزاء من تمائيلل ٠‏ وقام مارييت بالتنقيب 
بنجاح فی الموقع فی ۱۸٦۰‏ ۰ ثم بتری فی ٤۱۸۸ء‏ 
وبيير مونتيه فى مواسم متعاقبة ابعداء من 
٠ *‏ 


وقد احتفظت المدينة بامميتها بالرغم من زوال 
الامبراطورية المصرية والقوة البحرية عند نهاية 
الاسرة العشرين ٠‏ وقد کانت ميتاء مصر الآرل 
لتجارتها مع سورية 0 وکائت بیوت التجار 
الساميين قائیة فی تائيس کہا کانت عاصمة لمر 
فى الأسرة الواحدة والعشرين . 


ورغم آن بوباستیس قد نافمبت تانیس فی 
الاعمية ابان الأسرة الثانية والعشرين ٠‏ الا أن 
أسفل مقاصير الاير التى شيدت داخل مجموعة 
المعبد الضخم ۰ ورغم انها حقيرة فى حجمها 
وصتعتها اذا ما قورنت بالمقابر الملكية الضخمة 
بطيبة » الا آنه قد ثبت آن مقار تاڻيس التى 
کشف عنھها مونتیه › عل عکس ما کان متوقعا » 
غنية باشغال العادن التى نذكر منهاً بصفة شاصة 
القناع الذهيى لبسوستس حوالى ٠٠٠١‏ ق٠م.‏ 
والتابوت الخارجى الفضى لليلك شاشنق 
( شيشىاك ) ومجموعة أوان من الذهب والفضة 
والہرونز ٠‏ وقد. بدل شغل المادن الممعار هنا 
على قیام اتصال ہین مصر وسوریا بان القر نین 


الماشر والحادى عشر قبل اليلاد قبل تدهور 
المدينة الذى بدا مع ازدهار مدينة سايس .٠‏ 


تی ٠‏ اھ۳ 

يوجد متكلمو لغات تاى اليوم فى المنطقة النى 
تمتد من جزر هینان دته حتی اقلیم شان 
فى بورما » وفى أجزاء من جنوب الصين وكذلك 
أنحاء لاوس وتايلائد »> حيث يكونون الأغلبية 
الساحقة من السكان ٠‏ ويبدو أن موطنهم فيما 
یحتسل کان فى جنوب الصين حيث طوروا 
مضارة زراعية تعتمد على الاستقرار بأودية 
الانه ار وع زراعة الأرز ٠‏ ومن المحتمل أن 
خلیطا من حضارتی تای ویاو ( والیاو هم أقوام 
من قلب الصين انتقلوا عند بداية الالف الثالئة 
قبل الميلاد من اقتصاد الصيد والجمع إلى اقتصاد 
بستمد عل الزراعة ) قد أدى الى ظهور حضارة 
ره التی كانت تتميز بالفاس النيوليثى 
المستطيل المقطع » ؤجزء كبير منهم اتجه جشوبا 
ليحتل جزر اندونسيا * واذا كانت زراعة الأرز 
حقيقة ترتبط .بمدينة تأى » فان أهميتها فى 
تاریخ العصور الجالية لأ تقتصر على جنوب شرقى 
آسیا فحسب یل بشمل الصین کلھا ٠‏ وھی 
حقيقة لا يكن آن قفر 


Tepexpa¬ jli « تېكىسىبان‎ 
Culture Sequence تتابع حضاری‎ 

هو الترتيب الذى تتبع فيه مراحل التطور 
الحضارى بعضها بعضا فى تنقيب أثرى » وأقدم 
هذه المراحل تاریخيا هو مأ وقم عاأدة فى آسفل 
تمر ( بارا ) Pa1]»y a‏ 

وتعرف فى اللغة اللاتينية واللغات الآوروبية 
باسم بالميرا » وهى مدينة خربة تقع فى وسط 
الب حراه السورية « حوالی منتصف الطريق 
الشمالى الشرقى بين دمشق ونهر الفرات ." 
وجدار المدينة الذى بناء الامبراطور جستنيأان 
٥٥٩ . ٥۲۷ (‏ میلاديا ).يحتوي على مساحة 
بلغ طولبا مپلا ورب ( حوالي کیلو مترپن ) وپبلخ 


عرضها خمس آثمان الميل ( حوالى كيلو متر ) ٠‏ 
وهذا فى الواقع أقل من المساحة التي كانت 
تشغلها المدينة فى أعظم أيامها ازدهارا ( فى 
القرن الثالث الميلادى ) ٠‏ وهذه المساحة كانت 
تسبل ثلائة الأبنية الهامة التى تبدو حتى فى 
حالتها المتهدمة من اروع اطلال العالم القديم التي 
شر اعجاب الئاس > ومما يزيد هرڈه الروعة 
وقوعها عند سفح سلسلة من التلال الصحراوية ' 
التی تنتشر بها المفابر ذات الأبراج ٠‏ كما تسيطر 
عليها قلعة عربية ' 

وتدمر اسم قدیم جدا › فقد ذکر سکانها فی 
النقوش المسمارية من القرن التاسع عشر والثامن 
عشر قبل الميملاد ٠‏ وفى أوائل القرن الحادى 
عشر قام تجلات بيلاسر الأول ملك أشور بجملة 
فى هذه الجمات على الأرمن الذين كانوا 
يسكنونها ٠‏ وتثبت فقرتان من التوراة ( ملوك 
اول ٩‏ : ۱۸ ۰ وآخبار الایام الثانی ۸ : ٤‏ ) › 
وكذلك تدكر الرواية المحلية ء أن سليمان نفسه 
کان هذا خطا مصدره اختلاط الأسماء * رلم 
تصلل تدمر » الا بعد تاسيس الامبراطورية 
الرومانية » الى درجة .عظيية من الأهمية والثراء٠‏ 
مسشمدة من تقل التجارة بين الشرق والغرب ٠‏ 
فقد کانت التجارة تسير عن طريق الخليج 
الفارسى » ثم الى أعالى نهرى الدجلة والفرات ٠‏ 
تخترق الصحراء بواسطة قوافل الحمال 
والحبير ٠‏ ومعظم التجارة كانت تتكون من 
الكماليات ١‏ فمن الشرق كان يأتى حرير الصينء 
والاحجار الكريمة لترصيع الحلى ٠‏ واللابس 
الفاخرة » وبخور جزيرة العرب » ومن الغرب 
جاء صوف صور المصبوغ باللون الأرجوانى » 
وأوان زجاجية رقيقة » وخمور سوريا * ومكاسب 
هذه التجارة كانت ضخمة ء والحكومات سواه 
أكانت الامبراطورية آم المحلية » اهتمت بأخذ 
الضرائب ٠ 1 ' ٠‏ 

وتحت حکم هدریان ( ۱۱۷ ۱۴۳۸ م ) 
کانت المدبنة قد وصالت ال ذروة ازدهارما 
التجارى كما استكملت معظم مبانيها الرثيسية ٠‏ 
ولكن أعظمم أيامها فى التاريخ ادخرتها للقرن 
الثالت المیلادى عندما أدى ضعف الرومان بسبب 
غزوات البرابرة فی المخرب والصراع ضد محاولى 


۱۹1 


اغعصاب الحكم » الى ترك خذا المركز البعيد "حرا 
طليقا ليصبح فى الواقع قوة مستقلة * فقد حدثڻ 


أن صاار آودابتتات ) أذيتة' ( Odénafhus‏ ` 


ابن احدى العائلات الكبرة » حاكما على سسوريا 
بأمر الامبراطور قاليريان » وعندما هزم فاليريان 
رقيض عليه ملك فارس سابور الأول ۰ عام ٠٠۰‏ 
مبلادية هاجم أوداينات الملك الفارسى آثناء 
تقهقره » ثم بعد ذلك حمل سلاحه حتی جدران 


الماصمة الفارسية طيسفون (اللوحة )٤١‏ على نهر ' 


الدجلة » وكان زوجه الحاكم البطل هى اللكة 
زنوبيا » وقد اشتهرت بالمئل' لشجاعتها المسكرية 
وجمالها » وعظتها » وعندما اغتیال آودايتات عام 
۷ قلدت زنوبیا مقاليد الحكم بالاشتراك مع 
ابنها وهب الله » وتحدت روما باتخاذها الآلقاب 
الامبراطورية وكتابتها عل نقودها الخاصة بها 
وبارسالها حملة لفتح مصر ٠‏ ولكن آوريليان › 
الذی مین امبر#طور! رومانیا' عام ۲۷۰ ميلاديا » 
سرعان ما تحصرك ضد الشرق وقهر آسيا 
الصغرى “ وهزم قائذ زنوبيا فى أنظاكية وحمص 
وحاصر تدمر نفسهاء وهربت زنوبيا الى الفرات 
على جل سريم » آملة فى أن تعود بنجلة من 
الفرس » ولكن قبض عليهاء وإست#سلمت المدينة 
عام ( ۲۷۲ ميلادية ) “ وفى السئة التالية حاولت 
المدينة الثورة » وهذه المرةء عاد أوريليان غاضبا 
وأحرق الدينة وتركها للتهب ؛ وکانت زنوبيا 
المحملة بالذهب والجواههر هى الشخصية 
الرئيسية فى هذا النصر العظيم الذى ناله 
آوربلیان ٠‏ وفى القرون الثالية التى أعقبت هذه 
الملصضيبة ٠‏ لم تقو تدمر على النهوض مرة ثانية ٠‏ 


ومن مبانى تدمز المهيبة › .حتى فى خرائبها ¿ 
معبد بعلل وممر الأعمدة العظيم بالشارع 
ال ئيسى والقوس التذكارى به والققسابر عو 
المنحدرات المحاورة » ويقوم المعبد داخل قتاء 
مسور ومرصوف مساحته ٠٠١‏ ياردة مربغة ۰ 
وفى الجوانب الشسمالية وال جنوبية والشرقيننة 
للفتاء توجد ١بواك‏ يحملها :صقان من .الأعمدة 
الكورنشية » وفى الغرب توجد بوابة مثلثة يؤدى 
الها درج عڕیض ۰ ویوجد مدخل المعید نفسه فی 
احد الجوانب الطويلة “( الغربى ) للفتاء ٠‏ كما 
يوجد ميكلان عند النهايتين الجنوبية والشمالية. 
ومن المختمل افضتا وحود افا کن للعبادة -فوق 


۱۹۲ 


السطح ٠‏ ويهتد' من المحبد فى اتجسام شممالى _ 

غربی طریق رئیسی. تقوم على جائبيه باکيتان 
عظيمتان كانت تقع خلف كل منهما فى الأمصل 
جدران مستمرة ٠‏ وكانت هذه الجدران والأعمدة 
تحمل شرفات مرتفعة فوق منسوب الشارع ٠‏ 
وحوالی منتصف کل .عمود کان یوجد طنف ( رف) 
منحوته كان يحمل تمائيل بروقزية لمدينتين 
ممتازتين » كما يتضح ذلك من النقوش العديدة 
التى بقيت لنا * وفى النهاية الشرقية للطريق 
لا تزال تقف أجزاؤه الرئيسية سليمة - 


وثمة سکون عجيب يسيطر على المقایر ذات 
الأبراج التى تنغرد بها تدمر » كل منها يتكون 
من عدة طبقات » وحول جدرانها توجد صفوف 
من المقاصير صمم كل منها ليتقبل جشماثا ينتمى 
الل العائلة التى تملك الأثر ٠‏ ومن هته المقابر 
على اللاخص ومن غيرها من القابر أمكن الحصول 
عل التماثيل المنحوتة فى قش بارز وهى 'تمشل. 
صورا للمتوفينل » وللالهة أيضاء ومناظر دينيةء 
وهى خير ما حفظ لتا فيما تعلم عن فن تمر ٠‏ 
وتلك اعمال بلغت مستوى رفيعا من الكمال فى 
اسلوب خاص بها جمع فيه بين تاثيرات الغرب 
والشرق» وتصحبها عادة عبارات منقوشة باللغة 
الآرامية » ومكتوبة بصيغة محلية من الأبجدية ء 
ومثل هذه العبارات وجدت مع الصور المطبوعة » 
عل ما یعرف باسم Palmyrene tesserae‏ 
وهی رموز طينية تسمع بالدخول إل الحقلات 
الطقسية التى تى تقديم الذبائح ٠‏ ( انظر اللوحة 
۰*7 

fra-Kleu . کیو‎ 

تقع تراکیو جنوب تورین ` Tourane‏ 
فی وسط فیتنام ۰ ولم تبق آية مبان فى هذا 
الموقع الذى كان يوما ما عاصمة مملكة شام منذ 
0 م ° حتى قلت جنوبا فى القرن الغاشر 
آو الحادی عشر تحت ضغط هجمات" الفیتنامیين ٠‏ 
وعی تقع فی قلب ما کان یدعی یوما ما رض 
شام "ا لمقدسة حيث توجد أيضا ميسون 404ا« 
ودونچ . دونج غ«نس-ع«00 وهو اقلیم کان 
یزداد ڌائہ ا ثراء على ۔ایدی ملوك من اسرات 
مختلفة كانوا يضيفون اليه معايد جديدة ٠‏ وترزجع 
أهميِة تر اکیو ١ال‏ مجموة ية من التماثئيل 
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لوحة 11 ۔ كانسو : إناء لحفظ الرماد من الفخار مزخرف بالاحمر والاسود؛ من بای ۔ تاو كو ۔ بينج؛ بالقرب من 
لان شو؛ ولاية كانسو. حضارتا بان شان ويانع . شاو (صورة مهداة من جمعية الصداقة البريطانية . الصينية) 


ينل البردي والنة الكلني فل نتش اند بعش اللوشش سالات زورره اة 
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لوحة 1۹٩‏ كد يس : قاعة العرش 2 الافر مر بات حرافهيه دات راس سر و سد)» ر ممها 
کتوسویس رن ۹ات یر لجريقون (حيو : راس و 


لوحة ۷١‏ ۔ لجش ؛ تمثال لشخص من العائلة المالكة أو موظف من إحدى العائلات غير السامية الأصل التى 
مکمت فی لجش؛ يرجم تاريخه إلى ما قبل ٠‏ ق .م. (المتحف البريطانى . لندن) 


لوحة ۷۲. اويستن هنرى ليارد  ٠۸١۷(‏ ٤۱۸۹)؛‏ صورة فوتوغرافية 


لوحة ۷١‏ لوبنجن : حلى ذهبية من تل دفن الرعيم وتتألف من اسورة سميكة مزخرفة! ودبوس شعر لولبى؛ رزدج 
من الدبابيس ذات رؤوس لها عرارى؛ وزوج من خواتم الإاصابع من الذهب اللفوف. طول كل من الدبرسين 
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لوحة ۷١‏ . الاقصر : تفاصيل نقش غائر 
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لوحة ۷۹ الإمبراطورية الموريانية : الواجهة المزخرفة منحرتة لكهف لوماس ريشى الصخرى المصقرل 
فی تلال بارابار الذى ريما كان موريانيا (صورة مهداة من مدير الآثار فى الهند) 
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ومنحوتات حجرية وجدت هناك ومعظمها محفوظ 
الآن فی متحف تورین ٣ه‏ . ۰ وهی تتفق 
دلها فى الأسلوب » ومن المحتمل أن أغلبها ينتمى 
الى القرن العاشر الميلادى وهو فترة ازدهار فن 
شام ٠‏ 

وبالاضافة الى التماثيل الانثرويومورفية التی 
تجمع بين صورة الانسان والحيوان» توجد تماثيل 
لسباع عولجت عادة بطريقة يمكن أن يطلق عليها 
صورة شعارية » وفيلة بديعة » وهى تجمع الى 
درجة كبيرة بين الطبيعة ومثالية مفهومة فهما 
جيلط » وتكشف تماثيل الراقصات عن مهارة 
الفنان فى تمشثيل الحركة » بينما توحى تماثيل 
النساك يشىعور حقیقی بالتنسك والتأمل ء 
كما ينتشر استعمال زخرفة الثدى فى اللامح 
الأفقية على المذابح والقواثم » ويبدو آنها لا تمن 
بصلة الى تقاليد الفن الهندى ٠‏ والمناظر الصغرة 
عادة حيه وقيمة لا تكشف عنه من حضارة ماديةء 
فاحمد المناظر يبين رجلين يلعبان البولو ٠‏ 
وأشكال الآلهة » رغم أن موضوعها له أصل 
هندى » الا آله يبين قدرة واضحة على معالجتها 
بطريقة محلية تماما ٠‏ وفى كل فن تراكيو 
توجد دلاشل على اسلوب اندونیسی ریما یرجع 
الى تاثرات جاوية ٠‏ وهى واضحة جدا قى 
الممارة المعاصرة مثلما فى ميسون )١ -١(‏ : 
ولكن من المحتمل أيضا أن يكون مصدر هذا 
الاسلوب اتصال اندونیسی اوسع منذ إن كانت 
شام تنتمى الى المجموعة الأندونيسية ٠‏ 
الترببة Trepanning or Trephining‏ 

التربنة عملية جراحية يزال فيها جزء من 
عظمة الحمجمة » وقد أجريت هذه العملية قى 
العصور النيوليثية بقطع قطعة العظم بواسطة 
مشرط من الظران لاحداث ثقب مستدير مكانها › 
ومن الغريب أن المريض لم يمت فى كل اللات ء 
اذ وجد فى حالة واحدة على الأقل أن مكان التربئة 
قد التأم آثثاء حياة المريض ٠‏ 


Tardenoisian ةılaiرت‎ 


وجدت الحضارة الميزوليثية فى اسبانيا 
وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وجنوب الانيا 


ووسطها وبولندة وروسيا » ومن المحتمل أن 
الذین آدخلوها الى أوروبا هم قبائل من شمال 
أفريقياء وهى تتميز باستعمال أدوات مكروليثية 
لھا أشکال هندسية موحده › وفى بریطانيا کانت 
الأدوات الحجرية التردنواسية نوعين › مما يدل 
على وصول موجتین » تضمنت الأولى شفرات 
صغيرة ذات نسب منتظمة › بينما تضمنت الثانية 
أدوات مكروليتية هندسية ذات أشكال منغظمة 
مدل معين منحرف وهلال ومثلث ٠‏ وهذه الأدوات 
المكروليثية كانت دون ریب تركب - اذ عثر على 
أداة مثلثة مغروسة فى فقريات هيكل تردنواسى 
فى جزيرة تفيك جنوب شرق بریتانی » توحی 
بأتها كانت مستصملة كرأس سهم ء 

Tessera تر‎ 


تعنى اما مكمبات صغيرة تستخدم فى صنع 
الفسيفساء ء واما مريعا صغيرا من العظم أو الطر 
وما الى ذلك يستخدم كشارة أو بطاقة ٠‏ 


Air Photog rapط,‎ : تصویر جوی‎ 


اذا حدلت تغييرات فى التربة أو قلبت 
أجزاؤها فى بقعة ما » فاه لن يمكن اطلاقا 
اعادتها الى حالتها الأول » غير آنه بعد قرون 
ستترعرع النباتات فوق هذه البقعة بطريقة 
تخالف ترعرعها فى الأجزاء الأخرى » واذا فحصة 
باطن التربة بعناية فاننا سنجد لهذه اليقعة 
مظهرا داخليا يخالف مظهر بقية الأجزاء ٠‏ 

وقد عرف علماء الآثار هذه الحقيقة منذ وقت 
طويل » وكانوا داثما يبحثون بكل دقة عبن آية 
علامات تدل على حدوث تغيرات فى باطن التربة › 
عالمين أن هذه الملامات انما تدل على سايق 
استقطانها ٠‏ ولم يفطن الأثريون الى أن مثل هذه 
العلامات يمكن التعرف عليها عن طريق الصور 
المأخوذة لهذه المنطقة من الجو ٠‏ وقد لفت رجال 
السلاح الجوى البريطانى نظر كروفورد الذى 
كان فى ذلك الحين ضابطا آثريا بادارة المساحة 
التفصيلية البريطانية الى صورة فوتوغرافية 
جوية بها دلاشل لا يعتريها شك عن سکنى 
الانسان فى بعض المواقع القديمة ٠‏ وكان هن 
بين الكتشفات الآولى التى تحققت بهذه الوسيلة 


٠۹۴  ةعوسوملا‎ 


شارع عریض فی ستون هنج لم یکن معروفا 
اطلاقا من قبل » كما يرجع الفضل فى الكشف 
عن وود هنج الى التصوير الجوى ٠‏ 


ويستخدم الأثريون طريقتين رئيسيتين فى 
التصوير الجوى للكشف عن المواقع القديمة 
احداهما التصوير الرآسى والأخرى التصوير 
المائل ۰ 

فمثلا ٠‏ اذا حفر أخدود أو قناة فى منطقة 
جيرية » فان مثل هذا المفر ستدلعليه فى التصوير 
الجوى الرأسى نباشات نمت فيه بعد آن مللء 
بالأتربة بمثات السنين ٠‏ ولا كانت التربة 
أرطب فى مكان حفر الأخدود » فان الزرع سينمو 
بقوة آكثر فى هذا المكان ٠‏ ومن ثم يظهر فى 
الصورة الجوية على شكل بقعة قاتمة اللون ٠‏ 

آما الصور التى تؤخذ بطريقة التصوير الجوى 
الماثل بيئما تكون الشمس عمودية › فتبين ء على 
وجه الخال » وجود خطوط مشل خطوط تقسيم 
الحقول الكلتية وذلك عن طريق الظل الذى ينكسر 
عنها ٠‏ وتظهر هذه الخطوط أحيانا للانسان وهو 
على سطع الآرض عندما تكون الشمس مائلة جدا 
بحیث ینکسر عنها ظل عریض » غير آنه لا یمکن 
التعرف على هذه الخطوط فى الغالب الا عن 
طريق التصوير الجوى ٠‏ وبواسطة مثل هذه 
الصور الجوية يمكن توقيع هذه الحقول وعمل 
خرائط حتی للمعروف متها سرع کشرا مما پمکن 
عمله عن طریق المسح الآرض ٠‏ 
قل اثرى 1٥1‏ 

التل الأثرى حو تل مرتفع يحدد موقع مدينة 
قديمة ٠‏ ويتكون نتيجة بناء مساكن جديدة من 
اللبن فوق أطلال إلبيوت السابقة ٠‏ وفى راس 
شمرا يبلغ ارتفاع التل ٦۲‏ قدما ( حوالى ۲١‏ 
مترا) ۰ ۲۲ قدما منها تغطى الفترة من ٠٠٠١‏ الى 
+0۰ قم 0 
تل عطشسانة 

بقع تل عطشانة فى سهل العمق على الضغة 
الشرقية لنهر العامى شال الحدود الحديثة بين 
سوريا وولاية حاتاى التركية ( مقاطعة من 
الامبراطورية التركية ) ٠‏ 
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Tell Atchana 


وفى العصور القديمة كانت المدينة تسيطر على 
تقاطع طریقین تجاریین ھامین کانت تمر علیھما 
منتجات وسلع عديدة تدخل الشرق الأوسط من 
آورويا والأناض-ول » وجزر بحر ايجة والبحر 
الآبيض المتوسط > وکان حم مصادر ثروتها 
تصدير خشب الأرز الذى كان بقطع من على 
منحدراته جبال أمانوس الى الشسمال -الغربى 
منها ۰ 

وبين ۷ و ۱۹٤٩۹‏ قضی سیر لیونارد وول 
ستة مواسم فى أعمال التنقيب فى تل عطشانة 
لحساب المتحف البريطانى وقد ميز سبع عشرة 
طبقة سكنية» مرقمة ١‏ ۱۷ من أعلى الى أسفل ٠‏ 
ولا كانت الطبقة ١۷‏ تقع تحت منسوب المياه لم 
يعرف الا القليل عن السكنات الأول » سوى أن 
آهلها كانوا من أوائل ن استعملوا البرونز 
وأدخلوا صناعة الفخار على العجلة التى لم تعرف 
خارج العمق » ويبدو آنهم استولوا بالقوة على 
أراضى السكان إلذين كانوا بالمنطقة والذين كانوا 
يستعملون فخارا يدعى باسم الموقع الفلسطيلى 
خربة كراك ٠‏ وربما كان يوجد منذ البداية معبد 
فى عطشسانة » وقد أصبح هذا العبد فى إلطبقة 
٩‏ مبنی ضخما له فناء یحتوی على مدبح لړق 
القرابین» ومبنی على شكل مصطبة له باب وهمی» 
وكان جزء من هذه المصطبة يغطى بثرا مكسوة 
جسرانها باللبن ومملوءة » والطقوس الدينية الثى 
أوحت بهذه الخصائص غير معروفة ٠‏ 

والى الطبقة ۲ ینتمی القصر الأول ٠‏ وهو 
يتميز بصف من أعمدة مستديرة من اللبن » 
فريدة فى نوعها من الناحية المعمارية فى سوريا 
فی هذا التاریخ ( ۲۷۰۰ ۲۴٣۰‏ ق ٥م‏ ۰ ) ۰ 
ومما لا شك فيه انها نقلت من معبد مماثل فی 
بلاد الرافدين مثل ذلك المعبد الموجود فى قصر 
من الأسرة المبكرة فى كيش * وقد عثر فى القصر 
والمعبد اللذين وجدا فى الطبقة ۷ على الوثائق 
المسمارية الأولى التى بينت لنا أن المدينة كانت 
تسمی الالاځ» وكانت تتبع مملكة يمخد الأموريةء 
التی کانت عاصہتھا حلب ٭ وکان باریم لیم 
وهو معاصر لحم‌ورابی البابلى » آقوى ملوك پمخد 
خلال هذا العصر ٠‏ وفى الغالب حكم من الالاخ 
اذ کانت البلد تتباهی بقصر ذى تضميم متقن ۲ 
کما کانت توجد بها قلعة محصنة تحصينا قويا 


ويوابة رئيسية » وقد وجدت فى القصر آفرسكات 
ملونة تشبه من الناحية الفنية تلك الأفرسكات 
التى وجمدت فى قصر منوس فى كنوسوس 
ولكنها أقدم منها بقرن من الزمان ٠‏ 

ويعد أن دمر مورشيليش الأول ملك الميثيين 
حلب دخلت الالاخ فى فترة كانت فيها تابءة 
لمصر ثم للحوريين على التوالى ٠‏ وآهم وثيقة من 
هذه الأزمنة هى تاریخ حياة الملك ايدريمى 
المنقوشة على تمثاله الذى عثر عليه تحت أرضية 
ملحق معبد من الطبقة الأولى ٠‏ وبعد الهزيمة 
التی منی بها الحوریون على يد شوبليوليوماش 
الحیثٹی » صارت لالاح مر کزا حربیا قویا 
للحیشیین» ولکن بعد موت شو بیلولیوماش حدثت 
ثورة أحرقت اثناءها المعابد المحيثية من طراز 
هيلان من الطبقة ۲ › وقد تم تشييد نظام دفاعى 
جديد بعد اعادة النظام الطبقة ۲ ) ٠‏ وفى هذا 
العصر ظهر فخار عطشانة وهو نوع محلى من 
فخار نوزی » وتوجد عليه زخرفة ملونة من 
الازهار يبدو أنها منقولة من الزخرفة الكريتية 
الأاسبق ٠‏ وقبيل نهاية الطبقة الأولى ثارت الالاخ 
مرة أخرى » ولكن بعد فترة قصيرة من الاستقلال 
دمرتها شعوب البحار فی ۱۱۹٤‏ ق٠‏ م٠‏ ( انظر 
اللوحات ۱۴۰ » ۱۴۳۸ ) ۰ 


Tell el صد٣ تل العمارنة‎ 


بتكون من مجموعة من أطلال القصور والبيوت 
ومقابر صخرية فى مصر العليا › بالقرب من 
الضفة اأشرقية للنيل » حوالى ٠۹١‏ ميلا جنوبى 
القاهرة 


ومدينة اخناتون الخربة بناها امنحتب الرابع 
فى ٠۴٠١‏ ق ٠م‏ ' لتكون عاصمة جديدة 
لامبراطوريته بدلا من طيبة » عندما كرس نفسه 
لعبادة الشمس وغير اسمه الى اخناتون ٠‏ وعند 
موته عاد البلاط الى طبسة وبدذلك صارت آخت 
أتون خاوية بعد انقضاء خمسين سنة فقط على 
بناثها ٠‏ ویمكننا حتى الآن تتبع خطوط شوارعها 
وتصمیمات دیوتها ۰ وأهم آثارها : القصر 
الملكى ودار المحفوظات ٠‏ ولم يبق من المعبد 
الا جزه صغير ٠‏ وقد عثر فى القصر على اربع 
أرضيات من اللاط الملون وجدحا سر فليندرز 


پتری فی سغة ٠١ ١‏ وعثر فى دار المحفوظات 
على ٠١‏ لوح من الطين مكتوبة بالخط المسمارى٠‏ 
وهی مراسلات ووثائیق موجهة ال اخناتون وال 
أبيه من الملوك والحكام المجاورين » وقد اتضحت 
أهميتها العظمى فى اعادة كتابة تاريخ هذا 
العصر “٠‏ 

وفى جوانب التلال الشرقية نقرت مجموعتان 
من مقابر هذا العصر » وأهمها مقبرة مرى - رع » 
الكاهن الأعظب لاله الشمس ٠‏ وفيما بعد اتخذ 
الأقباط من هذه المقابر مساكن لهم كما حولوا 
احدى حذه المقار الى كنيسة ٠‏ وفى أحد الأبنية 
امروف باسم « بيت المئال » ٠‏ عثر على سلسلة 
من الأقنعة الآخوذة لوجوه موتى ووجوه أحياء ٠‏ 
كما عثر أيضا فى هذا البيث على رآس الملكة 
فر تيثى المشهور من المجر اللون والذى یوضع 
النزعة الجديدة نحو الحرية » ومذحب الطبيعة 
فی الفن الذی نادی به اخناتون » ولکن سرعان 
ما تغلبت عليه التقاليد الجامدة القديمة ٠‏ 
îت3şın Amulet‏ 


هى شىء يعتقد مقتنيه آن له القوة على درء 
الشر وايعاد السوء * وكانت التمائم فی بادیء 
الأمر آشياء طبيعية حسب البعض أن لها خواص 
سحرية » ومن أمثلة هذه التمائم الأحجار الثمينة 
أو نصف الثمينة أو قطعة غير مشكلة من الحخشب 
أو الصخر يمكن آن يرى فيها الشخص شكل آحد 
المعبودات أو صورة حيوان ٠‏ ومن هشا جاءعت 
الخطوة التالية وهى نحت أو تشكيل شىء عن 
قصد ليكون سورة صريحة لشىء من المعتقد أنه 
يمثلك قوة لدرء الشر عن صاحبها أو لجلب 
الحظ له ٠‏ وبعد اختراع الكتابة صارت التميمة 
مثل تعويذة تكتب على ورقة توضع فى حجاب 
على شكل دلاية ‏ 


تن¿ Tee‏ 
انظر لاتن ٠‏ 
توت عن آهون › مقبرة Tıtanıkhaı1n‏ 


دصة ۹ هوارد کاراتر ٤‏ انقب فی مقبرة توت 
عنخ آمون اكتشافه فيقول : « كنا نستع لغادرة 
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وادى الملوك وتجربة حظنا فى مكان آخر > 
وعندئذ ما كدنا نضرب الأرض بمعاولنا فى آخر 
جهد ميثوس منه حتى حققنا اكتشافا يفوق 
بمراحل كل ما تصورته أحلامنا البعيدة » ٠‏ 
وكان أول دليل لكان المقبرة هو بضع درجات 
قدت فى الصخر ٠‏ وبعد عشر سنوات من البحث 
کوقیء کارتر ومموله لورد کرنافون ۰ ویستمر 
کارتر فی قصته « بیدین مرتعشتین فتحت فتحة 
صغيرة فى الركن الأيسر ( فى باب القبرة ) وقد 
تبي من الجس فى المسافة المظلمة الشاغرة 
خلف الباب » بقدر ما يستطيع القضيب الحديد 
الوصول ء أن كل ما فى الداخل كان فارغا > 
وليس مملوء! ( بالرديم ) مثل الممر الذى فرغنا 
من تنظيفه توا ٠‏ وفى أول الأمر لم أستطع أن أري 
شيا » والهواء الساخن جعل شعلة الشمعة 
ترفرف » ولکن ما هی الا لحظات ؛ فبمجرد آن 
تعودت عیتای عل الضوء ۽ بدت تفاصیل 
ما بداحل الغرفة تظهر ببطء وسط الضباب » 
حیوانات غریبة » تماثیل وذهب - فی کل ومیض 
الذهب » ٠‏ 

كان كارتر ينظر فى الغرفة الأولى فقط من 
المقبرة حيث كانت تتراكم كل الأمتعة الشخصية 
للملك التى يحتاجها فى العالم الآخر ٠‏ وقد دخل 
اللصوص المقبرة بعد فترة وجيزة من الدفن » 
وآثناء بحثهم عا يمکن آن پآخذوه پسهولة 
قلبوا کل شیء راسا على عقب ۰ وقد حاول موظفو 
الجبانة اعادة ترتيب الحجرة والمحافظة على 
المقبرة من سرقات جديدة ۰ ولم تلہس آى أيد 
اخری آختام الہاب حتی نزعها کارتر فی نوفمیر 
سنة ٠ ۱۹۲١‏ مشل هذا الكنز الدفين لم يعرف 
له مثيل فى تاريخ الآثار المصرية ٠‏ وقد أثار هذا 
الشف اهتماما کیرا لدی الجمهور . 

ولمدة عشرة آشهر انهمك كارتر ومساعدوه » 
کان من بینهم رسامون وکیماویون ماهرون من 
مصر وأمريكا ٠‏ عملوا فى الرسم والتصوير 
والمحافظة على آلاف القطع التى وجدت فى هذه 
الحجرة التى تعرف باسم الغرفة الخارجية ٠‏ 
وبها عربات الملك وسلاحه وآثاث مغشی بالذحب 
ومطعم بالعاج والزجاج الملون » وعلب الجواهر 
والملابس مكومة فوق بعضها ٠‏ وصورة للملك 
مع زوجته عثخ - اس ان - آمون قزین ظهر 
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العرش الذهبى ٠‏ وقد صور توت عنخ أمون 
جالسا دون اکتراث على عرش آخر پینما تقوم 
اللكة دهان كتفه بالزيت بينهما صور قرص 
الشمس » وتنتهى أشسعته بايد السانية رمز 
عبادة آتون التی کان پمارسها اخناتون » امنحتب 
الرابع » فى عاصمته تل الصمارنة ٠‏ فهذا العرش. 
بنتمی ال أزمان العمارنة » والملك « آى » الذى 
تول دفن توت عئخ آمون لم يمع هذا الرمز 
الهرطقى ٠‏ 

وييدو أن الصيد كان رياضة اللك المفضلة ٠‏ 
وقد وجد قوسه المحلى برؤوس تسعة من 
الخارجية » كما نرى صورة الملك وبصحبته 
الملكة يصيد الطير ويقف الى جانبه شيل أسد ٠‏ 
وبسالته فى الحرب كانت أيضا موضوعا 
للزخرفة دائم الاستعمال » وان كان يشك فى 
أن الملك قد خرج من مصر اطلاقا ٠‏ وعلى العموم 
فمناظر الانتصارات هى الزينة التقليدية للأمتمة 
والتسحف الملكية ٠‏ وقد اختار اخناتون مناظر 
معارك خيالية لتزيين صناديقه وأسلحته ٠‏ 

وبنهاية شهر فبراير سنة ۱۹۲۲۳ كان قد تم 
تنظيف الغرفة الحارجية هما كان بها من أشياء ٠‏ 
ثم بدا آخیرا اجراء ما کان مجلا منذ وقت طويل 
وهو فتح الباب المؤدى الى غرفة الدفن ٠‏ وقد 
وصف كارتر آول نظرة فيها بالعبارات الآتية : 
« على بعد ياردة واحدة ( متر ) من الباب ء وبقدر 
ما يستطيع المرء أن يرى » يحجب مدخل الغرفة » 
ما يبدو حسب کل الظواعر آنه حائط مصمت 
من الذهب › ٠‏ 


الجانب الخارجی للمقاصر التى تحتوی عل 
التابوت الحجرى والمومياء » وكان منقوشا عل 
الغشاء الذهبى للمقصورة النصوص والرموز 
السحرية التى يحتاجها توت عنخ مون لحماية 
نفسه فى رحلته خلال المالم السفلى ٠‏ وفى 
الغرفة الخارجية يضع المودعون الحاجات الخاصة 
بالحياة اليومية التى سوف يحتاجها الملك عندما 
يصل لنهاية رحلته » وفى غرفة الدفن وبين 
جدران المقاصير حول التابوت الحجرى وضعت 
الأشياء السحرية التي سوف يحتاجها آثناء 


الرحلة ٠‏ وقد رقدت سيعة مجاديف سجر ية 
جامزة لتصديته عبر مياه الصالم السفلى » 
ومصاپيح منحوتة من الحجر الجيرى الشفاف » 
ولها مساند نحتت بكل رقة فى صورة سيقان 
اللوتس » أعدت لتضىء طريقه ٠‏ والبوق الفضى 
النى ريما كان يحمل آمامه عند استعراضه 
لجيوشه وجد راقدا الى جانب المقصورة ° وأوان 
من العطور والدهون نحتت فى صور رقيقة كانت 
معدة لاستعمال الملك ٠‏ وأربع مقاصير كانت 
تغطى التابوت > وعنشما رفع الغطاء : « وآهة 
اعجاب خرچت من شفاهنا ۰۰ فتابوت ذهبی 
لليلك الشاب من أبدع ما آخرجه الصانع كان 
يبلا داخل التابوت الحجرى » ٠‏ وعلى حاجبه 
وضح اكليل صغير من الأزهار » ريبما هدية من 
ملكته ۰ 


ثم أعيد غلق المعبرة وأجلت عملية فتح 
التوابيت التى تحتوى على المومياء حتى نوفمبر 
سنة ۱۹۲٤‏ ۰ء 


وكانت تغطى الجسم ثلاثة توابيت » كل منها 
مغشى بالذهب ومطعم بالزجاج الملون الذى يصور 
(لالهات الحامية ٠‏ ولكن التابوت الثالث الداخلى 
كان مصنوعا من الذحب الخالص ء٠‏ وكل تابوت 
يشبه صورة وجه الملك مصورا فى هيثة الاله 
آوزیر * والغطاه الداخل کان قناعا پالحجم 
الطبيعى » موضوعا فوق الراس والكتفين 
ومصنوعا من الذهب الملطروق ٠‏ وقد وضعت على 
كفن الومياء لويحات تقشت عليها تعويذات 
الآلهة التى تدتظره قى العالم السفلى » « روحك 
تعيش › عروقك متينة ٠‏ آنت تستنشق الهواء 
وتخرج کاله ۰۰ یا آوزیر عنځ آمون » ۰ 


وداخل اللفاثف وجد كثير من الأمتعة 
الشخصية للملك كل منها مرتبط بدور دينى 
أو سياسى : تاجه » عقود من الجواهر » تمأتم 
مصثوعة من أحجار نصف كريمة » خنجره 
الذهبى المزدان بمناظر الصيد » وخنجره الحديدى 
داخل غمده الذحبی » وهو پعتبر کنزا فی عصر 
كان النحاس والبروثز ابائه هما أسصلكد المعادن 
المعروفة » وخواقم » وأساور » وصدريات فى 
صور رموز الخلود أو آلهة والهات مصر › وقطم 


ذعبية كانت تستعمل فى بعض الطقوس كذيول 
متصلة ببعض الأحزمة الذهبية › وعلى أقدامه 
كان ينتعل صندلا مصنوعا من الصفائح الذهبية 
ومنقوشا ليشبه الشسغل المجدول ٠‏ وبعد 
ما درسست المومياء اللكية دراسة دقيقة يمعرفة 
المؤرخين والكيماويين » أعيدت الى غرفة الدفن 
وفى ذلك الكان استقرت حتى الآن ٠‏ 


وکانت لاتزال توجد غرفتان آخریان فى حاجة 
الى استكشاف : احداهما كانت غرفة الكنوز ء 
التى رآها المنقبون عندما دخلوا غرفة الدفن 
ولکنهم غطوا بابها بالاخشاب پیشما کانوا 
مشغولين بالمقاصير والتوابيت » والغرفة الأخرى 
تخرج من الغرفة الخارجية وكانت تحتوى عل 
آثاثت آكثر والممتلكات الشخصية لليلك ٠‏ 


وکان يحمی مدخل غرفة الکنز تمثال آنوبيس 
الرابض فوق اووس مغشی پالذھپ ومرتکزا عل 
عمودين طويلين لحمله مصنوعين من الخشب ٠‏ 
والغرض من هذه الخرفة كان لحفظ المقصورة 
الذهبية الكبيرة التى تحوی صiندوق‏ الأوا نی 
الكانوبية “٠‏ وكانت المقصورة أمام مدخل الباب » 
وعلى كل جانب من جوانب المقصورة تمائيل 
للالهات الأربم ايزيس ونفتيس ونايت وسلقت . 
وقد بسطن آذرعهن لحماية صندوق الآحشاء 
الذى نقشت عليه نفس الالهات الأربع ٠‏ 


ووجدت تماثيل صغيرة مغشاة بالذهب تمثل 
الملك يؤدى طقوسا خاصة بقصة حررس 
وأساطر خاصة بالحياة فى العالم الآخر » وتماثيل 
صغيرة لعمدد من الآلهة المصرية كل منها له قوة 
سحرية تسساعد الملك فى حياته الثانية ٠‏ كما 
وجدت نماذج مراكب للانتقال بها » ونماذج 
لصناعة الخبز والجعة لتوفير وسائل صنع 
الآأخرى التى وضعت فى المقبرة ٠‏ وقد وجد 
اللصوص طريقهم الى هذه الغرفة وسرقوا 
صناديق الجواهر المصنوعة من الخشب والعاج 
الرقيقة » ولكن تقريبا نصف الكنوز قد نجت من 
عبثهم ٠‏ وعدد كبر من تماثيل الأوشابتى للمنك 
موضوعة داخل صناديق كانت مخزنة فى هذه 
الغرفة وفى الغرفة الملحقة . 


۱۹۷ 


وضمن الأشياء التى عثر عليها فى المقبرة 
والتى لها دلالة إنسانية عظيمة بقايا محنطة 
لطفلین حدیثین بعتقد آنهما طفلان لتوت عنخ آمون 
وعتخ ‏ اس - ان آمون ٠‏ وكذلك خصلة من 
شعر للملكة تى › زوجة أمنحتب الثالث وجادهة 
عنخ س اس - ان آمون e‏ والخصلة كانت 
محفوظة فی تابوت صغر داخل ثلاثة توابیت 
خشبية صغيرة » ومعها تمشال ذهبى للملك 
أمنحتب الثالث ٠‏ 

وفى الغرغة الاخيرة التى دخلها المنقبون فى 
الموسم الخامس لم تكن هساك ية محاولة من 
جانب موظفى الجيانة لاعادة ترتيبها - حتى ان 
بصمات أقدام اللصوص كانت لا تزال واضحة 
على جراب قوس * والغرفة كما يسميها المنقبون 
باللحق کانت مخز نا للدمرن والزیوت والخمودر 
والأطعمة ٠‏ وبين خليط آكوام السلال والأوانى 
الملقاة على الآرض يقوم كرس العمرش ومسند 
آقدام الملك ۰ وعلى ظهږ کرس العرش کان رمز 
عبادة آتون » مصورا بالبارز بالفيانس والزجاج 
والأحجار الملونة على خلفية ذعبية ٠‏ وصنعت 
القاعدة من الأبنوس المطعم بالعاج ٠‏ ومسند 
الأرجل المصنوع من الخشب مكسو بطبقة من 
الفيانس المزجج ذى لون بنفسجى ومطعم بصور 

ولا کانت المقبرة ليست فقط أصغر من مقابر 
كل الملوك السابقين بل أيضا أصغر من أن 
تتسع جيدا لبعض قطع أثاثها ( مثل المقاصير 
مثلا ) » اقترح البعض أن توت عنخ آمون ریما 
کان قد اعتزم بناء مقبرة أكبر ولکنه توفی قبل 
أن يتم هذا العمل ٠‏ ومن ناحية التصميم فهذه 
المقبرة تشبه مقبرة اخناتون بالعمارنة على خلاف 
المابر الملكية الأخرى من نفس العصر بطيبة ء 
فالجدران باستثناء غرفة التابوت كات خالية 
من النقوش ٠‏ ولا تقل غرابة عن ذلك فى المقبرة 
للكية الموضوعات المختارة لزينة جدران المقبرة 
وهی تبين مومياء الك داخل تابوت موضوع 
داخل مقصورتين محمولتين على زحافة يجرها اثنا 
عشر رجلا من رجال البلاط » وطقس فتح الفم 
الذى بقوم بتآديته خليفته الملك « آی »› عل توت 
عنخ آمون الأضور فى صورته الأوزيرية > تم 
نرى الملك فى حضرة الالهة نوت › ثم الملك متبوعا 


۱۹۸ 


بالكا ( القرين ) فى حضرة أوزير ٠‏ وعلى الحائط 
المجاور يوجد منظران : الأول يبين وصول اله 
الشمس الى العالم السفلى والثانى وبين الملك فى 
حضرة الالهة حتحور والاله آنوبيس ٠‏ 


ومقبرة د آى » لها زخرفة تشيه هذه الزخرفة 
شبها شدیدا » وکلتا المقبر ٹین تشت ركان فى هذه 
الخاصة الفريدة لكونهما المقبرتين اللكيتي 
الوحيدتين اللتين تحويان مناظر » مشل نقل 
المومياءء ليست لها صبغة دينية بالمعنى الصحيح٠‏ 
وفى هذه الظاهرة تشسبهان مقابر الأفراد التى 
ترجع الى نفس العصر ٠‏ كما تأثر اسلوبهما تاثرا 
كبيرا بالأساليب الفنية لعصر العمارنة ٠‏ 


ورہما کان توت عنخ آمون قد أعد لنفسه 
المقبرة الصخرية الضخمة التى تقع بالقرب من 
مقبرة أمنحتب الشالث ٠‏ ولكنه توفى قبل 
استكمالها » فدفنه ١‏ آى » فى هذه المقبرة 
الصغيرة الت کان قد تم حفرحا للأمر « آى » . 
ولکن لم یکن رسمها قد تم » ثم دفن آی فیما 
بعد فى المقبرة التى بدأحا توت عنخ آمون والتى 
لقيت نفس مصير كل المقابر الملكية الأخرى ٠‏ 


وترجع أحمية مقبرة توت عنخ آمون الى كونها 
المعبرة الملكية الوحيدة التى وجدت سليمة » ولم 
يحدث قبل ذلك قط أن استطاع الأثريون أن 
يروا كل الجهاز الجنازى للك مجموعا معا . 
على الرغم من أن كثيرا من المقابر الملكية قد تم 
استکشسافها »> كما أمكن هثنا أن نری نماذج 
تمثل مناظر موصوفة فى النصوص الدينية ٠‏ 
وعلى العموم لم يعثر على أية مادة مكتوبة جديدة 
أو على أية وثيقة تاريخية تساعد على توضيع هذه 
الفترة من التاريخ ۰ 


(انظر اللوحة الملونة ۷١‏ واللوحة ٠٤١‏ ) . 


توتوناك » حضارة 
انظر المكسيك ٠‏ 


"Totonac culture 


Tuxtla Statuette aun « anكgت‎ 
٠ انظر المكسيك‎ 


Taula تولا‎ 


انظر منوركا » الأطلال الميجاليئية ٠‏ 


Tumbian culture ةرlضغج‎ < تومي‎ 


(نظر سانجوان ۰ 
تون - ھوانچ Tun-huaı£E‏ 


هذه الواحة التى تقع الى الغرب هن سو - شو 
فى كانسو » الصين » كانت لقرون عديدة علي 
راس طريقين من الطرق الرئيسية لتجارة 
آوراسیا » ومستودعا لھما أیضا ء كما کانت مرکزا 
عالميا » انتقلت بواسطته آراء عديدة من الغسرپ 
الى الصين ٠‏ ومن خلاله أيضا وصلت منتجات 
الصين وحضارتها الى الغرب ٠‏ وقد كانت مركزا 
للبوذية قبل القرن الخامس الميلادى ( وبعض 
مترجمى النصوص البوذية من أهل هذا الاقليم ) 
واستمرت كذلك حتى القرن إلعاشر › وان کانت 
أهميتها قد أخذت فى الزوال منذ القرن الثامن 
تحت تهديد التبت ٠‏ ويمكن تنكوين قكرة عن 
حجمها مما جاء فى تقرير بأنه فى القرن الخامس 
نقلت « ٠٠٠٠١‏ » عائلة من هذا الاقليم على يد 
جيوش النتصر طوبا الذى جاء من « واى 
الشمالية » ٠‏ وأحم مميزات الاقليم وجود مشات 
الكهوف التى تحتوى على صور ملونة بوذية › 
اشتهرت فی اوروبا عن طریق اعمال بول بلیوت 
Paul Peliot‏ وسیر أوریل شستاین . وتظهر 
فى أقدم هذه الصود تائيرات غريبة قوية من 
الهند ومن الشرق الأوسط »ء ولكن الفنانين 
الصينيي استوعبوا هذه السمات الأجنيبية 
وضبمنوها فى أسلوب محلى سيطر على الفترة 
المخاخرة ء وكان هذا التطور هاما لتاريخ الفن 
البوذى فى الصين ٠‏ والشغل على الحرير 
والخشب وكذلك عل الورق يمتاز يكفاءة فنية 
مرتفعة » ومن الواضح أن مدرسة تون هوانج 
كانت على مستوى رفيح جدا ٠‏ وبالاضافة الى 
الصور الجدارية الصخرية الملونة على طبقة من 
المصيص ٠»‏ وعدد صغير جد|ا منها آفرسك صحيحج 
فقد وجدت فى هذا اكان أيضا كمية من الكتابات 
من كل نوع » وان كانت غالبيتها بوذية » وعدد 
کبیر مس الوثائق التى تلقى ضوءا على الشئون 


المالية والادارية تكون مصدرا كبيرا لعلوماتنا عن 
تاريخ التجارة والنظم السياسية للصين وأواسط 
آسیا 


تilgklaاكg Tiahuarnaco‏ 
انظر برو ۰ 


تيبولوجيا 0108م 1y‏ 


التيبولوجيا هى النهج الذى يستعمله عالم 
الآثار ليتتبع الطريقة التی طور پا تدریجیا 
انسان ما قبل التاريخ آسلحته وآدواته ربطء 
ليجعلها أكثر فاعلية وتأدية لوظيفتها ( أو قد 
يحدث لها أحيانا أن تتدهمور ) ٠‏ وطبيعته 
المحافظة الأصيلة جعلته بحتفظ بسماتها 
الرئيسية من جيل الى جيل » وبذلك تساعد 
عالم الآثار على آن يرتب المشغولات حسب نظام 
تطورها التدريجى ٠‏ 

( انظر علم الآثار ) ٠‏ 
تریس 8د1ry‏ 

هو موقح من عصر ما قبل التاريخ فى 
أرجوليس لكلنامعتھ فى يلاد اليونان » وهي 
حسبه الرواية عاصمة الملوك الأب طوريين 
برویتوس وېرسیوس ویوریسثیوس ۰ وقد قیل 
ان پړویتوس ٣٣٥٥5‏ قد استخدم السیکلوپ 
( وهم عمالقة خرافيون بعين واحدة ) فى السا 
الجدران المشهورة حتى فى أيام هومر » وتتكون 
من كتل ضخمة غير مهذبة من الحجر الجيرى 
ويداخلها حشو من الحجارة الصغرة والأثلب 
( الدبش ) التى أعطت الاسم سيكلوبى لهذا 
النوع من المبانی التى ربما تكون جدران تيرينس 
هى أجمل نموذج لها 

والقصر الميسينى الققام على هذا الموقع قد 
کشف عنه ولا هنریخ شلیمان ثم قام کورت 
مولر Kur Miller‏ باعہال التنقیب 
التكميلية ٠‏ 

وقد دلت أخاديد المجسات على أن الموقع قد 
شغل فى الفترة النيوليثية المتاخرة ٠‏ وقد عثر على 
فخاار كثير من الفشرة الهيلادية المبسكرة 

۱۹۹ 


۲۵٠۰۰ (‏ ۱۹۰۰ قم ) وقد أمکن پواسطته 
تاريخ الأساسات الحجرية والطوپ اللين لبرج 
دائری کبیر لا مثيل له فى حنه الحضارة ء وان 
کان من المحتمل آن یکون مجہرد تطویر بدیع 
للبيوت المستديرة فى أوركوميتوس ٠‏ 


وبعد ۲۰۰۰ ق٠‏ م۰ پوقت قصير کان الموقع 
یشغله على ما یحتبل» مشل آغلب جنوپ الیونان» 
آول تدفق للأقوام ( ویکاد پكون من المؤکد آنهم 
كانوا يتكلمون الاغريقية) الذين كانوا يستعملون 
فخارا رمادیا مصنوعا على الدولابپ أو مصبوبا 
ویعرف پاسم منیانی رماد١ى Grey Minyen‏ 
وهؤلاء الناس کانوا متمسکین فى مساكنهم بأیهاء 
ضيقة خالية من تيارات الهراء يؤّدى اليها رواق 
عند أحد الطرفين الضيقين » ولا يوجد لها منفذ فى 
النهاية المقايلة » وتزود عادة يمدفاة في وسطهاء 
وشكل الحجرة هذا يعرف لدى علماء الآثار 
باسم « مجارون » لأنه شديد الشبه يمجارون 
آو يهو آودسیوس کما وصفه هومر ۰ وکان 
المتيح اعتيار المجارون طرازا شماليا منحدرا من 
آوروبا الوسطی حیث کان شاعا » ولکن يبدو 
الآن أن آقدم آنواعه توجد فى الأناضول ٠‏ 


والقسم الشمالى فقط من الجزء الجنوبى 
المر تفع من التل هو الذى كان مشغولا خلال الفترة 
الهيللادية الوسطى ( ١٠١٠١ ۱۹٠١‏ قم ) ء 
وفى الواتقع لم تبق أية انشاءات من تلك الفترة 
کما لم يبق الا القليل جدا من المبانى من الفترتين 
التاليتين الهيلاديتين المتآخرتين الأولى والغانية 
٤° ۱1۰۰ (‏ ق م) ۰ 


وآقدم قصر ميسينى » ومسقطة الأفقى يبدو 
آنه قد حدد الى درجة كبيرة نظام القصور التاليةء 
لم يسيد الا فى أوائل القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد فقط ٠‏ وبوابة الدخول الضخمة التى 
تحميها آيراج مربعة فى الركن الجنوبى الشرقى 
من التل العلوی تژدی الى جناح خارجی تحیط به 
من على الجانيين مبان ثانوية » ومن هذا الجناح 
تؤدى فتحة البوابة الى فتاء داخلى يه المينى الميكنى 
الرثيسى فى الجهة الشمالية منه ٠‏ ولم يبق من 
تلك المبانى الا الجدار الداخلى ء ولكن لا كان نظام 
هذا المبنى يتفق مع نظام القصر الثالث » يمكننا 
أن نفترض تخطيطا مشابها للجناح السكنى 
۰۰( 


الأقدم ٠‏ والجزء الجنوبى من التبل على الأقل ‏ 
کان پحمیه فعلا حائط ستارة سیکلوبی عظیم 
من التوع الذى يضفى على القلاغ الميسينيه مظهر 
قلاع البارونات اللصوص ٠‏ والقصر الثانى على 
نفس الموقع آرخه کورت مولر حوالی۱۲۰۰ ق۰ م۰ 
ولکن چورج کارو ٤٥۲١‏ ع0۲ قدر آن 
البوابة الجديدة على رأس المنحدرات » المصممة 
على طراز بوابة الأسود المعاصرة فى مسينا ( انظر 
اللوحة ٠١١‏ ) لا يمكإن أن تكون متاخرة عن 
٠‏ ق٠‏ م٠‏ والنصف الجنوبى من التل العلوى 
فد ادخل الان ضمن القصر الاصلĞى‏ »> وسطحت 
على شکل مدرجات حتی تسمح بغرف فاخرة على 
نفس المستوى تقرييا وفوق ضعف المساحة ٠‏ 
والبوابات الداخلية والخارجية الجديدة القاثمة 
على قمة المنحدرات التى شيدت › على ما يحتمل » 
لتسمح للفرسان والعجلات بدخول القصر » 
جلت البوايبات الحصينة فى الجناح الخارجى 
عديمة الفائدة » ولذلك هدعت ولم يبق الا جزء 
بسيط من الينى الحقيقى لهذا القصر » رغم آن 
مور قد تعرف على مرسلتین متاخر تین رقمهہا ۲ آ 
و ۲پ ۰ ولکن بعض چذاذات من آفرسکات بقیت 
من القصر الشانى ٠‏ ومعظم الأطلال الباقية تنتمي 
الى القصر الثالث الذى شيد فى أواثشل القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد وشغل الجزء الأعلى من 
التل » أما الجزء الشمالى فقد ترك خاليا » ولكنه 
أدمج داخل حائط الستارة العظيم من اليناء 
السيكلوبينى » وفى الزاوية الشمالية الغربية 
منه أضيف برج مربع كان يحمى شرفة مقوسة 
طويلة تخفى ميناء هجومية ٠‏ وغرف الخزين 
أضيفت فى الجهة الجنوبية الشرقية ( وهى ذات 
قبو طنفى ) وكذلك عند النهاية الجنوبية ٠‏ وع 
موقع النهاية القوية القديمة فى الجناح الخارجى 
( التى أزالها مهندس القصر الثانى ) شيد مكانها 
الآن مدخل مزدان بالأعمدة ۰ 

والقصر الثالث » مشل القصرين السابقين ٠‏ 
قد تأثر تاثرا قويا بالفن المينوى لكريت » وخاصة 
ی زينته وقی الآنرسكات الملونة 0 واش کال 
الآاساطين الخشبية والأفريزات الزخرفية . 
وما بژکد آن هذا المبنى لم يكن مينويا ء انما 
حو قصر ملك أغريقى » وجود مجارون طويل 
وملىفأة فی وسطه وكذلك الجناح الخصوصى 
المنعزل لحريم البيت الملكي ٠‏ 


وقطع الآفرسك التى حفظت لنا بعضها يبدو 
آنها نسخ نقلت عن آصول آقدم فى كنوسوس » 
مغال ذلك نسخة مصغرة من آفرسك الدرع من 
السلم الكبير لقصر مينوس » وأفرسك مصارع 
الثيران مثل آفرسك كنوسوس» واحدى السيدات 
تحمل هدايا مثبل تلك التى على ممر الموكب فى 
كنوسوس ٠‏ وثمة مواضيع آخرى أيضا > 
لا یوجد ما یمائلها فى الأافریسکات التی بقيت 
من كريت » مغل ذلك الأميران الشابان ( وأحيانا 
یظن آنھما سیدتان بسبب بياض پشرتيهما ) وعربة 
تجرها الخيل ء والصيد المئير لخنزير برى ٠‏ 


وقد نهب القصر ودمر مثل قصر ميسينا حوالل 
۰ ق*ءم۰ ویظن آن هذا یرجح ال وقوع 
أرجوليس فى يد الاغريق الذين يتكلمون الدورية 
والذین برتبطون فی الذكريات الشعبية الاغريقية 
مع عودة أولاد هرقل » غير أن الموقع لم يهجر 
تماما » على کل حال* وقد شید مجارون میسینی 
يشبه ذلك الذی فی کوراکو Korakou‏ 
على أطلال مجارون القصر ( وقد ظن المنقبون 
الالمان نها کانت آساسات معبد اغریقی قدیم ؛ 
ولکن الرآى اليح هو الذى قاله س* وء 
بلیجن ١6۳ء81 W.‏ .€ وعلى العموم فقد كان 
موجودا فی مکان ما بالقرب منه معید اغریقی 
عتيق ء اذ عثر انقب على تاج عمود دورى عتيق 
ورفد ( كسوة ) من التراكوتا لعبد من القرن 
السابع ۰ 


وتيرنس كانت بلدة صخيرة لم تكن لها أهمية 
كبيرة فى القرن السادس ولكنها آسهمت بفرقة 
من ثمانين رجلا لمحاربة الفرس فى معركة بلاتيا 
ھھھاھاP‏ فی ٤۷٩‏ ق۰ م » وفی ٤1۸‏ ق*م ۰ 
دمرها الطاغية أرجوس جارها » كما دمر ميسيناء 
( انظر اللوحة ٠ ) ۱٤٤‏ 


تيليسوس g808نار1‏ 

تبق فى هذا الموقع المینوی فى شمال كريت 
غرب كنوسوس أية بقايا تسبق العصر الينوى 
المتوسط ( حوالی ۲۰۰۰ ۱٥۵۰‏ ق٠‏ م٠‏ ) ۲ 
وان كان من المحتمل آنه کان مستعلا من قبل فى 
الأزمنة المينوية الميكرة ( حوالی ۲٠٠۰ ۲٣۰۰‏ 
قم ) ٠‏ وقد عثر على بقايا عديدة حامة فى هذه 
المنطقة : أجزاء أفرسك من العصر المينوى المتوسط 
بحجم صغیں تبن ملاكمين يتاعيون للملاكمة » 
ودمية طينية منقوشة تنتمى الى فترة متأخرة من 
ذلك العصر » وكذلك تمثال برونز صغير يمثل 
ناسكا مسنا » ومجموعة من مراجل ضخمة بدون 
أرجل من العصر المينوى المتاخر ( حوالی ٠١١١‏ ہہ 
٠‏ قم ) ٠‏ وثمة دلالات على حدوث انقطاع 
فى العمار فى الأزمنة المينوية المتأاخرة » وربا 
كان ذلك نتبجة لنفس الكارثة التى حلت بالعديد 
من المدن الكريتية فى ذلك الوقت ٠‏ وتشسكل 
عظام محروقة من العصر الينوى المتأخر وجدت 
فى هذه المنطقة أول دفنة من نوعها فى كريت ٠‏ 
وربما كانت هذه المقبرة لأجنبى حيث انه لا توجد 
أمثلة أخرى من هذا النوع فى كريت حتى العصر 
اتال ٠‏ 


Teotihuaca21 ڻùl1gڀqiıت‎ 
٠ انظر المكسيكء‎ 
Tule springs : تيول › ابيع‎ 


إانظر آمریکا » الإانسان الأرل فيها 


ث 


ثقب تتریف : 01eط-We6p‏ 
ثقب صرف فی حائثط أو سقف کاحتياط ضد 
الرطوبة ٠‏ 


Tholos Tombs ولوس »> مقابر‎ 


الاصطلاح ثولوس 8ەە1[مط1 ( والجمح 
1) ۰ پستعمل پتسباهل للدلالة على مبنی 
دائرى » وعتد استعماله للمقابر يشير بصفة 
خاصة الى أقبية الدفن الضخمة التى أنششت 
طوال العصر الميسينى ( حوالى ١١٠١١ _ ٠١۸١‏ 
ق٠‏ م ) * وقد تم التنقيب عن حوالى ٠١‏ مقبرة 
فى بلاد اليونان حتى الآن » ولكن لايد أن هناك 
عددا كبيرا من المقابر لم يتم الكشف عنها بعد ٠‏ 
وجميعها دون إستثناء تقريبا تقح فى المنطقة 
الساحلية حيث ازدهرت مراكز الحضارة 
الميسينية ' 

وفى ميسينا يوجد ما لا يقل عن تسعة من تلك 
المقابر وهى تبين بوضوح التطور من بناء مقبى 
متواضع نسبيا من القرن السادس عشر ق٠‏ م الى 
المجاثب الهندسية المنمقة من القرن الرابع عش 
ق٠‏ م المعروفة باسم « كنز أترويوس » ( انظر 
اللوحة الملونة رقم ٠ ) ١١‏ 


وقد نحتت هذه المقابر » كقاعدة عامة في جانب 
التل » ( وفى ميسينا كانت كلها تتبع نفس هذا 


۰۲ 


الأاسلوب دون آى اختلاف ) › ولكن فى بعض 
الحالات بنيت فوق سطع الأرض ( أيوبويا 
Euboe‏ ومسنيا eniaەيع‏ ) › وفى 
مثل واحد فى مسنيا ؛ أنشئت المقبرة فى باطن 
الأرض فى السهل ' وفى ميسينا Mycenae‏ 
كانت تحفر يئر داثرية كبيرة قنزل غائرة فى 
جانب التل ثم پبنی من داخلها قو ذو طنف عل 
هيثة خلية نحل » وطول قطره پساوی ارتفاعه ۰ 
وتقوى جوانب القبو من جميع الجهات بالتراب 
ویرتفع فوقه تل › کما یجب أن تظهر قمته فوق 
سسطح الأرض ٠‏ وكان الدخول الى المقبرة عن 
طریق ممر مکشوف طویل » دروموس 001۵08 
يقع فى خط مستقيم فى جانب التل » والباب 
التذکاری کان ذا عمق کبر جدا ویعلوه عتب ذو 
حجم ضخم لتخفيف ضغط المبنى العلوى الهائل 
على هذه الأعتاب » فالمبانى التى تعلوها كانت 
فارغا يعرف باسم مثلث التخفيف ٠‏ ولكن هذا 
لم يكن طامرا للعيان نظر! لأنه كان مخفيا تحت 
قشرة الكسوة » وقد كانت مزخرفة باتقان فى 
كنز أتريوس ٠‏ ومقاسات هذه المقبرة الأخبرة قد 
تعطينا فكرة عن ضخامة المنشآت المتأآخرة » اذ 
يبلغ قطر مقبرة ثولوس نحو ٤۸‏ قدما » والمدخل 
يبلغ ارتفاعه ۱۸ قدما وعرضه تسعة آقدام ٠‏ 
وکان يحيط به من على الجانبين نصفا عمودين » 
مشكلين بالحفر البارز » ويبلغ وزن العتب 


الداخلى نحو ماثة طن ٠‏ وكانت تكسو جدران 
الدروموس كتل من حجر دستور آلبيرة الحجم 
ویبلغ طوله ۱۲۰ قدا - 


وهذه المقابر كانت أضرحة ملكية تبنى أثتاء 
حياة املك » وعند وفاة أحد أفراد الأسرة المقر بين 
كانت تفتح المقبرة ويعاد غلقها بعد اتمام مراسيم 
الدفن » وباب الماخل كان يبنى ويملا الدروموس 
بالتراب* ورغم ذلك كانت المقابر ظاهرة للعيان٠‏ 
وقد سرقت جلها تقريبا فى العصور القديمة ٠‏ 
والاس-تشناءات الوحيدة هى مقبرة دندره 
Dende‏ ( أرجوليس 8ا0 )A78‏ وروتسى 
Rusi‏ ( مسنیا ) وکلتاھما سرقت جزٹیا › 
ومقبرة صغيرة من القرن السادس عشر 
بالقرب من قصر بيلوس ( مسنيا ) كشف عنها 
فی عام ۱۹٥۷‏ ء ولم یتم نشرها بعد حتی الآن ٠‏ 


ونستطیع أن نحکم من النموذجين المد كورين أولا 
أن الآثاث الجنازى الموضوع فیهما لاب وآنه كان 
فاخرا الى درجة لا يبكن تخيلها ٠‏ 


وأصل مقبرة الثولوس غير مصروف » وثمة 
انشاءات مشابهة من نفس العصر تقريبا معروفة 
فى غرب البحر الأبيض المتوسط ( اسبانيا 
والبرتغال ) وفى الجزر البريطانية ( نيوجرانج 
فى أيرلندة ) مثلا› ولكن الصلة بينها غير واضحة 
وان كان يبدو آنها أصيلة فى اليونان ٠‏ وأقدم 
مقبرة معروفة حتى الآن هى تولوس تحت الأرض 
السادس عشر قبل اليلاد ) ٠‏ 


وربما تكون هذه المقابر قد انحدرت عن المقبرة 
ذات الغرفة التى كانت فى مسنيا أحيانا داثرية 
التصميم وتشيه ثولوس مصغرا ۰ 


¥ 


) ۱۹٥٩ ہ‎ ۱۸۷١ ( چارستانۍ » جون‎ 
John Garstang : 


مثل کئير من الأثريين » آظهر جارستانج منذ 
وقت ميكر حبه لأعمال التنقيب ٠‏ فعندما كان 
فی آکسفورد یدرس الړیاضیات استمرت هوایاته 
للآثار والفلك » فدرس منطقة رومان ريبشسترء 
التی نشر عنھها تقریرا فی ۱۸۹١‏ وكان عمره تسعة 
عشر عاما ٠‏ ثم بعد ذلك باریم سنوات انضم الى 
فلیندرز بترى فى آبيدوس وبذلك بدا حياة طويلة 
فى حقل الآثار المصرية » كما قام بأعمال التنقيب 
أيضا فى العرابة » ومحاسنة » وبيت خلاف » 
وبنی حسن › والکوم الأحمر ( ھیراکو نبولیس )» 
ثم آخیرا فى مروى مدينة الاثيوبيين » من 
۱۹۱١٤ - ۰‏ ۰ء وهذدا الموقع الآخر قد تعرف 
عليه صدیقه العظیم» ۰ھ ° سایسەeر8a‏ .8 A.‏ 
الذى مداه آيضا الى آثار ترکیا ٠‏ 
وجغرافية بلاد الحيثيين كانت احدى الموضوعات 
التى احتم بها مدى الحياة ٠‏ وفى سنة ۱۹١۰۷‏ 
زار جارستانج آعمال التنقيب الالمانبية فى 
بوغازکوی تحت اشراف هوجو ونکلر 0ع۴u‏ 
ineke‏ ۰ وسین کان هنال شاهد اکتشاف 
الألواح المسمارية التى دون عليها نص المعاهدة 
التى عقدت بين الملك الحیثی خاتوشيیليش 
الثالث ورمسيس الشانى ملك مصر فى ٠١١١‏ 
قم * 


“4 


C 


وقد استطاع هذا المتحمس النادر أن يحافظ 
على اهتمامه فى ميادين عديدة من البحث فى 
نفس الوقت ۰ وهکذا استطاع آن يطبق خبرته 
السابقةء التى اكتسبها من العمل مع بترى حين 
ابتكر النظضام الجديد للتأريخ بواسطة تتام 
الفخار والتى كانت محل اختيار فى فلسطين › 
بوسائل مختلفة وفى أماكن عدیدة ۰ وفی رحلته 
فى سهل قيليقية والمناطق القريبة فى سببنة 
۷ وجه عنایته الي ساکسه جوزی حیٹث 
کشفت آعہال التنقیب اپان موسمین ( ۱۹۰۸ › 
١‏ ) عن آثار حيثية وطبقات ٠‏ والمراحل' 
الميكرة من مدنية الشرق الأدنى وحضارته كانت 
دائما تسحره » فلما توقفت اعمال التنقيب عن 
الآثار فى تركيا بسبب الحرب العالمية الأولى ‏ 
قبل جارستانج فورا الفرص الجديدة المتاحة له 
عندما وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطانى 
عام ۱۹۱٩‏ ۰ وکان هو المرشح البارز لکل من 
وظيفة مدير للمدرسة الانجليزية الجديدة 
للآثار ووظيفة أول مدير لمصالحة الآثار فى 
القدس »› وهو مركز استمر يشغله حتی عام 
1 *°۰ 


واپان هذه الفترة استطاع آن يضع مخطط 
باستکشافات سطحية منظية شملت منطقة 
عسقلون * وفى ستة ۱۹۲۸ بمساعدة الاعانات 
التی کان یجتذبها حماسه داثما » قام فحص 


المواقع المتعلقة بدخول الاسراثيليين كنعان ٠‏ وهو 
من المواضيع التى تجذب اعتمام كثير من علماء 
التوراة ٠وأثناء‏ هذا المسح قام بفحص تل القاض ٠‏ 
وهو موقع حاصور التى ورد اسمها فى التوراة › 
وهو تل ضخم من الأطلال » وقد حدد المدينة 
الخارجية على أنها معسكر همكسوس ٠‏ ونظرا 
أحدم وجود فخار من النوع الميسينى استنتج أن 
الاحتلال الاسرائيلى لا يمكن آن يتاخر تاريخه عن 
۰۰ قم ۰ وکان هذا پېدو متفقا مع 
اکتشافاته فی آریحا » حیث بدا العمل فی ۱۹٩۳۰‏ 
وقد جمح نتاثج سنوات من البحث والتفكير فى 
کتابه « يشوع وldaallةJudges Joshua anû‏ « 
( ۱۹۱۱ ) وقد ظل هذا الكتاب منجم معلومات › 
رغم آن استنتاجاته الزمنية لابد من اعادة النظر 
فيها على ضوء أعمال التنقيب المحديثة فى حاصورء 


وأشھر اعمال چارستانج کائت فی اریحا حیثٹ 
قام باعمال تنقیب مدها بالمال سیر شاراز 
مارسستون وغيره من المهتمين بالمواقح التى لها 
علاقة بالتوراۃ من ۱۹۲۰ ہہ ٠ ۱۹۲۳٩۱‏ وقد نقب 
حتى الطبقة النيوليثية بل حتى الطبقات الميكرة 
التى تسبق عصر الفخار » والتى أصبحتمطلوماتنا 
عنها الآن أفضل يفضل أعمال التنقيب التى قام 
المتحف البریطانى باجراثها هناك بین ۱۹۲۰ _ 
۸ تحت اشراف مس کائلین کنیون ۰ وقد 
نسب بعض جدران مهدمة من المدينمة ( أواخر 
القرن الخامس عشر قبل اليلاد) الى عصر هجوم 
يشوع» ولكن حذا التحديد قد أقيم الدليل علىعدم 
صحته من اکتشافات موسم ۱۹٥۲‏ التی بینت آنه 
يجب تأريخها قبل ذلك بثلاثة قرون على الأقل ٠‏ 
ولكن اعادة النظر فى تفسبرات اكتشافات 
جارستانج لا تقلل باية حال من الأحوال من القيمة 
الدائمة لعيله الذى كان ينشر داثما بكل دقة ٠‏ 

ونظرا لتبدل الظروف فى فلسطين اتجه 
جارستانج مرة ثانية الى آسيا الصغرى » وفى 
سثة ۱۹۲۹ نشر كتابه : الامبراطورية الحيثية › 
„J « The Hittite Empire‏ کتابه 
السابق «یلاد Land of the Ffîites «j|‏ 
٠ ) ۱۹۰۸ (‏ ومرة آخری استفاد من قدرته على 
اختيار اكان الصالح للتنقيب › وهى سيماء 
الأثرى الخبير بالشرق الأاوسط بما بحويه 


من اکثر من خمسين الف موقع معروف ٠‏ فقد 


اختار يوموك تبه » ڀبالقرب من مرسين › حيث 
أمكنه تتبع الموقع منذ التحصيدات الميثية حثى 
الطبقات النيوليتية المبكرة » المعروفة له من 
أعماله فی آماکن آخری ۰ وقد ظهرت نتائنج 
أبحاثه فٴ Prehistoric Mersin alî‏ 
۱٣٥٩ (‏ ) ۰ وهو بتمير ددقته ٭ ومرسین کانت 
المكان الذى عاد الى زيارته قبل وفاته ببضعة بام 
فقط هام ٠ ۱۹٥٩‏ 


ومعهد الآثار البريطانى فى أنقرة » الذى كان 
مدير له ثم رٽیسا له » لم يكن الا اشادة بذکری 
واحد من الأئريين البريطانيين النادرين الذين 
اس _تطاعوا آن بجمعوا ي الدراسة العملية 
والنظرية ولم یکن هذا قاصرا على میدان واحد 
فقط ء» بل شملت جهوده فترات وأماکن 
علەيلىة ° 


Gravettijan ( ةرlضجح‎ ( جرافيتية‎ 


الحضارة الجرافيتية مى احدى حضاراث 
العصر الباليوليتى الأعل » وربا انحدرت من 
الحضارة الشاتلبرونية فی وسط فرتسا » ویظن 
آنها ترجع الى المرحلة الثائية لآخر عصر جليدى ٠‏ 
والأدوات الحجرية المميزة لها تتالف من نصال 
أكثر انتظاما فى شكلها العام وفى تشىذيبها من 
الأدوات ء الشاتلبرونية » وكانت للنصال فى 
آواخر هذا العصر سیالین لتركیبها فى مقابض ٠‏ 
وقد خلف الجرافيثيون رسومات كهفية ملونة فى 
فرنسا » وهم الذين رسموا كثيرا من الصور فى 
کھوف لاس کو فی الدرودون ۰ وقد اشتهرو 
كذلك بصنح تماثيل صغرة للاناث من عا 
الماموث ؛ ويبدو أن هذه التماثيل قد وجلست فی 
معظم الأماكن التى ازدحرت فيها هذه الحضارة ٠‏ 


٠ ) ١١ انظر اللوحة‎ ( 


) ۱۸٥٩۳ جروتفند › جورج فریيدريك ( ۱۷۷۰ د‎ 
George Friedrich Grotefend 


جورج فريدريك جروتفند هو العالم 
الكلاسيكى الالمانى الذى يرجم اليه فضل آول 
نجاح حقيقى فى فك رموز الخط المسمارى ٠‏ ولم 
يدع آى علم خاص باللغات الشرقية ولكن كانت 
له قدرة خارقة على حل الأالغاز » وبينما كان 


+0 


يدرس فقه اللغة على أيدى الأستاذ هاين فى 
جو تنجن » وحه أصدقاؤڙه عنابته انی الرموز 
الغريبة الملمسكلة على هيئة مسامير والتى قام 
نيبور ينقاها لأول مرة من أطلال اصطخر فى 
اہران فی ۱۷۹٣۰١‏ ۰ 


انماس اش لخم خا كان ليه من هرات 
عن آثار الفرس التی قام دى ساسى بنشرها فى 
۳ والتی کان قد تم فیها قراء5 بعض النقوش 
البهلوية من د نقش رستم » ٠‏ وكانت هذه 
النصوص مكتوبة بالحفر فوق منحوتات تصور 
ملوكا ٠‏ ونصوص اصطخر بالثل كانت أيضا 
متعلقة بصور ملكية ۰ وقد بين مونتړر من قبل 
بأنها تنتمى الى الفترة الأكمينية وأن الكتابة 
تقر من الشمال الى اليمين كما حدد آيضا 
مجموعات الحروف التى تدل على الأسماء الملكية٠‏ 


وقد استنئتج جروتفند بآن النقوش المسمارية 
يمكن آن تكون النموذج الذى احتذى فى الآثار 
البهلوية المتاخرة ٠‏ وقد أدرك أن الكلمة التى 
تتثكرر والمكونة من سبعة حروف تعنى « ملك » 
وآن ملك الملوك يمكن أن توجد فى كلمةين 
متجاورتين ٠٠‏ وفى الصورة البهلوية استنتج › 
يمقارنة نقشين متشايهیين من اصطخر ييدآن 
بکلیات مختلافة › ين المذكور ملکان ٠‏ ووأاحد 
منهما ذلك الذى يذكر أيضا اسم أبيه الذى 
يصف نفسه بآنه ابن الملك المذكور فى النص 
التانى وهكذا وجد أن الملك « ز »› هو ابن املك 
ى » وان الملك د ى » هو أبن « س ) ٠‏ 


والخطوة التاليية كانت التمصرف على هؤلاء 
الملوك الأكمينيين الغلاثة المشار اليهم » ولا كان 
الإاسمان اللذان فى أول النقش ببدآن برموز 
محتلفة فلا یمکن أن یکو نا قورش وقمبیز ٭* کما 
ا یمکن أن يکونا قروش وارتاکس رسيس » لان 
الاسبين كان لهما تقريبا نفس الطول ٠‏ ولم يبق 
!ذن الا اسما دارا وآکس ر کسیس و « س » الذى 
المذكور عند الكتاب الاغريق ٠‏ وقد قام جروتفند 
أولا بكتابة الاسمين بالحروف الانجليزية ٠‏ 


( دآ ر ھآ وس هف )و 
(خ اش اھ اب رش ا)۰ ثم کلمة 


۲۰۹ 


« ملك » على أساس كلمة زندية معروفة (خشیو) 
وآخیرا جوشتاسب أو هیستاسبس » وقد اتضح 
فيما بعد صحة قراءة تسعة من هذه الحروف 
الثلاثة عشر ٠‏ 

وفی ٤‏ من سبتمیر ۱۸۰۲ قدم جروتفند 
اكتشاقاته الى المجمع العلمى بجوتنجن » ومن 
المجب آن نلاحظ آنه فى نفس هذا الاجتمااع وجه 
هاينى الانتباه الى النقش الاغريقى الموجود على 
حجر رشید ( انظر اللوحة ۱۱۹ ) » والتى فكت 
بواسطته فيما بعد رموز اللغة الهيروغليفية 
المصرية ء وعند حلول عام ۱۸١١‏ كان جروتفند 
قد أعطى قيما صوتية الى سبع وثلائين علامة 
مسمارية » كان منها اثنا عشر حرفا صحيحة 
النطى ؛ ولكن محاولاته فى ترجمة نصوص 
بأكملها لم تكن دائثما ناجحة » وبعضها أثار 
سخرية تستحقها ولكن اهتمامه لم يتقاعس حتى 
مو ته فی \AoY‏ وعلك ذلك الوقت کان علےاء 
غیره » بادثین من عمله » قد قهروا کل صعوبات 
الأبجدية الفارسية »ء وتقدموا تقدما كبيرا فى فهم 
الخط المسمارى البابلى الأشد تعقيدا ٠‏ 


( انظر أيضا رولنصون ) ۰ 
جریمالدى Grimaldi‏ 


فی کهف فی جریمالدی على شاطیء الریفیرا 
الايطالى » اكتشف فى أواثل القرن العشرين › 
حنيكلان عظميان من العصر الأورينياسى من الج 
آنهما من الطراز الزنجى ولهما فکان بارزان جدا. 
وقد اعتبر هذا دليلا على نزوح السلالة الزنجية 
من أفریقیا الى جتوب‌آوربا فى العصر الأورينيامى» 
ويوید هذا الرآی وجود تشابه بن تفاصیل 
رسومات الكهوف الأورينياسية وبين فن الكهوف. 
لدى البشمين الحاليين ٠‏ لكن صحة الخصائص 
شك وجدال ۰ 


جJa Scarab‏ 
استعملت فى مصر القديمة أشكال مختلفة من 
الختم ومن التميمة ‏ الختم » وهذه تشمل الختم 
الاسطوانى الذى وجد فى مواقع من عصر ما قبل 
التاريخ ¢ والختم الزرار »> من عص الدولة 


القديمة » والجعل » الذى ظهر أولا فى الأسرة 
السادسة » ثم الصور التالية المشتقة منه والمعروفة 
بالانجليز Plaque, Cowroid, Scaraboid wl û‏ 
ورغم أن كل هذه الأشكال بما فى ذلك الختم 
الأسطوانى ء كانت فى الأسرة الثامنة عشرة تشارك 
فى الخاصية التميمية للجعل » الا أن الجعل فقط 
هو الذى صار تميمة قوية بحق نظرا لأنه 
صورة طبق الأاصل من خنفساء الجعل › 
8carabaeus sacer‏ الذى کان له فی اعتقاد 
المصربين منذ العصور الأول صالة بالشمس 
المشمرقة » خبرى » وهو يرمز الى القوة التى تدفع 
الشمس عبر السماء » ومثل الشمس » كان يعثقد 
آنه خلق نفسه بئفسه ۰ 


وحتى الأسرة الحادية عشرة كانت الجعلان مجرد 
تمائم تدفن مع المتوفى أو تلضم على هيئة عقود 
وتلبس لحماية الشخص الحى ٠‏ ولكن فى الأسرة 
الثانية عشرة طهر الجعل - الختم البديع مستقلا 
بنفسه » وكانت الأسماء الملكية الشخصية 
( بالألقاب أو يسونها ) تنقش على القاعدة ٠‏ ومنذ 
الأسر الثانية عشرة وما بعدها حدت تدهور 
تقدريبحى فى الجودة الصناعية أدى الى ظهور جعلان 
غير منقوشة فى الفترة المتاخرة » حتى احيائها فى 
الأسرة السادسة والعشرين (الصاوية) » والجعلان 
الأخبرة المعروفة بصفة مؤكدة كانت بطلمية » وكان 
استعمالها قاصرا على الأغراض الجنازية فقط » 
وکانت هذه بلا قاعدة منقوشة ۰ 


The Gilgamesh Epic 3az «< جلجامش‎ 


ملحمة جلجامش » ليست أقدم قصيدة هامة 
بقیت لنا فحسب » بل يمكن القول أيضا انها 
واحدة من آعظم اللاحم ٠‏ والصورة التى وصلتنا 
فيها القصيدة » تمثل نسسخة أشورية منقحة › 
تؤرخ من القرن السابع قبل الميلاد ٠‏ وقد وجدت 
منقوشة بالخط المسمارى على جذاذات من اثنى 
عشر لوحا من الطين ٠‏ وجدت بين أطلال المكتبة 
الملكية لأشور ‏ بانى ‏ بال فى ثينوى أبان أعمال 
التنقيب فى القرن الماضى ٠‏ ولكن الموضوعات التى 
تتالف منها القصيدة أقدم من ذلك كثيرا » ويرجع 
تاريخها فى نفس الصورة تقريبا الى بداية الألف 
الثائية قبل الميلاد ٠‏ 


وربما كان جلجامش أصلا شخصية تاربخية › 
اذ يوجد اسمه فى قاثمة الملوك السومريين » حيث 
ذكر اسمه بصغفته املك الخامس من الأسرة الأرلى 
بعد الطوفان ٠‏ وعلى النقيض من ذلك › يبدو أن 
ثمة سيا للاعتقاد بان جلجامش کان أحمد 
الكاشيين الذين انشاوا مملكة عيلامية فى أريخ 
( أوروك فى القصيدة ) » ولكن كيفما كائت 
آصوله التاريخية »> فان جلجامش المندكور فی 
القصيدة هو بخاصة بطل شعیی > کما أن 
القصيدة نفسها هى بخاصة خرافة شعبية ٠‏ 
والمواد الخام التى بتیت منها القصيدة يدو 
نها كانت مجموعة من قصائد لا يوجد بینها آى 
نرابط » كما أن القصيدة نفسها فى جوهرها 
سومرية ومعظمها يمتد قدمه دون ريب ال الألف 
الثالغة ٠‏ وقد كشف عن أجزاء منها فى أعمال 
التنقيب السومرية فى نيبور ( نفر ) وكيش 
وغيرهما من الأماكن “٠‏ والطريقة التى تم بها جمع 
هذه الحوادث المنجزئة فى ملحمة واحدة قد أضحى 
الآن معروفا منذ أن قام شادويك وزوجته بدراسة 
الموضوع دراسة مستفيضة فى كتابه « تقدم 
الأدب « The Growth of Literature (4Y‏ . 
والقصيدة مكتوبة فى بيوت قصيرة » كل بيت 
من آربعة ابقاعات » ولا تختلف عن البيت المكون 
من أربعة ايقاعات فى اللغة الانجليزية القديمة 
والمتوسطة التى تتميز بتجنيس الأحرف فى بده 
الكلمات المتتابعة ٠‏ بكثر فى الأسلوب تكرار 
الفقرات والعبارات الرئيسية » كما هو متبع تى 
الملاحم الاغريقية ء والقصيدة كلها تتميز بالصورة 
اليطولية » والتكاف ٠‏ ومن ثلاثة الالاف بيت التى 
تكون صل القصيدة سسب التقدين ٠‏ لم يبق 
منها الا الفلثان كاملين أو أجزاء منها » والصيغة 
الملحمية للقصيدة واضحة فى كل أجزائها باستشثاء 
النهاية ٠‏ والملحمة مقسمة الى اثنى عشر كتابا › 
ومن الوأاضسح أن الأحد عشر كتابا الأولى قد 
وصلتنا فى صورتها الأصلية ٠‏ أما الكتاب الثانى 
عبر فيظهر آنه اضافة كهنوتية ( أو يديل ) وآزه 
مجرد ترجمة من الأصسل السومرى » وقد بقى 
مختلفا عن بقية الملحمة ء وريما سبب ذلك أن 
النهاية الأصلية للقصيدة قد فقدت ٠‏ 


۰¥ 


وموضوع الملحمة يمكن شرحه باختصار يانه 
محاولة الانسان فى تفهم بيئته وبحثه عن سر 
الخلود ٠‏ وبطلها هو جلجامش نفسه » سيد 
أوروك » وصديقه الانسان - الوحش اتكيدو ٠‏ 
والعلاقة بينهما لها أهمية جوهرية ٠‏ وموت أنكيدو 
فى منتصف الطريق عبر القصيدة يشير الى أوجه 
التماثل العديدة مع طقوس ما قبل التاريخ وشعاٹر 
الانبات » وقد دلل أيضا على أن تقسيم القصيدة 
الى اثنى عشر كتابا انما يماثل أقسام السنة 
الشمسية ٠‏ وكثير من الأحداث لها تضمين بروجى 
واضح ٠‏ 

وآهم سمة للقصيدة فى نظر القارىء العام هى 
اشتمالها على القصة البابلية للطوفان ٠‏ ومن 
الواضح أن كتاب سفر التكوين قد اعتمدوا على 
هذه القصة فنقلوها كما هى من المصادر السومرية ٠‏ 
ورغم أن رواية العهد القديم لقصة الطوفان قد 
أغفلت كل اشارة اليها » فاشعال النار ( الذى 
بدآت به الكارثة فى جلجامش ) لا يزال يوجد فى 
سفر أخنوخ وهو من الأسفار الكاذبة ٠‏ 


ومنذ قام جورج سميث بترجمة قصة الطوفان 
الى العالم فی ۱۸۷۲ استمرت الواح جلجامش تر 
اهتمام کل من العالم والقارىء العادى على حد 
سواء ٠‏ وقد نشرت نصوص القصة بكل دقة 
وترجمت الى لغات عددة ٠‏ 


جليدى - العصر الجليدى اهنععا 


أطلق هذا الاسم على فترة من تاريخ الأرض 
عندما کان جزء کبیر من سطح العالم مغطی بکتل 
الثلج أو الجليد ٠‏ ووجدت أربعة عصور جليدية 
فى عص البلستوسين ( انظر الحقب الرابع ) » 
وسميت العصور الجليدية بأسماء أجزاء جبال 
الالب التى رثیت رواسبپب هذه العصور فیها 
بوضوح بالغ وهى : جونتز (هنذ ٠١ ٠٠١‏ سنة ) 
وميندل ( هنذ ٤٥٠٠٠٠١‏ سنة ) وريس ( منذ 
Voces‏ سنة ) وفبرم ( هند ۰ ىة ) ۰ 
وفى أمريكا سميت آربعة العصور الجليدية تبعا 
لأسماء آربعالولايات التى كان من الأسهل التعرف 
على رواسبها فيها فسميت : النبراسسكى › 
والکاسی » والاللینوی » والویسکونسین ۰ ومن 
المحتمل أن يكون عصرنا الحال وهو الهولوسين 


°۸ 


عصرا بین جلیدی وآنه سیکون ثمة عصر جلیدی 
آخر فى المستقبل » فاذا حدث ذلك ء فان أجزاء 
كبيرة من نصف الكرة الأرضية الشمالية سيصيح 
غير صالعح للسكنى ويشمل معظم أوربا وأمر یکا 
الشمالية ٠‏ 


ر( انظر اللوحة ٠ )٠٥١‏ 

جاج نڇ Kanjera Skulls‏ 
انظر آفريقيا » شرق ٠‏ 

Gibraltar Skull قرlؤ‎ Jېج جمجمة‎ 


وجدت هذه الجمجمة عام ۱۸١۸‏ قبل نشر بحث 
داروین ( عام ۱۸٩٩‏ ) عن نشضوء الأنواع بوقت غير 
قصير ٠‏ وفى ذلك الوقت لم تكن فكرة وجود 
أكثر من نوع واحد للائنسان لتلقى قبولا عاما » 
وعزيت زيادة سمك عظم الجمجمة وغرابة شكلها 
الى مرض بها ٠‏ الا أن هذه الجمجمة كانت أول 
جمجمة يعثر عليها لنوع النيانسرثال ٠‏ ومع آنها 
فقدت شرف اطلاق اسمها على النوع ككل » الا آن 
الجدال الذى ثار على آثر العثور على الهيكلالعظمى 
فی نیاندرثال فی غړرب الانيا عام ۱۸۹ عو الذى 
آدی ال الاعتراف هذه المجموعة للانسان 
المنقرض ٠‏ 

وقد وجدت جمجمة جبل طارق فی ماوی صخری 
فی برج دفیل » ثم قامت الأستاذة دوروثی جارود 
بتنقيب فى الموقع عام ۱۹۲۸ وكشف عن عظام 
نياندرثالية أخرى وعن أدوات موستيرية وجدت 
فی طبقة فوق شاطیء قدیم يبلغ ارتفاعه ٥ر٩‏ 
باردة ( حوالى ثلاثة أمتار ) فوق مستوى البحر 
الحالى ٠‏ وقد تكون هذا الشاطىء خلال العصر 
البين ‏ جليدى الأخير فى عصر البلستوسين ٠‏ 
ويتفق هذا مع الدلائل المستمدة من مواقع أخرى 
إن الانساأان النياندرثالى عاش منذ حسوالى 
٠٠ر‏ سة فى بداية العصر الجليدى الأخر 
( عصر فیرم ) ۰ 

ويمكن بسهولة تمييز نوع النياندرثال عن نوع 
الانسان العاقل ( هوموسابينز ) بشكل جمجمته 
الخاص ٠‏ وجمجمة جبل طارق نموذج مثالى لنوع 
النياندرثال » اذ تتميز بعظم سميك › ومؤخر 
رأس ( قذال ) مدبب » وعظم حواجب ( آو حید 


جبهة ) كبر أعلى العينين ء » کما آن محجرى العينين 
وفتحة الآنف بها أكبر من هذه الفتحات بحمجمة 
الانسان العاقل * ومع ذلك »> فبالرغم من تشسابه 
کل النیاندرثال کنسوع > الإ أن بعض علماء 
الأنشروبولوجيا يظنون نهم كانوا ينقسمون !ل 
آجناس » وقد آيدت جمجمة جبل طارق هذه 
النظرية » اذ أتها تخنلف بدورها عن البقابا 
العظمية الكرابينية ٠‏ 
جج Singa Skull iw‏ 

جمجمة ذكر من جتس ما قبل البشمن وجدت 
فى سنجا » على النيل الأزرق فى السودان ٠‏ وتكاد 
تكون مطابقة فى الشكل لجمجمة بوسكوب من 
جثوب آفر قيا > الا آن جمحمة بوسکوب طول 
کثرا ۰ والرجل السنجاوی کان فیما يبدو فی 
منتصف العمر عندما توفى ٠‏ والنتوءان الحلمين 
العظم الصدغی فی جمجمته كانا قصيرين وضيقین . 
وبين هذان النتوءان كما يبين العظم الصدغى 
خواص بيدومورفية أو طفلية تشبه التى للبشمن 
الحالسش ٠‏ 


جمجمة سوانسكوم 


انظر : انسان متحجر ٠‏ 


Swanscombe Skull 


Keilor Skull حمحمة لر‎ 


انظر : انسان متحجر ‏ 


Jemdet Nasr جمدة صر‎ 
٠ نظر : السومريون‎ 
Gandhara [|رlkıiz‎ 


انظر قندهار ۰ 


Guanape جوانیب‎ 


۰ انظر برو‎ 
Gudea lag 


اسم أحد ملوك مدن العراق القديم » انظر 


جوردیون Gordion‏ 
موقع قديم فى آسيا الصغرى » انظر : 
الفريجيون ٠‏ 


Gournia جورنیا‎ 

جورنيا هو موقع قلعة جبلية من عصر ما قبل 
التاريخ على خليج مرابللو فى شرق كريت 2 
قامت بعثة أمريكية تحت اشراف مسز مارييت 
بويد هوز بالتنقيب فى كل التل فى السنوات 
۱۹٠١ ٠۱۹٠۴ .,١‏ » ولكن فى البلدة المينوية 
الشالغة المتأخرة ( ٠٠٠١ ٠٤١٠١‏ ق ٠م‏ ) فى 
ال ل ها ا ن دان ن 


وبين القلعة الجبلية والرفا الذى يكون ميناء 
مستقلا وجد نحو من ٠٠٠٠١‏ شقفة ومأوى صخرى 
به دفنات من العصور المينوية المبكرة ( حوالى 
۲٠٠١ _ ۰‏ ق*م ) وبعض مقابر من العصور 
الميثوية الوسطى ( ٠٠٠١١ _ ۲٠٠١‏ ق٠‏ م ) الثى 
قب آن اشقا الوافی کان مسوا وال عضر 
اأبرونز ٠‏ 

وکان یقوم قصر صغیر (آو فیلا آمیږ) مشید فی 
العصر المينوى الوسيط الخالت ( ٠٠١١١ _ ٠۷٠١‏ 
ف٠‏ م ) على قمة القل » ومن الواضح آله كان 
تةليدا للقصور الكبرى » اذ أن النطقة الصغبرة 
للمسرح تذكرنا بكنوسوس » غير آن البناء ببحجر 
دس-تور » ووجود تجاويف فى واجهة البثاء ء 
وتتاوب الأعمدة المربعة والأعمدة المستديرة فى 
الفناء تذكرنا أكثر بقصر ماليا ٠‏ 

وحول هذا البناء تتجمع البيوت من العصر 
المينوى الوسيط الثالث وهى مبنية بالحجارة 
المغبتة بالطين ٠‏ 


وفى العصر المينوى المتاخر الأول ( ٠٠١١‏ _ 
٠۰‏ ق٬م‏ ) حجر القصر ولكن نمت حول أطلاله 
( التى تحولت الى شقق للعمال ) مدينة صناعية 
مزدهرة بها بيوت مكونة من طابقين على الأقل : 

وقد استخدمت فى هذه البيوت كتل ضخمة 
من الجلاميد لأحجار الأساس ٠‏ وشوارع البلدة 
ضيقة ( ومدرجة مثل شرارع فالعا الجديدة ) 
وهى تتشعب من قمة التل ولكنها ترتبط بعضها 


الموسوعة ۔ ٠۹‏ 


ببعض بواسطة شارع خارجی وآخر داخل 
متعامدين عليها من النوع الذى يطلق عليه الألمان 
( شارع دائری ) ۰ ویحتوی أحد البیوت على 
راقود زیت ویحتوی الثانى على كل آلات النجارة 
ومنها فس مزدوجة وكفة ميزان » ومنشار 
وخطاف » وخمسة أزاميل وثلاث قطع صغيرة من 
انبروتز ٠‏ وشفرة ونصف ملقاط ٠‏ وقرص عجلة 
الفخار التی وجدت فی کړیت وجد منھا فی 
جورنيا ما لا يقل عن خمسة ٠‏ 


وقد أحرقت المدينة ودمرت تدمرا تاما حوالی 
0% \ قم حسب تقد یر المنقيين ولکن نظرا 
لأننا نعلم الآن آن العصر المينوى المتاخر الثانى كاز 
خاصا يكنوسوس وآن فخار العصر المينوى المتأاخر 
الأول استمر مستعملا فى مواقع أخرى فى العصر 
التالى » فانه يبدو من المحتمل أن تكون جورنيا 
قد دمرت مشل کنوسوس حوالی ۱٤۰۰‏ ق ۰م۰٠‏ ریما 
پسېب النيران التى اندلعت عقب الزلازل وبسيب 
موجات المد والجزر التی لاہد آنها صاحبت ثورات 
الب ركان الضخم الذى فصل ثيرا عن ثراسبا ٠‏ 
ولم تعمر البلدة بعد ذلك الا فثرة وجيزة » ولكن 
اليكل الصغير التقام على قمة التل الشمالبة 
( سواء أقشىء أصلا » كما يظن البعض فى العصر 
المينوى المتأخر الأول أم لا ) قد حفظ لنا سلسلة 
حامة جدا من الأثاث الطقسى من هيكل الهة منزلية 
فى مدينة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ 
وقد وجدت آنية المذبح والمواسير الثعبانية فى 
آماكنها ٠‏ وأصنام الآلهة والضفادع الطينية قد 
نقلت من أماكنها » ولكنها كانت موضوعة فى 
الأصل كما ببدو فى مشىكاة تقابل القاعدة المرتفعة 
قى بهو المحورين المزدوجين فى كنوسوس ٠‏ 


وابان الفترة الرئيسية من عمار المديسة 
٠٤٥۰ ٠٠۵۰ (‏ ق٠‏ م ) أنتجت جورثيا سلسلة 
بديعة من الأوانى الملونة › منها زهرية بديعة محلاة 
باخطبوط يشبه الأخطبوط الحى ؛ وريما كان هذا 
هو اول نموذج لاسلوب مینوی متاخر خاص 
بالأشياء البحرية وجد فى كريت ٠‏ 

( انظر أيضا الحضارة المينوية ) ٠‏ 
جومونڻ J001‏ 

اثطر اليابان » ما قبل التاريخ ٠‏ 
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جيبسوم ء کھف ى lıiغا1‏ : Gypsum-Caye‏ 
کهف جیبسوم فی نیفادا » انظر آمریکا » 
الانسان الأول فيها ٠‏ 
جیجانتوبثیکوس 
جاه أول وصف لهذه الحفرية على أثر العثور 
على عدد من الأسنان الضخمة فى مستودع عطارة 
فى جثوب الصين ٠‏ وكانت هذه الأسنان موضح 
جدال کٹیر > وسماها فاینرت خطا جیجانثر ویوس 
وهو تفيبر غير سليم للاسم مهما كانت حال 
الحفرية ٠‏ وكان من الواضح أن اأصدر الأصلى 
هذه الأسنان كان جنوب الصين » اذ أمكن تقرير 
هذا من الفوتا التى وجدت معها والتى يظهر فيها 
استحجار أو تحجر مماثل بل نفس النخر بفعل 
القنافد كما اكتست كلها بالوان صفراء متشابهة٠‏ 


Gigantopithecus 


وبناء على الشواحد الغونية » يرجع تاريخ هذه 
الحفرية الى أواثل عصر البلستوسين الأوسط ٠‏ 
ویشیر عدد من آسنان آخری الى وجود قرود 
الجتوب من نفس العصر » كما وجد آيضا نوع 
من انسان الصين ٠‏ وقد ثبت الآن » بناء علي 
وجود فك کامل یتضع جلیا من ترکیب اسنانه 
انه يخص جیجائتو بیتيیكوس بلاكى » أن الحفرية 
التى نحن بصددها تنعمى الى نوع مارد هن 
القرود ٠‏ 


Giza جيزة‎ 


موقع آثرى مصرى يضم أساسيا ثلاثة أهرام 
و ( آبو الهول ) ء لکن يوجد به آيضا سفح تل 
بحوی عددا لا بحصی من آپار المقابر يبلغ عمق 
بعضها حوالی ۸۰ قدما ( ٤ر٤۲‏ مترا) * ویرجع 
تاريخ ثلاثة الأهرام الى عصر الأسرة الرابعة حوالى 
۲٠٠١ (‏ ق ٠م‏ ) ء وأعمها الهرم الأكبر للملك خوفو 
وهو یختاف عن ای حرم آخر فى تنظيمه الداخلى » 
اذ به عدد كبير من الممرات الكبرى والشرف > 
ويمكن الوصول الي غرفة دفن الملك من بثر رآسية 


فى أرضية الهرم ٠ )١(‏ وقد شيد هذا الهرم بدقة 
متناهية » وعمليات التشطيب به على درجة عالية 
من الاتقان » أما الهرم الثانى للملك خفرع فله 
مدخلان » وبه غرفتان لکنھما لا تدخلان کثیرا فی 
بتاء الهرم الذى يبدو آنه مصمت ١‏ ولا يزال باقيا 
على السطح جزء من كسوة الهرم الخارجية المكونة 
من بلاطات من الحجر الجيرى والجرانيت ٠‏ 
وبالقرب من هذا الهرم توجد ثكنة العمال التى 
تحتوى على كشر من الغرف المستطيلة والمصممة 
لايواء ٤٠٠٠‏ رجل ٠‏ والمداميك السفلية الستة عشر 
من كساء الهرم الثالك للملك منقرع كلها من 


الجرائيت الوردى » وعلى عكس التابوتين الأول 
والثانى ٠‏ فان التابوت الذى وجد فى الهرم 
الالث كان مزخرفا بالرسوم الصرية التى تمشل 
البوابات » ولسوء الحظ غرق فى البحر عام 
۸ (۲) آما أو الهول العظيم فيحرس مدخل 
وادى النيل ؛ وهو منحوت من كتلة واحدة من 
صخر الجبل ويبلغ طوله ۱۸١‏ قدما ( ٦ر۷٥‏ مترا ) 
ويوجد معبد لحورماخيس » اله الشمس › بين 
مخلييه ٠‏ 


"e 


)١(‏ توجد فعلا فى هذا الهرم بش راسية تؤدى الى منحدن يؤدى بدوره الى غرفة صغيرة فى اسفل الهرم ولكنا 
لم تستخدم لدفن املك ٠‏ لكن توجد به غرغتان أخريأان كبيرتان لا شك فى ان اللك دفن فى العلوية منها اذ وجد بها 


تابوت اللك ٠٠‏ ( المعريون ) ٠‏ 


(۲) كان هذا التابوت من البازلت. وقد غرق فى البحر الإبيض التوسط عند شاطىء اسبانيا وذلك اثناء تقله الى 
انجلترا ٠‏ فير آنه امکن انقاذ بعض اجزاء التابوت الخشبي والجمىم الذی کان به وهى محفوظة الآن بالتحف ألبریطانی ٠‏ 
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حاصور 8220۲ 

موقع حاصور القديمة تعرف عليه الأستاذ 
ج* جارستانج عام ۱۹۲١‏ فى التل المهجور » تل 
القاضى » الذى يقع فى فلسطين على بعد حوالى 
ثمانية أميال شمالى بحر الجليل وخمسة أميال 
جنوب غرب بحرة الحولة ٠‏ وهذا اكان يتكون 
من جزءين وٿيسیین : تل مدينة »“ وتبلغ مساحته 
٥‏ فدانا تقريبا » والى الشمال منه وتتصل به 
منطقة مساحتها آكبر اذ تبلغ حوالى ٠١١‏ فدانا » 
وله طریق متحدر مکون من أرض مدکوكة یؤدی 
الی آعلی التل ء آو الجانب الغربی ۰ وفی ٠۱١۹۲۸‏ 
قام جارستانج يعمل مجسات بسيطة فى الموقع ٠‏ 
ولکن لم تجر آی اعمال تنقیب آخری حتی عام 
٥‏ عندما قرر دين » ابن سوکكينيك الذی 
اكتشف ملفات البحر الميت » اختيار هذا الموقع 
لانه یستحق فحصا على مدی طویل ۰ وان کانت 
لا تزال توجد بالكان بعد آثار مبكرة على 
ما بحتمل › الا آنه حتى عام ۱۹١۸‏ لم يتم الوصول 
الى طبقة تسبق عصر البرونز المتوسط ( حوالى 
۰ ۔ ٠۵۰۰١‏ قم ) التی توجد بالقرب من 
السطح فى المنطقة الشمالية الكبيرة ٠‏ وحذه مدينة 
مبنية تستطيع »> حسب التقدير » أن تاوى مع 
التل الثانى ٠٠٠٠١‏ نسمة » ولكن هذه المدينة لم 
تعمر الا حوالى خمسة قرون » ثم دمرها فى آغلب 
الظن يشوع بضراوة شديدة فى القرن الثالث 
عشر ق٠‏ م٠‏ ولم تعمر بعد ذلك ٠‏ أما التل نفسه 


۹۲ 


فقد سكن قبل المدينة السغلى » واستمر مأهولا 
ال ما بعد دمارعا » وقد کشفت آعمال التنقیب 
فى التل عن آثار هرحلة اسرائيلية تالية » رغم 
أن المدينة الأول تنتمى الى عصر سليمان » أى بعد 
حوالی قرنين من عصر يشوع * وقد القت أعمال 
التنقيب فى ثلاث مساطق من التل » ضوءا كبيرا 
على مدنية الدولة الشمالية » وعلى دمار المدينة 
'لنھائى على يد تيجلات بيلاسر الثالث فى عام 
۲ ق٠‏ م٠‏ ( ملوك الثانی ۱ : ۲۹ ) کما پظهر 
قى طبقات الرماد السميكة ومن علامات أخرى 
للدمار ء٠‏ 


Hamitic People gs . ةıماحئأ‎ 


الاصطلاح حامى كما يستعمل حاليا يشمل 
بعض الشعوب فى شمال أفريقيا مثل البربر 
والطوارق » وفى الجزء الشمالى الشرقى من 
أفريقيا » مثل البيجا » والجالا » والصومال ٠‏ 
والشعوب الأول تتالف من الحاميين الشماليين 
والشعوب الآخيرة تالف من الحاميين الشرقيين › 
ويقترح البعض الآن بأنه يجب اهمال الاصطلاح 
حامى وآن يطلق على الحاميين الشماليين اسم 
« بربر » فقط وآن يطلق على الحاميين الشرقيين 
اسم « کوشیین ¢ Kubik‏ › وفض لا عن 
ذلك » نظرا لوجود صلة ( بالتاكيد لغوية » ومن 
المحتمل سلالية ) » بين الحاميين والساميين أدت 
آل ظهور الاصطلاح » سامية حامية « 
 Hamitleo-Semie‏ › ف4 اقترح البعض 


حديثا استعال الاصطلاح حامى بدلا « سامية - 
حامية » للدلالة على كل من اللفات السامية 
والمحامية » مع الاحتفاظ بالاصطلاح كوشية للحامية 
الشرقية ٠‏ وفى الدراسات السلالية اللغوية 
الحديثة » يستعمل الاصطلاح حامية وكوشية 
للدلالة على الشعوب غير الزنجية من شمال شرق 
آفريقيا التى لا تتكلم اللغات السامية (الاثيوبية) 
والذین يت رکزون داخل آربع مناطق : شمال › 
وسط » شرق » وجنوب ‏ غرپ ' 

وتوجد يعض ملامح زنجية فى الحاميين . 
الا أنها ضثيلة فى كل شعوب المنطقه الشمالية » 
مما يوحى بأن الزنوج لم يصلوا شمالا الى مسافة 
كبيرة » وكذلك الحال بالنسبة الى الصومالء وآفار 
جق فى المنطقة الشرقية » مما يوحى بانه فى 
ذلك الوقت الذى دخلت فيه هذه الأقوام آفريقيا 
کان الزنوج قد رحلوا عن الاقليم ٠‏ ورغم آن 
السحنة الداكنة لكثير من الحاميين كان مصدرها 
الاختلاط الزنجي المبكر » الا أن شعرهم لم يكن 
دائما صوفيا » وعندما یحدث وجود شعر صوفی 
يكون مصدر ذلك اختلاط حدیث بالزنوج ۰ 


والحاميون پالغريزة رعاة » لهم ماشية أو جمال 
حسه الأرض ٤‏ رغم آن الزراعة قد ارتقت پيتهم؛ 
کما آن لهم محاريث خاصة بهم ۰ وخارچ المناطق 
الحامية » لم يكن المحراث معروفا فى آفريقيا 
ازنجية حتى آدخله الأوروبيون ٠‏ وبينما بعض 
القبائل مثل البيجا » والصومال » وأفار 
مسلمون » فکشر غرحم › مثل الجالا » والسيداما ء 
يعيدون الها كوكبيا ٠‏ وبعض سمات الحاميي » 
مثل احترام اللبن ء والاهتمام النفسانى بالماشية › 
قد انتشر خارج المنطقة الحامية بين الزنوج الرعاة 
فى شرق أفريقيا » وكير من السلالات الزنجية 
الأفريقية لها ملامح حامية ٠‏ 
i‏ 


الحب سد أو احتفال سد هو يوبيل كان يحتفل 
به ملوك مصر مند المصور الأول » وان كانت 
الظروف التى يتم على أساسها الاحتفال لا تزال 
غير مفهومة ٠‏ 

وكانت تنشا فى هذه المناسبة مجموعة من 
المبانى المؤقتة ٠‏ وأفضل نموذج منها هو فناء 


( الحب ‏ سد ) الذى يقع ضمن مجموعة من 
المبانى المؤقتة وهرم زوسر المدرج بسقارة ٠‏ وعدا 
الفناء » المستطيل الشكل » يوجد بين مدخسل 
المجموعة وبين الهرم نفسه ٠‏ والجانان الشرقى 
والغربى من عذا الفناء يحتويان على مقاصير رمزية 
وصماء لآلهة مصر العليا ومصر السفلى ٠‏ وتتكون 
كل مقصورة من بناء مصمت له واجهة منحوتة 
آمامها نناء صغير ٠‏ وفى النهاية الجنوبية من فناء 
الحب سد عرش مزدوج عبارة عن منصة مرتقعة 
تعلوها مظلة ٠‏ 

وفى غضون الاحتفال يتوجه الملك وبصحبته 
الكهنة دى موكب الى المقاصير ليقدم للآلهة القرابين 
تم بعد ذلك يتقدم الك وهو ملتحف بعياءة عتيقة 
ورداء ضيق حول الكتفين يصل حتى الركبتين » 
نحو العرش » ويمشی آمامه رمز اله أسيوط 
آوپ ‏ وات ٠‏ بعدئد يتوج الملك آولا ومو جالس 
على العرش لابسا تاج الوجه القبلى الأبيض ثم مرة 
ثانية وهو جالس على العرش الثاني لاسا تاج 
الوجه البحرى الأحمر ٠‏ 

وفى احتفال لاحق يظهر الملك لابسا الازار 
القصير وله ذیل حیوان مثبت به ویژدی جرية 
طقسية ربح مرات وهو يحمل فی کلتا يديه 
شعارات السلطة الملكية ٠‏ ونظرا لانعدام الوثائق 
امدونة فى العصر الذى كان يجبرى فيه هذا 
الاحتفال » فان مراسيم الأحتغال وتفسيرها غير 
مكدة وان كان يظن أن هذا الاحتفال هو اعادة 
تمثيل لتوحيد مصر العليا ومصر السغلى فى مملكة 
واحدة » والذنى حدث حسب الرواية على يد مينا 
أول ملوك الأسرة الأولى . 


الحبشىة وامنوورطA‏ 


انظر اثيوبيا * 
حبوب اللقاح - تحليلها Pollen Analysis‏ 

تتكاثر النباتات الزهرية بالتلقيح › وفى هذه 
العملية تتلاقى حبوب اللقاح الميكروسكوبية الحجم 
والتى تحتوى خلايا التناسل الذكرية » مع 
البويضات التى تحتوى خلايا التناسل الأنثوية . 
وبذلك تحدڻث عملية الالخصاب 

ويمكن أن تحسث عمليات التلقيعح بواسطة 
الطيور أو الحشرات التى تنقل حبوب اللقاحج من 


۹ 


أحد آجزاء الزهرة ( وهو الميسم ) الى جزء آخر 
متها ( وهو المبيض ) » واذا كانت الخلايا الذكرية 
والخلايا الأنثوية على نباتين منفصاين فانها تنقلها 
من نبات ال نات ٠‏ وقد تحدت هذه العملية أحيانا 
بواسطة الرياح التى تحمل حبوپ اللقاح فى 
الهواء » ويقدر معين من الحظ والصدفة يمكن آن 
تقح حبوب اللقاح هذه فى اكان الصحيح ٠‏ وهذه 
الواسطة الاخيرة عملية فيها مخاطرة واسراف > 
ولذلك فان الأزهار التى تعتمد فى تلقيحها على 
الرياح » تنتج كميات كبيرة من حبوب اللقاح يقع 
معظمها على الأرض دون أن تصيب الهدف ٠‏ 


وهذا « المطر من حبوب اللقاح » » كما يسمي 
أحيانا » يبلى ويتحلل عادة » غير أنه قد يحفظ 
بعضه اذا حدث أن وقع فی مان مناسب » وخاصة 
في الأماكن التى فيها نقص فى كميات الأكسيجين 
مثل الطين » أو بيت المستنقعات * وفى هنه الالة 
تصبع » بعد مرور وقت كاف » متحجرة » ومن 
ثم يمكن لعلماء الحفريات النباتية ( باليوبوتانى ) 
التعرف عليها تحت اليكروسكوب فى المستقيل ٠‏ 


وهذه الطريقة فى تحليل حبوب اللقاح والتعرف 
عليها » يمكن أن تستخدم لتقرير حالة الجو فى 
الماضى ٠‏ اذ كثير من الأشجار تعتمد فى تلقيحها 
على الرياح فاذا فحصت طبقة من فحم المستنقعات 
ووجد آنها تحتوى على حبوب لقاح لأشمجار 
الصنوي أو القان » فان هذا يسل على أن الجو كان 
باردا » واذا كان الجو حارا » فان حبوب اللقاح 
تکون من أشجار البلوط أو الدردار أو غيرها من 
الأشجار غير المعمرة ٠‏ وتستخدم هذه الطريقة 
أيضا لمعرفة أنواع الحشاثش الموجودة » غير أنها 
لا تصلح لمعرفة آنواع النباتات الزهرية الصخرة › 
اذ آن القليل منها فقط هو النى بعتمد على التلقيح 
بواسطة الرياح لحدوث الاخصاب ٠‏ 

وعملية تأریخ تراجع الجليد بطريقة الفارفات 
( الطين الرقائقى الحولى ) يمكن تحقيقها بتحليل 
حيوب اللقاح » ووجود حبوب لقاح شجرية فى 
مواقع مجاورة من عصر ما قبل التاريخ » يمكن 
آحیانا آن پساعد فی ربط هذه المواقع بالتاريخ 
الدقيق الذى تعطيه طريقة الفارفات ٠‏ 

وهذه الطريقة » مثلها فى ذلك مثل طريقة 
٤‏ 


التأريخ پالر ادي وکربون ١‏ باهظة التكاليف › 
كما آنها بطيغة اذ تتطلب فحص شراثح عديدة وعاء 
مضنثنبه * 


8)i) e8 : الحيثيون‎ 


وفد هذا الشعب الهندو ‏ أوروبى ال آسسیا 
الصغرى › من خلف البحر الأسود على وجه من 
الاحتمال » مع بداية الالف الثانية قبل اليلاد › 
وصار قبيل نهاية نفس الألف» قوة امبريالية قوية 
فى الشرق الأوسط ٠‏ وقد احتلوا أولا منطقة كييرة 
من وسط الاآناضول حول منحنى نهر الهاليس › 
متخذین خاتوشاش ( بوغازكوى ) عاصمة لهم ٠‏ 


وحوالی ۱٤۰١‏ ق*م وسىع لایر ناس رقعة اليلاد 


المحيثية داخل الأناضول › ثم تبعه خاتوشيليش 
الأول فى التوسع خارج حدودها وبدا القيام بحملة 
للسيطرة على شمال سورية » والطرق التجارية 
المؤدية الى آشور بابل » ولكن الذى نجح فى 
اتمام هذه المهمة الى حد ما کان خليفته مورشیليش 
الأول » اذ استولى على حلب وقام بغزوة مظهرية 
على الفرات» استولى اثناءما على بابل ولكته لم يسع 
الى البقاء فيها بأآية صورة كانت ء وبعد ما قام 
شوبيلوليوماش بتقوية الجبهة الداخلية فى آسيا 
الصغری نجح ( حوالی ۱۳۸۰ ق٠م‏ ) فى بسط 
نفوذ السلطان الميثى على منطقة واسعة » وفرض 
سلطانه على كشر من المدن السورية الشمالية › 
كما ثدخل لمصلحته فى شثون الأسرة الميتاتية › 
ووضع مرشحین حیثیین حکاما على دويلات المنن 
على نهر العاصى ء كما سعى لاخراج المدن الفينيقية 
وجنوب لبنان من تحالفهم مح مصر ٠‏ وحول ٠١٠١‏ 
قم بلغ السلطان الحيثى ذروته ولكن مساحة 
الامبراطورية الحيثية کانت کبیرة جدا قضعف 
سلطانها على شمال سوريا ٠‏ وقد دخل الميثيون 
فی صدام مع مصر حول شمال سوریا وان کان 
الأمر قد انتهى بانشاء علاقات ودية بين القوقين ٠‏ 
وكان سقوط الامبراطورية الميثية فجائيا » 
فتوقفت السجلات الميثية حوالى ٠۲١١‏ ق٠‏ م٠‏ 
وتوجد آدلة تثبت حدسوث دمار فی متطقة واسعة 
کان مصدره فى الغالب شعب من شعوب البحار. 
وعلى أية حال » فقد بقيت بعض عناصر المضارة 
الحيثية » ودخل الميثيون مرحلة جديدة تعوف 


باسم سورية اليثية » حي انتشروا الى بعض المد 
السورية واختلطوا مع الأهالى من الشعوب 
الأخرى ٠‏ 

ومیا ساعد على فك رموز اللغة المييثية العثور 
فی پوغازکوى على بضعة آلاف من الالواح الطينية 
التى تكون جزء٠‏ من المحفوظات الملكيه ٠‏ وهذه 
اللفة ھی اساسا نلو أوروبية من حبثڻ 
١‏ تركيبها وأسلوبها ٠‏ وثمة لغتان مستعملتان 
فيما يبدو : النيسية وهى لسان البيت الاكم » 
واللودية وهى لغة أخرى من نفس العائلة كانت 
أيضا مستعملة فى منطقة واسعة ٠‏ 


ونصوص پوغاز کوی ۰ کانت لنا مرشدا أیضا 
عن الادارة والديانة والاقتصاد الميثى * ففى 
الادارة لم يكن الملك رثيسا للدوله فحسب پل 
كان أيضا الكاهن الأعظم والقائد فى ميدان القتال 
وانقاضی الأعظم »> وأتناء غيابه كان يعهد الى المنكة 
الوالدة بمهام الوصاية على العرش » وكان يوجد 
الدولة القديمة فقط ثم انعدمت الاشارة اليه فى 
عهد الاميراطورية ‏ المحعربون ) ٠‏ وفى معظم 
الأحیان عین للمقاطعات حکام کان من بین واجہاتهم 
امداد الجيشن الوطنى بفرق عسكرية » وتموين 
الحامية المستديمة ٠‏ وتدل الأجزاء التى وصلتنا 
من القوانين على أن الشعب كان ينقسم الى أحرار 
وعبيد ٠‏ وكانت العقوبات توقع حسب طبقة 
الجانى ٠‏ وكان القانون يجي جميع الناس تقريبا 
على العمل فى المشروعات العامة ٠ء‏ 


والمحروف عن الديانة الحيثية قليل نسبيا › وان 
کان من المؤکد آن البانثیون الیثی کان یشتمل 
على آلهة سورية وخورية » بل من المحتمل أيضا 
آنه كان يشتمل على آلهة محلية من داخل آسيا 
الصغرى* وقد أمكن تبيان آن أغلب الآلهة المصورة 
فی نقوش يازيليكايا هى آلهة خورية ٠‏ ورغم ما كان 
للحيثيين من معابہد كانت اتجرى بعض الطقوس 
الدينية فى الهواء الطلق عادة بالقرب من مجارى 
الميأه 

وثروة الحيثيين جاعت من المعادن » فقد كانوا 
يستخرجون النحاس والرصاص والفضة » وطوروا 
أسسلوبا تقنيا متقدما فى التعدين ٠‏ وريما كان 
الحيثيون هم أول من عڕف صناعة المديد » وكانت 


حيانهم تعتمد على الزراعة وتربية الأغنام وكأاثئث 
تحمى الزراعة مواد من القانون كانت فيه بعض 
آسعار السلع وأجور بعض العمال الفنيين محددة 
ضا ۰ 


وكانت المدن متينة الينيان ومحاطة بجدران 
دفاعية قوية » وكان مى سمات المبانى الميثية 
تزيين الجدران بقطع من الأحجار المنقوشة ووضح 
تماثيل حجرية ضخمة على جانبى البوايات ٠‏ 
حجر دستور ,0۲ھ لاھ 

حجار مربعة ( أو مستطيلة ) منحوته تستخدم 
لتكسية جدار نى من الدبش أو الطوب أحيانا ٠‏ 


3 Stone Ag: حجری › عصر‎ 


العصر الحجرى هو الاسم الذى اطلق على تلك 
الفترة انشسديدة الطول ( من المؤكد أنها تزيد على 
نصف مليون سنة ) عندما استعمل الانسان آدرات 
حجرية » وأسلحة حجرية » وهى تنقسم الى ثلاث 
مراحل رئيسية : قديمه آو باليوليثية » ووسيطة 
أو ميزوليثية وحديثة أو نيوليثية » ثم تلاها آولا 
عصر البرونز ثم عصر الحديد ٠‏ 


وأقدم آنواع الأدوات الحجرية المحروفة وهى 
أيوليثات بدائية جدا لدرجة آنه من غير المؤكد ما 
اذا كانت مشغولات حقيقة أو آنها أحجار مكسورة 
طبيعيا جمعها أشباه الانسان الذين عاشوا على 
الأرض منذ نصف مليون سنة مضت ۰ وهؤلاء 
الصيادون الرحل تعلموا بيطء صناعة آدرات 
ظرانية صحيحة وترويض النار والاستنفاع بها ء 
وكآنهم رضوا عن انجازاتهم فبقوا على هذا المستوى 
من التطور مثات عديدة من السنين » ولم يحدث 
آی تغییر حتى حل الانسان الحديث هوموسابيتز 
( وقد عرف لنا لأول مرة فى شخص انسان 
کرومانیون وآقرباثه ) محل انسان نیاندرثال 
فأخذت تظهر آنواع كثرة من الأدوات الحجرية 
التى هى بشير بقدرة انسان العصر الحجرى على 
انتاج اختراعات عديدة ومختلفة ٠‏ 


والعصر الحجرى الوس بيط رآی هذا الاتجاه 
يتطور » وقلہ اخترع الانسان القوارپ والزحافات “ 
ولكنه كان ابان العصر الحجرى الحديث آن حدث 
10 


التقدم العظيم الحقيقى : استئناس الحيوان 
وتربية القطعان وزراعة الحبوب واستغلال مناجم 
الظران وصناعة الفخار وانغزل ونمو القرى 
المستقرة ٠‏ والأداة المميرة له هي فأس حجرى 
مصقولة مركبة فى يد تعرف باسم ٥61٤‏ على خلاف 
الفاس اليدوية ( انظر اللوحة ٠٠١‏ ) المستعملة 
فى اعتسور السابقه ٠‏ والقرى لم تسكن بصغة 
مستديمة ء فاذا ما ضعفت الأرض انتقل الانسان 
الى مکان جدید » وفی عصور تالیه قد اتی افوام 
آخرون عندما يکتشفون آن الأرض قد استعادت 
خصوبتها » والقرية النيوليثية كولن ‏ لندنثال 
بالقرب من کولونیا فی الانيا هى نموذج نمطى 
لهذا ۰ 
الحدانق Hanging Gardens akı‏ 

حداتق بابل المعلقة لانت أحدى عجاثب الدنيا 
السبع ولا یعرف پالتاكيد ماذا كانت › ودن يعتعد 
انها على ما يحتمل حداتق رينة زرعت على مدرجات 
الزفررة فى بابل وفى عيرعها من مدن بلاد 
الرافدين ٠‏ 
حدید ‏ غصر اک eچھ 1o‏ 


عصر الحديد هو آخر العص_ور الحضارية 
الكلاسيكية التلاثة « عصور الحجر > والبرونز »› 
والحديد » ٠‏ ومثل عصر البرونز السابق له › 
لبت عصر الحديد من الوارد الطبيعية والمهمارة 
التكنولوجية فى الشرق ٠‏ على أن خامات الحديد 
لا توجد فقط فى مصر والنوبة » وشرق الأردن › 
وسوريا وشمال شرق الآناضول › وأرمينيا : 
والقوقاز » وجبال طوروس وشمال ايران » لكنها 
توجد أیضا منتشرة فی کل آوربا فی بریطانیا » 
وأسبانيا » وشمال فرنسا » وبصغة خاصة فى 
الرواسب الغنية بهذه الخامات فى أتروريا والبا. 
پينما فى وسط آوربا توجد خامات المنطقة التى 
أصيحت فيما بعد ولاية نوريكوم الرومائية ٠‏ وكما 
حدث من قبل بالنسبة للنحاس » استعمل فلز 
الحديد الجديد هذا فى بادىء الآمر لصنع 
الحليات ء التمائم ٠‏ وأول آدوات من الحديد 
آمکن تأريخها من أصل شهبى * ونظرا لخواص 
هذا الحديد التى تشبه خواص الصلب ( نظرا 
لوجود نسبة عالية من النيكل به ) فأن صياغة 
هذه الآدوات لم تكن سهلة وكانت تتطلب مهارة 


۲۱٦ 


فنية تفوق مهارة صائغى النحاس * وفى الواقع؛ 
اطلق السومر يون على الحديد الطبيعی د معدن 
السماء » كما سماه المصريون مند عهد مينر 
د نجاس أسود من السماء » وشهد بعض حررات 
من الحديد الشهبى وجدت فى مقيرة دي جررة 
( فى مديرية الفيوم ) وفى المقابر الملكية السومرية 
المبلرة تى اور » بصحه هده التسميه السحربه ٠‏ 
ومع ذلك فلدینا من تاریخ غير متاخر کثیرا عن 
تاریخ هده امقابر الملکیه » وفی مواقع پیلاد ما بین 
النهرین » مثل تل آسمان › وشجر پزار » وماری. 
التی یرجع تاریخها ای حوالی ۲٣۰۰‏ ق ٭م » دلائں 
تتيت ان الانسان قد اتقن عمليات الاختزال بتار 
الفحم التياتى ٠‏ وانتج اشياء بسيطه من الحديد 
من الماجنيتيت والهيمابيت وبعض خامات الحديد 
الاحرى » التى توجد في الوامع منتشرة فى الطبيعه 
انتشارا أوسع من اأننتسىار خامات النحاس فيها ٠‏ 
وقد عثر فى احدى المقابر فى الأجاهويوك ببلاد 
الاناضول على خنجر جميل من الحديد من عصر 
مبكر بحلية شريط من الذحب ٠‏ 


ولم تبدأً فى الواقع صناعة الحديد يصفة حقة 
الا مع ظهور مملكة الميثيين ٠‏ وقد نبعت هذه 
الصناعة من منطقة آرمینيا الغنية بخاماته “ موطن 
الشاليبيين الذين ذكرهم المؤرخون القدماء » وقد 
صنع الحديد المطاوع منذ ۱۹۰۰ ق۰ م ۰ وما آن 
حل النصف الثانى للآلف الثانية ق٠‏ م » الا وكانئت 
قد عرفت واستخدمت كل الأساليب التكنولوجية 
ل « عصر الحديد » الحقيقى مشل الكربنة ء 
والعسقية » والتطبيع » ومع آن المحدن الجديد قد 
تسبب عند اكتشافه فى ارتفاع مؤقت للأسعار فى 
الشرق الأدنى » الا آن رخص أسعاره بصفة عامة 
قد أدى تدريجيا الى ازدياد مزاياه الاقتصادية › 
وبالتالی آدی الی هبوط فی متوسط تکالیف 
المعيشة ٠‏ 

وفى يادىء الأمر تحكم الميثيون بيد قوية فى 
سوق الحديد ٠‏ وكان الحديد يمثل هبة ثمينة 
لاخوتهم ملوك مصر فى عهد الدولة المتوسطة » 
حيث تخلفت المهارات الجديدة عن مرإكز التعدين 
الأناضولية » ولم تعرف كربنة الخامات الطييعية 
الا بعد عصر شعوب البحار حوالى ٠۲۰۰‏ ق٠‏ م٠‏ » 
ولم يوجد عصر حديد بكامل أساليبه الفنية الا فى 
حوالى 1٠١‏ ق ٠م‏ فالخنجر ذو النصل المصنوع من 


الحديد والمقبض المسبوك من البرونز )١(‏ المحلى 
بالذهب والبلور الصخرى من مقبرة توت عتخ 
آمون لاد ونه کان حدیة مان ملوك میتانی مثل 
الهدايا التي ورد ذكرها فى خطابات تل العمارنه 
الأاقدم قليلا » ولدينا من تاريخ متأخر عن ذلك 
بقلیل خطاپ من خاتوشیلیش الثالٹ ( ۱۲۸۱ 
٠۰‏ ق ٣م٠۰‏ ) الى رمسيس الثانى فرعون مصر 
فو وقت الخروج ورد فيه ذکر لاهداثه خنجرا(۲)» 
کما يبي منع انتاج الحديد خارج آرمينيا 


الاإيرانية ٠‏ ومع ذلك فنحن لعلم من العهد القديم ٠‏ 


أن الحلفاء الفلسطينيين للحينيين فد حصلوا على 
الممارة الفئية لاستخراج الحديد من الخامات 
السورية ( قضاة ٣ : ٤‏ ) كما نذكر أيضا فى هذا 
امقام رآاس رمح جوليات الجبار ٠‏ ولدينا من رس 
شمرا من حوالی ۱۲۰۰ ق٣‏ م۰ » خنجر میتانی آو 
لوریستانى نصله من الحديد الذى يحتوى على 
تسبة عالية من النيكل ومقبضه مسبوك من 
النحاس المرصع بالذحب على نمط خنجر توت عنخ 
آمون ٠‏ وفى أواخر الألف الثانية قبل الميلاد أدى 
سقوط دولة الميثيين ثم الغزوات الشراسية 
الفريجية الى فتح المجال لظهور مجموعة آكبر من 
ورش الحدید › ففی ۱۱۸۰ ق ٣م‏ وجدت فی جرار 
على الحدود الفلسطينية مراكز كبيرة لتشغيل 
الحدید مثل ما حو منکور فی صموٹیل » پل ان 
آشور احتلت بعد ذلك مكان الحيثيين فى انتاج 
الحديد على نطاق واسع بالجملة » ففى قصر 
سرجون الثانی ( ۷۲۲ ۷۰١‏ ق ٠م‏ ) وجد حوالی 
٠٠٠٠‏ رطل من كتل الحديد غير المشكلة مي 
الحديد » وفى حوالى نفس الوقت تقريبا كانت 
مصر أخرا قد دنت من الحالة الاقتصادية 
لاستخدام الحدید » بینما يرجح آن آول حدید 
صلب قد أنتج فى الهند فى نفس الوقت أيضا › 
ولو آن عمليات صب الحديد وطرقه لم تمارس 
أبعد شرقا فى الصين الا فى أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد ٠‏ 


وقد انتقل أستعمال الحديد من آورارتو لى 
بلاد الیونان فى عصور ما قبل فيثاغورس 
(geometrieع-Pr0to0)‏ , بیئثما ارتبط استعمال 
الحديد فى الغرب البعيد مع اتساع حقول أوانى 
الرماد دی حوالی ۱۲۰۰ ق ٠م‏ ای کې حوالی عهد 
شعوب اليحار _ عندما استخدم مرة أخرى كمعدن 
مين على شكل تطعيم لترصيح سيوف برونزية 
قاطعه۰ وهن حوالی ۱۸۰۰ ق ۰م » نری فى المناطق 
الغنية بامعادن فى وسط أوربا » تدرجا فى 
استخدام الحديد ٠‏ وهنا يبدو أيضا آن 
المهارات الفنية التى نشأت أصلا لاستغلال مناجم 
املح فى هالستات وعروق النحاس فى الترول » 

تژد فقط الى ازدهار مفاجىء فى انتاج الحديد 
جعل من نوريكوم فى العصور الرومانية م ركزا 
تعد ينيا هاما حتى آطلق عليه « شيفيلد القديمة » ۰ 


وفى الموقع الهنغارى فى فيليم سزنتفيد 
elem Szentvid‏ وجدت مجامر ( آغران ) عميقة 
للصھر › پرجع تاریخھا الى بدہ عصر هالشتات » 
مما یدل على تاثیر اناضسولی مپاشر ۰ لکن فی 
اسکاندیناوه استمر مجتمع العصر الیرونزى حتى 
الربع الثالث من الألف الأول ق م٠‏ أما فى بريطائيا 
فلم يبدأ انتاج الحديد من خاماته المحلية التى 
توجد فى غابة دين › الا بعد قيام عصر الحديد 
وتطوره فی بلجیکا ۰ 


( انظر اللوحة 1۲) ٠‏ 
حرق الوتی » شعوب + 1eم 0۸-۴٥‏ » 

حضارة وجدت فى انجلترا فى العصر البرونزى 
وتتميز بحرق أجسام الموتى ووضع الرماد فى 
قدور تعرف پأوانی الرماد » واكتشاف مثل هذه 


الأوانى هو الذى الهم سار توماس براون آن یکتب 
قصيدته العظيمة المعروفة اسم » Urn-Buriall‏ « .„ 


)١(‏ هذا الخدجر رقم ۲۲٣‏ بدلیل آثار توت علخ آمون بالتحف الممرى مقبضصه من الذهب الخالص وليس من 
البرونز كما هو مذكور هنا ٠‏ وقد ظهر من التحليل الطيفى للخنجر انه من الحديد الشهيى - ( المعريون ) ٠‏ 
. () لا يعرف بالضبط وقت الخروج وليس ثمة دليل مؤكد على ان رمسيس الشانى كان هى فرعون مصر وقن 


الخروج - ( المعربون ) ٠‏ 
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حêخlرة‏ ' Culture‏ 
مرحلة من مراحل التطور الحضارى فی عصور 
ما قبل التاريخ تكون كل المشغولات فيها متايه 
تشابها محددا وتړبطها علاقات معينة » حتی انه 
ليءكن تمييزها والتعرف عليها عندما تهر فى 

أُی مکان آخر ۰ 


علم الحفريات ( المستحجر )ت ( Palaeontology‏ 


هو علم دراسة الكائنات المنقرضة التى ظل 
ت رکیبها واضح المعالم قی مستحجراتها ۰ 
الحفريات النباتية › علم Falaeobotany.‏ 

دراسة الحياة النياتية القديمة وهی کون عادة 
مستحجرة ° 
الحقب لث : Tertiary Period‏ 

الحقب الكاينوزوى » حقب الحياة الحديثة › 
يغطى السيعين مليون سنة الأخيرة من التاريخ 
الجيولوجى » وهو يقسم الى عصرين غير 
متساويين » التالث والرابع › ولا كان القسم 
الأول من الحقب الثالث من أمد طويل يبلخ 
٩ TET‏ سنة تقريبا ء فانه يقسم الى آربعة 
عصور : عصر الأيوسين » وعصر الاوليجوسين 
وعصر الميوسين » وعصر البليوسين » طيقا 
لازدیادات محددة تحديدا دقيقا فى نسبة 
اللافقاريات ذات الصدف الحديشة » فى الغونا 
الخاصة بها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن صخور الحقب الثالث تيدو 
فى پعض آنحاء من العالم وكانها تبين انتقالا غير 
مضطرب من الطبقات الأقدم » الا أن الفترة التى 
تكونت فيها هذه الصخور كانت عادة فترة حدثت 
فیها تحركات أرضية واسحة » ونشأة جال › 
ونشاط بركانى * والسلاسل الجبلية الرئيسية 
فى عالمنا » يما فى ذلك سلاسل جبال الألب وهمالاي 
في أوريا وآسيا » وسلسلة جبال الأنديز ور و كى 
فى أمريكا » قد ارتفعت خلال آزمنة الحقب 
الغالث ٠‏ وقد صاحب هذه التحركات التى كونت 
الجبال لاعادة ضبط توإازن القشرة الأرضية حدوث 
ثورات بركانية فى يعض الأماكن ٠‏ مثل هذه 
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الثورات البركانية ترى فى انهمار اللاية فى كل 
قارة من قارات الكرة الارضية ٠‏ واستمرت 
تح ركات القشرة الارضیه تعدل فی توزيع الیایس 
واليحر » ولكن عند انتهاء الأزمنة البليوسينية 
اتخذت قارات الأرض الر ثيسية خطوطها المحيطية 
العريضه لتشكيلها الحالى ٠‏ 


وعند انتهاء العصر الطباشيرى السابق » حدثت 
تغيرات سريعة فى الحياة الحيوانية عقب انقراض 
الديناصور البحرى والبرى والزواحف المجنحة 
(8ار†aeلەاەاP)‏ الطائرة ۰ ونی غیاپ أمثال 
مؤلاء المنافسين الأقوياء اكتسحت الثدييات الأدنى 
العالم كله ٠‏ وقد كانت هذه أولا صغيرة وضعيةة 
ولكن تطورها السريع سرعان ما فاق كل المجموعات 
الحيوانية الاخرى » وعند نهاية أزمنة الحق 
الغالث تكونت الأشكال التى تشبه الفصاثل 
الحديثة شبها شديدا ٠‏ وأقدم أسلاف الانسان 
التى نعرفها لايد آنها ظهرت قييل نهاية الحقب 
الغالث » لأن الأدوات الظرانية البدائيية 
(8طاناه6) قد وجہدت فی ترسیبات عصر 
البليوسين المناخر فى شرق انجلترا ٠‏ 
حقب الحياة الحديثة « كاينوزوى ) 

Caenozoic Era 

وهي آحدث الأحقاب الثلاثة ( لدهر الحياة 
الظاهرة فى تاريخ الأرض ) ويشمل الحقب الثالث 
والحقب الرابع » وقد جاء حذا الحقب بعد حقب 
الحياة الوسطى ( ميزوزوى ) » وحقب الحياة 
القديمة ( باليوزوى ) وحقب الحياة العتيقة 
( الأ رکیوزوی ) ۰ 
الحقب الرايع Quarternary Period‏ 

والحقب الرابع » الذى ترجع بداياته الى اكثر 
من مليون سنة يقليل » قصير جدا اذا ما .قورن 
بالعصور السابقة من التاريخ الجيولوجى ٠‏ ورغم 
آنه یکاد پالکاد پعتبر حقبا متمیزا › الا أنه قسم 
الى عصرين : عصر البلستوسين » و « عصر حديت 
غير متکامل » آو « عصر الهولوسین » الذی يغطی 
عشرة الآلاف سبنة الأخيرة ويدخل مح تازيخ علماء 
الآثار والتاريخ ٠‏ 


وتاریع البلستوسي قد أطلق عليه « العصر 
التلاجی العظيم »› » نظرا لأن مناطٰق قارية واسسعة 
من نصف الکرهة الشمالی لانت ناسوھا طیقات 
.جليدية تكونت خلال فترات جليدية طويلة من 
التبريد المناخى ٠‏ ولكن فيما يسمى « الغضون 
البين الجليدية » » سادت الاحوال المناخيه الادىا 
كما انكمشت مساحة المناطق الجليدية ٠‏ ومن 
المعترف به الان بصفة عامه نناوب اربعه عصور 
د چلیدیه » والاثه عصور بین چليدية آثناء عصر 
البلستوسين فى الاجزاء الشماليه منآورويا وآسيا 
وشمال آمریکا ۰ وقد حدثت تغییړات فی مستویات 
الببحر بمعل انحسار الياه منها لتلوين فدنسوات 
جليدية وانهار ثلجية »> تم عند عودة المياه عند 
ذوياإن الثلوج » وأيضا نتيجة لتحركات القشرة فى 
المناطق التى تاثرت لتغير أحمال الجليد المتراكم 
علیها ۰ مثل هذه التغیرات فى مستوى سطع 
البحر تدل عليها الشواطىء المرتفعة » والأوديه 
المغمورة » والغابات التى اختفت تحت للماء فى كثير 
من الاقاليم الساحلية مي الوقت الحاضر ء بينما 
راجلل تقدم وتراجع الجليد قد سطرت فى 
الترسيات الجليدية « مجاريف هااا » » وفى 
ملامح وجه الأرض التى شكلها الجليد والتى لم 
يطرا عليها الا غيي بسيط يسبب التحات 
الهولوسينى منذ التراجع الجليدى الأخير منذ 
حوال (٠٠۰‏ سثة مضت ۰ 


ومعظم فصائل الشدييات الحديثة ظهرت الى 
توزيعها قد تأثر تأثرا كبيرا نتيجة لتغرات المناخ ٠‏ 
وبعض الأنواع الثديبة التى اندثرت » مثال ذلك 
دپ الکهوف العظيم » والماموث والك ركبن الصوفى 
كانت قد هيثت خصيصا للمناخ القاسى فى العصر 
الجليدى ٠‏ وعند بداية الأازمنة الهولوسينية ظهر 
الانسان الحقيقى » هوموسابينس » وربما قد 
انحدر من سلالات أولى شبيهة بالقردة » يما فى 
ذلك انسان الصبين وبيثيكانثرو بوس 

Pithecanthropı‏ » بل حتی شبيه القرد 
الأسترالوبيثيكوس (قرد الجنوب) الأكثر دامع » 
وقد عثر على بقايا منها فى ترسيبات عصر 
البلستوسين المبكرة فى آفريقيا ٠‏ ولكن يرى 
غبرهم من الثقات أن هته ما هى الا فصاثل جافبية 


وان الانسان العاقل قد تطور عن طريق مباشو 
یصله پالبر وکونصول ۰ 
الحقب السحیق A٣٤1464۸‏ 

آقدم الأحقاب فى تاريخ الأرض وقد بدا منذ 
حوالی ٥۲۰‏ ملیون سنه » وقد رای هذا الحقب 
يدايات الحياة عل شکل آعشاب بحرية وحیوانات 
لافقرية ٠‏ ويقسمم هذا المقب أحيانا الى دعر 
اللاحياة ودهر طلائع الحياة ( البروتوروزوى ) 
وهو الزمن الجيولوجى الدى ظهمرت فيه بوادر 
الحياة ٠‏ ثم تلاه حقب الحياة القديمسة 
( البالیوزوی ) ٠‏ 
الحقب القديم » الباليوزوى 

حقب من تاریخ الأرض اسستمر لحو 
٠ ٠۰‏ 0 نة ° وشمل العصور 
الجيولوجية الكبرى » الكميرى » والأردوفيس » 
والدیفودی » والکربونی » والبرمی ۰ ویسہق هذا 


Palaeozoic 


المقب » المقب السحيق ويعقيه المقب الوسيط٠‏ 


حلف _ خضlرةö Halafian‏ 
آثار هذه المديبة النيوليثية فى مرحلة ما قبل 
التاريخ كشف عنها لأول مرة فى تل حلف على 
نهر الخابور فى شمال سورية ٠‏ وقد عثر على 
آثار آخری فیما بعد فی نینوی غلی عمق خمسین 
قدما ( ٠١‏ متړا ) أسبفغل مبانى الامبراطورية 
الأاشورية ٠‏ كما وجدت آثار آخرى فى المراقع 
القريبة فى أربجية وتبة جورة ٠‏ وأهم مميزات 
هذه الحضارة فخار ملون بألوان متعددة مصقول 
ومصنوع بالید » ومزدان فی اسلوب بهیج بأشکال 
حيوانية هندسية ربما كانت رموزا سحرية ٠‏ 
وسکاکین حلف وادواتھا کانت كلها تقریبا 
مصنوعة من الظران والأويسيديان ٠‏ وكان آهل 
حلف ماهرين جدا فى الصناعات الدقيقة › 
فصتعوا أشياء مثل أختام من السربنتين وتمائم 
فی صورة فاس مز دوجة و تماثيل صغيرة للسیدات» 
وقد نوا بيوتهم باللين وأهم مبانيهم كانت 
دائرية فی تصميمها وذات قباب ولها ساس من 
الحجر ٠‏ وكانت هذه المبانى حى المراحل الأرلى 
للثولوس » وهو نوع من البناء تكرر بعد أكثر 
من الف عام فی کريت وقبرص وأجزاء اخرى من 
اليحر المتوسط ء وكانت به داثما رموز دينية 
من نوع رموز حلف ء۰ وکان آهل حلف شسعيا 


۹ 


زراعيا ٠٠‏ وقد وجدت آثار حضارهم فى قيليقية 
وأرمينية ومن ساحل البحر المنوسط عبر شمال 
سوريا حتى أعالى الدجلة ٠‏ 
حمورابی Hammurabi‏ 

حمورابی » ملك بابل فى النصف الشانى من 
القرن الثامن عشر قبل اليلاد ( حكم ثلاثا وآريعين 
أ سنة » ولكن لم يمكن تحديد تاريخه بالضيط › 
ولو آن ۱۷۹۲ - ٠۷٠١‏ ق٠‏ م٠‏ هو التاريغ المقبول 
لدى معظم العلماء ) » كان السادس قي سلسلة 
الملوك الذدين كونوا آسرة بابل الأولى ٠‏ ولا يوج 
من عصره سجل تاریخی مباشر الا فیما ندر » 
بل فقط عبارات تاريخية لكل سنة » تكملها 
حقائق كثرة عن أحداث واردة فى رسائل السولةء 
وقوانينه › وأیضا فی وثائق الأعمال الخاصة ٠‏ 

ونی هذه الرسائل توجد آوأمر املك الشخصية 
الى ضباطه المحليين والتى تبين آنه كان يهم 
اهماما زائدا بالشئون الخاصة بالتفاصيل 
الادارية کما کان هتم احتماما زائسا پارضاء کل 
ساثل ۰ وتلقی عليه آرشیفات ماری آضواء جانبية 
عديدة » ففى هذه الوثائق يظهر حمورابى ماعرا 
فهى الخطط الحربية ومنظما » ومح ركا لقوات يبلغ 
قدرها عشرة آلاف عسكرى » طاليا امدادات حربية 
و پاعثا بها » عاقدا معاهدات » ومتعاملا مع سفراء 
اومنعما بالآوسمة ٠‏ والسيادة التى لا ريب فيها 
وال مازمها جنؤراي عة السشغوات المشر 
الأخبرة'من حكمه ( والتى توقفت قبلها سجلات 
ماری نظرا لأن حمورابی کان قد استول على هذه 
المدينة) قل تأسستبالت ا کید عل ساس انتصاره 
دقوة السلاح ولكن الصورة العامة لهذا اللك 
تصوره بخاصة سياسيا ممتازا ٠‏ 


ومما يطابق هذه الشخصية تماما عمله العظيم 
الذی پشتهر به حمورابی الوم » کأول مشيع 


YY* 


معروف وآقربهم ا الكمال فی العام القديم ۰ 
وقد نقشت قوانينه على أعمدة مريعة يوجد أحدما 
الآن فى باريس » وقد استمرت فترة طويلة بعده 
تنسخ وتدرس ٠‏ ومن ناحية الشكل فقانونه 
( وهو لیس شاملا ) يتکون من مقدمة وخاتمه › 
أما مواد القانون التى تبلغ كلها حوالى ٠۲٠١‏ ء 
فتقع بین هاتین الصیغتین الرسمیتین ۰ وان کنا 
لم نحاول أن نعطى وصفا لمحتوياتها فى هذا 
المقال » الا آنه يمكن ملاحظة الآتى : أن شريعته 
قد شملت كل القوانين الجنائية والمدنية والتجاريةء 
سما آن الموضوعات المتشابهة قد جمعت معا » 
ولكن دون فصلها عن بعضها فصلا واضحا » كما 
أهملت بعض الموضوعات لأنها كانت فى الواقع 
متروكة للقوانين العرفية » كما أن المجتمع كان 
منقسما الى ثلاث طبقات اجتماعية لكل منها حقوق 
وراجبات خاصة به » ون المقاپ الجثما نی کان 
منتشرا وقاسيا » وعادة قائما على ميداً « المين 
بالعين » ٠‏ وحمورابى كان الأخير فى قائمة مشرعى 
القوانين » وقد بقيت آجزاء من قوانين من سبقوه 
بيضعة قرون » ويمكن ملاحظة أن كشرا من 
موضوعاتها قد ضمن فې قانونه أو عدل ۰ 


وذكرت النصوص التى خلفها شيشا عن أعماله 
كبناء المعابد وشق الترع » ولكن الاكتشافات 
الحديثة لم تعثر الا على قدر قليل باق من عهده › 
کما لم پیعثر على شیء منھا فی آطلال بابل نظرا 
لآن أسرة نبوخذ نصر المتأخرة قد غطت كل شىء 
بمنشسآتها العديدة ٠‏ ومسا يشهد لحمورابى 
بالعظمة الخالدة أن الاله مردوك » الذى رفع على 
رأس البنثيون » لم يتخل بدا عن ذلك المكان حتى 
اختفت بابل نفسها » کما آن قوانینه قد عادت 
للظهور مرة آخرى فى القرن الماضى كاحد الأعمال 
الحضارية الرفيعة من الماضى السحيق ° 


( انظر أیضا آورنمو ) ۰ 


الختم 81 

بحتمل أن آول ختم قد تطور عن التميمة » اذ 
يمن استعمال جوهرة أو خرزة منقوشة لانشاج 
صورة من هذا النقش بواسطة ضغطها على الطين 
الطرى ء وبهذه الطريقة يمكن أن تنتقل بعض 
فوائدها أو قوتها الحامية الى طبعتها ٠‏ فالسدادة 
الطينية التى على فوحة القدر » طبعت بنقش تميمة 
فمن المعتقد أنها تكتسب جزء! من قوة التميمة 
السحرية ٠‏ وكل من حاول فتح القدر أو سرقة 
محتویاتها يکن أن يمنعه ولو مؤقتا الحوف من 
الاذی الذى سيلحقه من جراء ذلك ٠‏ 


وهذا الختم سيقوم دليلا على أن القدر ملك 
لشخص معين » وهو ذلك الشخص الذى يمكنه 
أن يبرز التميمة التى طبعت صورتها على الختم ٠‏ 
ومن هذا أضحى الختم دليلا يميز ملاك الشخص » 
ولا یمکن أن یکون قد مضی وقت طويل قبل أن 
يقتصر استعماله على هذا الغرض فقط » وقد 
وجدت آختام من هذا النوع فى المساكن النيوليثية 
فى بلاد الرافدين ٠‏ 


والأختام الأولى كانت مسطحة السطح الذى 
يطبع على الطين ومن ثم أصبحت تعرف الآن ياسم 
« الختم الطابع » ثم حسث تطور بعد ذلك وهو 
ظهور الختم الأسطوائى » وهذا الختم قد نقشت 
رموزه على السطع الخارجى للأسطوائة وتترك دذه 


الرموز طبعاتها عنسا يدحرج الختم على الطين 
الطرى ٠‏ 


وقد عثر على الأختام بكميات فى آنحاء منجنوب 
شرق وروا » والشرق الأدنى ء والشرق الأوسط 
من بلاد الاغریق ومصر حتی ایران ٭ وقد ذکر فی 
التكوين ٤١ : ١‏ آن الفرعون أعطى يوسف عند 
تعيينه نابا خاتما كرمز على انتقال السلطة اليه » 
والذى يستطيع به يوسف أن يبين الأملاك الملكية 
أو يختم الوثائق » وكثير من الأختام المصرية كائت 
على هيثة الجمل ٠‏ 


وآقدم الرموز المنقوشة على الأختام كانت 
هندسية » وصور طوطمات أو أشياء سحرية أو 
أشكالا حيوانية ٠‏ وعندما اخترعث الكتاية صار 
الختم يحتوى على اسم صاحبه ٠‏ ومن الأمثلة 
المطابقة ختم كشف عنه فى مجدو سنة ۱۹٠٤‏ ء 
وهو مصنوع من اليشب ويحمل صورة أسد 
يزار ٠‏ والکلمات « لشيما » خادم پربعام » › 
وكلمة « حاتم » أو « ملك › مفهومة ضمنيا فى 
اول النقش ویرجع تاریڅه الى حوالی ۷٥١‏ ق٠‏ م * 
خرطوش 

اشتقت هذه الكلمة من كلمة فرئسية تعنى 
لوحا زخرخيا للكتابة » وقد استخدمت هذه الكلمة 
اسما للشكل البيضوى الذى يضم أسماء والقاب 


Cartouche 


آ قفا 


فراعیل مصر ۰ ومعئی هذا الشكل غامض »› ويتبين 
من النقوش الهيروغليفية المرسومة بعناية أن هذا 
الشكل يمثل آنشوطة مكونة من حبل ذى فرعين 
نھایاتاهما مربوطتان على شكل عقدة » غير آن 
الشكل الأقدم للخرطوش كان مبسطا ويتكون من 
فرع واحد من الحبال فى تخانته ٠‏ وتستخدم 
نفس علامة الخرطوش فى كتابة الفعل « يحوى » » 
ولا شك فی آن الرطوش یعنی آنه يشمل 
أو يحوى كافة سيادة الفرعون وسلطانه ٠‏ 


' Linear A and B : خطية‎ 


انظر الخطوط المينوية ٠‏ 
خمر Kner‏ 
( انظر قمر) ۰ 
الخوريون FHurrian‏ 
هذا الشعب الذى ظهر على مسرح التاريخ فى 


أوائل الالف الثانية قبل اليلاد » اتجه غربا إن 
اقليم يقابل كردستان الحديثة واستقر فى آعالى 


دجلة + بيينما شعبة منه » و مملکة میتانی › 
2 ھی نی 


۲ 


تكونت على التخوم الشمالية لبلاد الرافدين ٠‏ 
والخوريون يتداخلون مع عصر الملكة اليثية › 
ويبدو من السجلات اليلية بأنهم هاجموها آثناء 
حكم خاتوشيليش الأول ٠‏ ولا نمت القوة الميثية 
على كال حال صار الموريون موالين للحيثيين ٠‏ 
وتوجد آدلة على تأثر الفن الخورى والحضارة 
الخورية على الفن والحضارة الحيثية طوال عصر 
الامبراطورية الميثية ٠‏ بل حتى بعد أن طرد 
الحيتيون الى آعالى وادى الفرات وشمال سوريا 
حیث کونوا دویلات مدن کان یقیم بالکثیر منها 
خوريون ٠‏ ومن النماذج الممتازة لهذا التأثر 
ا حوری نقوش المعبد الحیٹی فی پازیلیکایا › التی 
تصور نوعا من طقس دينى * وتدل الأبحاث 
الحديغة على أن ما صور فى هذا المكان هو البنثيون 
الخورى الى درجة كبيرة » كما أن الطقس المصور 
ينتمى الى الديانة الخورية ٠‏ 


ځوفو › هرم Chop‏ 
انظر الأحرام 
خويسان » شعوب Khoisan People‏ 


اثظر البشمن ٠‏ 


داجوبا 4طەDag‏ 


Darwin دارون‎ 


لم یکن تشارلز دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) أول 
من وضح نظرية نشوء وارتقاء » لكنه كان أول 
من رای بعینی رآسه آن نظریته تلقی قبولا واسعا 
وآنها قد توطدت بصفة نهاثية ٠‏ وقد ولد داروين 
فی شروزبری فی انجلترا عام ۹ ۰ء ولم تأت 
نقطة التحول فى حياته الا فى عام ٠۸۴١‏ حين 
التاريخ الطبيعى > فى سفينة المساحة البحرية 
بیجل ۰ ولاحظ داروین فی جزر جالاباجوس 
کیف آن کل جزیرۃ منھا توجد فیھا آنواع حیوانات 
خاصة بها » وأن هذه الأنواع تختلف اختلافا 
طفيفا عن الأنواع المقابلة لها فى الجزر الأخرى 
أو فى القارة * وقد وجد آنه يستحیل عليه آن 
يصدق الرأى المسلم به حينذاك بأن كل مجموعة 
من هذه الحيوانات قد خلقت فى كل جزيرة على 
حلدة ٠‏ واستنتج من دراسته آنه کان يوجد جئس 
عام واحد على الأرض الرثيسية فى القارة وأن 
آنواع هذا الجنس فى الجزر قد تطور تطورات 
مختلفة بسبب عزلتها ٠‏ وبصبر وأناة جمع داروين 
حقائق عن هذه الحیوانات بينت له ائه لم يکن 
ثمة أی حیوائين ۰ من آى من هله الأئواع ء 
متماثلین تماما من کل الوجوه › وآنه فی تنازعها 


على البقاء » بقيت منها فقط وتوالت تلك التى 
تمکنت آکثر من غبرحا من أن تلائم نفسها مع 
الحياة وظروفها المتغرة ٠‏ وما أن حل عام ۱۸٩‏ 
الا وشعر داروین آنه جمع حقائق كافية لاثبات 
نظریاته ٠‏ وفى عام ۹ آکمل ونشر کتابه 
العظيم «عن نشوء الأنواع بطريق الاختيار الطبيعى» 
On the Origin of Species by means of‏ « 
Natural Selection »‏ › وى السنة السابقة 
لنشر هذا الكتاب آلقى داروين فى جمعية لینیان 
بلندن بحثا آوضح فيه آراءه بالاشتراك مع ألفريد 
راسل والاس الذى وصل ء عل حدة » الى نفس 
الاستنتاجات ولو آنه لم يحشد تلك العلومات 
الوفيرة ء التى جعلت نظرية داروين مخيفة لدرجة 
کبرة » حتی ان والاس ومژیدیه قد حظوا بنصر 
کبیر لآراثهم ۰ 
الدرود : 
كان الدرود هيثة دينية ذات ثفوذ قوی بين 
الشسعوب الكلتية فى كل من بلاد الغال ( فرنسا 
قدیما) وبر یطاتیا » وقد تداعی لفوذهم ولا پسبب 
الغزو الرومائى لهذه المئاطق ثم اندثروا تهائيا 
بسبب انتشار المسيحية فى أجزاء بريطائيا التى 
لم يحتلها الرومان ٠‏ 
ومعظم المعلومات التى لدينا عنهم تتعلق بدرود 
الغال ٠‏ وآول من ذكرهم من المؤرخين » المؤرخ 
اليوئائى سوليون الذى عاش فى الاسكندرية ى 
حوالی 0 قم ° وذلك عنسا ذاع صيتهم فی 


Druids 


YY 


اليونان كفلاسفة ٠‏ على أن الوصف الرئيسى لهم 
جاء على ید یولیوس قیصر الذی کان عليه آن 
بتعامل معهم آثناء فتحه ليلاد الغال فی ۵۸ ق٠‏ م٠‏ 
وقد لا تكون المعلومات التى ذكرها عنهم دائما 
دقيقة » لکن على اقل تقدیر کان له صديق شخصی 
فن البزود هو دشيتياكرس ٠‏ اهن وجهة النظر 
الروماتية طبعا , كانت حضارة الدرود فى مستوى 
منیحط » وربما كان هذا هو السبب الذى من أجله 
لم تاذل بولیوین قير آنا سحل شبيتا ن 
فلسفة الدرود 2 


ولم تكن وظيفتهم قاصرة على آنهم عملوا كهانا 
لد یانتهم فحسب پل عملوا أیضا کمعلہین لتلقین 
فلسفتهم » وكقضاة للحكم فى كل من القضايا 
امدنية والجائية ٠‏ وككهنة لم يكونوا مجردين 
تماما من النفوذ السياسى » ومما دعم لفوذعم 
السیاسی آنھم کانوا منظمین عل ساس شعبی 
قوی يمنيب ولائهم رئيس اع درودى ٠‏ كيدا 
كان التنازع بين العشاثر والقباثل الأخرى هو 
أقوى مظاهر السياسة الكلتية » ولذلك ريبما كان 
الدرود هم القرة الموحدة الوحيدة بين الكلتيين فى 
کل من بلاد الغال وبريطانيا * وقد ادعى الرومان 
آنهم انما قضوا عل الدرود يسيب عاداتهسم 
وتقاليدهم الوحشية » ويرجح جدا انهم اتخذوا من 
هذا الادعاء عذرا ملائما للتخاص من عتصر سياسى 
خطير على الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


ولا يعرف شىء تقريبا عن عقيدة الدرود نفسها » 
فيما عدا أنهم اعتقدوا فى خلود الروح (كما اعتقد 
ذلك أيضا كير من شعوب عصر ما قبل التاريخ ) 
وفى تقمصها بعد الوت » وربما توصل الدرود 
الى هذه المعتقدات على حدة وليس من الضرورى 
ان بكونوا قد اقتبسوها من الفلاسفة اليو نائيين ٠‏ 
وقد ادعى الدرود ( وكذلك الغاليون ) أنهم من 
سلالة كائن علوى كان رآسا لجموعة الآلمة 
الكلتية » وفى الواقع يبدو أن الدرودية لم تكن 
الا مجرد فرع من فروع الديانة الكلتية القديمة ٠‏ 
وريما کان تقديم الضحابا البشرية أحد العروض 
الدبنية الأساسية عرد الدرود » ويحتمل آن 
الضحايا كانوا فى كل الحالات من المجرمين الذين 
استخدموا لهذا الغرض أن وجدوا ء ولکن لیس 
بالضرورة ان كان تقديمهم طقسا من الواجب 


4 


ممارسته بصفة منتظمة ٠‏ وقد حرق الرجال 
أحیاء فی أقفاص من آغصان مجدولة على 
هيثة أشسكال ضخمة ٠‏ وكانت طقوس العرافة 
تجری بقتل کائن بشری ٠‏ ولا شك فی أن هذه 
الطقوس استولت على الخيال منذ العصور 
الرومانية ٠‏ وكانت عقوبة العصيان الحرمان من 
تقديم الذبائح » ویبدو أن هذا کان نوعا من 
الحرمان الدينى ٠‏ وثمة طقس آخر وصفه بلينى 
هو قطع شجرة الدبق ( الدابوق ) ٠‏ ولقد شملت 
معارفهم علم الفلك » على آنه کان مشوبا دون شك 

وبقيام الاحتلال الروماتى لیلاد الغال انکسرت 
شوکتهم › وما أن حل النصف الثانى من القرن 
الأول الميلادى حتى كانوا قد هبطوا الى مجرد 
سحرة عراأفين » على أنه حتى القرن الرايع كان 
لا يزال ثمة غاليون » يتفاخرون بنسبهم الدرودى٠‏ 

ما عن بر دطانیا > فاننا تحدكد آن تاسیتوس 
انهه قی ١‏ م »› يذکړ وجود الدرود فی 
( مقاطعة ) انجلیزی 56٥[چطھ‏ » وهذه حى 
الأشارة الثابتة الوحيدة التى وردت عن درود 
بريطانيا الذين لابد وآن كانوا معاصرين للدرود 
الغاليين فى القرن الأول ق٠‏ م* وقد يرجع بعض 
السبب فى عدم ورود أبة اشارة عن الدرود فى 
جنوب بريطانيا وشرقها فى العصر الروماتى الى 
النفوذ البلجيكى ٠‏ غير أن هذا مشكوك فيه ٠‏ 
لكن من المؤكد آن الدرود وجدوا فى آيرلندة 
وسکوتلندة »> ويرجح 3 ذلك کان مندذ القرن 
الثانى ق٠‏ م٠‏ وهم لا بزالون عتصرا تقلیدیا شاعا 
فى الآدب الأبرلندى ٠‏ 


فالدرود اذن قسم خاص من أقسام ديانة لاتن 
التى وصلتنا عنها بعض شواهد مكتوبة » ولا 
کانت دیانتهم تبدو كلتية فى اساسها » فمن غير 
الممكن الحكم هل كانت بعض المواقع الدينية 
الكلتية مثل لين سريج باتش » وانجليزى» درودية 
أيضا آم لا ( فيما عدا الدليل المستمد من أقوإال 
تاسيتوس ) ٠‏ وحتى هذه اللحظة لا يمكن تحديد 
آی مبنی آثری درودی ۰ وقد حدث لہس کہیر فی 
بريطانيا بسبب أن بعض الأثربين من القرنين 
السابع عثر والثامن عشر نسبوا الى الدرود بعض : 
مبان ميجاليثية مثل أفبرى وسنتون هنج اللتين 


نرجعان الى العصر النيوليثى والعصر البرونزى 
وقد نتج هذا اللبس جزئيا من جراء عدم وجود 
مغهوم عام صحيح عن عصر ما قبل التاريخ ٠‏ فقد 
استدل هؤلاء الأثريون على أن هذه المبانى الأثرية 
ترجع الى ما قبل العصر الرومانى ٠‏ وهذا صحيح › 
ولا کان الدرود أيضا قبل الرومان › فقد استنتحوا 
آنها درودية ٠‏ على أنه يجدر بنا آن نذكر ثانية 
انیا يكل تأكيد ليست درودية ۰ 


Dromos دروهوس‎ 


٠‏ ممر طويل مكشوف منحوت فى سطح الجيل 
بژدى الى مقبرة ولوس أو مقبرة ذات غرفة ٠‏ 


درج Lynchet‏ 
انظر سطيحة ء 


دفارافاتی Dvaravati ٤‏ 
دفارافاتى هو الاسم الدى أطلق على مملكة تقع 
على حوض المينام الآسغل فى تايلاند وريما كانت 
تۋلف ولا جزءا من امبراطورية فونان * وقد 
نالت دفارافاتی بعض القدر من الاستقلال عن 
امبراطور.ة فونان » ويبدو أن الصين اعترفت 
بها كمملكة بوذية مستقلة فى القرن السابع 
الميلادى على الأقل ٠‏ وتظهر المكتشفات الأثر ية التى 
عثر عليها فى المنطقة التى تقع بين لوفبورى 
وراتبوری ۰ وبراشین › تشابھا معینا فیما بینها 
مما یشیر الى شیوع طراز حضاری واحد فی کل 
هذه النطقة ٠‏ وثمة شواهد تشير الى أن سكانها 
ریما کانوا مونيين 8٥٥ل‏ وهم جماعة توجد عل 
الأخص فى وقتنا الحاضر فى بورما السغلى » 
ولو آن المتكلمين بها ياتشرون فى نطاق آوسع 
کثیرا یمتد من شرقی سیام الى شمال ہورما 
وآسام ۰ ورہما انتمت مواقع مثل سی تب › 
وبراباثوم » وبولج توك > الى مملكة دفارافاتی ۰ 
ويدل وجود عدد من تماثیل لفيشىنو i101‏ 
ذات ا الرأس الذى يشبه التاج على قيام صلات 
حضاريه بين هذه المملكة والجزء الشرقى منجثوب 
ألهند ٠‏ وعلاوة عل هذا فثمة آيضا مجموعة کبارة 
من الصور الملوالة يبدو آنها تنتمى الى فن علمانى 
لا يتسم بصفات بوذية ٠‏ وفى حوالى منتصف 
القرن العاشر الميلادىء يبدو أن هذه اللنطقة صارت 


جزء من أمبراطورية خمر . غر أن تقاليد 
دفارافاتی ظلت قائمة واستمر اتباعها فى عهد 
ممکلة تای التى استولت على الحكم فى دلتا تهر 
مينام بعد امبراطورية خمر » كما بقى اسم 
دفارافاتى »ظا به فی آسماء العاصمنين اويا 
وبانجوك » اذ إن الاسم الكامل للمدينة الأول هو 
کرونج د اماما ناجارا دفارافاتی سری ایوذیا 
داھاتیلاکا بهافاناراتنا راجاذانی بوریرامیا ۰ 


دنچ صن 80۸-عD001‏ 

بطلق اسم دنج _ صن فى ولایة ثان ‏ هو 
بفيتنام على موقع لمرحلة من مراحل عصر البرونز 
فی جنوب شرقی آسیا » ویمتد استخدامه ریما 
دون روية » لتسمية كل منطقة جنوب شرقى 
آسيا ٠‏ وهذه الحضارة التى تيدو فیها ملامج 
اندونيسية قوية > ريما من حضارة ما قبل شام 
على وجه آخص › لھا وشائج واضحة مع الحضارة 
الصينية » ولو آنه ليس من الضرورى آن نتبع 
بعض الباحثين فيما برونه من آن حضارة دنج 
صن لا تعدو أن تكون حضارة صينية اقليمية على 
وجه التقريب ٠‏ ویری روبرت هين جلدرن 
Heine-Geldern‏ اRober‏ فى ھذە الحضارۃ دلائل 
قوية على تأثرحا بحضارة هالشتات » غير أن عدا 
التأثير » ان وجد » بعید جدا بحيث كاد لا يمكن 
التعرف عليه ٠‏ وكانت الأشياء البرونزية » 
وخاصة الطبول » معروفة من جنوب شرقى آسيا 
منذ وقت طویل » غیر آنه لم یعثر علیها فی محيط 
أثرى الا عندما أجريت حفائر فى المنطقة فى 
1 __- ۱۹۲۷ ۰ وعد دراسة قام بها فىکتور 
جولو بیو عام ۱۹۲۹ ۰ آجری آولوف جانز تنقیبات 
أخرى عام ٠ ۱۹۳١‏ وبالاضافة الى كمية كييرة من 
المواد الصينية من عصر هان وما بعده ( مقابر 
دنج - صإن تسبق مقابر تانج ) » فقد وجدت ثروة 
من الأشياء البروئزنة ومعها كميات صغيرة من 
الحديد والأدوات الحجرية والفخار ٠‏ وتشمل 
الآثار البرونزية التى عءنثر عليها أجزاء من 
السلاح > وأربطة »ء وسکاکین » وأدوات حفر » 
وفؤوسا غريبة قديمة الشكل »› ويبدو آن معظمها 
نماڈج جنائزية لأدوات أكير > كانت معروفة من 
قبل بوقت طویل » وجدت فی مکتشىفات متفاثرة ‏ 
وتتميز سبيكة البرونز هنا بوجود نسبة عالية 


۲۲١  ةعوسوملا‎ 


من الرصاص فيها قد تصلل الى ۲۰ من وزن 
السبيكة الكل ٠‏ والطبول التى كانت موضوع بحث 
سابق آجراه فرانز هیجر ›» هی الطراز البدائى 
لأداة شائعة الاستعمال قی مراسیم الطقوس 
الدينية التى وجدت فى جنوب الف وکانت 
واسعة الانتشار بس الشعوب الحبلية فی جنوب 
شرق آسيا » وهى مزخرفة بزخارف هندسية 
ومناظر يظن آنها تصور طقوسا دينية » ولو آن 
تفساراتها موضحع مناقشة وحدال ء وهذه المناظر 
تعطينا بيانات قيمة عن طراز المنازل وتوضح بعض 
نواحی حضارة دنج ¬ صن ° وتاریخ الكتشقات 
غير هؤکد › غير آنه ليست ثمة ية آدلة تدل علی 
تاريخ سابق للقرن الشانى ق٠‏ م٠‏ وثمة بعض 
الدلائل عل استمرار هذه الحضارة فة فى القرون 
الأول من التقودم الملادى ء ا فی 
اندونىسيا ٠‏ وثمة احتمال بوجود علاقة بينها 
ويس الطقوس التى ما زالت قائمة فى الجزد 
الاندونيسية وربما أيضا فى غينيا الجديدة ؛ 
ولو أن ذلك غر ثابت تماما ٠‏ والعلاقة بن مواد 
حشارة دنج - صن وتلك التى وجدت فی 
الكشوفات الحديثة فى كونمينج فی یون _ نان 
شير واضحة » الا آنه بيدو مرجحا أن الحضارة 
قی کل منھما کائت ذات قرابة بالآخزی ٠‏ 

Stone Circles رlجzڵل دواڌر‎ 

هی داثرة من أحجار قاثمة ء» ترجع غالبا الى 
عصر البرونز ويعتقد أثها شيدت للآاغراض 
والحفلات الدينية » ومن آمثلة ذلك آفبرى وستون 
هنج فى انجلترا ٠‏ 


دوردوني e¬چDordo‏ 


قسم من آقسام جنوب غرب فر نسا على السغوح 
الغربية للمرتفعات الوسطى (ماسيف سنترال) » 
وعاصمته پریجیه ٠‏ ولهذه المنطقة أهمية آثرية 
عظمى ء وكانت مركزا لعدد وافر من البحوث 
الأثرية المخمرة ٠‏ 

فقد آلقت الدوردون آولا ضوء! كثرا على المراحل 
الآولى للانسان نفسه ۰ اذ کشف عام ۱۸٩۸‏ > 
فی كهف صخرى بالقرب من قرية ليزيزى 
1e4 Eye‏ » عن بقایا من طراز شعب 
الكرومانيون للانسان العاقل ( هوموسابينز ) » 


۹ 


شه ا غاا ری وج فى امان اترا 
لشعب يعرف بشعب مكتا - العربى ۰ 


ورجال طراز الكر وما نيون هذا طوال القاهة 
جدا » اذ يصل طولهم اى ست اقذام تقريا ٤‏ 
بينما كانت النساء أقصر منهم بشكل ملحوظ ٠‏ 
وكان لهؤلاء الرجال حاجبان بارزان وقكان قويان 
وعضلات قوية فى الرقبة » كما كان الموجه قصيرا 
وعريضا » لكن حجم الجمجمة كان آكبر غالبا من 
حجمه العادى عند الانسان فى الوقت الحاضر › 
ولو أن هذا قل رجح جزئيا الى آن مقاس ات 
أجسامهم كانت آكبر بصفة عامة ٠‏ وكانوا آقوياء 
البنية جدا ٠‏ وكان الساعد وقصبة الرجل طريلان 
بالنسبة الى العضد والفخذ ٠‏ وقد فسرت بعض 
آوصاف انسان کرومانیون هذا » وهی شائعة 
فى كثبر من الشعوب النيوليثية » بأنها تدل على 
طريقة المشى أو الجلوس » مثال ذلك عادة جلوس 
الأوصاف ترجع الى نقص فى العظام » بالنسبة الى 
اللسافة اللازمة للاتصال العضلى ء 


ومن الشائع آن طراز انسان کرومائیون 
۷ ڙال موحودا بين سكان الدوردون الى بومنا 
هذا » وعلى أبة حال ء فان عددا كبيرا من الرجال 
من هذا الطراز قد كشف عنهم فى أماكن متفرقة 
فى كل هذه المنطقة مثل ليزيزى ء وكاب بلان » 
ولوسيل وغيرها ۰ 


وحوالی خمس وستين سنة مضت عش فى 
مونتغران وبریجور على انسان کوم کابل فی ماوی 
صخری فی قاع طبقة تحوى آدوات أورينباسية › 
ومن المعتقد أن هذا الانسان من آمثلة لأحد الطرز 
الميكرة جدا فى العصر الباليوليثى الملوى فى 
وربا ۰ ` 


وفی عام ۱۸۸۸ اکتشف انسان شانسلاد 
hanced‏ بالقرب من بریجیه فی الدوردون » 
وجد هذا الانسان على ارضية كهف تحت مخلفات 
تحوى آدوات مادلينية » وقد شبهت جمجمته 
بجمجمة رجل الاسكيمو فى جرينلاند الذى يصطاد 
الرئة تحت نفس الظروف كما فعل المادليتيون › 
غر آن ملامحه لا يوجد بها شىء من المميزات 


المنغولية التى لدى الاسكيمو * 


وقد حادت الدوردون بمثل مذه الكشوفات 
الغنية لا فيما يخص بقايا الانسان نفسه فحسب » 
بل ان مرحلة الحضارة المادلينية قد استمدت 
اسا من اسم کهف مادلین فی الدوردون » حیث 
کشف عن شواهد تدل على تقدم فنی هام › 
يشمل ازدیاد استعمال العظم وقرون الرنة زيادة 
کیارة لصنح رۇوس رماح ذات قواعد مسو ية آو 
مدبية آو متشعبة > وكذلك لصنع قاذفات رماح 
معقوفة > ومقومات للسهام » وابر للحياكة » 
وآدوات لتقشسذيب الجلود ٠‏ وكثير من هذه 
المشخولات مزين بأڅاديش أو بخطوط منحوتة ٠‏ 
إلفغرة الزاهية للحفر والتلوين على الجدران ٠‏ 


ویرجع الى هذه الفترة تاريخ بعض ألواح صغيرة 
من الحجر عليها صور منحوتة نحتا جميلا لأشكال 
حيوانية مميزة »> وكذلك قليل من التماثيسل 
التقليد :دة الصغرة لنساء ء 


وبالتدربج استخدم الحفر والنحت فى العصر 
المادلينى لزخرفة كل آنواع الأشياء مستخدمين فى 
ذلك عادة الأشكال الطبيعية للحيوانات » ويبدو 
ان الفن الطبيعى والفن الزخسرفى كانا أكثر 
استعدادا لأن یؤٹر کل منھما فی الآخر ء بل انما 
کٹا ما تلاقیا فی عمل فنی واحد ۰ 


وقد تقدمت فنون النحت والتصوير والحفر على 
جدران الكهوف تقدما كبيرا » وثمة منطقة فى 
الدوردون تضم فونت ‏ دی - جوم » وکومباریل» 
وبرنيفال » ولاموث ولاسكو الشهيرة » يمكن أن 
نرى فيها هذا التقدم باديا فى مراحل عديدة ٠‏ 

وتأخذ الصور اللونة فى الكهوف دائما شكل 
حیوانات مقردة مثل الحصان « آو الرنة e‏ أو 
الور البرى ( بيزون ) » أو الغزال الأحمر › آو 
الوعل ٠‏ وتصوير المناظر الطبيعية ادر جدا كما 
أن تصوير أشكال بشرية غير شائع بالمرة ٠‏ 
ويندر آن تكون الصور بالحجم الطبيعى ولكدا 
تختلف فی غرضها من بضع بوصات الى حوالی 
باردة ٠‏ ومن المحتمل أن تكون هده الصور قد 
لونت بالفرشاة » وقد استخدمت فى التلوين 
المغرات الحمراء والصفراء والبنية وكذلك اللون 
الأسود ٠‏ وقد سحقت هذه المواد وخاطت يدهن 


عل لوحة من الاردواز أو الحجر ٠‏ ولاضاءة الكهوف 
استخدمت مصابيج صغه.ة من الحجر حرق فیها 
الدهن الحيوانى » وربما باستعمال شريط من 
الطحلب - وقد أجريت عمليات الحفر فى الحجر 
بواسطة منقاش من الظران ذى حد صلد حاد ٠‏ 


وقد بی بری آن فن الصور الجدارية هذا يقح 
فی داثرتیښن مختلفتین > الدائثرة الأول تبداً 
برسومات غير واضحة لتشكل واحدة أو أكثر من 
مخدوشة فى طبقة الطين التى تغطى أحيانا جدران 
الكهوف » تم سرعان ما صارت آشكال الحيواتات 
واضحة مميزة » ثم تبع ذلك تقليد هذه الرسومات 
بصور ملونة باللون الأحمر أو اللون الأصفر ٠‏ 


وقی المرحلة التالية ظهر تاثير للتجسيم أو 
التظليل » كما ظهر التلوين باللون الاسود › 
ولو أن الصسور كانت كلها وحيدة إللون 
( مونوکروماتيك ) فقط ولم تستخدم فیها آلوان 
آخری ° 

أما الدائرة الثانية فتتميز بأفازيز حفرت قيها 
أشكال حيوانية » وأخيرا تأتى مرحلة الصور 
الفائقة الجمال المتعددة الألوان التى استخدمت 
فيها الألوان الحمراء والصفراء والسوداء فى وقت 
واحد » كما ترى فى أرفع مراحلها فى التاميرا ٠‏ 


وليس ثمة شك فى آن منطقة الدوردون هى 
أفضل منطقة ييكن فيها دراسة التطور الماهش 
للفن النیولیثی ۰ وکان بری آول من قام بدراسته 
دراسة دقيقة الى حد كبر » حتى اله قسم فترة 
التطور هذه الى مراحل مختلفة متميزة ٠‏ وقد كتب 
الكثر عن صور الكهوفومنحوتاتها فى الدوردونء 
وزارها جمهور کر جدا من الناس من کل آرجاء 
العالم » حتى انها لربما تكون قد صرفت نظر 
الجماهير عن النواحى الأثرية الأاخرى فى 
الدوردون ٠‏ لکن لا يجب أن نغفل آهمية آثار 
انسان کرومانیون نفسه فی هذه المنطقة ٠‏ 
الدوريون Dorians‏ 

لسنا نعرف الا القليل عن الكيفية التى تمكنت 
بها قبائل الهنود الأوربيين المتكلمين باللفة 


اليونانية والتى احتاحت اليونان ومنطقة بحر يجه 
من امتصاص آو طرد سكان هذه النطقة الأصليي 


YY 


( الفلاسجيين » والليليجيز » والكاريين ) * وبوجه 
عام بدو آن الاغريق دخلوا بلاد اليونان عن 
طريتق البر من الشمال ٠‏ ويظن معظم الباحتين آن 
آول فوج منهم ( ورہماً كان الجنس الايونى ) 
وصل الى اواسط الیونان وجنوبها فی آواخر 
العصر البرونزى المبكر ٠‏ وليس من الواضح هل 
تمثل أسرة المقابر البثرية فى ميسنيا ( حوالى 
٠‏ ق ٠م‏ ) فوجا آخر من المهاجرين المتكلمين 
باليونانية » آم آنها » كما اعتقد السير آرثر 
ایفانز » جاءت عن طریق توغل کریتی فی جنوب 
البونان ٠‏ غير أنه ليس ثمة شك فى آنه حدث 
ابان المراحل الأخيرة للعصر البرونزى المتاخر أن 
استقر قوم من الناطقين باليوتانية ويعرفون 
بالآخيين فى الممالك الميسينية فى شبه جزيرة 
البلوبونيز » وأن الايوليين استقروا حينذاك فى 
بويوتيا ونساليا » ثم كان الدوريون ومعهم قبائل 
اغر يقية أخرى من الشمال الغربى لليونان آخر 
فوج رئيس من الاغريتى الذين هاجروا الى المناطق 
الجنوبية ٠‏ 


وتذكر الأحاديث اليونانية القديمة المتواترة 
آن فتح الدوريين لجثوب اليو تان ( کہا جاء فی 
« عودة الهراكلبديين » من منطقة الحبل الشمالى ) 
حدث بعد تمانين سنة من حرب طروادة ٠‏ ففى 
ملحمة هومر وردت اشارات مباشرة آو غير مباشرة 
عن الدورين والنظام الدورى فی اليونان والجزرء 
على آن هذه الاشارات شواذ نادرة » اذ أن اليونان 
التى يصورها هومر هى بوجه عام يونان الأبطال 
الآخيين قبل مجىء الدوريين ٠‏ وكان الظن السائد 
أن الدوريين هم الذين قهروا الممالك الميسينية 
المخداعية فى نهاية العصر البرونزى المتأخر ( حوالى 
٠‏ قم * ) » ولا شك قى آن هذا الرأى 
صحیع »› الا أنه ربما بدات هجمات الدورین فی 
تاریخ مبکر عن هذا » ولابد آن انتصارهم المقيقى 
كان عملية تدريجية ربما استغخرقت قر نا أو قر نين٠‏ 
ولا ېدو آن کورنٹ ومجارا قد وقعتا تحت حكم 
الدوريین قبل ۹۰۰ ق ٠م٠۰‏ کما أن آثینا لم تقع تحت 
سلطانهم آبدا ٠‏ وكثير من اللاجثين من الممالك 
الميسينية المغلوبة هاجرت الى الجزر والساحل 


الغريى لآسيا الصغرى وحملوا معهم بعض تقاليد 
الحضارة المسينية والأدب الميسينى » وقد أدى 


TYA 


إحفادهم دورا كبيرا فى النهضة الاغريقية فى 
القر نيبن الامن والسابح قم 

وفى عصر الحديد المبكر » استقر الدوريون فى 
شبه جزيرة البلوبونيز حينما انتشروا الى جزيرة 
كريت » وجزر السيكاد الجنوبية » ورودس › 
وخوس » وكنيدوس ٠‏ وقد زرعوا الأرض 
الواطئة ٠‏ وفى اسبرطة حولوا البقية الباقية من 
السكان الذين كانوا قبلهم الى رقيق لكنهم لم 
يسلبوا حرية سكان المناطق الجبلية ٠‏ وقد استقر 
الدوريون أو شعوب ذوو قرابة لهم كملاك للأراضى 
فى السهول الغنية فى تساليا حيث جعلوا سكاثها 
القدامى أيضا تابعين ٠‏ 


وتؤلف القرون التالية لوصول الدوريين العصر 
الاغريقى المظلم ( ۰-_ 0ق م۰ ) ۰ وادخال 
الأسلحة المحديدية » والطراز الهندسى لزخرفة 
الفخار » واحراق أجساد الموتى » حدث فى حوالى 
نفس الوقت الذى حدث فيه الغزو الدورى 
للبولوبونيز » لذلك فقد ظن الباحثون فى أحد 
الأوقات آن هذه کانت كلها تجديدات دورية › 
غير آن التنقيبات الحديثة فى جبانة كريماكوس 
فى آثينا قد أظهرت آن الطراز الهندسى هناك قد 
نشا عن تطور فى الزخرفة الميسينية دون تدخل 
وف وان اراق اتاد ا کے کان ع 
ما ييدو عادة واسعة الانتشار فى تلك الأوقات 
الاضطربة ٠‏ وفى الواقع يبدو آنه ليست ثمة 
معايير أركيولوجية عامة يمكن بواسطتها تمييز 
الدوريين فى بداية عصر الحديد الميكر » كما آن 
الأركيولوجيا لم تزودنا بأى شواهد واضحة تماما 
تدل على بده ظهورهم ۰ 


وق :الكسي اللي الاي بو أن اة 
كبيرا فى الحضارة قد تم ء فاذا کان الدوریون قد 
عاشوا بضعة آجيال على هوامش هذا العالم 
اميسينى قبل أفوله » فق يمكن القول باهم 
امتصوا واستوعبوا بعض هذه الحضارة ٠‏ وفى 
تلك الحالة فان المميزات الخاصة ( مثل التكوين 
الاجتماعى ء واللهجات اللغوية » والطرز المحلية 
فى العصور التاريخية المبكرة » يمكن النظر اليها 
على آنها نشأت عن تطورات محلية فى الحضارة 
الميسينية الأولى » وصارت هذه الاختلافات 


تحطمت وحدة العالم الميسينى ووصلت الملاقات 
بين المناطق المختلفة إلى آحط درجاتها ٠‏ 


وكانت الولايتان الرئيسيتان فى العصور 
الأولی هما ولایتا آرجوس وأسبرطة اللتان ادعت 
الأسر الالكة فيهما آنها سليلة البطل د« الدورى »> 
هیرا کلیس ( هرقل ) ۰ 
شحل اندوریوں الطبقه الحا دمه » ولایه عساریه 
كان للتسريب الحربى فيها المقام الاول ٠‏ وقد مير 
الدوريون انقسهم پان جعلوا من انقسهم أبطالا 
فى آلعاب الرياضة البدنية » وكانوا فى الواقع هم 
المقنافسين الرئثيسيين فى الألعاب فى الآعياد 
الأوليمبية ٠‏ وكانوا أشداء منظمين لكنهم لم 
کو نوا أصحاب خیال « فلم ب دوا اهتماءا 
بالنشاط الذهنى ورلتجحاری لليونان فی تار یخها 
المبكر الا قليلا » كما كانوا بطيئين فى تقبل حياة 
المدينة ٠‏ وقد أنتجوا أشغالا برونزيه ممتازة › 
ولّكن فيما عدا هذا فانهم لم. يظهروا الا قليلا ص 
القدرة والمواهب الفنية ٠‏ وكانت موسیقاعم 
الغناثية ذات طابع مميز » وقد أعجب بها الناس 
بسبب اعتدا ها » غير أن اللهجة اللغوية الدوريه 
كانت لهجة عنف لا تصلح فى ذاتها لان تكون لغة 
للأدب ٠‏ 


وکانت أسبرطة ء حيٹ 


ولا تآثرت س ایا الدوريين ولانت طپاعهم 
بسبب اتصالهم بسلالات اغريقية أخرى أقل حدة 
وأكثر مرونة »> صار الدوريى قادرا على اکتساب 
صفات تقدير الفن والابتكار ٠‏ وفى كورينث التى 
احتلت موقعا ممتازا فى معبر الطرق البحرية » 
لم تكن الحرية قاصرة على المستوطنين الدورين 
ولذلك فقد نشات بها مدينة تجارية هامة > 
واسسىت کورینٹ عدة مستعمرات فى القرن 
الشامن قم وما دعده › أشهرها سرا کوزه 
( حوال ٤‏ قم ۰ ) » کما انها آدت دورا 
قياديا هاما فى التجارة مع ايطاليا وبعض بلاد 
أخرى ٠‏ وكان الفنانون والصناع الكورنثيون 
عديدين وذوى مهارة فاثقة » وقد وجد الفخار 
الكورنشى بكميات كبيرة فى مواقع اثرية بالارافی 
اليونانية وخارجها ٠‏ 


وپعکس الطراز المعمارى الدورى النى يتميز 
يالضخامة ويلائم بصفة خاصة العابد العامة على 


الدوريين ٠‏ ويبدو أن كورينث كانت ال ركز اذى 
ظهرت فيه أولا مبان ذات سقوف موشورية 
ر جمئون ) من القرميد ولها واجهات من الفخار 
الملون » ومن حوالى 1۰۰ قق ٠م۰٠‏ شيدت مبان 
حجرية فخمة ذات طراز دورى » وأغلب المسانى 
العظيمة فى أثينا القديمة كانت أيضا من الطراز 
الدورى كلية أو بدرجة كبيرة ٠‏ 
دون : 
كان لهذا الاسم وكروملتش نفس المعنى أصلا ء 
ويعنيان مقبرة ميجاليثية من العصور النيوليثية › 
غير أن هذا المعنى قد احنفظ به الآن لكلمة دولن 


Dolmen 


Dea Meter رتlnlıa‎ 


اسم آخر لالهة الأرض وهذا الاسم بعنی 
ص الأم الالهة » ٠‏ 


Deir el Medinah ةiدفنl دیر‎ 


أقيمت فى دير المحينة فى الصحراء بالقرب من 
طيبة فى مصر » مساكن للعمال الذين أعدوا مقایر 
وادى الملوك » وريما كان امنحتب الأول هو الذى 
أسس هذه القرية صلا » ولو أن قوالب الطوب 
اللبن بجدران الصور تحمل أختاما باسم تحتمس 
الأول ٠‏ وتحوى هذه القرية حوالى سبعين هنزلا ‏ 
تقع على جانبی شارع ریسی تنفتع عليه مباشرة ۰ 
وقد ازدهرت هذه القربة طوال عهد الأسرة الثامنة 
عشرة » وربما تكون قد وصلت الى قمة مجدها 
فی عهد الملك رمسيس الثانى > ودقن العمال فی 
#قابر بالقرب من القرية ٠‏ وخلال الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرين كانت المقابر عائلية واستعملت 
للدفن لأجيال عديدة ٠‏ وكانت تعلوها أهرام 
صغيرة مجوفة من اللبن تتوج كلا منها قمة هرمية 
من الحجر الجيرى * وحجسرأات الدفن ذات 
المسسقوف التى على شكل قبو برميلل مزخرفة 
بمناطر دينيا ٠‏ وقد وجك فى حل القوي عاد 
لا يحصى من اللخاف ( أوستراكا ) » وهي وثائق 
غنية عن الحياة فى القرية تعلق بنواحى تشاط 
العمال القضاثية والتجارية والاحتماعية ٠‏ ويجف 
مسن حذه الأوستر اكا فى نهاية الأسرة العشرينء 


۹ 


عير أن المعبد الخاص بهذه القرية قد أعيد بنازه 
فى العصر البطلمى ٠‏ 


ذراعی › تنقل ذراعی Brachiate‏ 

هو التنفل باستعمال الذراعين من فرع شجرة 
اى قرع آخر » وهو الاسلوب اندى تلجاً اليه على 
الاخص القرود والنسائيس فى التحرك السريع 
بن الأش جار ٠‏ 


دیموطیقی 

اس-تخدم الباحثشون الحديثون الكلممة 
« ديموطيقى » - وهى مستمدة من الكلمة اليونانية 
دdemotik0‏ و تعنی « دارجة  »‏ لتسمية نوع 
من الخط المختصر الذى استعمله المصر بون القدماء 
من حوالی ۷٠١‏ ق٠‏ م٠‏ حنى القرن الثالث م ٠‏ (ولر 
أنه استعمل آحيانا مقترنا بالاستشهاد بلغضات 
أخرى ) ٠‏ وهو الخط المنقوش على حجر رشيد 
( انظر اللوحة ۱۱١‏ ) تحت الخط الهبروغليفى ٠‏ 
وضم هذا الخط الى الخطوط الأخرى كان ضروريا 
لامكان اشهار المرسوم » اذ كان الخط الهيروغئيفى 
فى ذلك الوقت غير مفهوم الا للكهنة فقط ٠‏ 


Demotic 


والخط الديموطيقى » كما ييين كثير من هجاء 
علاماته وأشكالها » اشتقاق آكثر اختصارا من 
الخط الهيراطيقى » وقد كيف ليلائم انكتابة 
بفرشااة على ورق البردى أو على الشقف 
( الآوستراكا ) » وكان القصد منه استعماله 
للكتابة الدارجة لا لللكتابة على المنشآت الأثرية٠‏ 
والغالبية العظمى من النصوص الديموطيقية التى 


CC. 


لدينا » وثائق قانونية وخطايات رسمية وخطابات 
خصوصية » وهى ذات أهمية كبرى لتاريخ القضاء 
والقانون فی مصر القديمة والحياة الاجتماعيه 
فیھا › كما وصلتا أيضا من هذه النصوص عدد 
طيب من الأعمال الآدبية السحرية ٠‏ وعلى العموم . 
فقد ضحى بجمال الخط فى سبيل السرعة وخاصة 
فى الوثائق » ولكن آدق الکتابات لھا نظم ایقاعی 
وجلال ۰ 


دينجر کهف فی اوتاه Danger Cave, Utah‏ 


اسم کهف فی آمریکا وجدت به مشغولات 
حجرية عمرها ٠٠٠٠١‏ سنة ٠‏ ( انظر أمريكا .. 
الانسان الآول ) * 
دينوصور Din088ur8‏ 

كثر الدينوصور طوال حقب الحياة الوسطى 
( الميزوزوى ) » ووجدت عظامه المتحجرة فى آل 
أجزاء العالم ٠۰‏ وقد تراوحت الدينوصورات فى 
أحجامها من حوالى حجم القنغر الى حجم 
الديبلودوكس الهاثل الذى يبلغ طوله تسعين قدما 
(ەر۲۷ متر تقریبا) وهو آکبر حیوان بری معروف؛ 
وکان شاٹع الوجود فی آمریکا ۰ وکانت أمخاخها 
فى حجم مخ القطيطة فى العصر الحالى ٠‏ وقد 
وعشرين مليون سنة »> وهي مدة أطول بكثير جدا 
من مدة آى لوع آخر من المخلوقات » وانقرضت 
منذ حوالى سبعين مليون سنة قبل ظهور الانسان 
الذى ريما كانت أسلافه خلال هذه الفترة حيوانات 
السنجاب الصغيرة ٠ ٠‏ 


راس الشمرا ( اوجاريت القديمة ) 
Ras Shamra (Ugarit)‏ 


يقع تل راس الشمرا على ساحل سوريا على 
مسافه قصرة الى الداخل من المرفاً الطبيعى ميناء 
البيضاء ٠‏ وحوالي عشرة أميال شمالى اللاذقية ٠‏ 
وبدأ .الاهتمام بهذه المنطقة فی ۱۹۲۸ عندما 
اصطدم محراث فلاح عربى أثناء عمله ببقايا مقبرة 
بالقرب من ميناء البيضاء ٠‏ وفى السنة التالية 
بدات بعثة أثرية فرنسية يديرها دكتور س٠‏ ف٠‏ 
أ٠‏ شيفر أعمال التنقيب » وسرعان ما اكتشفت 
آن رس الشمرا تحدد موقع المدينة القديمة 
أوجاريت ٠‏ وقد استمر العمل سنويا حتى عام 
۹ تم استؤنف فیما بعد فی ۱۹٤۸‏ وقد آمکن 
لشيفر تمييز خمس مراحل رئيسية تمتد من 
العصر النيوليتى حتى العصر البرونزى المتأاخر 
التى رقمها ٠ ١‏ من أعلى ألى أسفل ٠‏ 

والمجسات العميقة التى امدتنا بالدليل على وجود 
الطبقة الخامسة ( من العصر الحجرى الحديث ) 
والمطبقة الرابعة (من عصر بداية استخدام المعادن) 
كشفت على سطح الصخر عن المواقد وأدوات 
الصوان والعظم التى استعملها السكان الأوائل 
لهذا الموقع ٠‏ ويفضل شيغفر آن ينعت هؤلاء التاس 
بمرحلة العصر الحجرى الحديث السابق للفخار 
من حيث التطور حيث أنهمء فيما يبدو » لم يعرقوا 


ر 


صتاعة الأوانى الفخارية ٠‏ وفى المرحلة التالية جاء 
أقوام آخرون من الفلاحين استعملوا كلا من 
الأوانى الحجرية والفخارية » ويمكن مقارنة يعض 
جذاذات منها بالفخار الميكر فی شجر بزار 
وساكسى جوزى ٠‏ وفى الطبقة الرابعة وجد فخار 
« حلف » البديع الصنع الملون تلويتا خلابا ٠‏ 


ولم يخل التاريخ المبكر لأوجاريت من حوادث 
العتف » وخلال عصر الطبقة الثالتة فى النصف 
الانى من الالف الغالغة قبل الميلاد » دمرت النران 
المساكن واحتلها آقوام كانوا يستعملون فخارا 
يعرف باسم خربة كراك ٠‏ وفى الطبقة الثانية 
نجد آن آوجاریت قد اتسعت اتساعا کپرا 
وأصبحت مركزا تجاريا هاما ' وقد دخل 
أمراؤها فى صلات سياسية واقتصادية وثيقة مع 
مصر فى عهد الأسرة التانية عشرة ريما ابتداء من 
عصر سنوسرت الأول حتى عصر أمنمحات الثالث 
آو حتى بعد ذلك ۰ ورغم آنه غير مؤکد ما اذا 
کانت مصر قد مارست آى نوع من السلطان المباشر 
على آوجأريت خلال هذه الفترة » الا أن شيفر قد 
وجد تماثيسل مصرية تحمل اسماء الملوك » 
وشخصیات ملكية ومو ظفین > وهذه التمائيل قد 
حطمها وشوهها آعداء مصر عندما ھبوا آوجاریت 
عند نهابة الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ويل مته الفوضفى 
عصر من الانحلال ۶ 


ف 


وعلی العموم » حوالى ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ استردت 
أوجاريت قوتها كاملة ۰ وقد کشسفت حفائر شیفر 
عن بقایا تحصینات المدينة » والمعايد > وخاصة 
القصر الى لم يكشف حتى الآن الا عن يعض 
اجزاڻه > وقد عثر فى هذا القصر على المحفوظات 
الى تحتوى عل وثائق مسمارية ليس فقط باللغة 
الاكادية والميثية والخورية » بل أيضا بلغة لم تكن 
معروفة من قبل لها صلة بالعبرية والفينيقية 
ومكتوبة بأبجدية مسمارية تتکون من ۲۹ شلا 
وعندما فكت رموز هذا الط ثبت آن عددا من 
هذه الوثائق الجديدة عبارة عن آجزاء من ملاحم 
وقصائد خرافية تحكى قصص الاله بعل والالهة 
عنات » والملك كرت » وآقحات » ابن الملك دانيال* 


والمرحلة المزدهرة لم تستمر الا فترة قصرة 
وانتهت بكارتة عندما دمرت الزلازل المدينة 
وأكلتها النيران ٠‏ وعلى العموم فقد بنيت مدينة 
جدیدة مکانھها استمرت حتى هاجمتها شعوب 
البحر ودمرتها عند بداية القرن الثانى عشر قبل 
الميلاد ٠‏ 


رآأس مدببة ( حربة ) اصذه۴ 
انظر ظران ٠‏ 

الرافدين : باد Mesopotamia.‏ 
انظر العراق ٠ء‏ 


الرافدين » بلاد » فن النحت فيها 
Mesopotamian Culture‏ 
لم يكن فن صناعة التماثيل من الفنون التى 
برع فيها آهل لاد الرافدين القدماء » وكان أحد 
اسباب ذلك آنه لم تکن توجد لدیهم أحجار 
صالحة > هذا بالاضافة الى نهم فضلوا الاشتغال 
يالمواد الثمينة > ولكن السيب الرئیسی هو آن 
قدرتهم كانت أعظم فى تصوير الأاشخاص فى مناظر 
الحركة على سطوح مستوية » وکان آغلہیا ملونا 
eS CG HS‏ 
جزء كبير منها نتيجة لتلفها ٠‏ 


والتماليل التى تصور الانسان كاتت داثئا 
i‏ 
وضع کی المعايد فی حضرة أصنام الآلهة حتى 


YY 


کون الاله دالا حاضرا فى فوس مقدمى 
التماثيل ٠‏ وقد وجدت مجموعة من تماثيل العصر 
ا > تمشل رجالا ونساء » مدفونة فى تل 

سمر بالقرب من بغداد »> وهي قوية ولها زوايا 
وقد رصەت عیو نها فی خشونة بصدف آپیسں 
تعلوه نقطة سوداء تمثل حدقة العين » وعلى عكس 
هذه التماثيل السابقة » ظهرت تماثيل جوديا 
المشهورة » وجميعها باستتناء تمثال واحد فقط» 
أصغر من الحجم الطبيعى ٠‏ وهى لا تتميز فقط 
ہما لها من سلوب بدیع وتشطیب راٿع › »> بل لأنها 
أيضا تصور الحاكم فى أعمار مختلفة ٠‏ وقد 
صنعت من مختلف آنواع الأحجار التى كانت 
تختار بعناية » وهذه الأحجار » كما يخبر ذد 
جودیا » قد استوردت خصیصا لھا ۰ وهذه البراعة 
التى طهرت فجأة فى صتاعة التماثيل لا يمكن 
تفسیرعا » اذ لا توجد قبلها سوابق › ولا يوجد 
يدها تماثيل ( نادرة على أية حال ) حافظت على 
هذه الصغات الممتازة ٠‏ 


وفى النقش الغائر على الحجر تركت لنا عصور 
عديدة. من تاريخ بلاد الرافدين نماذج بديعة ٠‏ 
ومن ذروة الحضارة السومرية > حوالی ۲٣۰۶۰‏ 
ق٠‏ م٠‏ توجد النقوش المشهورة على « لوحة 
العقبان » المحفوظة باللوقر * وأكشر منها جمالا 
ذلك النصب المنحوت الراثع لنرام سن » حوالى 
۰ ق ”م ۰ وهو أيضا محفوظ پاللوفر ٠‏ 


وأشهر نقوش بلاد الرافدين جميعا هى النقوش 
الأشورية التى تنتمى الى القرون من التاسع حتى 
السابع قبل الميلإد ٠‏ وهذه المناظر القصصية التى 
علينا أن نتصورها زاهية الألوان كانت تكسو 
جدران الحجرات والأآفناء والممرات فى القصور 
التى بناها الملوك الأشوريون المتعاقبون لانفسهم 
ومنحوتات صيد الأسود لأشوربانيبال المحفوظة 
بالمتحف البريطانى التى جمعت بين دراسة بديعة 
للحيوان وتفاصيل دقيقةلا حصر لها » لها أهمية 
لا يفوقها شىء ءا الأعمال الباقية من الفن القديم ٠‏ 
( انظر اللوحة ٠ )۹٠١‏ 


Arrow-heads pl ر وس‎ 


يدو آن استخدام القوس والسهم قد عرف 
قبيل نهاية المصر الباليوليثى الأعل “ وقد صنعت 


رووس السهام من الظران وكانت الشظايا تفصل 
من نوإيا الظران بالضرب للحصول على هذه 
الرؤوس ٠‏ وقد استمر استخدام رووس السهام 
هذه حتى عصر البرونز » ثم بطل استعمالها بعد 
طظهور الحديد , 


الرئيسيات - تطورها قبل ظهود الانسان 
Primates, Prehuman Evolution‏ 
آنه لمنذ سسثوات قليلة فقط ء أن بدا العلماء 
يعتقدون آن آأسلاف ما قبل الانسان كانت 
مخلوقات لها ملامح خارجية كثيرة مشت ركة مع 
بعض آنواع القرود الكبيرة الحالية مثل الغوريللاء 
,الشمبانزى › والأورائج آوتانچ > والجيبون ٠‏ 
ونوقم العلماء بصفة خاصة آن ساالة سلف ما قبل 
الانسان كانت لها عظام حواجب بارزة » وآذرع 
طو بلة »> وان لفک کہا پروزات سيمياوية ( عظمة 
غا اله وبا اف انك السفق فى القرود 
وألبسانيس ) ٠‏ 


وربما لم تكن مثل هذه النظرية غريبة > اذ 
لکل من القرود الكبيرة والانسان صفات جسمانية 
كثبرة مشت رة » ومن الواضح أن بينهما قراية 


ˆ غير آنه کان هناك دائما علماء قلائلی غین مطمشنین 
E‏ 
م#نی هذا حدوڻ تطورات عكسية كبيرة ٠‏ 
TE ET‏ 
رجعنا إلى الوراء الى ما٬قبل‏ المرحلة الثى ظهرت 
فيها لأول مرة القرود الكبيرة الحجم »> فاننا نجحد 
أن السلالة العامة لکل الر تيسيات کانت مخلوقا 
شبيها بالقرد لم تكن قا نشت فيه بعد الأذرع 
البالغة الاستطالة والسيقان القصيرة .جدا » وحهى 
الصفات التى تتميز بها القرود الكبيرة الحجم فى 
وقتنا الحاضر * وترتبط هذه الصغات بالكيفية 
الخاصة التى تنتقل بها القرود والتی تسمی 
8 « الذراعية « اذ تلعب الآذرع ا دورا 
.۰ وکل الذين. أيدوا النظرية القديمة ظنوا 
ys 8‏ 
في مرحلة التنقل « الذراعى » » وبعد ذلك بعد 
ان تملح :ان يفف پان یمشی معتدلا دون الاإستعانة 


بذراعيه . صارت هذه الأطراف الأمامية أقصر 
تدريجيا مرة ثانية » كما ظنوا أن البروز 
السیمیاوی قد زال تدريجيا وحلت محله ذقن ۰ 

رهذا الاعتقاد » آن الانسان كما نعرفه اليوم ٠‏ 
قد نشا مز سلالة لسلف ما قبل الانسان » ذات 
ملامح كثيرة تشبه ملامع القرد » قاد العلماء الى أن 
يضعوا نظرية تعرف بنظرية « البيدومورفيزم 
Ped0morphism‏ » التی پہکن شرحھا بآنھا تعتی 
د حفظ صفات الطفولة المىجمودة في آشكال 
الأسلاف لتنتقل الى اطوار الحياة البالغة » ٠‏ 

وقد بنيت هذه النظربة على أن صغار القرود 
والنسانيس وكذلك صغار بعض انواع منقرضة 
من « أشہاه الانسان ۰ nطeص-1معنص‏ » , واتواع 
الانسان ( مشل الأس-ترالويثيكوس > 
البیثكانشروبوس » وانسان نياندرثال ) جماچمها 
مستد رة الى حد كير وعظام حواجبها غير سميكة. 
ووجوهها فصيرة نسبيا غير ممتدة الى الآمام ٠‏ وقد 
اعتبر ذا دليلا عل آن سف السلالة التى انحدر 
منها الانسان الحالى كانت سلالة القرد أو الانسان 
القرد 7 البيثكانثروبوس ) أو كليهما وأن الإتسان 
الحالى احتفظ تدريجيا يصغفات طور الطفولة 
الخاصة اطول فأطول الى أن ظئت باقية فى ملامحه 
فى حياة البلوغ ٠‏ 

نر آنه فى خلال الخمس عشرة سئة الماضية ء 
هرت اکتشافات جدیدة آعطت تفسیرا آخر وآکثر 
احتمالا » وهو يشير الى آن أسلاف ما قبل الانسان 
ريما يكونون قد تطوروا مياشرة الى مرحلة المغى 
التتصب من طور شبيه-القرد الذى كان منذوات 
الأريع ولم ټکن قد استطالت ذراعاه بعد » بل انها 
قد صارت أقصر » دون أن مروا أبدا بمرحلة 
التنقل الذراعى الذى نراه فى القرود الضخمة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فان الدلائل الجديدة تشر 
الى أن جبهة الانسان الحالى الملساء نسبيا » وعدم 
وجود عظام حواجب بارزۀ فی وجهه » تمثلان حفظ 
صفات أصلية لأسلاف قديمة ولا تؤيد نظرية 
البيدؤمورفيزم التى تعتبر أنهما يمثلان احتفاظه 
يصغأت طفولة أسلافه ٠‏ 

ومن الاکتشافات التی لھا فضل کہیر فی تعديل 
نظرية العلماء بشأآن نشوء الانسان وتطوره › 
العثور على کمیات من البقايا المتحجرة لخارقات 


¥ 


تشیه القرود الى حد بعید فی ترسییات من عصر 
اميو سين الأسفل فى كينيا » وكذلك العثور على 
أجزاء من عظام الأطراف والهياكل العظمية لأشبأه 
الانسان أو الأوسترالويشثسينات من جنوبپب 
أفريقيا » والمستحجرات التى كشف عنها فى كينيا 
تنتمی الى مخلوق یسمی البر وکو نصول الذی تمثله 
ثلاثة آنواع مختلفة ٠‏ 


والبروکونصول کان قردا پکل ما تعنیه هذه 
الكلمة » اذ آن ت ړکیبپ آستانه قد تطور فيه ال 
الشكل الذى ننسبه الى القرود والانسان أاكثر 
مما ينتسب الى النسانيس ٠‏ وفى نواح أخرى 
كثيرة جدا احتفظ البر وكو نصول يتشا بهه لأسلافه 
الأقدم الذين لابد وأن كانوا قد انسلخوا عنسلالة 
النسائيس ٠‏ 


وقد عأش البر وکونصول منذ حوالی ۲۰ ملیون 
سنه ٠‏ وندل أسنانه على انه من قصيلة الهومينيد › 
أو على انه أحد أعضاء فرع الرثيسيات الذى يضم 
القرد والانسان » آکثر من آن بکون من فصيله 
السیروبیثیکوید 01ط ذمە۲ه) آو عضوا من 
سلالة قرد اليابون ٠‏ لكن البروكونصول لم تكن 
له اذرع طريله للتنقل بها مثل القرود الضخمة 
الأحدت منه » وكان لا يزال يمشی على اربع › 
وکانت ساقاه وذراعاه متساوية فى الطول تقرييا 
ومح ذلك ققد كان من الحيوانات ذوات الأريع 
المتسلقة » وذا صفات قردية واضحة فی اطرافه » 
رصفات آخرى تدل على الشكل اذى نراه فى 
القرد ٠‏ وجبهته فى حالة البلوغ › »> لم تکن يها 
عظام حواجپ بارزة » ولكثها كانت ملساء 
مستد د برة لها نفس الشتل الدى تراه فی 
ااا ٠‏ وعلاوح على ذلك تو جد فی الفك 
السفلى للبروكونصول آى آثار للبروز السيمياوى 
الذى يعتبر الععملامة المميزة للقرود الضخمة 
والنسانيسن المحالية » وكذلك لكثير من مستحجرات 
هذه المائلات '۰ وبدلا من ذلك › فان شكل افك 
السغلى فيه متوسط بين الاثنين إحيث يمكن أن 
يتطور اما الى شكل' الذقن لدى الانسان آو الى 
شكل البروز السيمياوى لدى القرود ٠‏ " 


وفی :الواقع » کان البروکونصول › فی دور 
البلوغ » مخلوقا غير مختلف عن صغار الأشكال 
الأحدث ٠‏ ولكن مدلا من افتراض نظطرية 


» 


3 


البيدومورفيزم » فاه يمكن بقدر مساو هن 
الاحتمال › أن ننظر الى الانسان الحالى على أنه قد 
احتفظ بكثير من الخصائص الأولى للبالغين من 
سلالة آأسلافه » بينما ننظر الى مخلوقات مثل 
الغوريللا » والاوسترالوبشسينات أشباه الانسان » 
وسلالة البيثكانثروبوس ( الانسان القرد ) » على 
أنها تمثل فروعا جانبية بالغة التخصص اختفت 
فى البالغين منها صفات الأسلاف نتيجة لنمو مثل 
هذه التخصصات الجديدة كالبروز السيمياوى فى 
القرود » وعظام الحواجب البارزة » والأذرع 
الطويلة ٠‏ 


وقد آظهر اكتشاف أجزاء من عظام الأطراف 
والهياكل العظيمة للأوسترالوبسیدات آو آشباه - 
الانسان من جنوب آفريقيا » أن هذه المخلوقات 
الصغيرة الحجم كانت قد أصبحت لها حينذاك 
العدرة على المشى والجرى منتصبة مثل الانسان › 
لكن دون مساعدة من 'الأيدى كما هو الحال فى 
القرود ٠‏ وا فانه يجب پقينا اعتټيارها من 
المخلرقات التى تقف تقف منتصية ¢ وأنها أقرپ کٹا 
الى السلالة العامة التى نضا منها الانسان ء لا الى 
القرود ء ‏ وفىء.الحقيةقه »> تصتفها مصظم الصلماء عل 
آنها من فصيلة الهومينيدات ٠٠‏ أى من الئاس » 
لا من فصيلة البونجيدات »› أي القرود » على آن 
العلماء لم يسلموا يعد ينهم يتمتعون الغصائص 
المښرية الكاملة » ومن ثم فانهم 'كثيرا ما شار 
النهم على آنهم « آشباه د الانسان » ۰ 


وقد وصل الأوستر الو بثيسينات الى مرحلة 
تطور تشبهٴ فيها آسنا نهم آسنان الانسان آکثر 
کثیرا جدا مما تشه اسان القرود » فالتاب صغير 
واول الضروس اللبنية السفلية له خصائص بشرية 
تماما ٠‏ 


بيد أن الأفكاك والوجوه وعظام الحواجب 
للأوسترالوبثيسينات البالغة » تشير الى أن هذه 
الجتوعة ر( كنا رفيا الأن من خستجح ات عب 
البلستوسين ) تمثل فرعا جانبيا متخصصا › 
انسسلع من السلالة الرثيسية التى آدت الى 
الانسان ٠‏ وأصبح بالخ التخصص > ثم انقرض 
بعد ذلك ۰ : 
ومن جهة اخری يبدو مژکدا انه اذا رجعنا الى 
الوزاء قليلا فقط . فلابد أن كانت ثمة مجموعة 


ممائلة الى حد ما > وتشبه الأوسترالوبثيسينات 
نتسابها درا فی الاسنان وتړ کیپ الجسم » لن 
عصام حواجبها ور لیب وجوھها وافلا نها اقل 
تخصصا ° ويمكن اعتبار متل هذه العلاقه » وهو 
آمر معفول جدا » السلف المحتمل لجنس الانسان " 
ولا كانت الثروة الكيرة النى لدينسا من 
مستحجرات الهومینیدات الميوسينية قد وجدت 
فى أفريقيا ‏ وكذلك وجدت منها فى مصر 
مستحجرات آقدم لنفس الجباثلة من عصر 
الاولیجوسین ۔ کنا آنه هی افریقیا أیضا نر 
تطور اشباه _ الناس آو الاوسترالوبتيسينات › 
فاننا قد نتنياً > ولنا يعض الثقة › أنه ستوجاد فى 
أفريقيا ايضا - ريما فى ترسيبات عصر البليوسين 
عندما يكشف عنها ‏ السلاله الآصلية التى كانت 
السلف المشترك لكل من الأوسترالوبتيسينات 
والانسان الحديث › والذى انحدر من مجموعة 
البروكونصول التى تنتمى الى الرئيسيات 
الميوسينية ` 
ردوسیه ‏ مطروقات ١٤ُsو0uع Re‏ 


رسومات على المجدن تعمل بواسطة طرق الممدن 
من الظهر وبدلك تبرز الرسومات الى الخارج ٠‏ 


Rigveda : )جد‎ 


عو اسم اقدم مؤلف فى اللغات الهندو ‏ آريةء 
ويكون هذا الكتاب بالاضافة الى ثلاثة نصوص 
آخری آقدس أدب للهندوس » يعرف باسم فيدا 
( المعرفة ) أو سررتى ( أظهر ) » ويتكون من ٠١١۷‏ 
نشيدا ( « رك »› آو د رج »۰ ومنها « رچفیدا » ) 
متفاوتة الطول » ( ومقسمة الى عشرة ماندالاس ) 
رقطاعات) »'وكلها فى مدح الآلهة المختلفة العزيزة 
عل الهندوس ٠‏ والأناشيد هى فى الحقيقة أشغار 
غناثية منظمة بحيث تضاسب أغراض الطقوس 


الدابنىة ء٠‏ 


والرجغيدا هى مجموعة من الروايات العائلية 
التى تختص بطقوس مختلفة لعبت دورا هاما فى 
حياة الآريين ٠‏ وفى اشاراتهم للحياة اليومية 
تجاوز هذه الأناشيد الطقسبة أهميتها الدينية ؛ 
اذ تضع أمامنا صورة للآر بين كما عاشوا فى قطر 
السايتا سندو > ٠‏ أو الأنهار السبعة - وى 
السنند وروافده الشرقية والغربية ٠‏ وتختلف 


الحضارة الرجفيدية اختلافا بينا عن حياة المدينة 
فى مدنية وادی السند ٠‏ والآريون نوو الميشرة 
العانحة والدين كانوا هم أنفسهم منقسمين الى 
قبابل عدیدة كانت فی حرب مع بعضها » صوروا 
وهم فى حرب داثمة مع غير الآريين من ذوى البشرة 
السمراء ؛ وهم‌الداساسء والداسيوس وعدد آخر 
ممن کانوا على درجة کبیرة من الثراء ولهم حضارة 
خاصة بهم ۰ وظهر الآريون كمستعمرين جدد › 
وكان الاقتصاد ٫لرعوى‏ مزال مسيطرا على 
تفكيرهم » رغم تقدم العزب ( المساكن ) الزراعية 
تقدما كرا وتاسست قر على أساس عائلى كنواة 
للمجتمع * ورٹیس القبيلة كان بالوراثة قائ 
حربيا ٠‏ وتكمن قوة الآريين فى خيولهم السريعة 
العدو » التی تشد الى مركيات القتال التى لھ 
عجلات ذات برامق وايضا فى اسلحتهم الهجومية 
المصنوعة من المعدن ( اياس ) انذی کان فی الغالب 
من البرونز ٠‏ كما يرجع انتصارهم أيضا الى 
عساکرهم بالوراثة ۰ حقيقة كان التخصص الفعلى 
سادا فى المجتمع الهندوأوروبي ٠‏ قتحن 
لا نسمع فقط عن طبقة الكهنة ( البراهمة ) وطبقة 
النبلاء ( راجانيا ) » ولكن أيضا عن صناع المعادن 
والتجارين الذين كونوا الى جانب الفلاحين والتجار 
وغيرهم جمهرة الشعب ( فيس ) فى المجتمع الآرى' 
وفى غضون القرون التالية » تجمد هذا التقسيم 
الطبقى البسيط فى مجموعات طائفية تعتبر قانمة 
على أسس الوراثة والرفعة ٠‏ والاسم نفسه ( آریا ) 
ومعناه نبیل پوحی بمعنى السمو الذى نظروا به 
الى نفوسهم ٠‏ وبمرور الوقت أثرت هذه النظرة 
أيضا على المجموعات الطاتغية الخاصة بهم ٠‏ ولكن 
مهما كانت التفرقة الموجودة فى المجتمع » فان 
-ضارة الآرس الرجفيديين كانت نتاجا خليطا ٠‏ 
واخ-لافها الأساسى عن الحضارات غير الآرية ل 
یکن ماديا بقدر ما كان فى نظرتهم الى آلهة الطبيءة 
وطقوس التضحية ( ياجنا ) لارضاء تلك الآلهة ٠‏ 
فحن نقراً أن آندرا » اله المطر القوى الذى يحطم 
الاعداء غير الآريين » والهة السماء مارونا » التى 
تبث روح النظام » واجنى ( النار ) التى تهلك 
کل شىء » تتقبل جميما القرابين ٠‏ وكل هذه الآلهة 
كانت آلهة تصورية عن طريق الادراك العقلولكنها 
كانت متصلة بالحياة الغعلية للآرين ۰ 


Yo 


الرحى ر رحاية بالعامية ) Quer"‏ 


طاحون يدوية لطحن الحبوب الى دقيق ٠‏ 
وأبسط أشکالها كانت عبارة عن حجر صغير يدور 
على حجر آکېړ منه › وكلما ازدادت صلادة الحجر 
كانت الرحى آكثر كفاءة اذ تصيح نسية ال جريش 
أقل فى الدقيق 

والرحى - السرج مشكلة » كما يستدل من 
اسمها » على شكل سرج ٠‏ وقد شاهد عصر الحديد 
ادخال الرحى الدوارة _ وهي عبارة عن قطعتين 
من الحجر احدأهما فوق الأخرى » والحجر العلوى 
يدور عند لف يد الرحى 


Rosetta Stone حجر‎ e ر شد‎ 


عئرت على حجر رشيد قوة فر نسية فىأغسطس 
٩‏ بالقرب من رشید فی غرب الدلتا على النيل 
ثم انتقل الى منكية الانجليز فى ۱۸١١‏ عندماً 
استسلم الجيش الفرنسى فى مصر ٠‏ وبمقتقى 
معاهدة تثازل الفرنسيون عن كشر من الآثار كان 
من ضمنها هذا الحجر ٠‏ وارسل الى انجلترا فى 
فبراير من السنة التالية ووضع فى المقر الرٹيسى 
جمعية الأثر سي بعض الوقت قبل نقله الى المتحف 
البريطانى حيث يوجد بها منذ ذلك الحين ٠‏ 

وحجر رشيد هو قطعة من حجر البازلت الأسود 
وأربع بوصات ونصف ٠۰‏ وهو منقوش باللف> 
المصرية واللغة اليونانية بالترتيب الآتى : 

٠ س الخط الهيروغليفى »أو الخط التصوبرى‎ ١ 


المنفصلة ء 


والنص مهشم جدا وخاصة الجزء الهيروغليفى ٠‏ 
وقد آدرکت أهمية حجر رشيد منذ البداية » 
وترجح آهميته الى أن أحد نقوشه مكتوب بلغة 
كانت معسروفة آو بعبارة آخرى باليونانية › 
و باستشتاء اللغة القبطية « هى مرحلة متأخرة من 
اللغة المصرية انقديمة التى استعملت اأبجدبة من 


i 


حروف يونانية واستکملت برموز مصرية » فکن 
المعلومات الخاصة باللغة المصرية القديمة قد 
أصبحت فى طى النسيان منذ نهاية القرن الرابح 
المیلادی مباشرة ٠‏ وعلى ذلك فقد افترض البعض 
آنه اذا ترجم النص اليونانى فقد يمدنا بمفتاح 
يفك طلاسم الخطوط المصرية _ اذا كان الموضوح 
فی ثلاثة النصب وص واحدا » وکان هذا يدو 
محتملا » وكانت الكتاية المصربة على الآثار قد 
آنهكت عقول الرجال منذ عصر النهضة فى أوربا › 
e E SS SE‏ 
لغة مصر القديمة وآدابها ء 


وسرعان ما ترجم النتص الیونانی واتضح آن 
موضوعه عبارة عن مرسوم أصدره مجمع الكهنة 
المعقود فى منف بمناسبة الذكرى السنويه لتتويج 
بطلیموس ( الخامس ) أبيفانس ٠‏ سجل فيه 
الحستات التى قدمها هذا املك لصر والتكريم 
الواجب له فی مقابلها : ويمکن تاریخ المرسوم 
ب ۲۷ فن مارس ۱۹7 ق م۰ حسبب التاريخ 
الحديث ٠‏ 


وريما كان العامل الرليسى فى محاولة فك 
الخط الديموطيقى أولا قبل الخط الهبروغليفى هو 
ما كان عليه النص الهيروغليفى من حالة سيثة 
بالاضافة الى الاعتقاد الخاطىء بان الكتسابة 
الهيروغليفية كانت مجرد كتتابة رمزية » وكان أول 
من نزل المیدان هما سیلفستر دی ساس » 
مستشرق فرنسی » وجان دافید آکړ پلاد ›' سیاسی 
سويدى وعالم مجيد لليونانية والقبطية ٠‏ 


وبمقارنة النصين اليونانى والديموطيقى نجح 
آکربلاد فی تبيیان کل أسماء الأعلام فى النص 
الديموطيقى التي ذكرت فى النص اليونانى » 
وبالاضافة الى ذلك تعرف عل اسم آو اسمبن کتبا 
فى صيختهما القبطية ٠والكلماتالتى‏ تعرف عليها 
كانت مكتوبة بالحروف الأبجدية » ولكن نظرا 
للاعتقاد الخاطىء بان الخط الديموطيقى هو خط 
آبجدی بحت » لم ینجح فی احراز آی تقدم ۰ 

وبعد انقضاء بضع سنوات » فی ۱۸۱۲ › 
وقعت نسخة من حجر رشید فی ید دکتور توماس 
يونج » الطبيب الممتاز » وكان دكتور يونج على 
درجة كبيرة من العلم وذا اهتمامات وميول كثبرة . 
وقد قدم له الحجر فرصة التحدى العلمى التى 


استمتع بها جدا » قد يون من الطريف آن فتيع 
بالتغصيل الطربقة التى اتبعها فى محاولة فك 
رموز الخطوط القديمة » ولكن هذا غير متيسر فى 
هذا المقال القصير * وكل ما يمكن عمله هو كتابه 
قائمة مختصرة بأحم اكتشافاته وهى : 


١‏ أن الخط الديموطيقى يحتوى على رموز 
عديدة لا بمكن أن تكون حروفا أبجدية ٠‏ 

۲ - أن بعض الأشكال الديموطيقية على الأةل 
منحدرة من الكتابة الهروغليفية ٠‏ 

٣‏ أن المخراطيش أو الدواثر الملكية الموجودة 
بطلیموس 2 


. ت 


وعلى الرغم من أن العلماء كانوا يشكون منذ 
امد طویل فی آن الخراطیش کانت تحتوی عل 
أسماء ملوك وملكات مصر » الا أن يونج هو الذى 
أثبت ذلك ۰ وکان یوجد عل حجر رشید 
خرطوش واحد ( کتب خمس مرات ) ولا کان 
بطليموس هو الملك الوحيد المذكور قى النص 
اليونانى » افترض يبونج أن هذا الخرطوش 
بحتوی عل اسم املك ء کا افترض آن الرموز 
المصرية لها نفس آصوات الحروف اليونانية ؛ 
وهذه تعرف عليها » علامة علامة ٠‏ 

وأخيرا عن طريق مقارنة خراطيش ملوك 
وملكات مصر » وخاصة تلك التى من العصر 
الیوثانى - الرومانى ( التى يمكن مضاهاتها ) 
أمكن استعادة الجزء الأكبر من الأبجدية المصريةء 
ولكن رغم أن اكتشاف القيم الأبجدية الصحيحة 
قد حدم أغراض القراءة الا أن الترجمة كانت 
تحتاحج الى علم واسع باللغة القبطية وفی هذه 
الحالة لم يوجد من كان يفضل جان فرانسوا 
شامبلیون » وهو عالم فرنسی شاب ممتاز ۰ ولد 
فی دیسمبر ۱۷۹۰ ۰ وقد بدا اهتمام شامبلیون 
بمصر منذ آن کان صغیرا » وعندما کان فی ریعان 
الشباب كرس وقته لدراسة اللغة القبطية 
وغيرها من الأبجدياته وطراثق الكتابة التى قد 
تؤدى الى فك رموز الخطوط المصرية القديمة ٠‏ 
ولسوء حظه کان مما عرقله ٣بض‏ ا الاعتقاد بان 
الكتابة الهيروغليفية كانت كتابة رمزية بحقة فلم 
بستطح أن بحرز أى تقدم لسثوات عديدة ٠‏ 
لكنه بمجسرد أن آدرك الحقيقة فى أن العلامات 


الهيروغليفية تتكون من رموز يعبر كل منها عن 
كلمة كاملة ( أيديوجرام ) ومن علامات صوتية 
( فونوجرام ) » خطا خطوات جبارة وسرعان 
ما تفوق على كل آقرانه فى هذا الميدان ٠‏ وفى 
کتابه Précis du système hiéroglyphique‏ 
الذى ظهر فى عام ۱۸۲١‏ ء أعطى أول ترجمة 
مستمرة للتصوص المصربةء وفی قاموسه وقواعد 
اللغة اللذين نشرا بعد وفاته أوضح بصغة قاطعة 
كيفية تطبيق أصول القواعد القبطية على 
النصوص القديمة ٠‏ وبالرغم من أن عمله قد 
أهمل بعض الشیء فیما بعد کما أن ترجماته يجب 
«مراجعتها » الا أنه من المعترف به بصفة عامة بأنه 
أعظم شخصية فريدة فى فك طلاسمالهيروغليفية' 


ورغم آن کل من يونج وشامبليون قد اهتہ ا 
بالديموطیةية » الا انیم لم یحرزا آی تقدم فی 
هذه اللغة حتى نشر فى ۱۸١۸‏ العالم الألانى 
هنريخ بروكش مؤلفه العظيم » وهو كتاب بين 
بصفة قاطعة أن الكلمات الديموطيقية يمكن 
كتابتها بنجاح بالخط الهیروغليفى ٠‏ 


° ) ١١۹ انظر اللوحة‎ ( 
Rhodesia Man ڻاıنإ‎ : رودیسيا‎ 


کل ما يعرف عن انسان روديسيا هو جمجمة 
عثر عليها فى مناجم الرصاص فى تل بروكن 
هيل برودیسیيا › وتدل عل آن صاحبها کان 
معاصرا تقر يبا لاان نياندرتال ۰ 


) ۱۸٩٩ - ۱۸۹۰ ( رولنصون » هری كرسوبك‎ 
Rawlinson, Henry Creswicke 

أنجب القرن التاسع عشر عددا كيرا من 
ومستشرقین » ومن هؤلاء سیر هنری رولنصون » 
وقد سافر آولا الى الهند فى ۱۸۲۷ ليعمسل 
فى شركة الهند الشرقية ٠‏ وبعد ست سنوات 
آرسل وھو ملازم الى ایران مع الضباط الانجليز 
ليعيد تنظيم قوات المشاة ٠‏ وهنا أظهر احتماما 
بالآثار وعل الأخص بالنقوش المسمارية » التى 
لم تكن قراءتها معروفة فى ذلك الوقت » وبداً 
بکرس نفسه لفاك طلاسمها كما كان يغبا طالبا 
مجدا فى اللغات الشرقية القديمة ٠‏ وقد لفتت 


YY 


انتباهه النقوش المسمارية العظيبة على صخرة 
بهيستون ( انظر اللوحة ٠١‏ ) » ولم يمر وقت 
طويلل حتى تغلب على الصعوبة البالغة فى 
الوصول الى السطح النقوش وفى نقل نسخة 
منه و « بصمة » له ۰ وکان دکتور جروتفند يعمل 
عل فك رموز الخط المسمارى ونجح فى ايجاد 
مفتاح لمدد من العلاقات ولكن رولنصون »> دون 
آن يعلم بجهد هذا العالم » كرس نفسه مستقاا 
عنه لايجاد مفتاح الخط المسمارى ٠‏ ولا كان على 
عکس جروتفند › على علم کبیر بالزند d«ع27‏ > 
وهى من نفس أصل اللغة الفارسية القديمة 
المكتوية بالخط المسمارى › فقد نجح فى الوصول 
بالحل الى نهایته » وفی بحر سنتين نجح فى 
قراءة الحزء الأكبر من النص ٠ء‏ ولكن فى ذلك 
الوقت أدى الخلاف بين البلاط الفارسى والحكومة 
البريطانية الى ترحيل الضباط الانجليز » ثم فى 
۰عیین رولنصون مبعوثا سیاسیا فی قندهارء 
ونقل بناء على طلبه الى الاقليم العربى التركى › 
واستقر فی بغداد حیث کرس کل آوقات فراغه 
الى الدراسات المسمارية ٠‏ 


واكتشافه الحقيقى لفتاح الخط المسمارى 
بعتمد على تخمین موفق ۰ فقد وچد بالقوب من 
«مدان فی فارس نصین قصیرین کل منهما مکتوپ 
بتلات لغات بنفس الطربقة التى وجدت قبل ذلك 
فى اصطخر ٠‏ والخطوط الشلاثة هى الفارسى 
القديم والبابلى والسوسى ٠‏ والفارسى هو أبجدية 
مبسنطة من البابلى وهذا البابلى معقد وغبر آبجدى 
بينما السوسى وسط بين الاثنين ٠‏ وعندما وضع 
النصين للنسختين الفارسيتين المبسطتين الى 
جانب بعضهما » وجد آنهما متطابقان الا فى 
مکانین ٠‏ ففى السطر ۱۲ من التص أ كانت توجد 
كلمة سنطلق عليها ( س ) مشلا > تسهياد 
للم ية . بينما نص ب فى نفس الكان توجد 
كلمة مخالفة ( ص ) ٠‏ وفى السطر التاسع عشنر 
عن نص ١‏ توجد كلمة ثالثة ( ع ) بينما فى نص 
ب ظهرت ( س ) مرة ثائية ٠‏ وقد اشتفغل 
زولتصون عل فرض آن هثه الكلمات الثلاث هى 
أسماء ملوك . وأن تلك النصوص كائت بلاغات 
ملوك متتابعین آشاروا فی مجری نقوشهم الى کل 
من انفسهم والى آبائهم ٠‏ وعلى ذلك فان اسم 
الملك فى النص المبكر تظهر فى الكان المخصص 


YTA 


لاسم الاب فى النص المتاخر ٠‏ مثل هذه النظرية 
يمكن اختبارها بالتجربة » وكان كل المطلوب 
اذن هو البحث عن ثلاثة ملوك متتقابعين تتفق 
أسمازهم مع الرموز الأبجدية » وقد تحقق 
الطلوب فى اأسماء هیستاس بيس ( س ) 
وداریوس ( ص ) وآخشویرش ( ع ) حسپ 
شکل الأسماء الفارسية القديمة » وقد أعطى هذا 
التعرف رولنصون آربعة عشر رمزا من الأبجدية 
الكونة من ثلاثة وأربعين حرفا » ونظرا لعرفته 
باللغة الزندية أضحت مسالة استكمال فك 
مجموعة الرموز المسمارية المبسطة التى عرف 
الآن آنها الفارسية القديمة مسألة وقت فقط . 
ولکن بقی شکلان آخران من الخط المسمارى 
آكثر تعقيدا مازالا فى حاجة الى حل » وكان نقش 
بهيستون الثلاثى نقشا طويلا » وعلى ذلك فهو 
يمدنا بمادة كافية لعمل القارنات ٠‏ ونظرة 
لطبيعة محتوياته فهو بحتوى على أسماء عديدة 
هى اول ما يبحث عنها المرء فى محاولة فك رموز 
الخط غير المعروف٠‏ فاا نجع رولنصون فى عمل 
نسخة من النص الكبير » بدا يشتغل به من 
٥‏ _ ۱۸۳۷ ۰ واستمر يعمل من وقت الى 
آخر حتى استطاع فى ستة ۱۸٤۷‏ آن ينشر 
ترجمة كاملة لانص الفارس القديم وهعه 
ملخوظات وتحلبلات نحوية كاملة »> ومن ثم تقدم 
لفحص النص البايل يتجاح فورى » وسرعان 
ما تبعه علماء آخرون ٠‏ وكان الإكتشاف بأن 
اللغة البابلية هى لغة سامية قريبة من العبرية 
عاملا هاما فى تسهيل الأمور الى حد كبر ٠‏ 
ولكى يتأكد من أن العلماء المختلفين كانوا 
حقيقة يترجمون النص ترجمة صحيحة » أعلن عن 
اختبار لها فى ۱۸١۷‏ عندما أصدرت الجمعية 
الآسيوبة الملكية تحديا للعلماء أن بنتجوا للمقارنة 
الرسمية وبدون تعاون فيما بينهم » ترجمة 
للنقش الطويل الموجود على أسطوانة تيجلات - 
بيلاسر الأول التى اكتشفت حديثا ٠‏ وقدم كل 
من .رولنصون وهتکس وتالبوت وأآوبرت تراجم 
اتضجء :عندما فکت اختامها وقورنت» آن کلا منها 
قريب جدا في. محتوياته من التراجم الأخرى › 
وبذلك زال كل شتك فی أنه قد تم اکتشاف 
المغتاح الحقيقى للخط المسمارى . 
١‏ ( نظن اللوحة ۱١۸‏ )'* 


ریزنر - جوړج اندرو 
George Andrew Reisner‏ 


ولد جورج اندرو ریزنر ( ۱۹٤٩ ۱۸٩۷‏ ) 
فی ۱۸۹۷ فى آنديانابوليس بالولابات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ولم یکن والداه غنیی ولکتهما أرسلاه 
الى جامعة هارفارد ٠‏ وفى اليدابة درس القانون 
تم سرعان ما اتجه الى دراسة اللغات السامية ٠‏ 
ونجاحه فى الامتحانات للحصول على درجة 
الدكتوراه حظى له بمنحة دراسية لرحلة علمية 
فذهب الى برلين ٠‏ هناك تتلمذ على المالم 
المظيم فى الدراسات المصرية كورت زيته وعاد 
بعد ربع سئنوات الى هارفارد حیث عین محاضرا 
فى مدرسة اللغات الشرقية ٠‏ 


وحتى هذا التاريخ لم يذهب ريزنر الى مصر 
قط » ولکن فی ۱۸۹۷ دعى للاشتراك مع فریق 
الصلماء الذين كأنوا يقومون بوضىح كتالوج 
للقطح المحفوظة فى المتحف المصرى » فنشر 
الكتالوج الخاص بالتمائم ( ۱٠۹٠١‏ ) والكتالوج 
الخاص بالمراکب والقوارب ۰ وما أن جاء الى 
مصر أول مرة حتى قضى بها الشطر الأكير ٠ن‏ 
حياته الباقية ٠‏ فيد فى ٠٠٠١‏ سلسلة من 
أعمال التنقيب التى أشتهر بها ٠‏ وقد أمدته 
مسز فوبی هحيرست بالال اللازم حتى وافقت 
جامعة هارفارد ومتحف بوستون للفنون الجميلة 
فی ٠۹۰۵‏ على رعابة عله * وبعد حمس سنوات 
أسبح امينا للقسم المصرى فى متحف بوستون ٠‏ 
وکان ریزنر منقبا دقیقا فی عمله وکان یعتز 
بسجله التفصيل الذى كان يحتفظ به عن عمله ٠‏ 
وکانت آولی حفائره فى قفط ودير البلاصس ونجعم 
الدير حيث فحص جبانات عصر ما قبل التاريخ 
وعصر الأسرات الأول ٠‏ وعندما حظى بمساعدة 
جامعة هارفارد ومتحف بوستون نقل نشاطه 
الى الجيزة حيث فحص أرباض الهرم الثالث 
(وقد وصف اکتشسافاته فی کتابه » Mycerinus‏ « 
١‏ ) » وكذلك يعض :المصاطب الجنازية 


بالقرب من الهرم الأكبر ونشر العديد منها فى 
A History of the Giza ( 1۹£Y ) ijl 4a‏ 
Nicropolis.‏ 
وأثتاء هذه الحفائر اكتشف تماثيل الملك 
منقرع » بانى الهرم التالث » التى تمثله مع 
بعض آلهة الاقليم ومنها تمثال له ولزوجته معا 
وقد دون نتيجة هذه الحفاثر فى كتابه : 
Development of the Egyptian Tomb to‏ 
the Accession of Cheops‏ ( ۱۹۳1( ° 
وکان آعظم اکتشافاته الت آثارت ضجة کبری 
هو الكشف عن مكان دفن الملكة حتب حرس »ء 
أم خوفو » التى كانت تحتوى مقبرتها على عدد 
»ن قطع الآثات المزخرفة » ولكن خشبها كان قد 
هلك » غر آنه استطاع بمساعدة معاوليه آن 
یعید ت رکیب جزء كبر منه من ملاحظة مکان وقوع 
الأغشية الذهبية وقطع الفيانس ٠‏ 
وقد فحص آهرام مروى ( القرن الثالكث 
قيل اليلاد الى الثالث الميلادى ) فى السودان من 
٩‏ الى ۱۹۲۳ وكذلك نقب فى مقابر ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرين والمعبد فى نباتا ٠‏ 
وكلف بالاشراف على المسح الأثرى لنطقة النوبة 
الذی حدٹث فی ۱۹۰۷ عندما بنى سد آسوان ولكن 
ا يصدر الا الجزء الأول عن هذه الحفائر من 
تأليفه › کما نقب فى مواقع من عصر الدولة 
الوسطى فى قرمة ( دنقلة ) وكتب تقريرا عنها فى 
ı ( 1Y ) Harvard African Studieg‏ 
وفى قلعة سمنة عند الشلال الثانى ٠‏ 


وف ٠۹١۹‏ قام بحفاثر فى السسامرية قى 
فلسطين وفيما عدا ذلك فقد کرس کل حیاته 
للعمل فى مصر ٠‏ 

وبالاضافة الى نشره لحفائره » كتب مقالات 
عديدة للمجلات العلمية » وفی ٠۹۰۵‏ قام بنشر 
برد ی3ھıرسٽliلطuıة Hearst Medical Papyrus‏ . 

ومات ريزنر فى القاحرة فى عام ١۱۹٤۲‏ بعد 
آن قاسی لبضع سئین من عمی متزاید ۰ 


۹ 


زابوتڭ Za pole‏ 
انظر المكسيك ٠‏ 
الزاجورات ( الزقورة ) guraٍعZig‏ 


هو اصطلاح يطلق على يرج المعبد الذى كان 
يبنى فى كل المدن السومرية والبابلية والأشورية 
الرئيسية ٠‏ وهو من اللامع المعمارية والدينية 
المميزة لمدنيتهم » وهى ممثلة على هذه الصورة 
فى الفن والنصوص الكتوبة ٠‏ وكان مدر 
المستكشفين الأوائل بها هو التشابه 

القائم بين أطلال هذه المبانى المتميزة ة فى الشكل 
والهدف وبين « برج بابل » المد كور فى التوراة 
( التکوین ۲ ) ٠‏ 


وفى أواخر الألف الرايعة قبل الميلاد بنى 
السكان الأوائل فى جنوب العراق المعبد الرٹيسى 
على قاعدة واحدة مرتفعة ومن ثم خلقوا قلع_ة 
صناعية » وكان هذا يعمل يدافع التبجيل عن آن 
کون سبب الوقاية من الفيضانات آو الغزو اذ 
كان الدخول الى المعبد حرا طليقا ٠‏ 


وآقدم « معبد على مدرج مر تفع » وجد فی آریدو » 
۾ کان هذا عو النموذج الأول الذى تقل عنه معد 
آوروك (الطبقة الرابعة) المعروف باسم زأاحجورأت 
آنو ومعبدها الأبيض المتصل بها » وكذلك بعیدا 
غى الشمال فى براك في اقليم خابور * ولم تكن 


ي 


كل هذه المعابد تبنى على منصة مستطيلة » لأنه 
عند مرحلة الأسرة آلثائية المبكرة ( حوالى ۷٠١‏ 
قم ). وجد المعيد ومبانيه داخل آرباض الهيكل 
ا لمحاط يسبور بيضوى مرتفع عن المبانى المحيطة › 
ومن الأمخلة الجيدة لهذا النوع من المعايد خفاجى 
على تهر ديالى » والعبيد » على بعد .أربعة أميال 
شم الى آور * 

وفی ۱۹٤١ ۱۹٤۰١‏ وجدد العراقیون آثناء 
التنقيب فى عقر معبدا مشنيدا على مدرجين يؤدى 
اليه سلمان قصيران ٠‏ ويدل خذا المعبد » وكذلك 
يعض نماذج 'لزأجورات آخسری مكؤنة من ثلاث 
طوابق وبعض اشارات الى منشآت 'جودیا فی 
لجش غل عظم المنشآت المعمارية فى تلك المدينة 
وفئ النضف الشانى من الألف. الثائيية 
كانت المبانى التى لهنلا سلالم كثيرة شائعة 
الاستعمال ٠‏ كما يمكن ترسم آثاز قليلة من بقايا 
هذه المبانى فى العصور التالية » اذ كانت هذه 
المنشآت عادة. تكون ساسا للمبانى التاليية . 
ففی آور استعمل آور "نامو '(بحوالی 0٠‏ قم 
مؤسس' الأسرة..الثالثة › .اطلال زاقورة من الأسرة 
الأولى التى كانت قد بنيت قبل آربعة قرون على 
الأقل » كحشو لعمله الجديد * وقد جعل القاعدة 
السغلى مستطيلة الشكل ٠١١ × 1۹١‏ قدما 
٤۱×٦۰ (‏ مترا ) حولها آسوار يبلغ ارتفاعیا 
٦‏ قدما ( ١‏ مترا ) علی شکل منحن مع میسل 


ingots 


اللوحة اللونة رقم ۲ 
اجانتا : منظر ملون بسقف الكهف رقم ١‏ القرن السادس - القرن السابع ب م. 
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اللوحة اللونة رقم ۲ 
الأزتك : إناء رماد جنائزى 
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لوحة ملرنة رقم ۷ 
كانسو ۔ إناء كوان عليه طبقة تزجيج ذات لون رمادى مائل إلى الزرقة, حافته 
وقاعدته مغلفتان بنحاس؛ أسرة سثج؛ القرن العاشر . القرن الحادى عشر 

بعد الميلاد. ويمثل هذا الإناء أعلى مستوى فى صناعة السيراميك التى 
ات فة العفتن,القونن الى 


اللوحة الملونة رقم ٠١‏ 
اسيك : تصریر جداری یمثل السماء وجد فی منزل فی تیوتيهراكان. 


لوحة ملونة رقم ١١‏ 
ميسينا : مقبرة ولوس المعروفة بكنز أتريرس؛ رهى 
أجمل مقابر الثولوس بميسيناء ويرجع تاريخها 
الى ما قبل ۱۳۳۰ ق .م 


E 


لوحة ملونة رقم ٠١‏ 
برسبوليس : نحت لأحد اللوك العظام 
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لوحة ملونة رقم ١١‏ 


البتراء : معبد صضرى 
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لوحة ملونة رقم ١١‏ ن 
فلها تحت مدخل مقبرة رمسيس السادس 
نخ آمون ۔ ويقع مدخلها تحت د 
مقبرة توت عئخ آمون ۔ 


صريع الى الداخل وتدعبها اکتاف کل ۱١‏ قدماء 
كما دعمت أركانها الأآربعة تدعيما قويا بصفة 
خاصة ٠‏ أما الكسوة الخارجية فقد شيدت 
بالطوب المحروق المكتوب عليه اسم الملك والقابه 
فى معظم الأحيان بمونة من القار وطبقات من 
الحصير ٠‏ كما احتوى كل المبنى على ثقوب تذريف 
لتصريف المياه ٠‏ 


وكان الوصول الى الطبقات العليا من الزاقورة 
بواسطة سلم رئيس مبنى باللبن عموديا عل 
الواجهة الشمالية _ الشرقية ٠‏ وهذا السام 
يژدى مباشرة الى المعبد المقام فوق القمة ولكنه 
فى مكان على حافة المصطبة الأولى حيث يتصل 
بسلمين يرتفعان بانحراف عبر الوجهة من 
الزاوبتي الشماللة والشرقة » مر تحت بواية 
على شكل عقد من البروتز ٠‏ والمدرجات التى 
تحيط بالطبقات الملا والاصغر كانت تكسى 
بالقار > وتوحد أدلة عل زراعة نباتات عليها 5 
وكانت تروى بواسطة آلات رافمة كانت تعمل 
على الجوانب الائلة للزاقورة ٠‏ وبعض العلماأء 
يرون آن مشابهة هذه الزخارف ليرج - المعِد 
فی بابل كانت هى الدافع على وصف الحداثق 
اعلقة كاحدى عجائب الدليا السبع ٠‏ 


وقد عرفت زاقورات متأخرة من أعمال التنقيب 
الاخری٠‏ اثنتان منها مژرختان من عصر حمورابی 
تقعان فی ماری و کیش ء کما بنی الكاشيون 
زاقورة فی دور _ کوریحالزو عقرقوف بالقرب 
من بغداد ء وآقام آونتاش ‏ هرببان العيلامى 
٠۲٤١ _ ۱۲۹۰١ (‏ قم ) زاقورة من طراز غير 
مالوف فی شوجا ۔ زامبی ستة عشر ميلا جنوبى 
السويس مكرسة للاله ونشوشيناك ولها مقاصير 
بالبوابة فى وسط ثلاثة جوائب عند نهاية سلالم 
منفصلة ٠‏ وهذه الزاقورة كانت مساحة قاعدتها 
فی الأصل ١١١‏ ياردة مربعة وارتفاعها ٤٥‏ 
باردة ۰ 


والأشوريون » ورثة الحضارة السومرية 
والاكادية » بنوا آبراج معابد فى عواصم مدنهم » 
وقد شيد تبجلات - بيلاسر الأول ( حوالى 
٥‏ ق٣‏ م ) زاقورتین توءمینل مکرسستین ال 
أنو وآنتوم ٠‏ اله والهة أشور ٠‏ وحوالى لفس 
ذلك الوقت بئيت زاقورة فى یرود › وقد داوم 


شلمانصر الشالث على العناية بترميمهما ٠‏ 
وسرجون الشانى قاهر السامرة 0 ریما تحت 
تاثير آبراج نمرود وبايل » زود الزاقورة الموجودة 
بعاصمته الحديثة خورسباد بمنحدرات صاعدة 
نلف حول الواجهة الخارجية بدلا من السلالم ٠‏ 


وأشهر الزاقورات هى تلك التى رممها ملوك 
الءصر البابلى المتأخر » فأطلالها لا تزال ترى 
خر إلآن ۰ فقد آعاد نابونید ( ٥۳۹ _ ٥۵٦‏ 
٠م‏ ) بناء واجهة زاقورة أور وزاد فى ارتفاعها 
قجعلها سبعة مدرجات ولا يزال يمكن رؤية 
المدرج الأسفل منها وارتفاعه ۰ قدما ( ٩٩‏ 
مترا ) ۰ ونبوخذ نصر استمر فی بثاء مبثی 
مشابه فی بابلل یدعی ایتمیناکی ۰ ی « مہٹی 
يت أساس السماء والأرض » ٠‏ ويمدنا لوح من 
الطین منقوش مؤرخ عام ۲۲۹ ق٠م٠‏ بالتفاصيل 
عن هذا المبنى وعن المعبد المتصل به المدعو 
ايزاجيلا آى « البيت الذى قمته ( ترتفع ) 
کالسماوات »۰ ویبلغ طول ضلعم القاعدة المربعةء 
کہا آثیتت عمال التنقبب » ۹۸ ياردة ٠‏ وقوق 
حذه القاعدة تقوم سسسیح مصاطب بعلوها هیکل 
مردوك _ بعل الذى يصل ارتفاعه الى علو مماثل ٠‏ 
ولابد آن کانت هذه ھی « الأبراج الثمانية الى 
يقعم كل منها فوق الآخر ٠‏ وعلى جوانبها سسلم 
حلزونی يجرى حول البناء من الخارج » التى رآها 
المؤرخ الاغريقي هيرودوت عندما زار بابل حوالى 
٠ق٠م*‏ وهكذا فى العصر البابل المتأخر نجد 
أن « المعبد فوق مدرج مرتفع » صار برجا يتوجه 
الهيكل ٠‏ وقد دمر اکس ر کسیس هذه الزاقورة 
ثر كشف عنها الاسكندر ثم بعد ذلك نهب منها 
اأينامون المحليون قوالب الطوب ° 

وأغلب المستكشفين الأوائل رآوا فی الاطال 
المرتفعة فی نابل ۰۰ (1ططالاەزس۸) برج بابل 
التورانى وان كان البعض قد تعرف على هذا 
البرج فى عقرقوف * ومبنى الطوب المزجج 
بكيفية غريبة الذى يكون الجزء العلوى من 
الزاقورة فى برسيبا ( بيرس تمرود ) على مسافة 
سبعة آمیال جنوب غربی بابل قد قیل أیضا انه 
هو البرج [لشورانى ٠‏ وهذا الآاخير کان میتی 
قدیما قام نبوخذنصر بترمیمه ترميما جزئیا ۰۰ 
ولا يوجد ما يؤيد وجهة نظر رولنصون وغيره من 
ان الزاجورات الكوفة من سيمع طبقات فی 


الموسوعة ب ۲٤١‏ 


بورسييا وبابلل كانت ملونة آسود » وأبيض › 

وبرتقالی › وآزرق » وقرمزی ؛ وفضی » وذهبی › 

وتمشل الكواكب زحل » والزحرة » والمشترى › 

وعطارد »> والمريخ › والقمر » والشمس ° والنظام 
البابل فى تسمية الكواكب السيارة » كان 
مختلفا » وقد وجدت فی اور آلوان سوداه > 
وحمراء ء وزرقاء ( وهى العلوية ) ٠‏ 


ولم يكن حتی الآن ادراك المعنى الكامل 
للزاقورات الا جزثيا ٠‏ وقد نقب لايارد فی جسم 
البناء الأصم من زاقورة نمرود معتقدا آنها تحوى 
مقيرة ملكية كما کان شآن آهرام مصر ٠‏ كما ظن 
اليعض انها حبل صناناعی شاه آقدم سکان 
السهل تذكارا لموطنهم الجبلى الأصلى» وظن غیرهم 
أنها مجرد وسيلة صناعية لحماية المعبد ٠‏ ولكن 
من المعروف أن معبد القمة لم يستعمل الا فى 
مناسبات خاصة عندما ينزل الاله الخاص الى 
القمة ليقضى ليلة عناك مح شاغلته الوحيدة 
الكاهنة ء٠‏ 


ويوجد بعض الأاساس للرآى القاثل يأن 
الهدف من الزاقورة أن تعكس على الأرض ما كان 
فى السماء ٠‏ فالمعبد العلوى » شاهورو أو غرفة 
الانتظار » لها مقابل فى المدينة التى تقع فى 
مستوی منخفض ۰ واصطلاحات مثشل « آيسو > 
ومعناها ف العميق » » كانت تطلق على كل طن 
الزاقورة وعلى بحيرة المياه ( زاقورة مقلوبة ) حيث 
يعيش آيا » اله الحكمة ٠‏ ومعبد القمة كان يطلق 
عليه أيضا جيجونو ( حجرة مظلمة أو مورقة ) 
وعو اصطلاح يطلق أیضا على رواق فی باطن 
الأرض ٠‏ وعند السومريين كانت الزاقورة دون 
ريب ٠ؤشرا‏ أو درجا صاعدا الى السماء » وكانت 
البوابة التى تؤدى الى السماء ٠‏ 


Sledge زحافة‎ 


الزحافة هى أقدم آنواع المركبات المعروفة 
التى اخترعها الانسان ٠٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
فكرتها قد نشات عند الانسان فى الأزمنة 
الباليوليثية من طريقة وضعه لصيده على فرع 
شجرة وجرها خلفه الى بیته ۰ وما کان عليه فقط 
الا الاحتفاظ بالفرع لاستعماله هرة ثائية › 
وتشسکیله لیؤدی عمله بصورة أفضل »> آو ربط 


f۲ 


فرعين معا لتكوين زحافة من نوع بدائی جدا » 
وفى الأزمنة الميزوليثية كانت الزحافة قد اكتمل 
تطورها » وقد عثر على زحافات من هذا العصر 
محفوظة فى مستنقعات فنلندة ٠٠١‏ والخطوة التالية 
التى حدثت فى الغالب فى العصور النيوليثية 
كانت تسرج الثيران لتجر الزحافة خلفها ٠٠‏ ومن 
المحتمل أن مركبة الكلب استصعملت قبل أن 
تستعمل المركبة التى تشدها الثيران ٠٠‏ فالائنسان 
قد استأنس الكلب قبل أن يستانس الغئم 
والماشية بوقت طويل ٠‏ وقد قدمت الزحافات 
خدمات جليلة للانسانية حتى حل محلها اختراع 
العجلة ۰ 
ائزراعة : Agriculture‏ 

کان الانسان صيادا يجمع الطعام فى كل من 
الحعصر الباليوليثى والعصر الميزوليثى ٠١‏ غبر آن 
انسان العصر النيوليثى كان آول من اخترع 
الزراعة - وحى بذر الأرض'عن قصد ببذور 
منتقاة » والاعتناء باستئصال الحشائش الضارة 
من رقعة الأرض المزروعة بقصد انتاج محصول 
جيد للطعام ٠‏ وقد كان اختراع الزراعة خطوة 
"طور هائلة فی تاریخ الانسان » وأول انطلاقة 
عظيمة فى ذلك التطور النيوليثى الذى قاد 
الانسان بميدا عن حياة التوحش والهمجية ونقله 
الى حياة البربرية ثم أخيرا الى الحضارة والمدنية ٠‏ 


وأول من عرفوا الزراعة » حسبما نمام 
شعوب الحضارة النطوفية على منحدرات جبال 
الكرمل فى فلسطين » فقد استخدموا أدوات 
حجرية من طراز ميزوليثى للصيد والقنص ؛ 
ولكنهم أيضا ثبتوا قطعا من الظران فى أدوات 
من العظم واستعملوا هذه كمناجل » واللمعان 
الذى يمكن رؤيته حتى الآن على هذه القطع 
الظرائية قد اكتسب من السيليكا الموجودة فى 
سيقان. بعض الحشائش غير المعروفة لنا الكن 
والتى كان النطوفيون يحصدونها ٠‏ 

وقد استخدم شعب حضارة سيالك فی یران 
متاجل مماثلة » وفى حوالى نفس الوقت كاز 
شعب الفيوم فى مصر يستخدم مناجل ذات 
مقابض من الحخشب ولها آيضا اسنان من‌الصوانء 
وقد اكنشفت فى هذا الموقع الأخر غلال وصلت 
في تطورها الى أشكال بعيدة كل البعد عن 


الحشائش البرية الأصلية » اذ كان الشعير الذى 
وجد من نوع لا يزال يزرع فى بعض المناطق 
البدائية فى شمال أفريقيا حتى الآن ٠‏ 


وقد تنوعت النباتات التى زرعها الانسان 
النيوليثى طبقا لانواع النباتات التى كانت متاحة 
له فى المناطق المختلفة » وهى تشمل الشعير 
والذرة الدخحن ( الذرة العويجة ) والبطاطا » 
والقمح »> واليام ( نوع من البطاطا ) على آن آهم 
سدذه النباتات کان بلا شك القمح والشعر « 
وعليها اعتمدت حضارة الوادى الخصيب ٠‏ 


وقد ترتب على اكتشاف الزراعة ازدياد عدد 
السكان زيادة غير عادية » فمراكز الاسستقرار 
الصغيرة جدا حول البحيرة فى الفيوم تلتهاً 
سلسلة من الكفور النيولثية العامرة نسبيا 
بالسكان » وسرعان ما تطورت هذه الكفور ال 
قرى من المزارعين والفلاحين » ولم يعض وقت 
طويل الا وقد انتظمت هذه القرى على طول النيل 
الأسفلء ت نمت هذه القرى يسرعة فی مساحتها 
وأهميتها حتى تفجرت الحضارة فى الوادى فى 
حوالی ۳۰۰۰ قی٠م‏ ۰ 


وتكرر هذا التطور الحضارى فى كل مكان ٠‏ 
قفى أوريا مشلا » بلغ عدد الهياكل العظمية 
النيوليثية التى كشف عنها أكتر من ألف مرة 
عدد الهياكل اليباليوليثية » وقد حدث هذا 
بصفة عامة منتظمة فى كل أجزاء أوربا » مع أن 
العصر النبوليثى فى أوربا استمر لأقل من ألفى 
نة ٠‏ فى حي أن المصر الباليوليثى بها قد 
استمر بكل تاكيد اكثر من ماثتى الف سنة ٠‏ 


وكانت الزراعة أولا من النوع المسمى « زراعة 
متنقلة » وفيها تزرع الأرض حتى تستهلك 
خصوبتها وتفقد قوتها » ثم ينتقل القرويون الى 
مكان آخر » ويمكن تتبع حدوث هذه العملية فى 
الموقع النيوليثى فى كيلن ليندنشال فى الانيا ٠‏ 

وكلما نما عدد السكان » عز وجود أرض 
غير هسكونة »> وصعب العثور عليها » وهنا جاء 
اكتشاف آأهمية تسميد الأرض القاذا للموقف › 
وريما جاء هذا الاكتشاف عن طريق الملاحظة 
والتجربة » فيبدو أن الفلاحين لاحظوا أن الأرض 
التى كانت تعيش فوقها الماشية نمت مزروعاتها 


نموا أفضل وغلت محصولا اكير ولم بعرفوا 
سببا لذلك » لكن النتيجة النهائية أن القروبي 
نمكنوا من اعادة الخصوبة المغقودة للأرض ويذا 
أصبح من الممكن لهم أن يستمروا فى العيش فى 


وآول آداة زراعية للعزق والحفر كانت نوعا 
من الفؤوس ۽ وقد استمر استخدام هذه الفأس 
مثات عديدة من السنين الى أن اكتشف المحراث ٠‏ 


Zimbabwe زمبابوی‎ 


المبانى الحجرية الخربة المعروفة بهذا الاسم 
نقع فی اقلیم ملیء بالغابات حوالی ٠١‏ ميلا جنوب 
شرق فورت فکتوریا فی جنوب رودیسیا ۰ 


وعلى الرغم من أن جزء! كبيرا من الجدران 
دهشم وكمية كبيرة من الحجر مكدسة فوق 
!لأارض » الا أن اكان رائعللغاية »> بسبپ ضقاهة 
الجدران الباقية وآيضا بسبب الكشف غير المتوقع 
عن بناء ضخم من الحجر فى قلب افريقيا ٠‏ وکل 
اإلحدران قد بئيت بدون مونة ٠‏ ومادة اليشاء 
كانت الجرانيت المحلى الذى يتشقق بالطبيعة الى 
كتل سمك کل منھا بضع بوصات ۰ 


وتغطى الأطلال القائية مساحة قدرعا سبعون 
فدانا » وهى مقسمة الى منطقتين متميزتين » وتقعم 
آكبرهما فى واد متسع ء والباقى يقع على يعد 
ربع ميل الى الشمال على قة تل صخرى* والمبنى 
الرئیسی فی الوادی هو سياج إهلیلجی » يدعیى 
عادة « المعبد » وان كان اسمه القديم ايمباهورو 
یحی فقط و« الغرفة الكبيرة € 


ومن الطبيعى أن يطلق عل المبنى القائم على قمة 
التل فى السنوات الحديثة « آکروبولیس »› وان 
كان الأفريقيون الذين يتحدثون عن اكان يطلقون 
عليه ببساطة د زمبابوی »› ٠‏ 

والمعنى الحرفى لهذه الكلمة الشولية › 
وتستعمل عادة فى الوقت الحاضر فى صيغة 
الجمع « مادزمبابوى » » قد أصبح فى طى 
النسيان » ولكن معناها الحالى هو « مكان دثن 
الزعيم ومكان شفاعة القبيلة » وآقدم رواية عن 
خرائب زمبابوی تعطی تفاصیل استعمال تل 
زمبابوى مكانا لصلاة القبيلة ‏ 
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ولا بوجد آی شىء فى السجلات البرتغالية 
التى نشرت حتى الآن يدل على أن البرتغاليين فد 
زاروا هذا المبتى رغم آن فقرة غامضة فى كتاب 
دی پاروس « آسیا »› de Baros : De Asia‏ 
( الذى نشر فى ٠٠٠١١‏ ) قد تشر الى أنهم قد 
ع رفوا اکان ۰ 


وقد قيل ان الرجل الأوروبى قد رآی هذه 
الخراثب لأول مرة فى ۸٦۱۸ء‏ ولكن ول وصف 
لها يمكن الحصول عليه فى آوروبا هو وص 
کارل ماوش ۰ جیولوجی الانى حجزته قبيلة 
مجاورة بصفته «ضیف سجین» بین عام ۱۸۷۱ - 
۰٠ ۲‏ ومنذ عصر ماوش حتى بداية هذا القرن 
کانت زمیابوی هدف الباحثين عن الذهب » 
الذى نقيوا اكان دون تعقل وسببوا خسارة 
ضخمة للودائع الأثرية فى المبانى ٠‏ 


وأول تقرير نشر عن أعمال التنقيب كان عما 
قام په ثیودور بتت ( ۱۸۹٩١‏ ) ۰۰ وسير جون 
ویللوبی اططچسuەاا۷W‏ ولکن کل منھما کان 
فى صورة بحث عن الكنوز القديمسة ٠‏ وفى 
۳ ۔ ۱۹۰۴ کلف ره ن۰ هول بتنظیفہ 
الأطلال وجعلها صالحة لزيارة السياح » ولكنه 
فى المبانى الأساسية » ثم قام راندال ماك ايفر 
بأعمال تنقيب محدودة ( ۱۹٠٠١‏ ) ولكن العمل 
الأثرى المفيد حقا حو ما قامت به الدكتورة كاتون 
تومسون فی ۹ * كما قامت لجئة الآثار فى 
۸ بالتنقيب مرة آخرى فى الناطق التى لم 
تفحصها الدكتورة كاتون تومسون ٠‏ 


وعدم وجود أى سجل مكتوب » بالاضافة الى 
اللقايا الغربية التى كشف عنها الباحشون 
الأوائل » وآفكار النقاد المحليين الخيالية وخاصة 
دن۰ هول ؛ وعدم وجود عدد معقول من الأثريين 
المطلعين بين جمهرة آهل رودیسيا حتى وقت 
قريب جدا » قد ادى الى ظهمور مجموعة من 
الأساطر الخيالية التى نسجت حول هذا الأثر 
بين المستعمرين الأوروبيين » ومن العسير جدا 
قشع هذا الضباب ٠‏ وحتى اليوم يقابل كتاب 
دکتور کاتون ‏ تومسون بنقد شدید من الکتاب 
الشعبيين ٠‏ 


YE 


وأوفی وصسف هو ما جاء فی کشاب هول 
« زم ابوی المظمى « Great Zimbabwe‏ 
۱۹۰١ (‏ ) الذی یحتوی عل قدر کبیر من 
المعلومات الواقعية المفيدة عن الآثار الموجودة على 
السطح رغم أن سجلات الحفاثر فى منتهى 
البساطة مما يجعلها غير ذات قيمة كبيرة ٠‏ كما 
أن التفسيرات الواردة به لم تعد الآن صحيحة ٠‏ 


وا لسياج الكبير ( أو « المعبد » ) هو مبنى 
بیضوی بلغ طوله ۲۸۸ قدما ‏ وعرضه ۲۲۰ 
قدما » ومحوره الرثيسى يتجه بدقة تقريبا من 


شمال غرب الى جنوب شرق ٠‏ وبلغ محبط 
الجدار الخارجى ۸۳۲ قدما ٠‏ وحذا الجدار هر 


احدى السمات الرثيسية لمنطقة الأطلال » ويرتفع 
فی بعض أجزاثه الى څلاثين قدما » كما يبلغ 
عرضه احیانا أربع عشرة قیما ۰ وحوال ۲۹۰ 
قدما من الحائط الخارجى تحمل زخارف طولية 
بارزة بالمداميك العليا من الحائط عند النهاية 
الجنوبية الشرقية لمحورها الرثيسى ٠‏ ولا توجد 
جدران رئيسية اخرى مزخرفة ٠‏ 


وهذا الحائط كان فى حالة سيثة جدا 
عندما اكتشفت اطلاله لأول مرة » وقد أعيسد 
بناء جزء کبیر منه ۰ ورغم آنه لا يوجد وصف 
للحائط فى حالته الأصلية ء الا آنه من المعلوم أن 
ماوش قد رآى أعتابا فوق أحد المداخل ٠‏ فاعادة 
تصميم المداخل » على انها فتحات على شكل ۷ 
بعتبر لذلك غبر دقيق ٠‏ اذ يظن أن هذه الفتحات 
کانت فی الأصل فتحات آابواب لها أعتاب ٠‏ 
وداخل هذا الحاثٹط توجد متاهات من سياجات 
وممرات متشمابهة » وفى الركن الجنوبى الشرقى 
يرتفع البرج المخروطى الشهير » وهو على ما يبدو 
بتاء حجری آصم ویبلغ قطرہ نحو . ثمانی عشہ.ۃ 
قدما وارتفاعه الآن احدی وثلاثون قدما ۰ 


وفی مجری الأعمال التی قام بھا هول ۱۹۰۲ ۔ 
٤4‏ وجد آن داخل السياح العظيم کان مبلطا 
بمادة لاعمة تشبه الاسمتت مصنوعة من آكوام 
النمل » وكان مقاما عليها يوما ما عدد من المششس 
الطينية ٤‏ وکانت توجك عل الآقل ثلاثة هن هذه 
الآرضيات » عملت فی أوقات مختلفة » وقد وحد 
هول بينها كمية من آثار سكنية من الشقف 
وأدوات وأسلحة حديدية » وزخارف من نحاس 


وذهب » وسلاطين حجرية منحوتة » وغير ذلك 
من الأشياء » كما وجد خرزا زجاجيا ء وواردات 
أخرى من الصين والهند وفارس٠‏ وهذا الترتيب 
التتايعي الممتاز قد أتلف كله تقريبا ٠‏ دون ادراك 
معناه آو تسچيله تسجيلا صحیحا ۰ 


وهذه الأرضيات » عندما كانت جديدة. كانت 
بالفعل « غير منفذة للماء » ونظرا لأنه لا يوجد 
ما يدل اطلاقا عل وجود سقوف فوق المبثى فمن 
الواضح أن الأفنية كانت بحاجة الى مجار 
لتصريف مياه الأمطار » وقد وجد يعض منها 
أسفل بعض جدران السياج العظيم ٠‏ ويرتفع 
السياج العظيم شاهةا على جانب الوادى » وتمتد 
أسفله فى اتجاه شمال شرقى سلسلة من الميانى 
الخربة التى تغطى مساحة قدرها ٠۰۰‏ پاردة فى 
الطول و ٠٠١‏ ياردة أو أقل فى العرض ٠‏ وهذه 
المبانى » التى تعرف جميعا باسم أطلال الوادى » 
تصبح سميكة بالقرب من السياج العظيم حيث 
تكون كتلة مستمرة من الحيطان ثم تتوزع الى 
سلاسل مختلفة من المبانى كلما نزل المرء الى قاع 
الوادى ٠‏ وفى واحدة من هذه المبانى المنفصلة 
المعروفة اسم « أطلال موند »› Maund Ruins‏ 
قامت الدكتورة كاتون .. تومسون بآعمال 
التنقيبه الرثيسية ( وقد قسم هول أطلال 
الوادى الى أقسام حسبما اتفق وأطلق عليها 
أسماء الرواد الأوثل الروديسيين » وكثير منهم 
ليست له ية صلة بزمپابوى ) ٠‏ 

وى اتجاه شمال غربى من السياج العظيم . 
تمعد لمسافة تبلغ حوالى ٠٠١‏ ياردة مجموعة 
أخرى من انشاءات قى حالة سيثة من التهدم وقد 
نبشت تماما وسرق پعض من احجارها ۰ 


ويطل على السياج العظيم والوادى عامة تل 
صخرى يوجد على قمته ما يعرف باسم القلعة 
ينامم0إع4 » وهى تيه من الأسبوار الصغرة 
والممرات التى بتيت بين الصخور الضخمة التى 
تكون قمة التل » ومعظم هذه الأطلال قد كدست 
فى مكان ضيق يبلغ اتساعه ٤٠‏ ياردة » وتحده 
شالا صخور شاحقة وجنوبا هوة عميقة يبلغ 
عقها نحو مائة قدم ٠‏ 

والنهاية الغربية لهذا اكان مغلقة بحائط 
عال » يضارع فى الحم والأسلوب الحاثط 


الخارجى للسياج العظيم ٠‏ ومثل حائط السياج 
العظيم کان أيضا مهدما » ولکن بقيت من أبوابه 
أدلة تكفى لاعادة بنائه حسب ما كان عليه فى 
تصميمه الأصللى ٠‏ 


ویمکن‌الوصول من الوادى الى المبانىالرئيسية 
للقلعة عن طريق سلم أعيد بناؤه بقدر الامكان 
حسبپ تخطیطه القديم »> والجزء البلوى منه عيارة 
عن ممر بين الجدران الصخرية ٠‏ 

وقد آنششت على المنحدر الغربى من تسل 
زمبابوی سلسلة من مدرجات بواسطة يناء 
جدران ساندة وممر یجری من مستوی الوادی 
الى أعلى حتى الجدار الخربى الكبير ٠‏ 


وهذه الأطلال لم تستثر خيال الأثريين 
والمولعين بالقديم فحسب » بل استثارت أيضا 
اعجاب المهندسين المعماريين » وقد أجرى عدد من 
الدراسات المعمارية البحتة ٠‏ 


وفى كل المسائل بين المهندسون المعماريون 
عدم وجود تصميم » وعدم وجود أساسات » 
والجهل بالعقد » وقواعد البناء بالمجارة بصفة 
عامة ٠‏ كل ذلك كانت تقابله حلول تجريبية 
لمشساكل البتاء ومستوى مرتفح من الكفاءة فى 
التنفيذ ٠‏ فالرأى المعمارى هو أن المبنى بدائى 
ولیس له آساس عام مستمد من تقاليد مسمارية 
ثابتة من أية بقعة فى العالم المتمدن ٠‏ 

ومن المعروف الآن أنه توجد أطلال لنحو ماثتى 
بناء أنشئت بالحجر بدون مونة بين المداميك فى 
جنوب روديسيا وعللى حسودها ٠‏ وبالاضافة الى 
تلك المبانى التى قام بفحصها دكتور ماك ابفر 
ودكتورة کاتون - تومسون فقد قام مفتشو 
الآثار بفحص مبان آخرى كثبرة خلال الستوات 
العشر الماضية ٠‏ ولا يضارع آى منها زمبايوى 
فی حجمها ولکن ہکن آن نرى فيها خاصسية 
معمارية وجدت فی زمبابوی باستثناهء واحد 
الا وهو البرج المخروطى ٠‏ 

وع هذا پوجد آساس قری للاعتقاد آن 
الهندسة المعمارية لزمبابوى تنتمى الى أسلوب 
نشا محليا فى المناطق الجرانيثية فى هضبة 
رودیسیا ۰ 


Yo 


ولم پکن لدى علماء الأثار الأوائثل آی شیء 
يمكن مقارنة مكتشفاتهم به » غير أن العلماء 
التالين لهم » وكانوا أكثر موضوعية » لاحظوا أن 
لكل اكتشافات الفخار كما لغرها من أشياء 
آسلوها آفريقيا متميزا » وكلما زاد حجم الادة 
التى يمسکن مقارنتها » أضحت الطبيعة 
لأفريقية الغالبة للأشياء التى عثر عليها اكثر 
وضوحا ۰ 

وقد سبق آن ذکرغا وجود مبان آخری ذات 
سلوب مشابه › وقد تم اجراء مجسات فی کثر 
منها وقد امدتنا جمیعها باکتشافات تشبه شبها 
کپرا اکتشسافات زمبایوی » بل تتطابق تطابقا 
کاملا معا فی کثير من الأحيان ٠‏ 


وعلى الصموم » توجد بعض اکتشافات لا يوجد 
لھا آی مثیل اثنوغرافی: طیور من حجر صابو نی» 
وجدت واقفة رأسيا على عوارض طويلة فى أقص 
الشرق بداخل القلعمة فى ۱۸۸۸ عندما رفعت 
التماثيل من أماكنها » وعل ذلك لا يمكن أن 
تنتمي تلك الأشياء الى آية حضارة موغلة فى 
القدم ومن المحتمل آنها من أصل أفريقى › 
وسلاطین من حجر صابونی » وصحون کبيرة 
مسطحة عثر على كسر منها فى الرواسب ء كما 
وجدت كمية كبيرة من أعضاء تذكر من حجر 
صابوئی فى الرواسب ٠‏ وكذلك عثر حدیشا عل 
أشياء مشابهة مصنوعة من الطين اتضح أن 
بعضها تماثيل لسيدات ٠٠١‏ وهذه التمائيل 
الأخيرة بالتآكيد آفريقية ٠‏ 

وآثار زمبابوی ورودیسیا التی یرجم تاریخها 
الى عصر الحديد هى موضع دراسة بصفة عامة 
فى الوقت الحاضر وكثير من الأبحاث لم ينشر 
بعد » وقد آوضح حديشا كل طن الدكتور ماك 
ايفر ودكتورة كاتون - تومسون الطبيعة 
الأفريقية البحتة لزمبابوى ولحضارتها وقد تأبد 
هذا من وقت لآخر ابان السنوات‌العشر الماضية. 

وتوجاہ ثلاث طرائق متوفرة لتأريخها : 

( ) الشواهكد التاريخية 

( ب ) تاريخ معتمد عل آنواع الواردات ٠‏ 

( ج ) تاريخ مباشر » معتمد على تقدير نسبة 


الكربون المشحع ٠‏ 


۲٦ 


(۲) كما سبق القول » لا توجد أية اشارات 
مدونة مؤكدة عن زميابوى قبل أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى » اذ أن السجلات البرتغالية 
تشیر الى عدد من بلدان ۰ زمبابوی » التی لم 
تكن فى الحقبقة الا مجرد بلدان ملكية ٠‏ 


( ب ) أقدم مادة مستوردة مؤرخة هي 
سلطانية من الفيانس فارسية › فى الغالب من 
القرن الثالث عشر الميلادى فى موطنها الأصلى » 
کہا يود عدد من قطح من صفصاف مينج 
صمقمام» عن من القرنين الرايسع عشر 
والخامس عشر المیلادیین ۰ وییدو آن کل هذه 
الأشياء قد جاءت من الطبقات السسكنية الميكرة 
داخل السياج العظيم » وتوحى بأنه لا يجب 
ناريخه قبل القرن الرابع عشي تقريباءواستعملت 
الددكتورة كاتون _ تومسون أساسا لتأربخها 
الخرز المصنوع من الزجاج المستورد من الهند 
ومناطق آخرى فى الشرق › واقترحت القرن 
التاسح المیلادی کتاریخ محتمل ' وفی ۱١۹۴۱‏ 
عندما إقترح هذا التاريخ كان استعمال الخرز 
فی التآريخ لا يزال فى طفولته › والآن فقط 
أمكن جمع أدلة اضافية من اندونيسيا والشرق 
الأقصى » وكنتيجة لهذا ربا يحتاج تأريخ القرن 
التقابل غير ممكن لأن الصادرات الأفريقية التى 
ذكرها الكتاب العرب ‏ ذهب » وحديد » وعاج _ 
كانت من الواد الخام » وليست مشغولات ٠‏ 
وعلى ذلك لا يمكن أن نجد أية أدوات آفريقية فى 
امخطوطات الأاثرية العربية أو الهندية 
أو الصينية ٠‏ 

( ج ) الطريقة الحديثة وهى التأريخ بواسطة 
الكربون المشسحع قد طبقت على قطعتبن من الحخشب 
كانتا تكونان اطارا لأنبوبة صرف فى أساس 
الجدران الداخلية للسياج المظيم ٠٠‏ متوسط 
التواريخ التى أمكن الحصول عليها فى معمى 
شیکاغو ولندن می ٥٩۱‏ میلادیا و ۷۰۲ میلادیاء 
ويوجد بكل من التأريخين خطا يقدر بحوالى مائة 
عام ۰٠‏ 

ولسوء الحظل ۽ پوجد عدد ن الأسباب المحتملة 
زاخطا ولذا اعتبرت هذه التواريخ موضح شك 
بالنسبة لعمر المبنى ١‏ وان كان فى الوقت الحاضر 


لا يزال تأريخ الدكتورة كاتون ‏ نومسون » 
وهر حوال القرن التاسع الميلادى ٤‏ آقرب 
التواريخ المحتملة لزمبابوى ٠‏ 


٠ )٠١١ و‎ ۱٤۹٩ انظړ اللوحات‎ ( 


الزنوج » اصل الزنوج ١١0٣عه١‏ 

كان الاعتقاد السائد أن الزنوج قد نشاوا فى 
مکان ما فی جنوبی آسيا واحتلوا أجزاء من الهند 
وماليزيا واندونيسيا وبعض جزر المحيط الهادى٠‏ 
وهذه نظرية سهلة > ولكن تطبيقها على زنوج 
آفریقیا بستلزم مرورهم عبر اران » فبلاد 
الرافدين » وشبه الجزيرة العربية » ثم تنتهى 
بمبور البحر الأاحمر ٠‏ أضف الى ذلك أن زنوج 
آفريقيا يختلفون اختلافا بينا من حيث التكوين 
الجسمانى عن النماذج الانسانية الأخرى لدرجة 
كبيرة مما يجعل هذه النظرية غير محتملة » ولكن 
الاحتمال الأفضل أن يكون موطنهم الأصلى أفريقيا 
الاستوائية > رغم ما یجپ ادراکه من اننا 
لا نعرف فى الواقع من أين جاء الزنوج * ورغما 
من وجود آقوام لهم ملامح زنجية في آسيا فهم 
لیسوا زنوجا انما شاه زنوج 01ع 
وحتى فى أفريقيا نغفسها فليست كل الأقوام 
اتی لها بشرة داكتة وشعر صوفى زنوجا » وان 
کان یمکن تصنيف العدید منهم تحت « أشیاه 
زنوج > ٠‏ والنموذج الزنجى بيا له من بشرة 
داكنة وشعر صوفی وشفتین غليظتين ومقلوبتين 
وفکین. بارزين » يبدو أنه الجنس السائد بين 
الشعوب الأفريقية » فاختلاطهم مع الزنوج 
سرعان ما فرض عليهم لون البشرة الداكن 
والشعر الصؤفى ٠‏ 

أما متى ظهر الجنس الزنجى فى الوجود فهذا 
أمر لا نعرفه ٠‏ وتوجد بعض الأدلة التاريخية 
التى تمعد الى الألف الثالثة قبل الميلاد من «مصر 
( عل لوحات الاردواز من حوالی ۲۲۰۰ قم ) › 
والنوبة ( دفنات من حوالی ۲۰۰۰ قءم ) ولکن 
وجود الزنجى قد يكون قبل هذا التاريخ بوقت 
طويل ۰ وعدم وجود جماجم من تاریخ مبکر 
مؤكد نسبتها الى هذا الجنس يمكن شرحها على 
أساس العادة الأفريقية الشديدة الانتشار » 
وهى تركهم الأموات فى العراء لتاكلها الضباع 
التى لا تترك شيشا منها ٠‏ ومن الدلاثل المتوفرة 


من علم الأجناس البشرية يمكن القول ان الجنس 
الزنجى نشا فى مكان ما فى أواسط آفريقيا 
آو فى شرق آفريقيا الوسطى ثم انتقل الى قرن 
أفريقيا فى وقت كانت الظروف خلاله افضل 
كثيرا عنها فى الوقت الراحن ٠‏ وفى هذا المكان 
کان م رکز تجمعهم الر ئيس حتى طردتهم الشعوب 
الحامية التى جاءته من شبه الجزيرة العربية 
وبدأت تدفعهم أمامها غربا عبر القارة ٠‏ 


وقد اختلط هؤلاء الحاميون مح الزنوج › 
ونتيجة لهذا الاخعلاط يمكن تمييز موجات 
دتعاقبة من المهاجرين الحاميين من الكمية الكييرة 
أو الصغيرة من اللامح الزنجية التى يظهرونها 
( على أية حال هذا لم يجعل الحاميين زنوجا 
آو أشباه زنوج » اذ أنهم بصفة اساسية اشباه 
آورو بين ) 014ع0سا8 وقد دفے بالزنورج 
تدريجيا عبر القارة الى غرب آفريقيا التى أضحت 
الآن موطن الزنجى الحقيقى » ولكنه ترك أثره 
على السكان الآخرين الذين يطلق عليهم عادة 
« زنوج آفريقيا » وعدا الزنوج الحاليين المتجمعين 
فى غرب آفريقيا توجد مجموعات متفرقة هنهم 
قليلة فى منطقة الحدود بين السودان واثيويياء 


Zinزە‎ n1r 0 058 زینچانثروبوس‎ 

( الانسان الزنجى ) 

أطلق الأستاذ ليكى ة1 هذا الاسم على 
جمجمة لانسان متحجر كشف عنها فى أخدود 
اولدوفای فی بولية عام ۹۹ ۰ ولا کانت هذه 
الجمجمة قد وجدت مع أدوات من الزلط » قانها 
صنفت على أنها جمجمة هومينيد » واعتبرت 
معاصرة للاوسترالوبثيكوس ٠‏ 


وقد آدی کبر حجم الأاسنان » وخاصة 
الضروس الى اعطاء الزينجانشروبوس لقب 
د الانسان كاسر - البندق » ويظن أن تاريخه 
يرجح الى عصر البلستوسين الأاسفل أى منذ 
حوالى نلصف مليون سنة * 


الزبوبة Zii‏ 
تقع زيوبة › وااتی حددت بانھا زیا هاطن2 
القديىة » وهى مدينة مانية محصنة » بالقرب من 
ساکیز عنغه؟ فی آذربيجان » عل بعد خمسة 


Y4 


ر ی 
وقد اشتهرت الزيوية بآثارها يسبب عثور 
شاب من الرعاة على كنز يحض الصدفة عام 
0 .»> وهذه المجموعة التى أودعت الآن فى 
متاحف قومية عديدة » تشتمل على أشياء من 
العاج والذهب والبرونز » وصناعتها بديعة › 
وان کان مصدرها وتاریخها غير مؤکدین » وهی 
تقع فى الفترة ما بين 1٠١ _ ٦۷١‏ ق٠‏ م بخاصة 
ولكن بعض القطع المصنوعة من الاج تدل على 
آنها من الربع الآخير من القرن الثامن قبل الميلاد 
ومن المحتمل أن جزء! من الكنز الذى أخفى داخل 
تابوت من البرونز ريما كان المهر الملكى الخاص 
باہنة آشور ۔ آخ - آددین ( اسرحدون ) عند 
زواجها من الماك الاسكيثى بارتاتوا ٠‏ 


ومن ناحية الأاسلوب يمكن تقسيم المجموعة 
الى أريعة أقسام متميزة ٠‏ أشورى » أشورى - 
اسکیثی › اسکیٹی › ومانی ۰ وان کان التاثشر 
الآورار تى غير منعدم تماماء فنحن نرى الوحدات 
الزخرفية التى تتكرر بصفة مستديمة فى الفنين 
الأاشورى والاسكيثى » تدخل بكل حرية فى 
التصميمات الزبوية » بل يوجد هذان النوعان 
معا على القطعة الواحدة ٠‏ وهذا يعكس تأثر 
الحضارتين الهامتين اللتين كانتا تتاخمان اقليم 
مانى ء٠‏ وقد استعملت رموز تمثل الانسسان - 
نضف الحيوان » مثال ذلك الانسان ‏ الخور 
والجان المجنحة » فى النقوش الأشورية » كذلك 
استخدم أسلوب الزخرفة الميوانية الذى شمل 
حيوانات مركبة ٠‏ مثل ( أبو الهول ) المجنع › 
والحيوان الخرافى المعروف باس م جریفقفون 
Grin‏ ۰ وهی تلبس فی نماذج عديدة 
الازار الفينيقى ۰ والصدرية الذحعب وهی واحدة 


۲2۸ 


من القطع الرئيسية من الكنز بين تلك الصور 
مرتبة فى صفين متقابلين ومتجهة نحو شجرة 
الحياة الموضوعة فى الوسط ٠‏ 

ومن أهم القطع المتازة من الجواهر الزيوية 
التى وجدت سليمة سوار بديح من الذهب على 
هيئشة أسد » وهو نموذج ممتاز لفن صياغة 
الجواهر الأشورية » وشغل رؤوس الأسود › 
وما لها من أعداب عين ثقيلة وعلامات سطحية 
محررة » تذكرنا بالنماذج العمديدة للفسسن 
الأشورى ٠‏ 


وخير ما يمثل الأسلوب الفنى الاسكيثى فى 
رسم الحيوان ما وجد على غمد من ذعب » فقد 
ازدان برؤوس الوعل » بينما طرفه المحدنى ينتهى 
بقناع للراس محور بدرجة كبيرة ٠‏ ومن الأمثلة 
الاخرى التى تأثرت بالاسلوب الاسكيشى > 
آطراف آثاٹ من الذهب صيغت على ميئة رؤوس 
حيوانات خرافية پوجد ما. يماثلها بوضوح فى 
الأشياء التى عثر عليها فى القابر الاسكيثية فى 
جنوب روسيا ۰ 

وفن المانيين المحلى الذى اتبع آأسلوب حيوان 
لورستان › تمثله لويحات من ذعپ مشغولة 
باسلوب الربوسيه ومستعملة كزخرفة بت ركيبها 
عل سطوح الجلود والمنسوجات » وكان هذا 
الفن منتشرا انتشارا كبيرا عند الاسكيثيين ٠‏ 

وتت ركز أهمية الكنوز الزيوية التى تبين خليطا 
من تآثبرات مختلفة من فنون‌غرب آسيا فيما تلةيه 
من ضوء على الفن الميدى وخاصة لعدم توفيق 
المستكشفين فى العثور على أشياء أصلية من هذه 
الفترة من تاريخ ايران حتى الآن ٠‏ 

( انظر اللوحة ۱۴۸ ) * 


س 


Sangoan ùi سانخو‎ 


هذه الحضبارة التي كاقت تمرف فيما مى 
پاسم الحمضارة التومبية Tumbian‏ ارجے 
تاريخها الى يداي العصر الميزوليثى » وهى تنتشر 
فى منطقة واسعة من اقليم الغابات الاستوائية 
فى أواسط أفريقيا ء وفى أحواض الانهار العطيمة 
وحول بحيرة فكتوريا * وتوجد بها ثلاتة عناصر 
أساسية فى صناعة الأدوات الحجرية هى › آولا : 
اسلؤن التواة ذات. الرهين > قاتا االنواة 
المعدة أو أسلوب النصل الذى يحتوى على ثلمات 
صغيرة » ثالثا : اعادة تسوية الوجهين للأدوات 
نصال رماح متميزة ٠‏ والمشغولات التى عثر عليها 
تشمل معاول وقوادیم صنعت على نويات مشظاة 
من الوجهين » وفثوسا من نمط .« ټرانشت › 
"ane‏ وفئوسا يدوية من النوع الأشولى 
المتطور »> ومكاشط ‏ جانبية ضخمة > وعددا کپرا 
من الرؤواس الشمظاة من وجهين وهى طويلة وييلخ 
طولها قدما فى بعض الأحيان ١‏ ومن المحتمل انها 
کانت تستعمل کحراب أو رؤوس -رماح ۰ 


ساشى ¡ەطSane‏ 


. آكمة من الحجر الرملى فى ماذيا ‏ برادش 
( المقاطعة الوسطى ) فى الهند » تحتوى على بعض 


من أحسن الآثار المنقوشة في طولالبلاد وعرضهاء 
ويقع هذا المكان على الحافة الشمالية لغابات 
تلال فندیا ( پکسر الفاء ) »> ورپما کان على أحد 
طرق التجارة القديمة الى موانىء الساحل الغربى 
حول بومبای والى هضبة الدكن ٠‏ وعندما عثر 
عليها في ۱۸۱۸ كانت مختفية تحت الرديم ٠‏ وقد 
سارت منذ ذلك الوقت » موضع دراسات كثرة 
وحى الآن مصونة بعناية » وريوجد متحف صغير فى 
الموقعم ۰ 


بحياة بوذا ( توفی فی حوالی A1‏ قم > الا أن 
كل المنشأة تتبع الديائة التى ابتكرها ٠‏ وأقدم 
المبانی التى يمكن تأريخها تنتمى الى عصر أشو كا 
موريا الذى أمر بنقش مرسوم على عمود مصقول 
من الحجر الرملى فى هذا اكان ٠‏ وتربط الأساطر 
القديمة بين المدينة القريبة فيديسا ( بهيلسا 
حالیا ) وبين زوجته » وتقص پان ابنه مهاندرا 
قد استقر هاهنا بعضا من الوقت أثناء رحلته الى 
»يلان كرئيس لبعثة بوذية ٠‏ ويقف العمود الى 
جانب الأشتوبا العظمى التى أقيمت فى الغالب 
دی زمن أشوكا » ولكن لا توجد الا مبان قليلة 
أخرى يمكن نسبتها الى هذا التاريخ ٠‏ والاصل 
فى الأشتوبا أنها تل للدفن ارتبط باثار بوذا » 


۹ 


لها قبة نصف كروية مثخفضة » ولكن خلال 
القرون الميلادية الأولى ازداد ارتفاع القبة وال ركيزة 
التى ترتكز عليها أكثر فاكثر » حتى أن الارتفاع 
زاد بضع مرات عن قطر القاعدة » مثل أشتوبا 
ذامخ فی سرنات ( انظر اللوحات ۱۲۲ - ۱۲١‏ )۰ 
والسطح الخارجى للقبة كان يخطى بالمصيص . 
کما کان احیانا یزدان پالباقات وغیرها ۰ وفی 
ذمانسى بنيت الأشتوبا العظيمة الأولى من اللبن 
( حوالى القرن الثالث قبل الميلاد ) ٠‏ ومن المحتمل 
آنها كانت محاطة بدرابزین خشب لم يبق له آثر ٠‏ 
وفي مناسبات عدة خلال القرون التالية وسعت 
الأاشتويات وأدخلت عليها تعديلات ء فأولا زيد 
حجم القبة وكسيت بالحجر » ثم أضيف حولها 
مم ودرابزن حجر »› وآخيرا من المحتمسل أنه 
فى القرن الأول ق٠م‏ شيدت أرببع بوابات 
تذكارية ٠‏ وثمة أشحوبتان آخريان » هما الثانية 
والغالئة » وان كانتا أصغر من الأشتوبا العظمى »› 
وتأاسيسهما كان متأخرا قليلا وتصميمهما أقل 
تعقيدا وهما تشهدان على مراحل مماثلة تقرييا 
للتطور ؛ فدرابزين هذه الأشتوبات الثلاث تحمل 
المنحوتات التى يرجع اليها المجد الخاص الذى 
تتمتع به ساشی ۰ وآغلپ النقوش پارزة » 
وموضوعاتها الزخرفية تعالج بصفة أساسية حياة 
بوذا وقصة ولاداته السابقة ء ولكن لهذه العالجة 
طايعا خاصا » يكشفة عن ثزوة فى تفاصيل الحياة 
الهندية عند بداية القرن الميلادى ٠‏ ى « الواقعية 
الناشطة الباسمة » » والبذخ فى هذا العمل 
يتر كان انطباعات حية فى نفس الزاثر ٠‏ وهى 
تكون حلقة اتصال بين أسلوب فن البلاط الموريانى 
وین فن ماثورا *' ( انظر اللوحات. ۷۸ و ۸۰) 
وأمارافاتی ( اللوحات ۱۰۹ ) » 

والآثار الأخرى الكثيرة فى سانشى يمكن 
تقسيمها الى أشتوبات صغرة . مثال ذلك صالات 
شيتيا' ‏ هرانعط٥‏ التى كانت فى الأصل 
صالات محرابية يبدو أنها كانت متعلقة بالعبادة 
الجمامية ‏ أو أديرة › تتكون من صفوف رباعية 
الزوايا من الخلايا التى٠‏ تحيط بفناء فى وسطها » 
وتقر يبا كل الآثار الباقية من هذه الإنواع يتراوح 
تاريخها من القرن الرإبع حتى القرن العاشر 
الميلادى ° .., 


(0° 


( انظر اللوحة الملونة ١ ٠١‏ واللوحة ۹ 
سایس ( صالحجر ) Sais‏ 


تقع سايس على فرع رشيد أو الفرع الغربى 
لدلتا النيل » وكانت عاصمة الاقليم الخامس فى 
مصر السفلى واحدی المراكز الهامة للالهة نيت 
التى كانت خبيئتها الكونة من سهمين متقاطعين 
فوق درع » تكون الكتابة الهروغليفية لاسسم 
الاقليم ° ونيت > التى ساواها الاغريق مع آثينا ¢ 
كانت تمثل عادة على هيثة امرأآة تلىس على رأسها 
تاج مصر السفلى الأحمر : 


ولم تصبح للمدينة أهميه الا فى الجر 
المتأخر * وتحت قيادة تفنخت كونت آقوى الجبهات 
الممادية لتقدم بعنخى فى مصر (حوالى ۷١١‏ ق*م). 
وییدو انها احتفظت پشیء من الاستقلال خلال چزه 
من الأسرة الاثيويية 9 وحوالی 1Y‏ یم آدی 
أميرها بسماتيك دورا قياديا فى طرد الحاميات 
الأشورية من الدلتا وآعاد توحيد مصر کلھا تحت 
حکمه ۰ وتدعی عادة الأسرة التی آسسھا ٠‏ وهی 
السادسة والعشرون ¢ باسم الأسرة الصاوية 
نسية ای الماصمة الجديدة ٭ ورھی آخر الآسرات 
المصرية القوبة › وقلہ آعطت مصر فترة ازدهار قبل 
الغزو الفارسى » تتميز بانجازات فنية رفيعة 
استمدت أصولها من دراسات الآثار القديمة وعاى 

وقد اتفق ازدهار سایس مع اضمحلال تانیس 
ویمثل تحولا فی التجارة . اذ كان الاتصال الذى 
نشا منذ القرن السايع بين مصر والاغريق يتم عن 
طريق غرب الدلتا وقد عاد بفائدة عظيمة عل 
سايس » وعلى مقربة منها تقع مدينة نقراش 
sناوrمuةN.‏ العى صارت مدينة ذات امتيازات 
خاصة والتى استقز فيها التجأز الاغريق تحت 
حماية الملوك الصاويين » ولم يبق الآن الا القليل 
من مدينة سايس القديمة » وتندر زيارة تلالها » 
التى تاكلت بفعلالحفائر غير المشروعة ولم يعش 
على آية مقار لملوك هذه الأسرة رغم ما ذکره 
هیرودوت من أن ملوکها قد دفنوا داخل داثرة 
المعمبهك + ` ٤‏ 


تار ار Star Carr‏ 
هذا الموقع الميزوليثى كان أول مكان فى انجلترا 
يمدنا بصناعة الظران لها صلة بمخلفات عضوية 
ذات طبيعة ماجلموسية واضحة » كما تمدنا بمادة 
علمية تساعد على معرفة نظام الحياة والأحوال 
البيثية السائدة فى وقت سكنتها ' واكان ببعد 
'خمسة آمیال جنوب ہ شرق سکاریارا 
طScarboroug‏ نی پورکشابر ۰ وقد بنیت 
اللساكن فوق قاعدة من أغصان شجر الستدر 
والأحجار والطين على ضفاف بحيرة ميزوليتية 
سابقة ٠‏ ونظرا لطبيعة رطوبة الكان » فقد بقيت 
آثار عضوية كثيرة ٠‏ ولم توجد أكوام لتثبيت 
القاعدة ولم يعثر على ای آثار للعمشش ء ورہما' 
كانت ثمة خيام من الجلود آو عشش من البوص 
ولكنها يليت ٠‏ وتنتمى هذه المساكن » من حيث 
الزمن والحضارة * الى آقدم مراحل الحضارة 
الماجلموسية ( أى الماجاموسية اليكرة ) فى 
أوروبا » وتكون حلقة الوصل ممح الباليوليثى 
الأعلى * والمواقع الوحيدة المعروفة من هذه المرحله 
المبكرة فى الخارج هی جلوستر. بو ند فى جوتلندء 

وفج ¥15 فی زیلنده ۰ 


ومساحة هذه المساکن کانت حوالی ۲٤١‏ ياردة 
مربعة ( حوالی ۱۹۷ م ۲ ) ۰ وتتراوح آنقاض 
الميانى ما بي ست بوصات وتمانی عشرة بوصة 
فى السمك » ولكن تدل طبقات الفحم على أن 
الکان کان قد حجر ثم آعیدت سكناه على الأقل 
ونشير الآدلة على آنه كانت تنزل 
په فى الشستاء والربيع لسنين عديدة مجبوعة 
صغرة من الناس مكو نة من اربع أو خمس 
عائلات ۰ ولا پوجاہ أى آثر لنباتات مزروعة أو 
حبوانات مستأانسة » اذ كان الاقتصاد يمتمد على 
جمع النبات وصيد الحيوان والطيور ٠‏ 
ا الحمراء والظباء ( اليحمور ) كثيرة » 
تؤكل الأبائل والشران والخنازير › 
الماثية ٤‏ 


1 وتشذيب الظران کان ينفذ فى نفس الكان ۰ 
وشڌب الشظايا الذى يوجد أحیانا م النواة الأمء 
يلف فعظم المادة الأثربة »> ومن حوالی ۱۷۰۰۰ 
أداة حجرية عثر عليها سبعة فى الائة فقط عى 
التى كائت كاملة الصتاعة ٠‏ 


مرة واحدة 9 


والظران المشغول کان بلا رؤوس وكان يحمی 
من التلف بتغطيته بالطين » وجميعها لم تكن 
مصةولة أو مجلخة ° 


ومن ۲١۸‏ أداة ميكروليثية » كانت ٠١١‏ أدأة 
مجرد رؤۇوس حراب مقطوشة بانحراف › و ٤۵١‏ 
أداة كانت هثلثة و ¿٠‏ على شكل معينات 
مستطيلة » و ٠١‏ آزميلا صغيرا ٠‏ والأإشكال 
الأخرى تشتمل على مناشبر ومخارز و ٤٤1‏ 
مقشطا › و ۲٤۳‏ آزمسلا و ۷ فوس وقوادیم 
مصنوعة من النواة ٠‏ 


ومن المواد الحيوانية التى استعملها المجتمع » 
لم يتبق الا قرون الغزال والعظام وقرون الوعل 
الأحمر استعملت بكثرة فى صناعة رؤوس مؤسلة 
كانت تنزع من القرن بطريقة «الحز والتشظية ›» 
بواسطة أزاميل ظرانية ٠‏ والرؤوس التى وجد 
منها ۱۹٩۱‏ كانت فى الغالب م ركبة فى ساق خشسبية 
كرؤوس رماح ٠‏ وللمثبر ( ميبر ) سن مشطوقة 
بميل للاستصال فى شخل الجلود ' 


وقرون ظبى الالك كانت تثقب وتركب فى 
مقبض خشبی لتکون معاول ؛ وقد عئر على جز* 
من مقبض خشبی وهو لا يزال فى أحد الثقوب ٠‏ 
وعظام الألك الصغيرة کانت تشکل مخارز ٤‏ پينما 
صنعت من ءظامه الكبرة أدوات لشغل الجلد ٠‏ 
والكهرمان وحجر الطين وأسنان الحيوانات كانت 
تلیس کدلایات آو کخرز ۰ 
- وعديد من الملفات المحكمة اللف من قلف شجر 
السندر التى وجدت » ريما كانت عوامات شباك » 
آو مصدرا للراتنج الذى استعمل فى تركيب 
رؤوس السهام ورؤوس الرماح ٠‏ والمشغولات 
الوحيدة من الخشب التى وحدت ھی محداف من 
خشب السندر له راحة طويلة ضيقة وهو أقام 
أداة ملاحية معرّوفة * ولم بعثر على آی آثار 
لزورق مفرغ ولذالك فمن المحتمل أن الزورق 
الجلد هو الذى كان مستعملا ٠‏ 


وکانت جلود رووس الظباء تشکل وهی لا تزال 
حاملة للقرأين لكى تكون لباسا للرآس وبها تقوب 
صنعت لشرائط التثبيت ٠‏ وقد كشفت أعمال 
التنقيب-عن احذى وعشرين قطعة من هذه الأشياء 


01 


غير العادية التى لايد وآنها كانت تلبس أثثاه صيد 


لتقدير عمر هذه المستعمرة لا يمكن استخدام 
المادة الأثر ية باللوقع » اذ أن معظمها اختلط مع طين 
عضوی من عصر ما پعد الجلیدی المبکر » غير آن 
استخدام طريقة التأريخ بالكربون المشع على عينة 
من خشب السندر قد دل على آن تاریخها قد پکون 
٥۰ £4۸‏ سنة آو ۷04 ¿ ۵۲ قە م ° 


Sutton Hoo ستن هو‎ 


قع ستن هو شرقې وود بریدج مباشرة فی 
سافولك بانجلترا » على أرض مرتفعة على الضعة 
المقايلة لنهر دين ٠‏ ودفنة السفينة المشهورة حذه 
مى. واحدة من مجموعة مكونة من احدىعشرة يارو 
( رايية ) * وقد يدا التنقیب فى آعلى بارو منها 
( ییلغ ارتفاعها حوالی تسع اقدام ) فی ۱۹۴۳۹ ۰ 
وعثر توا على داثرة من مسامیر حدید مازالت فی 
موضعها سرعان ما تحدد پأنه ينتمى لسفينه 
ضخمة ۰ ورغم آن الخپ قد بلى تماما الا آن 
الخطوط الخارجية يمكن ترس مها بوضوح فى 
الزمال ٠‏ وحججم السفينة دقع المنقبين الى الظن بانها 
كانت دفنة مركب فايكن 8٥ط‏ تشه تلك 
الدقنات التى عثر عليها فى النرويج * ولكن 
ما لبث أن اتضح أن الدفنسة من تاريخ 
آنچلوساکسونی وتحتوی على آغنی کثز کشف 
عته فی پرپطانیا حتی الآن ؛ کما آنا تمدنا 
بمعلومات أثرية فى غاية من الأهمية عن قترة 
هجرة الأقوام التيوتونية ٥0نا‏ فى 
وریا ۰ 


وهذه السفينة التى يبلغ طولها ثمانين قدما 
د ۲١‏ مترا ) عی فی الواقع م رکب ضخم پمجادیف 
تحتاج الى ثمانية وثلاثين بحارا مجدفا * وأقصی 
اتساع للمركب ينلخ ٠١‏ قدما وعمقها فى الوسط 
آربع آقدام وست پوصات وتغطس قدمیں فقط 
عندما تكون غير محملة ٠وهى‏ تطابق بدقة الخندق 
المقطوع فى سطح الأرض ثم غطى بعد ذلك برابية 
( بارو ) بيضوية من التراب ٠‏ وكانت السفينة 
مستعملة استعمالا كثرا عند دفنهاء وآثاث المقبرة 
كان موضوعا فى القاع على شكل الحرف 
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الافرنجى ا ٠‏ وغرنة الدفن الخشبية لها سقف 
جمالون ( موشړی ) ويبلخ طولها سبع أقدام › 
ومبنية داخل المر كب ٠‏ وعد عثر فيها على يعض 
جواهر ثمينة وخلابة منها محبس كبير من الذهب 
طوله خمس پوصات . ومحلی پزخارف حیوانات 
متشسابكة وحدپات كبيرة سادة ٠‏ وليست عذه حلية 
حفيفة » اذ يبلغ وزنها رطلا ويختلف هذا المحيس 
فى تصميمه عن بقية اللى ذات الألوان الزاهية 
امختلفة والمرصعة يبذج بالعقيق الأحمر والزجاج 
الملون » وتشبه شبها كبيرا تلك الحلى التى عثر 
عليها فى مقاير المرا كب السويدية السابقة » وغطاء 
حقيبة يديع له اطار ذعب مرصع بجواهر ومحلى 
سبع لويحات زخرفية وحديات عاج » وفى أسفل 
الغطاء لسان ذعب مزود يماسك متحرك ٠‏ وكافت 
توجد فى الحقيبة أربمون قطعة عملة ذهييسة 
وقطعتان من ذحبپ سبادة ٠‏ وتشتمل الجواهر 
الشخصية الغنية أيضا على زوجين من مشابك 
مقوسة من الذحب كانت تستعمل لتثييت جزءين 
من الرداء بربطهما معا فوق الكتف ٠‏ وهذه 
الاشياء فريدة فى نوعها وفي شكلها وزخرفتها › 
اذ تدور حول مفصلة ومحلاة يعقيق أحمر » وزجاج 
موزايكو وتخريم › واللويحات المستطيلة كانت 
تملأ بزخارف كلواصونية ( شخل مينا ) على 
شكل بساط ومحاطة بجدائل » وهو تصميم فريد 
فى العصر الوئنی الساکسوتی . وییدو آنه کان 
النموذج السابق لازخارف التى وح دت فی 
المخطوطات يعد ذلك بحوالى خمسين عاما ٠‏ وفى 
طرفى كل مشبك تصمیم من خدزیرین متواشحین 
ولهما نابان وظهران مسنمان ۰ 


ومن أهم الأشياء التى عثر عليها ضمن عدة 
المحارب » سيف له رمانة من ذهب » وعلى المقبض 
تر کیبتان مخرمتان › والغمد مزدان پکتلت 
بارزتين من الجواهر وهما أنفسهما تدلان أيضا 
على وجود صلة مع السويد ٠‏ أما الفضة التی 
وجدت فى القبرة فكانت خليطا عحيبا من شرق 
آوروبا أو الشرق الأدنى * وهذه القطع قد أمكن 
الحصول عليها عن طريق التجارة » اذ أن صناعتها 
رديثة لدرجة يستحيل معها أن تكون هدايا 
سياسية ٠‏ ومن القطع الفضية البيزنطية لا يمكن 
تاريخ شىء بدقة فيما عدا الصحن الكبير المعروف. 


باسم صحن آناستاسيوس ۰ وهو مزدان بحلبة 
غاثرة دقيقة ومنمقة »> وهى من أسلوب عتيق 
متاخر » وتؤرخ ریما بین ٤٩۱‏ - 2۱۸ م ۰ ومن 
القطع الجدير ة بالاهتمام من كئز الفضة » سلطائية 
مخددة ( أى مضلعة ) من الأسلوب الكلاسيكى 
المتاخر » وطاقم من تسع سلاطين يرجع تاريخها 
ال 1۰۰ م *٭ وهدذه الأشياء تطابقی وصف دفنة 
سکیل بوولف اس٥8‏ « الى دفن ومعه 
کنو وحلى من أراض بعيدة ٠‏ 

وفى الجانب الغربى من غرفة الدفن بجوار 
الحاثط » يوجد قاثم رائع من المحديد طوله ست 
آقدام وآریع بوصات ( ۱۹۰ سم ) له قاعدح 
مؤسلة ويعلوه آبل من البرونز البديع التصوير له 
قرون منفرجة ٠‏ ومن المحتمل أنه علم شخصى › 
وله رکاثز فى طرفه السفلى تجعل من السهل 
تثبيته فى الأرض * يالقرب من هذا حجر مسن 
طقسی بدیع ذو آربعة وجه » وهو ثقیل جدا 
( يزيد وزنه عن ستة أرطال ) ومنحوت على كل 
من قاعدته ونهايته أقنعة انسانية ومثبت على كل 
من طرفيه كأس. برونزية غير عميقة ٠‏ ومن الواضح 
أن هذا المسن كان معدا للاحتفالات وليس للعمل٠‏ 
ودرع داثری کبیر قطره ثلاث آقدام تقریبا ( حوال 
متر ) محلی بتر گیباته علی شکل روس حیواتات 
محورة وحدبة کبارة من الحد رد * وهذا الدرع 
ترميماته العدبدة هو تراث عائلى على ما ستمل 
ويشبه شبها كببرا أنواعا سويدية مبكرة هن 
حسانة فندل 1ءكص۷ » اذ كائت الأسلحة 
التقلبدية بتوارثها عادة أفراد العائلة بافحخار 
كار » ولع أف من النصوص أن ت اث العاثلة سل 
فى قدمه قرنيل م" الزمان * وبالقرب من الدرع 
سلطائبة برونزىة ثقيلة لها مقبضان منحنيائ › 
وسلطائية معلقة كببرة موضوعة بداخل السابقة › 
وهذه تحتوى بدورها على قيثارة » وعلي, الجائب 
توحد حزمة من رماح طولها سبع آقدام ٠‏ 


وربما كان أهم شىء عند هؤلاء القوم من ناحية 
الهيبة هو الخوذة ٠‏ وكانت دفنة ستن هو تحتوى 
عل خوذة حديدية عليها شعار معد نى مكفت بالفضة 
وحواجب من البرونز مفضضة وقونس ( مقدمة ) 
حديد وآنف وشنب مصنوعين من البروثز 
ومذهيين » وقطعتين للخد من الحديد متصلتيل 


بمفصل وقطعة بارزة لحماية الرقبة ٠‏ تصميم 
هذه الخوذة منقول عن النمط الروماني المتاخسر 
وشديد الشبه جدا بخوذات من المواقع السويدية 
فى فندل وفالسجارد ٠‏ ومن المحتمال فى الواقع 
أن تكون هذه الخوذة مستوردة من السويد ٠‏ 
وخوذة أخرى من نفس العصر وجدت فى بريطانيا 
فی بنتی جرانج ولکنها من نہط مختلف * وخوذة 
ستن هو تعطينا صورة حية عن أبهة طبقة المحاربيت 
الأرستقراطيين الانجلوساكسون ٠‏ 


وكل هذه الجواهر الشديدة الجمال تدل على 
مستوى مرتفع من الصناعة فى الفن الساكسو تى ٠‏ 
والاتصالات الاسكندبنافية والفر تجية وأواسط 
أوربا والبيزنطية التى قام بها البيت الالك 
الأنجلوساكسسونى فى الققرن السابع تثير 
الدحشة ء٠‏ 

وعدم وحود الجغة والأمتعة الشخصية شحه الى 
اثبات أن القبرة كانت شربحا ( سينوتاف ) ٠‏ 
والغرض من آمتعة المقبرة كان فقط لخدمة المتوفى 
فى العالم الآخر ٠‏ 


وحسب العقيدة الوثنية ٠‏ فهذه الاحتي اجات 
ستکون متمائلة جدا مع احتياجات المياة اليوميةء 
وعدم وجود جثة يعلى ببساطة آته لم يمكن 
الحصول عليها للدفن وربما ققد اللك المت ف, 
حياقه فى البحر ٠‏ ولا شك فى أثها دفنة ملكية 
كما بتضح من مقدار ثراء آمثعة المقبرة » ورايات 
الدفن العشر المحيطة بها توحى بان هذه كائت 
حبانة العائلة التقليدية ٠‏ 


من هذا الشخص النى شيد له هذا الضريع ؟ 
لسنا نعلم على وجه التاكيد » ولكن الثقات يميلون 
الى الاعتقاد آنه ملك شرق انجليسا ابثلهير 
طط4 الذى مات فى أواخر عام 
٥‏ م وأواثل ٦٥٦‏ م * وهو ملك شرق انجیلیا 
الوحيد المحتمل وجوده فی حوالی هذا التاريخ 0 
وان كانت الدراسة الحدبثة لمحتويات الحقيبة 
توحی بان النقود التى وجدت بها قد جمعت بعد 
٠١‏ م » واه من المحتمل جدا آن يون الدفن 
قلا حدث فی حوالی م ٠‏ ورم آن ایثلهیر 
قد حكم سنة واحدة الا آنه كان رجلا ذا شخصية 
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واجتهاد * وقد مات على ما يحتمل غريقا فى هعرٴكة 
فى الشمال ء وهى معركة وينويد edعwaمWi‏ 
فی بورکشسایر › وریما کان هذا هو السبب فى 
عسم احتواء المقبرة على اية جثة ٠‏ 

وكل هنا الكنز يمكن ريت الآن فى المتحف 
البريطانى فى لندن ٠‏ 

٠ ) ۱۴١ اللوحة‎ ( 
Stonehenge qiھùوتښ‎ 

تقع سستون هنج قی سسهل ساسبری فی 
ولتشساير بانجلترا ٠‏ على بعد ثمانية أميال الى 
الشمال من سلسبرى وحوالى ميلين الى الغرب من 
أمسبری ۰ وکمبنی آثری میجالیثی فی عصر 
ما قبل التاريخ » هو فريد فى نوعه ليس فى 
بریطانیا فحسب بل فی کل آوروبا ۰ ولم یشید 
هذا N‏ ف ET‏ 
E‏ 


المرحلة الأولى » المؤرخة بفخار من العصر 
النيوليتى الشانى بالفترة من ۱١٠١‏ إلى ٠۷٠١‏ 
قم ٠‏ ( وبواسطة الكربون ١٤‏ المسع تۇرچ 
بحوالی ۱۸٤۸‏ ق*م ۳ ۲۷۵١‏ ) ۰ تتکون من مبنی 
داثری من الطین قطره ۲۲۰ قدما ( ٩۷‏ مترا ) 
وجدار منخفض عرضه عشرون قدما ( ستة أمتار ) 
وارتفاعه ست أقدام کان بحیط په خندق ضحل ۰ 
وداخل الجدار ( السور ) وبجواره توجد ٥٦٠‏ 
حفرة صغيرة داثرية تقريبا ( تدعى حفر أوبرى 
Hol‏ khreyش‏ » عل اسم آثشرى من القرن 
السابع عشر ) ٠‏ وقد تم التنقيب فى أكثر من 
نصف هذه الحفر » وقد وجد آنها تحتوى على 
اجساد أشخاص محروقة ومع يعض منھها أثاثف . 
مثل دبابيس من العظم وقدور ورڑوس صولجان 
من الحجر * والغرض الاساسى متها مثل ممظم 
انشاءات ستون هنج » غير معروف ٠‏ وثمة طريق 
مرتفع ( جسر ) غير محغور يكون مدخل الجهة 
الشمالية - الشرقية ويبدو آنه كائت تكثنف 
المدخل بوابة خشبية من نوع ما ٠‏ وخارج الماخل 
مباشرة يقوم حجر قائم ( یعرف باسم « حجر 
المقب › ) 00اواەم8 1e‏ حيط په خندق 


of 


داثری ۰ وبالقرب منه يوجد الطريق الأعظم . 
الذى ربما كان يستعمل للالعاب الجنازية » وهو 
حوالي ٠٠٠١‏ ياردة في الطول » وأكثر من مائة 
فى العرض » ويجرى بالتقريب من الشرق الى 
الغرب ٠‏ ويوجد على مقربة منه طريق صخر 
نه » من تاریخ غير معروف ۰ 


والمرحلة التالية تؤرخ بفخار الکاس آ أو ب د ١‏ 
من °° _ 0۰۰ قم وتتکون من حلقة من" 
أحجار زرقاء ( اختفت الآن ) مرتبة فى ا 
زوجا » بنيت داخل البناء الأقدم من 

٠‏ والحجر الأزرق اسم شامل ق 
0 على الديوريث والربوليث ( نوع من 
الجرانيت ( ورماد بر کائی والمدخل ال هذه 
الحلقة يقابل مسخل الحلقة السابقة » ومنه يخرج 
طريق متعرج يبلغ طوله ٠٠١‏ ياردة وعرضه 
خمسون قدما ویحیط به من الجائبین سور وخندق 
يۋدى الى نهر افون ۰ 


وهذا الطريق لايد وآن كانت له وظيفة موكبية 
دينية ء٠‏ ومثل هذه الطرق التى تتكون من احجار 
قائمة مؤدية الى حلقات من أحجار ليست نادرة 
اطلاقا ۰ وتوج مشلا فی ستانتون درو »› 
أخری مثل تلك التی توجاہ فی آفبری ٠‏ 


والأحجار الزرقاء من الفترة الشانية تمت 
ازالتها ٠‏ كما ردمت أوقابها قبل أن تبدا المرحلة 
الثالثة التى تؤرخ ہما بين ٠٤٠١ ٠٠٠١‏ ق٠‏ م ٠.‏ 
وهی تتكون من مبان أعظم مهاية وآكثر تكليفا » 
وتطلبت استخدام كتل حجرية عالية أخذت من 
الحجر الرملى المحلى ( سارسن ) ٠‏ والفترة 
الثالثة تمشل ما يعتقده معظم الناس باه « تون 
هنج » ؛ ویبسو انها نفذت على ثلاث مراحل ۰ 
ولا تزال توجد داخل حدود بناء الطين من المرحلة. 
الأولى حلقة ضخمة من للاثين عمودا رأسيا من 
حجر سارسن يبلغ قطرها نحوا من مائة قدم 
( ۲۰ مترا تقریبا ) وکل عمود يبلغ ۱۸ قدما فی 
الارتفاع الكلى و ۷ أقدام فى السمك. و ۲١‏ طنا 
فى الوزن ٠‏ وله انبعاج بسيط لتصحيح المنظور » 
وأحجار الأعتاب يبلغ طول كل منها عشر اقدام 
ونصف قدم وتصل بين قمم 'الأعمدة علي هيثة 


حلقة مستمرة ٠‏ ولحفظ اتزان الأعمدة فقد وصلت 
بعضها ببعض بوصلات من تقر ولسان مثل 
الوصلات الخشبية ٠‏ والأطراف الداخلية 
والخارجية للأعتاب قدت يحيث يكون كل منها 
جز هن ثلاثين من محيط الداثرة “ ولم يبق من 
هذه الأعتاب الا خمسة فقط فى أماكتها ٠‏ وداخل 
هذه الحلقة مبتى على شكل حلوة الحصان , 
مفتوح نحو الشمال الشرقى ومكون من خمس 
بوابات حجر ية ضخمة من حجر سارسن » والبواية 
مکونة من عمودين یربط بينهما عتب ۰ ولکن 
الأعتاب فى عذه الحالة ليست مستمرة ٠‏ ويقع 
عمود قاثم ( حجر المذيح ) على محور حدوة 
الحصان » كما آقيم عمودا سارسن » يكتنفان 
مدخل المرحلة الأولى ٠‏ وأحدهما هو ( حجر 
الذبح ) » وكذلك أقيمت أحجار السارسن المعروفة 
باسم « المحطات الأربع » * وعلى خط حفر آوبرى 
پوجاہ قاثمان منها داخل مبان على شكل رابية ٠‏ 
ولا كان القطران الموصلان بین کل زوج من هذه 
الأحجار يتقاطعان عند وسط المبانى السارسنية 
ال ثيسية » فانه يحتمل أن تكون هذه الأحجار 
معاصرة للمرحلة الفالفة ٠‏ 


والمرحلة البتالية فى الفترة الثالثة هو حفر ستين 
حفرة » ( هى التى تدعى حفر ¥ و 2) ) خارج 
داثرة سارسن الضخمة حتى يمكن اعادة ت ركيب 
يعض الأححار الزرقاء المفك وكة من الفترة الثانية ء 
وقد عدل التصميم وأقیمت کل من حلقة الأحجار 
الزرقاء وحدوة الحصان داخل حلقة سارسن 
عل التوالى “ وعليه » فان السات الرئيسية فى 
سارسن قد انعكست فى الحجر الأزرق ٠‏ ويعض 
الأحجار الزرقاء كانت أحجارا معادا استعمالها وقد 
جیء بها من منشآت آخری ذات اآعتاب »› غر 
مع ړوفة › وربما كانت على مقربة من هذا اكان 
مثل يلوستون هنج ٠‏ وتاريخ هذه الفترة حوالى 
۱٠٤۰۰ _ ۰‏ ق٠‏ م ۰ وهو نفس التاريخ تقرها 
الذى ترجع اليه فؤوس مسطحة بريطانية وخنجر 
ميسينى منحوتة من أحجار السارسن ٠‏ وهذا 
النوع من الخناجر قد اختفى من بلاد اليونان 
حوالی ۱٥۰۰‏ قم ° 


ومن الواضح آن ستون هنج كانت معدا 
يستعمل لغرض دینی › فاذا کان هذا الدين غير 


معروف ۰ الا آنه من الؤکد آنه يشتمل على بعض 
عناصر فلكية ٠‏ فالمحطات الأريع » مشلا » زيما 
استعملت لراقبة شروق الشمس فى وقت الانقلاب 
الصيفى » وغروب الشمس قی وقت الانقلاب 
الشتوى » وبداية الفصول الأربعة ٠‏ ومن الصعب 
على كل حال أن يخرج المره عن بعض الحقائق 
الرئيسية فى التخطيط العام » ءكثر مما كتب 
عن المعنى والديانة الفلكية مشكوك فيه جدا ٠‏ 
فالهیل ستون 850 5661 مثلا » متاخر 
نصف ساعة عن موعد شروق الشمس فى منتصف 
الصيف ٠‏ وليس لستون هنج ية علاقة بالدرود » 
رغم أن هذه العلاقات الخاطغة لا يزال يتردد 
صداعا فى الأسماء الخيالية ليعض الأحجار وفی 
نشاط مجتمعات الدرود * 


وعجالب ستون هنج الثالثة » فى كلتا الناحيتين 

الفنية والاقتصادية » لا تزداد الا بالفحص 
الدقیق و ٠٠٠۰‏ رجل يستغرقون عشر سنوات 
لمجرد نقل السارسناته بيئما كانت تجلب الأحجار 
الزرقاء بالنقل المائى من جبال برشسلى فى شسمال- 
بمبر وکشایر ٭ کل هذا لابد آنه یعئی قیام وحدة 
اجتماعية قوية » سواء نطمت على قاعدة اختيارية 

أم لا * ومن التاحية الفئية » تتضمن ستون هنج 

الثالثة تارات ميسيئية ولا يمكن أن تكون قد 
بنیت 1 بمعرفة آمراء حضارة وسکس ¢ 

الذين تدل مقابرهم الغنية على اتصالهم پشرق 
البحر الأبيض المتوسط 0 والذين کان لهم السلطة 
الاجتماعية اللازمة فى ذلك الوقت ٠‏ 


( انظر اللوحة الملونة ٠ ) ٠١‏ 


Serapeum الىراييوم‎ 


هو الاسم الذى أطلق على مكان دفن عجول 
منف المقدسة فی باطن الأرض > فی جبانة سقارة 
فى مصر الى الشمال الغربى من هرم زوسر 
المدرج ٠‏ وق كشف عنها أوغسطس'مارييت لأؤل: 
مرة عام ٠ ۱۸٠١‏ وقد بدأ استعمال هذا الان 
لدفن المجول منذ منتصف الآسرة الثامنة عشرة 
( حوالی ۱٤٤١١‏ ق٠‏ م ) ۰ وکان کل عجل: دفر 
فى مقبرة منفصلة لها مقصورة. خاصة مشسيدة ' 
فوق سطح الأرض ٠‏ وفى الأسرة التاسعة عشرة 


Yoo 


كانت العجول تدفن فى غرف نحتت فى الصخر 
على جانبى دهليز يزيد وله عن ماثة متسر 
ولا يمكن الوصول الى هذه الغرف حاليا ٠‏ ولكن 
فى عهد بسماتيك الأول ( 11۲ 1۰۹ قم ) 
حفرت جبانة أكبر عمودية على الجبانة القديمة 
ثم أضيفت اليها دهاليز اضافية فى عصر البطالة. 
وهذه لاتزال مفتوحة ' وبلغ اتساع الدهليز 
الرئيسى ثلاثة أمتار فى العرض وخمسة آمتار 
ونصف فى الارتفاع وطوله يزيد عن ۳٠۰‏ مترا ٠‏ 
والعجول المحنطة الثى كفنت بأفخر اللفائف وآثمن 
الجواهر ودفنت فى عظمة لا يبكن أن تفوقها 
الا العظمة التى تعد للفرعون نفسه ء كانت توضع 
فى توابيت حجرية تقد عادة من قطعة واحدة من 
الجرائيت ٠‏ وقد عثر على عدد من الاستيلات 
التي تسجل تاريخ وفاة كل عجل »> وهی اضافة 
قيمة لمعلوماتنا عن الثبت التاريخى التاخر ٠‏ 


وكان العجل يقدس قى منف منذ بداية غصر 
الأسرات على الأتل ) حوال 80 قم ) ا 
جانب بتاح ؛ وفى اللغة المصرية كان المجل يدعى 
« حابی » وهنه اشتقت الصورة اليونائية آبيس ٠‏ 
والعجل المحنط › آوزير ‏ حابى » لقى قبولا لدى 
الاغردق الذين سکنوا منف فعبدوه تحت اسم 
« آوزیر - آبیس » ۰ وآوزیر آبیس هنا عو الذی 
اختاره بطليموس الأول ليكون الها يمكن أن يتفق 
اللصريون والاغريق على عبادته ٠‏ وخلافا للتقليد 
الاغر قى فقد صور هذا الإله فی صورة آدمية 
ودعی سارابيس ٠‏ والسيرابيوم الأصلى كان معبدا 
مبنيا حسب الأسلوب الاغريقى لعبادة سيرابيس 
في الاسكندرية ثم أطلق الاسم أيضا على العبد 
المشيد فوق المقابر المنحوتة فى باطن الأرض فو 
سقارة ٠‏ وکان يژدى اليه طريق اصطفت على 
جانييه تماثيل ( بو الهول ) » وصار من أشهر 
مراكز المبادة المصرية فى الأزمنة البطلمية 
والرومائية ٠‏ وقد عثر بالسرابيوم على عدد ضخم 
من اوراق البردى اليوئائية والسامية وهى تحتوى 
عل التباسات موجهة الى الاله وعلى سلسلة هامة 
من الكتابات تلقى ض- وء على طبقة الكاتاكوى 
زمطمهاو۳ النساك الذين اعتزلوا الحياة 
وانقطعوا لعبادة الاله » وقد اعتقد البعض خطا 
انهم امل الرعية القبطية ٠‏ 


Î 


Sarnath dl سر‎ 


فى الأصل سارانجا - ناثا » رب الغزال » لقب 
لبوذا » سرنات مشهورة كموقع روضة الغزال 
خارج بنارس » وهي نفسها واحدة من أقدس 
المدن الهندية » حيث القى بوذا آول خطبة له عل 
تلاميذه معلنا عن الطريق النبيل ذى ثمانية الأوجه 
الى نرفانا ٠‏ 

وتقع روضة الغزال على بعد أربعة أميال شمال 
المدينة ٠‏ ومنذ الجصور القديمة وعى مکان الح 
المقدس . ولهذا فهى تحتوى على لماذج عديدة 
من فن الهند القديمة وعمازتها ٠‏ وأقدم الآثار 
التى لاتزال قاثمة تنتمى الى عص الامبراطورية 
الموريانية » وتشمل عمودا منقوشا للامبراطور 
أشوكا » وهو العمود الذى وقع الاختيار على تاجه 
الذى بمثل أسدا مهيبا ليكون شسعار الهند 
المستقلة ٠‏ ويقوم العمود الى جانب الهيكل 
الرئيسى » وهو فى شكله الحالى من عصر متأخر » 
وقد وصقه الحاج الصينى هيو ين تسانج ) آوائل 
القرن الثامن ) بان ارتفاعه يبلغ نحوا. من مائتى 
قدم ( ١‏ مثرا) . وعلى مضافة قصيرة الى جنوبه 
تقع قاعدة آشتوبا ذرماراجيكا العظيمة التى يبدو 
أن أشوكا قد شيدها أيضا » والى :الشرق من ذلك 
تقوم أشتوبا عظيمة أخرى هى أشتوبا الذامخ 
( من القرن السادس حتى القرن الثامن الميلادى )» 
وهى لاتزال قاثمة الى ارتفاع مائة وخمسين قدما 
( هره مثر ) ء٠‏ وحول كل ذلك بوجد العديد 
من أشتوبات صغيرة ٠‏ وخارج الفناء الرئيسى 
توجد اطلال کشر من الأديرة رجحم تاریخ معظمها 
الى اأتقرون الميلادية الأولى ٠‏ والفترة الأخيرة من 
أعمال الانشاء ارجح تار یخها ال القرن الثانى عشر 
أى قبل الفتح الاسلامى لبنارس بوقت قصير ٠‏ 
وتشستهر سرنات بحق يسبب منحوتاتها الفاخرة ٠‏ 
واجملھا ینمی الى عھود کوشان وجوبتا ( من 
القرن الثانى حتى القرن السادس ) » ولكن بوجد 
عدد كبير غيرها ينتمى الى العصور السسالفة 
واللاحقة لهذه الفترة ٠‏ 


( انظر اللوحاته ۱۲۲ و ٠ ) ١۲١‏ 


سطيحة ( آو دربج ) اعطعدر 


عند حرث جوانب تل فاحدی نتائج اضطراب 
الارض تسبب انزلاق التربة ببطء الى أسفل 
التل ‏ تحت تاثير الجاذبية التىتساعدما الأمطار. 
وهی تبیل الى التجمع على هيئة شواطیء ارم 
تعرف باسم سطیحات ( أو دریجات ) ۰ 
الظاهرة معروفة بالذات فى حةول الكلت 8 
أدت الى التعرف عليهم فى أماكن لم تكن معروفة 
من قبل ' 
سwڑةlزرة Saqqara‏ 

مى جبانة كبيرة لعاصمة مصر القديمة » متف » 
وهبى أيضا من أعم المواقع الأثرية وتقع على بعد 
حوالى عشرين ميلا جنوبى القاهرة على الضفة 
الغربية للنيل ء وتحتل مساحة واسعة إن الهضبة 
الخرية المنخفضة الطلة عل الأراضى المنزرعة e‏ 
وتمتد حوالی أربعة ميال ونصف *ء ويحتمل آن 
اسمها مشتق من سقر » الاله الرمزى للجبانة › 
الذى وجد فيما بعد مع بتاح ٠‏ ومن أعم معام 
سقارة هرم زوسر المدرج المكون من ست طبقات 
وزوسر ( تترخت ) هو مؤسس الأسرة الثالفة 
( حوالی ۲۸۰۰ ق ٠م‏ ) * وحذا الهرم مبنى بالحجر 
الحيرى المحلل والمكسو بطبقة من الحجر الجيرى 
الأبيض الناعم المستخرحج من محاجر طره ٠‏ 


وهرم سقارة هو آقدم مبنى حجرى فى الوجود 
وتنسب الرواية تصميمه الى المهندس ايمحتب 
الذى ألهه المصريون فى العصور ألةأخرة » وقدس 
کرجل حكيیم وولى للطب ٠‏ وساواه الاغريق 
باسكلبيوس ٠‏ والشكل الأصلى لهذا المبنى كان 
مصمما ليكون مصطبة » ولكن بعد تكبيره مر تين 
مشتاليتين عدل التصميم المعمارى تعديلا جوهريا 
جتى يصير اليناء فى صورة هرم مكون من أربع 
طبقات › ثم زبدت ال ست درجات باضافه طبقشن 
اغريین * وبلغ ارتفاع الهرم فى شكله النهاٹى 

٠‏ متر! » وببلغ طول ضلمع قاعدته من اأشر ق ان 


الغرب ٠١١‏ مترا ( 5:١١‏ قدما تقريبا ) » ومن 
الشمال للجنوب ۱۱۸ مترا ( ٠۵۸‏ قدما) ٠‏ 
وأسفل هذا البثاء الضخم تقع غرفة دفن املك » 
وهى من الجرانيت » فى قعر بثر رأسية حفرت فى 
الصخر ویبلغ عمقها ۲۸ متر! ( ٩۲‏ قدما) ٠‏ ويمكين 
الوصول اليها بواسطة ممر يسع مدخله فى الجهة 
الشمالية ٠‏ وبالهرم عدد من الممرات العرضية 
التى تخرج من الدهليز الرئيسى وتصل الى غرف 
منحوتة فى باطن الأرض تكون مع الممرات التى 
صنعها اللصوص فى العصور التالية متاهة تحت 
سطع الأرض * وييدو آنه كان فى النية كسوة 
جدران الغرف والممرات المنحوقة فى باطن الأرض 
ببلاطات صغرة من الفبسانس الآزرق تقليدا 
للحصير ٠‏ ولم ينج الا القليل من الأثات الجنازى 
الكثير الذى لابد وأن وضع فى القبرة عند الدفن 
فيما عدا علدا كبيرا من الأوانى المجرية التى تكون 
احدى الانجازات المتازة للصانع الأصرى ٠‏ 


ولا يوجك ای تفسس ار »و کد عن سېپ اتخځاذ 
الشكل الهرمى المدرج را) ٠‏ ومند ذلك الوقت 
حتى نهاية الأسرة الثائية عشرة كان الشكل الهرمى 
امتیازا ملکیا لا بحق للافراد استصاله وان کان 
قد سمح للملكات بالتمتع به ٠‏ ويوحى الأساس 
الحذرى فى تخيير التصمبم بأن اتخاذه لم يكن 
مجرد نتيجة تلقائية لوضح مصطبة فوق مصطبة 
لضمان توقير أمان اكثر لصاحب المقبرة » ولكته 
كان تعبيرا عن رمزية دينية لا نعرفها عن يقين نظرا 
لعدم وجود نصوص مكتوبة من هذا العصر ولكن 
يمکننا فقط تخمينها ٠‏ والتفسير الأكثر احتمالا 
هو أن التصميم » فيما يبدو » کان يقصد به آن 
يمل نوعا من الاتصال المادى بين الأرض 
والسماء التى يصعد اليا الفرعون المتوفى (۲) ٠‏ 


والهرم المدرج هو أعظم وآجل آثر فى مجموعه 
المبانى الكبيرة التى أمكن الكشف عنها واعادتها 
الى حالتها الأم.لية الى درجة كبرة فى السنوات 
الأخرة »> ويوجد فی الجهة الشمالية منه معد 
جناثزى » وبجواره غرفة مغلقة تعرف بالسرداب 


٠ الواقع أن الحقائر الحديثة اثبتت آن الشكل الهرمى المدرج متطور عن مصاطب الاسرة الإولى-(المعريون)‎ )١( 
هذا تفسير شاعرى ولكن ليس هناك آدلة تؤيده اذ بيس من المعقول ان الندح اللامادية والتى بوسعها اختراق‎ )۲( 
٠ ) الجدران الحجرية تكون بحاجة الى سلم للصعود عليه الى المسماء - ( المعريون‎ 


oV الموسوعة‎ 


وجد بها تمثال جالس من الحجر الجيرى يمئل 
املك زوسر الذى يس-تطيع أن ينظر من خلال 
فتحتين فئ مستوى النظر الى الفناء المكشوف 
آمامه ٭ وفی الطرف الجنوبى لامحموعة توجد 
مصطية صغرة » آما المبانى الأخرى فهى مبان 
دينية متصلة بطقوس هامة منها طقس الحب _ 
سد » ولا يوجد خلف واجهات المقصورات المبنية 
من الحجر الجيرى المصقول الا مبان صماء من 
الدبش والدقشوم٠‏ ويحيط بالمجموعة الهرمية كلها 
سور مرتفع من الحجر مزدان بدخلات وخارجات 
وبه آربعة عشر برجا أصم » ويظن آن هذا السور 
بنى تقليدا لجدار منف * وتدخل الى هذه امجموعة 
من خلال دهليز ضيق يقع عند الطرف الجنوبى 
الشرقى للسور ويؤدى الى بهو أعمدة راشع » 
والأعمدة متصلة بالحائط الخارجى 'بواسطة جدران 
عرضية ولا يوجد أى عمود فى هذه المجموعة قاتم 
بذاته ۰ ورغم آن هذه الخاصية بالاضافة الى صخر 
حجم القطع البحجرية المستعملة تشر الى تردد 
مژکد فی استعمال الحجر ١‏ مما قد بعنی آن کل 
المزايا الفنبة للعمارة الحجرية لم تكن قد آد ركت › 
الا آنه من المحتمل أيضا آن يكون السبب فى ذلك 
هو مجرد الرغبة » من الناحية الدينية المحافظة » 
فى اقامة مبان هن الحجر تحافظ على الصور 
المعمارية للانشاءات القديمة المشيدة باللير 
والبوص ٠‏ 


واختیار زوسر سقارة لیشید فیها قبره على 
مقربة من العاصمة منف لم يكن غريبا » فهو يتبع 
فی ذلك تقلیدا وضعه آسلافه » فقد کشف شمال 
الهرم المترج على حافة الهضبة عن مجموعة كبيرة 
من المصاطب مبنية باللبن يرجع تاريخها الى الأسرة 
الأولى ٠‏ ونظرا لأحجامها الضخمة » وما وجد بها 
من آثاث فاخر » وللتصميم القن لهذه المجيوعة 
الجناثزية » فان هذه المبانى الأثرية البديعة من 
العمارة الطبنية كانت فى الغالب مكان دفن ملوك 
الأسرة الآرلى وآفراد آسراتهم > آما آثار آبیدوس 
التی شیدھا ملوك الأسرتين الأول والثائية فلم تكن 
الا مجرد أضرحة ( سیئوتاف ) . 

ويوجا بالقرب من هرم زوسر المدرج عند الطرف 
الجنوبی الغربی اثر ممائل ولکن لم یتم بتاژه » 
کشف عنه اارحوم محمد زکریا غنيم ۰ وقد تم 


oA 


بناء مرحلتين من هذا الهرم ثم توقف العمل به » 
والمنحدرات التى استعملت فى عملية الانشاء كائت 
لاتزال قى مكانها على جوانب الهرم الأربعة ٠‏ 
كما كثسف أيضا عن سور من الحجر يشبه سور 
زوسر ولکنه شید يقطع حجار آکبر » ولکن بقی 
آن نعرف هل کان ثمة مبان اخری کان قد شرع 
فی وضع أساساتها ؟ وقد وجد غنيم المشل 
ااؤدى الى داخل الهرم مغلقا ومختوما > عام 
٠» ٤‏ ولكن التابوت الحجرى البديع المصنوع 
من المرمر وجد فى حجرة الذفن خاويا رغم وجود 
باقة من الأزهار عليه › مما يوحى أن بعض 
الشعائر قد أجربت فى حجرة الدفن * وينسب 
هذا الهرم الناقص الى سخم خت الذى لا ندرى 
من آمره شيشا سوی ما وجد له على لوح صخری 
فى سيناء > وكان فى الغالب خليفة زوسر المباشرء 


وبقية ملوك الأسرة الفالثة بيدو أنهم فضلوا 
مواقع تبعد قليلا الى الشمال آو الى الجنوب هن 
سقارة » ولكن عاد ملوك الأسرتين الخامسة 
والسادسة الى بناء أحرامهم فى سقارة » وعى 
آهرام حقيقية لها معبد جنازى فى الجهة 
الشرقية وطريق مسقوف ينتهى بمعبد الوادى ٠‏ 
وقد كشف حديثا عن بعض النقوش على جدران 
الطريق الصاعد لأوناس آخر. ملوك الأسرة 
الخامسة »› ونرى فيها مناظر تبين استعمال 
المراكب فى نقل الأعمدة الجرائيتية من أسوان , 
ومنظر السسوق » ومنظر قريد يصور ضحايا 
المجاعة ٠‏ كما أن أقدم تسخ معروفة من نصوص 
الأهرام عثر غليها على جدران حجرات الدفن فى 
تلك الأهرام الأحدث فى سقارة ء 

وعلى عكس الجبانة العظيمة فى الجيزة » فان 
الأهرام لم يلحق بها تخطيط رسمى لصاطب 
الموظفين › ولكن كبار موظفى الحكومة والكهنة 
الذين يقومون بالطق -وس الجنازية دفنوا فى 
مصاطب حجرية حول أهرام الملك الذى خدموه ٠‏ 
ومن آحد هذه الاير » مقبرة حسی ‏ رع ». جاءت 
سلسلة ممتازة من اللوحات .الخشبية المنةوشة 
تمثل المتوفى وهى محفوظة حاليا بالمتحف الممرىء 
ومن المحتمل نها معاصرة لهرم زوسر ء٠‏ ومصاطب 
الآسرتين الخامسة والسادسة فى سقارة مبتية 
بالحجر وهی کبرة وتحتوی عل عدد کبیر هن 


الغرف » ونظرا لما تحويه من ثروة فى مناظرها 
ودقة نقوشها ويقاء الوانها » فهى من أهم أنواع 
هذا الطراز من الآثار » ومن القابر التى تستحق 
الذكر بصفة خاصة مقابر تى › والوزير بتأاح 
حتب » وکاجمنی » ومری ر وكا » وتحتوى القبرة 
الاخبرة على أكثر من ٠۲‏ غرفة نقشت جدرانها 


برسومات مختلفه ۰ 


و عبد سقوط الدولة القديمة لم تعد سقارة 
جبانة ملكية › وان كانت قد استمرت جبانة 
لنف ٠‏ وهى تحتوى على مقابر من كل العصور 
حتی الآزمنة الرومانية > وربما کانت آحم مقبرة 
من المصور التاحرة مقبرة حور سحب التى يتاها 
قبل وليه للعرش * وعلى الرغم من أن المقبرة 
نفسها قد تهدمت الا آن عددا من أحجارها المنقوشة 
لم تزل محفوظة فى عدد من المتاحف » ولها آهمية 
خاصة لأنها شاهد على أسلوب العمارة في 
النقش ٠‏ ومن العصر المتأخر نجد مكان دفن عجول 
ایس هو السرابيوم » الذى عندما كشفت عنه 
مارییت فی عام ۰ لفت الأنظار ال أهمية 
سقارة كلها * وبالقسرب من السرابيوم عثر عل 
مجموعة تماثيل الفلاسفة الأغريق مرتبة فى نصف 
دائرة کما آن دیر آیا آرمیا الذى بمر به المرء 
عند صعوده من الأرض الزراعية الى الهرم المدرج 
یذ کر فا بأهمية الأطلال المسيحية البكرة فى 


. 


مصر 


٠ ) ١١١ انظر اللوحة‎ ( 


سکارا در ى Skara Brae‏ 

تقع س کارا برای فی جزر آورکنی ٥1ا۵٥‏ 
التى تقع الى الشمال من أسكتلاندة وتقوم على 
ساحل خليج سكيل » على بعد سبعة أميال الى 
الشمال من سترومنیس 8٣٥۳٣8‏ ۰ وفی 
٠‏ كشفت أمواج العواصف عن بيوت مردومة 
فى تلك المئطقة ٠‏ وقد أجريت بها بعض أعمال 
التنقيب من وقت لآخر خلال الشمانية عشر عاما 
التالية ٠‏ ولكن أعمال التنقيب الكاملة لها أجريت 
بین ۱۹۲۷ ۱۹۳۲۰ تحت اشراف ف ٠ج۰‏ تشایلد 
G. Chie‏ .۷ وقد ثبت انها واحدة من آهم 
آماكن العصر النيوليتى فى أوروبا * وترجسع 


«سلامتها العجيبة » متل رينيو ( أيضا فى جزد 
أوركنى ) الى أن الحجر وليس الخشب » هو الذى 
استصل لبناء البيوت وصنع الأثات » والى الرمال 
التى غطت الكان ٠‏ 


وكانت توجد على الأقل ثلاث مدن احداها 
فوق الأخرى »> ولا نعرف الا شيشا بسیطا جدا عن 
القر يتين الأولى والثانية » خاصة لاآنه لم تجر أعمال 
تنقيب كافية فى هذه اأطبقات المبكرة ٠‏ 


وأربعة المنازل التى تنتمى الى الطبقة الثانية 
والتى أمكن تحديد اماكنها لم تيإن بنفس الصلاية 
التى بنيت بها بيوت القرية الأخيرة ٠‏ وقد بقيت 
سبعة بيوت من القرية الأخيرة » صلل فيما 
بينها بحارات ضيقة مسقوفة ببلاطات من الحجر 
ولا يزيد ارتفاعها عن أريع أقدام ٠‏ وللقرية 
كلها أكمة صناعية منخفضة تكونت من حواها 
من النفايات الى آن غطت سقوف الحارات حتی 
لكأنها أصبحت › الى حد ما » تحت الآرض › 
ولايد آن يکون سبب ذلك هو لاکتساب حاية 
اضافية » ضد العوامل الجوية آو ضد الدخلاء ٠‏ 
ويوجد نظام مجار » رغم أن المدينة تبدو قى حالة 
قدرة وقد تسبب عاصفة رملية قاسية فى اخلاثها 
اخلاء تأاما ٠‏ 


والبيوت من نمط غريب لا يعرف له أصل ولها 
نفس التصميم الأساسى فى كل المستعمرة * وقد 
استعملت كل من البلاطات الحجرية والطفال فى 
البثاء يدون استخدام المونة » وكانت الحيطان 
المكشوفة تليس بالطين ٠‏ والتصميم الداخلى للبيت 
کان مستطیلا والأرکان مسىتد رة وتصل مساحته 
الى ۲١×١٤‏ قدما ولكن لم يكن لها من الخارج 
أى تخطيط . فالحيطان التى يبلغ سمكها ربع 
اقدام قد لصقت بعضها ببعض فى كتلة واحدة 
مجمعة من البيوت والممراته ٠‏ ويبلغ ارتفاع 
الجدران عشر أقدام ( ٣‏ أمتار ) على الأقل › ولها 
طنف بسيط * آما السقوف فيبدو أنها مسن 
دعامات من عظام فك الحوت ومغطاة بالجلد . 
إو ريبما أن الطنف قد امعد ليكون السقف ٠‏ وفى 
كاتا الحالتين لابد من ترك فتحة كبيرة للدخان فى 
ورل السقف ١ء‏ ما اباب فکان مجرد كوة آقل 
من آربع آقدام فی قدمین ( حوالی ۱۲۰ × 1۰ سم ) 


۹ 


ويمكن سده بكتلة من الحجر تثبت بواسطة 
قض-يیب خشب ء والأتات کله کان مکونا هن 
کتل حجر ية ویش مل مدفاة قی وسط الكان . 
ودواليب حائطية وخزانة > وصهاريج > وأسرة 
للرجال وآخرى للنساء على الجانبين المتقابلين 
للمشة » والغرف التى فى الحائط ربما كانت 
تستعمل للتخزين آو حجرات للاستعمال 
الشخصى ٠‏ وسكان الكان كانوا يجلسون على 
حافة السرير القابل للنار “ آما الأسرة نفسها 
فمليئة بالقشساشة والمقتنيات الشخصية ٠‏ 


واقتصاد الاكتفاء الذاتى هذا كان يعتمد فقط 
على الرعى ويستكمل بصيد الأسماك الصدفية 
وکا نت الملايس الممسنوعة من جلود البقر وجلود 
الخراف تحل بعقود من خرز مصصنوع ملزليا من 
العظم بينما لونت هى بالوان حمراء وصغراء 
وزرقاء * ولم يشر على جبانة مستقلة » اذ كان 
الدغن المقرفص يتم بين البيوت ٠‏ 


وکان ھؤلاء الناس ينتمون الى مجموعة رينیو - 
كلاكتون من العصر النيولينى الثانوى البريطائى. 
وان کانت لهم آصول مشت ړکة »> ومثها تآثرات 
فوية من العصر الحجرى بالمناطق القطبية والعصر 
الميزوليتى ٠‏ ورغم براعتهم فى شغل الحجر 
والعظم فلقد كانوا ضعافا فى صناعة الفخار التى 
اکتسبوها می وبعض الدباییس من مکان ما على 
طريق سساحل الأطلنطى » وكانت بيوتهم ذات 

ومن ناحية التاريخ كانت القرية مسكونة 
فى الغالب خلال معظم النصف الأول من الأالف 
الثانية ق٠‏ م ٠‏ 

٠‏ ( انظر اللوحة )٠۲۸‏ ء 
سلال — صiاعة‏ |ذ Basketry‏ 


ویخزنه على شکل ثمار أو پذور آو غير ذلك . 
فلابد آن کان من آول مخترعاته نوع ما من السلا 
التى صنعها بتضغير الحشائش آو البوص آو الغاب 
أو أغصان الصفصاف ء : 


وكان من الممكن طلاء هذه السلال من الخارج 


1۰ 


بالطين أو تبطينها من الداخل بالجلد » كما آنيها 
كانت فى عصور متأخرة تطلى بالقار أو الرأقنج 
لكى تصير غير منفدة للماء ٠‏ 


وكانت السلال أحيانا تزخرف بالياف ملونة 
أو مصبوغة لتكوين رموز سحرية كتعاويد لدره 
قوى الشر * وقد استخدم الأزتك سلالا تحتوى 
على الطين مرصوصة بعضها بجوار بعض كوسيلة 
لاستصلاح الأراضى للزراعة ۰ 


سليمان : مناجم الملك سليمان 
King Solomon’s Mines‏ 

قام نقاش حاد فى القرن التاسح عشر عن مكان 
وجود مناجم سليمان » ملك اسرائيل فى القرن 
العاشر ق٠‏ م٠‏ » وقد ثبت الآن أنها كانت بالعقبة. 
عصيون حابر القديمة » على رس البحر الآحمر “ 
اذ يوجد خام النحاس والحديد فى التشلال 
المجاورة » كما كشف عن مصنع صهر » خطط 
بطريقة يستطيع بها أن يتلقف كل هبوب الرياح 
العاتية التى تهب من الشمال » وبهذا بستطيع أن 
يحصل على تیار هوائیى شديد دون الحاجة الى 
أستعمال الكور ٠‏ 


) ۱۸۷٩ = ۱۸٤١ ( ) سمیٹ ( جوډج‎ 
George Smith 


کان جورج سميث » وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره صبی نحات » ضیق على نفسه لشراء کتب 
الاكتشافات الجديدة فى «المملكة الأشورية»ء » وكان 
بقضى كل اجازة ممكنة وأوقات الطعام لدراسة 
الآثار القديمة فى المتحف البريطانى فى لندن ٠‏ 
وقد كوفىء تحمسه وعلمه فى النهساية بتعيينه 
د مرمما » للنفوش المسمارية المكسرة العمديدة 
الى وصلت الى المتحف من نینوی حوالی ۰۱۸١۱١‏ 
وفراسته فی معرفة النص-وص أدت الى سرعة 
ترقيته الى وطيفة مساعد فى قسم الاثار الشرقية. 
وفيه قام باعداد نصوص أشورية للنشر تحت 
اشراف رولنصون 
وقد کتب سمیث فی أوقات فرانغه آول کتاب 
مفصل عن التاريخ الأشورى لأشور بانى پال › 
وعمل قائمة بالعلامات » كما نك أبضا يعض 
كتابات قبرصية ٠‏ وآعظم نجاح حققه کان يوم 


٣‏ من دیسمبر ۱۸۷۲ عندما قرأ بحثا عن اکتشافه 
لقصة أشورية عن الطوفان آمام جمهور ممتاز › 
فأثار اهتماما بالغ_ا| وضجة فورية مطالبة 
پاستشناف الحفائر فی فوبنجیق ( نینوی ) »› وقد 
دفعت الديلى تلغراف فى الحال مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
انجلیزی بشرط آن پتولی سميث نفسه القيام 
بأعمال التنقيب ٠‏ وبعد تعطيلات انتظارا لتصاريج 
الباشا وصل سميث الموصلل يوم ۲ من مارس 
(AV‏ » وعد آسہوع ساعده الحظ فی الكشف 
عن جذاذة مدون عليها سبعة عشر سطرا مفقودة 
من قصة الطوفان ٠‏ 


وفی رحلة آخری فی ۱۸۷٤‏ عثر على يضح 
مثات آخرى من الألواح المسمارية ٠‏ وقد شجعم 
هذا المشرفين على المتحف غلى ارسال سميث مرة 
ثالثة ولكنه كان فى هذه المرة غير معد اعدادا 
كافيا نظرا لطبيعته غير العلمية وجهله باللغة 
الصربية' وعادات المرب ٠‏ وي تأخرات. طويلة 
عديمة الجدوى وصضل الموصل فى يوليو ٠۱۸۷١‏ 
متأآخرا جدا للقيام بأية حفاثر ٠‏ ولكنه صمم 
دون تعقل فی اختراق الصحراء فی أثناء النهار 
وکان یقاسی من الدوسنتاریا » فوهن جدا وحمل 
الى حلب حيث توفى وعمره ٠١‏ سنة ٠‏ 
السند » حضارة وادى السند 

Indus Velley Civilization 
ليبس ثمة الا القليل من الأحداث الأثرية التى‎ - 
بلغت درجة التمثيل الرواثى الذى بلغه الكشسف‎ 
عن مدنية السند فى الهند » وحتى فى الحالات‎ 
التي وجدت فيها أعظم الكشوفات كان المنقبون‎ 
بصفة عامة ييحثون عن شىء كانوا يمتلكون قعنا‎ 
مفتاحه والدليل عل وجوده » فبظهور حضارة‎ 
ظهرت فى الواقع‎ » ) ٠١ هارابا ( انظر اللوحة‎ 
بين يوم وليلة مدنية كاملة لم تكن متوقعة اطلاقاء‎ 
وكنتيجة للبحث لسنوات » فاننا نعلم الآن أن‎ 
›» عژلاء الناس الذين ندعوحم الآن « الهارابيون‎ 
تيا لاسم آحد مواقعهم العامة » قد يسطو!‎ 
سلطانهم على كل السند وعلى كثير من البنجاب‎ 
ولاشك‎ ٠ وجنوبا فی جوجیرات على مدى ألف ميل‎ 
فى أن الاستيلاء على كل هذه المنطقة كان عملا‎ 
عظيما » وکان معروفا منذ أيام السير الکساندر‎ 
كنينجهام آن آختاما غريبة عليها كتابة غير معروفة‎ 


عد ظبرت على التلال عند هارايا فى اقليم 
مونتجومرى » غير أنه لم يتضح أن هذه المنطقة 
حوت مخلفات السنین الا بعد أن أجری بها سانی 
iہطSa D. NR.‏ حفاٹر عام ۱۹۲۱ ۰ وعثر بانرجی 
RR. D. Banerji‏ عام ۱۹۲۲ على آثار مماثله 
فی موهنجو _ دارو ( انظر اللوحة ٩۷‏ ) فى اقليم 
لارکانا پالہ.ند 


وبالرغم من آنه جرت تنقيبات واسعة فى 
المواقع الرئيسية فى هارابا » وموهنجو دارو » 
کما أجریت مجسات فی آماكن آخرى كثرة » فان 
أصول هذه الحضارة لا تزال غير معروفة ٠‏ وكما 
قال سیر مورiتيaر Mortimer Wheeler jl g~‏ : 
« انه لمن الصواب أن نثبت أن فكرة المدنية قد 
جاءت الى السند من أرض النه_رين التوأمين 
( العراق ) » وفى الحقيقة بالرغم من وجود 
اختلائات کثرة فی التفغاصيل الا آنه من اصعب 
آن نقترح آی بدیل معقول » ۰ 


وطبقا لا لدينا من دلائل يبدو أن الرأى القاثل 
بأن الآباء المڙسسين لحضارة موهنجو _ دارو قد 
جلبوا العلومات عن عناصر المدنيسة عن طريق 
البحر » حو رآى يتفق مع الحقائق المحروفة لنا 
عنها » وفد اکتشف حدیشا مستقر سکنی صغیر فی 
کوت دیجى ناز[ ام بولاية خربور فى السند ء 
حيث وجد أن هذه المستعمرة السكئية الهارابية 
قد أقيمت فوق بلدة صغيرة دمرها الحريق ٠‏ 
ومن المحتمل أن كانت تسكن هذه البلدة جماعة 
نشأت فی نفس وقت الحضارة إلهارابية وکانت 
على ما يرجح تسطو على المواصلات بین موهنجو _ 
دارو وهارایا » ولذلك کان لاید من ازالتها 
والتخلص منها ٠‏ على أنه يكن القول بان العناصر 
المختلفة التي بتالف منها مجمل المدنية السندية 
فى مطلع عهدها لم تكن موجودة منذ البداية 
الأول » بل انه پمکن آن نبین انها تکونت خلال 
الثلاثماثة سنة الأولى من وجودها » ويمكن آن 
تسمى هده المرحلة بفترة التكوين ٠‏ 

وأبرز انجازات الهارابيين تتمثل فى البناء 
وتخطيط المدن ٠‏ ومنذ آقدم العصور يبدو أن 
هؤلاء التاس قد استخدموا الآأجر ( الطوب 
المحروق ) على نطاق لم يكن معروفا بالمرة فى 
أى مكان آخر بين المعاصرين لهم ٠‏ ومن المسلم به 
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إلآن أن المدى المسروف لهذه الحضارة امتد دن 
حوالی ۲٣۰۰‏ ال ۱٥۰۰‏ ق م۰ > وآن العصر الثا نى 
او العظيم فى هذا المدى يعاصر تقريب ا العصر 
السرجونى فی العراق ویمتدہ من ۲۲٣۰‏ الى ۲٠٠۰‏ 
تىء م٠‏ وكل المدن والبلدان الهارابية تظهر دلائل 
على تمتعها بتنظیم اداری قدیر › کان یقضی بان 
تتبع المبانى تخطيطا معينا » وأن تراعىفيها الصحة 
الوقائية للشعب » وذلك بعمل نظام للصرف أرقى 
بکثیر من ی نظام وجد فی ی مکان آخړ فی ذلك 
الحبن 
وف حوالی ۲۳۰۰ ق ٠م‏ ۰ نيت قلعة فى 
موهنجو دارو كانت تضم شونة كبيرة للغلال > 
وریما آبضا بعض انشساءات دينية ومساکن ومبان 
ادارية للطبقة الحاكمة ٠‏ ويعد ذلك برقت قصير 
أقيمت قلصة مماثلة فى هارابا على موقع كان 
يسکنه من قبل مزارعون يفلحون الأرض ء وربما 
كانت هذه القلعة أقدم انشساء هارابى تكونت حوله 
مدينة جديدة ٠‏ وبالرغم من كل هذه التحصينات» 
فانه لا یدو آن الھارابیین کانوا شما حرپیا 
باسلا › ولو آنه کان ولا شك مستعدا لأن بحارپ 
لدذود عن مصالحه الخاصة ٠‏ وتألفت معداتهم من 
الرماح ٤‏ والآقواس « والسهام e‏ والفۇوس ۴ 
والمقاليح والخناجر ٤‏ وپمقارنة هذه بالمعدات 
الممائلة والمعاصرة لها فى غرب آسيا » فانه يمكن 
الحکم پأنه لم یکن من بین اسلحتهم فی آی وت 
آى سلاح قوى بصفة خاصة ٠‏ 
والأساس الذى اعتمد عليه اقتصاد مدنية 
وادی السند کان زراعیا ۰ ویس دو من اتسا 
شون المحاص-يل الزراعية فى كل من هارابا 
وموهنجو - دارو » ومن طرق الحمالبن التى وجدت 
بالقرب من أولاهما » أن المبوب » وريما القطن 
أيضا » كانت تؤلف معظم الزاثد من المحاصيل 
للتصدير » وآن وجود أختام عليها كتابة هارابية 
فى بعض الواقع فى سومر القديمة لدليل على قيام 
علاقات تجارية بين المدن السومرية ووادى 
السند › کما آن وجود مرکز تجاری هارابی قی 
سوتکاجن دور 00۲ #۸عهkاهS‏ على الساحل 
المكرانى بالخليج الفارسى لدليل آخر على قيام مثل 
هذه التجارة ٠‏ ولابد من آن طرق النقل فى كل 
من البر والبحر كانت منظمة تنظيما جيبدا . 
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ويتٻين من وجود نماذي لعربات من التراكوتا 
والبرونز فى مواقع هارابا » ومن وجود طرق 
للعربات فعسلا فى هارابا > أن العمرية التى 
استخدموها كانت تشبه فی شکكلها ومحورها 

العربة المستعملة فى السند فى الوقت الحالى ٠‏ 
ووجد على أحد الأختام رسم يمشثل قاربا » من 
القرارب التهرية على ما يظن » مما يدل على معرفتهم 
دفن بتاء السفن الصغيرة لتكون سهلة الاستعمال٠‏ 

ومن كل الأشياء التى عثر عليها فى منازلهم 
نجد أن الأختام هى دون شك أكثرها انتماء الى 
الحضارة الهارابية وتبلغ مساحة الختم 
عادة ما بين بوصة مربعة و ١٠ر١‏ بوصة مربعة ٠‏ 
وكان يصنع بنشر قطعة صخرة من الأستياتيت 
أوصقلها » تم نفشض صورة وسطر من الكتابة على 
سطحها وطلائها بمادة قلوية وحرقها لتزجيج 
السطح ٠‏ ومن الحيوانات التى نقشت على هذه 
الأختام : التسور البرى المسروف بالأرخص 4 
والفيل » وال جاموس » والخرنيت » والنمسر ٠‏ 
کما نقشت عليها أحيانا مناظر يمكن اعتبارها 
دينية ٠‏ ومن مثات الأختام لم توجد الا حالتان 
أو ثلاث حالات تكرر فپها نفس النص على ختمين 
مختلفين » ولهذا فانه من المرجع أن هذه الأختام 
كانت من المقتنيات الشخصية الى تخص صاحبها 
فقط ء وأن المحيوانات كانت لها صفة تعويدية ٠‏ 
وثمة مجموعة من لوحات نحاسية صغيرة وصفت 
انها تمائم نقش .على كل منها أيضا س طر من 
الكتابة وصورة لحيوان » لكتها كلها مرتبطة 
بعضها ببعض » فمثلا كل اللوحات المنقوشة 
بصورة أرنب عليها نفس الكتابة' ويبدو محتملا 
آن هذه الاوحات کانت علامات آو بطاقات 
استعملها التجار كصكوك لبلدفع آو مستندات 
للالتزام باداء المستحق للآخرين ٠‏ 

٠‏ ومن الدلائل على الدرجة التى وصلوا اليها فى 
الحضارة » فاننا نذكر على سبيل الخال كتابتهم › 
التى لم تفك رموزها.حتى الآن » واس ثعمالهم 
موازين ومقاييش عيارية ٠‏ وموازينهم » على شل 
مكعبات مصقولة من الصوان » تتبع نظاما فريدا 
فى نوعه ٠‏ فغسبة الأوزان الخفيفة هى التضاعف. 
أو ۰۱ ۲ ٤٠٤‏ ۰ ۸ حتی ٤‏ التی تساوی خمسی 
الوحدة التالية لها وهى ٠١١‏ ء وبعدها التوالى 
فی مضاعفات عشرية للعدد ۱١‏ آى ۴۲١‏ . ١٤ء‏ 


وأكبر صنجة تزن ٠۲۸٠٠٠١‏ وحدة أى ثمانية أمثال 
٠ ٠‏ وييلغ وزن الوحدة الأساسية ۷۰٥۸ر ٠‏ 
جرام ٠‏ ووجدت وحدتان للقياس الطول » وهما » 
كما تبين من مجموعة من القياسات التى قدرها 
هوپلر فی هارابا وموهنجو - دارو » وحدة 
تساوی قدما تقړیبا وبتراوح طولها من ۰ر١۱۴‏ 
الى ۲ر۱۳ بوصة ( ۰ر٣۴‏ الى ٥ر٣٣‏ سم ) وذراع 
من ر۲۰ الى ۸ر۰٣۲‏ بوصة * ويتندر وجود الأختام 
والموازين فى المناسيب السفلية » حتى اذا أسقطنا 
من حسابنا المساحة القليلة التى تم الكشف 
عنها ٠‏ ويشك فى أن الأختام قد استعملت قبل 
۰ ق ٬م‏ ۰ » ويبدو آن الموازين استعملت بعد 
هذا التاريخ بحوالى قرن قريبا ٠‏ أما الخط 
فلا پشبه آی خط آخر . ویدو آنه وضع جبریا 
عن مجرد معرفتهم بالكتابة ٠‏ دون استنباطة من 
كتابة أخرى ٠‏ 


وفى أقدم المدنيات » نجد أن الآثار الدينية هى 
أعظم مخلفاتها جلالا وچمالا وآكثر تحملا ويقاء » 
لكن المدن الهارابية لم تجد الا بالقليل مما يمكن 
أن يقال صراحة انه دینې فی طبيعته آو ني 
الغرض منه » وفى الواقع لولا المعلومات المستقاة 
من نقوش الأختام » لكان ما لدينا قليلا للغاية 
لا يسمح حتى ياعطاء صورة باهتة للديانة 
الهارابية ٠‏ ويحتمل أن الغالبية العظمى للتماثيل 
التراكوتا الصغيرة التى وجدت بكميات وافرة » 
کانت لغرض دینی من نوع ما » فتماثیل الذکور 
ذات القرون كانت دون شك تمثل آلهة » بينما 
تماثيل الاناث تمشل الهات ١‏ والتماثيل العارية 
الرجال والتساء والتی تحمل على رؤوسھا جما 
حلزونیا هی بکل تاکید نذورات مقدمة للآلهة > 
والثيران والجواميس الكثيرة يغلب على الظن أن 
معظمها يمثل قرابين رمزية › ولو أن الكثير منها 
كان دون شك لعب أطفال مشل عربات الشور 
النموذجية » آما الحيواناته الأخرى فريما كانت 
طواطم لجلب الحظ آو لعب أطفال ٠‏ ومن المحتمل 
أن يكون الرجال الممثلون فنى المنحوتات الحجرية 
حكاما مؤلهین ۰ 


الها ذا قرنين جالسا فى وضع اليوجا ء أو محاطا 
باطار من قروع شجرة من الواضع آنها شجرة 


التين المقدسة ٣٣٠١‏ 1ذ٣‏ وهو الإله ذو القرنين 
الذى يظهر فى التماثيل التراكوتا السابقة الذكر 
والذى بظهر أيضا عل اللوحات النحاس كنبال 
يرمى السهام ٠‏ وتوجد على الأختام أيضا متاظر 
تبين تقديم ذبائح من الثيران وال جإموس » ووضح 
علف للثران » وتنطيط الثران » وحيث ان هذا 
المنظر الأخير متصل بمنظر لهيكل يحوى شجرة 
مقدسة ويضم عمودى الجنازية » فمن الطبيعي أنه 
يعادل باماظر له فى ديانة كريت المينوية ٠‏ 

ويبدو آن الهاراپيین لم يبلغوا فى الفن شأوا 
کبرا ء» ويبدو أن الإادارة المنظمة والأعمالالتجحارية 
کانت آپرز مەيزاتهىم ٠‏ فالمنحوتات الحجربة 
قليلة » واذا كانت من صنح هارابی بصفة مؤكدة» 
الا أن صتاعتها غير جيدة ٠‏ ولهذا السبب فلسنا 
نؤيد الرآى بان التمثالين الصغيرين من الحجر 
الجيرى » وهما التمثالان الوحيدان من الحجر 
اللذين وجدا فى هارابا » من الانتاج الفنى للمدينة 
السندية ٠‏ ولاشك فى أن أبدع المنتجات الفنية 
لهذه المدنية هى التماثيل البرونزية الصغيرة ومنها 
تمثال الفتاة الراقصة وتمشال الجاموسة من 
نوهنجو ‏ دارو اللذان نالا أعجابا بالغا ٠‏ كما 
توجد على الأختام » وهى تتفاوت كثيرا فى 
مستواها الفنو » بعض صور منقوشة لحيوانات 
غانة فى الجمال والابداع ٠‏ 

على أن الهارابيين كصناع » كانوا على درجة 
كبيرة من الكفاءة لا تقل عن كفاءة أى شعب آخر 
معاصر لهم ٠‏ وفي تخطيط المدن » كانوا 
ممتازين » كما تشهد بذلك الشوارع المنتظمة 
ألتى تشتظم منازل من الآجسر المترابط ترابطا 
جیدا غیر آنھم لم یشیدوا مبانی فخمة جدا » اذ لم 
يوجد أى مبنى يمكن أن يقال بصفة مؤكدة انه 
کان قصرا آو معدا › وأهم المبانى شونة الغلال 
والحمام الآكبر قی موهنجو ‏ دارو » ولهڌا الحمام 
أهمية كبرى اذ توجد به طبقة من القار غير منفاءة 
للماء تكسو آرضيته وجوانبه » وربما جاءت فكرة 
استعمال القار من العراق » لكن الادة المستعملة ؛ 
كما يدل على ذلك التحليل الذى أجراه فوريس 
من الاسفلت المنقى من انتاج محلل ٠‏ 
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وكان مستوى التعدين فى النحاس والرواز 
منقدما الى حد كبر ۰ ومح آن كتيرا من الآدوات 
الرقيقة »> مثل السكاكين » وشفرات الحلاقة › 
وروس الرماح قد صنعت من الألواح المعدنية 
بالقطع بالازميل والتطريق » الا ان طريقة الصب 
فى قوالب مكشوفة قد استعملت لصتع الفروس 
المسطحة والمرايا » كما استخدمت طريقة المسب 
فى قوالب مقفلة آى طريقة الشمع المفقود لصنع 
التماثيل الىرونزية الصغرة التى تحتاج الى اتقان 
آکبر فی تشكيلها ٠‏ وشكلت الأوانى المنزليسة 
بطريقة التكوير ...سماد للأوانى الغويطة > 
وبطريقة التجو ف Sinking‏ للأوانى المسطحة ء 
واستخدمت طريقة الوصل التراكبى عدذمموصا 
لعمل الوصلات فى القواعد وفى الأكتاف الحادة 
الجؤجثية الشكل ٠‏ وقد تسبب التفاعل 
الكيميائى(١)‏ للآدرات النحاسية فى حفظ لفائف 
كانت هذه الآدوات ملفوفة فيها » ثبت آنها ٥ر‏ 
قماش القطن المنسوج نسجا تربيعيا ٠‏ ووجدت 
مع الأوانى النحاسية للاستعمال المنزلى نصال من 
الظران الصواتى» لا شك فى أنها كانت مستخدمة 


وصنح الفخار فى حوالى ستة انماط رثيسية 
ينقسم كل منها الى عدد قليل من امنوعات ٠‏ ومنها 
نوع من فخار أحمر باهت محروق حرقا جيدا 
مشكل على عجلة الفخارى كان يصنع على نطاق 
واسع بالجملة ' وكما سيق أن ذكرنا » كان ثمة 
عدد هائل من التماثيل من التراكوتا ٠‏ معظمها من 
صنح الفخاريين لكى تستخدم فى أغراض عامة 
لا كاشياء ذات قيمة فنية » بيد آنه وجدت عض 
قطع قليدة من التراكوتا صنعت بطريقة النحت › 
وریما كانت من انتاج فئان واحد أو مدرسة 
راحدة » تظهر ميارة صانعها وتېدو علیها بعض 
الحيوية ٠‏ وپوجد عدد لیس بالقليل من الأوانى 
اللو نة ‘ عليها زخارف باللون الأسود عل آرضية 
حمر اء مصقولة ¢ غير آن الرسومات التی عل 
معظمها مزدحمة وليس لها ذوق فنى » ولو آن 
بعض الفخار الأقدم والملون باللون الأاسود عن 


أرضية سمنية اللون » وكذلك بضعة أوان كبيرة 
عليها زخارف من دواثر متقاطمة » شكلها سار 
وتتمتح بتاثیر فلي ' 


وقد تزبنت السيدات الهاراييات بعقود يديعة 
الصنح من الخرز » ومع آن الخرز كان عادة من 
الاستياتيت والفيانس » فقد وجد كثير من الخرز 
المصنوع من أحجار نصف كريمة مشل العقيق 
اليمانى ٥غ4‏ » والمقيق الأحمر i1ام«Car‏ . 
واليشب ١#صهدل»‏ وحجر الامازونيت » وكاها 
دن جوجیرات “ واليشم ) الجاد (Jade‏ ) من 
آواسط آسیا أو من‌بورماءواللازورد ا2ھ Lapis‏ 
من آفغانستان > وكذلك خرز مإن الذحب على شكل 
قرص من طراز وجد فى طروادة وآور ٠‏ وتالغت 
ملاپسهم من مآزر من القطن وربما أيضا شيلان 
او أحرمة من الصوف فى فصل الشتاء ٠‏ 


وهذا الشعب الغنى المحمدن » الذى أعقب 
مجتمعات الزراع الفالحين فى وادى السبد › 
ساد فى شمال غرب الهند لمدة آلف عام تقر 
لكن هذا العصر المجيد جاءت يعده فترات من 
ال ر كود والاضمحلال » فصارت المعايي الادارية 
العالية متراخية منهاونة ›» وتحول كثير من 
المنازل الفضسيحة الى وكالات ر بالسکان ۰ 
وفی حوانی ۱۷٠۰‏ ق۰ م٠۰‏ جاء بعض الغزاة من 
جماعات مختلطبة من المخاطرين الآریین : 
على ما يظن » وشقوا طريقهم عبر هضبة ايران 
باحثيل عن آراض جديدة » وانتصروا وس ادوا 
يسهولة ١.ومما‏ يدل على عببورهم لهذه الهضبة 
الاختفاء المغاجىء للەزارعن الفالحين خی 
بلوخستان ء٠‏ وقد هاجموا الهارابيين وتمكنوا 
فیما بین ۱۷٥۰‏ و ٠٣٠۰‏ قم من الاستيلاء على 
كل ولاياث المدن الأقل تخصنينا فى وادى السندء 
وفی حوالی 1۰° قم * سقطت صارایا فی د 
شعب الرافى لله .الذى وجدت تجمعات 
آكواخه على قمة ألقلعة النى استولوا عليها › 
وتظھر فی ھارابا علامات تدل على انها کانت فی 
حالة دفاع فی آخر عهدها ۰ وییدو 'آن موھنجو - 


)0 شج عن تا کسد النحاس وتآثره بالعوامل الجوية المغتلفة ‏ يعض مرکبات ا التی لپا ا وعقاوم 


لفعل بكتيريا التعفن - ( العريون ) ٠‏ 


٤ 


دارو قد صمدت بعض الوقت › وثمة أدلة مستقاة 
من الريجفيدا ومن الأسلحة القليلة ذات الطراز 
الغربى التى وجدت فى المتاسيب العليا » على أن 
مدن الكبيرة عق دت صلعحا › دام حوالی ۱٥۰‏ 
سنة » مع الغزاة الذين كانوا فى عراك وتشاحن 
فيما بينهم بمساعدة الهارابيين ٠‏ على آنه فى حوالى 
٠‏ ق٠‏ م * كانت كل هذه المدنية العظيمة 5ى 
اکتسحت تماما فیما عدا » على ما پبدو » بض 
لمراكز المتطرفة _ مثل روپار ۴1۲2۲ ولوثال 
امطام1ا التي يحتمل أن تكون قد ظلت قائمة 
بعد ذلك بضع شات من السنين ٠‏ 

( انظر اللوحة ٠ ) ٥4‏ 
ام ت موم اام 

آداة اسننيطها الانسان النيوليتى لجعل جذع 
السهم مستقيما ٠‏ وكانت هذه الاداة عادة من 
العظم أو من قرن الوعل » وفيها ثقب يولج فيه 
جذ السهم ثم إضغط عليه يمينا ويسارا يعد 
تسخینه بالقرب من لهب حتى يصبح مستقيما ٠‏ 


Arrow-straightener 


السودان ¬هSud‏ 


يمتد السردان فى الواقع من البحر الأحمر الى 
المحيط الأطلنطى جنوبي الصحراء الكبرى ٠‏ ولكن 
هذا المقال يقتصر فقط على الاقليم الذى كان يطلق 
عليه حتى وقت قريب السودان المصرى الانجليزى 
والذى أصبح الآن جمهورية السودان » وخاصة 
الجزء الشمالى منه ٠‏ وهذا الجزه هو من الناحية 
الأثرية امتسداد جنوبى لمصر » ومن الناحية 
الجغرافية يتكون هذا السودان من وادى النيل 
الذى بى مصر مباشرة ويشمل تلال البحر الأحير 
والمنطقة الساحلية حتى اثيوبيا » وتحده جنوبا 
کینیا وأوغندة والکونغو ویش مل دارفور فی 
الغرب حيث يحده خط تقسيم المياء بين اليل 
والكونغو ' ۰ 


ومن العصر الحجرى القديم » وجدت الأدوات 
الأولى للانسان المصنوعة من الحصباء » وفى 
الجراول المر تفعة بجوار الشلال الثانى * وتوجد 
فوس يدوية من الحضارة الأشولية منتشرة ال 
حوالی خمسيز. ميلا جنوبى الخرطوم ٠‏ وجنوبى 


ذلك معظم الطربوغرافية قد تكون حديثة بحيث 
تقع طبقات العصر الحجرى القديم على عمق كبر 
أسفل السطح الحالى ٠‏ ويلى العصر اللفلوازى 
العصر الأشولى ريتداخل معه » وقد تطور العصر 
اللفلوازی فى شرق آفريقيا الى حضارة تدعىسنغر 
( كانت تدعى قبل ذلك توميى ) ٠‏ وأول جمجمة 
حفرية وجدت كانت من عصر ما قبل البشمن من 
سنجا على النيل الأزرق ومعها أدوات لفلوازية ٠‏ 


وفى منطفة الخرطوم خلال العصر الطير الأخير 
حوالی ) °< A‏ 0۰۰° قم ) کان للصيادين 
الزنوج حضارة ميزوليثية ومعها آدوات حجرية 
تمت بصلة الى المحضارة القفصية فى شمال آفريقيا 
وحضارة ويلتون فى شرق آفريقيا وجنوبها » وقد 
وجد معها أقدم فخار معروف ۰ وقد آمکن تتیع 
هذه الحضارة من كسلا الى بوركو فى الغرب > 
على بعد آکثر من آلف میل ( ۱۹۰۹ کیلو مترات )۰ 
ويلى هذه الحضارة مرحلة نيوليئية كان يستعمن 
فيها الفخار المحروق ذو الحافة السوداء وهو من 
مميزات عصر ما قبل الأسرات فى مصر العليا ء 
كما تشترك مع حضارة الفيوم النيوليثية فى 
خواص آخری ( ازمیال حجری مقعر وخړز من 
الفلسبار  )‏ ورہما نقلت هذه عن تبستى ٠‏ 


وبعد ٠٠٠٠١‏ قم سجل الملك جر من الأسرة 
الأولى المصرية عل الصخر بالقرب من الشلال 
الثانى غزوه لهذه المنطقة »> وقد عثر عل الأشياء 
(لاصر ية المستوردة فى الاير مع . فخار محل فار 
کان يوجد آيضا بالقرب من الخرطوم ٠‏ 

والصور الصبخرية توجد على شواطىء النيل 
بين الشلال الأول والشلال الثالث كما يوجد 
بعض منها فی مناطق آخری › وپعضها پمثل 
حيوانات من عصر ما قبل الأسرات › ولكن جميع 
العصور التاريخية ممثلة فيها ٠‏ 


وخلال عصر الدولة القديمة قامت مصر بقتوحات 
فی شمال السودان ورہما کان هذا سببا فی تدمر 
الحضارات المبكرة وهذا يفسر عدم وجود مواقع 
من هذا العصر ٠‏ وفى عصر الآسرتين الخامسة 
والسادسة أرسلت بعثات تجارية الى داخل 
السودان » سجل ذكراها قواد القوافل على جدران 
مقابر هم بأسران ۰ وکانوا یعودون محملین بالعاج 
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وجلد الفهد » الغ ٠٠١‏ كما أحضروا معهم قزماً 
واحد! عل ألآقل 

وبعد سقوط الدولة القديمة > جاء قوم بملکون 
الغتم وسىتعملون فخارا آسود » يبنون لأنفسهم 
مقاير حجرية سطحها مستو واستقروا بين الشلال 
الغانى والشلال الآول ٠‏ وفى الدولة الوسطى 
ضمت مدر شمال السودان وبنت قلاعا ضخمهة 
باللين > وكانت القلاع الفلات التى في آقدی 
الجنوب تحمى الحدود عند سمنة على بعد 
خمسبب ميلا جنو بی الشلال الثانى ٠‏ وأحسن هذء 
القلاع كانت قلعة بوهين على مسافة بسيطة 
جنويى هذا السلال ٠‏ وفى نفس الوقت أسست 
مضر محطة تجارية جنوبى الحدود عند كرمة > 
مقر زعيم كوش » حيث طوروا صناعة محلية 
شمل فخارا آحمر ذا حافة سوداء ومحروقا حرقا 
جيذا » وخناجر من النحاس لها مقبض من العاج ٠‏ 
وكانت مناسيب فيضان النيل تسجل على صخور 
ةن وين هلد الاميب: لآ تسوب اليل 
فى هذه المنطقة كان وقتذاك يزيد عن منسسوبه 
الحالى بمقدار ۲١‏ قدما ( ۸ آمتار ) أثناء الفيضان٠‏ 
وقد آحرقت الحصون. بعد طرد الهكسوس من 


مصر 

وأعاد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ضم السودان 
الى مصر حتى الشلال الخامس جنوبا حيث خلفوا 
نقوش الحدود وآثار قلعة فی کورجوس »> وکانت 
كلها جزء! من مصر تحت ادارة ناثب الملك فى 
توش »ء وقد بنيت معابد حجرية عديدة أجملها 
حعبد آمنحتب اللالكث فى صولب » ومعبد أمنحتب 
الرایع في سیسیبی » وخو مؤرخ تأاريخا دقيقسا 
بواسطة وداثع الأساس التى سجل عليها اسمه 
قیل تغیبره الى « آخثاتون » 0 

وعند نهاية الدولة الحديثة آدى ناثب الملك فى 
کوش دورا آكبر فى سياسة القوى فى مصر ٠‏ 
ولكن بعد ٠٠٠١۰‏ ق٠‏ م٠‏ ندخل عصرا مظلما مقدت 
فيه مصر سلطانها على كوش ٠‏ وخلال عصر الدولة 
الحديثة آقام الكهنة المنفيون من طيبة مركزا دينيا 
فى ناتا بالقرب من جبل برقل عند الشلال 
الرابح وف هذه المنطقة پنی بعثخی حوال 
٥‏ ق*م * معیدا عظيما لآمون » وقد دفن هو 
وآسلافه تحت أمرام صخيرة فى كورو ٠‏ ويثى 
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طهارقة » أعظم ملوك هذه الأسرة » عدة معايد ى 
السودان ونحت آربعة تماثيل ضخمة لشخصه 
الآشوريي » الذين كان جيشهم 
حديثة من الحديد » الى جلاثه عن مصر › كما أنتهى 
الاحتلال المؤقت الذى قام به آحد خلفائه فى 
١‏ قءم الى الفشسل ٠‏ ودا طهارقه اقامه جبانه 
ملكية جديدة فى نورى لتشييد هرم كبير له من 
الحجر ٠‏ واستمرت الأسرة تحكم من ناتا حتى 
۹۱ ق٠‏ م٠‏ وفى هذه السنة أرسل بسماتيك 
الثانى قوة من المرتزقة الاغريق مسلحين بأسلحة 
حديدية دمرت نباتا لیزیل آيه مخاوف بخصوص 
احتلال السودان لمصر مرة ثالية . ومن ثم آصبحت 
مروی ءالتی بالقرب من شندی والتی کانت 
العاصمة الثانية الجنوبية » عاصمة للسودان 
وان کان اللوك قد طلوا یدفنون فی نوری حتی 
حوالی ۴۳*۰ قم ۰ 

وفى مروى استمر الملوك يدفنون فى أهرام 
كانت فى أول الآمر ' تبنى جيدا من الخجر الجرى 
وتشتمل على مقاصير مزخرفة حسب الأسلوب 
الملصرى » ولكنها آخذت بعد ذلك فى الانحطاط 
حتى تحولت فى القرن الرابع الميلادى الى مبنى 
صغير من الطوب الأحمر أو الدقشوم ٠‏ وقد 
ساعدت بضع اتصالات مع العالم الخارجى عل 
تحد نك الثبت التاریخى » مثال ذلك, عندما نهب 
الجیش الړومانی نباتا فی ۲٢‏ ق٭م لا فشل فی 
الحصول على تمشال برونزى لأغسطس كان قد 
سرق من آسوان . 

وقد عث, جارستانج عندما کان پنقب فى 
مروی ( ۱۹۰۹ ۱١۱٤‏ ) على رآس هذا التمثال 
تحت أرضية قصر وهو الآن محفوظ بالمتحف 
اابریطانی ٠‏ كما كشبف أيضا عن اساسات 
عدد من المعايد والقصور وقد تهدم معظمها پفعن 
الأمطار ولصوص الأحجار ٠‏ والتلال الكبيرة مز 
خام الحديد التى وجدت بالمنطقة جملت مروى 
توصف پانها برهتجهام شمال أفريقيا » وتبرر 
أعمیتها فى تاريخ أفريقيا وآثارها » لأنه من هذه 
المنطته انتشر العلم بصبناعة الحديد شمالا وجنوبا 
فی آفریقیا ۰ 

وفی ۲٣۰‏ ق۰ م ۰ » قضت على مروی اکسوم 
ستاجه متافستها التجارية ومن ثم بدا عصر 


مفلل › > ثم ظهرت مملكة صغيرة فى الشمال » > کانت 
عاصمتها پالقرب من ناتا ودفن حکامها فی مقابر 
کبہرة علی ش كل التل > هذه کانت فی الغالب 
ا الناياتيين الذين يظهړون عادة مع البلميين 

فر تاریج مصر العليا الرومانية ٠‏ والى جنوپب 
هذه المنطقة تظهر مقابر تل مشابهة للسابقة 
ا اار با وض شامق جاب المر 
جنويا حتى الخوطوم - 


٠ )١۳۰ ۱۲۹ انظر اللوحات‎ ( 


Great Wali of China. سور الصين العظيم‎ 


هو نظام من حصون الحدود آقيم قبل Ce.‏ 
تى ٠م‏ شمال الصين لمنع الهجمات المفاجثة التى 
كانت تقوم بها القبائل الآتراك والمغول ٠‏ وتعتير 
عذه الحصرن آول حدود ابعسة پڼ القياثل 
الصينية والقبائل غير الصينية فى الشمال » كما 
آنها استخدمت كمركز للأسواق التى آقيمت 
هناك » اذ کانوا بقيمون الأاسراق عادة خارج 
البلدان وأسوار المدن ٠‏ وفى عهد أسرة تشين 
۲٣۹٣ (‏ ۲۰۷ ق م٠‏ ) دفع حكامها الحدود 
الشمالية الى ما بعد هذه الحصون » وقد آدى هذا 
الى ترابط واتحاد القبائل الشمالية تحت قيادة 
شیانچ - نو » وقد شکل هدا تهدیدا حقیقیا 
للقبائل الصينية » ومن ثم تقرر تكوين جيش 
دام فى الصين الشبالية » وتقوية الحصون 
القائمة بحيث تكون سورا واحدا دائما ٠‏ وبناء 
على ذلك أقيم هذا السور العظيم فى عهد تشين 
شیه هوانج تی وتم بناژه فی ۲٣٤‏ ق اپاق 
طوله ۰ ميلا ( حوالی ٤‏ کيلو مترا ) ۰ 
ويتكون من جدار من الحجر والطين وكسوة 
خارجية من الطوب » ویتراوح ارتفاعه ما بین حوالی 
aE‏ ۰ قدما ( من .1 الى ٩‏ أمتار ) » وتعلوه 
من كلا الجانبين سواتر دفاعية تتخللها فتحات 
منتظمة ویتوسطها طریق پتړاوح عرضه ما ہین 
ERE‏ قدما ( ۳ ٤‏ أمتار ) ۶ وپه ابراچ 
مراقبة مربعة.الشىكل بنيت على مسافات متساوية 
لاسستخدم کمحطات للاشارة النارية ۰ وکل شیء 
دی هذا الور مق بايا ودقه عى يتام ع 
المنظر الطبيعى المام ٠‏ ثم أضيفت اليه اضافات 
اخرى فى العصر التالى حتى أصبح طوله النهائى 


۱٤۰۰‏ ميل ( حوالی ۲۲٣۰‏ کیلو مترا ) » کما 
اجریت به ترميمات واسعة فى العصر اليلجى * 
وقد وصف منا السور پانه « أعظم مبنی آثری 
يعبر عن ثقة ا ا ا 


( انظر اللوحة ٥١‏ ) ° 
سوسے aھو8u‏ 
كانت عاصمة سوسيانا القديمة ( منطقة 
الأهواز ) » وهو اقلم فی جنوب غړپ اران › 
يعرف فى التوراة باسم « عيلام »> ٠‏ ومن الناحية 
الجغرافية تكون هذه المنطقة امتدادا طبيعيا للسهل 
المجاور من بلاد الرافدين ٠‏ 


ومنذ ۱۸۸۷ قام الأثريون الفر نسيون بأعمال 
التنقيب فى هذه المنطقة » ولذا توجد باللوفر 
أعظم مجموعة من آثار سوسة من جميع العصور › 
ريتكون هذا التل حاليا من ثلاث رواب عبر 
«رحلة طويلة من الزمن ° 


وقد كشف عن المساكن الأولى لسوسة فى 
رايية القلعة على عمق ۲۷ ياردة ( ۲٣‏ مترا) ٠‏ 
وقد وجدت طبقتان من العصر العتيق » تفس 
بينهما طبقة يبلخ سمكها اثنتى عشرة ياردة 
( آحد عشر مترا ) کانب تحتوی على آنواع هن 
الفخار المنون بالوان غاية فى الجمال ٠‏ وتبدا 
المضارة الأولى ( سوسة الأولى ) فى الهزيع الأخر 
من الالف الرابعسة قبل الميلاد بقرية عامرة 


بالسكان ٠‏ وكشفت أعمال التنقيب عن جبانة 
بھا حوالی ٠١‏ قبر » وتبس آثار القبور مستوى 


رفيعا من الاتتاج الصناعى » فكان النحاس 
معروفا لهم ومستعملا » وتبين المهارة فى استعمال 
عجلة الفخارى » آن الفخاريين كانوا يكونون فثة 
متخصصة من الصناع ٠‏ وهذا الفخار المبكر قد 
أنتج فى سوسه غندما توقف انتاج فخار العبيد 
منذ بداية مرحلة أوروك فى بلاد الرافدين 
( انظر السومريون ) ٠‏ 


وسوسيانا القديمة استخدمت نوعا من الكتاية 
بعرف باسم د دا قبل العيلامية » ولم تغفك رموزها 
حتی الآن ٭ وهو خط شبه تصویری یرجم 
استعماله الى قبل ۳۰۰۰ ق٠‏ م ۰ ورغم آن هذا 
الخط قد نشا تحت تأاثير بلاد الرافدين ألا أنه 
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بختلف عن خطها ٠‏ ومن سوسة انتقل هذا الحط 
إلى قلب هضبة ايران حيث ظل مستعملا قرونا 
طويلة ٠‏ 


وحسب السجلات السومرية كانت عوان أحم 
مدينه عيلامية حوالى ۲۷٠۰‏ ق٠‏ م* ولم تكن سوسة 
التى كانت أعميتها تجارية فقط * وخلال العصر 
الأكادى تأثرت سوسة الى درجة كبيرة بحضارة 
بلاد الرافدين ٠‏ ولابد آن سرجون الأكدى قد 
استولى على سوسة حوالى ١٠٠۲ق‏ ٠م‏ » اذ أن لوحة 
تحمل اأسمه قد وجلدت فى هذا الموقع . 
ثم بعد ذلك فی عهد نرام سن حكم ناثب الماك 
أو « الاشاكو » المدينة » وتحمل آثار من الطوب 
اللبن كنابة باس نرام سن * وفى سوسة حلت 
اللغة الاكادية محل اللغة العيلامية الأصلية ٠‏ 


ولدة أربعمائة عام بعد الحكم الكاشى فى بلاد 
الرافدين بقى تاريخ عيلام غامضا ٠‏ ثم فى القرن 
الثالث عشر ق*م٠‏ تأاسست آسرة جديدة بلغت 
سوسة أثناء حكمها درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ وكان 
عهد آونتاش ‏ أوپان ( ۱۲٣١ - ۱۲٣۰١‏ ق*م ) 
عهدا عاما لتقدم عيلام فى الحضارة المادية ٠ء‏ كما 
عثر على تمثال بالحجم الطبيعى للملكة نارو - 
اسو » زوجة آونتاش - آوبان » يزن حوالى طنين 
ويدل على مهارة فاثقة فى صب المعادن المبكر ٠‏ 


وقد يلغت سوسة أوج مجدها فى عصور 
شيلهاك آنشوشيناك ( ۱۱١١‏ ہ ٠٠١١‏ قم ) 
وفى عهد خلفائه ٠‏ والقاصير العديدة المشيدة فى 
سوسة زخرفت بالنصب التذكارية الحربية مثل 
لوحة النصر لنرام » واللوح الذى دون عليه 
قانون حمورابی ومسل مانیشتوسو وتماثیله من 
كبش وتماثيل مردوك وسيدة أوروك ٠‏ 


ومند حکم بوخد تصر الأول فی بابل » پدات 
الامبراطورية العيلامية فى الاضمحلال » وفى 
النلاثمائة سئة التالية دخلت عيلام عصرا مظلما 
کابدت منه کثړا ۰ 


وعندما غزا كورش الأكبر عيلام صارت ؛سوسة 
جزءا من الامبراطورية الأكميمنية * وتشید 
النصوص اليو نانية . كثيرا- بروائع هذه المديتة التى 
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أصبحت اكز الادارى للامبراطورية .> وجات 
تحوى العديد من٠الكنوز‏ الملكية ٠‏ ولكن السجلات 
الاترية للفن والعمارة الأكمينية لا تبين هذا 
الابداع بالكامل » نظرا لأ سوسة قد نهبها 
الاسكندر الاكير تم بمد ذلك شهبہور الثانى » الذئ 
دمر المد ينة ندمیرا تاما م بناها تحت اسم جلرید 
« نيشسابور » ۰ وعلى العموم فالآط لال الباقية 
من قاعات الأعمدة والأفريز المصور من الطوبپ 
المزجج كلها تدل على الزخرفة التى اشتهرت بها 
عن جدارة قصور آخسویرش ( اکس ركسيس ) ٠‏ 


( انظر اللوحات ۱۳۳ س ٠ ) ١١١‏ 


سولو . Solo‏ اہ 

عثر کی شپکة نهر سولو فی آواسط جاوة 
وجدت بعض الاكتشافات البالغفة الأهمية فى 
تاریخ التطور الانسانى ٠‏ والعينة النمطية 
للانسان القرد قد التشفت فی ترینيل لنصذ٣1‏ 
فی ۱۸۹۱ ۰ كما كشف بعد ذلك عن عدد من 
جماجم أخرى على مقربة منها ٠‏ وفى ثجاندونج حى 
۱ _ ۱۹۳۲ عثر على سلسلة من احدى عشرة 
جمجمة كلها بلا أسنان أو فك سغلى » مع ما يقرب 
من ٠٠٠٠١‏ عظمة أخرى ٠‏ ووجود البلشون ضمن 
هذه الأشياء »> ووطنه العادی فی شمال هوانج - 
هو فى الصين يشير الى مرحلة ذروة عصر ,الجليد 
كتاريخ لطبقات نجاندونج » وى حقيقة آيدتها 
دلالات, حيوانية أخرى*٠‏ ويكاد يكون من المؤكد إلآن 
آن ,هذه الجماجم » وبعضهها يظهر به توسيع 
صسناعی حقيقی للثقب الکر Foramen magnum‏ 
قد فتحت لاستخلاص المخ ربما لاستعماله كطعام٠‏ 
وحقيقة كون الجماجم. كلها مجمعة قى مكان وإاحد 
یدل على أن هنا کان موقم معسکر آو مکان مقاپلة 
الصيادين عند النقطة التى تجىء فيها الحيوانات 
للنهر لتشرب ٠‏ ومركز هذه الجماجم بالضبط 
لا يزال موضع جدل ولكن يكاد يكون من المحقق 
آن انسان سولو هو عضو من مجموعة نياندرثال »› 
کما ,اقتړح آیضا آله متصل بالتسمانیین 
Tasmanians‏ من خلال العينات المتاخرة من 
وادجاك فى جلوب شرقى جاوة ٠‏ وأيضا يوجد 
من موضح نجاندونج عدد من قرون الوعل التى 
تبین بعض علامات تدل عل استعمالھا ۲ کما وجدت 
بعض آدوإت من العظم مشكوك فيها الى حد ما 


وبعض الأعمدة الفقرية لسمك الراى اللساع 
رما استعملت کرؤوس رماح أو كخناجر ( نسخة 
من العظم معروفة من موضع ثان من نفس العصر 
فی نجاوى ) » وعدد من الكرات المستديرة 
اللصنوعة من حجارة بركانية تشبه تلك التى 
وجدت مع بايا النیاندرثال فى لاكوينا بفرنسا» 
وفی رودیسيا ۰ 


Solutrean 4 سولیترد‎ 


دخل الصيادرن السوئيتريون آوربا من الشرق 
ابان العصر الباليوليثى الأعلل ولا يعرف موضح 
نشاتهم الأصلى ٠‏ وتكون مواقعهم شريطا ضيقاً 
عبر اوروبا ؛ وقد أمکن ترسم خطواتها من 
هنغاريا ( المجر ) الى فرنسا وعبر جبال البرانس 
الل كانعا بريا » وقد عثر على بعض آوراق الغار 
فی بریطانیا ۰ کما وجدت اعداد لا حصر لیا مان 
عظام الخيل البرى فى المستويات السوليترية ٠‏ 
ورہما کان سبب قصر الاختيار على هذا الصيد 
آنه کان طوطم قبیلتهم ° 


وتوجد ثلاث مراحل للتطور السوليترى ٠‏ 
وى العو ان الزلرة السغل عن 
ازات جريا عل هيع قرات رل عل 
السطح العلوى فقط » آما السطح المنتفخ الناعم 
فلم يمس » كما عشي بها على مكاشط تهاية 
ومناقیش من الظران » ورؤوس رماح من العظام 
لها حافة واحدة مشيطوفة أو قاعدة مدبية ٠‏ 


والطبقات السوليترية الوسطى تتميز برؤوس 
حراب « على شکل ورق الغار » رفيعة وحاأادة » 
وقد جعلت رقيقة جدا بتطبيق طريقة الضغط 
بنهارة ؛ وكلا الجانبين مشفولان ٠‏ وهى تتراوح 
فى الحجىم من قدم الى بوصتين * وقد عش عى 
معظمها مکسورا » وفی آماکن کثيرة لم پسکن 
ت ركيب النصفین معا * وهذا یوحی پآن نصف 
الشفرة قد بقى فى المحجر ٠‏ وربما كان هذا 
انسانا أو حيوانا » لأ السوليتريين قد أخرجوا 
أسلافهم الأورنياسيين والجرافتيين من كهوف 
عديدة » كما يتبين ذلك من الطبقات المتراكمة 
فوقها ٠‏ وشغلل العظم فى عذه المرحلة كان فقيرا. 


وکانت مكاشط النهاية الظرانية تصسع مع تسوب 
السطح العلوى الى حدما ٠‏ 

وفى الطبقة السوليترية العليا ؛ عشي على 
۾ آدوات وعل آوراق صفصاف » ذات جانب واحد 
رفیح ٠‏ كما صنعت سهام ذات كتف واحدة 
بواسطة ثلم هذه الأداة من جانب واحد للقاعدة ٠‏ 
وشغل العظام صار آکثر أهمية اذ صنعت مته 
رۇوس رماح ومخارز › وكذلك أداة هامة بالنسبة 
للنساء وهى ابر من العظم لها عين ٠‏ 

وقد نسب بعض فن الكهوف الى السوليتريين 
وخاصة آفريز النقش البارز فى الاوى الصخرى 
« لوروك R٥‏ م1 » وقد أعقبهم الادلينيون ٠‏ 
سوم ¬ پیون Somme-Bionne‏ 

تقع سوم - بيون فى منتصف المسافة بين منبعى 
نهری بیون وتورب ں٥1‏ فى مقاطعة الارن 
يفرنسا ٠‏ وهى واحدة من آبرز الحضارات قى 
سلسلة مقابر زعماء لاتن الغنية » كما حى هامة 
آيضا لا كان لوارادتها من العالم الکلاسیکی من 
قيمة لا تقدر فى المساعدة على تاريخ محتويات 
مثل هذه المقابر م 

وهذه الدفنات »> وهى كاملة ويها المركبة 
الأرستقراطية »> تمتد من واس __ط آوروبا حتی 
غرب فر نسا بل وتتجه غربا حتی تشسں 
بریطانيا ۰ 

وقد تم الكشف عن هذه المقبرة فى سنة 
AVY‏ بمعجرفة اثذریى هاو یدعی ليون موریل 
ويمكن رؤية محتوياتها الآن فى المتحف 
البريطانى ٠‏ وهى عبارة عن بئر مستطيلة كبيرة 
حوالی تسح آقدام ونصف فی ست أقدام نی 
أربع آقدام قی العمق ( تقریبا ۹ر۲ × ۹را × 
٥را‏ مترا ) نقرت فى الحجر الطباشیرى ٠‏ وفى 
هذه البثر وضعت مركبة » كما نحت تجويفان 
عاد قاع البثر لوضع العجلتين ٠‏ آما عريش 
المركبة والنس فهما پبرزان خارج هذه النشر 
ولذلك وضعتا فى خندق متصل بالبثر على شكل 
حرف ۳ الأفرنجی » وبجانب النیر یرقد زوجان 
من طقم الخيل » أما الخيل نفسها فلم تدفن فى 
المقبرة وفد رقد المحارب على نعش وضع فوق قاع 
المركبة أو ربما وضع تحتها ٠‏ والمترفى راقد ورآسه 
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فى الخلف كى يكون متجها نحو الجهة التى 
جاءت منها المي كبة فى الموكب الجتازى » والى 
جانبه پرقد متاعه : سیف طویل عند يده الیمتى » 
وخنجر وحفلة من الرماح المرماة عند يده اليسرىء 
واسورة لا تزال حول عضده » وأوان مستوردة 
ثمينة » واناء من صناعة محلية عند قدميه * وكان 
حزام سيفه محلى بأزرار برونزية مستديرة كبيرة ٠‏ 
والمركبة نفسها كائت لها عجلتان » وهى حفيفة 
ورشيقة بمقارنتها بعربات هالشتات الأقدم ذات 
الأريع عجلات الثقيلة مثل تلك التى وجدت فى 
فیکس وان كانت تشضبهها فى التركيب ٠‏ ولا 
كانت الم ركبة مغتوحة من الأمام » فالعجلتان كانت 
تحميهما فقط الواح من السعف نصف دائرية. 
والمحارب والسائق كلاهما كانا بقفان فقط علي 
الارضية المربعة الصغيرة ٠‏ والطول الكلى للمركبة 
لایزید عن النتی عشرة قدما ونصف قدم(۳۸۰ سم) 
والحصانان اللذان يجرانها لا يزيدان كثيرا عن 
د سیسی » ( فس صغار ) ٠‏ والسجلتان » وقطر 
اطار حديد من قطعة واحدة » وربما كانتا تكسران 
عن قصد عند وضعهما فى المقبرة ٠‏ وحفرة 
الدفن هذه كانت محاطة بخندق داثرى قطره 
سیع ءشرة ياردة ونصف الياردة ( ١١‏ مترأ) . 
أما العرض والعہق فثلاث أقدام * وقد عثر عل 
دفنة شديدة الشبه بهذه الدفنة فى لاجورج ميلرء 
وسوم تورب » فى نفس المقاطعة ٠‏ 

وعلى العموم فهذه الدفضة ماهى الا جزء من 
جبانة كبيرة تشحمل على أربع مقابر ملكية آخرى 
( مهشسمة ) وثمانين مقبرة على الأقل من مقابر 
إلعامة * وفى هذه الجبانة الأأخبرة نقرت المقاير 
فى الحجر الطباشيرى » والجسد يوضع ممدا 
ومتجها نحو الشرق ٠‏ ومما يؤيد الاعتقاد فى حياة 
بعد اموت ءوجود قطع من لمم الختزير ولحم الحمل. 
وكذلك خرز من الكهرمان والزجاج المحبت فى 
حاقان وأساور ٠‏ ومن المقتنيات النادرة فروع هن 
المرجان الأحمر الوردى المستورد ٠‏ ويشتمل أثاث 
E‏ على دباپیس « بروش » وآساور 
مزخرفه بالتخريم ٠‏ وثمة ادلة على ممارستهم 
لعمليه التربنة كما يظهر فى قطمة من جمجمة 
انسان مقطوعة على شكل ورقة مثلثة ٠‏ وربا 
فد حورت هذه من قطعة مدورة أزيلت آثناء 
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العملية ٠‏ وقد كان لهذه الفتحات المستديرة. فى 
کشر من الأحوال مغزى سحرى ٠‏ وأكثر آنواع 
الفخار انتشارا كانت جرة على شكل الكمثرى لها 


٠ قأعدة‎ 


والمحتويات الغنية للمقبرة هى التى أضفت 
أهمية بالغة فى دفنة الركبة هذه ٠‏ اذ تزين جسد 
الزعيم جواهر ذهب أتروسكانية مستوردة تتكون 
من تاج ربوسيه وخاتم ° 


وهو يمتلك أيضا محیس حزام بديعا مصنوعا 
محليا من البرونز المنغوش بالتخريم به زخرفة 
مكونة من جريفونات محورة ( حیوان خړافی ) 
ويشيه شبها شديدا ذلك الذى عثر عليه فى 
أرد نیس 06ھ ۰ اما سیفه فیبلغ فی 
الطول حوالى ياردة تقريبا وله غمد برونز مزدان 
بأقراص برونز مرصع بمرجان أحمر ٠‏ وأجمل 
الأشياء جميعا طقم شرب مستورد ولم يكن 
موضوعا على النعش ولكنه وضع فى قاع القبر 
ويدخل جزء منه تحت عريش العربة وهو يتكون 
من آبریقین بمنقار برونز ااتروسکانیین بدیعین 
بستعملان لسكب الخمر » وكاس أثيئية من 
الدرجة الثالثة لشربه ٠‏ وفى الحياة كانت هذه 
الأشياء تستعمل فى الحفلات ومن الواضح أن 
نفس الغرض كان مقصودا بها فى العالم الآخر ٠‏ 
وقد أوضحت التحليلات الكيماوية لأوان مشسابهة 
آنها كانت مملوءة بخمر هنكهة بالراتنج ٠‏ وفى 
القبور الكلتية الغتية تنتشر آزواج من الأوانى 
اذ من المنتظر فى الواقم أن المتوفى سيحتسى 
الخمر مح صاحب أو صاحية له ء 

وأما المركبة فلم يبق منها الا أجزاء معدنية 
ەختلفة »> ولكل من العجلتين اطار حدبد كما آنهما 
متصلتان بعمود وصواميل » ويتكون طقم الحصانين 
الصغيرين المدين قاما بجر العمربة من اللقم 
والنحاسات وھی محلاة پنقش مخړم بیع › 
وبعضها مرصح بالمرجان ٠‏ وفخامة الحيل المزينة ء 
وهذه أصلا عادة شرقية » لايد أنها أضافت لل 
بذخ المر كب الجنازى كله ٠‏ 

لاذا كان يدفن هذا الشخص فوق هر كبته 
الحربية ؟ لأن هذا مجرد تقليد قديم من هالشتات؛ 
کما کان آیضا تقلیدا آتروسکانیا متبعا فی القر نین 


السابع والسادس قبل اليلاد ٠‏ وكانت صناعه 
المركبة الحربية نوعا من التخصص ٠»‏ ويظهر آنها 
کائت تصنع فی ورش اقلیمیة وان کانت جمیہپا 
تشترك فى خصائص تقليدية عامة من حيث 
التصميم والصئاعة ٠‏ 

متی دفن زعیم سوم بیون ؟ 

للاجابة على هذا السؤال كانت للأشياء الكمالية 
المستوردة فائدة عظيمة ٠‏ فالكآس الاغريقى ملون 
حوالى ٤۲١‏ قم“ آما الأبريق فقد صنع فى 
الورش فی فولتشی حوالی ٤٥۰ ٥۰۰‏ قم ۰ 
اما قطح الجواهر الاتروسكانية فقد صنعت فى 
وقت مبكر عن حذا التاريع * ومن الجلى آنه من 
الصعب أن نقرر أيا من هذه القطع قد اقتنى 
أخيرا ويها انتقل بالوراثة ٠فاذا‏ فرضنا أن القطعة 
ألأخرة وھی الكأس الاثينية »> قد احتفظط با دح 
جيل » فمن المحتمل اذن آن الجنازة قد شيعت 
فی وقت متاخر › تفریبا حوالی ۹۰ قم ۰ 


وأخيرا فالأشياء المستوردة تتضمن قيام تجارةء 
وهی تالف آس سا من قرب خمر حمل عربة 
إرمرلها المصسدرون الأتروسكانيون عبر جبال الألب 
عن طریق سانت پر نارد الصغرة والشعاب الجيلية 
الأرقية للألب ٠‏ ومع الخمر جاءت الكؤوس 
المنمقة ( حسب ذوق العالم الكلاسيكى ) التى 
يشرب فيها الخمر وآيضا المرجان » وكانت التجارة 
المقابلة تتكون بلا شك من العبيد والمواد الخام ٠‏ 
السومريون Sumerians‏ 

تاريخ بلاد الرافدين قبل العصر البابلى حو 
من الدراسات الحديثة ٠‏ فمن حوالى خمسين 
سنة مضت » لم يكن السومريون يعرفون الا من 
خلال نصوص الالواح المسمارية » بينما بقيت 
المواد الأثرية من هذا العصر مجهولة ٠ولكن‏ ما كاد 
يحل عام ۱۹۳١‏ حتى آثبتت المفاثر المديدة 
ثلاث مراحل سببقت تاريخ الأسرات فى سومر » 
وقد أطلقت عليها أسماء المواقع الأثرية التى عثر 
بها على شواهد كل مرحلة لأول مرة : العبيد › 
وأوروك › وجمدة فصر ٠‏ 


وقد بينت حفائر العبيد أن سكان سومر الأوائل 
( شنمار فى الثوراة ). جاءوا أصلا من مر تفعات 


ایران وقد استقروا فی جنوبپب لاد الرافدين 
حوالى ٤٠٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ استمرت مرحلة العييد علي 
الأقل ٠‏ ية ٠‏ وكانت المنطقة التى استقروا! 
بها تقع عند راس اليج العربى ٠‏ الذى کان 
منسوبه فى ذلك الوقت اع کثبرا مېن منىسوبه 
تلحالى ٠‏ فمعظم البلاد كانت معمورة بالمیاه فی 
العصور القديمة م آخذت میاه الخليج تتراجع 
أماء الغرين الذى کان يجلبه النهران > فتحولت 
الى منطقة مستنتعات وأخرا جف جزء من هاه 
الستتقعات وظهرت با جزر صالحة للسكکن 
فاستقرت بها أقوام من عصر ما قبل السومريين 
فى العبيد ° 


وتو حی الآثار الماد ية لفلاحى الصيد آنها من 
طراز مجتمع عصر البرونز من الطراز الذى وجد 
فی ا+ران وس رريا * وقد اكتشف وول آدلة “ن 
عشش البوص والفخار الملون لهؤلاء السكان 
الأراثل الذين استعملوا القوارب لصيد السمك 
بالشباك والصنارة > آما الحيوانات فكانت تصاد 
بالقلاع وعصی ذات رۇوس من الحجر > وکانت 
الطيور المرية حرا من الطعام ۰ ورغم أن النطتة 
كانت عرضة للفيضانات الموسمية كانت هآ 
المستنقعات عندما تحف تصبر آرضا خصبة وكائت 
تعزق بفؤوس لها رؤوس صوانبة › بينما 
استعملت فى جنى القمح مثاجل «صنوعة من طن 
محروق حرقا جیدا ٠‏ كما كان ينمو أيضا النخيل 
البرى بكفرة على أرض دلتا التهر ٠‏ 


أما الرحلة الحضارية الثانية فقد كشف عنها 
فی الوركاء > رهى موقع بلدة من أقدم المدن 
السومرية _ آوروك » ( أريخ في التوراة) ٠‏ 
وآتارها المادية > وھی آکثر تقدما من آثار سکان 
الاستنقعات الأواثل فى المبيد »> توحی بحلول 
جدس أجنيى من آقوام جبلية جاءت من الأناضول. 
وتفرقت شمالا وجنوبا فى بلاد الرافدين * وفى 
مرحلة أوروك اخترعت الكتابة كما استخدمت 
الآن الأختام الأسطوانية » فى الغالب لكى تضمن 
عل الأخص صحة الكتب المدونة ٠‏ واختراع جديد 
من هذا العصر أيضا هو عجلة الفخرانى » التى 
أدخلت تغيرا فى أسلوب الفخار ٠‏ كما استعمل 
فی هذا العصر المحراث والعربة » وكذلك القوس 
وسهم ذو رس معدلی ٠‏ وتحولت إلآن قری 


۲۷1 


الفلاحين من عصر ما قبل التاريج ج الى ملن ء 
ولو آنها ظلت تعتمد بش ااا اروا ٠‏ 
وت ركزت الحياة الاجتماعية حول أرباض المعيد › 
میت ل مدي الى اله خاص بها ء٠‏ والمعيد 
الأيبض ة فى الوركاء › المينى على قاعدة مرتفعسة 
يوضع مدى التقدم الذى حدث فى عمارة اللبن 
منذ بنيت أقدم مقصورة فی آریدو قى مرحلة 
العبيد ٠‏ زكانت واجهات المبنى تزدان بخارجات 
( آکتاف ) ودخلات اما داخل البناء فکان بزدان 
بمخاريط من المزايكو الملون ٠‏ 


وفى المرحلة التالية فى جمدة نص استوعب 
التطور اللمحضارى الذى حدث فى مرحلة أوروك 
كما طور أيضا » ففى داثرة الفنون مثلا ظهرت 
التماثيل المستديرة الى جانب النقش الغائر » 
فالرآس الحجرى بالحجم الطبيعى من الوؤركاء هو 
نموذج جيد للأسلوب القديم > والفازة المجرية 
من الوركاء من مرحلة جمدة نصر لها أهمية 
خاصة لآن نقوشها تمشل على ما يحتمل آقدم 
تصوير للشعب السومرى ٠‏ كما وجدت آوزان 
من النحاس » والقصدبر ؛ والفضة ضمن أثاث 
المقابر وكنوز العابد * وطريقة فصل الفضة دن 
كانت معروفة ٠۰‏ وكانت تجرى تجارة 
فى المواد الخام مع المناطق المجاورة. : 
ا فى المواد المصنعة فقد وصلت التجارة حتى 
وادى السند شرقا ٠‏ : 


وفى كل مدونة تاريخية سومرية كان آولي 
حادث له الأهمية القصوى حو الطوفان › وق 
تسم هذا الحادث قائمهة الملوك السومرية اى 
قسمين › »> ينتهى أولهما بالطرفان 


وقد آثیتت أعمال التنقيب فی جنوب پلاد 
انرافدين صحة حدوث الطوفان فى آور من المدن 
السومرية » وقد زودتنا المكتبات الملكية الأشورية 
فی نینوی الواح مكتوبة تصف قصة الكلدانيين 
عن الطوفان فى صورة درامية تشبه قصة التكوين 
ذى التوراة التى تفصلها عنها قرون عديدة ٠‏ 


ويبدا الثبت التاريخى السومرى بالأسرة 
الىالثة بعد التلوفان وهى الأسرة المعروفة باسم 
أسرة آور الأرلل ¢ ويوبد صحة هذه الرواية لوح 
مكتوب وجد فى أجد الأساسات في آور ۰ ويبين 


YY 


آز أول ملوك حذہ الأسرۃ کان ملکا ہدعیمیسا نی 
بادا ( حوالل ۲۹۰۰ ق٠‏ م ) » وفى هذا العصر 
كانت آور هى العاصمة المزدهرة فى جنوب بلاد 
الرافدين * وتتمىز الممارة فی عصر الأسرات 
المبكرة باستخدام لبن مستو محدب » وهو اللين 
الذى كان بستعمل فى المقود فوق فتحات أبواب 
البيوت » وفى غير ذلك من الاستعمالات ٠‏ 

وفی ۲۳۲٠۰‏ قم ٠‏ أسس الأكاديون » وهم 
شعب سامی > أسرة آکاد بقيادة سرجون » الذى 
حکم کلا من سومر وآکاد » على شکل اتحاد مکون 
من دول المدن ٠‏ وكانت الحروب الداخلية بين 
هذه الولايات دائمة الحدوث اذ كان استعمال مياه 
الرى مصدرا للنزاع الداخلى ٠‏ 


وفی عص آورنمو ( حوالی ۲۰٣۰‏ قم ) 
وخلفائه سیطزت أسرة آور الثالة عل مسا 
واسعة تمتد من مر تفعات ابران حتى المحسر 
الأبيض التوسط ٠‏ ولكن بعد ذلك فتح الميلاميون 
سومر وأسسوا عاصمة لهم فى لارسا ٠‏ ثم بظهور 
حمورابی ( رپما حوالی ۱۷۹۲ ۱۷٣۰‏ ق٣‏ م ) 
حکم البايليرن دون مناز ع » أذ سرعان ما انطغفات 
عظمة السومريين ( انظر أبضا الزقورة ) 


( انظر اللوحات ۱۴۱ » ۱۴۲) ٠‏ 


قلعة سيجيريا الصخرية » أو صخرة الأسد › 
پناما الملك کاسابا الأول ( ٥۱۱‏ ہہ ٠۲۹‏ م ) 
ولا پزال فی الامكان مشاهدة آثار أساسات 
القصر »> وكذلك بهو الدخول المبنى بالحجبر › 
وله واجهة على هيثة أسد رابض * ویحتوی جیبان 
مسخریان علی رسومات پبدو انها تنتمی الى سلوب 
أنذرا فى الرسم الملون ٠‏ وحبى تصور سيدتين 
سماویتین مع حاشیتهما متدثر تيل بفمامة تحت 
الوسط دلالة على طبيعتهما الخالدة ٠‏ والسحنة 
الطبيعية سنغالية ولكن من الواضع أن طريقة 
الرسم تدين بالكثير الى الهند ٠‏ والالوان 
المستعملة ھی الأحمر بدرجاته المتفاوتة 
والأصفر › والآخضر ؛ والأاسود ٠‏ والرسومات 
والألوان قوية ولمسات الفرشاة استعملت فى 
تكوين وحدات زخرفية على السطع ٠‏ 
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لرحة ۸١‏ الإمبراطورية الموريانية : تاج الأسود الذى يعلى عمودا إقامة الإمبراطور أشركا 


الموسوعة الآثرية العالية _ 


لوحة ۸۲ ۔ المایا : عتب من بیت 6 فی منش؛ جواتیمالا صور عليه تائب راکم آمام کاهن؛ وهو یشوه 


لرحة ble AY‏ : اللرحة «۴» قويريجوا 
(المتحف البربطانيى . لندن) 


لوحة ۸٤‏ . الايا : لوح ليدن. دلاية منقوشة من اليشب (٠٠1)؛‏ وهى أقدم قطعة مؤرخة من منطقة الاياء ويرجم 
تاریخپا إلى ۳۲۰م. عثر علیھا بالقرب من بویر تو باریوس» جواتیمالا 


(Rijksmuseum voor volkenkunde, Leyden) 
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لوحة ۸ . غرب البحر المتوسط : تمثال من حجر المرمر يمثل معبودا بونياء القرن السابع قبل الميلاد. عثر عليه فى 
مقبرة فى الجبانة الإيبيرية فى جاليرا فى إقليم غرناطة (متحف الأثار الوطنية - مدريد) 


لوحة ۸۷ ۔ مجدو : تمثال إله گنعانی؛ برونز مغشر بأرواق الذهب, حوالى القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد. عثر عليه فى مجدو 


امتوفى متبوعا بأخته واخيه يتعبد لأوزيريس وإيزيس؛ وفى القسم الاسفل» نرى الابن يقدم 
سكيبة إلى جحوتى ۔ مس. الأسرة الثامنة عشرة؛ حوالى ٠٠٠١‏ ق .م (المتحف البريطائى ۔ لندن) 


لوحة ۸۹ ۔ مروى. الحائط الجنوبى للهرم الثاني عشر 


لوحة .۹١‏ فن النحت فى بلاد الرافدين : لوحة النسور, الجانب الأسطورى» حوالى ٠٠٠١‏ ق .م. (اللوفر؛ باريس) 
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لىمة ٩١‏ المكسيك : قدوم طقسى من اليشب له راس شكلت على هيئة راس وحش 
سنوری» حضارة فتنا؛ فیرا کروز. ارتقاع ۱۲ بوصة (۳۰ سم). 
(للتحف البريطانى ‏ لندن) 


الثالٹ 


عشر تقریبا 


i 
رتفاع ۲ قد‎ 


من مقاطعة أوکساكاء ر 
م و ۲ بوصة (المتحف البريطا 


نی ۔ لندن) 
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رماد الموتى 


من 


لومة ۹۳ الحضارة المينوية ؛ وعاء فخار للتخزین من کنوسوس» حرالی ٠١١١ ٠١۸۰‏ ق م 
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لوحة ٩٦‏ ۔ أطلال ميجاليثية فی مینو ركا : تولا تورويا 


Cyclades ail 


كانت هذه المجم.وعة من الجزر - وبعضها 
برکانی - التی تقع بین الیونان وکریت › م رکز 
حضارة زاحرة من عصر البرونز تعرف بالحضارة 
السيكلادية “ وتنقسم الى العصور الآتية : 


العصر السیکلادی المبکر ( ٠۹۰۰ ٣۰۰۰‏ 


قم( ۰ 
والعصر السیکلادی المحوسط ( ۱۹۰۰ ١١٠د٠‏ 
قم ) 4 


والعصر السیکلادیى الحآخسر ( ٠٥١١‏ ہے 
1۰۰( قم ( e.‏ 


وليست لدينا حتى الآن أدلة قاطعة على وجود 
حضارة نيوليثية » غير آنه يدو آن الأيسيديان 
الذى يوجد بوفرة فى جزيرة ميلوس قد صدر 
منذ عبد قديم جدا الى كريت والقارة الآوروبية 
مادة لصنع السكاكين ورؤوس السهام ء٠‏ وقد 
رجدت تماثيل صغيرة من الفخار ومن الرخام من 
الطراز النموذجى للعصر السيکكلادى الميكر فى 
مواقع متعددة فی کریت › ویبدو غير مستبعد 
أن يكون عصر البرونز قد بدأ بهذه الجزيرة 
«ماخرا عن بدايته فى جزر السيكلاد » اذ أن 
الدبابيس البرونز ذات الرؤوس التى على شك 
رؤوس تشىبه تاك التی وجدت فى ثرمى ١‏ . 
وطروادة ١‏ ء ورسيالك : » وهارابا ٠‏ 


وآهم موقع آثری هو موقع فیلاکوبی بجزیره 
٠يلوس‏ , الذى قامت بالتنقيب فيه المارسة 
البريطانية بأثينا . حيث وجدت بقايا ثلاث مدن 
ەتعاقبة بنیت قوق مستقر سکنی بدائی من 
العصر السيكاادى المبكر )١(‏ ° 


والمدينة الأولى فى فيلاكوبى - على عكس 
المستعمرات السكنية فى سرا وسيفونوس - 
كانت غر محاطة باسوار » بل كانت تتالف من 
مساكن مستطيلة الشكل مبنية بئاء جيدا بأحجار 
البازلت والحجر الجرى ٠‏ أما الفخار فيتكون 
أساسيا من النو ع الرمادى المحفور الذى تتميز به 
الحضارة السيكلادية المبكرة والذى كان سائدا 
في معظم الجزر الأخري » غير آنه كان مختلطا 


سى الراحل الأخيرة لمدينة فيلاكوبى الأولى بفخار 
لون بزخارف هندسية بسيطة بلون بنى داكن 
براق على بطاقة بيضاء ( وقد وجد هذا التوع 
آمضا فی سیرا ۰ وسیفونوس › وغیرهما ) ۰ 

آما المدينة الثانية فقد شيدت في آوائل العصر 
السيتلادى المتوسط » وقد خلفت مبانى أكذر 
انعانا » وکانت بها شوارع منتظمة » ومحاطة 
بسور قوى ٠‏ وتتضح تأثيرات حضارة كريت 
المينوية على هذه المدينة فى بعض الفخار المستورد 
من كمارس ٠‏ زبزبادة محاكاة الطبيعة » 
وإاستخدام التعدد فى الألوان على الفخار المحلى ء 
دی لوحة قر يسکو بد بعة تصور سمکا طائرا 
ربما قام پړسمه وتلوینه فنان کریتی ۰ وقد 
صدرت آباريق ذات زخارف متعددة الآلوأن من 
طرز اواخر العصر السيكلادى المتوسط الى كړيت 
حيث وجدت أمثلة منها فى معبد الودائع فى 
کنوسوس ۰ 

وقد وجدت مدن مماثلة » ولو آنها أقل آهمية › 
فی جزیرتی بلروس ورا ٠‏ وتعرضت مدينة 
فيلاكوبى الثانية لدمار قاس شديد يسبب 
حريق » غير آنه شيدت مكانها فى الحال تقرييا 
ددينة فیلاکو بی الغالثة ء وكانت هى الأخرى محاطة 
بسور أيضا › 


وقد وقع السيكلاديون الآن تحت غود الحضارع 
اميسينية باليونان ٠‏ ان لم يكونوا قد وقعوا تحت 
سيطرتها الفعلية » وأقيم فى وسط المدينة قصر 
ميسينى كامل بصالة ميجارون » وأجزاء منفقصلة 
للاساء » وفثاء مكشوف آمام القصر ٠‏ أما المنازل 
الصغبة فقد ظلت تبنى طبقا للطرز السيكلادية ‏ 
غر أن تخطيطات المدن الفيلاكوبية ١و‏ ۲ و 
تباينت كلها » ولم تستمر حسب النظام القديم ۰ 
ومع آن آنواع الفخار المحلى من المصر 'السيكلادى 
التأخر ظلت تصنع ١‏ الا أن الأوانى الميسينية 
کانت تستو رد بکمیات مثزايدة ° 

وفى حوالى ٠٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ زالت المستقرات 
السكنية على جزيرة يرا يسبب وران بركانى 
نسف وسط الجزيرة كله ٠‏ 

وتوغغل المستوطنون الميسينيون فى الجزر 
السيكلادية الأخرى أيضا » كما انتشرت بها 


٣۷٣  ةعوسوملا‎ 


الحضارة الميسينية » غر اله يیدو آنه طراً بعد 
N۰‏ ټم تدھور عام < yl‏ فی الحضارة 
السكان السيكلاديين ٠‏ 


وفى حوالى القرن العاشر ق٠م ٠‏ بدأ الاغريق 
المتحدثون باللغة الدوري Dorian-Speaking‏ 


يستعمرون بعض الجزر السيكلادية مثل ثيرا 
وميلوس › أما بالنسبة للجزر الأخرى » حيث 
السكان كانوا من نسل المستوطنين الميسيئيين ٠‏ 
( أئظر أيضا البحر المتوسط » شرق ) ٠‏ 


٠ ) ٤۲ انظر اللوحة‎ ( 
Cyelopean Masonry سيكلوبية › مبان‎ 


المبانى السيكلوبية هى مبان تتكون من كتل 
ضخمة غير منحوتة من الحجر الجرى بها حشو 
داخلى من قطع سجرية أصغر حجما ودقشوم ٠‏ 
رقد استعمله الشعب الميسينى كرا ٠‏ وسمیت 
هذه المبانى بالمبانى السيكلوبية لآن الشعب فى 
يام هومیروس وبعدها اعتقدوا آن السيكلويس 
€8 » وهو جبار خرافی بعین واحدة فی 
جبهته - هو لدی آقامها آولا ۰ 


سيان ¬ انسان العصر الحجرى فيها 
Ceylon, Stone Age Man In‏ 


تعرضت سيلان لانفصالات عن شبه القارة 
الهتدية واتحادات معها خلال عصر البلستوسين » 
مما حول الجزيرة ال مستودع زاخر بمخلفات 
حيوانية وآثار حضشارات بشرية تعکس ضوءا 
ساطما هاما على الحياة فى القارة نفسها ٠‏ ولا 
كانت معظم الأس ماك التى تعيش فى المياه العذية 
فی سیلان من نفس الأنواع وآرداف الآنواع التى 
تعيش فى المياء العذية بالهند » فان هذا يدل عل 
أن الانفصال الأخير للجزيرة عن 'الهند قد حدك 
فی عجر حدیث نسبیا ۰ وتکرار وجود 
مبستحجرات حيوانات .الشفاليك غير المعروفة فى 
الهند جنوبی نهر جودافاری » ووجود عصر حجری 
قدیم مماثل لمصر سوهان ہھhطمS§‏ المبكر فی 
الهند » والكشف حديثا عن هياكل عظمية بشرية 


VE 


٠ن‏ العصر الميزونيوليثى مقترنا بمشغولات عديدة 
من العظم وهو اقتران لم يعرف حتى الآن فى 
الهند نفسها » كل هذه الحقائق تجمل العصر 
الحجرى فى سيلان ذا أحمية غير عادية ٠‏ 


Silbury Hil Ja ¢ سیلبر‎ 


على بعد حوالی میل من آفیری فی انجلترا پوحد 
التل الاصطناعى الضخم الذى يبلغ ارتفاعه 
٠۰‏ قدما ( ٠١‏ مترا ) والمعروف باسم سیلبری 
هل ٠‏ كم ببلغ من العمر ؟ واذا شيد ( اذ لم 
تسغر أعمال التنقيب عن أية نتيجة ) ؟ ها 
سؤالان باقيان دون جواب ۰ 


جزيرة كبيرة تقع شرقى جزيرة بورنيو فى 
الأرخبیل الاندونیسی › وتسمی حالیا سولاویزی» 
وتدل الأدوات الحجرية التى عثر عليها فى 
جالومبانى على أن هذه الجزيرة لم تكن لها صلات 
مباشرة مع جنوب الصين وغير مباشرة مع اليابان 
فحسب › ہل ایضا مح بولینیزیا › وتعاہ هله 
الحقيقة حلقة حامة فى تاريخ تعمير منطقة المحيط 
الباسيفيكى ٠‏ وجاء ذكر الحضارة للجم البرونزى 
أيضا فى هذه الجزيرة » غير أن أهم الكشوفات 
حتى الآن تنتمى الى الحضارة الميجاليثية التى 
ایس لدینا لھا تسلسل تاریخی مض حتی 
الآن ء ويبدو آنه تنتمى لهذه المرحلة أيضا قدور 
رمادر ٠‏ وتشمل الكشوفات دنانا كييرة من الجر 
لها سدادات تحمل تماثيل حجرية لضفادع › 
وتماثيل من الحجبر ليست لها أقدام فى أغلب 
الأحيان » اذ أنها منحوتة على أعمدة والجزء السضل 
منها مطمور ٠‏ وأعضاء التناسل مصورة بكيفية 
تدعو الى الالتباه ٠‏ 


Celebes 


81e» سیمریب‎ 


آهم تجمعات حمر وآشهر أماكنها امعروفة' تقع 
فی سیمریب وحولها فی کمبودیا ۰ وسبب ذلك 
على ما پحتمل ان نهر سیمریب الذی یجری تجاه 
النهاية الشمالية لتونلى ساب لا ينضب أبدا. 
حتى فى أشد الفصول حرارة ٠‏ وأقدم الآثار تنتمى 
الى القرن السابع الميلادى » ولكن الفترة العظي.ة 


عى البناء تبدأً فى القرن التاسع عندما تظهر فى 
رولوس 08د[م8 بالقړب من سیمریب أو 
العلامات على تجميع عدد من المعابد فوق مدرج 
واحد ٠‏ وعند نهاية القرنالتاسحع جد أول مجموعهة 
من المبانى العظيمة مقامة حول هيكل قائم فى 
وسښطهھا هو معبد فgiم‏ |خgi Phnom Bakheığ‏ 
داخل سیاج محاط بخندق وجدار » ویبلغ طول 
جوانبه نحوا من میلين » وتكون هذه المجموعه 
العاصمة وعالما صغيرا يمتل فيه هذا المعبد القائم 
فى الوسط جبل مرو ٠‏ وهو الجبل المحورى 
للعالم فى نظام الكون الهندى » والحندق يمشل 
المحبط ء وهذا الهيكل الأوسط الذى يقع عند 
تقاطع أربعة طرق تؤدى الى البوابات الرئيسية 
للمدينة » يتكون من خمسة مدرجات بنيت حول 
رابية طبيعية صغية » وتوجد فوق القمة خمسة 
آبراج ٠‏ وآبراج أصغر على المدرجات الأوطا ٠‏ 
واهمية المكان ترجع الى تجميع الأبراج كل ماها 
عل حدة فوق القاعدة الهرمية ( ولكن بعد ذلك 
انت الأبراج تتصل بعضها يبعض بواسطة أروقة 
ودهالیز مشلا فی آنجکور وات نفسها) ٠‏ وأسلوب 
آخر للمعسالجة يیکن رژیته فی 'بانتی رى 
Banteay rei‏ إل الشمال من المجموعة 
الرئيسية فى انجكور ٠‏ واسمها » معبد النساء » 
وهو اسم حديث » ولكنه يفسر مساحته الصغرة 
والرقة العامة فى طريقة تنفيذ النحت » ورشاقة 
المجموعة ككل ٠‏ وها هنا نجد أن كل برج من 
الأبراج قد اعتر وحده على آنه جبل صړمی 
الشكل » وقد جمعت الثلاثة على قاعدة واحدة . 
ويحيط بها » بالاضافة الى مبان اضافية » 
حائط بدبع له جوبورات 600۳48 ۰ وکانت 
النيشات تحتوى على أصنام للآلهة والكائنات 
السماوية ٠‏ وتصور القوصرة الأساطر الهندية ء 
ولكن معالجة الموضوع كما هو الحال فى رافانا ء 
الى تقع داخل جبل كايلاسا ء بعيدة كل البعد 
عن روح رامایانا ھ۹۳رھوصھ۴ › وهی أقرب فی 
روحھا الى تمثیل رقص بالیھ متکامل عن آن تکوں 
ملحمة شعرية * 

وقیل أن نثوحه الى حم التحف المشهورة فی 
سيمريب وأنجكور وات › فقد يكوت من المفيد 
آن ندرس أحدث المبافى الأثرية الكبيرة التى تكون 
مړ کز العاصمبة الأخرة وهی هدينة آنجکور توم 


› والبایون الذی فی وسطها‎ Angkor hom 
ويوجد وصف مشهور لهذه المدينة كتبه زار‎ 
ففد كانت أسوار‎ ٠ صينى من القرن الثالث عشر‎ 
المدينة مزدانة بالحيوانات » والطرق المؤدية الى‎ 
بواباتها كانت تحدما من على الجانبین تمائيسزر‎ 
آسطورية مشغولة فى خض بحر اللبن » وهى‎ 
خرافة الخلق الهندية » والخندق يمشل البحر‎ 
أما البوابات نفسها فقد عولجت‎ ٠ ) المحيط‎ ( 
كأنها منحوتات مخيفة تصور الآلهة والعبد‎ 
الرئيسى ميرو » وهو الجبل الذى اس-تعمل فى‎ 
› وفى الحقيقة » فرغم آنه معبسد‎ ٠ الأسطورة‎ 
الا أن الأفضل اعتباره بمثابة تمرين فى فن النحت‎ 
عن آن یکون عملا معماریا » وقد نحت کل ب.ج‎ 
فی صورة تمثال بوذيساطفا ل وکسفارا ذى الأريعة‎ 
وجوه » وهی ریما تصوره كانه الك جابافارمان‎ 
م ) بصفته الحاكم‎ ٠۲۲١ ۱۱۸۰ ( السابع‎ 
والمينى‎ ٠ القدس حامى الامبراطورية الخمرية‎ 
مغطى بالنحوتات التى تشرح النصوص وتصسور‎ 
وهذا التقليد آقدم‎ ٠ مناظر داخل الامبراطورية‎ 
من البايون ويبدو أنه بلغ مستواه الأعلى فى زمن‎ 


آنجكور وات ۰ 


وکان هذا البناء الذى پرجےم الى عهد 
سوریافازمان القانی ( ۱۱۱۲ ۱۱٣۲‏ ) یکل 
التمثال الحامى الملكى » لنجا هعشا عضو 
الذكر » الذى عبده الهنود ( كرمز للاله سيفا ) › 
كما كان مقبرة لبانيه * وقد بنى على هيشة 
مستطیل فی اتجاه غریی » وبحیط به خندق 
يبلغ طوله ملین ونصف الميل ( ٤‏ كيلومترات ٠)‏ 
ويزدى الطريق الصاعد الى بوابة ضخمة تؤدى 
بدورما الى داخل سياج المعبد الأصلٍ وهو مشيد 
فوق قاعدة ضخمة مبلطة بالحجر » يبلغ طول 
کل ضلع منها آکثر من ۲۰۰۰ قدم ( ٩۰۰‏ متر ) ` 
وبحيط رواق ذو اعمدة مزدان بنقوش يبلغ طولها 
حوالى نصف ميل » بمجموعة مبانى المعبد الرئينى 
الذى بتكون من أربعة أروقة وأربعة أفنية يمكن 
الوصول اليها بواسطة سلم ۰ کما پؤدی سلم آخر 
إل فناء واسح له بواك وآبراج فی آرکانه » 
وفى وسط هذا يقع المبنى الرئيسى وهو كتلة 
هرمية لها أريعة سلالم شديدة الانحدار »> سلم 
لكل وجهة » تسند وتدعم المعبد الرئيسى الذى 
بتصل بشبكة على شكل صليب من البواكى 


Yo 


بالأروقة المحيطة » وذلك بواسطة معابد فى كل 
زاوية . والسقف لابد آنه كان يبلغ ارتفاعا شاهقا 
پر بو على ۲۰۰ قدم ( ٦۰‏ مترا) ۰ ووجدت پثر 
یبلغ عمقها ۱۲۰ قدما ( ٣٦‏ متړا ) تحت التمتال 
الرٹيس » كما وجدت وداثع أساس من الذهب 
فی قاعه ۰ 


ويالاضافة الى تماثيل الحوريات » التى يوجد 
«نها ما يربو على ٠۷٠١‏ تمثال » وزخرفة منحوقة 
برقة تعتمد على النباتات » والطيور والحيوانات ء 
فالسلسلة العظيمة من النقوش البارزة التى 
تكسو حيطان أنجكور وات تشهد ببراعة نحاتى 
خر ٠‏ وعذه النقوش البارزة تكاد تكون كلها 
فيسنافية ماا۷هصهنة۷ وحتى الملك قد أظهر فى 
بيئة ( فيسنافية ) » كما أن المناظر السيفاوية التى 
توجد مقتيسة من نصوص فيسنافية ٠‏ وتوجد 
بعض الادلة التى تدل على ان التقوش من تواريخ 
مختلفة » ومجموعة واحدة عى الآقل » تلك التى 
توجد على جانبى الزاوية الشمالية الشرقية » 
تاریخها مقأخر کشرا عن تاریخ استکمال 
المبئى ۰ 


ولا يکتمل وصف آثار سيمريب دون الاشأرة 
الى المستوى إل لضخم للائشاءات الماثية التى ترى 


Y7 


هنالك » فالخنادق الضخمة التى تحيط بالعواصم. 
وخزانا المياه الصناعيان الضخمان وهما پاراى 
الشرقية والغربية وتبلغ مساحة الثانى حوالى ميل 
وربع الميل فى خمسة أميال » هذا بخلاف ما يزيد 
عز آلف من الصهاريج والخزانات وشسبكة هر 
الترع المتصلة والقنوات والمجارى كلها تشهد 
بمهارة مهندسی ری خمر التى يمكن مشاهدة 
آنارھا الأرل فی اقليم فونان »> وان کانت من 
أعسل يسبق خمر على ما يحتمل ٠‏ 


ومعظم الانشاءات الكبرى فى سيمريب متصلة 
نهر سيمريب بواسطة آهوسة ( بوابات تحکم) 
ولكن الصهاريج الصخيرة تعثمد كلية على تجميعم 
المياه السطحية من الامطار الموسمية ٠‏ 


وتواریخ بعض مبانى خمر هى : القرن السابع 
الميلادى : سامبهور براى كوك » القرن الفامن 
الميلادى : اك يوم ء القرن التاسع الميلادى : معأيد 
جبل کولن »> ۸۸۱ ۸٩۳‏ م : لولای » ۹٩۷‏ م : 
بانتی سری » ۱۱۰۸ م : فیمای ( بالقرب من 
كورات › تايلاند ) » القرن الثانى عشر الميلادى : 
أنجكور وات » القرن الثالك عشر الميلادى : 
بایون ۰ 


( انظ اللوحة ٠٠١‏ ) ء 


شاتلېرنة « جضlرة Chêtelşerronia¬‏ 
هي أول حلقة من سلسلة حضارات العصر 
الباليوليثى الأعللى ( آى تلك الحضارات النشطة 
بين آخر جليدى ونهاية عصر البلستوسين منذ 
حوالی ۲٠٠٠١‏ سنة ) التى اعتمدت اساسا على 
انتاج النصال ٠‏ والنصال هى شطف طويلة 
ضيقة ذات جوانب متوازية تقريبا ٠‏ وقد أنتجت 
الحضارة الشاتلبرونية » التى كان مركزها وسط 
فرنسا »> نصالا عريضة نسبيا استعملت كساكين. 
ولصالا أصغر حجما ريما استعبلت كسهام › 
وروس حراپ » ومکاشط » وآزامیل حفر 

لتشسكيل قرون الوعل والعظم ٠‏ 


Chams شام‎ 


حكم شعب شام قديما الجزء الأكبر من رقعة 
الهند - الصينية الواقعة شرقى سلسلة جبال 
نام » اذ آنه أصيح الآن مكونا من مجموعتين 
صغیرتین فقط » احداعما بالقرب من فان ثيت 
Phan Rang gil) ùliy «< Phan Thiet‏ 
فى جنوب فيتنام » والأخرى فى الطرف الجنوبى 
لتونل ساب ط84 ٥1ط[‏ فی کمبودیا » ویتکلم 
الشاميون لغة اندونيسية › ويبدو آنهم يمثلون 
آخر جماعة رئيسية من المجموعة التى تحولت 
جنوبا من الأجزاء الساحلية للصين الى جزر 
الأرخبيل الاندونيسى › وقد تأسست نواة 
امبراطورية شام عندما تزعم موطف جریء فی 


ش 


الحكومة الصينية فى فيتضام الورة فى آخر عهد 
أسرة هان وآقام مملكة تدعى لين يى فى 
عام ٠۹١‏ م » وكانت عاصبمة هذه المملكة فى 
منطقة هيو » ثم نقلت بعد ذلك الى تراكيو ٠‏ وثمة 
احتمال واضح آن حضارة دنج ۔ صن کانت قی 
جوهرها شامية » ومن البين أن المؤثراته الهندية 
التالية التى كونت الحضارة الشامية القديمة 
قد تفاعلت مع تقاليد وطنية عنيفة ( انظر أيضا 
ميسون ) ۰ 
( انظر اللوحات ۳۲ و ٠ ) ٣٤‏ 


Jean François Champollion شامېلیون‎ 


جان فرانسوا شامپلیون ( ۱۷۹۲۰ ۱۸۲۲ ) 
المسمى بشسامبليون الصغير - للتفرقة بيته وبين 
اخيه الاكبر جاك چوزیف شامبلیون وکان عام 
آثار آیضا ‏ ولد فی فیجاك ۴8٥۵٥‏ فی فرنسا 
فی ٣‏ من ديسمېر ۱۷۹٣۰‏ ۰ واذ تاثړ پأاخېه 
الأكبر » فقد نشأآت لديه رغبة فى دراسة اللغات 
الشرقية والآثار ٠‏ وقد تلقى دراسته فى أكاديمية 
جریتوپل ماطهص6عي . ولا كان له من العمر 
١‏ عاما فقط القى بحثا فى الأكاديمية أكد فيه أن 
اللغة القبطية كانت هى اللغة المصربة القديمة › 
وبعد ذلك خصص نقسه لدراسة مصر القديمة ٠‏ 
وفی عام ۱۸۰۷ ذهب ال باریس حیث درس فی 
كلية فرنسا ٠‏ وفى نفس الوقت بدا يعمل فى 
اعداد قاموس للغة القبطية وأجرومية لها ٠‏ وفى 


YY 


عام٤‏ ۱۸۱ شر کتایا مان جڙءين عنوانه «مصر تحت 
حكم‌الفر اعنم Hy pte sous les Pnaraon8‏ وفى 
عام ۹ عاد الى جرینتوبل حیث آصبع استاذا 
للتاريخ فى الليسيوم ٠‏ واستمر فى آبحاثه عن 
اللغة القبطية » وفى عام ٠۸۲١‏ شر بحثشا عن 
الکتابڈالیراطيaة Sur Keriture hiératique‏ ` 
وقي عام Lettres ù Moncier 4ۃ>y ji \AYY‏ 
1es hi6rog1y phe: phonétique‏ ا8 وضىمنە پعض 
المعلومات عن اللغة الهيروغليفية ٠‏ ثم أعقبه فى 
عام ٤‏ ببحث عن اللغفة الديموطيقيسة 
Sur Iécriture démotique‏ ¢ يبحثه المسهور 

Précis du stystème hiéroglypbique des 
Anciens Egyptiens, figuratif, ideograph- 
الذدی آثار احتماما‎ » gue et alphabtique. 
كييرا » اذ آنه قدم فيه الحل لشسكلة ترجمسة‎ 
٠۸١١ اللغة الهيروغليفية المصرية » وفى عام‎ 
أيضا أوفد لدراسة الآأثار المصرية فى‎ 
متاحف ايطالیا » وعد عودته عین مدیرا للمتحف‎ 
۱۸۰ المصری باللوفر ۰ ومن عام ۱۸۲۸ الى عام‎ 
قام برجلة علمية فی مصر مع روسیللیئى نشرت‎ 
نتائجها عام ۱۸۴۲ ۰ وفی عام ۱۸۴۱ عین آستاذا‎ 
لكرسى الآثار المصرية الذى آنشىء خصيصا له فى‎ 
كلية فرنسا » غير آن صحته قد انهارت ومات‎ 
فی باریس عام ۱۸۲۲ ولم یکن قد آکمسل بعد‎ 
Dictionnaire Egyptien, jaظell‎ 4 كتابي‎ 
وقد نشرھہا آخوہ‎ Gr mire Egy ptienne 
» على التوالى‎ ۱۸١١ » ۱۸۳١ الاکبر فى عامی‎ 
وقب لقیا استحسانا عاما کبیرا ۰ وقد اعتبر‎ 
شامبليون مؤسس علم الآثار » وأقيمت نصب‎ 
. تذكارية له فى فيجاك وتورين وفلورنسا‎ 
۰ ) انظر حجر رشید‎ ( 


Chang-Sha un ¬ شان‎ 


تقع شانج - شا فى ولاية هوفان بالصين ٠‏ 
وثمه عدد من المقابر پرجع تاریخها الى ما بين القرن 
التالث والقرن الأول قم خارج أسوار هذه 
المدينة التى تعتبر المدينة الرئيسية فى مقاطصة 
هونان ٠‏ وقد حفظت طبيعة الترية الرطبة عددا 
من الأشياء من الحشسب واللاكيه ٠‏ كانت تشانج _ 
شا عاصمة ولإية تشو » وهى ولاية اقطاعية ذات 
مقام کبیر » حتی انه سمح لھا بالاحتفاظ بپملوکها 
VA‏ 


امحليين حثى بعد اندماجها فى امبراطورية هان ٠‏ 
وتشبر الأشياء التى وجدت فى هذا الموقع الى 
حضارة لاصينية » بها بعض ملامح شامانيه 
( الشامانية هى الديانة اليداثية لشعوب أورال - 
التاری فی سیبریا ) * وتشسمل هذه الأشباء 
تماثيل خشبية لوحوش غريبة لها آلسنة خارجة 
وعيون جاحظة » وتمثالا لرأس بشرية لها قرنا 
وعل ولسان خارج ۰ ودفنت مع المحتوفى تماثيل 
خشىبية قد تكون لخدام وأمتعة مطلية باللاكيه 
تشمل صناديق لأدوات التجميل ٠‏ وأسلوب 
الطلاء على هذه الأمتعة مطابق تماما لأاسلوب معامل 
اللاكيه لحكومة هان * وقد عثر فى احدى هذه 
المقابر على أقدم مثال معڕوف لفرشة كتابة ٠‏ 


, Mark Aurel Stein Jıرyآ شتاين < مارك‎ 
. ` AMAT AY) 


سیر آوریل شتاین » مستکشف وآثری »› ولد 
فی بودایست ٠‏ وقد شغل منصب عميد الكلية 
الشسرقية بلاشور من :۱۸۸۸ الى ۱۸١۹۹‏ وبعد أن 
تجتس بالجنسية البررطائية غين مفعف ا عاما 
للتعليم فى ولاية الحدود الشمالية الغربيبة ٠‏ 
وفى سنة ۱۹٠۳‏ ,شغل منصبا.مؤقتا فى مصلحة 
المساحة الأثرية فى.الهند ثم صار مراقب داترة 
ن٠‏ وءفءب ( ولاية الحدود الشمالية الغربية ) 
واستہر فی خدمتھها ختی تقاعد فی ۱۹۲۹ 
واهتماماته تحولت من التاريخ ای الآثار ٠‏ وعندما 
کان فی لاحور نشر تاریخ کشمیر › وقد حاأول 
ان يربطها بالجغرافيا التاريخية لكشمين ٠‏ وبين 
٠‏ و ۱۹۷١‏ قام بثلاث بعثشات. عظيمة فى 
أواسط آسيا » مر كزا على ت ركستان الصينية › 
وکان عمله جغرافیا کما کان آثریا › وقد رأی أن 
الاتنين منداخلان ۶ وکان هدفه الاس اسى هر 
تدوين ملاحظات دقيقة من الطبيعة » ولكنه كان 
أحيانا يلجا لأعمال التنقيب كما .حدث فى خوتان 
ونییا ومیران ۰ وقد مع عدد! کبیرا من الوثائق 


. والأشياء من كل الأضواع » من أدوات حجرية 


نيوليثية الى أقمشة وأثاث ‏ مقابر من القرن 
الثامن الميلادى ٠‏ وقد عاد الى الهند ( حيث بيحتفغل 
بھا اليوم فی مختلف آثار آواسط آسبیا فی 
نیودلهی ٥)‏ بعدد کبیر من رسومات عل حیطان 
مغطاة باللاط 500٩0‏ خاصة من القرن السادس 


حتى القرن العاشر الميلادى ٠‏ وقد نشرت نتاثج 
دراساته فى المجلدات الحادية عشرة : خوتان 
Serinidia blıaıiı jug Khotan ( 14°۰۷ )‏ 
( ۱۹۲۱ ) اواسط آسسیا ( ۱۹۲۸ ) 
وھ innermost‏ و وال نا التاريخ وحهت 
عنايته نحو ايران وأصول المدنية الهندية » وبين 
1 و ۱۹۳١‏ قام بیعشتین آخریین الى بلوخستان 
وجنوب ایران ۰ 


Schist ست‎ 


صخر تحول نتيجة لحرارة وضغط شديدين 
فى العصور الماضية » الى تكوين جديد من طبقات 
کالورق ۰ 
شظية 

آداة من الحج من العصر الحجرى صنعها 
الانسان بضرب قطعة من الظران حتى تتطاير 
شظية من النواة » ثم تشكل الشىظية طبقا للشكل 
المطلوب بضربات أخرى ٠‏ وأبدع أدوات من 
الشظايا الظرانية ھی التى وجدت من الحضارة 
اللغلوازية ء على أن الأداة قد شكلت هنا بضربها 
بحرص ودقة وهى لا تزال فى النواة قبل أن 
توجه الها ضربة ماهرة فى الكان الصحيع تماما 
تؤدى الى انفصال الشىظية عن النواة ٠‏ 


Flake 


شعو lتzıازر Sea People‏ 
أو غزاة البحار وهو الاسم الذى اطلق على 
القبائل التى غزت سوريا وكنعان وقبرص ومصر 
عن طريق البحر من حوالی ٠۲٠١‏ ق ٠م‏ فصاعء؛! 
ویعتقد آن احدی مذہ القہائل _ الدانانا - ھی 
التى قضت على الاميراطورية الحيثية حوالى ٠۲٠١‏ 
قم تم اتجھت جنوبا نحو مصر فی عهد رمسیس 
الثالث * ومن بين أسماء الأجناس التى تكون 
شعوب اليحار والتی حفظت لنا من المصادر 
المصرية بعض الأسماء التى ترتبط فيما يبدو 
من الناحية. اللغوية بتلك الشعوب التى ظهرت 
فى .الألف الأولى قبل الميلاد فى غرب البحسر 
الأبيض المتو سط > مثال ذلك ٠١‏ الشردن وريا 
کانت لهم صلة پالساردينيين › والتشسكل ربا 
كانوا أسلاف الصيقل ان8 الذين عاشوا 


فى عصر ما قبل التاريخ فى صقلية » والترشو 
وربما انوا آجداد الآتروسكان ۰ واذا كانت هذه 
الصلات صحیحة فربما کانت توجد من بین شعوب 
البحار مجموعات کانت آجدادا للشعوب الغربية 
التى كانت فن ذلك الوقت فى مرحلة ,ترحال قبل 
استقرارها فی غرب أوروپا ' 


وقبيله کبیرة واحدة فقط من س شعوب 
البحار مى التى اسبتقرت يصفة دائة فى 
فالسطین » وکانت تسمی برشت ( فلسط ) 
او الفلسطينيين » الذدين جاءوا فى اغلب إلظن مى 
كريت واحتلوا الشريط الساحلى بين شبه جزيرة 
الكرمل وغزة ٠‏ وتؤيد المعلومات الأثرية النظرية 
القائلة بالأصل الايجى للفلسطينيين » ففخارهم 
مثلا يشبه شبها شديدا قخار ميسينا المتاخر ٠‏ 
وقد أدخل الفلسطينيون الحديد فى الاستعمال 
اليومى فى فلسطين ٠‏ 


Hienrich Schliemann ğıرiھ‎ «< شلیم‌ان‎ 


دکتور شلیمان ابن قس بروتستانتی » ولد فی 
نیويکو New Buckow‏ فی مکلنہورج شغرین 
بالمانیا فی ۱۸۲۲ ۰ وقد اعتاد ابوه آن یحکی 
له حکایات عن طروادة والآيطال الهومر ين » وقبل 
ان يلخ الثامنة آعطاه نسخة من كتاب جرر عن 
تار بخالعالر G, L. Jerrer : Universal History‏ 
ومعه صور لهروب اينياس من طروادة ٠‏ ورغم 
نآکیدات آبيه بان المدينة قد دمرت تدمیرا تاأما 
الا أن الشاب هنريغ كان مقتنعا بان « أطلال 
ضخمة منها لايد آنها لاتزال باقية » وعزم على 
القيام يوما ما بالتنفيب فيها ٠‏ ولم يلق آى 
شجيع الا من ايتتى صاحب طاحونة یدعی 
مینبکه » وقد وقع فی حب احداهھہا »> منا 
مصصنا ۰ ولکده افترق عنھا فی ۱۸۴۳۹٩‏ 
عندما توفيت آمها ٠‏ وبعد بضع سنوات من 
الدراسة تعلم خلالها من اللغة اللاتينية ما يكفى 
لكتابة مقال بتلك اللغة عن الحرب الطروادية › 
عمل صبی بقال لمدة خمس سنوات فى دکان 
صسخیر فی فورستنبورج حیث کان يعمل من 
الخامسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء ٠‏ 
وفی هذا امحل قابل زمیلا سکیرا یدعی نیدرعوفر 
کان يستطيع آن يتلو قصائد هومر بلغتها الأصلية 
۹ 


عن ظهر قلب ٠‏ « ورغم أنى لع آكن أفهم حرف 
واحدا » » كتب شليمان » « فالمصوت النغمى 
للكلمات ترك إنطباعا قويا على نفسى » » وقد 
سکبت دمعا مريرا على نصيبى التعمس ° وثلاتثت 
مرنات جعلته يعيد تلاوة تلك الأبيات المقدسة 
وکافاته بشلات زجاجات من الویسکی › 
اشتریتها بدراحم قليلة کانت کل ثروتی ٠‏ ومن 
تلك اللحظة لم أتوقف عن دعاء ربى يدا فى أن 
يسعدنى بفضله بتعام اللغة الاغريقية > ٠‏ 


وبعد سنین آخرى من الشدائد › ومن بينها 
غرق مركب » كانت فيها أحلامه الطروادية بعيدة 
كل البعد عن التحقيق » حصل شليمان على 
وظيفة مح ف ٠‏ كوين القنصل العام ليروسيا فى 
أمستردام ۰ وکان هنا صرف نصف دخله 
السنوى ومقداره النان وثلائون جنيها على درأسة 
اللغات » وقد نجح فى اجادة اللغات الانجليزية 
والفرنسية والهولندية والأسبانية والايطاليسة 
والبرتغالية والبروسية * وفی ٩‏ ارسلته 
الف رة التى کان يعمل بها وكيلا لها فى سانت 
بيترسبرج وشعر بان لديه الآن ما يكفى من الال 
لأن يطلب يد حبيبة طفولته منا مینیكه ۰ ولک 
اآسغاہ ! فقد علم آنھا قد تزوجت توا من شخص 


آخر ۶ 


اليوتانية الحديثة » ثم القديمة بمساعدة اثنين من 
أصسدقائه اليونانيين » ويعد سنتين قام يرحذة 
فی آوروبا ومصر وسوریا » وفی ۱۸۵۹ زار 
السنامرة وجزر كيكلاديس وأثينا ٠‏ 


وفى ۱۸١١‏ اعتزل العمل وقضى السنتين 
التاليتين يطوف بلادا كثيرة حتى اسستقر به 
المطاف آخر الأمر فى باريس لدراسة علم الآثار 
استعدادا لعمله فی طروادة ۰ وفی آبریل ۱۸۹۸ 
رحل عن طریق روما ونابولی الى الجزر الايونية 
وناك قام پأول أعمال التنقيب وهى بعض آبيار 
مجسات فى منطقة تدعى « قلعة أودسيوس » فى 
أثينا ٠‏ وقد زار المورة ( بيلوبونيز ) يما فى ذلك 
ميسينا » حيث الجزه الأعى من الجدران السيكلوبية 
وبوابة الأسود التى وصغها بوسانياس فى القرن 
الثشانى الميلادى والتى لم يزل جزء منها بأديا 


YA* 


للعیان ۰ کہا زار پور اباشی فی طرود » ورفض 
حينئد النظرية الشائعة بانها موقع طروادة . 
وقرر أن موقع ما قبل التاريخ لابد وآنه کان فی 
حصارليك التى دعاها استرابون «الیون الجدیدق 
حيث عثر على مجموعة من النقود الفضسية 
لأنطيوخس الثالث ۰ وقی ول کتاب له « آثیکا 
والبيلوبونيز ( المورة ) وطروادة » ( 1۸7١‏ ) 
أعلن عزمه على التنقيب فى حصارليك ٠‏ وفى 
شتاء ۱۸٩۸‏ کان یتأمل فصم زواجه الأول غبر 
السعيد وكتب لصديقه القديم فميوس رئيس 
أساقغة آثينا » راجيا أن يجد له زوجة يونانية 
جميلة وفقبرة ولکن یشترط إن تکون على مستوىی 
عال من التعليم » ولابد أن تكون متحمسة لهوهرء 
وللنهضة الجديدة لبلاد اليونان العزيزة ٠‏ وآرسل 
فمبوس له صورة صوفيا انجاسترومنوس » وهي 
فتاة جميلة عمرها ثمانيه عشر عاما » وفى 
السسنة التالية تزوجها شليمان ٠‏ 


وفی ۱۸۷١‏ بدا شليمان وصوفيا ومعهما خمسة 
ٍتمانون رجلا ( زادوا الى مائة وخمسين فى الربيع 
التالى ) التنقيب فى حصارليك وحض مجسا 
داخل آطلال تسع مدن » تعرف المنقب على 
سبع منها _ ولكن آيهما كانت المدينة التى تغنى 
بها حومر ؟ بعض من المستعمرات كانت من عصر 
ما قبل التاريخ ٠‏ ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن 
ثمة سس ثابتة لتأريخ الفخار والأشياء الأاخرى 
من عصر ما قبل الهيلينية ٠‏ وخندق المجس العظيم 
قطع بدون رحمة داخل الأطلال العليا » بما فى 
ذلك أجزاء من غرفة الالهة أثينا » وان كان العمق 
الذى وجدت عتده الفازات الكاملة وغيرها من 
آشیاء قد سجل » ولا تزال توجد معلومات كثيرة 
سجلها شليمان ثم أهملت فى التقارير التالية ٠‏ 


وفی ۱۸۷۲ کشف شلیمان عن حصن کبیر له 
جدران مزدوجة أطلق عليها « البرج الكبير » ٠‏ 
وال الغرب مان ذلك فى الربيع التالى كشف عن 
طريق فى حالة جيدة من الحفظ له بوابتان كبيرتان 
فى جدار المدينة وتبعدان عن يعضهما يمقدار 
عشرين قدما ( حوالى ستة آمتار ) » وداخل حذا 
توجد بقايا مبتى كبير ٠‏ وأعلن المنقب أنه كشف 
عبن بوابة سكيان وقصر بريام الذى » طبقا لرواية 
هومر » يجب آن يكون بالداخل ۰ ولهذا العغاؤل 


وحم شليمان بفسوة » وخاصة ئی الانيا ۽ من 
كشير من العلماء الذين كانوا پشکون حتی فی قیام 
طروادة وعارضوا تدخل مثل هذا الهاوى الثرى ٠‏ 
ولکن شلیمان » رغم تحمسه » ثبط عزمه وقرر 
وقف اعمال التنقیب فی ٠١‏ من پوليو » ولکنه ى 
اليوم السابق لهذا التاريخ لاحظ بريق ذعب فى 
التراب بالقرب من ذلك اكان الذى أطلق عليه 
« بواية سكيان » وفصل عماله وفقط بہساعدة 
صوفيا » استخرج الحلى الذحبية التى أطلق عليه 
« کنز برام » » وان کان تاريخها فى الواقع أقدم 
كشيرا من تاريخ حكم هذا املك ٠‏ وكانت تشمل 
تاجين » وست أساأور » وقئينة » وستين حلقا › 
و ۸۷۰۰ خاتم وزرایر وحليا من ذهب › وفازة 
الكتروم > وفازات أخرى من الفضة والبرونز 
أ وكثيرا من أسلحة برونزية ٠‏ 


وقد منحته الحكومة الت ركية التصريح بالتنقيپ 
ولکن شليمان › مدعيا بأن الاتراك سيصهرون 
الذهب بغض النظر عن قيمته التاريخية هرب 
بالكنز جميعه الى أثينا ٠‏ ولكن هذه الفعلة أخافت 
الحكومة اليونانية أيضا » التى لم تقتصر على 
تفتیش منزله فی آثینا دون العثور على شیء » بل 
رفضت ابضا أن تمنحه تصريحا للتنقيب فى 
فيما بعد حصل على تصريح مع الاحتفاظط بحق 
النشر له لمدة ثلاث ستنوات على شرط أن تبقى 
٫للقايا‏ داخل بلاد اليونان ٠‏ 


وقد كافع فى القضية التى رفعتها الحكومة 
الت ركية ضدده وخسرها » ولكنه أرسل لهسم 
خمسة أضعاف الغرامة حتى يحصل عل تقتهم > 
واخیرا فی ۱۸۷١‏ حصل على تصرح پاستثناف 
البمل فى طروادة ٠‏ وقبل ذلك بشهرين بدا 
شلیمان وزوجته أعمال التنقیب فى ميسينا ٠‏ 


ولم كن قائده الأدبى عندثد حومر يل كان 
بوساتیاس الذى وصف بواية الأسد كما رآعا 
فی ۱٣٣‏ م وذکر آنه فی جن آن أجاممنون 
وصحبه المقتولين قد دفنوا داخل جدران المدينة ٠‏ 
فات چسدی قاتلیهم » کلیتمنسترا وایجیستوس 


قد دفنا فى الخارج ٠‏ وکانت بعض مقابر ولوس 


الدائرية التي لها قبو على شكل خاية الفح 
والتی اعتبرها بوسانیاس « کنوزا » لا تزال 
ظاهره يمكن رؤيتها وقد سرق السياح الحديثون 
آشیاء مما يسمی كنز آتريوس ٠‏ ولايزال المححف 
البريطانى محتفظا بأنصاف أعمدة كان قد تهبها 
لورد سبليجو ونقوش الجبس وغيرها من الأشياء 
التى آخذها لورد ألجن ٠‏ 


وبدأً شليمان أولا فى تنظيف بوابة الأسد »ء 
والمنطقة الداخلية الملاصقة لها مزيلا بضيق صدره 
المعتاد كل جدار يبدو متأخرا عن العصر الهومرى٠‏ 


وقد وجد سستاماتاکیس »> الموظف اليونانى 
المعين للاشراف على أعمال التنقيب صعوبة يالغة 
رارسل الى رؤسائه خطابا یشکو منه داذا ما وچدنا 
فازات اغريقية او رومانية ينظر ( آى شليمان ) 
الیھا پاشمئزاز ویدعپا تسقط ۰۰ وهو یعاملنی 
کانی پربری ٠۰‏ فاذا كانت الوزارة غير راضية 
عنی » فارجو استدعائی » ولکن اذا کان شلہماں 
ضیق الصدر الا آن عمله پالتاکید کان مثمرا ۰ 
فداخل بوابة الأسود وجد دائرة مزدوجة مكوتة 
من قطع حجارة قاثمة كانت فى الأصل مسقودة 
ویبلغ قطړها سبعا وثمانین قدما ( ۲۱ مترا ) 
وتحيط بأرض مستوية بها حجارة قائمة منقوةءة 
دمذبح مربع مزود بفتحة على شكل بثر ٠‏ وقد 
حدد شليمان هده الأرض بأنها الأجورا او مركز 
مدينة ميسينا . وأن العرسان المنقوشة على قطع 
الحجارة هم أبطال هومریون وتنېا بوجود مقابر 
تحتها » وظهرت قطع أخرى من الحجارة المنقوشة 
تم أخرا حلقة من ذهب وکما حدث فی طروادة 
فصل جميع العمال وقام شليمان وزوجته 
وستاماتاکیس بالتنقیب بنجاح فی خسس مقاپر 
ذات بئر › ثم کشف سناماتاکیس فیما بعد عن 
مقبرة سادسة خارج الداثرة المهيبة » التى صارت 
تعرف ياسم دائرة الأحجار ٠‏ وفى هذه الأبيار » 
التى كانت فى الأصل مسقوفة عثر على بفايا 
نسعة عشر شخصا ٠‏ وقد لبس الرجال أقنعة 
ودروعا للصدر من الذحب وسيوفا وخناجر من 
اأبرونز مرصعة بالذهب والفضة والنيكل › 
كانت معهم آيضا كئوس للشرب من الذهب 
والفضة ٠‏ وكانت مع السيدات صناديق تواليت 
ودبابیس هن ذهب ویرتدین ملاس محلاة بأقراص 


A1 


مزخرفة من صفائح من ذهب ٠‏ وبالقبرة الأو 
بقايا خوذة مصنوعة من سن الخنزير البرى مثل 
تلك التی آعط .اها مریو نیس :الى أودسیویس › 
وبالمقبرة الرابعة قدح من الذهب وعلى كل مقبض 
يمامة وهو یذ کرنا بکأس نستور ۰ خیرا » فقد ظن 
شلیمان آنه قد وجد قبر أجاممنون وص حبه ۰ 
وكانت هذه فى الحقيقة « ميسينا الذهيية » التى 
تحدث عنها حومر ولكن من المعروف الآن أن 
امقابر الحقيقية أقدم 'ينحو مإ ثلائمثة 'سنة عن 
آجاممنون * 


وفى ۱۸۷۷ قام شليمان برحلة النصر فى 
٠‏ انجلترا حيث كرمته ثلائون جمعية علمية وحيث 
كتب رئيس وزراء انجلترا »> جلادستون »› مقدمة 
لكتلابة « ميسينا » الذى ندر فى انجلترا عام 
٠۰‏ ۰ وفی ۱۸۷۸ انجبت له صوفیا اپنا 
دبنی شلیمان لنفسه پیا بدیما فی آثینا ۰ و 
التنقيب فى أثيكا لفترة وجيزة عاد الى طروادة 
حیث اکتشیف کنزا أصغر لا يبعسد کثرا عن 
« کنز بریام ۰۰۲ وفی مارس ۱۸۷۹ جاء لمساعدته 
فى طروادة الأستاذ رودلف فرشو ٠‏ عالم طب 
الما نى ء وم أميل بورنوف » مدير المادرسبة 
الفرنسية فى أثينا ء : 


وفی ۱۸۸۰ کان شلیمان یعمل بھمة ونشاط 
فى بويوتيا منقبا فى مقبرة خليسة نحل فى 
أو رکومینوس التى وصفھا بوساتیاس على آنها 
كنز منيای ٠‏ وفى السسنة التاليبة عاد الى 
حصبسارليك » ونی هذه المرة کان پس باعده 
ولهلم دوریفلد دیندس معماری آلانی شاب سہق 
أن اشتغل تحت اشراف کور تيوس فى التنقيب 
فى أولبيا » وتوصل الى النتيجة الآتية وهى أن 
المستعمرة السكنية السادسة هى التي وضفها 
هومر وليست مديئة الكنوز ٠‏ 

وفی ۱۸۸٤‏ قام شلیمان ودور يفلد بالتنقیب 
فی تیرنس » حیث سبق آن قام شلیمان عمل بضح 
آہار لنجس فی ۱۸۷١‏ وحيث الجدران السيکلوية 
التى وصفها بوسنیاس كانت لا تزال قائمة يكن 
رۇيتها ٠‏ وفى هذا المكان لم بعثر الابريان .عى 
کنوز ذعبية ولكن على أطلال قصر ميجارون آو 
بهو يشبه بهو أودسيوس كما وصفه حومر ۰ 


YAY 


وفی ۱۸۸۳ قدم شليمان طلبا للاتراك للتصريح 
له بالتنقيب فی موقع کنوسوس » وفی ۱۸۸۳ 
زل فی کریت ہل قام ایضا بعل مجس فی 
موقع القصر » ولكنه عندما وجد 9 صناحپ اكان 
بحاول آن بخدعه آنھی المغارضات 


وفى السنة التالية عاد الى الانيا :لاجراء عملية 
فی آذنه ”ولکن أثناء عودته ای ایتا وقح فريسنة 
للمرض فی لابولی وتوفی یسوم ۲ من دیسم‌بر 
\AAY‏ °۰ 


1 (١اتظر‏ اللوحة 1۲۴ ) : 
الشم الفقود ( او دلليك ) 


Cire Perdue Process 
طريقة الشبح الفقود هى طريقة لصنع تمائيل‎ 
صسغيرة وتماثيل كبيرة من البرونز وتتلخص هذه‎ 
الطريقة فى عمل نموذج من الشمع للشكل‎ 
› المراد صببه > ثم كسى هذا النموذج بالطین‎ 
ويسخن حتى ينضهر الشمع ويتسرب الى خارج‎ 
القالپ الطين »> ثم يصب البرونز المنصهر فى‎ 
الفراغ داخل القالب ٭ ویعد آن یبرد البرو نز‎ 
و بتحمسد بسر القالب ويستخرچ منة التمثال‎ 
٠ البرونزى المطلرب‎ 


طبقا 1 جاء فی اتات التاريخية الصينية › 
طاح مغتصب اقطاعی يدعی شن - لا بيملكة 
فو _ نان في آواخر القرن السادس اليلادى > 
ولم ثبت حتی الآن آنه يمكن التعرف على الشكل 
ال لهذا الاسم فی آسبماء آئی جنس دن 
آجناس جنوب شرقی آسیا » أو فی اسنم مکان 
بهذه المنطقة > غر آنه یکاد یکون ٣ن‏ المحقق "أن 
هذه 'الدولة كانت بداية عهد مملكة خمر ويحدد 
طفورا برو الضريت فة شناد ف نون 
شرق آسيا ۰ ويبدو آن مملکة شن E‏ 
مر كزة فى حوض نهر مكونج الأسفل › ثم امتدت 
,حتی شملت وادی امون ومعظم شرق ايلات 
ویلوح انها کانت الواسطة التى انتقلت ع 
طر يقها المؤثرات المندية على الفن من الشامييں 
الى الجانب الغربى لسلسلة جال انام ۰ ون 
تطور فن شمن - لا حتى يتمشى مع مطالب الدولة 


المهندة ( المتأثرة بالحضارة الهندية ) ٠‏ وكانت 
المبانى المدنية من الخشضب » بينما استخدم الطوي 
للفبانى الدينية مع استعمال الحجر لبت 
أجزاء خاصة 6 وکان المينى النمطى بتألف ھن 
غرفة واحدة » مستطيلة الشكل أو مربعة › 
الشكل وخاصة فی سامبهور برای کولد ۰ 
والت ركيب العلوی للمبنى كان عادة على شكل 
هرم مدرج > غير آنه فى حالة المبانى المستطيلة 
كان التركيب العلوى على شكل جملون ٠‏ ومن 
المواقع الهامة لهذه الدولةء فنوم دا » ستنج ترنج» 
هانشی» بانتیی بر !ی ن و کور Banteay Prei Nok0۲‏ 
ومجموعة من المعابد جنوب سيمريب حيث تأسست 
راصم شن - لا آخرا 2 

وتماثيل عصر شن لا هامة بالدسية لتأريخ 
فن خر » اذ آنها تظهر تحولا ملحوظا من تآثرات 
صدية قوية الى بزوغ طراز محلى ظهر بوضوح 
فما بعد فى فن خمر ٠‏ 
شو — کg'— Chou-kou-tien jı‏ 

هى قرية بالقرب من يكين فى شمال الصين . 
بوجد بالقرب منها تل به شقوق متسعة تکدست 
بها تدريجيا ترسيبات من الحجر الجرى ٠‏ 
وقد وصفت هذه الشقوق المحتسعة بانها کهوف ¢ 
غر أن أعمال الحفر بها أثبتت أنها كانت فى 
الحقيقة قلوعا متسعة فى الصخر آوى اليها 
الناس من وقت الى وقت خلال مدة الخمسمائة آلف 
نة الأخرة ٠‏ وقد وجدت بها طبقات بعضها فوق 
بعض » پحتوی بعضها على رماد نار قديمه » 
وآدوات حجرية ٤‏ وعظام حیوانات استخدمتن 
کادوات » وپقایا طعام * ووجدت بین بعض طبقات 
٠ميشة‏ الانسان رواسب خالية من مخلفاته تكونت 
بفعل تكدس الحطام الذى سقط من سطح الأرض 
أعلاها » وكانت الشقوق فى تلك الأثناء مأوى 
للضباع وبعض حيوانات مغترسة أخرى ٠‏ 


وقد بدأت أعمال الحفر فى شو - كو - 
تین عام ۱۹۲۱ » بعد أن لاحظ الدكتور أندرسون 
٣موإع‏ كص السويدى وجود قطع من الكوارتز 
بها ٠‏ ولا كان أندرسون جيولوجيا › فقد أدرك 
آن الکوارتز لا يمكن آن يوجد طعا قى منطقة 


جیرية » ولاید آن یکون الائنسان هو الذی چاء به 
اى هتاك ٠‏ كانت أعمال التنقيب ترمى الى 
اكتشاف السكان الذين استعملوا هذا الكوارتر. 
بيد أن ذلك لم یتحقق الا فی عام ۱۹۲۷ حينما عثر 
على ضرس انسان » وفيما بعد عثر على بقايا 
لخمسة وأربعين فردا ( من نوع انسان الصين )»> 
وترجع شھرۃ شو کو س تین الى اکتشاف هذه 
البقايا فيها ٠‏ 


كما عثر أيضا على عدد وفير من عظام متحجرة 
لحيوانات » وتشسمل حوالی عشرين توعا من 
الثدييات منها الحصان » والدب » وال جاموسة » 
والغزال › والخنزير » والخرتيت > والضبع « 
ومن الحيوانات المنقرضة التى عثر على عظام نها 
أيضا النمر ذو الأسنان الرمحخية والسمور 


٠ الضخم‎ 


وبالاضافة الى الق الجبلى الذى عثر فيه على 
هذه البقايا » فثمة أيضا عدد من شقوق أخرى » 
بعمضها أقدم من الشق الذى جرى فيه الحغر ٠‏ 
وهى الكهف العلوى وجد عدد وافن من عظام 
الانسان العاقل ( هوموسابينز ) عثر معها على نوع 
من أمسلوب صناعة العضر الباليوليثى الأعلى ٠‏ 
ومن هئه البقايا ثلاث جماجم لها أهمية خاصة 
اذ تبدو آنها تمثل ثلاثة أجناس مختلفة هى : 
المنخولى » والأسود » 'والاسكيمو ٠‏ 
(انظړ آيضا : انشان متحجر ) ۰ 
شيا ¬ شان شıڻ Chia-Hsiang-Hsein‏ 
يوجد هذا الموقع الذى يحوى المقابر الجماعية 
لعائلة ور للا ر( حرالى ٠۹۸ - ۱٤۷‏ ميلادية ) 
فى ولاية شانترنج بالمصين ٠‏ وهه المقابر 
الخاصة بعائلة هان وكذلك بعض المقابر الآخرى 
التى ترجع الى نفس العصر فى وانج ‏ تو 
شین » وهوبای » وبای ‏ شای تسون > 
وشانتو نچ »وشیاو ‏ تانج شان » تلقى ضوءا 
کثرا على حضارة عصر هان ۰ وفى ذلك الوقت کان 
قد انتشر اسستعمال مقابر مشبيدة بالطوب تحن 
مستوى الأرض لها عقد. رسقف على شكل 
قبو برمیلی * وتحوى المقبرة عادة ددا من حجرأت 
رئيسية » اتحاهها شمال - جنوب » تتفرع منها 
YAY‏ 


حجرات جانئبية ٠‏ والجدران الداخلية محلاة 
بمناظر تمثل كلا من الحياة المدنية والدينية 
اما تلويتا أو نقشا بالتحت الغاثر ٠‏ وأجمل هذه 
الصور الجدراية هى تلك التى تزين جدران 
المقابر الموجودة فى وانج ‏ تو شين › ورىق 
فیها صور موظفین صغار ریما یمثلون خ دما 
للميت ومعهم طيور وحيوانات حسنة الطالع » 
وعذه الصور مرسومة بخطوط سوداء وملونة 
بالوان حمراء وزرقاء وصفراء » کمہا ری فی 
التقش البارز مناظر تمثلمبانىبعضها دون جدران 
خارجية لاظهار نواحى النشاط والأعمال إلتى 
تجری بداخلها ۰. وتشهد کل هذه المناظر بالتہاین 
الكيير في معتقدات دولة هان وفى نواحی شاط 
هجتيعها » فهى تشمل الحوادث التاريخية › 
وأساطر > ومناظر صيد » واحتفالات الأعياد 
بكشرة بالغةء كما تختلط فیا تعالیم کو نفوشيوةر 
الآخلاقية مع مناظر المذهب الصوفى لتاويست . 
وليس ثمة فصل واضح بين المناظر الدنيوية › 
وتلك الخاصة بالنفس » وتلك الخاصة بالأرواح ۰ 
وظهور حجر منجوت ملون تقليدا لشخشسيخه 
سقف » فی مقابر بای - شای تسون › یشیر 
الى قيام علاقات مع غرب آسیا فى القرن الأول 
الميلادى » ولو أن آقدم مثشال مروف من هذا 
النوع فى الصين يرجع الى القرن الخامس ٠‏ 
وتحوى مقابر هذه الفترة والفترات التالية 
مجموعات متنوعة من النماذج التى تمثل خداما ء 
وميانى » وقوارب » الخ ٠‏ بقى الكثير منها فى حالة 
حفظ جيدة ٠‏ ومى تمدنا بمعلومات قيمة عن 
الحضارة المادية في الصين ٠‏ 


٠ ) ۴۷ ء‎ ۳۹ ۰ ٣۳ انظر اللوحات‎ ( 
Shang-t’an Shan jl نانج تان‎ 


شیانج ‏ تان شان هو هيكل التقدمات الوحيد 
المرتبط بالمقابر الذى يقن من عصر هان على حالته 
الأصلية ٠‏ وهو يقع فى ولاية شانتونج بالصينء 
ویبلغ طوله ۱١‏ قدما (حوالی ٣ر٤‏ آمتار) » وعمقه 
سبع آقدام ( حوالی ١ر۲‏ مترا ) »› وارتفاعه 
حوالی ٥را‏ قدم ( حوالی مترین ) ویحتوی عل 
تمانى يلاطات طن الحجر. ٠‏ وسطوحه الداخليه 
مصقولة ومغطاة بنقوش منحوتة نحتا غاثرا حواقه 


YA 


مشطوفة ٠‏ رهذا الإسلوب التقنى ( التكئيكى ) 
هو الأسلوب الذى استخدم فيه قاطع من الجاد » 
ويعتبر هذا حقيقة هامة فى تاريخ نحت النقوش»ء 
ریمکن تشبيهه بالادلة على استخدام نحاتى العاج 
كصناع لنقش الهياكل الحجرية البوذية فى 
ائهند ٠‏ وقد حفر زاثر قديم التاريخ ٠١١‏ ميلادية 
عل آحد احجار هذا الهيكل ۰ 

Chichen Itza Iji نيشن‎ 


EE‏ ومعبد لدى الايا »> وقد 
دخلت قمة مجدها فيما بين القرن الحادى عشر 
والقرن الثالث عشر » وتقع فى يوكاتان على بعد 
۲ میلا ( حوالی ٥ر٥۲‏ کیلومترا ) غریی 
فاللادوليد ٠‏ والأتزا كانوا قبيلة من جنس الايا 
سکئت هذه المدينة من قبل ٠‏ وينتمى كر من 
آثار شيشن آتزا الى فترة الغزو المكسيكى لها ٠‏ 
وتدل هذه الآثار على أن الغزاة كانوا من التولتك. 
وهم قبيلة كانت تسكن شمالى مدينة الكسيك ٠‏ 


ومن معايدها المخربة : معيد لكاستيللو » وهو 
معبد كبير على قاعدة ضخمة بجوانيها الأربعة درج 
يؤدى اليه » ويه آعمدة على شكل ثعابين ريشية 
عل النمطل المکسیکی »> ومعيك هرمی به أعمدة 
على شكل امرآة » ومعيد النمر المزين بنقوش 
منحوتة ملونة على الطراز المکسیكى ٠‏ كما آن 
الكراكول » وهو برج مرصد فلكي قبته قوقعية 
الشكل يبين هو الآخر التأآثر المكسيكى ° و 
المعالم الأثرية الأخرى بهذه المديدة ساحة الألف 
عمود التى ربما کانت سوقا قد یما ویٹرا کات 


تلقى فيها الضحايا البشرية ٠‏ 


وانتهى عهد هذه المدينة كمركز لحضارة مايا 
بالفتع الأسبانى ليوكاتاز ٠‏ 

| . ) ٤٠ انظر اللوحة‎ ( 
Shing-lung sein jı يئج - ئون‎ 

ترجع أهمية هذا الموقع الذى يوجد فى ولايه 
جیهول بالصین الې آنه وجدت به قوالب من 
الحديد الزهر لصنغ فثوس من البرونز › ومع آن 
أقدم أدوات من الحديد الزهر » وحى التى -وجدت 
فی کو وای تسون ص'18 K-۷1‏ فی هونان» 


برجع تاريخها الى ما بين القرن الرابع والقرن 
الثالت ق٠‏ م٠‏ » فانه يرجح أن هذه القوالب يرجع 
تاریخها الى آواخر القرن الخامس قم »> وهن 
ثم فان استعبال الحديد الزهر فى الصين قبل 
التقويم الميلادى » وهو ما ظل لماة طويلة مجرد 
ظن بناء على ما جاء فى النصوص القديمة » قد 
تايد بالدليل المادى ويمكن الآن القول بصفة 
مؤكدة ان الحديد الزهر كان مستعملا فى الصبن 
قبل قيامه بدور هام فى التكنولوجيا الغربية 
بحوالی ٠٠٠١‏ عام على أقل تقدير * 


Shih Chai Sha : شه شای شان‎ 


هذا الموقع > الذى يوجد على بعد حوالى تسعة 
عشر میلا جنویی کونمنج غصنصصتK‏ فی یونان 
موصصت بالسين » يضارع فى الأهمية اللقاي 
المشنهورة فى أنيانج فى شمال الصين التى 
كشىفت أولا عن حضارة مادية لأسرة شانج ٠‏ 
وقد تم الشنقيب فى حوالى عشرين مقبرة » تثتمى 
الى الطبقة الحاكمة فى مْلكة تيان ١ذ٣‏ 
فى وقت التوسح الصينى نحو الجنوب الغربى 
قى يوان فى زمن الهان الغربييل » فى الفترة 
ما بین ۱۰٩‏ ق۰ م و ۲١‏ م ٠‏ وتبين بقايا المقابر 
أن الفترة المبكرة كانت أقل تاثرا بالنفوذ الصينى 
عن الفترة المتأاخ_رة وأن عددا من العنامر 
الحضارية قد دخلت فى تركيب مملكة يوان ٠‏ 
فيعض هن الادة العلمية بشبه مشخولات البروئر 
من استب اوراسيا » وان كان من الملحوظ آنه 
بينما هته المشغولات أقرب الى أن تكون ذات 


بعدين » أنتج فنانو يونان نسخة من نفس 
الزخارف ولكن لها ثلاثة بعاد حقيقية ٠‏ وتنتمى 
لقايا أخرى الى نفس التقليد مثل تلك التى ف, 
حضارة دونج س صون »> وان كانت الملاقة 
الدقيقة لم تحدد بعد حتى الآن ٠‏ وتوجد سمات 
أخرى يبدو أنها مرتبطة بعئاصر غير شسانجية 
من انیانج وریما تكون قد وفدت اليها عن طريق 
سزی ‏ شوان ہw۹ط-8ze‏ » بیئہا توجد 
عناصر آخری ببدو آنھا تنتمی ال فن شو فی 
وادی پنجتسی 418۲ کہا توجد عناصر 
أخرى صينية ولقية هامة هى خاتم صينى يحمل 
النقش « الخاتم الذهبى للك تيان » المعروف من 
النصوص التاريخية الصينية « الشيه شى > ٠‏ 
والأشياء التى عثر عليها فى القابر تشمل عددا 
من الطبول البرونز العجيبة محلاة بصور مجسمة 
مركبة على داثرة السطح العلوى ومرتبة لتكون 
مناظر مختلغة منها منظر معركة » ومنظر تضحية 
بجانب بیت طویل ۰ وتوجد طبول آخری علیها 
زخارف حيوانية فى داثرها العلوى ٠‏ والأسلحة 
التى وجدت فى هذا اکان تشمل رماحا ورؤوس 
سهام وبعض الخناجر ذات الشفرات المزخرفة ٠‏ 
کما تود أیضا طول من وع دوچ - صون 
أدخلت عليها تعديلات تبي بوضوح آنها صاعة 
محلية ٠‏ ووج لموذج برونز واحد پوحی بأن 
نوعا ما من مصارعة الثران کان بمارس فى 
يوان ۰ وقد مثل توعان متميزان من صناعة 
النقش على الأحجار الكريمة بالاضافة الى النوء۶ 
الصينى : 
( انظر اللوحة ٠ ) ١١١‏ 


YAo 


ص 


Sedimentary Ricks ةı صخر رس‎ 


تعمل الرياح والصقيع دائسا على تهشيم 
سطوح الصخور المعرضة ثم تأتى الأمطار وتغسز 
الفتات وتدفعه الى جداول المياه ›» فالأنهار > ٿم 
آخیرا تحمله الى البحر حیث تتړاکم کرواسب فوق 
القاع » وعلى مر ملايين السنين تتجمد الرواسب 
وتكون صخورا جديدة » ونتيجة لتحركات القشرة 
الأرضية ؛ يقذف بها عادة مرة آخرى فوق سطح 
البحر لتكون آراضى جديدة » ثم تيدأ العملية 
مرة آخرى هن جديد ٠.‏ وفى العصور القديمة ماتت 
حيوانات البحر ووقعت أجسامها فى هذا الراسب 
حمث تغطيها الرواسب التالية » ونفس الشىء 
حدث للحيوانات البرية والطيور التى ماتت فى 
طن الأنهار أو عل شواطیء البحر فالاجراء الطرية 
من أجسامها تتحلل ولكن الهياكل تبقى وتحفظ 
کمستحجرات فی الصخر ٠‏ 


Simian Shelf صفة هة‎ 


زيادة فى تحانة الفك الأسفل الذى يلتصق :» 
اللسان › ويوجل فی القرود والنسانيس » وغر 
موجود فى الانسان 2 
مسور ۴الرا" 

ھی همديشة الفينيقيين القدماء المشهورة › 
وكانت تقع على جبل داخل فى البحر يقوم فوق 
ما هو الآن الساحل اللبثانى » على يعد خمسة 
وعشرین ميلا ( حوالی ٤٥١‏ کیلو مترا ) جنوبی 
صسیدون ۰ وتعتسد شھرتھا على قوتها کمیناء 


A1 


بحری ٠‏ كما كانت ميناء مزدهرا تحت حماية 
مصر ابان الأسرة الثامنة عشرة › وقد توطدت 
العلاقات التجارية الوثيقة بينها وبين مملكة 
اسرائيل فى عصر الملك سليمان ٠‏ ولكن مجىء 
الأشوريين الى الساحل الفينيقى وازدياد الحلافات 
الحزبية داخل صور أضعف من قوتها » فهاجر 
ديدو » زعيمة احدیالغړق لیؤسس قرطاج > آخیرا 
رضخت صور لسناخريب ٠١‏ لكن بتقهقرها الى 
الجزيرة وبتدمير الطريق الذى ا الجزيرة 
بالساحل الرئيسى » نجحت صور فى مقاومة 
کک نصر ٠‏ وعلى الجزيرة نمت صور جدبدة 

زتعشٹ نتعشت ولم بستطع الاسسكندر الآأكبر أن 
Ti E‏ بعد ما بنی حاجزا ضما 
للأمواج » ولكنها استعادت حياتها وانتعشت 
تحت حکم السلوقيين والرومان ٠‏ وقد آنششت 
فيها فى العصور المسيحية أبروشية ولكنها 
سسقطت فی آیدی العرب فی ۲۲٣‏ م ٠‏ وأخيا 
اخلاها الصلیبیون فی ٠۲١۹۱‏ فى اليوم الثانى 
الذنى سقطت فيه عكا » وهدمها المسلمون وقد 
نهبت أطلال المدينة ودقنت تحت الرمال والبحر“ 
ومن المحتمل أن الاساسات التی توجد تحت الاء 
هى من الميناء القديسم > وقد تمت دراسستها 
وتصويرها ٠‏ ومما يجدر بالنءكر أن الصبغة 
الأرجوانية الصورية التى تصئع من المريق 
الرخوى andar8اع Murex‏ کائت صتاعة 
هامة فی الأزمنة الرومانية ٭ کما کګائت النةود 
الصورية هنتشر منتشرة فى منطقة واسعة منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد 


طبقة ر وائجمع طؤزقlت  Stertum (Strata‏ 


فی علم الجيولوجيا طبقة من صخور رسوبية . 
وفی آعمال: التنقيب الآثرية « الطبقة تحتوئ عل 
أنقاض فترة واحدة من المساكن ٠‏ 
طروادة .. هسل , 

يضف غومر فى الالياذة الحرب التى خاضها 
أجاممنؤن » ملك ميسينا » وغره من الأمراء 
الآخيين ضد. ط. رواد ٠‏ وقد فقد موقع طروادة 
التاريخى على الساحل الايجى لآسيا الصغرى حتى 
اكتشفه عالم الآثنار الهاوى الألانى » منرى 
شليمان » فى ۱۸۷١‏ بالقرب من الموضع الجديد 
المعروف باسم حصارليك . 

أوأعمال التنقيب التالية منذ ذاك التاريخ فد 
كشسفت عن اطلال تسح مستقرات سكنية فى 
طبقات لل منها فوق الاخجرى ٠‏ ونتيجة لهذه 
الآعمال ‏ آمدتتا طروادة بآکمل صورة عن تطور 
عصر البرونز فى غرب آسيا الصغرى من أطلال 
مدنها المعاقبة رغم آنه قد عثر حديثا على أطلال 
آقدم٠‏ فى كوم تبه على مقربة من هذا اكان . وفى 
بولیوکنی نعطممناە٧‏ فى' منوس ۰ وقد 
أجريتة اعمال تنقيب فى مستغمرة سكنية هامة. 
معاصرة. لطروادة الأول فى ثرفى نص٣هط1‏ 
فى ”لموس * ومدينة 'ظروادة الأولى تنتمى "الى 
التصف الأول من الالف 'الفالعة قبل الميلاد “ وقد 
كانت" محصنة ‏ تحصينا قويا ‏ وتحتوق "عل قمر 


ط 


صغار لزعيم آو للك » رغم أن أقصى اتساع لقطره 
لا یزید عن آربعم وخمسین یاردة ( خمسین مترا 
تقريبا ) ٠‏ أما طروادة الثائية فكانت ثكنة هامة. 
تنتمى الى النصف الثانى من الألف الثالثة قبل 
الميلاد ٭ وقلہ استمرت هة طويلة »> ومرت 
بمراحل مختلفة » ولکن ېدو آنها كانت لا تزال 
تمل حصن زعيم قبيلة عن أن تكون مدينة 
كاملة النمو ٠‏ وعلى العموم كانت غنية ومزدهرة 
وقييل النهاية أصبحت مدينة بالمعنى الاقتصادى 
الصحيح 

وقد استعمل المعدن من قبل فى طروادة الأول 
لصناعة الحلى والأدوات والأسلحة » ولكن فى 
عصر طروادة الثانية آمكن استعماله على نطاق 
أوسح ولصتأعة فازات معدنية أيبضا ء٠‏ وقد 
استعل البروتز والذهب والفضة والرصاص 
جميعها وهى توضبح مقدار الثراء والاتصالات 
التجارية المترامية للفكنة ٠‏ وكان قصر الحاكم 
آکہر کثیرا عن ذی قبل » وقد بنی على طراز 
الميجارون » الهومرى » ويتكون من حجرة 
مستطيلة تتوسطها مدفأة » والدخول اليها عن 
طريق رواق طويل ٠‏ وقد دمرت طروادة الثانية 
فى النهاية بأيدى آعدإئها » ومعظم معلوماتنا عن 
ثراتهاً مستمد من المجمؤعات العديدة من أشغال 
المعادن والجواهر التى أخفاها الأعالى قبل حلون 
الكارثة ٠‏ وآشهر هده الأشياء هر المسمى ٠‏ کی 
بريام » التى عثر عليه شليمان » ومجموعة من 
نوع مماثل عثر علیھا حدیثا فی بولیوکنی ۰ 


YAY 


والمستعمرات السكنية الثلاث التالية لم نكن 
عل قدر من الآهمية مثلما كانت عليه طروادة 
الغانية » ولكن طروادة السادسة التى بدأت حوالى 
۰ ق ٠م‏ کانت هى التى أنششت فيها القلعة 
الرئيسية محاطة بجدار بديع مشيد بحجر 
دستوری مقوى بدعائم خارجية٠‏ وكانت الشعوب 
الهندو - أوروبية تتجه غربا نحو بحر ايجه حول 
ها التاريخ وییدو آنھا استقرت فی طر وادة 
وهذا حسب ما يمکن آن نستنتجه من الكميات 
الكبيرة من عظام الخيل » التى لم تكن معروفة من 
قبل فى هذا المكان وكشف عنها قى هذا المستوى» 
فالحصان متعلق بالهنود ‏ الأوروبيين ٠‏ ومن 
الجدير باملاحظة فى هذه المناسبة أن هومر 
صف فى ١‏ الالياذة » هكتور بأنه « مروض 


° € حول‎ 
er 


وطروادة الخامسة كانت مستعمرة مكونة هن 
متازل صغيرة ٠‏ أما طروادة السادسة فكانئت 
أكثر آهمية › وکان يتوسطها حصن ملکی رئیسی 
مكون من مدرجات متحدة المركز ' فى الوسط 
بین الطبقتین يبدو أنه کان یقوم قصر » غر أنه 
لم يبق مته شیء یدلنا:عما اذا کان هذا صحیحا 
آم لا ٠‏ حيث ان جميح المبانى قد أزيلت لتخل 
مكانا للمبانى التالية * وقد دمرت المدينة باكملها 
تدميرا شديدا يفعل الزلازل والنران حوالى 
٠‏ ق٠‏ م تقريبا ٠‏ ويشك أن هذه هى المدينة 
التى تحدث عنها هومر فى ٠‏ الالياذة  »‏ وان كان 
كشبر من الناس يعتقدون آنها هى هذه الماينة ‏ لآن 
التاريخ المحدر للحرب الطروادية بقع بعد ذلك 
بنحو ستماثة عام ٠‏ وعلى العموم بعتقد أن مدينة 
طروادة السادسة المعاد بناؤها وصلت الى نهايتها 
الأخبرة نتيجة زلزال حوالى ٠٠٠١‏ ق٠‏ م » والثكنة 
المحروفة باسم طروادة السابعة ( ) هى فى 
الواقح على ما يحتمل المدينة الثى تحدث عنها 
ومر 


وقد بنل الاسکندر الآکير قصارى جهده 
لاعادة انعاش المدينة لكن »> رغم آٹها قد مرت 
ببعض مراحل راثمة فى ذلك الوقت فى المعصر 
الرومانى التالى الا أن المدينة قد تدهورت › ثم 
اختفت نهاثيا قرونا عديدة حتى كشف عنها 
شليمان ۰ 


A۸ 


( انظر البحر الأبيض المتوسط » شرق ) ٠‏ 


الطريق اکى : Royal Road‏ 
كان الطريتق الملكى للامبراطورية الفارسية 
عندما كانت فى ذروة سلطانها يجرى من سوسة 
فی جنوبی ایران حتی ساردیس فی غربی آسیا 
الصغرى ٠‏ وكان يوجد به على مسافات متفرقة 
حانات يستطيع فيها رجال الحاشية الملكية 
الحصول على خيول جديدة عندما يقومون بحمل 
رسائلهم على هذا الطريق» وكان يمكن قطع الرحلة 
التی بلغ طولها ۱۹۷۷ میلا ( ۲۹۸۳ كيلو مترا ) 
فى حوالى ثلاثة عشر آسبوعا ٠‏ وقد استعمل هذا 

الطريق هيرودوت عند زيارته بابل ٠‏ 


طوطم Totem‏ 
يكن وف الطوطم بأنه الملك الحارس 
لوحدة من منظمة انسانية مشسل العشيرة 
أو القبيلة > وهذا الطوطم ييكن أن يكون نياتا 
أو حشرة آو حیوانا أو طاٹرا أو حتی وان کان 
نادرا كاثنا خرافيا ٠‏ وأعضاء العشيرة يعتبرون 
آن لأنفسهم صلة خاصة مع طوطمهم فهو ليس 
محرد اسم أو شعار › مثل شعار الكشافة التى 
تأخذ حيوانا اسما لزمرتهم » ولکنه شىء أجل 
كثيرا من ذلك ٠‏ بل هم فى الواقع بعتبرون أن 
أعضاء العضيرة تمت للطوطم بصلة قرابة مباشرة 
حتی صار مجرد التفکر فی قتله آمړرا بغیضا ١‏ ومن 
المستحیل آن بحلموا باکله حتی وان کان هذا 

الشىء حيوانا أو نباتا يمكن استعماله آكلا ٠‏ 

والانتماء لطوطم عام يربط أعضاء المشيرة 
بقرابة شديدة كان من نتالجه المتكررة تحريم 
الزواج فيما بينهم › فعلى الشبان أن يبحثوا عن 
زوجات لهم من خارج العشيرة » وهو عرف يعرف 
بأاسم الأباعدية ع0× . 

مثل هذه الاعتقادات فى كينونة الطوطم وقوته 
لا تزال سائدة بين الأقوام البدائية فى الوقت 
الحاضر » ولا يمكن بالطبع اثبات أن الطوطم 
كانت له صورة ممائلة لدی آقوام عصور ما قبل 
التاريخ › ولكن من المحتمل جدا آنه كان كدذلك ة 
الاقاليم كما يظه فى بعض الأحايين » أساء لها 
أصل طوطمى » فمن المحتمل مشلا أن الفنتين 
وحپرا کو نبولس ( مدينة الصقر » حاليا > الكرم 


الأحمنر ) تشير الى المناطق التى كانت تعترف 
بالفيل والصقر على التوالى كطوطم لها ٠‏ 
الطوفان The Flood or the Deluge‏ 


كان تصديق العسالم الأوربى الغربى لقرون 
عديدة آن العالم كان قد دمر بسبب الطوفان > 
کہا هو مذ کور فی سفر التکوین ٦‏ : ۸ › منیا 
على الايمان فقط » وقد أدى هذا الى تقسسيم 
بوشیه دی برت تاريخ الانسان الى « انسان 
ما قبل الطوفان » و « اسان الطوفان » ٠‏ وقد 
دحض تشمارلز لييل هذه النظرية بنظريته التى 
تقول بوحدة الطبيعة » ومن ثم شاع الاعتقاد يأن 
اسطورة الطوفان السومرية ( التى تسلسلت 
عنها قصة الطوفان العبرية ) لا تعتمد على سند 
آو ساس تاریخی ۰ م حدث يعد ذلك أن 
اکتشف سير لیونارد وول آثناء تنقیبه فى آور 
طبقة من الطين الذى جلبته المياه » يزيد سمكها 
علی ثمانی آقدام ( حوالی ٥ر٣‏ متړ ) ویرجع 
تاریخها حسب تقدیره الى ما قبل ٤٠٠۰‏ ق٠‏ م ۰ 
وقال سير ليونارد وولی فی کتایه «آور الکلدا ئیین» 
e» Ur of the Chaldeas »‏ الذی صدر 
عام ۱۹۲۹ : ان د هذا الطوفان لم يكن عاما فى كل 
العالم “ بل كان كارثة محلية قاصرة على الوادى 
السفلى لنهرى الدجلة والفرات وقع تأثرها على 
منطقة ربا كان طولها حوالى ٤٠٠‏ ميل وعرضها 
حوالى ٠٠١‏ ميل » بيد أن هذه المنطقة » بالنسبة 
لسكانها » كانت العالم كله » ٠‏ 


Thebes ã_.ıط‎ 


كانت طببة عاصمة مصر العليا منذ الأسرة 
الحادية عشرة ٠‏ وفى العصور القديمة كائت تقع 
المدينة على الضفغة الشرقية للنيل بينما تقع 
الجبانة على الضفة الغربية ٠‏ والجزء الأساسى هن 
البلد ٠‏ المحيط بمسبد الكرنك ( انظر اللوحات 
٥‏ ۷ ) يرجم الى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 
وبلغت طيبة دروة سلطانها من الأسرة السابعمة 
عشرة حتى التاسعة عشرة ٠‏ وتعكس مقابر هذا 
العصر ثروتها الضخمة ومجدها الفنى والمعمارى٠‏ 
ولكن بعد عصر رمسيس الشانى أصبحت طيبة 
واحدة من العواصم العديدة ٠‏ آخيرا فى عمد 
آوغسطس »۰ نظرا لقيام ثورات عديدة بها › 


حوصرت عدة مرات ودمرت ٠‏ ولا تزال توجد 
بها أعظم مجموعة من الأطلال الأثرية فى العالم ٠‏ 
فيوجد فى الكرنك العبد الكبير الذى شيدته 
الدولة للاله آمون رع ويمتاز بأعمدته المرتفعة 
وبهوه الكيعر الذى بناه عة ملوك منهم سیتی 
الأول ورمسيس الثانى > كما بزدان المعبد أيضا 
بمجموعة من المسلات التى شيدها تحتمس الأول 
وتحتہمس الشالث وحتشىسوت ° 

کما توجد آیضا معابد لوت » وخونسو 
وبتاح ٠‏ ومن أشهر المعابد كذلك معبد الأقصر 
الذى بناه أمنحتب الثالث (انظر اللوحة الملونة رقم 
٠ )٩‏ وتصل بين هذه المعابد طرق مبلطة تزدان 
جنباتها بالأشجار التى تتخلل تماثيل (أبو الهول) 
أو تماثيل الكياش ٠‏ وعلى حافة الجبانة بالبر 
الغربى اصطفت سلسلة طويلة من المعاإبد 
الجنازية أهمها معبد أمنحتب الثالث الذى لم يبق 
من أطلاله الا تمثالا ممنون والرمسيوم الذى 
يحتوی على تبثال ضخم من الجرائيت لرمسيس 
الثانى ٠‏ وبالقرب منها عند سفح تل الشيخ 
عند القرنة يوجد معبد بطلمى شيد فى المنطقة 
المعروفة باسم دير المدينة تكريما للمهتدس 
آمنحتب ۰٠‏ كما شیدت حاتشبسوث معبدها الجميل 
فى المنطقة التى نعرفها اليوم باسم الدير البحرى 
وهو قائم على ثلاثة مستويات متتالية * كما توجد 
بطيية ضا همقابر اللكات ومقابر الملوك التى 
تحتوى على مقابر سيتى الأول ورمسيس الثالث 
وآشهرها جميعا مقبرة توت عنځ آمون › كما 
توجد أبضا مقابر الآفراد التى صورت عل 
جدرانها حياة قدماء المصريي ٠‏ 


( انظر اللوحة الملونة رقم ٠ ٠١‏ واللوحة 
£0\( ° 
طıغgڻ Ctesiph0”‏ 

يقع بعض من أهم أطلال العراق * على بعد 
حوالی ۱۲ میلا ( عشرین کیلو مترا تقریبا ) ای 
الجنوب الشرقى لبغداد بالقرب من الطريق 
المدى الى حمدان على الشط الغربى لنهر الدجلةء 
وثمة يوجد عقد الطيسفون الذى يتكون من 
القوس الكبير المعقود والواجهة الآجر للجثاح 
الغربى للقصر المتهدم الذى يعزى الى خسرو 


۲۸۹٩  ةعوسوملا‎ 


الأكبر ( ٠۴١‏ ۷۹ء ميلادية ) » غير أن كثيرا 
من المبانى الأثرية التى لا تزال قاثمة فى العراق 
تعزی فى الوقت الحاضر س طوريا الى بعض 
الحكام القدماء ومنهم سنخاريب وسميراميس 
وخسرو ۰ 

وکان هذا الموقع عام قم معسکرا 
استخدمه الملوك الفرتيون لراقبة تحركات العدو 
قى العاصمة سلوقيا عبر النهر ٠‏ وفى عام ٠١‏ 
ق٠‏ م ٠‏ كان ثمة قصر مشيد هناك كما أنشئت 
قرية بجواره ۰ء وأخيرا › تحت حکم الساسانيين 
صبح هذا الموقع العاصمة المتبادلة مع سلوقيا 

ویرجع تاریخ المبنى القائم حتى الآن الى 
القرن الرابع الميلادى » ولو أنه قد يضم بعض 
آجزاء بناها خرو » الا آنه پرجع کثیرا أن بتادہ 
الاصلی قد جری فی عهد سابور الآول ( ۲٤۲‏ 
٣‏ م ) ٠‏ ولا يزال عقد قاعة المرش 
الكبيرة » أو الإيوان » من الطراز الساسائى › 
معتبرا أوسع عقد مشسيد بالآاجر غير المسلح فى 
العالم» اذ يبلغ عرض قبوه ۲۷ ياردة ( حوالى ٠٠‏ 
مترا ) ٠‏ وهذا السقف العقود » الذى يبلغ 
عرضه ۲۷ باردة » وطوله ٥٤‏ ياردة » وارتفاعه 
عن الأرض ٠۰١‏ ياردة » تخترقه ثقوب للتهوية 
كاحتياط وقائى ضد الرطوبةء وربما كان الجانب 
المفتوح لهذه الصالة الهاثلة الاٹسساع مغطی 
بالسىتاثر ° 

وكثيرا ما تعرض الطيسفون للهجوم الحربى 
وسقط فعلا فی ید تراجان ولوسیوس فړوس »> 
لكنه صمد آمام جيش الملكة زنوبيا ملكة تدمر ٠‏ 
ويقال انه عندما فتح العرب العراق عام 1۳۷ م » 
بقيادة خالد بن الوليسد » انهم استولوا عل 
غنائم هاثلة كانت بالطيسفون » وآنهم وجدوا آن 


(er 


أرضية الاإيسوان € الذى عدلوه ليص بح قاعة 
لاصلاة » كانت مغطاة بسجادة کبرة الحجم 
مربعة الشكل » يبلغ طولها ٠۴‏ ياردة ٠‏ 


وقد قامت عدة بعثات المانية منذ عام ۱۹۰٩۳‏ 
ردراسة التخطيط الأصلىى لهذا المبتى ء ولا كان 
جناحه الشرقی قد انهار عام ۱۹۰۱ » فان جناح 
الواجهة الغربى الباقى » بجداره اللي البسالغ 
سمکه عشر آقدام ( حوالی ثلاثة آمتار ) وبه آثار 
عوارض خشبية رابطة يكن رؤیتها حتی الان › 
قد تم تدعیمه وتقویته بناء على أمر جرترود بل 
Gertrude Be‏ . اول مدیر للآثار فی العراق 
فى العصر الحديث ٠‏ 

( انظر اللوحة ٠ ) >١‏ 
ائطبن الرقائقی الحولل ۷a۷‏ 

عندما تراجعت الغلوج نهاثيا عند نهاية العصر 
الجليدى كانت المياه التاتجة عن انصهار الجامد 
تصب فى البحيرات حاملة معها بعض المواد 
الطينية ٠‏ والحبيبات الغليطة كانت تترسسب 
بسرعة » ما الحبيبات الأدق فشتر سب پبطء » وعلی 
هذا كان كل عام ينتج رقيقة واحدة تتفاوت 
حبيباتها من غليظة عند القاع الى ناعمة عند 
السطح والتخانة تدل عما اذا كان الصيف حاراء 
اذ کان هذا ينتج رقائق أسمك آو کان بازدا ۰ 


ويتغير اللون عادة فى الرقائق ولهذا تبدو 
الترسيبات مخططة ( ومنها جاءت الكلمة الأوربية 
8۴ المستمدة من الكلمة السويدية 
Varving‏ بەعنى « مخططة ) * وبتعیداد 
الرقاثق ومضاماة بیاناتها مح البيانات المستقاة 
من مصادر آخرى يمكن تقدير عمرها بكل دقة ٠‏ 


ظران  Flint‏ 
الظران كتل غير منتظمة من الصخر توجد فى 
وس اط طیقات الطباشير ( أو الحجر الجرى ( 
آو فى جداول الأنهار فى الأصقاع الطباشيرية ٠‏ 


وقد استعمله الانسان القديم عندما اكتشف 
أنه › اذا ما ضر ب ء ینکسر الى کسر ذات حواف 
حادة وأطراف مدببة حادة » كما آنه اذا ضريت 
كتلتان من الظران بعضهما بيعض تتجت عن ذلك 
شرارة » ومن ثم تولدت النار* وقد عرف انسان 
الصين ( انظ اللوحة ٠١۷‏ ) كيف يتحكم فى 
استخدام الثار ٠‏ وكانت آقدم الأدوات الحجرية 
بسيطة جدا » ثم صنعت بعد ذلك أدوات أكثر 
تخصصا مشل الفأس اليدوية » والساطور » 
والشاطور ٠‏ وقد صنعت هذه الأدوات من 
النواة وهى الكتلة الوسطى من الظران بعد 


تشىظية الجزء الخارجى منه ؛ ثم نلا تلك أيضا أن 
تفنن الانسان أكثر وأكثر › حتى انه صنع هن 
الشطف والرؤوس المدببة التى نتجت عن تشظية 
النواة أدوات لأغراض معينة » مثل السكاكين » 
ورؤوس الرماح » والمكاشط » والمخارز » وآزاميل 
الحفر ( المناقيش ) وغير ذلك ٠‏ 


Flint Mines الظران - مشاجمه‎ 


حفر الانسان النيوليثى مناجم فى الطباشير 
لاستخراج الظران لكى بصنم منه آدواته 
المحجرية » وقد وجدت مشال هذه المناجم فى 
انجلترا وفرنسا حيث حفرت الآبار الى عمق 


٤‏ قدما ( حوالی سبعة أمتار ) ثم حفرت دهاليز 


فی طبقات الطباشر وقد استخرج الظران 
بمعاول من قرن الغزال » ثم جمع بمجاريف 
مصنوعة من آلواح آكتاف الثبران ٠‏ 


۲۹۱ 


العبرانيون Hebrews‏ 
يستعمل اسم « العبرانيون » للدلالة على 
القوم الذين كان يطلق عليهم في العصور القديمة 
اسم الاسراثيليين ثم بعد ذلك اليهود ۰ وربما کان 
معنى الاسم ٠‏ واحد من الجانب الآخر ( من 
الفرات ) » » ولكن الرآى الذنى ربما يجد تأبيدا 
من الانجیل ( التکوین ۲١ - ١١ : ۱١‏ ) عو أن 
الاسم « العبرائيون » قد يكون نسبة الى نسل 
البطريرك عبر ٠‏ ورغم أن المصدر الرئيسى 
للمعلومات عن العبرانيين هو الانجيل » الا أنه من 
الممكن ربطهم مع عدد من الناس الذين ذكروا فى 
وثاثق من الألف الثانية ق٠‏ م ٠‏ فى العالم القديم 
تحت ما يمكن أن يكون صورة مختلفة للاسم 
خابرو » ویب دو آن هؤلاء كانوا قبائل متجولة 
مشساغبة استقرت بعض الوقت فى المناطق 
المتحضرة تعمل كخدم » وهذا يتفق مع العهد 
القديم » حيث كان نسل عبر يشتمل على آقوام 
مختلفة غير الاسرائيليين٠‏ وأضف الى ذلك مدلول 
استعمال اسم العبرانيين فى العهد القديم ٠‏ اذ 
كان مستعملا بصورة عامة للتفريق فقط بينهم 
وبين الشسعوب الاخرى لا كاسم وطنى لهم ٠‏ 
وحقيقة استبدال اسم الاسرائيليين به فى عمصر. 
الملكية يتفق مع صورة الخابيرو المنتشرين بكثرة ء 


ولكن معظمهم كان مستقرا تحت أسماء وطنية 
مختلفة » أو اسخوعبتهم المجتمعات الوطئية 
الألخرى حوالى ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ومن ثم فان 
الاسراثيليين يكونون شعبة واحدة من العبرافيين 
المتجولين الذين تركوا تحت امرة ابراهيم جنوب 
بابلونيا )١(‏ وانتقلوا الى فلسطين » ثم اضطرتهم 
المجاعة للائتقال الى مصر » ولكن ابان اقامتهسم 
الطويلة فيها انحدروا الى مرتبة العبيد › ثم آخيرا 
تحت امرة موس هرب جميع الشعب من مصر 
وبعدما اجتالوا طویلا استولوا على أريحا» ثم 
هاجموا واسثولوا على المنطقة التى كان يسكنها 
الكنعانيون فى فلسطين : فى الغالب فى أواخر 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ وبعد فترة تدعيم 
للمملكة » انتقل الحكم الى سلسلة من الملوك » 
وتحت حكم داود » ونتيجة آأيضا لضف القوى 
العظمى فى هذه الفترة » بلضت المسلكة أقصى 
اتساعها »> واتخذت أورشليم عاصمة لها وقد 
استفاد سليمان من هذا الارث » ولكن بسبب 
سياسجه غير الجكيمة فى تمجيد شخصه وتعسفه 
ثارت القبائل الشسمالية اثناء حكم انه وآسست 
مملكة اسراثيل وعاصمتها أولا فی ترزة 4۸٣ا‏ 


() الواقع آن ابراهيم لم يرد له ذكر فى الاثار المصرية كما لم يرد ذكر لاي من الشخصيات التى ورد ذكرها 


فى الكتب السماوية - ( المعريون ) ٠‏ 


4Y 


ثم فى السامرة * وفى ۷۲۲ ق٠‏ م امستولى 
الآشوريون على السامرة ونقلوا القبائل الشمالية 
العشر التى تكون اسرائيل الى آنحاء أخرى من 
الامبراطورية واستمرت المملكة الجنوبية يهرذا 
وهى الجزء الواقع تحت سيطرة أسرة داود › 
عل ولائها لابن سليمان » وظلت تقاوم الخطر 
الآشوری حتی دمرت اورشلیم بدورها » وسبی 
نبوخذ نصر آكابر القوم الى بابل فى السنوات 
التى تلت ٥۸۷‏ ق٠‏ م٠‏ ثم عاد الماقون منهم وحم 
الذين أصبح يطلق عليهم الآن اليهود ( ربما 
المقطع الأول من يهوذا ) بعدما سقطت بابل فى يد 
کروش فی ٥٤٩‏ ق٠‏ م٠‏ وبعد الحکم الفارسی جاء 
الاسكندر » والبطالة ء» والسلوقيون ° وفى عهد 
السلوقيين قام اليهود بثورة ناجحة حتى فرض 
عليهم پومبى فى سنة ٠۴‏ ق٠‏ م الحكم الرومانىء 
وتحت حكم الرومان عاش المسيج * وكانت نهاية 
اليهود كشعب وبداية تشردهم فى جميع أنحاء 
العالم قى عام ۷۰ میلادہا حن نهب تیتوس 
آورشليم ۰ 
عجائب الدنيا اسيع 
Seven Wonders of the World‏ 

وضح الاغريق قاثمة بسبعة من الأعمال الفنية 
العظيمة والقواثم تختلف » ولكن المجائب العالمية 
السبع التى اتفق عليها بصفة عامة هى : تمثال 
رودس » وعو تمشال ببلغ ارتفاعه ٠۰۰‏ قدم 
٠١ (‏ مترا تقريبا ) لاله الشمس هليوس الذى 
يطل على مدخل ميناء الجزيرةء ومنارة الاسكندرية 
التى يبلغ ارتغاعها ٠٠۰‏ قدم ٠١١(‏ آمتار تقريبا)ء 
والموسوليوم وهو مقبرة موسولوس فى 
هاريكارناسوس فى آسية الصغرى »› وتمثال 
یوس فی أولیمسيا وبلغ ارتفاعه ربعي قدها 
١١ (‏ مترا ) وصنعه من الذعب والفضة الخال 
فیدیاس »› ومعبد آرتیمیس او دیانا فی آفسس . 
وحداثق بابل المعلقة » وأعرام مصر ٠‏ 


وجسيح هذه المجاثب قد تهدمت فيما عدا 
أهرام مصر » ولكن يمن رؤية بعض نقوش 
معبد آرتيميس والموسوليوم فى المتحف البريطا نى 
قی [ دن ۰ 


Wheel lali 
أحدث اختراع العجلة ثورة فى وسائل‎ 
فقد حولت الزحافة من مركبة يلزم‎  تالصاوملا‎ 
سحبها على الأرض بقوة الى وسيلة تجرى نسبيا‎ 
وقد اكتشفت منذ آلاف السنين‎ ٠ برفق وبسهولة‎ 
في آسيا » ولكن من الغريب حقا  أن الأمريكيين‎ 
السابقين لكرلومبوس رغم آنهم قد أنتجوا نوعا‎ 
راقيا من الحضارة » الا أن العجلة لم تعرف فى‎ 
أمر یکا حتی أدخلت من أوروبا فى القرن السادس‎ 

عشر اليلادى ٠‏ 


ومن المحتمل أن السجلة قد تطورت أصلا عن 
استعمال جذع الشجر كدرافيل لنقل الأحمال 
الثقيلة > فاذا كان الجزء الآوسط من الجذع 
يجذ ليترك محورا ( دنجل ) ينتهى بعجلة صلدة 
عند کل هن طرقیه ؛ فان هذا پمکن تثبیته تحت 
زحافة وبدلك ينتج مركية بعجل ٠‏ 

ولا يعرف متى حدث هذا لأول مرة » وأذا 
کان هذا هو ما حدث فعلا ٠‏ فالعربات الأولى ؛ 
نظرا لكونها من الخشب القابل للفناء » قد 
تلاشت › ولم پمکن التأکد من وجود مرکیات 
بعجل الا يمد ظهور النماذج والرسومات ٠‏ ولعل 
بداية استعمالها كأن فى حضارة حلف فى 
الأزمنة النيوليتية ولكن هذا لم يثبت ثبوتا 
قاطعا ٠‏ ومن المؤكد أنها كانت معروفة عتد 
السومریین فی عصر مبکر حوالی ۲٣۰۰‏ ق٠‏ م٠‏ 
ثم شاع استعمالها حوال ۰ قم فی جمیع 
أنحاء النصف الشرقى من الهلال الخصيب ٠‏ 
ومدنية وادى السند اسستخدمتها فى حوالى 
٠٠‏ ق٠‏ م٠‏ ثم ظهرت فى المدنية الينوية فى 
کریت حوالی ۲۰۰۰ ق۰ م۰ وفی حوالی نفس هتا 
التاريخ ظهرت فى آسيا الصغرى » ولكن المصريين 
الذين كانوا متقدمين فى لواح مختلفة » لم 
بستعملوا العجلة حتى أدخلها الغزاة الهكسوس 
حوال ۰ ق م۰ ( هذا غر صحیع › فالعجنة 
كانت معروقفة فى مصر قبل عصر الهكسوس 
وربما كان استعمالها على نطاق ضيق لأن المصرى 
كان يعتمد على التيل فى تنقلاته ٠‏ وخاصة أن 
هذه العربات لا تصلح لتقل الأحجام الضخمة 
والكتل الثقيلة > انما نسب ال الهكسوس 
ادخال العجلة الحربية السريعة › وقد ثبت الآن 


۹۲ 


أنها لم تكن معروفة عند استيلاء الهكسوس غلى 
السلطان فى مصر ٠‏ ہل کان اول ذکر لھا فی 
نصوص مير طيبة الذى حارب الهكسوس وكان 
ذلك قبيل نهاية الهكسوس > د المعربون » ) 
وظهرت فى مدينة انيانج فى الصين حوالى ٠١٠١‏ 
قم 

وریما كان من المتؤقع أن بكون الاستعمالان 
القديمان للمجلة _ راسيا للانتقال » وأفقيا فى 
عجلة الفخارى _ قد ظهرا فى وقت واحد من 
مراحل المدنية » ولكن لم يثبت أن هذا ما حدث 
فعسلا ٠‏ فالمصريون قد عرفوا اس-تعمال عجلة 
الفخارى قبل استعمالها للانتقال بالف عام ٠‏ 


وفی کريت وفى شمال أوربا كانت الحالة على . 


عكس ذلك ۰ فقد کشف عن نماذج عربات فی 
كريت أقدم من آلأوانى الفخارية المشكلة بعجدة 
الفخاری » بمقدار ماثتی عام ۰ وفی شمال اوروبا 
ظهړرت ال ركبات ذات العجلات حوالى ١٠١٠اق'‏ م٠‏ 
ولكن الأوانى المصنوعة على عجلة الفخارى لم تظهر 
إلا بعد ذلك بالف عام ٠‏ 

وأقدم أشكال المركيات المعروفة لنا هى 


العربات ذات العجلتين » وهذه المجلات صبلدة. 


ومن قطعة واحدة مع المحور ( الدنقل ) › والمحور 


قد ثبت تحت جسم العربة باحزمة ( سيور ) من , 


الحلد ٠‏ مثل هذه العربات التى تجرها الثيران > 
كما كان الحال فى أزمنة ما قبل التاريخ › 
لا تزال توجد فى آنحاء مختلفة من العالم حتى 
اليومء والعربات ذات العجلتبن استمرت منتشرة 
آكثر من العربات الثقيلة » ذات الأربع عجلات 
يسبب العجز عن ابتكار وسيلة تجعل العجلتين 
الأماميتين تدوران عند منحنى الشارع ٠‏ بل حتى 
الرومان لم يتوصلوا الى ذلك کما يبدو وان کان 
العلناء منقسمين حول هذه النقطة › اذ يعتقد 
البعض أنهم قد نجحوا فى ذلك ٠‏ 

Trad : العراق‎ 


تدعي بلاد العراق آنها « مهد المدنية » وهوطن 
شعوب قديمة عديدة أثروا على جيرانهم وحلفائهيم» 
ويواسطتهم » على الغرب » ويغدى البلاد بامياه 
نهران توآمان يبلغ طولهما ( ٠٠۰‏ کیلو متر ) 
هما دجلة والفرات ولذلك کان يطلق عليها, قدیما 
مبزوبوتمیا آی « ما بین التهرین › أو پلاد 


٤ 


الرافدين ٠‏ وعبر تاريخها الطويل » اعتمسد 
رعاؤها عل الرى الصناعى "من هين النهرين 


وع روافدها' الرئيسية الخابور والزاب 


ودیاالی ۰ 
وفي الشماإل يقح القطر المسمى بلاد آشور 


( ونإروع4 ) نسبة الى أشور عاصمته القديمة ». 


عل دجلة.› وکانت. تیحدە غر پا الصحراء السورية 


وتلال سنجار “٤‏ وشمالا التلال التى تقح فی , 


جنوب تركيا » وشرقا جيال الكرد » وجنوبا 


سلسلة منخفة منخفضة.من جبال حمرين » والأرض' 


دروج وتمدها كمية. كافية من المياه > وان کانت. 


تعتيك للمحافظة على رخائها الاقتصادى على أقوام 
الجيال والابقاء على 
للتحارة 


وفى الجنوب كان سهل بلاد الرافدين مكشوفا 
وتشرف علبه من جهة الشرق التلال الفارسية ٠‏ 
والنهران ينعطفان عبر المستنقعات ويصيان فى 
الخليج القارسى * وهذه المنطقة ,لم يتغير فيها 
خط الساحل » مثله فى ذلك مشل المناخ › 
الا قليلا طوال العصور التاريخية ٠‏ ومناخ المنطقة 
کلھا صیف جاف وشتاء قصبر وأمطار ربيعية ٠‏ 


والرحالة الأوائل »› وبيعضهم اجتذبتهم 


الاشارات التوراتية الى هذه البلاد » لاحظول, 


الأطلال القاثمة والتلال الأثرية » وقد ت ركز 
الانتباه على طلال قوينجيق » قبالة الموصل » 
التى وصفها بعض الرحالة من أمثال بنيامين من 
تودیلا ( ۱۱۹۰ ۱۱۷۳ ) » وریکولدو پنینی 
( ۱۲۹۰ ) ۰ وتحدید هذه الاطلال على آنها نینوی 
الذى تشسكك فيه لایارد فی بادیء الأمر » تاكد 
من تنقيباته فيها فى سنة ۱۸٤۷‏ وأثارت اهشماما 
کبیرا فى الغرب ٠‏ 


آما بابل : التی وصفها بیترو دللا قالى دی 
سنة ١١١١‏ وحددها نيبور فى VY‏ بانھا ھی 
نفس المدينة التورأتية التى تحمل نفس الاسم » 
فقد کان أول من قام بالتنقيب فيها هو س ج 
ريتش فى ۱۸۲١‏ + ومجموعة الآثار التيء؛ أختها 
ر یتش معيه ,الى المبجف البریطانى ریما کانت أول 
آثار تعرض فی آوروبا من هذه البلاد ۰ ثم تلت 
ذلك آعمال تنقیپ رائدة * وآعمال بوتا الفر نسى 


الممرات الجيلية مفثوحة 


فې ینوی وخسروآباد » ولیارد فی یشوی 
ونمړود › أعقبتها أعمال منقبين أقل دراية ٠‏ ولكن 
ما ليث أن ازداد الاهتمام بالمئطقة بعد ما تمكن 
رولنصون وزملاؤه من فك نقوش اللغة المسماريه 
التی کشف عن عدد کبیر منها » وبعدها نشرت 
الرسومات المنقوشة على جدران العصور 
الأشورية ٠‏ وأعمال التنقيب العلمية يمكن القول 
بأنها بدأت فى العراق باعمال الجمعية الألمانية 
الشرقیة تحت اشراف کولدوی فی بابل ۱۸۷۸ - 
4 °۰ : 

ونتيجة لاعمال المسح والمجسات والتنقيبات 
في أكثر من 1٤۰٠١‏ موقع قديم بالمراق تقدمت 
المعرفة بتاريخها وحضارتها بسرعة وبصورة 
أفضل ٠‏ وتتميز كل مرحلة بطابع خاص فى 
عمارتها وفخارها ومشغولاتها وآختامها وکتاباتیا 
التى تكشف عن طريقة حياة الآقوام العديدة 
المختلفة التى سكنت الاقليم فى العصور القديمة : 
السومريون » البابليون الساميون » الأشوريونء 
الأموريون وغزاة غير ساميين › واليتانيون › 
والخوريون » والكاشيون » والغرس › والمغول ٠‏ 


وفی تلال کردستان الوسطی ؛› عثر على آدوات 
من العصر الباليوليثى الأسفل فى برده بلكه » 
فی جن وجدت فی کهف شنیدار فی نفس 
السلسلة أدرات لفلوازية موستيرية : وطفل 
نیاندرثالی ›» وعو آول هیکل انسائی من الأزمنة 
الباليوليثية كشف عنه حتى الآن فى العراق ٠‏ 
وأدوات صوانية قزمية (مكروليغية) وميزوليشية 
وجدت فى مناطق مجاورة » وحدثت الشورة 
النيوليثية فى امراق بص عام ٠٠٠٠١‏ قم 
بفترة وجيزة ٠‏ وكشفت أعمال التنقيب الأهريكبة 
فى جرمو في ٠٠٠١‏ عن أقدم مجتممصات 
زراعية قروية وجدت حتى الآن وقد أرخت 
بواسطة الكربون المسع بما بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ 
قم . 

وقد وجدت فی حسونة فی وادی دجلة أدرات 
وپوت ”وتماثيل .صغارة من الطين لا تختلف عن 
تلك التى وجدت فى جرمو » ولكن الفخار يبين 
تطورا تدریجیا فی الرسومات الملونة المحقورة ء 
والانتقال من منطقة سكنية نيوليثية خالصة الى 
حباة قومية كاملة » كا يتبين من ادخال فخار 


حسو نة ٤‏ يشير الى وصول أقوام جا دة ء وقد 
عثر على فخار مماثل فى قيليقية ( مرسين ) ؛ 
وسوریا ( رس شمرا ) » وفلس طین ( مجدو 
واريحا ) وقى مناطق أخرى بالعراق ٠‏ والطيقات 
العليا فى حسونة قد أمدتنا بفخار من نمط 
مزخرف برسومات آحسن عرف باسم فخار 
السامراء نسبة الى اللقايا التى عثر عليها الألمان 
فی ۱۹۱۲ - ٠۹١١‏ فى العاصمة العباسية ٠‏ 


وتتميز المرحلة التالية من عصر ما قبل التاريخ 
فى حسونة بفخار مزخرف يطلق عليه فخار حلف 
نسبة الى مكان فى نهر الخابور » حيث كشف عنه 
لأول مرة وقد كشف عن نفس هذا النوع هن 
الفخار فى أرباجية › وتبة كورة » وجيكر بزار 
فى الشمال » وعن فخار مشبابه نوعا ما فی آريدو 
فى الجتوب » ثم تعقب هذه مرحلة تتميز بفخار 
العبيد ذى الزخارف اللونة بالأحمر القاتم الذى 
وجد فی کل من مکان معبد بالعبید على بعد آربعة 
أميال الى الشمال الشرقى من آور » وفى أور › 
وفى أماكن فى الشمال تمتد غربا حتى البحر 
الأبيض المتوسط ء 


وآقدم مساكن من هذا العصر كانت عبارة عن 
عشش مبنية بالبوص والحصير ومليسة بالطين . 
وهذه قد قلدت فيما بعد فى العمارة الطينية ٠‏ 
وفى الشسمال بنيت معابد بسيطة ( تبة كورة ) 
وثولوى ( أرباجية ) » آما فى الجنوب فيظهر 
أول معبد على قاعدة مرتفعة فى الوركاء ( أوروك٠‏ 
آريخ التوراتبة ) * 

وقى الجنوب » تطورت حضارة مستقلة يها 
مناطق للمعابد المشيدة بدقة تشهد بنمو الثروة 
والقوة السياسية للمدن الجديدة التى تأاسست 
فی آواخر عصر ما قبل التاريج ۰ والختم الیداٹى 
قد حل محله تدريجيا ادخال الختم الأسطوانى 
ألواح الطين التى وجدت عليها آقدم أشكال 
الكتابة التصويرية بيكتوجرام » وهى آهم اختراع ' 
فی ذلك العصر » وظهر آولا فى الوركاء ٠‏ 

والمرحلة التاريخية المبكرة ( حوالى ٠٠٠١‏ - 
٠‏ قبل اليلاد ) كانت مرحلة ازدياد التقدم 
العلمى ٠٠‏ وتبين اعمال التنقيب فى اقليم ديالا 
( خغاجة وتل أسمر ) وفى أور وغيرها من المدن 


۵ 


مقدار الثروة الزراعية فى تلك الأزمان » وهر 
عصر كانت توجد فيه حكومة قوية تقضمن دى 
إلأرض الضرورى لجعل المنطقة واحدة من أغنى 
الشون فى العالم > ویمکن مقارنتها بکندا حاليا › 
وکانت بالتآ كيد غنية ألى الدرجة التى وصفها 
بها هیرودوت ' 


کما استغلت ترسیبات القار والزبت الموجود 
على السطح » وتبين الوثائق المعاصرة أنه لا بوجت 
ما يدعو للاعتقاد پآنه کان ثمة تغییر ملحوظ فى 
مداح العراق فى العصر التاريخى ٠‏ 


واللقايا البديعة من أشغال المعادن وغيرها من 
الاصتاف التى عش عليها فى المقابر الملكية فى 
أور وخاصة المقبرة ذإات البئر لشو باد < التى 
تۇر عند نهاية هذه المرحلة » تبي الثروة 
والجضارة فى أحسن صورها ٠‏ 

واستمرت سيطرة حفنة من الحكام الأقوياء 
على دويلات المدن قى المرحلة الأكادية ( حوالى 
۰ _ ۲۱۵۰ قم ) فرجال من امثال سرجون 
الاکادی الذى بقى له تمثال نصفى من البرونز › 
وجوديا من لجش حملوا السلاح الى مسافات 
بعيدة حتى سوريا » والأناضول » وفارس 
للحصول على الخشب والأحجار الكريمة والحراد 
النادرة ليزينوا بها معا بهم ولتنتعش التجارة ٠‏ 
وتشمل اللقايا التى وجدتها البعثات الفرنسية 
فی لجش ( ۱۸۹۷ - ۱۹۲۳ ) نماذج عدیدة 
بديعة من التماثيل » وانه لفى هذه المرحلة عثر 
على فن النقش الغائر لأول مرة ٠‏ 

م انتقل السلطان السياسى الى آور » حيث 
قامت الأسرة الثالثة ( حوالی ٠٠٠١١ _ ۲٠٠۰‏ 
قم ) بقيادة موؤسسها الهمام » أورنمو » باعادة 
بناء جدران المدينة والزاجورات والمعابد ٠‏ واثناء 
حكمه لسومر › قام يآعمال ممائلة فی ريدو 
وأوروك » وغبرهما من المدن الجنوبية ء وانتعمشت 
التجارة وازدهرت الفنون » ولا ريب فى أن لوح 
أورنمو الذى يصور فتوحاته الحربية هو نموذج 
بدیع للفن ٠‏ أما الحياة اليومية فيمكن تكوين 
صورة عنها من آلاف اللوحات التى وجدها سير 
لیونارد وول فی اور بین ۱۹۲۲ و ۱۹۳٤‏ 8 


ومجيء الأهموريين الساميين الى الجنوب أدى الى 


۹7 


سيطرتهم على المدن الرثيسية وجعلوا عاصمتهم 
اپسن ۰ ت لارسا ¢ وأخیرا بابل وهذه المرحلة 
التى يطلق عليها عادة العهد البنابلى القديم 
أو أسرة بابل الآولی »> ر حوالی ٠٦۶١ ۲٠٣۰‏ 
قم ) لديا عنها معلومات وافرة مستمدة من 
الوثائتق المكتوبة » وخاصة الرسائل التى كانت 
تتبادل بين كبار الحكام > وكذلك من عدة آلاف 
من النصوص الاقتصادية ٠‏ 


ولکن شاءت الظروف السيئة ألا يعثر فى 
باپل نفسها الا على القليل مما يرجح تاریخه ال 
هذه الفترة المبكرة > وربما کان سیب ذلك. ارتفاع 
منسوبپب المياهء هناك ۰ وآحم حکامها حمورابی 
الذى وحد بين الرعايا السومريين والساميين 
بقانون منقح مسجل على آلواح الديوريت المنقوشة 
التى كانت مقامة فى الآأصل فى بابل وفى غيرعا 
من امراك ولكن ود أخيرا لوح فى سوس التى 
كانت قد نقلت اليها هذه الألواح ٠‏ وقد وسح 
حمورایی رقعة مملكته شمالا حتى مارى الواقمة 
عل أعالى الفرات وبذلك اتصل بحكام آشور 
( اداد الأول ) وحلب بینما كانت بالققرب من 
موطنه أشنونا > وعيلام جارتاء القويبان ٠‏ 
والئبت التاريخى لهذه المرحلة ۷ بزال موضح 
خلاف » على آن ۱۷۹۲ ۱۷۰۰ ق ٠م‏ ۰ هو التاریخ 
الذى بحظى يموافنقة معظم العلماء فيما يختص 
بحمو رابی نفسةه ء٠‏ 


ويعد غزو الحيثيين لبابل » اكتسحت الشمابل 
أقوام غير سامية والخوريون ٠‏ وخير ما يدلنا على 
وجودحيم الوثانق الثى عثر عليها فى القرن 
الحامس عشر قبل المیلاد فى توزى ( بالقرب من 
ک رکوك ) وراس شمړا وثل عطشائة فی سوریا ۰ 
نم حدث غزو آخر من الکاشیین ( حوالی ۱٦۰٠۰١‏ ہہ 
۱ ق ٣م‏ ) الذین نعرف انهم 'استغه روا دور - 
کوریجالزو ( عقرقوف بالقرب من بغداد ) من 
آعہال التنقیب العراقیة بها فی ۱١٤٤ ۱۹٤۲‏ 
ومن المبانى الكاشية فى أور وفى غيرها من 
ا)واقع ٠‏ وبالاضافة الى تجدد الاهتمام بالأدب 
السومرى فقد ازداد فى هذه الفترة استعمال 
حجار الحدود المنقوشة K131۲۳١‏ وهى صورة 
خاصة من صك ال ملكية يستنزل الحماية الالهية ع 
العقار ٠‏ ب 


وعظمة الامبراطورية الآشورية (حوالى ٠۰۰‏ - 
۲ قم ) أعقيت نهضة النفوذ السامى فى 
الشمال ٠‏ والاماكن الملكية الآشورية فى آشور . 
ونینویۍ » ونمرود ( کالح ) وخورساباد کانت 
آأولى المدن التى نقب فيها الأثريون الأوائل ٠‏ 
وعلى ذلك كانت أعمال التنقيب التى قام بها 
الألمان فى آشور والمسرسة البريطانية للآثار فى 
نمرود تحت اشراف مالاوان ( ۱۹٩١۸ ۱۹٤۹‏ ) 
سبيا فى نمو معلوماتنا عن هذه المرحلة نموا 
كيرا * فقد عثر على قصور بجدرانها المنقوشةء 
وشوارع › ومبانى الادارة » ومعسكرات المجيش 
بحتوياتها ونقوشها ٠‏ وأجمل آشغال العاج 
( وهى فى الأصل زينة أثاث ) من العالم الفديم 
التی کشف عنھا حتی الآن هی التی وجدت فى 
نمرود والتی جاء ضمنها آقدم تاب عثر عليه حتى 
الآن ( ۷١١ ۷٠١‏ ق٠‏ م ) »› ونقوش فريدة 
تصسف اعادة بناء المدينة فی ۸۷۹ ق*م » 
والمعاهدات التى عقدها آشور آخ - آدوین 
( آسرحدون ) مع المیدیین فی 1۷۲ ق٣‏ م ۰ آما فى 
نینوی فقد تم تنظیف قصر سناخریب ( س 
آخی ‏ آربا ) ( ٩۸۱ ۷۰١‏ ق۰ م ) » الذی 
أعاد بناء المدينة وأنشاً لها موردا جديدا للمياه 
وحفر نقوشه ورسوماته على سطح الصخور فى 
ملطای ٤‏ ویافیان ۽ کہا أدخل زراعة القطن قی 


آشور ۰ ومن قصر آشور ‏ بانی ‏ بال ( 11۹ - , 


٠ق‏ م ) جاءت النقوش التى تصور صيد 
الأاسود وريما كانت هذه أجمل ما يعرف » وأكثر 
من ٠٠٠٠١‏ لوح وجدت هنا وفى مكتبة معبد 
نابو ٠»‏ حيثامدتنا بنصوص أدبية فريدة مإن واحدة 
من أقدم المكتبات فى العالم › وقد اسهمت هذه 
النصوص اسهاما ضخما فى تفهم اللغات والآداب 
الآاشورية والبابلية والسومرية ٠‏ وقد ساعدت 
هذه النصوص الأدبية مع النصوص الادارية على 
دراسة نظام الجيش والامبراطورية والأقاليم 
الآشورية ألتى كانت يوما ما تشمل بلاد بابل 
منافستها العظيمة » وشمال شبه الجزيرة 
العربيةء وأرمينية » وميدياء وسورياء وفلسطين» 
وتستد غریا حشی مصر ۰ آما مکان سرجون الثانی 
فى خورسناباد فقد نقب فيه بوتا وبعثة أمريكية 
( ۱۹۲۸ ۱۹۴۰ ) وقد عثر به على نماذج 


بوايات الأفنية التى كانت تقام حولها القصور 
الآشورية ۰ 


وقد اتحد الميديون واليابليون لتدمير مملكة 
آشور فى 1۱٤‏ - 1۱۲ قم ٠‏ وانتقلت بذلك 
القوة السياسية مرة أخرى الى بابل حيث 
تأسست أسرة كلدائية ( 1۲٦۹‏ ۔ ٠۳۹‏ قيل 
الميلاد ) » وقد آعاد نپوخذنصر الثابى بتاء بابل 
( وآیضا سیبار › وپورسیبا » وأور ) على نطاق 
ضخم » كما أوضحت ذلك اعمال کولدوی۰ ولکن 
التمديدات المتزايدة من جائب ليديا والفضرس 
حدت من نشاط خلیفته تبونید الذى آدخل بعض 
اصلاحات دينية غير شاثعةء تنعكس فى التغيارات 
التى أدخلت على تصميمات المعابد فى آور › وأدت 
الى نفيه وسط شبه الجزيرة العربية ٠‏ وما كاد 
یعود حتی سقطت بایل فی ید کړوش فی ٥۳۹‏ 
فم ولا تعرف حذه الفترة الا معرفة جزثية من 
الميانى وغيرها من النصوص المسمارية يما فى ذلك 
الأخبار التاريخية البابلية » اذ فى ذلك الوقت 
شاع استعمال اللغة الأرامية المكتوبة على الرق 
وعلى البردى القابل للتلف ٠‏ 


والاحتلال الآکمینی › للعراق ( ٣٢١ ٥۴۳۹‏ 
ق٠‏ م ) لم يترك من الآثار الا قليلا» وخر المصادر 
لعرفته هى النقوش » والمبانى المتناثرة فى بابل 


وآور e‏ وتماثیل حجرية عك يدة 6 وحواهر وأختام 


مشغولة يمهارة ٠‏ 


وعصر السيادة الهلينية الذى أعقيه نسشمد 
معلوماتنا عنه خاصة أيضا من النقوش» ومن قطع 
النقود التى ظهړرت الآن لأول هرة » ومن أطلال 
بابل ( مسرح يونانى ) ومن سلوقية العماصمة 
الجديدة ٠‏ والطبقات الهلينية توجد فى معظم 
الأماكن الكببرة فى كل أنحاء العراق ٠‏ 


والآثار الفرثية الرئيسية ( ۲٤۸‏ ق٠‏ م الى 
1 ق ”م ٠)‏ توجد فى الحضرة ( على بعد ثمانی 
کیلو مترا جنوب غرب الموصل )» حیث استأانفت 
الحكومة العراقية أعمال التنقيب التى كان يقوم 
بها الألمان من قبل » وعند القصر الشامخ والقوس 
فى طيسفون ( انظر اللوحة ٤١‏ ) جنوب شرقى 
بغداد ٠‏ والأثاث الجناثزى المتنوع الذى وجد مع 
توابيت مزججة بطبقة سميكة من التزجيج الأخضر 


۹Y 


الماثل للزرقة فى مواقع الجبائات هو من سمات 


هذه الفترة ٠‏ كما وجدت كميات كبيرة من الأختام' 


وأحجار الأختام من حذه الفترة ومن الفترة 
الساسانية ( ۲۲۹ 1۴۲ م) ٠‏ 


وآثار العراف يوجد منها عدد وافر فى 
مجموعات المتاحف الكبيرة فى الغرب ٠‏ وبفضل 
تشجيع مصلحة الآثار العراقية ( التى تأسست 
بعد الحرب العالمية الأولى بمعرفة جرجرود بل ) 
قامت بعثات كثيرة من جنسيات مختلفة بالتنقيب 
فى العراق ٠‏ توجد متاحف ممتازة فى بغداد 
وأيضا فى الموصل » وبال » ومواقع آخری حیث 
تجری عمال الترميم 2 


Geological Periods ةıجولوبجلا العصور‎ 


يرجح تاريخ الأرض الى الوراء الى وقت أبعد 
پکثبر جدا عص مدى نظرة الأثرى أو التاريخى › 
ان نشاتها الكونية التى تكاد تكون سرا غامضا 
تماما لترجع الى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون سنة ٠‏ 
على أنه يبدو أن معظم النظريات الحديثة الحاضة 
بنشأة الأرض تتفق فيما بينها على حقيقة وأحدة » 
وهى أن الأرض وكل الكواكب الأخرى التابهة 
للمجموعة الشمسية ريبما تكونت نتيجة لتكثف 
سحابة عظمى من غاز ما بين النجوم ٠‏ 


ولم يبدأ التكوين الجيولوجى للأرض » بالمعنى 
الصحيح »› إلا منذ ٠‏ مليون سنة تقريبا »› 
حينما أصبحت للأرض قشرة خارجية باردة » 
وتكونت القارات والمحيطات » وبدأت الرياح 
والآمطار تحاتها المستمر للكتل البارزة من سطح 


٠ الأرض‎ 


والمراحل الأول للتاريخ الجيولوجى للأرض ء 
وهی آطولهاء يمكن فقط وصفها وصفا غير کامل» 
اذ آن معظم الصخور القديمة المكوئة للسطح 
الأصسلى قد تلفت وتغيرت بعوامل التجوية » 
أو تبلورت مرة أخرى بفعل عمليات التحول › 


أو حجبت بأسهاك معفاوتة من الصخور التى ' 


تكوقت فيما بعد ٠‏ أما المراحل التالية لذلك من 
تاريخ الارض » والتى تغطى الخمسمائة مليون 


سنة الأخرة فيمكن ذكرها بتفضيل هترايد » 'اذ. 


هى مسجلة فى طبقات الصخور وفى المستحجرات 


۹۸ 


المتخلفة من أط. وار الحياة الماضية التى تخويها 
هذه الصخور * ' 

والأاساس الطبيعى لتقسيم التاريخ الجيولوجى 
للأرض مبنى على الاعتقاد بان الاضطرابات التى , 
انتايت القشرة الأرضية قد قطصت استمراد 
تسجيل هذا التطورء وحددت الوحدات الرثيسية. 
للأزمان بدرجة بالغفة الوضوح » حتى انه ليمكن. 
تمييزها فى كل أجزاء العالم ٠‏ وأهم هذه 
الاضطراباتء المدعوة « ثورات قشرية » » قد أدت 
الى حدوث تغيرات واسعة فى توزيع اليابس والماء 
وأثرت تاثيرا عميقا فى تطورات النباتات 
والحیوانات ۰ ومن ثم فھی تحدد أحقاب ھا٤‏ 
العصور الجيولوجية - وهی الآزوی ( دهر 
اللاحياة ) والبروتروزوى حقب طلائع الحياة ء 
والبالیوزوی ( حقب الحياة القسديمة ) ». 
والميزوزوى » والكاينوزوى ( حقب الحياة. 
الحديثة ) - ويمشل كل منها مجموعة من الطبقات 
الاستراتيجرافية فى العمود الجيولو جى .لمال 
آو الثموذجى ٠‏ 

وحدثت آپان كل من هذه الأاحقاب تحركات 
فى قشرة الآأرض أقل عفا وانتشارا من 
اضطرابات الثورات القشرية » ومع ذلك فانها 
شديدة لدرجة كافية لاحداث « انقطاعات » فى ' 
التسجيل الاستراتیجرافیى وقی المستحجرات ۰ 
ومثل هذه الحوادث من الاضطرابات القشرية 
تقسم الزمن الجيولوجى الى « عصور » Periods‏ 
والطبقات التى تکونت خلال کل من هذه العصور' 
تۇلف « نظاما صخريا »› Rock system‏ 
دمکن عادة تقسيمه الى « أنماط » #8ن٣ه8‏ بقابلها 
زمني ا « الحقب » قطع0م5 ومفردها «الحقية»ء 

وقلہ اخترت آساء العصور وأسسماء النظم ' 
الصخرية » بصفة عامة » طبقا للمواقع الميولوجية 
الى درست فيها أولا الصخور الممثلة لها » فعلى 
سبيل الثال يحمل كل من النظامين الكمبرى' 
والسیلوری اسمین رومانیین لمنطقتين فى ويلز 
وجدت صخورهما فى هاتين المنطقتين فى عام 
۱A‏ و ۱۸۲١‏ على الترتيب “> ومع آنه وجدت 
طبقات مماثلة تكونت أثناء نفس فترتى الزمن.فى 
أجزاء كثيرة أخرى من العالم » الا أنه أطلق عليها 
نفس الاسمين ٠‏ وكذلك اطلق اسم « برمى » عام 
۱ عل نظام صخړی شاسع وجدت طبقاته فی 


ولابة برم فى أواسط روسيا ٠‏ ومع ذلك فهنالك الكلمة اليو نانية كوا وتعنی : مکون من ثلاث 
بعض أنظمة قليلة سميت قبل اتباع هذه القاعدة. طبقات ) 


مشال ذلك العسر « الطباشيرى aS‏ 4 ويبين العمود الاستوتيجرافى ا فی 
( واأاصطلح الانجليزى مستمد من الكلمة اللاتينية الجدول التالى عصور التساريخ الجيولوجى » 
re‏ وتەنى طباشسرر ) والعصر السلاثى وأعمارها مقدرة بملايين السنين وأشكال الياة 
اأموو٣؟‏ ( والمصطلح الانجليزى مسستمد من المميزة لها : 


الوحدات الزملية الرئيسية 

العمود الجيولوجى 

المثالى - والاعمار 

الأحقاب الحصور مقدرة يملايين 
الستين 


أشكال الحياة الميزة 


تطورت فيه الحياة الحديئة با فى 
ذلك الإاتسان 
كانت الثدييات هى الغائبة 


حقب الحياة الرايع 


انتشار النباتات المزهرة _ قمة حياة 


الطباشیرى 
الدينوصورات قبل انقراضها ٠‏ 
الجوراوی سادت الدينوصورات والزواحف ويا 
ظهور الطيور ” 
الثلائي ظهرت الخدييات والدینوصورات 
البرمى تفاوتات كبيرة فى الظروف الجوية » 
انتشار الزواحف 
الكریونى انتشار الغابات التى تحولت الى 
۰ فحم حجری 
الديفوة البرمائيات الإولى » والنياتات اليا 
& التطور والرقى ٠‏ 
لسیلور أول دلائل على الحياة على اليابسة ٠‏ 
اول هور لبعض لافقريات مائية ٠‏ 
الأوردوقيسى مستحجرات كثدرة تمثل لافقريات 
الكمبرى مائية ٠‏ 


۴ الطحالب والكائثات ذات الأجسام 
8 5 م الرخوة ٠‏ 


۳۹۹ 


Oracle Bones عظام النبو-ة‎ 


تمدنا بعض الأماكن النيوليثية فى شمال 
الصين بأمثلة من محار _ السلحفاة والعظام التى 
يبدو آنها كانت مستعملة كنوع من العرافة 
تضنمن تسخين هذه الأشياء فتنتج شروخا يمكن 
عندثذ للعراف تفسررها ٠‏ وفى أسرة شانج » 
كما اتضح ذلك من لقايا انيانج » نسخة أكثر 
تطورا من هذا ER‏ 
من العظام ٠‏ وتؤلف هذه الكتابات أقدم أشكال 
معروفة ااا الصينية ٤‏ وی أشکال تبدو قيها 
القاحية البيكتوجرافية » ( التصويرية ) أكتر 
وضوحا مما تبلاو فی الرموز المتأخرة > وزذا 
ققيمتها مضاعفة > فبالاضافة الى أهميتها فى 
دراسة التاريخ المبكر للخط واللغة الصينية › 
فى أيضا تمدنا بالدليل على أنماط الأوانى › 
والأسلحة والأدوات والمر كبات من عصر شان > 
وبعض منها قد تحقتق من المكتشقات الأثرية ٠‏ 
العملة 
لم تستعمل العملة كوسيلة للتعامل الا فى 
وقت متأخر نسبيا فى تاريخ الجنس البشرى > 
ولم تظهر النقود على شكل عملة الا منذ قرون 
قليلة ق٠‏ م » فحينما كان الناس يعيشون عل 
طعا يجمعونه من الطبيعة فى مجتمعات بسيطة 
ذات اكتفاء ذاتى » ريما لم يكن ثمة الا اتصال 
قليل بين الحماعات » بيد آن امدادات الطبيعة غير 
موزعة بالتسباوى » ومنذ أقدم الأيام كانت هناك 
مناطق يكثر فيها صيد البر أو السمك أو الفواكه 
مما حدا بالذين ليست عندهم هذه الأطعمة أن 
يتقايضوا مع من عندهم اياها * وما زالت مش 
هذه المقايضات دون وساطة العملة شائعة بين 
بعض الأقوام غير المتقدمة فى الحضارة حتى بومنا 
هذا ٠‏ وفى بعض الأحيان » عندما تكون العلاقات 
بين الشعوب غير ودية » تأجذ عمليات التبادل هذه 
صورة « التجارة الصامتة » ( وهى التى ذكر 
هيرودوت آنها كانت رائجة على السواحل الغربية 
لأفريقيا ) التى لا يتقابل فيها آبدا المتاجرون › 
بل كانت البضائم تترك فى مكان معين » فيأخذها 
المتبسادلون ويتركون بدلا منها بضائع مقابلة 
أخری لها دزن آی اتصال شخصی › ودر 
بالذكر آنه فى كتير من الأسواق المحلية ما زالت 


Coinage 


ee 


لمة بضائع يجرى تبادلها مع بضاثع أخرى دون 
استعمال أى نوع من العملة ٠‏ على أنه فى حالة 
عقد صفقات هامة » كانت ثمة داثما حاجة لنوع 
من المعيار أو الوحدات لتقدير قيمة البضائع . 
ليس فقط للغرض الدنيوى لتيادلها » بل أيضا 
لأغراض أهم وأخطر » مشل « مهر العروس » 
و « ثمن الدم » أو « دية المقتول »› » ( آى التعويض 
الذى يدفع ع رجل اذا قتل فى العصور 
الأنجلوسكى-و نية ) » وعلى سبيل الخال كانت 
القيمة تقدر بوحدات الماشية فى أوريا ايان عصر ' 
ما قبل التاريخ » وبوحدات الودع فى الشرق 
الأدنى » وبوحدات الصدف ؛ والسكاكين › 
والفۇوس فی الصن > کما كانت وحدات الأدوات 
والأسلحة المعدنية شائعة فى أفريقيا » وعقود 
الصدف مستعملة فى منطقة الباسيفيكى › 
والوامیوم فی شمال شرق آمریکا وهذه الأشياء 6 
رغم أنها. ثقيلة ومربكة » كانت كافية للغرض 
الذى استعملت من أجله » على أن وحدات التعامل 
المحدنية كانت آقلها ارباكا وآكثرها نفعا » اذ كان 
يمكن اعادة تشكيابها لصنع أدوات أو أسلحة 
أو حل › آو کان یمکن تبادلها من جدید لشراء 
پضائع آخرى ٠‏ ومن ثم » كلما راجت التجارة › 
فضلل البائعون والمشسترون وجاداات تعامل ' 
معدنية «ختلفة الأشكال ومختلفة الأوزان » ' 
ومختلفة القيدة » اذ أنها كانت أسهل حملاء' 
وآكشر تحملا » ويمكن تجزئتها والتعرف عليها 
دون صعوبة ٠‏ وعندما قطع المعدن الى قطح 
أو وحدات متساوبة الوزن > ثم ختمت هذه 
الوحدات بعلامة مميزة لاثبات آنها أصلية غر 
مقلدة » ظهرت العملة الى حيز الوجود ٠‏ 

ويظإن بصفة عامة أن المملة عرفت لأول مرة 
فى منطقة شرق البحر المتوسط فى حوالى ۷٠١‏ 
ق٠‏ م٠‏ ولو أن ثمة احتمالا لا يجب اغفاله لممرفتها 
اشا قبل هذا التاريخ فى الصين دون حدوث 
اتصال بین المنطقتين ° ويؤرخ بعض الثقات أقدم ' 
عله صينيه مستديرة یحوالی ۰۰۰( فم 
بينما يؤرخها آخرون » اعتمادا على بعض الكتابات 
الصينية بتاريخ سابق لهذا بالف سنة أيضا » . 
غير أن كل هذه العملة غير منقوشة › ولايد من 
دلاشل أخرى لوضعها فى تاريخها التتابعى 
الصحيح : 


ويعتمد الاعتقاد بأن العملة قد اخترعت فى 
منطقة شرق البحر المتوسط عل أسس آقوى ٠‏ 
وفی کل آوربا » من آیرلندا فى اأخرب الى أقصی 
الهتد » كانت الماشية هى المعيار الأساسى للقيمة 
ومقياس الثروة ٠‏ وكان « مهر العروس » للمرآة 
و « تمن الدم » للرجل يقدران بالماشية ٠‏ غر أنه 
کان لزم شیء آخر آسهل حملا » وأکثر احتمالا » 
ويمكن تجزئته والتعرف عليه بسهولة وسر 
لأغراض التجارة وخاصة فى المنطقة التى كان 
يقابل فيها تجار الجزر اليونانية النشيطون 
البضائح التى جليتها القوافل عبر آسيا 
والمنتجات الغنية الواردة من مصر قى الجنوب ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يرحب المتساجرون 
باستخدام الذهب ء والفضة » والبرونزء والحديد 
الذى كان يكن حمل كمية صغرة منها على شكل 
قضیان آو آعواد أو حلقات › أو كتل ٤‏ مع آں 
قیمتها تساوى قيمة ثور ٠‏ وكانت مشل هذه 
القطم المعدنية تمثل الشاقل لدى الفينيقيين 
والتالنت لدى الاغريق » غير آن الشاقل والتالنت 
لم تكن عمل بل كانت مواڙين ٠‏ 


وقد نسب ضرب العملة المسكوكة الى قيدون 
من أرجوس » والی ميداس من فريجيا » وال 
کاندولس آو کرویسوس من ليديا » غر آنه يبدو 
آنها نشأات نتيجة لا اعتاده التجار من وضع علامة 
مميزة على كتلهم المعدنية حثى يتجنبوا اعادة 
وزنها عند عقد كل صفقة ٠‏ وهذه العلامة أعطت 
ضمانا بصحة الوزن والقيمة ٠‏ ولا كان ختم 
المدينة. يعطى ثقة أكبر من ختم التاجر › والختم 
الرسمى للولاية أو الدولة بعطی اعظطظم تقة 
وضمان ء فقد سارعت المدن الاغريقية بالاسشفادة 
من الاختراع٠»‏ فأصدرت آثيناً عملتها المدموغة 
بختم «البومة» وأصدرت كورينث عملتها المدموغة 
بختم « الفرس » » وأصدرت ايجينا عملتها 
المدموغة بختم « السلحفاة ٠»‏ وآول عملة انتشرت 
فى العالم المعروف فى ذلك الوقت كانت العملة 
الفيايبية » التى كانت العملة السائدة فى كل 
امبراطورية الاسكندر الأكبر » وقد ضربت نسخ 


منها استخدمت كعبلة رسمية فى كنت اص 
فى القرن الأول ق٠‏ م٠‏ 
Ain Hanech : i> jùıe‏ 

موقع من عصر ما قبل التاريخ يقع فى منخفض 
البحرات القديمة الكائنة بجوار سانت أر نوله 
بالقرب من سطيف فى مقاطعة قسطنطينة 
الجزاثرية فى شمال آفريقيا ٠‏ ففى العصر 
الفيللافرانشى امتلاً هذا المنخفض بالمحصباء والطين 
الذى طمرت فيه كثر من الحيوانات الثديية » اذ 
اكتشفت فيه عظام حيوانات منقرضة من فصيلة 
المحيواناته المرطومية ( فصيلة الفيل ) وفصيلة 
الخيل الثلاثية الظلف ( فصيله الحصان ) من 
الموع المميز للعصر الفيللافرانشى ٠‏ ووجدت بهذا 
المخفض أيضا كمية كبيرة من الحصى غير المشظى » 
كما اكتشفت فيه حوالى خمسين كرة حجرية 
متعددة الأوجسه عام ۷ بء وهذه الكرات 
مصنوعة من الدولوميت وهو حجر يوجك فى 
الطبقات السطحية قرب حواف المرقد الأصل 
للبحيرة وهى فى حجم البرتقالة تقريبا » وتظهر 
على سطوحها علامات التشظية وهى تشىبه الكرات 
التى وجدت قى آوغندا » وتنجانيقا » وجنوب 
أفريقيا ٠‏ والهند » وهى تنتمى فى الواقع الى 
حضارة الحصی ۲۴ں ]اںء-1eططمم‏ القدیہة 
التى ترجح الى العصر الفيللافرانشى ٠‏ وفى عام 
۲ ظهر فى الحفائر عدد آخر من هذه الكرات 
المتعددة الأوجه سطوح التشظية فيها محددة 
بوضوح أكبر » كما وجدت آلات ظرانية تشبه 
قى شكلها النوع البدائى للفأاس اليدوية الشيلية 
وفى تلك السنة عثر على حوالى مائة أداة قى حوالى 
۳ ياردة مكعبة من الرواسب * غير أن أهم 
كشف من هذا النوع كان عددا من الفؤوس 
اليدوية عثر عليها العمال بعد هبوب عاصفة » 
وهذه الفوؤوس خشنة »> غير متقنة الصنع» آطرافها 
المدببة غير محددة تحديدا جيدا وتبرز من جزء 
ترجعح فى الواقع الى آنه تظهر بها ملامع بالغة 
القدم » وتدل على أن الانسان كان موجودا قى 
شسمال أفريقيا فى بداية العصر الرباعى ٠‏ 


١ 


a2۲۷8 فارفات‎ 


انظر الطين الرقاثقى الحولى ٠‏ 


كانت الفأس اليدوية أداة من الظران » وهى 
الأداة الحجرية المميزة أو السلاح الميز للعصر 
الباليوليثى ٠‏ وكانت تصنع بشظية شطف من 
النواة المركزية لقطعة الظران بحيث يصبع أحد 
طرفى النواة مدببا ذا حواف حادة » بينما يترك 
طرفها الآخر مستديرا حتى يلاثم راحة اليد لكى 
تمسك به بسهولة وسر » ومن ثم كان وصفها 
« يدوبة » ولم پکتشف الانسان کیف یثبتها فی 
يد خشىبية الا فى العصور النيوليثية ٠‏ وقد 
انتشرت معرفة صنع الفأس اليدوية انتشارا 
تدريجيا فى معظم أجزاء العالم خلال العصر 
الباليوليثى » اذ وجدت فؤوس يدوية أبفيلية _ 
أشولية فى أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها مثل 
جنوب انجلترا » وجثوب وشرق الهند » وجنوب 
أقريقيا ٠‏ وقد أنتجت كل من الحضارات طرازا 
خاصا من الفؤوس اليدوية مميز لها » حتى انه 
ليمكن للاثرى المتدرب أن يميز بينها بمجرد 
ريتها ٠‏ ( انظر اللوحة ٠٥١‏ ) . 


¥ 


ف پبسخوس Phaigtos‏ 


فايستوس واحدة من أهم مراكز الحضارة 
اوا کے ف جوب رت وطن قر هول 
ميسارا » وقد عثر على لقايا عديدة تشهد بثراء 
حضاراتها ۰ 


وكانت فايستوس مسكونة من قبل فى الأزمنة 
التيوليتية » وقد كشف فيها عن الفخار المؤرخ من 
الفترة المينوية الميكرة ( حوالی ۲۵۰۰ ۲٠٠١‏ 
ق ٠م‏ ) والمصنوع اساسا من طین رمادی وپه 
زخارف ملونة بسيطة ٠‏ والقصر من العصر المينوى 
الوسيط ر( حوالى ۰ - ۱۵۰۰ قم ) منتى عل 
طنف تل شديد الانحدار » وهذا القصر عبارة عن 
مجموعة غير متماسكة من المباني ويه أفنية الى 
الغرب »ء والشمال ؛“ والوسط ٠‏ وقد مر بتغرات 
عديدة فى العصور التالية ٠‏ والى العصر المينوى 
الوسيط ينتامى فخار مزخرف بزخارف متشابكة › 
ومن أبدع الأمثلة سلطانية فواكه لها حامل » 
الأزعار بينما يزدان الحامل بافريز من البتلات 
والمعينات الهندسية ٠‏ ومن الجلى أن اسستخدام 
عجلة الفخارى كان هو السبب فى امكان صنع 
الاقداح الفخارية الرقيقة الجدران لدرجة تضل 
الى رقة قشر البيض والمزخرفة غالبا بخطوط 
مموجة ووريدات ٠‏ وقد عثر مع کشف فازات من 
العصر المينوى المتآخر ( حوالى ٠٠١١١ _ ۱۷٠١‏ 
ق٠‏ م ) على أسطرانة من الصلصال عليها نقش 


r hS 
وبعض العناصر المرسومة مثل لباس رأس ريشى.‎ 
انذكرنا بشعوب البحار بینما تشیر عناصر آخرى‎ 

الى أنها من أصل أناضولى ٠‏ 


والفترة من حوالی ۱٤١١ ۱٣٥۰‏ ق۰ م۰ کانت 
فترة ازدهار حضاری عظیم فی فایستوس » لکن 
کما کان الحال فى كنوسوس » والمدن الكريتية 
الآخرى اختفت فی النار والدمار ٠‏ 


Pottery رlفخف‎ 


لا ريب فى آن صناعة الأوعية كانت من الفنون 
الأولى التى تشأت فى العصور النيوليثية ٠‏ و 
ظهرت الماجة الى الأوعية نتيجة للتحول من مرحلة 
جمع الطعام الى مرحلة انتاج العطام » اذ أن زراعة 
الغلال ترتب عليها ضرورة تخزين الحصول 
للاستفادة به مستقبلا ٠‏ وكانت لصناعة السلال 
فوائدها لتحقيق هذا الغرض » لا سيما اذا ما كانت 
مبطنة من الداخل يالطن »> ولربما أدى حدوت 
حریق طارىء لسلة مبطنة بالطين الى اكتشاف آن 
الطين » وهو مادة طرية لدنة عندما تكون رطبة ء 
٠يصبح‏ صلا جامدا اذا سخن لدرجة تكفى لطرد 
المأء المحد به ٠‏ ثم حدث اكتشاف آخر » آن الطين 
المحروق یمکن تسخينه على النار دون حدوث أی 
تلف له › ومن ثم أصبحت امكانات الطهو آوسع 
وآسهل بکثر ٠‏ والواقع آن التاريخ الميكر للفخار 
“هر فى حقيقته تاريخ أوعية الطهو ٠‏ 


وصنحع الفخار الجيد عملية تحتاج الى حذقی 
ومهارة › فالطین يجب آ کون جرشا الى مد 
کبیر » والا تعذر تجسیمه وتشکیله » لکنه يجب 
آن يحتوى على بعض الحبيبات الجريشة - مثل 
الرمل » والصدف المجروش » والتبن » وغير ذلك _ 
والا لا آمكن الابقاء على شكله أثناء تجهيزه ولتعرض 
للتشقق عند حرقه » كما يتعين أن يصل التسخين 
ل درجة حرارة حرجة معيئة » نعلم الآن آنها يجب 
ألا تقل عن "٠٠١‏ م ٠‏ والا أصبحت النتيجة غير 
ثايتة أو دائثمة ٠‏ 

وقد تمت کل هذه الأكتشافات بصغة عامة فى 
كل المواقع الحضارية فى العصور النيوليثية 
( فیما عدا > على ما يبدو الحضارة النطوفية فى 


فلسطين ) » اذ وجدت أعداد وفرة من الأوانى 
وقطع الشققف فى العديد من مواقع الحضارات 
النيوليثية ٠‏ 


على أن كل حضارة ابتكرت شكلا خاصا 
[فخارها › وکان من آثړ محافظة الرجل ( أو المرآد 
اذ يبدو أن أقدم الفخاريين كانوا من النساء ) 
على المافى »> آن تطورت هذه الاشکال ال طراز 
مميز لكل حضارة » تغير قليلا مع الزمن ٠‏ وكان 
فليندزر بترى أول من أدرك أهمية هذه الحقيقة » 
وبين كيف يمكن للآثارين الاستفادة بها ء وآوضح 
أن الفخار يمكن أن يكون أحد الأشياء الجوهرية 
الرثيسية التى يمكن بها تأريخ موقع آثرى ' وهم 
أن الأوانى الفخارية سهلة الكسر » الا أن قطع 
الشقف الناتجة التى رماها صاحبها وهو ساخط 
یمکن للاثری آن يجمعها بعد ذلك بقرون ویمکنه 
لصقها بعضها ببعض من جدید » فی حین آن 
الأشياء المصنوعة من الخشب » أو الجلد المدبوغ ء 
أو جلود الحيواتات غير المدبوغة » آو القماش › قد 
تتعفن أو تتآكل وتزول » على عكس الفخار قانه 
ببقی؛ ومن ثم کان اعتماد الآثریین عليه فى .آغراض 
التأريخ أضمن وأنفع ٠‏ 

ويمكن للفخار أيضا آن بكون وسيلة لحرفة 
الصلات بين حضارات ما قيل التاريجح > أو لتقدير 
مدى انتشار تجارة مدنية ما فى العصور 
التاريخية ٠‏ مثال ذلك › الأوانى المصدرة من كريت 
فى القرن الثامن عشر ق٠م ٠‏ وجدت فى شبه 
جزيرة اليونان » وفى قبرص وجزر بحر ايجة » 
وفی مواتع على طول ساحل سوریا » وفی مصر 
مما يبت قيام علاقات تجارية على نطاق واسع 
للمدنية المينوية فى هذه النقطة » ومن كل نموذج 
من هذا الفخار الذى بقى وجدت أحيانا عشرات › 
بل مثات من القطع التى اختفت وبطل اسحميال 
طرزها فی کریت منذ عهد بعید ۰ مثال آخر › 
اکتشاف آوان اغريقية پرجع تاریخها الى حوال 
۰ قم فی بقاع کثیرة › قد ہین آنھا قد صدرت 
الى آماكن بعيدة للغاية مثل منطقة الاستبس فى 
جوب روسيا » وجنوب الايا » وشمال فرثسا » 
كما آنه آمكن من العلامات التجارية المميزة الثى 
عليها » استنتاج أنه كان ثمة مائة فخارى على الأقل 
فى اليوثان فى ذلك الحين » استخدم بعضهم عدة 
عمال لانتاج ھنو الآوأنى ۰ 


° 


وقد صنعت أقدم الأوانى د بمسسقة يدوا ء 
أما بصب الطين فى قوالب أو ببنائها قطعة قطعةء 
فالآو انى الصسغيرة يمكن صنعها بالطريقة الأولى › 
أما الأوانى الكبيرة » وخاصة أى اناء له رقبة ء 
فكان لابد آن تصنع بطريقة البناء > وقد جرى 
هذا بطريقة الملقات » فبعد تشكيل قاعدة الاناء › 
جهزت حلقات من الطبن ووضعت على القاعدة 
بعضها فوق بعض » آو قام الفخاری بلف حازو نی 
من الطبن طن القاعدة الى أعلىء وتحتاج هذه العملية 
الى وقت طويل » اذ يجب آن تترك الحلقات السفلية 
يعض الوقت حتى تجف قبل اضافة الحلقات 
العلوية ٠‏ 


وقد طور اختراع عجلة الفخارى » وهى عجلة 
تدور أفقيا » صناعة الأوانى الكيرة »> أذ آمکن 
بواسطة هذه العجلة صنع الاناء الكبر فی بضح 
دقائق بدلا من عدة آيام كما كان الحال من قبل › 
كما أن هذا الاختراع قد حور مهنة صنع الفخار › 
اذ كانت النساء هن اللائى قمإن بصنع الفخار حتى 
اكتشاف العجلة » ولكن عندما أصبح صنعه عملية 
ميكانيكية انتقلت هذه الصناعة الى أيدى الرجال » 
وبدأً التخصص »ء وأصبح الفخارى الخبير صانعا 
متجولا يبيع بضاعته » كما زاد الطلب عليها 
اشنا ۰ 


وقد ادعى الصسينيون آنهم هم الذين اخترعوا 
عجلة الفخارى » غير أنه يبدو أكثر احتمالا أن 
يكون هذا الاختراع قد حدث فى منطقة الهلال 
ا لخصيب » اذ أنه عثر على فخار مشكل على عجلة 
الفخاری فی آور » ربما یرجع تاریخه الى حوالی 
٠٠١‏ سنة ٠ )١(‏ ووجدت عجلة الفخارى فى 
آشور فى العصر الکالکوليثى ء.وقى عصر سيالك 
۴ فى ايران » كما تظهر فى مدنية وادى الستد 
فى الهند فى حوالى ٠٠٠١‏ ق٠م‏ * ومن الغريب 
أن هذه العجلة لم تكن داثما متعاصرة مع العجلة 
التى استعملت لأغراض النقل ؛ مع آنه کان من 
المنتظر آن تظهر العجلتان جنبا الى جثب ٠‏ 


وقد زخرفت الأوانى من الخارج فى أغلب 
الأحوال حتى منئذ أقدم العصور ٠‏ ويبدو أن يعض 
أقدم الآوانى المعروفة لدينا قد شكلت لكى تحاكى 
السلال فى مظهرها » أو آنها صبت داخل سلال٠‏ 
ونظپر أن الفخارى قد استعمل أطافر أصايعه أو 
بعض أعواد مدببة » أو بعض عظام الطيور لعمل 
الزخارف على سطح الفخار ٠‏ 


الفرثيون ( البرثيون ) 5طهنطا٣و۴‏ 


وحم أقوام ايرانية شبه رحل عاشوا فى القرن 
الثالث قبل الميلاد فى الجزء الجنوبى الشرقى من 
بحر قزوین ۰ وحوالی ۲٠۰‏ قبل المیلاد قرر آرشاق 
استقلال بر تیا منطا٣ھ٣‏ التی کانت 
پوما ما جزء! من الامبراطورية السلوقية وسرعغان 
ما حقق رغبته ووسع سلطانه ۰ وقد سیطرت 
دولة برثيا على كل منطقة ايران والعراق الحديثة 
ومعظم آفغانستان ۰ وکانت عاصمتها الأصلية بلدة 
أرشاق هته ( وياللغة اليونانية 3#عط۸) فى 
بلاد برثيا نفسها » وتحت حكم مثرادات الأول 
( حوالی ۱۷۰ - ۱۴۸ ق*م ) تأسست العاصىة 
فى طيسفون ( المداثن ) ( انظر اللوحة ٤١‏ ) على 
نهر الدجلة الأوسط * وکان البرثيون فى كفاح 
مستمر مح اليدو الذين كانوا على حدودهم الشمالية 
الشرقية » ثم كان عليهم فيما بعد آن يواجهوا 
مجمات الرومان ٠‏ وكان أعظم انتصار لهم فى 
( کرهی ) 4۳۲14۵ ( حران فی التکوین ) في 
شمال بلاد الرافدين فى ٣ه‏ قم ۰ عندما أباد 
ورود الثانى Orde‏ کل قوات کراسوس ۰ 
ورغم أن الفرثيبن قد لزلت بهم ' كوارث عديدة › 
كما احتل الروءان طيسنفون أكثر من هرة » الا نهم 
وضعوا حدا للتوغل الرومانى ٠‏ ولكن الامبراطورية 
البرثية لم تحكم كما دقيقا على الاطلاق ولذلك 
وهنت اوصالها بمرور الزمن ۰ وفی ۲۲٤١‏ ميلاديا“ 
استولی علیها آردشیر وهو حاکم محلی من فارس 
( جنوبی آیران ) الذى قام بشورة وقتل اللك 
آرطنان الثانى وأسس الامبراطورية الساسائية 'ء 


)١(‏ يرجح كثيرا آن تكون عجلة الفخارى قد استخدمتفى مص لصثع الجرار الكبيرة فى عصر الأسس الاولى آى ملد 


اكثر من ٥٠٠١‏ متة ٠‏ وبهذا تكرن مصر اأسبق الدول إلى هذا الاختراع » ووجدت هله المجلة مصورة عل جدران 
هقبرة تی بسقارة ویرجع تاریخها الى الأسرة الخامسة( YEY — YoY‏ قم ( اتظر کتاب » المواد والصتاعات 
عند قدماء المصريين » » تاليف الفريد لوكاس ٠‏ ترجمة زكي اسكندر ومحمد زكريا غنيم ٠‏ ص ۹۸  »‏ ( للصريون ) ٠‏ 
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لومة ۹۹ . مومیاوات : مومياء رمسيس الثانى 
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لوحة ۱۰۱ ۔ نینوی : حارسان على بوابة, من قصر سنخاریب فی نینوی (بالتحف البریطانی ۔ لندن) 


لوحة ٠١١‏ . النوية : واجهة معبد ابرسمبل, وتظهر فيها التماثيل الضخمة لرمسيس الثانى وعلى راسه التاج المزدرج 
لمصر العليا ومصر السفلي؛ ويبلغ ارتفاعها أكثر من ستين قدما (حرالى ٠١‏ مترا). بينما تظهر 
اشاش الكفي الي بين سيان الال اة وغل ماتيا زتجته كرتارن ريض الأنراء 
والامیرات من ابنائه 


لوحة ٠١۲۳‏ 
مسلة 

عین د 

سهنس 

بالطرية, با 

بالقاهرة 


ê grr 


fee 3-\- 


لوسة ٠۰١‏ اجان : كانت باجان مركز المنشآت الدينية ال ٠٠٠١‏ سنة السابقة لسفوطها فى يد الجيوش النغرلية عام ٠۲۸۷‏ 


بء م 


وفى ذلك الوقت كان مقاما بها اكثر من ٠٠٠١‏ من المعابد والاديرة ومن أشهرها مبنى الأناندا المبين فى هذه الصورة 
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لوسة ٠١١‏ . تدمر (باميرا) : حفر يمثل اوراق شجر البلوط وثماره 
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لوحة ٠٠١‏ . بترا : منظر من الجو 
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ولم نكن للفرثيين حضارة أصيلة أو مبتكرة › 
ولا يدين لهم العالم بشىء ٠‏ ويرجسع نجاحهم 
الحربى بصفة أساسية الى الفرسان المدرعين 
المسلحين بالرماح ااه٣طمهاوه‏ والفرسان 
التبلاء » وكان السبب الرثيسى لادخال الخيالة 
فی الجیش الرومانی هو هزیمتهم فی کرعی ۰ 
وربما يمكن ارجاع جذور النظام الفيدرالى قى 
اوروبا الوسطى جزثيا ال الفرثيين ° 


وأهم المراقع الأثرية هى دارابكرد e4عطaإ04‏ 
( ايران ) وطيسفون » والحضر فى العراق ٠‏ 
وهاتان المديتتان الأخرتان كانتا حصنين قائمی 
بين الامبراطورية الرومانية والفرثية ٠‏ وتخطيط 
المدينة الدائرى يتبع نظام تخطيط قديم من غرب 
آسيا » اذ نراه أيضا فى المعسكرات الحربية 
الأاشورية + وكان للصارة السكنية طرازان ونجد 
أحسن النماذج الفرثية منها فى دورا يوربوس 
08 Bur-r0اD.وأش_-ور‏ والحضر » والمدينة 
الأولى من حذه المدن نموذج لفن العمارة ذات الفناء 
فی بلاد ما بين النهرين » بينما مبانى المدينتين 
الأخر بين تفضل الايوان الايرانى.( رواق بأعمدة ) 
مشل ما هو متبع فی برسيبوليس ٠‏ والجدران 
كانت مشبيدة بحجر ۔دستور وحشو من الدبش > 
وان كان فى الحضر قد اقتصر فقط على استعمال 
حجر الدستور ٠‏ وقد استعملت فى تزيين. العمارة 
زخارف بارزة شكلت من المصيص ء كما أستخدم 
التلوين أيضا فى الزخرفة ٠‏ وفى الحضرة نقشت 
اقنعة على الواجهات الحجرية ٠‏ 

وفنون هذا العصر تعكس الحقيقة وهى أن 
الحضبارة الفرثية قد تأثرت كثرا بالحضارة 
الهيلينية ؛ وقد لقب الملوك أنفسهم باسم « محبى 
الهيليئية » كما استعملوا الوحدات الزخرفية 
الهيلينية والكتابة الهيلينية على عملتهم ٠‏ وأحبن 
نماذج الأسسلوب الفرثى فى النحت توجد فى 
نمرود - داغ فی شمال سبوریا - فی مقبړة آنتیوخ 
الأول من کوماجینى ( ٤ ١‏ ق٠‏ م ) › ورغم 
أن هذا المثل فرثى سلوقى » الا آنه يمثل الأسلوب 
الفر ى الحقيقى للنقش الغاثر الذى يوجد فى حالة 
سيثة جدا فى غبرها من الأماكن ٠‏ كذلك حافظ 
الفرثيون أيضا على التقليد الايرانى لفن النحت 
'الصتخرى » وصخرة بهیستون «ںاونطم8 (:اللوحة 


› التى يوجد عليها تقش داريوس الأول‎ ) ٥ 
٠ تحمل أيضا صورا فرثية من عام ° قم‎ 
وقد قشت‎ ٠ ولكنها مهشمة توشيما شديدا‎ 
بالنحت السطحى ملتزمة بشدة بقواعد الرسم‎ 
وربما كانت أجمل وأبدع قطعة فنية‎ ٠ القديمة‎ 
ھی تمثال من البرونز بہشثل رجلا من شای‎ 
البمايس القديمة ) من منتصف القرن الثاني‎ ( 
قبل اليلاد » وعلى عكس الأكمينيين كان الفرثيون‎ 
٠ المستدير‎ 

والدين الفرلى هو فى أساسه عبادة الآلهة 
الايرانية فى معابد النار » كما دخلته تأثرات من 
عالم البحر الأبيض المتوسط ٠وكائت‏ الزرادشتية 
Zoroastrianism‏ موجودة ولكن من المشكوك فيه 
آنا کانت يوما ما عبادة رسمية عند ملوك 


الفرثيين ٠‏ 
الفر بجيرن كصواع وط۴ 


الفريجيون oiنچuاطP‏ ٫لذین‏ ذ کرحم الاغریی 
والذين أعظوا اسمهم لنطقة الوسط الغربى من 
آسيا الصغرى الى الشرق من ليديا » هم ٠‏ على 
ما يحتمل » شعوب الموشكى نطعن المذكورون 
فى النقوش الأشورية ( على فرض أن ميتا الموشكى 
هو میداس الفریجی ) » ولکن هذا غير مژكد ۰ 
على الاشارات الواردة فى المصادر الأفريقية 
والفارسية » وعلى نتائج أعمال التتقيب الأثرية ٠‏ 
وحول (e‏ قم کانوا قد توطدوا فى هضبة 
الأناضول کخلفاء رٹیسیین للحیثيين واتخذوا 
عاصمتهم فی جوردیون على نهر سنجاریوس ۰ 
وموقع جوردیون » وهی ياسى هويوك الحديثة 
uk‏ oyط8iھ‏ قد حدده فی ۱۸۸٩۹‏ الاخوة کورت ۰ 
ولكن اعمال التنقيب الحديغة » تحت ادارة الدكتور 
ر * س * يونج من جامعة بنسيلفانيا والتى بدت 
فی ٠۹۰۰‏ هى التى أعطت نتائج هامة ٠‏ والطبقات 
الفر يجية ترقد فوق الأطلال الحيثية وتحت الطيقات 
الفارسية واليو نانية .. الرومانية » وهذه الحالة 
الاستراتجرافبة أيدتها أعمال التنقيب المحديثة فى 
بوغازکوی وکایابینار » وقول تبه » وف رکتین › 
وكلها شرق جورديون تماما ٠‏ وتشير هذه المصادر 
المختلفة الى أن مملكة الفر يجين كانت تتكون من 


٠٠١  ةعوسوملا‎ 


محار بين أرستقزاطيين يتكلمون لغة هندية _ 
أوروبية » وقد وطدوا آنفسهم کحکام عل الآهالى 
المزارعن الأصليين ذوى الحضارة الأرقى > وکان 
يحمل مل وکهسم الاسم أو اللقب می داس 
وجوردیاس ۰ 

جاء کبروش » فی ٥٤١‏ ق٣‏ م۰ الى جوردیون فی 
مضمار فتحه لليديا » وقد بينت آعمال التنقيب 
الحديثة أن الطربق الملكى المشهور للفرس مر 


بهذه المدينة فی طريقه الى سارديس من سوس ۰ 


Frere قربر‎ 


پرتقبط اسم جون فریر ۱۷٤۰ (3012 ۴٣۵٣۴‏ _ 
۷ ) بالموقع الباليوليثى المشهور فى هوكن 
فی انجلترا » حیث کشف »› عام ۲۷۹۰ ء عن 
أدوات حجرية بين عظام حيوانات منقرضة ٠‏ 

کان فریر سيدا ریفیا فاضلا » له ذوق ومیول 
رجل صاحب دخل کبير من رجال القرن الثامن 
عشر ٠‏ وكان من عاثلة قديمة مستوطنة فى ايست 
انجليیا مناعمھ ع8 وعاش فی ریسون هول 
Ray 11‏ فی نورغولك » وفی فینینجهام 
Finningham‏ فى سفوك عآoگگu؟‏ ۰ ولد عام 
¥ وعندما ګاڻ له من العمر ستة آصبح 
الشريف الأعلل لسفوك » ومثل نورويتش فى 
البرلان عام ۹ °۰ تزوج فردر عام ۱71۸ ادنة 
تاجر غئی من تجار لندن آهداه « هدابا نادرة ذات 
قيمة ذهنية وذوق جميل » بالاضافة الى مهر 
العروس ٠‏ وقد آنجبا سبعة أيناء وبنتين ٠‏ 

ولم تعق واجبات فرير كعضو فى البرلان عن 
مواصلة اهعماماته الماضية » وائتخب زميلا فى 
الحمعية الملكية للأثر بين عام 3 وګان عضوا 
عاملا نشبطا وب نة وا فع ب يكره 
البرلان › ققدم > للجمعية بحثشه التذكارى عن 
الاکدشافات التی قام بھا فی هوکسن ۰ وقد وجد 
نها آدوات من الظران › قال عنها : د انها ان لم 
تكن فى حد ذاتها آشياء ذات غرابة بصفة خاصة » 
فاه یجب » كما آظن › آن بنظر الیها فى ضوء 
الموضع الذى وجدت فيه » ٠‏ 


2 


آ0 


وقى هذه الجملة الواحدة كان قرير الأسبق فى 
تقد يم الفكرة الحديثة فى آن الأشياء العديمة القيءة 
فى حد ذاتها قد تكون ذات قيمة اثربة كبرى اذا 
هی وجدت فی موضعها الأصل ٠‏ واذا فکرنا فی 
عشرات الستين من الخيال الأثرى التى مرت بعد 
وفاة فرير » لقدرنا باحتمام أن نجد مثل هذه النظرة 
الى المكتشفات الأثرية فى ذلك الوقت المبكر ٠‏ 

ويصف فرير فى بحله هذا الطبقات المختلفة 
التى كشف عنها العمال أثناء الحفر فى الأرض ٠‏ 
وقد لاحظ فربر آن آدوات الظران كانت مغطاة 
بترسيبات نتجت عن « فيضائات مختلفة » ۰ 
واثه لترجع الى هذه الصفة أهمية هذا الموقم 
الکبرى الآن لدراسة التسلسل ا لعصر 
البلیستوسين البريطائى ٠‏ 


ولم یکن فریر لیقدر آن پصل الى استنثاج بعد 
من « آئ الو ضح الذى وجدت فيه هذه الأسلحة 
قد نوعز بائها ٹرجع حقا إلى عهد بعد جدا ؛ 
بل أبعد من تاربخ هذا العالم » ٠‏ غير آن الذين 
استمعوا الى محاضرته من الاعلمين قد تجنبوا 
الخوض فى هذا الرآى » وختموا المحطاضرة بالقول 
« نسجل الشكر للعضو الفاضل المستر فرير عإ, 
بحثه الغريب البالغ الأحمية » ودقن هذا البحث 
اء بك المحرج عن هوكسن فى مجلة «آركيولوجا 
ple Archaeologia‏ 1۸۰°« * 


ومن الصعب على الجيل الحاضر من الأثريين آن 
بقدر الورطة التى كان يقم فيا أسلافهم من 
الاد ین قبل, داروبن ۰ فقد کان عليهم فقط آن 
بقدموا حلا لتفسار وجود الالسان ( بدليل العثور 
عل آده ات ححر ية ) مع حیواتات باڻدة بال جوع 
اإ, الطوفان ٠‏ وکان علیهم آن یعلہوا هذا لکى 
«حاول | آن يحمل | الحقائق المشاحدة متمشیة مہ 
ما ذكر في, سقر التكوين » وذلك بارجاع تاربخ 
اإحراول الت وحدت فها هذه الأدوات ال الوقت 
الذه, حدث فبه الطوفانڻ » ومن ثم کان صاكعه 
هذه الأدوات تب ون م" عصر ما قبل الطوفان ٠٠‏ 


وكان فربر رادا كبلته حدود المعرفة العلمية 
فی عصره ۰ وکان بيجب آن یعیش عندما دحض 
بحث داروين ومعماصزيه التسللسل التاريخى 
للمطران آشر ۽ أذ آڼ ملاحظات فړ بر وآراءه التاقرة 


کانت تضعه فی آی جيل من جیل بیت - ریفرر 
الى وقتنا الحاضر ٠‏ 


الفلبين 

رغم أن بعض آجزاء الفلبين على الأقل كانت 
تؤلف جزءا من امبراطورية ماجاباحيت » وتوجد 
بعض الأدلة التي تشير الى أن تأثيرات هندية - 
جاوية قد بلغت هذه الجزر » الا أنه لم تبق بها 
آية آثار » اذ أن الأسبان قد دمروا کل الآتار 
عندما احتلوا الجزر وجعلوها مسيحية ٠‏ ولكن 
رغم ذلك فاأعمال التنقيب » وهى التى أجريت 
حتى الآن على نطاق ضيق جدا » قد أظهرت أن 
الفلبين فى الأزمنة السايقة لجىء الأاسبان 
كانت تؤلف جزءا من المحيط الثقافى العام قى 
جنوب شرقی آسیا » وانها کانت تدخل ضمن 
نظام التجارة الصينى كما يرى ذلك بوضوح دن 
كميات كبيرة من الخزف الصينى التى وجدت فى 
الجزر ۰ (ويروی مصدر صينب مقدار نجاح هذا 
الخزف كبضائع تجارية ) وأعمال هى * اوتلى باي 
کان لها دور کبیر فی توضيح استمرار الحضارة 
الفيليبينة منذ العصر الباليوليتى ٠‏ ومن الواضح 
آن معظم الحضارات الثی وجدت فی جنوب شرقى 
آسيا كانت ممثلة أيضا فى هذه الجزر » ومن هذه 
اانطقة توغلت بعض هذه الحضارات على الأقل الى 
جزر المحيط الهادى * 

والمادة الباليوليثية رغم أنها نادرة قد وجدت 
فى بيشة فن عصر البلستوسين المتاخر » وعلى 
اعتابها » عل ما يظهر » جاءت حضارات - هوا - 
بينه » التى تمثشل تمثيلا ضئيلا فى ولزون › 
وحضارة ميكروليثية موزعة فى منطقة أوسع كشيرا ٠‏ 


بالفڙوس المستديرة وفڙوس ذات آكتاف » وفآاس 
ذات راس مدببة ء وفأاس ذات سیلان انتشرت 
فی اساوبها الفیلیبینی فى المحيط الهادی ٠‏ ورب 
وضلت فؤوسن مستطيلة مضقولة صقلا جيدا الى 
الفلبين من الجنوبه؛ بينما مرحلة حضاارية 
تستعمل اليشم قد وصلت اليهبا من الهند - 
الصينية ٠‏ وربما كانت بعض مراحل هذه الحضارة 
النيوليثية معاصرة للفترة الثى استعمل فيها 
الحديد » كما آنه من المحتمل أن هله الجزر قد جاءت 


Philippines 


الى علم الصينيين كمنطقة تجارية فى أزمنة سايمة 
لعصر تانج ٠‏ وقد وجد خزف تانج وسونج ولكن 
الفترة العظيمة للاتصال الصينى کائت ہواں 
المتأخرة ومنج ' 

ووجود الفخار المصنوع فى قمائن فى تايلاند 
والهند _ الصينبة يشير الى قيام تجارة مع جنوب 
شرقى آسيا » والعلاقات مع اندونيسيا وال لايو 
قد ثبتت تاريخيا ٠‏ كما تسجل اأروابات المحلية 
غزوات قراصنة شام منساحل الهند - الصينية٠‏ 
وتوجد مشكلة تشر الاهتمام تتعلق بحضارة زراعة 
الآرز المشهورة على المدرحات فی مقاطعة ماو نتن 
nنەاس30‏ فی شمال لوزون حیث ترتبط هذه 
المحقول المدرجة - والتى تعتمد على نظام معقد من 
جدران حجرية وقنوات طويلة للرى تمتد يعضها 
لعدة أميال - بقبائل تستخدم الرؤوس الحجرية 
فى الصيد يبدو أنها تمثل حضارة ميجاليتية 
أقدم پل أن حضارة زراعة الأرز حذه ارتبطت 
أيضا بحضارة أكثر قدما هى حضارة الشعوب 
الزنجية التى كانت تعمتد على جمع الطصام 
والتجوال فى الغابات ٠‏ والدراسات العلمية 
وأعمال التنقيب الكشرة فى الفلبين يمكن أن تلقى 
ضوءا كبيرا على عصور ما قبل التاريغ فى منطقة 
كبيرة من جنوب آسيا ٠‏ لأن الجزر كانت بمثاية 
مأوى للهاربين ومنطقة ترانسيت أيضا لكل من 
الشمال والجتوب وس آسیا والمحيطل الهادى ٠‏ 
فلسطن Palestine‏ 

تشمل فلسطين المنطقة الجغرافية التى يحدها 
نهر الأردن والبحر الميت فى الشرق » وصحراء 
یناه فى ال جنوب » وخط يمتد من شمال عکا حتى 
منابع نهر الأردن عند بانياس فى الشمال» والبحر 
الأبيض التوسط فى الغرب ٠‏ وفى هذه المساحة 
الصغرة حدثت حوادث کان لھا ولا یزال لها تأثر 
ءظبم عل العالر بأسره ء 

ويمكن تقسبم الاقليم الى ثلاثة أجزاء » السهل 
الساحل المنبسط وأهم مدنه حيفا وتل آبيب 
وغزة » ثم سلسلة جبلية فى الوسط حيث توجد 
بها القدس ( أورشليم )ونابلس وحبرون » ٿم 
وادی الآردن › وهو آشد الأقاليم انخفاضا فى 


¥۷ 


العالم 4 حوال ۰( قدم ( 2۰۰ متر ) تحت 
مستوى سطح البحر الميت ٠‏ 


وفى العصور القديمة » احتل الفلسطينيون 
السهل الساحلى » وسكن العبرانيون وقبائل 
التو راة المنطقة الجبلية » والقبائل السامية البدوية 
وادى الأردن ٠‏ 


وقد سكن الانسان فلسطين منذ عصور ما قباء 
التاريخ المبكرة > هقد حوالی op:‏ سنة 
مضت » وقد كشفت أعمال التدقيب فى مخثلف 
آنحاء الأقاليم ارا من حضارات البالیولیشثى 
والميزوليثى والنيوليثى ٠‏ وفى المصر الأخضر 
( حوالی ۷۰۰۰ ق٣‏ م ) » يبدو من حفاثر آربحا آن 
وادى الأردن كان يتقدم عن بقية العالم فى تطوره 
الحضاری ٠‏ وفی, العصرین التالیین » الکالکولیشی 
وعصر البرونز المبكر ( حوالى ٠٠٠۰ _ ٤٠٤٠۰‏ 
ق٠‏ م ) » يسبب عدم وجود موارد طبيعية كافية 
بالاضافة الى معوقات الزراعة » تخلفت حضارة 
الاقليم عن جاراتها الغدية » سوريا فى الشمال 
وبلاد الرافدين فى الشرق ومصر فى الجتوب ٠‏ 
وفى عصر البروئز الوسيط ( ٠۹۰۰‏ ق*م ) 
اکتسح الیگس + س البلاد فى طرشقهم لغژو هصر » 
وبعد بضعة قرون كائوا يجوبون تلالها مرة ثائية 
فى أتجاه مضاد هربا من المصريين الذين تعقبوهم. 
ومن ثم ضموا الاقليم الى مبراطوريتهم ٠‏ ويبدو 
أنه قبيل الغزو الهكسوسى الأول جاء ابراهيم 
وعاثلته من أور كما ذكر ذلك فى التوراة ( ولكن 
لا نوجد آية آدلة أثرية على ذلك ) واستقروا فى 
منطقة حبرون › وآثتناء الحكم المهرى دخلت 
فلسطين قبائل سامية آخری » وکان آخرها 
وصول موسى والاسرائيليين من مصر قبيل نهاية 
القرئ الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا ( عصر 
البروثز الأخير ) ٠‏ وهذه القبائل المختلفة سكنت 
فلسطین حتی تم توحی دما عل ید داود وسلیمان 
حوال ٠٠۰۰‏ ق ٠م٠۰‏ » ولکن سرعان ما ائقسمت 
ال مملکتین › اسراٹیلوبهوذا » بعد موت سلیمان۰ 
والالف سنة التالية شاعمدت وصول وذهاب جیوش 
القوى العظمى » وهى مصر والمحيثيون والأشوربون 
والبابليون والفرس والاغريق ٠‏ وخلال فترات 
الهدوء القصيرة التى كانت تشخلل غزوات هذه 
القوات ٠‏ كان آهل المنطقة ينتهزون الفرصة 

7? U" 


۳۰۸ 


لاشعال نيران حرب فيما بينهم * ولکن من هذه 
الفوضى العامة الظاهرة نشآت اثنتان من أعظم 
العقائد فی العالم ٤‏ اليهودية والمسيحية 0 بشما 
العقيدة الغالئة ء الاسلام » لها صلات قوية بهذا 
الاقليم « فالقدس ) آورشليم ( مدينة مقدسة عند 
المسلمين » بعد مكة مباشرة ٠‏ 

ولم جد فلس طين بكنوز آثرية قديمة مثل 
ما جادت به مقابر أور الملكية أو مقبرة توت عنخ 
آمونڻ » ولیس عندها آبراج بابل أو هرام 
ضخمة » ولكن نظرا لصلتها الوثيقة بالعقائد 
الثلاث الكبرى وأنبياثها وشيوخها أضحت محط 
آنظار العالم ٠‏ ومن أحم الاكتشافات الأثربة فى 
القرن العشرين التى اثارت اهتماما عاليا » هو 
الكشف عن ملفات البحر الميت ( انظر اللوحة۳۹)ء 
وهی أقدم مخطرطات معبروقة للعهدك القدم 
وحدھا غلام عربی فی غار لا پبعد عن اریحا کثرا ۰ 


E 
M. G. Francis Ventris ٠ 


قليل من الرجال من حظى بشهرة عالية قبل 
بلوغه سن الخامسة والثلائن الا أن ميشيل 
فنتریس کان قد حظی بھڈا الشرف قبل آن یلق 
مصرعه فى حادثة طريق مفجعة ء۰ وقد کان حسب 
مهنته مهندسا معماريا ذا مكائة مرموقة عند 
معلميه وزملاثه » ولكن شهرته تستند الى فك 
رموز خط واحد من الخطوط المينوية من عصر 
ما قبل التاريغ المعروفة باسم الكتابة الخطية ب» 
وهو عمل عظيم رفع اسمه الى مصاف الرواد 
العبظام للخطوط غير المعروفة من أمشال جروتفند 
وشامبليوڻ ورولنصون ۰ 


وقد اهتم فنتریس بهذه الممىكلة وهو ما ژال 
بالمدرسة فى انجلثرا بسبب محاضرة القاها سير 
أرثر ايفائز ٠‏ وكان إيفائز مقتنعا بان الخطوط 
المينوية تحتوى على لغة الحضارة المينوية وهى لغة 
غير معروفة » ورغم ما أعقب ذلك من اكتشاف فى 
٩‏ لالواح الكتابة الخطية ب على أرض اليوثان 
نفسها » فقد بقى فنتربس عند رأيه وهو أن اللغة 
سوف تثبت أنها تشبه اللغة الاتروسكائية » حتى 
تم فكه لرموز اللغة بنجاح فی عام ۱۹٥۲‏ ٭ وقد 
عرض هحذه النظرية الآئروسكانية لآول مرة فى 


مقال وهو لم يزل بالمدرسة ونشر فى مجلة أمريكية 
فى ٠ ٠۹١‏ وعد الحرب العالية الثانية » التى 
خدم خلالها كملاح في القوات الجوية الملكية » 
استانف فی أوقات فراغه دراسته للخطوط › وفی 
٠‏ افلج فى اقناع عشرة من العلماء ذوى 
الشهرة العالمية آن پبعثوا باجاياتهم على تساؤل له 
فى هذا الموضسوع » وقاہ قدم فنتریس تحلیلا 
لآرائهم مصحويا يآرائه الشخصية فى تقرير ممتاز 
دعاه «مذكرة القرن العشرین» وقام پنسخه وتوزیعه 
بصفة شخصية على نفقته الخاصة » ثم شاهدت 
السنتان التاليتان نشر نصوص جميح الألواح التو 
وچدت حتى ذلك التاریخ » وقد پدا فنتریس فی 
ذلك الوقت دراسة تحليلية للامادة الغزيرة التى 
صارت فی متناول يده » وفام بتوزیع نتائج اپحاثه 
واقتراحانه فى مسلسلة هامه « مذكرات عمل » ٠‏ 


وفی پونيو ٠۹١۲‏ بلغت هذه المدكرات الرفم 
العترين » محتوية على ۱۷١‏ صفحة فولستاب 
مكتوبة على الآلة الكاتبة ٠‏ ويمكن تقدير قيمة 
هذا العمل الضخم تقديرا اعظم عندما نتدكر أنه 
کان خلال هذه الفترة يقوم بعمل مهنی منتظم ٠‏ 


والطرائق التى استعملها وصفها فى التقرير 
الحاص بالحطبة ب» وآخر تلميح عن المل الاغريقى 
جاء فى آخر « مذكرة عمل » المؤرخة أول يونيو 
سنة ۱۹۰۲ « هل الواح کنوسوس وبیلوس 
مكتوبة بالاغريقية ؟ » . ولم يکن فنتړيس معتقدا 
فى هذا الاقتراح عندما كتب هذه المذكرة التى 
وصفها بانها « اعتساف طائش » على آنه کان 
قد امتدى اليه بتطبيق طريقة سليمة »والاختبارات 
التالية لم تؤيد ما كان يتوقعه وهو أن النتأثح 
التجريبية الأولية قد أثیتت بطلان هذا الوحم ولکن 
العكس» اذ سرعان ما عثر على عدد كبير من الكثمات 
الاغريقية التى أعطت معانى مقبولة ٠‏ وآول اعلان 
عام عن نجاحه كان حديثا مذاعا من محطة الاذاعة 
البريطانية فى يوليو ٠ ٠۹١١‏ وقد لقى تشجيعا 
من بعض العلماء الأجانب » وفى انجلترا بدا 
يتعاون مع جون شادويك ۰ وکان أول عرض دقیق 
للنظرية فى مقال معنون « أدلة على لهجة اغريقية 
فی الأرشیف المیسینی › نشر فی [o urصھ1 ٥٤‏ 

Hellenic Studies, 1953. 


وقد قوبل هذا المقال بالترحاب من جميع علماء 


اللغه الاغريقيه فى جميع آنحاء العالم » والشكوك 
المبکرۃ سرعان ما اسکتھا اکتشاف لوح چدید فی 
بيلوس اد عندما فکت رموزه ظهر آنه نص اغر نقی 
يتفق عن کنب مح بيكتوجرامات الاوانى التى 
صورت عليه ۰ 

وکانت هذه هی نقطة البداية لفرع جديد 
مزدهر من الدراسات الاغريقية الذى ألقي پالفعل 
ضوءا ”يرا على بلاد الیونان فى عصر ما قبل 
انتاریج ۽ تما أضاف نحو سيعه فرون لتاريخ 
اللغة الاغريقية(اليونانية) ٠‏ وکتاپ فنتريس الوحيد 
klطg‏ ع « Documents in Mycenaean Greek‏ 
۹ الذی کتپ يمساعدة جون شادويك کان 
على وشك الطيع عند وفاته ٠‏ 


وقد أنعم عليه بوسام الامبراطورية البريطانيه 
عام ٠٠١١‏ » ومنح درجه فخريه من جامعة 
أویسالا » وعین « زمیللا باحثا فخريا » فی 
یونیعرستی کولیدج » لندن » وفی ۱٠٣٥٩‏ حظی 
اول منحه قدمتها مجلة المهندسين المعمارين ٠‏ 


فوت Foote‏ 
روبرت یروس giتٽت 3obert Bruce Foote‏ 
۸۴١ (‏ 1۹۱۲ ) . العالم الجيولوجى وعالم 
ما قبل التاريخ : لقب بحق « مژسس علم ما قبل 
التاريخ فى الهند » ٠‏ جاء فوت الى الهند وكان له 
من العمر ۲٤١‏ عاما » والتحق بمصلحة المسأحة 
الجيولوجية التى خدم فيها دة ٠٢‏ سنة وخاء.ة 
فی جثوب الهند ٠‏ وخلال هذه المدة » وكذلك 
خلال مله فيما بعد كمدير للمساحة الجيولوجية 
فی ولایتی پارودا وميسور > استفاد من کل 
فرصة سمحت بها ظروف عمله فى المناطق لكى 
يجمع عينات آثرية * وفی عام ۱۹٦۹۳‏ اکتشسف 
أول فئوس يدوية وجدت فى الهند ( على أنه 
وجدت أدوات حجربة آخرى فى الهند قبل ذلك 
یما یزید عن عشرین عاما ) ۰ وفی عام ۱۹۰۲۴ 
اشتری متحف مدراس کل مجموعته وعرضها فی 
غرفة خاصة بها * وقضى فوت سنواته الأخيرة فى 
التنظيم والتصنيف ونشرت نتائج عمله هذا فی 
ilكتjl‏ : The Catalogue Raisonné‏ ) leم‏ 
)٤‏ »› و Indian Prehistoris and‏ 
Protohistoric Art‏ ( عام ۱۹۱71 ) › وق 
تضمنا معلوهات وبيانات قيمة عن عصر ما قبل 


۹ 


التاريخ الهندى كما تضمنا ملخصا للنتائج 
التى حصل عليها خلال سنى عمله ٠‏ وتتالف 
كتاباته الاخرى عن الآثار من حوالى عشرين بحا 
نشرت فیما بی ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۸ ۰ 

وقد ثبت حدتا آنه حتی عام ۱٩٤١‏ لم يکن 
تمه ای موفع دی الھند پرجع ایی عصر ما قبل 
التاريخ لم یدن فوت صاحب العضل فى اكتشضافهء 
ولا شك فی آن فی هذا القول ميالغة ولكنها مبالغه 
جميلة ٠‏ وبالرغم من أن فوت اعتمد على الجمح 
السطحی وعلى ملاحظاته فى حقول ما قبل التاری. 
ولم يقم باية حفاثر » الا آنه تمكن بطريقة ماهرة 
أن رتب بدقة عصور ما قبل التاريخ فى الهند › 
وفد تبت حدیثا مقط صحه لیر من استنتاجانه 
اللامعه ٠‏ 
فو نان Fu-nan‏ 

كانت فو نان مملكة فى جنوب الهند 
الصينية ٠‏ ولا يعرف اسمها الأصلى › الإ أن اسمها 
بالحروف الصينية ينسخ حرفيا » على ما يظن . 
صورة لكلمة كمبودية من عصر ما قبل خمر » هي 
كلمة فنوم دس د » وتعنی (جیل) ۰ ویرجح آن 
هذه المملكة كانت أصلا مملكة اندونيسية نشأات 
فی دلتا نھر مکونج > وسادت ابان اعلی درجات 
سلطا نها ء كل الأرض الساحلية فى المنطقة التى 
امتدت من شبه جزيرة الملايو الى خليج كام رانه٠‏ 
وقد أظهر التصوير الجوى عددا من المواقع 
الواسعة فى منطقة الدلقا من المعتقد أنها تنتمى 
الى مملكة فو - نان » ومجموعة شبكية من القنوات 
تدل على قيامها بمشروعات للرى والمواصلات على 
نطاق واسح *٭ وقد ت جزٿيا تنقيب أحد هله 
المواقع ٠‏ وهو أوسيو » وهو يزودنا بدلائل كثيرة 
على قيام تجارة واسعة بين الشرق والغرب » وهى 
حقيقة تؤيدها المصادر الصينية أيضا ٠‏ ولا يعرف 
عن الممارة الفونائية الا القليل » غير أن موقعا 
آو موقعن فى منطقة الدلتا - لكنهما بعيدان ءن 
الشاطىء - قد نسبا الى الجزء الأخير من عصر 


فو _ نان الذى پې دو آنه امتد من القرن الثانى 
الى القرن السادس ٠‏ ويشمل هذان الموقعان پعض 
امبانی بالقرب من کومبونج تشام فى كمبوديا ٠‏ 
ومن التماثيل التى نسبت الى هذه المملكة » تماثيل 
قليلة لبوذا » وعدد من تماثيل فيشنو وتمائيل 
هاری - هارا ( وهو اندماج مرکپ من سیغفا 
وفیشنو ) ٠‏ فاذا كانت هذه التماثيل حقا تنتمى 
ال مملكة فو _ نان » فانه يبدو أن تأثرات الهاد 
على هذه المنطقة كانت لا تزال قوية ٠‏ 


( انظر ایضا شن - لا) ۰" 
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Phonograms فۈنوجرام‎ 


بدات الكتابة بالبیکتوجړام ثم تقدمت فى 
استسمال الايديوجرام ٠‏ والخطوة التالية هي أن 
تصبح الكتابة صوتية » وكل رمز مكتوب 
يمثل صوتا منطوقا حقيفيا کان يمثل فى الأول 
مقطعا صوتيا (ومن خير الأمثلة المجروفة الاسغينية 
واليابانية الحديثة ) » ثم أصبح يعبر عن حرف ٠‏ 


الصوتية ) قلل كثيرا من عددها ختى توصل أخيا 
الى الأيبجدية الحديشة » التى تتالف من حوالى 
٤‏ حرفا الى ٠١‏ حرفا حسب اللغة ٠‏ وأول نقش 
أيجدى يعتقد آنه قد طور بمعرفة الفينيقيين وآنه 
جاء الى الوجود حوالى ٠٠٠١‏ قم * 


Faience سنlıف‎ 


هو فخار مزخرف السطح › آو صيئى )١(‏ ° 
فیکس » کاز : 


فيكس قرية فی شمال فرنسا > حوالى ثلائة 
آمیال شمال ‏ شمال غرب شاتیون - سیر - سین 
( کرک ادو + ول عق: ار تل چ حفن 
یعرف محليا باسم مو نت لاسوا Mont Lasgois‏ 


The Treasure of Vix 


٠ الغيائس او القاشانى الصرى القديم ليس بالفخار الزغرف أو الصيدى كما ذكر هدا طا » بل هو يقكون من‎ )١( 


جسم داخلى ٥0٥۳۴١‏ مكسو بطلية تزجيج قلوية 


حييباته بتسخينه تسخينا شديدا مع ملح الدطرون ٠‏ ر انظر « المواد والصاعات عند قدماء الصريين » تاليف الفريد 
لوکاس ۰ ترجمة زکی اسکندر ومحمد زکریا غنیم › ص ٣۳٣١ ٣١١‏ ) ۰ 


1۰ 


حیث بدات آعمال التنقیب منذ ۱۹۲۹ ٠‏ ولان 
هدا المكان غنیا چدا ٠‏ وخاصة فى لفايا عصر 
الحدید المیکر › وأمدنا بكمية ضخمة ( ملیوں 
وربع ) من جذاذاته الفخار ٠‏ ولكن لم تيدأ البحوث 
بامعان الا فی ٠۹٥۲‏ عن الدقثات بجوار قلعه - 
التل ٠‏ وفى السنة التالية عثر المثقبون على مقبرة 
فى غاية.الابداع بينت مدى ثراء أرستقراط 
هالشنتات. وما حولها فى شمال فرنسا ٠‏ وأكمة 
الدفن المستديرة المكونة من حجارة ضخمة التو 
تغطى .المقبرة ببلغ طول قطرها خمسا وأربعين 
ياردة ونصغفا ( ٥را‏ متر ) وارتفاءہما ست 
یاردات ونصف ( حوالی 1 آمنار ) ۰ ویہدو آنھا 
بنيت على جانب الطريق » حسب النظام التقليدى » 
حیث انها لا تبعد أكثشر من ٠١١‏ ياردة ( ۱١۹‏ 
مترا ) عن طريق عصر ما قبل التاريخ ٠‏ ورغم أن 
الأكمة أو الپارو قد أزيلت فيما يد »› الا آن غرفة 
الدفن لم تمس » وهى محفورة تحت سطح الأرض 
القديم ومساحتها عشر أقدام مربعة تقريبا » 
ومبطنة بالخشب ٠‏ وكانت المقبرة سليمة اذ انهاز 
رلسقف الخشبى کہا ارتفع متنسوب المياه فیما 
بعد » ولذلك ظل الأثاث الجتازى فى حالة جيدة 
من الحفظ ٠‏ 

والمقبرة نفسها ذات ثراء مدهش » ففى أحد 
الآركان بقف زق قدر ( كروتر ) ضخم مغطى 
( سلطانية خلط الخمر ) » وموضوع حولها ثروة 
وأفرة تتألف من سلطانية من الفضة » وأقداح 
آثينية » وأبريق للخمر » وثلاث سلطانيات من 
البرونز ٠‏ وفى الوسط رقد الجسم » الرأس نحو 
الشمال » فوق مركبة خفيفة » على حين أسندت 
آربع العجلات المقكوكة بعناية الى أحد جدران 
القبر ٠‏ والمتوفاة وهى شاية تبلغ من العمر نحو 
ثلاثين عاها تزينت بالجواهر المتالقة : خلاخيل 
درؤنز » بالاضافة الى طوق برونز فوق الجسد › 
وأسناور من الشست » وخرز من الكهرمان حول 
معصميها » وقد ثبتت ملابسها بدپابيس من 
إلبرونز والحديد » وعقد من الكهرمان والديوريت 
حول الرقبة واكليل من الذهب كان لا يزال فوق 
رأسها » ذم ركبة السْفن نفسها كان لها فرش ملون 
بالازرق والقرمزى ومشغول بحليات برونزية ٠‏ 

وهكذا يجب أن تبدو فى رحلتها الأخبرة الى 
القبر ٠‏ ولكن من كانت تلك المرأة ؟ بالتاكيد احدى 


امبرات هالسات من عصر مناخر » وللن شخصيها 
اندفیعه طلت مجهوله ۰ وغد توفیت حوالی ٥۰۰‏ 
ف٠‏ م » لآن محتويات القبر مشل ابريق الخمر 
والدپاییس تدل على ذلك ٠‏ والدمية السوداء 
والأقداح الأئينية السادة يمكن تأريخها ما بین 
۰ و ٥۲۰‏ قم » و ٥۱١‏ ق ٣م‏ على التوالی ۰ 
والسلط بيه البروىز الضخمه الى حوالى ٥۲١‏ 
ی م۰ وهده على العموم راردات تمینه من صناعه 
كلاسيكية * ومن المحتمل أنه قد احتفظ بها بضع 
سنن قبل أن تجد طريتها الى القير * وقد عاشت 
فى دفرنسا فى العترة العروقه باسم هالشتات 
الثانية ڀ z‏ والتی استمرت على الأقل محليا » 
لبعض اوفت يعد عام ٠۰۰‏ ف٣‏ م دون ای تدخل 
من اهالى لانن الأولى المتآخرة ٠‏ 


والدفن على مركية كان شرفا نادرا پین أقوام 
هالشتأت » ولم تعرف فى فرنسا من هذه الفترة 
الا ست عشرة حاله » مركزة بصفة خاصة فى 
الشمال الشرقى » ومن هذه قيكس التى تنتمى 
الى مجموعة مختارة خاصة من خمس مقابر ملكية 
أو ما نحو ذلك » أو هکذا تسعی لا تمتاز په هذه 
الاير من ثروة تشتمل على واردات اغربقية 
وتروسكانية » وروائع ذحبية من صناعة كلتية ٠‏ 

مثل هذه الدفنات کانت عادة توضعع تحت 
آکمات ( پارو ) »> بینما کان كل الآثاث الجتازى 
يلف باقمشة حتى عجل العربة التى كانت عل 
كل حال نفك يناء على الشعار » ور ہما كان الهدق 
من هذا هو للدلالة على آن العربة لن تستعمل بعد 
ذلك فى هذا العالم ٠‏ والسلطانية البرونز كانت 
أكثر قطعا فى الآثاث الجنازى انتشارا فی هذه 
المغابر ء٠‏ 


وقد عثر أيضا على دفنات أخری لسیدات فى 
م ركبة » وان كانت هذه حالات نادرة » وريما یی 
هذا مركز القوة التى احتلتها المرآة › بما لها من 

والمر كبة » أو بتعبير أدق المربة الثقيلة ذات 
الأربع عجلات » النى من النوع « الملكى الفاخر » 
تتفق فى فخامتها مع بقية أثاث المقبرة ٠‏ واعادة 
بتائها من جدود بالضبط تماما قد صار ممكنا 
بسب دقة لسجيل أجزاء العربة المححللة آثئاء 


۳۱ 


أعمال التنقيب » وقد بين هذا العمل أنه كان لها 
اربع عجلات پہلغ قطر دل منها تلانیښ بوصه 
تقريبا ( ۷٠١‏ سنتيمترا ) ولكل منها عشرة برامق 
وصره مغلفه باليرونز » وهيكل العربه مستطيل 
يبلغ طوله آریع آقدام وخمس پوصات (۱۲۲. سم) 
ومحاط بدرايزين من النحاس الاصفر مزخرف > 
ونه ظهر راسی من الخشب مكسو بالفراء » واريعة 
مقايض حديد تساعد على فصل الهيكل بسهولة 
من القاعدة ٠‏ وقصر هيكل العربة يعنى آن الأميية 
لاید وآنها کانت. قد أسندت على ظهر الهیکل وهی 
قضف مضطبة » وخذا وده يذل عل أن الحربة 
کانت لھا وظائف آخری .غر مجرد کونھا' نشا › 
وعدم وجود آية عدة لا یمن آبدا آنها كانت مجړد 
عربه تستعمل فى المواكب وتجرها الرجال 
لا الحيوانات » اذ أن هذا نمط الدفن المطايق 
لمحارب أرستقراطى ٠‏ وقد وجدت مجموعة كبيرة 
من دقنات عربة هالشتات فى آوروبا » بادثة من 
شرق بوحيميا » ومنتشرة فى النمسا » وجئوب 
ألانيا وسويسرا وتنتهى بالمجموعة الفرنسية ٠‏ 


وآحم الواردات من العالم الكلاسيكى هو قدر 
پرونز کبیر له مقبضان حلزونیان › ومحلی پسخاء 
ومزدان بميتوب مكون من صور معدنية مركبة على 
البنق ٠‏ ویبلخ ارتضاعه خمس آقدام وثلات 
بوصات ( ۱۱۷ سم ) » ویزید وزته عن ٤٥۷‏ رطلاء 
وهو أكبر آنية معدنية معروفة باقية من العصور 
القديمة ٠‏ وحذه القدور الكبيرة کانت عل کل حال 
نادرة جدا وكانت تقدم هدايا فى المناسپات 
الدبلوماسية * وقد ذكر هيرودوت أن آنية آخرى 
تمائلها فى الحجم قدسها اللاكيديمونيون هدبية الى 
کروسوس »› ملك لیدیا ( ٥٩٩ ٥٦۰‏ ق۰ م ) » 
وقد صنعت كما يبدو فى احدى الثكنات اللاكوثية 
بجنوب ايطاليا ۰ 


والتاج من الذهب الخالص › رغم آنه مستورد 
فليس من السهل تحدید مصدره » وهو پتكون من 
قضیب ذحبی مقوس سادة پنتهی کل من طرفيه 
بكف أسد قابضسا على كرة على شكل كوز 
الخشخاش ويزدان بہيجاسوس ( فرس مجنح ) 
وشغل تخريم ويبدو أنه من صناعة اغريقية 
اسكيثية ٠‏ 


ومن أشغال التعدين الأتروسكانية جاءت آنية. 


1۲ 


(08طمoدء)‏ لها مصب على شكل ورقة ثلاثية › 
وهى واحدة من الأوانى الأولى .التى استوردت 
من فرنسا »› على حين جاء من بلاد الاغريق طاس 
صغرة من الفضة لها قاعدة ذهبية › وفخار آثینی 
يشمل قدحا ملونا من النوع « المدلى > ٠‏ 


وهذه الواردات توضح مدی اتساع تجارة 
مالشتات المتأاخرة والعادة المنتشرة وى شرإاء 
طقم ‏ خمر ( خلاط » وقدر » واقداح ) لتصاحب 
ا لمر الاغریقی الذی کان منتشرا آیضاء وكم کان 
يبدو غريبا تصميي تلك الواردات المنمق وآسلوبها 
اتقنى بالنسبة لهؤلاء الذين تعودوا على الخشونة 
النسبية والروعة البربريه التى تميزت بها بضاعة 
هالشتات ٠‏ وكم كانت غنية هذه الدفنة › التى 
لم تكن الدفنة الوحيدة فى فيکس » پل كانت 
توجد على الاقل ثلاث دفنات أخرى » تكون.جبانة 
العائلة او العائلات التى سيطرت على بالدة مونت 
لاسوا ٠‏ وهذه القوة لابد وآنها بنيت بالسيطره 
على نفس تلك التحارة وبلغ شاهد علیھها هو آثات 
تلك المقاير ٠‏ 
فة : 


Philae 
جزيرة صغيرة فى النيل الى الجنوب من‎ 
٠١١ ياردة فى الطول و‎ ٠٠۰ أسوان ء حوالى‎ 
مترا)‎ ٠١١ × ٤۷١ ياردة قى الاتساع › ( آى حوالى‎ 
تحتوى على أبدية معابد من أحسن ما حفظ فى‎ 
مصر ۰ ویتراوح تاریخھا ما بین عصر نقطانب‎ 
› ) الأول ( نخت نپ ف ) ( حوالی ۳۷۸ قم‎ 
۰ ) وبین عصر الامبراطور تراجان ( توفی ۱۱۷ م‎ 
وهى حامة لما تحويه من مناظر ونقوش دينية‎ 
أسطورية ٠وقد كرس العيد الكبير للالهة ايزيس,‎ 
التى استمرت عيادتها الن زمن الاميراطور‎ 
والجزيرة‎ ٠ ) جستنيان ( القرن السادس الميلادى‎ 
والمعاید تغطیها حالیا من آبریل حتی دیسمبر المیاه‎ 

الت بخز نها سد أسوان ٠‏ 

٠ ) ١١٤ انظ اللوحة‎ ( 

(. بعد بناء السد العالى » أصبحت الأجزاء العليا 
يجرى العمل الآ لزفع كل المعابد الى مستوى 


آعل هن منتسوب الياه الحالى » ونقلها الى جزيرة 
أجيلكيا المجاورة ) ٠‏ 


الفينيقيون : 


لا نعرف الكثير عن ناريخ الأقوام السامية 
القديمة التى أطلق عليها البعض اسم الفينيقيين. 
أما هم فکانوا يسمون آنفسهم اولا « الكنعانيي »› 
آو « التحار» ۰ ولم تجر الا عمال تنقیب بسيطه 
فی مد نهم الهمامة مثشل صور وصیدا ویروت 
وارواد » وکلها تقع على ذلك الجزء من ساحل 
البحر الأبيض المتوسط الشرقى المعروف الآن 
باسم لہنان ۰ وأصل رواد البحار هؤلاء پیکتنغه 
الغموض » وان كان يظن حسب الرواية أنهم 
جاءوا من البحر الأحمر ( ريما عن طريق ا-بحرين ) 
واسسوا صيدا واستقروا فیها ۰ 

وتبين النقوش المصريه من الاسرة الخامسسة 
( حوالی ۲٣۰۰‏ فم ) مراکب بییلوس ( جپله ) 
حيث استقر الفينيقيون » حسب الادلة المستمدة 
من الحفابر » فی عصر مبکر حوالی ۳۰۰۰ ق ٠م‏ ۰ 
وتجارتهم مع مصر كانت بالتأكيد ضخمة فى القرن 
السادس عشر ٠‏ وعد ذلك بقړنین کان حکام 
المدن الفينيقية من بين الفلسطينيين الذين كانوا 
يراسلون الفرعون فی تل العمارنه ٭ وکان هن 
نتائج هذا الاتصال الوثيق مع مصر ومدها 
بالكماليات الآسيوية »> أن وقع الفن الفينيقى 
بقوة تحت تأثير الفن الملصرى ٠‏ فالطراثق المصرية 
للتزجيج » وت ركيب الجواهر » والوحدات 
الزخرفية ء نقلت بكثرة واستعملت بما يلاثم المواد 
والأفكار المحلية ٠‏ 


Phoenicians 


ومن أوائل الألف الثانية قبل الميلاد أنشئت 
مستعمرات فی پافا وعکا ودور وآوجاریت ۰ 
والحفاثر الفرنسية فى الميناء الأخي ( رأس 
الشمرا ) لها أهمية خاصة » اذ آنها تبين الحياة 
اليومية عند الفينيقيين واختلاط السکان فى هذه 
المنطقة. ٠‏ وبالاضافة الى الأدب والأساطر 
الكنعانية وجدت الواح تبين آبجدية ميكرة 
( مكونة من ثلاثين حرغا ) كانت تستعمل خطا 
مسماريا منقحا ٠‏ وحوالى نفس ذلك الوقت ظهرت 
بها أيضا آيجدية فينيقية ولكنها أقل تعقيدا › 
وريما. حورت عن الهروغليفية المصرية عن طريق 
خط سيناء الى آبجدية مختصرة مبسطة من اثنين 
وعشرين حرفا › لا ترتبط الآن. مم أسالها 
التصويرى * وهذه الأيجدية بالاضافة ال اختراع 


طريقة العد الحسابية » كانت من أهم العوامل 
الفعالة للتطور التجارى ٠‏ كما عرف نوع آخر من 
الخط سن بیبلوس ( جېله ) 5٥1طر8‏ التی اشتقت 
منها کلمه ادنا آو اط8 پہعنی « کتب» ۰ 
ومن الؤسف حقا أن الادب الفينيقى بما فى ذلك 
اساطیر سانکونیاتون من بیبلوس وناریخ میناندر 
انصوری لم يصانا منها شىء ٠‏ 


وحرال ٠۰‏ قف *م دمرت شعوب الیحار 
آوجاریت وارواد وچپله ۰ وفر الصیدونیون الى 
صور التى أصيحت الان المدينه الر ليسيه ولم تعد 
تحت السيطرة المصرية * وانه لمن صوران تآسست 
مستعمرة آوتيكا » حسب الرواية » حوالى ٠٠٠١‏ 
ق ٠م‏ ولكن لم يمكن تتبعها اثريا الا حتى القرن 
العاشر فقط ٠‏ وقد احتل الفينيقيون فى جميع 
أنحاء البحر الأبيض الموسط عددا من الموانى 
الطبيعية والتى يسهل الدفاع عنها ٠‏ 


ويضتح من النصوص أنهم قد استقروا » كما 
نرف » فى قرطاجة فى القرن الاسع قبل الميلاد, 
وفى صقلية ( موتيا ) » وسردينيا ( نورا ء 
ثاروسی ) وتونس » وشرقی قیلیقیسا وچیال 
طرروس ( سمعال وقره تبة ) فى القرن الثامن ٠‏ 
ومن القرن التاللى سیطروا تماما على قبرص 
( كيتيون ) ومنتصف البحر الأبيض المتوسط 
( مالطة ) ٠‏ ويرجع بعض هذا النشاط الاستعمارى 
ال مصاعب نشآت فی موانیء بلادهم ۰ 


وفی عهد حرام ملك صسور ( ۹۷۰ ٩۳۱‏ 
قم ) تمتعت فينيقية بعصرما الذهبى * وقد 
استطاع بمعاهدته مع سليمان ملك اسراثیل آن 
رحظی بتسهیلات فی میتاء عصیون چابر على البحر 
الأحمر والتى تستطيع منها أساطيله الوصول الى 
آوفير وجزيرة العرب وشرق آفريقيا ٠‏ وقد 
استخدم مهندسیه وصناعه وموارده لبناء الهیکل 
فى أورشليم ( القدس ) » حيث استعملوا زخارف 
فينيقية مميزة واستعملوا أشغال البرونز وأقاموا 
عمودين مستقلين آمام الطنف مثلما كان الحال فى 
معد ملقارت فی صور ۰ 


ولا تدخ ل الأشو ريون على شاطىء البحر الأبيض 
المتوسط ضعفت اقتصاديات الموائىء وقد قاوم 
الوليوس الصورى حصار تيجلات بالأسر الثالث 
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فی ۷٣٤‏ قم * وحصار اينه شلمانصر الذى 
استعمل المراكب للاستيلاء على صيدون وعكا ٠‏ 
وتذكر الحوليات الأشورية أسماء العديد من المدن 
والبلاد الفينيقية من ذلك العصر ولم تستطع اى 
منها المحافظة على استقلالها سوى صور حتى نهبها 
أسرحدون فى 1۷۷“ قم ٠‏ ثم نهيها مرة ثانية 
أشوربانيبال فى ٠٦١‏ ق٠‏ م ٠‏ وعلى الرغم من أن 
فينيقية قد نالت استقلالها عند ضعف آشور يعد 
عام ٠۴١‏ ء الا أن تآسيس مراكز التجارة الاغريقية 
فى مصر وازدياد القوة الاقتصادية لاقربائه-م 
البو نيين فى غرب البحر الأبيض المتوسط سحب 
جزءا كيرا من التجارة الفينيقية “ 


وقد حاصر نبو خذ نص الغا نى البایلى صور مدة 
نلاثة عشر عاما ( ۵۸٦‏ ١٣۷ه‏ ق٠‏ م ) فضعفت 
لدرجة كبيرة »> حتى انها لم تستطع أن تستعيد 
مركزها كقوة تجارية بالرغم من الحرية التى 
تمتعت بها فی عهد الحكم الفارسى * وانتصار 
القرطاجنيين اليحرى على الأتروسكان عند صقلية 
فى ٠٠١‏ قم ٠‏ قفل أمامها نهائيا غرب البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ وأخرا نهب الاسكندر صور 
فی ۴۴۲ ق ٠م ٠‏ وف القرون من السابع حتى 
اتخامس قسل الميلاد تأسستٹ مستعمرات 
قرطاجينية ( بونية - فينيقية ) فى الجزاثر 
( جیجلی ) والبلیار ( آفازه ) » وآسہانیا ( قادس 
وجبل طارق ) » وعلى طول ساحل مراکش * وانه 
ن تلك المواقع بلغ الفينيقيون فى بحثهم عن 
المواد الخام. جزر آزور وغرب., آفريقية وساحل 
کورنوول ۰ 

وسیذ کر التاريخ الفينيقيين كما كانوا معروفين 
حقا لدی معساصريهم بأنهم تجار بحريون ۰ فقد 
صدروا الحرير والصوف والتيل والآقمشة > 
وبعضها کان مطرزا مصبوغا ویسمی آرجوان صور 
لا يتميز به من صبغة مستخرجة من صدف السمك 
المحلى ٠‏ ومن آشجار لبتان التى كانت تصدر 
أيضا نحتوا أثأثا كما نحتوا مشغولات نفيسة كان 
بعضها يطعم بالعاج ( السورى ) المنقوش ٠‏ وقد 
وجدت جواهرهم وزجاجهم » وأشغال النحاس » 
ثم أخيرا » عملتهم فى المواقع الساحلية فى كل 
آلحاء.. البحر الأبيض المتوسط : وكانت قوافلهم 


AH 


نعود محملة بالمواد الخام الثى كانوا بحاجة اليها 
لتغذية التجارة الفينيقية ٠‏ وهكذا فمجموعة من 
موانى صغيرة أصبحت البوابة التى من خلالها 
انتقلت الأفكار سؤاء بالكتاية أو بالفن › الى بلاد 
الاغريق وجيرانها ء تم الى العالم النربى ٠‏ 
الفيوم The Faiyum‏ 

يقع منخفض الفيوم الكبير على بعد حسوالى 
خمسین ميلا ( ۸۰ كيلو مترا ) جنوب القاهرة فى 
مصر ء وعلى بعد آميال .قليلة فقط من حافة 
الصحراء الغربية ٠‏ وكان منسوب البحيرة ( بحيية 
موريس ) فى العصور النيوليثية ۱۸١‏ قدما » 
وهو آعلى مما هو عليه الآن » وعاش الصيادون 
حينذاك على طول شواطٹها حيث کشف عن آبار 
تحوى مخلفاتهم ٠‏ وكانت الفيوم أحد أقدم المراكز 
الحضارية فى مصر » حضارة عصر ما قبل 
الأسرات » التي اتبع فيها السكان نفس أسلوب 
المعيشة الذى سار عليه صيادو العصور. الليوليثية 
من قبل ۰ 


وابان عصر الدولة الوسطى المصرية » نفذت 
مشروعات ضخخمة لالاح الآراضى والرى فی 
الفيوم » مما يدل على اهتمام ملوك الأسرة الثانية 
عشرة بهذه المنطقة اختيارهم عدة مواقع بها لاقامة 
آحهرامهم » وخاصة هوارة › واللاهمون » ومزغونةء 
وأشهر مبانيها هو المعبد الجنائزى الضخم من 
الحجسر الجيرى الخاص بامنمحات الشالث 
\A۲ )‏ - ۱۷۹۷ قءم ) الذی خصه میرودوت 
بمديع فائق الوصف ٠‏ وقد عرق هذا المعبد لدى 
الاغريق باسم « اللابيرانت' » »> وضموه مع 
« البارثنون » فى كشبف عجائب « العالم السبح »» 
وقد دمر هذا المعبد ولم تبق منه آى آثار تقريبا 
بب استعماله محجرا فى العصور القديمة ٠‏ 
وللفيوم ذاتية خاصة بها » فهى الجزء الوحيد 
فى مصر الذى يمكن آن. نرى فيه منحدرات واضشحة 
فى الرقعة الزراعية » كما أنها تشتهر بسواقيها' 
الكبيرة التى تستخدمها فى أغراض الرى ٠‏ 


Boat قارب‎ 


لا كان الخشب من المواد القايلة للغناء فانه لم 
يبق حتى الآن قارب واحد من آقدم القوارب التى 
استخدمها الانسان » ويظن آنها كانت ثمثل نوعا 
من الزوارق ٠‏ وقد اختلف الرآى بين الخبراء › 
ما انُذى استخدمه الانسان أولا ؟ الزورق المنحوت 
الذى صنع بتجويف جذع شجرة مشكل تشكيلا 
تقريبيا » أم زورق قلف الشجرة )١(‏ » ولو أن 
الأكثر بة ترجح استخدام زورق قلف الشجر آولاء 
وثمة شكل آخر لزورق مبكر هو الزورق المستدير 
الذى صنع من الجلد المشدود باحكام على هيكل 
من الخشب ء 


ولابد أن يرجع تاريخ اكتشاف القارب فى أقدم 
وأكثر أشكاله بدائية ‏ وهو جذع شجرة تدفع 
ع سطح الماء - الى العصور الباليوليثية » ولو آن 
أقدم قوارب وصلت الينا يرجع تاريخها الى العصر 
الميزوليثى ٠‏ ومع أن شعوب الحضارة المجلوموسية 
قد عبروا من أوربا الى بريطانيا عن طريق الجسر 
الأرضى الذى كان يوصل بينهما قبل تكوين القنال 
الانجلیزی (وربما حدث هذا حوالی ۷۰۰۰ ق*م) » 
الا آن هذا الطریق کان ياتى بهم عبر آنهار لايد 
أن يكونوا قد استخدموا لصبورها وسيلة ما من 


ی 


وسائل النقل المائى » كما أنهم عبروا المستنقعات 
التى كانت توجد فى المساحه التي يشغلها بحر 
الشمال فى الوقت الحالى بواسطة قوارپ منحوتة › 
وقد وجد أحد هذه القوارب فی برٹث Per)1‏ 
فی سکوتلاندة » ویرجع تاریخه الى حوالی ۱۰۰۰۰ 
سنة وهو اقدم قارب عثر عليه فى غرب أوربا ٠‏ 
وكان يدفع فى الاء بمجاديف خشبية ذات كف 
عريض ° 

وقد کشف فی ستارکار بیو رکشیر فی انجلترا 
عن مجداف ذی کف ضیق برجع تاریخه الى نفس 
العصر تقريبا » وهو أقدم آداة ملاحية معروفة حتى 
الآن ٠‏ وبينما تمكن الانسان الباليوليثى من عيور 
الأنهار والبحيرات فقط » تنجد أن الانسان 
الميزوليثى كانت لديه ثقة كافية فى مقدرة قواربه 
العابرة للبحار مما جعله يخاطر ويعبر بحرا مثل 
الذى يقع بين شمال آيرلندا وجنوب غرب 
سىكوتلاندە ° 

وما أن حلت العصور النيوليثية الا وغدت 
القوارب آقوی واکبر حجما ۰ وقد کف فی آوبان 
Oban‏ يسكوتلاندة وفی مواقع آخری » عن زوارق 
بتراوح طولها ما بین أربعین وخمسین قدما ( آی 
ما بین ۱۲ و ٠١‏ مترا ) ٠‏ ولابد أن الناس الذين 


)١(‏ زورق القلف كان يصنع باخذ قطعة كبيرة من قلف الشجر الكبير وتركها لتاخذ وضعها الإصلى اللفوف 
ثم سد كل من ختحتيها الامامية والخلفية بسدادة من الطين أو بفلطحة وسطها الى درجة تجعل كلا من مقدمتها ومؤخرتها 


ترتفع بعيد! عن سطع الماء - ( المعريون ) ٠‏ 
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کانوا یعیشون فی الکرانوجأت قد استخدموا 
زوارق فى تنقلاتهم فى البحيرات » مع آنه لم يعثر 
على آى زورق منها » وربما كان ذلك لآنها كانت 
من الجلد ٠‏ والولينيزيون › الذين لم يكونوا قد 
تمدو بعد للرحلة النيوليقية فى التطود الحضادی 
عندما حط الانسان الابيض على أرضهم » كانوا 
في ذلك الوقت ينون پآدوات حجرية قوارپب بلغ 
طولها مائة قدم ( حوالی ۲١‏ مترا ) وكانت تتسع 
لحوالى مائة راكب » وفى مثل هذه القوارب قام 
البولينيزيون يرحلات بحرية لمسافات بلغت الف 
ميل أو أكثر » وقد استتعانوا فی هذه الرحلات 
بتيارات الماء فى المحيط لعاونتهم على السير 
والايحار ٠‏ وقد ابتكروا طراثق لمل خرائط 
تخطيطية لهذه التيارات وعمل سجلات بها عل 
شسكل شبكة مكونة من شرائح متقاطعة من 
الخشب 


كما استخدم البولينيزيون الشراع » بيد أن 
الشراع انت معروفه فی مصر قبل ۲۰۰۰ قم » 
اذ تظهر رسومات لسفن ذات شراع على آوان 
پرجع عصرھا الى ما قبل ۲۰۰۰ ق م۰ بقلیل . 
وکاتت هذه الشراع مربعة وكانت تستخدم لدة 
السفينة آمام الریج » ولم یکن آی تحایل آخر 
اتجاه آخر » واذا كانت الريج طيبة فان السفن 
الشراعية الذاعية من دلتا النيل الى بيبلوس فى 
سوديا كانت تقطع هذه المسافة فى أربعة ايام » 
على أن رحلة العودة کانت تتقطلب استخدام 
السائدة فى هذه المنطقة » وریما کانت تستغرق 
مدة تبلغ حوانی عشرة یام ٠‏ 

وفی بادیء الأمر کان يتراوح طول السفن 
الصریة هذه ما بین ۷۰ و ٠۰١‏ قدم (حوالی ر_ 
د۰ متر) » الا آنه پیدو آن طولها فیما بعد وصل 
ال حوالی ۱۷۰ قدما ر حوالی ۲ مترا ) (۱) وفی 


٠٠‏ صفينة محملة بخشب الأرز صتعت من هذإ الخشب عدخ سفن یلغ طول کل منها 


عدا ٠١‏ سفيتة اقل حجما . 


اعتار وعند المؤخرة سبعة امتار - ( المعريون ) . 
ıê‏ 


بلغ طولها آكثر من ماثتى قدم )١(‏ مترا) وعرضها 
8 قدما ( ۲١‏ مترا ) وكان يمكنها أن تحمل ماثة 


رجل . 
قسارى 


يعنى هذا الاصلاح فى الجيولوجيا المناخ ال ياف 
الحار صيفا والبارد شتاء ٠‏ 


Boreal 


Cy "u8 : قېرص‎ 

اأنظر البحر المتوسط » شرق ٠‏ 
قبطية < lغ3‏ : Coptic Language‏ 

كلمة امه مى اللفظ الأوربى للكلمة العربية 
« قبط » وهذه الكلمة پدورها هى تعريپ للكلمة 
اليونانية 5٠امرعتةالتى‏ اطلقها فاتحو مصر 
المسلمون عام 1۹ ميلادية عل سکان هذه الدولة 
الوطنيين غير المبكلمين باليونانية ٠‏ ولغة حؤلاء 
السكان » وهى التى سميت باللغة القبطية » تمثل 
آخر مراحل اللغة المصرية القديمة ٤‏ وأاحسن هذه 
الړاحل ادراکا وفهما ء وقد يطل أستعمال اللفة 
وحلت محلها اللغة العربية > لخة الكلام الحديدة 
البحيرية » لاقامة القداس والصلرات فی الكنيسة 
الأرثوذكسية » ولو أن الذين يفهمونها قليار 
اعدد ٠‏ على آن معرفة اللغة القبطية لم تمت أيدا 
فیما بين المستشرقين الغربيين > وكان للقواعد 
النحوية والمفردات اللغوية البخاصة بهذه اللغة 
فضل كبير فى التقدم السريح الذی جری فی 
استعادة معرفة لغة مصر القديمة » بعد أن فكت 
دموز اللغة الهيروغليفية عن طريق دراسة حجأ 
رشید ۰ 


۰ ذراع ( ای حوالی ۳ر۲٥‏ مترا) 


1 | وأكير سفينة عثر عليها حتى ان ھی عرکب خوفی التی عش علیها خلف‎ e 
وقد بلغ طولهاء بعد ترکییها ٥ر٤ متر  وعرضها هی الوسط ستة امتار کک‎ 3۹٥4 عام‎ 


٠‏ وارتفاعها عند المقدمة خمسة 


Cinerary Û1 دlaڍ‎ رJق‎ 


قدر تحتوى على رماد حرق جثة المتوفى » وقد 
وجدت مثل هذه القدور فى تلال الدفن ( البارو ) . 


Celt or Palstave قدوم‎ 


أداة مڻ عصر ما قبل ألتاريخ على شكل آزميل . 
آو فس » آو قدوم صتع عادة من الحجر آر 
البرونز » واحيانا من الحديد ٠‏ 


قر د الجgiب Australopithecus‏ 

۰ انظر اوسترالوبیٹکوس‎ 
Flexed Burial ءlaف‎ رë‎ 

القرفصاء هه دقن الجثة فى وضع تصل فيه 
الركبتان الى الذقن » وتوضع اليدان متشابكتين 
الوضع الذى بأخذه الجنينل فى رحم آمه ٠‏ 


Fossil Apes گرود متحجرة‎ 


وجدت بقايا متحجرة لقرود يبلغ عمر بعضها 
حوال ٠١‏ مليون سنة » وربما كانت آسلاف 
الانسان أو أسلاف القرود الحالية ذات الشكل 
الآدمى ٠‏ ومن الأنواع التى عثر على بققايا 
متحجرة لھا lالlıرıılڌكgس Parapithecus‏ 
والبروبلیوبیثک وس Propliopithecus‏ 
والبروكونص-ول › والبليوبيشكوس > 
والدریوبیٹنکوس 1eu8اامo Dry‏ عل آن 
البروكونصول هو اكثرها شسهرة ٠‏ ( انظر 
الرٹيسيات » تطورها فيما قبل الانسان ) ٠‏ 


القدس ( اورشليم ) 


تقع القدس القديمة فى يهوذا من فاسطين › 
علی بعد حوالی ٠١‏ میلا ( ۲٤‏ کیلو مترا ) غربی 
البحر الميت على تلين يمعدان جنوبا ليكونا 
شوكة ذات ثلاث شعب على رأس واد صغير ۰ 
وثلاث الشعب التى تتحد عند الركن الجئوبى - 
الشرقى للمدينة كونت داثرة من الانحدار تفصل 
المدينة عن التلال المجاورة من جميع الجهات 
فيما عده الحانب الشمالى ٠‏ وقد قسنمت آودية 


Jerusalem 


صغرة التلين الرئيسيين الى تلال أصغر : فالال 
الغربى مقسم الى التل الجنوبى الغربى ( ويعرف 
فى التوراة ناسم جبل صهيون ) .والتل الشمال 
الغربى » والتل الشرقى مقسم الى التل الشمالى 
الشرقى وتل أوسط ( الهيكل ) » والتل الجنوبى 
الشرقى * وهذا الآخر p1‏ عبارة عن نتوء 
ضبق يبلغ اتساعه حوالی ۰ باردۃة ( ٩۱‏ معرا ) 
وهو اكان الأصلى « لمدينة داود » ۰ ویمرور الوقت 
أمتدت المدينة نحو الشمال ونحو الغرب ٠‏ 

واول من قام بالتدقيب فى القدس هو شارلز 
وان الذی حفر ( ۱۸۷١ - ۱۸٩۹۷‏ ) عددا هن 
السراديب لفحص ما يرقد أسفل الأرباض الاسلامية 
حول تل الهیکل ۰ ومن ۱۸۹۶٤‏ - ۱۸۹۷ حفر 
فردريك بلیس و ۰ س ۰ ديكى التلين الجنو بين * 
وق عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱١‏ توغل ریموند فایل حتی 
الصخر الأصل قى التل الجتوبى الشرقى ء وبذلك 
أثيت سكنى النطقة قبل العهد الاسرائيل ٠‏ وفى 
۷ قام جون کروفوت » وجرالد قیتز جرالد 
بحفر خندق يمتد من التل الجئو بى الشرقى حتى 
التل ال جنوبى الغربى مخترقا الوادى الر سى > 
ومن هذا اتضح أن الوادى فى العصور القددة 
کان آعہق منه فى الوقت الحاضر * وهذه ملاحظة 
؛حد آنها تنطبق عا, جميع الأودية ٠‏ 

والشو احهد من هذه الحفاثر ومن الحفاث الكشرة 
الأخرى ومن المصادر المكتو بة تبين أن التل الجنوبى 
الشرقہ, كان مسكونا قعلا فى عصر البرونز > 
حسث ذکر تحت اسم آوروشالیم فی خطابات 
اأعمارنة ٠‏ ورغم تخريب يشوع للمديتة فقد 
استمرت قی آيدى الکتعاتبين حتى استولى علبها 
داود واتخذها عاصمة له ٠‏ وفى عصر سليمان 
أمتدت الددنة شمالا وحوت الحزء الأوسط من 
التل الشرقى الذى أقيم عليه الهيكل ٠‏ وعندما 
كانت عاصمة ليهوذا قاست هذه المدينة من حصار 
الأعداء لها عدة مرات ٠‏ وعندما كانت تنعظر 
اقتراب جیش سناخرب ( سنخاریب ) سن - 
آخی ‏ أربا ) قام حزقيا بحفر نفق فى الصخر 
( سجل على نقش سلوام 81047١‏ المشنهور ) 
ايجلب ال اء من آقرب ينبوع خارجی الى غدير 
سلوام الداځلی ۰ وفی ٥۹۷‏ ق ٠م ٠‏ نهب بوخد 
نصر المدينة وسيى جزءا طن السكان الى بابل » 
م بعد آحد عشر عاما دمر هیکل سلیمان تدمیرا 


1¥ 


تاما ۰ وقد آعید پناء المدينة تحت رعاية الفرس »› 

ولكن لم يبن هيكل العهد الجديد الا فى عصر 

هيرودس الكبير ( ۳۷ ٠ ) ٠م ٠ق ٤‏ وفى سغة 
١‏ ميلاديا خرب تيطس هد٤۳1‏ المدينة تخرييا 
تاماء ثم صارت فى عهد مدريان ولاية رومائية 
تدعى ايليا كابيتولينا ولم يسمح لليهود بدخولها 
اطلاقا ٠‏ وفى 1۳۸ م استولى المسلمون على المدينة 

وبقيت تحت نفوذهم حتى الآن فيما عدا الفتره 
الوجيزة ( ٠١۸۷ - ۱٠۹۹‏ م ) التى احتلها فيها 

الصليبيون ٠‏ وجدران المديئة الحالية التى يقع 
التل الحنوبى الشرقى خارجها » جلها من القرن 
السادس عشر » على أن قبة الصخرة » وحهى تقوم 

فوق مکان هیک سلیمان » بنی معظمها فى القرن 

السابع الميلادى ء٠‏ ( واضح من هذا آن هیکل 

سليمان قد اختفى من الوجود منذ أواخر القرن 

السادس قبل اليلاد وان اليهود نقلوا الى بابل 

وأنه لم يسمح ليهودى بدخول القدس منذ ۷١‏ 

ميلاديا * أى منذ ۱۹٠١‏ سنة ٠‏ المعربون ) ٠‏ 


Oreopithecus ڻùدعll قرد‎ 


عصر الميوسين أو بداية عصر البليوسين » أى يرجع 
تاريخه الى حواإ ٠۲٠٠٠٠٠١‏ سنة مضت ٠‏ وقد 
کف ن عند من :البیاکل فی طبق ات مام 
القفحم الرخو فی شمال ابطاليا وقد صثف 
الأوریو بيثيكوس على آنه شبیه البشر » وان کان 
هذا الادعاء لا بقره بعض علماء الحفريات ٠‏ واذا 
کان هذا الادعاء ص ححا فان الأور یو بیٹیكوس 
شبيه البشر يكون أقدم بكثير من قرد الجنوب 
اراو ر وهر دل ا 
التظريات القاثلة بان الانسان لم يتطور مياشرة 
من القرد ٠‏ 


ولكن كليهما له أصل مشترك فى عصر 
الأوليجوسين هو البروكونصول › ثم انقسموا الى 
مجه وعتين : شبيهة البشر » والقردة ٠‏ 
قفصية » حضارة دعاقمو ' ' 

ھی أحدى حضارات العصر الحجرى فی شمال 
أفريقيا » ويرجع تاريخها الى نهاية عصر 
البلستوسين » وهى الحضارة التي تلت الحضارة 


1۸ 


الأترية «وااماة » واستمرت فى شمال آفريقيا 
طوال عصر الحضارات الميزوليثية فی وریا ° وق 
ترکز انتشار هذه الحضارة بصفة رئيسية حول 
قفصة فى جنوب تونس » وتحصة فى جنوب شرق 
الجزائر » كما ازدهرت هذه الحضارة فى كينيا 
أیضا حیث وجد اسلوب تقنی ( يعرف بالقفصی - 
الكينى ) يرجع تاريخه الى مرحلة الجفاف لعصر 
ما بعد الجامبلى * وقد وجدت آثار ضئيلة لهذه 
الحضارة فى كهوف ومآو صخرية أحيانا » غر 
أن بقايا هذه الحضارة توجد أكثر عادة فى مواقم 
استيطانهم بالعراء فى أكوام ممتدة امتدادا شاسعا 
(تحتوى على آلاف من القواقع مثلا) وفى مواقدهم 
الثتى تحتوى على رماد ٠‏ والمشغولات التى عثر 
عليها تشمل أنواعا مختلفة من الأدوات الحجرية 
والميكروليثات مثل شفرات كليلة الظهر وحراب › 
ومكاشط › وآزامیل »> وبعض أدوات سيطة من 
العظم ٠‏ 

Emmer Wheat ja geڌ‎ 


القمح هو صورة مهجنة لحشيش برى » وقمح 
امر ما هو الا نوع من حشيش امر البرى » وکان 
يزرع فى منطقة شرق البحر المتوسط وفى غرب 
أوربا » وهو صئف أعلى من القمع دينكل › الذى 
هجن من حشیش دینکل البری › والذی کان یزرع 
فی وسط أوربا وفى جهات أخرى وآمكن التعرف 
على عينات منه وجدت فى مستقرات سكنية من 
عصر ما قبل التاريخ ٠‏ ولا يعرف الحشيش الأصل 
الذى هجن منه صنف المح الحديث ء وربا كان 
نتيجة تهجين قمع امر مع نوع خر من المشائش٠‏ 


قماری ( خمر ) e۲صطK‏ 


همو اسم كامبوديا الأصلى ٠‏ ومن المحتمل آله 
كان ضمن مجموعة الاصطلاحات المختلفة للأجتاس 
التى استعيض عنها فى المصادر الصينية باصطلاح 
كون _ لن ٠‏ ويستعمل الكتاب العرب القدامى 
هذه الكلمة قمر أو قرم ( كرمان ) للدلالة على 
آقا'يم جنوب شرقى آسيا ٠‏ أما عن استعمال الكلمة 
فى علم اللغة » فقمر ١106طK‏ تستعمل فى اللغات 
الأوربية الحديثة للدلالة على فرع من فصيلة 
اللغات الآی تمتد من الهند حتی حدود کوشن ‏ 
الصین ( جنوب آسیا ) › وربما تصلل حتی 


نبوزيلندا ( فى الجتوب ) ٠‏ وهذه الفصيلة تتكون 
من لغات القباثل » ولغتين حضاريتين هما لغعا 
قمر ومون ( فی وادی مینام وجتوب بورما ) ۰ 
وتوجد أدلة قوية على قيام صلات - ان لم تكن 
هناك أيضا قراية عائلية ‏ بین قمر وشام ( وھی 
فی چوھرھا ملایو ہہ پولینیسیا ) ۰ ويېدو آن 
القماريين كانوا فى الأصلل يدفعون الجزية الى 
فو نان ویسکنون اقلیما یدعی بالصینی شین - 
الأسفل ٠‏ وعند نهاية القرن السادس الميلادى » 
قذفت الثورة بشين ‏ لا الى سيادة اميراطورية 
فو نان ووضعت الأساس لتوسع قمر الكبر 
حتى حكمت فى النهاية » أجزاء من فيتنام › 
ولاوس وتابلافد وکل کامبودیا وال اقامة 
الميانى الضحمة ٠‏ مشل آنجکور وات » فی داخل 
سیمر دب وحولها » کما آدت دورا کبیرا فی تطور 
الممالك الحديثة التى كانت يوما ما جزءا من 
امبراطورية خمر ٠‏ 
قناة السويس ]اعد Sıez‏ 
اصطناعی يبلغ طوله نحو مائة میل ( ۱١۸‏ كيلو 
مترا) تصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر 
عن طريق بحرة العمساح والبحرات المرة ٠‏ 

وقد افتتحت فى عام ۱۸٠۹‏ ولكن فكرة الاتصال 
المائى بين البحر الأحمر ونهر التيل يمكن تتيعها 
حتى القرن السادس قبل الميلاد على الأقل ٠‏ اذ 
تصف فقرة من هيرودوت كيف أن الفرعون نخاو 
٥۹٤ - 1۰٩۹ (‏ ق٠‏ م ) كف عن العمل فى انشاء 
هذه القناة بعد ما حذرته نبوءة من آن القناة لن 
3 بستفيد منها الا الفرس فةقطل 

وقد آتم القناة المقترحة دارا »> ملك الفرس 
ومن المحتمل أنه تتبعح مجرى ترعة المياه الحارة 
الحالية عبر وادى الطميلات ٠‏ وهذه القناة كانت 
تستطيع أن تسع سفينتين لائيتى المجاديف 
( سفينة قديمة فى كل من جانبيها ثلاثة صفوف 
من المجاديف ) جنبا الى جنب ٠‏ 


قiاaھjliر Gandhara‏ 
يطلق اسم قندمار على اقليم كما يطلق على 
ثوع من الفن أيضا ٠‏ 


والعلماء اللختصون > القدامى همتهم والمحدتون » 
قد حددوا هذا الاقليم تحديدا مختلفا * والتحدبه 
المقبول بصغة عامة يمتد من جلال آباد ونهر كونار 
فی آفغانستان فى الغرب الى أشتوبا مانيكيالا . 
على مسافة يضعة أميال شرقی روالبندى »› الواقعة 
شرقا ۰ ورغم آن غنم القندهاريين قد ذکرت مرة 
فى الرجفيدا » الا آن هؤلاء الناس لم يقوموا بأى 
نشاط فى المعركة الفيدية الخاصة بالملوك العشرة 
ولكنهم من سلالة الدروهيو الذين اشتركوا فى 
تلك المعركة ٠‏ وتوجد اشارات كثرة فى 
المهابهاراتا تذكر أنه عندما نجج شاکو نی 6 اھر 
جندهارا » باستعماله نردا مغشوشا فی کسب 
وزجته دراوبادی من پوڏسثيراء وتح ر کت الوادث 
بصورة حثمية نحو المعركة الكبيرة التى وقعت 
فی کوروكشترا » التى انتقم هنها الباندافاس 
لأئنفسهم وقتلوا شاكونى القامر ء التى كان 
يساعد الكوروس بقوات قندهارية ٠‏ 

والجاتاکاس» وهی قصص عن تجسدات جو تاها 
البوذى السابقة » تجعل من تاكشاسيلا (تاكسياد 
انظر اللوحة ۱۴۷ ) عاصمة لقندهاراء رغم أن أحد 
الحجاج الصينيين الذين زاروا الهند جعل نهر 
السند الحد الشرقى ٠‏ وأسكيلاكس »ء وهو قاد 
بحری اغریقی استخدمه دارا الآول » اخترق 
قندهار وهو فى طريقه الى السند »› ثم غزا هذا 
املك شمال غربى الهند فى القرن السادس قبل 
الميلاد » وضم قندهار الى الامبراطورية الأخميشة 
كجزء هن السترابية السابعة ( انظر السترابية ) ٠‏ 
وقندهار التى تقع على طريق الغزو الرئيسى الى 
الهند ؛ اخثرقها فى ٠۲١‏ ق٠‏ م الاسكندر الأكبرء 
واحتلها فیما بین ۱۸١‏ قبل الميلاد و ٠٠١‏ بعد 
ايلاد فى غزوات متعاقبة اغریق باکترا » وساکا - 
باهلاوا وکوشان » والشعبتان الآخبرتان هما خليط 
من آقوام مختلفة شردتهم الأاحداث فى أواسط 
سيا خلال القرون الأخبرة قبل الميلاد ٠‏ 


وتنتمى قندهار » من حيث الفن الى مدرسة 
رومانو - پسوذا التی ازدهرت فی قندهارا مد 


۳۹ 


وقت مبكر فى القن الأول الميلادى حتى أواسط 
القرن الخامس الميلادى ٠‏ وهذا التصنيف لفن 
قندهار ليس بدعة جديدة » فقد سبق لفتسئت 
سمیث استعماله فی ۱۸۸۹ ۰ وهو لا يمت بصلة 
الى حكم اغريق باكتريا » ونسبته الى الفرثيين 
محبی الهيلينية غير وأاضحة ٠‏ والمنحوتات التى 
توضع تحت توان الفن القندحارى مصنوعة من 
الشست والمصيص والتراكوتاء وتاريخها وخاصة 
فيما يتلق بالقطع المبكرة متها غير محقق * ويجب 
أن يوضع ضمن القطع المبكرة رؤوس من المصيص 
فی معبد آبسیدال فی سر کاب وتاکسیلا ».والتی 
تؤرح من بداية القرن الأول الميلادى والتى تدل 
على آن شغل المصيص القدیم کان لا يقل فى جودته 
عن أية قطع مصنوعة مس الحجر ٠‏ 


والاقتراح بتحديد المنحوتات الحجرية بأنها 
قديمة وأشغال المصيص بانها متأخرة مع وجود 
ثغرة كبيرة بينهما لا يتفق والواقع ٠‏ ولعل السبب 
فى هذاهو التمسك بالتفسير السهل الى يحدد 
كل القطع المجرية البديعة باثها أغريقية وميكرة. 
ويحدد القطع الأقل اتقانا بأنها حهندية ومتدهورة 


۰ 


ومتأخرة » وقد عمل هذا التقسيم بين الحجر 
والصيص لشرح قيمة اشغال الصيص بان 
متأخرة كما هو واضع » وهذا دون شنك غر 
صحيح البتة مئله فى ذلك مشل الادعاء پان كل 
ما ییدو هندیا پنتمی الى عصر مبکر ویستمد 
أصوله من نفس التقليد مثل بهارموت » وكثر 
مما ېدو متدهورا مصدره انتشاج الحملة فی 
الزخرفة المنحوتة ٠‏ والتأثيرات الغربية فى فن 
قندهار مصدرها على الأخص العلاقات التجارية 
مع روما فى القرون الميلادية الأول ٠‏ 


( انظر اللوحة ٤٩‏ ) * 
قوس س80 


وصف القوس بانه آول آلة اخترعها الانسان. 
اذ عند ثنى القوس تتجمع طاقة العضلات وتختزن 
حتى تطلق فى لحظة اطلاق السهم ؛ ولا يعرف 
على وجه التحقيق متى توصل الائسان الى اختراع 
القوس » على أن ذلك ربسا حدث فى العصور 
المادلينية عند ثهاية العصر الباليوليثى الأعل ٠‏ 


Carter, Howard aرla®‎ « کارترٍ‎ 


هاورد کارتر ( ۱٩۷۳‏ ۱۹۴۹ ) هو العالم 
الانجليزى اللمشهور فى الآثار المصرية › الذى 
تدرب على یدی السیر فلیندرز بتری وغیړه من 

علماء الآثار الرائدين ٠‏ 
ومن ۱۸۹۱ - ۱۸۹۹ قام بالتنقيب عن الآثار 
لحساب صندوق التنقيب عن الآثار المصر.ة 
pî The Egypt Exploration Fund‏ عمل بعد 
ذلك كبيرا لمفتشى الآثار اأصربة ٠‏ وأعظم کشوقاته 
مقبرة توت عنخ آمون التى اكتشفها عندما كان 
يعمل لحساب جورج هربرت » خامس ايرل لمقاطعة 
كارنارفون واللأتمهور باسم ابرل کارنارفون 
Earl of carnarvon..‏ 


Carnac Jljl 
يعتبر الساحل الجنوبى لمقاطعة بريتانى التى‎ 
تغل الرأس الشمالى الغربى لفرنسا أغنى المواقع‎ 
التى تركزت فيها بقايا ميجاليثية فى كل غرب‎ 
أوروبا وریما رجح تاریخ غلب هذه البقابا ال‎ 
والطرز‎ ٠ النصف الأول من الألف الثانية ق٠ م‎ 
التى استخدمت فی تشد هذه المقابر ٴ والآشياء‎ 
التی وجدت فا »> والنقوش المحفورة على‎ 
جدران بعضها » تتفق كلها فى الدلالة على أن‎ 
بناتها كانوا على علاقة وثيقة مع شعوب بناة المقابر‎ 
الجماعية فى غرب البحر المقوسط » وخاصة‎ 


أولئك الذين عاشوا فى أسبانيا والبرتغال * وفى 
الواقع » قد يكون أسلاقهم قد جاءوا أصلا الى 
بریتانى كمهاجرين من تلك البقاع ٠‏ على آن هذه 
المقابر » من جهة أخرى تبين أيضا وجود صلات 
وثيقة مع مجموعات شتى من المقابر الميجاليثية فى 
غرب بريطانيا وايرلندة التى يبدو أنها تمثل 
امتدادا أوسع نحو الشمال الغربى لهذه الديانة 
المشهورة « الديانة المجاليثية > ٠‏ 


وكشيرا ما قيل ان السب الأساس لامتداد 
البناء الميجاليثى هذا نحو الشمال كان للبحث عن 
موارد لخامات القصدير والنحاس لسد حاجات 
حضارات العصر البرونزى فى شرق البح 
المتوسط » وقد يكون ثمة بعض الحق فى هذا 
القول » غير أن حركة هذا الطراز من البناء فى 
مجموعها معقدة للغاية وامتدت عبر مدة من الزمن 
بالغة الطول » حتى اله ليبدو أن عوامل كثيرة قد 
دت دورا فى انتشارها ٠‏ والواقع »> آنه بالرغم 
من الى ث الطويلة والكثرة »> إلا أن الموضوع 
کله لا یزال يکتنفه غموض كبر ٠‏ ومع ذلك › 
فان اكتشاف خرزة من عجينة الزجاج الآزرق - 
من الطراز الذى انتشر عن طريق التجارة الميسينية 
فى غرب أوروبا » فى القرن الرابح عشر قم ٠‏ 
فی احدی مقابر جوب بریتانی - ليؤيد على أية 
حال الرأى بقيام تجارة غير مباشرة فى المعادن مع . 
حضارة ميسينا خلال المراحل الأخيرة للحضارة 


۳۲١ - الموسوعة‎ 


والمقابر القائمة فی بریتانی تأخدذ عادة شكل 
باروات مستديرة أو طويلة » وبها بعض حجرات 
( فيما عدا أن بعض الباروات الطويلة لم توجسد 
بها حجرات ) ودواثر حجار ( او کړوملتشات ) »> 
وخطوط تنظيم من الحجر ٠‏ وأهم مجموعة من هذه 
الآثار تقع القرب من قرية كارناك الصغيرة فى 
موربيهان ٠ء‏ وتشمل هذه المجموعة مقابر ميجاليئية 
من أنواع متعددة » وباروات لا تشتمل على غرف» 
غير أن أهم معالمها المميزة هى تلك الشوارع 
المونوليثية ( من حجر واحد ) المعروفة بخطوط 
تنظيم كارناك » وهذه هى الصغة المميزة التى جعلت 
کارناك فریدة فی ٹوعها فی کل اوروبا » وتتألف 
خطوط التنظيم هذه من عدد متغير من صفوف 
متوازية من الأحجار الرأسية التى تختلف فى 
حجمها وتجرى دون انقطاع لمسافات طويلة ٠‏ 

وتنقسم خطوط التنظيم الرئيسية الى ثلاث 
مجموعات مستقلة تعرف بخطوط مينك Me”‏ 
وکرماریو ۲0ھ5۲۳ وکر لسکانت Ker1eacant‏ 
وهى تبلغ فى مجموعها عدة أميال طولا » وتشتمل 
على عدة آلاف من الأحجار » وثلاث المجموعات 
منظمة بحيث تولف أجزاء خط واحد يجرى من 
الجنوب الغربى الى الشسمال الشرقى تقرييا » 
وتوجد بهذا الخط انقطاعات مختلفة الأطوال › 
بين كل مجموعة وأخرى ٠‏ 

وتقع خطوط مينك فى أقصى الجنوب الغربى » 
وأحجارها منظمة فى أحد عشر صفا› تجرى لمسافة 
٤‏ پاردة ( ۱٠٣٩١‏ متړا تقریبا ) » ومتوسط 
عرض المجموعة ۸ بپاردات ( حوالی ٩۹‏ مثرا ) 
ویبلغ عدد الاحجار فی الخطوط نفسها ٠٠۹۹‏ 
حجرا » وثمة أيضا سبعون حجرا آخر منظمة 
بحيث تكون كروملتش أو داثرة أحجار فى الطرف 
الغربى للخطوط » وآطول حجر فى مجموعة مينك 
يبلغ ارتفاعه ١‏ قدما ( أريعة أهتار ) وأقصرها 
يبلغ ارتفاعه ۲٤‏ بوصة ( "١‏ سئتيمثرا ) فقطل ء 

وتبد! خطوط كرماريو بعد الطرف الشمالى 
الشرقى لخطوط مينك بمسافة تبلغ ۳٠۸‏ ياردة 
( ٥ر١‏ متر تقريبا ) وتتآلف من عشرة صفوف 
من الأحجار » يبلخ طولها ٠۲١١‏ ياردة ( آى ٠٠١۹‏ 
آمثار ) » وتحثوی فی مجموعها علی ۱۰۲۹ حجرا › 
وعرض الصفوف فى المتوسط ۸ بپاردات(حوالی 
٩‏ مترا ) ۰ ویبلغ ارتفاع اطول حجر فیها سبح 
TY‏ 


ياردات ( ٤را‏ مترا ) وأقصر حجر أقل من نصف 
ياردة ٠‏ وربما كان لهذه المجموعة كروملتش عند 
طرفها الجنوبی الغربی » غير انه لم يبق منها أى 
آثر الآن ۰ وفی احدې النقط فى خطوط کرماریو 
تجرى ثلاثة أحجار فى اتجاه متعامد معها نحو 
الجنوب » ويبدو انها كانت تؤلف قديما يداية 
طريق مستقل متفرع من الشارع الأصلى ٠‏ وقبيل 
الطرف الشرقى لهذه المجموعة تمر أحجار الخطوط 
أنه مقبرة للدفن تشبه من بعض الوجوه الباروات 
السريطانية التى لا تحتوى على حجرات » وهى 
مستطيلة تقريبا » ويرتفع فوقها حجر كبير قائم 
أعلى من معطم حجار الخطوط التى تقع بالقرب 
منه ٠‏ ولهذا الحجر أيضا تركيب مختلف » اذ 
بالقرب من قاعدته توجد أربعة خطوط حلزولية › 
دبما كانت تمثل حیات ٠‏ وبالقرب من هذا اکان 
عثر أثناء الحفائر على خمس فؤوس صغيرة من 
الحجر المصقول موضوعة بحيث كائت حدودها 
القاطعة الى أعلى ٠‏ ويطلق على هذا الجزء من 
خطوط کرماریو « قطاع مانيو 86101 Mario‏ » 
كما يحمل التل نفس الاسم ٠‏ 


وثمة ثغرة أخرى يبلغ طولها ٤١١‏ ياردة 
( حوالی ۳۲۹٩‏ مترا ) تفصل شوارع کرماریو عن 
شوارع کرلسکانت » ویبلغ طول خطوط 
کرلسکانت ٩٥۳‏ ياردة ( ۸۷۱ مترا قربا ) 
فقط » وتحتوی عل ٠٥٥‏ حجرا منظمة فی ۱۴ صغا 
متوازیا يبلغ عرضها ٠٠۰‏ پاردة ( حوالی ۱۴۷ 
مترا ) * وعند النقطة التى تمر فيها خلف قرية 
كرلسكانت توجد ثغرة طولها حوالى ۲١۷‏ ياردة 
۱۹۸٤ (‏ مترا ) ۰ وتنتهی هذه الشوارع من 
الجهة الغربية بکروملتش ذات شکل غير عادی » 
فهى مربعة تقريبا »› ذات أركان مستديرة › 
وتحتوی علی ۳۹ حجرا ٠‏ والى الجائب الشرقى 
للكروملتش يقع تل مسستطيل مماثل للتل الذى 
قغطيه شوارع قطاع مانيو » وعلیه حجر قاثم عند 
طرفه الغربى ارتفاعه ١١‏ قدما ( ٤‏ أمعار) ٠‏ 
والی شمال کرلسکانت پوجد تل طویل » غير أنه 
فى هذه المرة يحتوى حجرة ضيقة كالطرقة › مغلقة 
من كلا الجائبين ويقسمها الى جزءين حاجز مكون 
من لوحين عند المنتصف تقريبا ٠‏ وبهذين اللوحين 
فتحة مستدبرة تشبه الكرة توصل بين الصفى 


الحجرة ٠‏ وفى هذه الحجرة وجدت أشياء كثيرة 
متنوعة تشمل فخارا بعضه مستوى السطع » 
وبعضه على شکل جرس » وادوات من الظران . 
ورؤوس سهام ودلايات » وفاس من الحجر 
المصقول ۰ 


وثمة بقايا من عدد من خطوط حجرية أخرى 
معروفة فى المنطقة المحيطة بكارناك » بنتهى بعضها 
بدوائثر أحجار » وأحسنها حفظا تلك التى توجد 
فی کرزیهو 86۲2۵10 وتحتوی علی ۱۱۲۹ حجرا* 


ویوجد عدد دن پاروات آخری تحوی حجرات 
دفن ميجاليثية تقع بالقرب من خطوط كارناك » 
وهى توضح جيدا التنوع الكبير للباروات التى 
وجدت فی پریتانی » فالى الجنوب الشرقى 
لخطوط مينك توجد بارو سانت میشیل » وتتکون 
من تل ضخم طوله حوالی ۱۲۰ باردة » وعرضه 
٥٠‏ باردة » وارتفاعه ١١۲‏ ياردة » ويحوى غرغة 
دفن ميجاليثية تعتبر من أكبر غرف الدفن فى 
أوربا * وبعدها ثحو الشمال الشرقى مقابل قطاع 
مانيو عند نهاية خطوط كرماريو تقع بارو 
مستديرة بزید قطرما على ۳۲ ياردة ويبلخ ارتفاعها 
حوال عشر أقداء * وهذه اليارو 0 وتعرف باسم 
کر کادو Kercado‏ « تحوی غرفة مستطيلة وجدت 
بها بعض أنواع الحرز المعتاد وفئوس › وروس 
سهام ٠‏ وفخار مستوى السطع › وكئٿوس من 
الفخار على شكل اجراس » ولوحتان ذهبيتان بالفعا 
الأهمية ٠‏ أما الباروات الأاخرى فتشتمل عل 
بارو مانية كريونية K6۳10۳۵‏ 6« التى توجد 
بها مقبرة على شكل رقم ۷ يقع مدخلها فى ال انب 
الضيق » ومقبرة کربافال ۷۵1داا× التی توجد 
بها غرفة طويلة وأزواج من الغرف الجانبية 
المتماثلة متفرعة منها ٠‏ 


وخطوط الأحجار »> وهی أهم الامج المميزة 
لمجموعة آثار كارناك ؛ من الواضح أن الغرض منها 
كان أداء الطقوس الدينية المقدسة التى لايد وأن 
كانت تتضمن مواكب صامتة مهيبة عل طول 
الشوارع الى الكروملتشات ومنها ٠‏ ويمكن القول 
صراحة ان هذه الاحتفالات کانت مرتبطة ارتیاطا 
وثيقا بوجود المقابر الضخمة الجماعية » غر آنه 
لا يمكن القول باكثر من هذا » ومن الواضح أن 
خطوط الإحجار أحدث فى تاريخها من التل الطويل 


والذى تمر فوقه عند بانيو * وهذه التلال الطويلة 
التى لا تحوى غرفا نوع قديم من المبانى القديمة » 
وربما يرجع تاريخها الى الجزء الأخير من الألف 
الثالثة ق٠‏ م٠‏ ويحتمل أن يرجم تاريع خطوط 
الأحجار نفسها الى النصف الأول من الألف الثانية 
ق٠‏ م ٠‏ ويكاد يكون من المحقق أنها أقيمت قبل 
٠٠‏ ق٠‏ م٠‏ آما المقابر الجماعية الاخرى التى 
تحوى غرفة ذات طرز متنوعة فمن المرجح أن 
تکون قد بنیت فى تواريغ مختلفة ٠‏ فبعضها قد 
يكون أقدم من خطوط الأحجار نفسها والبعض 
الآخر ربما كان معاصرا لها أو أحدث منها ٠‏ ويش 
بعض الأثربين آنها كلها بنيت فى نفس الوقت 
الا انه لا يمكن اثبات ذلك ٠‏ 
( انظر اللوحة ۲۹ ) ٠‏ 
کاس ۔ شعوب حضارة اكا Beaker People‏ 


استمدت هذه الشعوب اسهها من الشكل 
المميز لأوانيها الفخارية التى تتالف من كئوس على 
هيئة جرس وسلطانيات مفتوحة سطوحها مزخرفة 
باختام مسننة على شكل وحدات هندسية توجد 
عادة فى الأجزاء الأفقية ٠‏ ويمدنا الانتشار الواسع 
لهذا الفخار بالدليل الرئيسى لهجرات هذه 
الشعوب فى أوائل الألف الثانية قبل اليلاد ٠‏ 
وقد وجدت آقوی دلائل على استیطان شوب 
حضارة الكاس فى آببريا » وتشيكوسلوفاكيا » 
وجنوب الانيا » والجزر البريطانية ٠‏ وقد جاءوا 
اسلا من اسبانيا من مکان قريب من کارمونا 
بمقاطعة سفيل ؛ وانتشروا عن طريق البحر 
البلطیقی الى بریتانی وآبرلندا › كما انتشروا عن 
طريق غرب البحر المتوسط الى جنوب فرنسا 
وشمال ايطاليا وجزيرتى سردينيا وصقلية ٠‏ 
ووصلوا عن طريق البر الى وسط اوربا من خلال 
همر برينثر Brenner‏ » وال وادی الرین الأوسط 
من خلال وادى نهر الرون وفتحة بلفورد » وهناك 
اتصلوا بشعب حضارة البلطة الحربية ٠‏ وهو 
شعب ینتج آیضا أوانی على شکل الکاس ولو آثها 
تتمیز بطابعم خاص بها » ومن ثم ضحت هذه 
المنطقة مختلطة من الشعبين » ومنها جاء العدد 
الأكبر من شعب حضارة الكاس الذى انتشر الى 
انجلترا ٠‏ 


TY 


وقد دفنت شعوپ حضارة الكأاس الموتی فی 
قبور مفردة - مسطحة أو فوقها باروات مستديرة - 
وفی مقابر ميجاليثية فی غرب آوروبا ۰ ویمثل 
الأثات الجنائزى لهذه القابر المصدر الرئیس 
لمعلوماتدا عن حضارة هذه الشعوب : ويشمل 
رووس سهام من الظران » ومصاقل من الحجر 
لجذوع السهام » وخناجر مستوية السطح ءن 
المعدن أو الظران » ومخارز من المعدن › وأزرارا 
مخروطية هن الكهرمان e‏ وآداة من العظم أو 
الكهرمان الأسود على شکل خطاف لایلاج الخيط 
في الثقوب ٠‏ وقد أدت التحركات السريعة لشعوب 
حضارة الكاس الى انتشار عمليات تعدين البرونز 
فی وسط آوربا وغربها ۰ 

٠ ) ۲١ انظر اللوحة‎ ( 
5a8!) الكاشيون‎ 

ترجم أعمية هذه القبيلة بخاصة الى السور الذى 
آدته فی تاریخ بلاد بابل ٠‏ وهذه القبيلة هى 
احدى القبائلالعيلامية التى سكنت المنطقة الجبلية 
شرقی بابل ٠‏ ویعتقد آن الکاشیین هم الکوشيون 
ss‏ £ الذین ذکرہم بطلیموس المؤرجح 
والكيشيون ه«داوعت الذين ذكرهم كتاب 
الاغريق الأقدم منه * وقد ذكرت السجلات أنهم 
هاجموا بلاد بابل فى السنة التاسعة من حكم 
سامسو ‏ ايلو نا بن حمورایی ۰ وفی عام ۱۷۸۰ 
ق*م* استولوا عليها وأسسوا فيها أسرة حاكمة 
استمرت آكثر من ٥۷١‏ سنة ٠‏ وخلال هذه الفترة 
اندمجوا تدريجيا بالشعب البابلى » فاتخذ الملوك 
آممماء ساامية وتزوجوا من البيت الالك 
الأشورى ٠‏ وقد وصل الینا محجم کاش مكتوب 
على لوح بالخط المسمارى وعليه أسماء كاشية 
ومرادفاتها السامية * وقد أدخات بعض العبودات 
الكاشية الى البنشيون البابل ٠‏ ومن المحتمل آن 
الكاشيين قد أدخلوا الحصان » حيوائهم الحقدس» 
فى بلاد الرافدين ٠‏ 
کالکوليثى ( العصر اللحاسن الحجرى ٠)‏ 

, Chalcolithic 

يطلق هذا الاسم على العصر ألذى آعقب العصر 
النيوليثى » ويدخل معظمه ضمن عصر البرونز ٠‏ 
ویتکون هذا الاسم من کلمتین پو نانیتیل « کالکو › 
Né‏ 


وتعلی « نحاس » و « ليث » وتعنی « حجر » ومن. 
ثم فان المصر الكالكوليثى يشير الى العصر الذى 
استعملت فيه آدوات من كل من الحجر والنحاس 
فى نفس الوقت ٠‏ ويقصر بعض الأثريين استعاله 
للدلالة على العصر الذى استخدم فيه النحاس 
وسحلدهم ٠‏ اذ لم یکن قد اکتشف بعد آن النحاس 
اذا خلط بالقص.دير نتجت عن ذلك سسبيكة 
البرونز الأصلد ٠‏ 
KanslU gui‏ 

مقاطعة تقع فى الشمال الغربى من الصين ' 
وکانت مر کزأً ريسيا لعدد من حضارات العدر 
الحجرى الحديث الهامة فى آولى مراحل تطور 
التاريخ الصينى » ولعل مرجع ذلك لكونها منطقة 
يسرت سبل الاتصال بالحضارات فى الغرب ٠‏ 
وأول من اكتشف هذه المناطق هو الأثشسرى. 
السویدی ج'ج* آندرسہون الذى میز سست 
مجموعات منها * والمناطق التى آمدتنا پالکثر من 
المعلومات ہی پان ہ شان › وماشانچ * وبان - 
شان ما حى الا منطقة دفن › بها عدد من الجبائات 
تقع كلها على قمم التلال ويوجد بها فخار ملون 
وغير ملون وعدد من الأوانى المزدانة بالنقوش ٠٠‏ 
ويسدو أن بعض الأوانى صنحت عل الدولاب 
البطىء » ولكن غالبيتها قد صنعت من لفات من 
الطين ٠‏ ويوجد بينها وبين الفخار القوقازى بعض 
أوجه ألشبه ٠‏ والفخار ذو لون أحمر فاتح ضارب 
الى الصغرة » وحوالى ثلشى الجزء العلوى مزدان 
برسومات سوداء على خلفية حمراء ٠‏ والصحون 
والسلاطين, محلاة من الداخل فقط ٠‏ وقد صقلت 
الأوانى قبل.التلوين ٠‏ وكونت الزخارف البارزة 
بطريقة لصق الطين على سطح القدور المصنوعة 
من الفخار الرمادى » ويظهر أن درجة الحرارة 
التى حرقت عندها هذه الأوانى المزخرفة أقل من 
درجة الحرارة التى حرق عندها الفخار الملون ٠‏ 
ما فخار ماشانج فیبدو آنه بوجه عام يمثل ثوعا 
متاخرا عن فخار بان - شان وهو اكثر خشوئة 
مله * 
کilوپ‏ — Canopus Decree aja‏ 

عقد اجتماع كبير للكهنئة عام ۲۳۹ ق م٠‏ فى 
كانوب الثى كانت الميناء الرثيسى للتجبادة 
الاغريقية في مصر قبل تاسيس الاسكندرية » وقد 


أقر الكهنة فى هذا الاجتماع - ضمن أشياء 
آخری - مرسوما تکریمیا منع فيه بطلیموس 
افرجیتس ۴۷٤2819‏ ( بطلیموس الثالث ) لقب 
« پنيفاكتور 86264٥0۲‏ » » ( ومعتاها المحسن 
أو الخر) ٠‏ 


ولدينا من هذا المرسوم نسختان مكتوبتان 
بالدیموطیقی والهیروغلیفی واليونانى اكتشفهما 
کارل لہسیو س عام ۸711 وکانتا عظیمتی 
الأعهمية فى فك رموز اللغتين الديموطيقية 
والهيروغليفية » ولم يفقهما فى هذا النفع الا حجر 
رشید ۰ 


٠ )١١۹ انظر اللوحة‎ ( 


Canopic Jars ùi - كانوبية‎ 


عندما بدأ المصريون القدماء فى تحتيط اجساد 
موتاهم » اكتشىفوا آن أول أجزاء الجسم القابلة 
للتعفن هى الأحشاء » ولنك فقد فتحوا شقا فى 
الجانب الأيسر من أسفل البطن ومن خلال هذه 
الفتحة استخرجوا الأحشاء ٠‏ غير آنه كان 
من المحتم لاستمرار الحياة بعد الوت ان تظل كل 
أعضاء الجسم بعضها مع بعض ء ولذلك فقد 
عولحت الأمعاء والكبد والكليتان والمعدة بمواد 
حافظة أو محنطة » وغلفت فى لفائف من قماش 
الكتان ووضعت فى أوان ٠‏ واستعملت مثشل هذه 
الأوانى لأول مرة خلال عصر الدولة القديمة ٠‏ وقد 
وضعت هذه الآوانی فی صندوق مرہع یشبه شکله 
شكل التايوت ونقش عليه اسم المتوفى وألقابه 
وبعض النقوش الجنائزية السحرية ٠‏ وفى خلال 
آوآخر عصر الدولة الحديثة والعصور التالية لها 
آخذت سدادات هذه الأوانى آشکال أولاد حورس 
الأربعة » ووضع فى كل اثاء منها عضو خاص من 


الأحشاء ٠ )١(‏ كما كانت ثمة أربع الهات اأعتبرها 
المصريون حاممات لأولاد حورس الأربعة وحى : 
ایزیس › ونایت » ونفتیس » وسلقت ( انظر توت 
عنخ آموں »> مقبرته ) ۰ وقد صنعت الآوانى 
الكانوبية هذه خلال عصر الدولة القديمة م 
الخشب » والمرمر »› والفخار » والحجر الجرى »ء 
ثم صنع بعضها آيضا من الفيانس ( القاشانى ) 
ابان عصر الدولة الحديثة واستمر استعماله حتی 
العصر البطلمى ٠‏ وفى الأسرة الحادية والعشرين 
كانت الأحشاء تعالج بالمواد الحافظة وتعاد الى 
تجويف الجسم (۲) » وهن ثم فقد انحدر فن 
صناعة الأوانى الكانوبية ٠‏ 


وقد نشا اسم « كانوبية » من خطاً وقح فيه 
بعض الباحثين الذين ظنوا آنهم عرفوا فى هذه 
الأوانى مصدر الاعتقاد الكلاسيكى بأن المصري 
عبدوا کانوبوس » فى هيئة اناء ذى غطاء على شكل 
رأس آدمية » ومرشد منلاوس » الذى دفن فى 
بلدة كانوب على النيل ٠‏ 


Book of the Dead کتاب الوتى‎ 


هذا هو العنوان الذى يطلى الآن بصغة عامة 
على کتاب دینی مصری فدیم علی شکل لفاات من 
البردى مكتوب عليها مجموعة من التعاويد 
السحرية أطلق عليها المصريون القدماء اسم « كتاب 
القدوم فى وقت النهار » ٠‏ وقد عثر على ثلاثة 
« کتب » منه فى مقابر عض الأثرياء من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة وما بعدهسا » وكان الغرض منه 
تسهيل مرور المتوفى الى العالم الآاخر وأضمان 
راحته وهناثه هناك ۰ وقد وضعت هذه الکتپب 
داخل التابوت نفسه تارة » آو فی صندوق خشبی 
خاص كان فى نفس الوقت يستخدم ركيزة لتمثال 
أوزیری ٠‏ ومن المعتاد تقسيم التعاويذ الى عدد من 
الفصول » غير ان القليل مان كتب الموتى هذه هو 


وأشكالهم واجزاء الاحشاء التى كانت توضع فى كل منها : 
حاہی : علی شکل راس قرد ويالاناء تحفظ الرنتان 


۲ 
٣‏ دواعوتف : على شکل راس اين اوی وبالاناء تحقظ العدة ٠‏ 
٤‏ سنواف : على شکل راس صقر وبالاتاء تح فظ الأمعاء ‏ ( المعريون ) 
٠‏ (۲) عادت عادة استعمال الأواثى الكانوبية الى الظهور فى الأمرة السادسة والعشرين ‏ ( المعربون ) ٠‏ 


Yo 


الذى يحوى المجموعة الكاملة للتعاويذ » وثمة تنوع 
کییر فی عدد هذه التعاوید وتړتیبها من کناب الى 
کتاپ * زهي مكتوية فی أعمدة رأاسية بخط 
هيروغليفى عتيق سيال تفصلها خطوط افقية 
وتقرا من اليمين الى اليسار ( وهى الطريقة المصرية 
العادية ) » وأحيانا لسيب غامض تقراً بالمكس 
من اليسار الى اليمين ٠‏ كما وصلت الينا أمثلة من 
أواخر عهد الدرلة الحديشة مكتوبة بالخط 
الهيراطيقى فى خطوط افقية ٠‏ وغالبا ما تكون 
هذه التعاويذ موضحة بصور مرسومة بخطوط 
سوداء حدودها مبلوءة بالالوان ويطلق على هذا 
الاسلوب فى التصوير اسم عاا#دعا ٠‏ وتمثل 
كتب الموتى البالغة الاتقان آبدع آمثلة لاصدار 
الكتب قديما » فبردية آنى مشفلاء وهي الآن 
بامتحف البریطا نی » پبلغ طولها ۷۸ فدما ( حوالی 
۲ مترا ) ويبلغ عرضها قدما وثلاث پوصات 
( آی حوالی ۲۸ سنتیمترا ) ۰ وقد ادت اعادہ 
نسخ هذا الكتاب الى حدوث آخطاء كثيرة فى 
التص ۰ کما حدت آحیانا اهمال فی ترتیب 
الرسومات التوضيحية بالنسبة للنصوص » وفى 
بعض الحالات ييدو أن الملفات كانت تصنع وتكتب 
بالجملة مع ترك مساحة ليكتب فيها اسم المشترى 
وألقابه وسلسلة نسبه » وكانت هذه المعلومات 
تضاف بيد مختلفة » ومرارا ما تكون مضغوطة 
فيها هذه المساحات خالية من الكتابة ٠‏ 

ومع أن مجموعة التعاويذ هذه التى كتبت على 
البردى لم بوجد ما ثبت وجودها قبل الأسرة 
الثامنة عشرة » الا أنه من الواضح أنها مستمدة 
من مجموعة مماثلة وجدت مكتوبه بصفة أساسية 
على توابيت الدولة الوسطى وتسمى نصوص 
الأكفان ٠‏ ونصوص الأكفان هذه بدورها مستمدة 
أصلا من مجموعة التعاويد التى وجدت مكتوبة 
عل جدران الججرات الداخلية فی يعض هرام 
الأسرتين الخامسة والسادسة ۰ ومن ت فان 
نصوص الآهرأم ونصوص الأكفان وكتاب الموتى 
تلف معا المأادة العزيزة التى لدينا من الأدب الدينى 
المصرى القديم ٠‏ 


والتص الذی کان سائدا في الأسرتين الثفامنة 
عشرة والتاسعة عشرة فى طيبة بحوی حوال ۱۹۰ 


و 


ثعويدة مختلفة » ويشمل رانيم لاله الشمس رئ 
ولآوزبريس وأحاديث موجهة من آلهة مختلفة الى 
التوفى ٠‏ وتماويند سحرية مثل تلك التى تكتب 
على تماثیل الأوشابتى وعلى جعارين القلب ٠‏ كما 
تحوی تعاویذ اخړی بعض الآیات التی تتلى لحمایة 
المتوفى من الأخطار والمتاعب مثل الموت مرة ثانية 
آو أن پاآکل پرازه ۰ وتؤکد احدی هذه التعاوید 
أهمية تقديم قرابين جيدة لضمان الير والرفاهية 
للمتوفى فى المستقبل » اذ يمكن المتوفى بفضل 
هذه التعويذة أن يدخل الى مكان الدفن وأن يخرج 
منه وأن يصسل الى ماشدة القرابين › وبلغ من 
أهمية هرذه التعو بذة آن آطلق اسنها عل الكتاب 
فی مجموعه ۰ 


على أن أمتع هذه التعاويذ هى تلك التعويذة 
التى تحوى الخطاب المعروف بالاعتراف الانكارى 
ومحاسبه النفس ( الفصل ٠۲١‏ ) » وايحائه 
بالاعتقاد يمستوى معيل لسلوك الانسان وبالعقاپ 
الالهى ٠‏ وهذا الفصل كما حو لدينا الآن يتالف 
من تعويذتين متمائلتين » وفيه يعلن المشوفى 
لاوزويريس أنه لم يقترف بعض الأعمال الشريرة 
التی تتراوح ما بين انكار لجراثم شائعة مثل 
السرقة والقتل والزنی » وبين ما یمکن آن يدعی 
نقضا للقوانين المصرية بصفة خاصة مثل تحريك 
أحجار الحدود » والتعرض لتطبيق قوانين الرى > 
ویختتم المتوفی بیانه هذا بتصریح پردده ثلاث 
مړات آنه « طاعر » ۰ 


وبعد أن يحصل المتوفى على اذن بالدخول الى 
القاعة الكبرى للحق المزدوج ‏ وذلك بان يتلو 
الأسماء الس-حرية لأجزاء الأبواب المؤدية الى 
القاعة - يتكرر الاعتراف الانكارى فى صيغ اطول 
ومختلفة ببض الشىء ٠‏ وبداخل هذه القاعة 
یجلس على کل من الجانبین فى صفغين متساويین 
اثنان وأربعون محكما فيخاطب التوفى كلا منهم 
باسمه ويعلن براءته من تهمة معينة » ثم يتبع هذا 
منظر ال محاكمة أمام أوزيريس» ملك العالم السفلء 
وهو پیجلس على عرشه وخلفه اپزیس واغتیس 
ورفقة من آلهة هليوبوليس ٠‏ وأمام أوزيريس 
يوجد اليزان تحت حراسة الاله انوييس ورأسه 
على شکل رأسر ابن آوی » وخلف آنوبیس بقف 
تحوت ( رآسه على شکل راس آبو منجل ) کاتب 


الآلهة يكتب قرار المحكمة على ملف من البردى ٠‏ 
ونرى فى النظر أيضا الوحش المخيف آمنليت 
آکل الموتی » وجزء منه على شکل تمساح » وجرء 
على شكل أسد » وجزء على شكل فرس البحر . 
منتظرا قلب المتوفى اذا لم يتساو تماما فى الميزان 
مع ريشة العدل ٠‏ والفصل ٠٠١‏ من كتاب الموتى 
يحتوى على بعض من أكير وأحسن المناظر 
التوضيحية » وكلها تبين المصير السعيد للشىخص 
المثالىء اذ يعلن الآلهة المتوفی پانه «صاحب الصوت 
الحق » ۰ ومح آنه یچب آن نتذکر آن ما جاء فی 
هذا الفصل وكذلك ما جاء فى التعاويد الآخرى 
فيه ضمان كاف لان يكون الحكم فى صالح 
الا آنه يبدو آهرا غیر معقول أن نستیعد آن تكون 
محتويات هذا الفصل عديمة الأهمية كدليل على 
وجود دستور أخلاقى فى العقيدة الأوزيرية . 

ولم تظهر فى كتاب الموتى صورة واضحة للحالة 
الحقيقية التى يتوقع المتوفى صاحب الصوت اأحق 
أن يتمتحع بها ؛ على أن أحد الاعتقادات المحبية 
لدى المصريين كان يقضى بدخول المتوفى مبلكة 
أوزيريس » حيث الأرض منبسطه تحترفها 
القنوات » صورة لمصر نفسها ٠‏ وتمة يحصل 
المتوفى على قطعة أرض فى د حقل الغاب » الذى 
يشار اليه أحيانا على أنه حقول الفردوس للمصريين 
حيث يمكن للمتوفى أن يحرث وييذر ويحصد 
ویتکاثر برفقة عاثلته ٠‏ وهذه الصورة هى صورة 
مثالية صر ٠‏ فالمتوفي يخدم اوزیریس كما کان 
فى حياته يخدم فرعون الحى ٠‏ على أن هذا الاعتقاد 
يتناقض مع تزويد المقبرة بتماثيل الأوشابتى ومع 
التشديد فى أماكن أخرى من كتاب الموتى على حاجة 
المتوفى الى تقدمات وقرابين من الأحياء ٠‏ وليس ثمة 
مثال أحسن من هذا يبين الطبيعة غير المتجانسة 
لهذه التعاويذ ويوضح عادة المصريين القدماء فى 
اعتناق آراء دينية جديدة دون أن بتخلوا عن 
عقائدهم القديمة ٠‏ 


Isthmus of Kra ğخjرڊ‎  ارک‎ 


هذا العنق الضيق من الأرض من شبه جزيرة 
ای _ مالای جمل الاتصال البرى سهلا » مجرد 
» بضع ساعات بالدراجة > » من خليج بنجال الى 
خليج تايلاند ٠‏ وهكذا ساعد الرحالة الأوائل على 


تجنب الرحلة الطويلة فى ميأه مضيق مالاكا الكتظ 
بالقراصنة ۰ ویہدو أن یلدتی تاکوا ‏ با ( ربما 
كانت هى تاكولا المذدكورة فى النصوص الهندية ) 
وشاییا كانتا نهایتيه الهامتین › وحقا پدعی آن 
الأخيرة كانت مركزا أساسيا لبث الثقافة الهندية 
فى الاقاليم الواقصة جنوب شرقى آسيا 
فى القرون الأولى من العصر المسيحى ٠‏ ويبدو أن 
وات ابرا تات فی جااً قد تأسست فى القرن 
السايع ولها بعض المسلات مع المعايد الهندية 
الجاوية المبكرة ٠‏ الى هذه المنطقة يرجم أيضا عدد 
من التماثيل الهندية والبوذية الهامة التى يرجع 
تاريخها الى القرنين التاسع والعاشر » وهناك 
آثار مشابهة من تاکوا ‏ با ريما ترجع الى تاريخ 
آقدم قليلا ٠‏ 


Crann0ğ gaآil‎ 


کړانوج كلهة أبرلندية أطلقت على الميانى 
القديمة التى شيدت » على ما يظن لواعى الأمن 
والسلاهة › على جزر اصطناأعية فی البحيرات ۰ 
ویرجع الفضل فى الكشف عن الكرانوجات التی 
توجد فی بریطانیا الى العتور ولا على قری مساکن 
البحيرات السويسربة من العصر النيوليتى ( انظر 
مساكن البحيرات ) » فقد حفر الاهتمام بهذا 
الکشف عالین آثريين من سومرست هما بولليد 
Bulleid‏ وجرای G۲4¥‏ آن بنقبا تلاا 
منخفضة بالقرب من جلاسستوتبرى 
stonburyواG‏ فى انجلترا » وهناك اكتشغا 
أن الكلتيين » فى حوالى ٠١‏ ق٠م‏ * » أقاموا 
جزيرة فى مكان ما كان حينذاك بحيرة ٠‏ 
اذ قطعوا آلاف الأشجار » ونزعوا عنها الأغصان » 
ووضعوها فی قاع البحيرة > وثبتوها فی مکانها 
بدق سياج من الخوازيق على طول محيط 
« الجزيرة » المئلثة الشكل التى تكونت وصنعت 
أرضيات المشوش من آلواح وضعت على هيثة 
صفوف وغطیت بطین جلب فی زوارق - من جذوع 
شجر مجوقة _ من حفر تبعد عنها بحوالى ميل 
ونصف میل ( حوالی ٥ر۲‏ كيلو متر ) وذلك حتی 
يمكن ايقاد الثار باطمشنان فى العشوش عل 
مصطلى فى الوسط ٠‏ 


¥ 


وقد حفز الأهتمام المحلى بالتنقيب فى 
جلاستو نبری پدوره مزارعا آن پکتشف قريه 
بحیرة آخری فی مره 14۳ وهی غیر پعید 
عن چلاستونپری » اذ آنه کدس آکراما من القش 
على يعض الجزر المنخفضة » والتى كانت أعلى 
أرض متاحة لديه » وعندما حفر لقوبا لاقامة أعمدة 
لعمل سلك شاك حول الأكوام » عتر على قطع 
فخار » فاخذها الى جلاستوتبري لدراسنها 
والتعرف عليها ٠‏ 


وحديشا » أدى النشاط الصناعى أل الكشقف 
عن عدد من الکرانوچات فی آیرلندا ۰ فغفى عام 
۴ فی شركة ترون 17٣٥‏ مندما قام 
مصنع بسحب المياه من بحيرة » ظهړت قمم جذوع 
رأسية تمسك أجزاء جزيرة اصطناعية كلما هبط 
مستوى الياه فى البحرة » وكان يظن عند بده 
ظهورها انها بقايا غابة صنوبر قديمة * وثمة 
مستقر آخر أهم ود فى لاف چازا 
Laugh Gara‏ بپالقرپ من بویل اوہ8 
عام ۱۹۰۲ عنر فيه على کرانوجات لنلات فترات 
زمنية » ومعها حوالی ٠١‏ زورقا من جذوع الجر 
المجوفة » كانت الوسيلة الوحيدة للانتقال والنقل 
لساکنى الكرانوجات ٠‏ وقد تمت هذه الكشوفات 
آثناء القيام بمشروع صرف حکومی فی هدد 
المتطقة ° 


وفضلا عن أهمية هذه الكرانوچجات فى حد 
ذاتها » فان أهميتها الأثرية ترجع الى حفظها تحت 
الماء لأشياء خشسبية كانت ستيلى كلية لولا حفظها 
تحت هذه الظروف ° 


Chryse Chergonese jag — راز‎ 


اص طلاح معناه باليو نانية « شيه الجزيرة 
الذهيية » استعمله الجغرافيون ت الكلاسيكيون 
وهو يقابل عادة الاصطلاح ډ» سوقار نا پهومی € 
Suvarnabhumi‏ الذى استعمله الكتاب 
الهنود ٠‏ ويڙخذ هذا الاصطلاح بصغة عامة على 
أنه يشير الى شيه جزيرة اللايو مع بورما » غير 
آنه من المرجح آنه بالاضافة الى استعماله بدقة 
للدلالة على مكان معين » فقد استعمل آيضا 
كاصطلاح عام » مثله فى ذلك مثل د الاورادو » 


A 


E! Dorado‏ لuدلالة‏ على أراض وحمية غنية 


Karnak كiركnلı‎ 


قرية تقع على الضفة الشرقية للنيل » على 
بعد حوالی كيلو مترين شمالى مدينة الاقصر » 
وهی تحتوى على أطلال المعابد العظيمة » التى 
كانت بوما ما جزء! من مدينة طيية عاصمة مصر 
القديمة فى عصر الامبراطودية ` ورجح آن صل 
كلمة كرنك محرف من الكلمة العربية خورنق › 
التى أطلقها العرب عند دخولهم مصر على مجموعة 
المعايد الموجودة يهذه المنطقة ٠ء‏ وقد قام ببناء معبد 
آمون - رع الكبير بالكرنك عسدد من الملوك 
المتعاقيي * ومعظم آطلاله من عصر الدولة الحديثة- 
ویرجع البيلون الأول الضخم الى الأسرة Yo‏ 
الأثيوبية > کما ترجع يعض اليرايات الاخرى لى 
عصر اليطالة مثل بواية معید خوتسو ۰ وپای 
سيتى الأول الجزء الأكير من بهو الاعمدة الكبيرة 
وقام رمسیس الثانى بثزيينه بالنقوش ۰ والبهر 
مزدان بأعمدة ضخمة وغنى بالنقوش الغائرة 
والألوان الزاهية ٠‏ وقد أققام تحتمس الأول 
وتحتمس الثانی أرېع مسلات تقع اليا شرقى 
البهو السالف الذكر بين البيلون الثالث والبياون 
الرايع 0 ولم يبق منها الآن الا مسلة واحدة 
لتحتہس الأول ٭ کما آقامت حاتشیسوت مسلتین 
بین الصرحن الرايع والخامس لاتزال احداهما 
قائمة حتى اليوم فى مكانها وهى على مسلة فى 
مصر كلها » كما توج بقايا كثيرة من المسلة 
الثانية ۰ وپنى رمسيس الشانى طريق الكباش 
الممتد من النهر حتى البواية الثانية ٠‏ ويصل بين 
معبد الكرنك ومعبد الأقصر طريق ممتد من 
الشمال الى الجنوب مزدان على جانبيه بصعين 
من تماثیل آیى الهول التى تمشل الملك پراس 
انسان وڃسم أسيك * ويحوى السور الذى بحيط 
بحرم الكرنك عددا من المعايد الصغيرة كرست 
الى آلهة عديدة » أحمها الالهة موت زوجة آمون - 
رع رب الكرنك » والاله خونسو اپنهما › والاله 
بتاح معبود هنف » والاله مو نتو معبود آرمنت واله 
الحرب ( انظر اللوحات ٠١‏ و ٠ ) ٩۷‏ 


( الترجمة هختلفة قليلا عن الأصل لوجود 
بعض الأخطاء فى الآصلل الانجليزى › 
المعربون ) ٠‏ 


Cro-4ag101 کرومانیونڻ‎ 


وجدت فی کرومانیون فی فرنسا بقایا بعض 
شعپ اورینیاسی وحم من جنس الهوموسابینز 
ويشبه تماما الشعب الأوربى الحديث ' ورجح 
أن هذا الشعب الذى ھاجر ال آوریا من آسیا » 
كان طويل القامة » قوى البنية ٠‏ ذا جمجمة عالية » 
وملامح دقيقة » وربما كان هذا الشعب أول ممثل 
للانسان الحديث ( هوموسابينز ) فى أوربا ٠‏ 
( انظر أيضا : انسان متحجر ) ٠‏ 


کروملتش Cromlech‏ 
اصطلاح آثری تغیر معناه › قد کان آصلا یعنی 
مقبرة ميجاليثية من العصسور النيوليثية » لم 
استخدم بعد ذلك لیعنی حجرا مفردا قاثما » رلکنه 
الآن إستعمل عادة ليعنى دائرة من الأحجار القائمة 

من عصر ما قبل التاريخ ° 

( انظر دولمن) ۰ 
كرۈت : Crete‏ 

انظر الحضارة المينوية » وكتوسوس ٠‏ 
کریزوبلية Creswellian‏ 


وجدت آثار تدل على استیطان بالیولیلی 
ومیزولیشی فی کثیر من الکهوف فی سفح تل من 
الحجر الجيرى عند كريزويل كراجز 
Creswell Crags‏ عل ماود دربیشر 
ونوتينجهام فى انجلترا ٠‏ ففى الكهف المعروف 
اسم » Mother Grundy's Parlour‏ » وجدت 
أدوات حجرية هن الطراز الجرافيتى تسمل نصاا 
ميكروليثية ٠‏ ووجدت أيضا صور محغفورة على 
العظم » منها حفر يمثل رس حصان يشيه ما وجد 
من هذا التوع فی الحضارة المادليئية e‏ والاآثار 
الت وجدت هنا تؤلف مجموعة من الآثار النمطية 
الحضارة المعروفة بالحضارة الكريزويلية وھی 
الشعبة البريطانية للحضارة الجرافيتية ٠‏ 


كلاكتونية » حضارة Clactonian‏ 


اسم الوقع النمطى لهذه الحضارة التى تنتمى 
الى العصر الباليوليثى الأسغل هو اسم مجرى قديم 
نهر التيجر عند كلاكتون ۔ أون ‏ سى 
Clacton-on- 2‏ وسو أن هذه الحضارة قد 
بدآت مع بدايات الحضارة الأبفيلية » والتحمت 
مع المراحل المبكرة للحضارة الأشولية ٠‏ وريما 
كانت ادواتها المميزة من الشظايا السميكة المربعة 
الشكل تقريبا » ويصن طولها الى ست بوصات 
تقریبا ( حوالی ۱١‏ سنتیمترا ) ۰ ولم تنتج هذه 
الحضارة فثوسا يدوية ٠‏ وقد آمكن تمييز ثلاث 
مراحل للأدوات الكلاكتولية » ويلغت آرقی مراتبپب 
اتقانها فى تلك الأدوات التى تبين أعلى درجة من 
الممارة والتى وجدت اساسا فى هاى لودج 
Lodge‏ چن وسفوك kاەتگ8u‏ ° وتوجه 
أدوات كلاكتونية قى فرنسا وانجلترا » وثمة 
مخلفات عديدة منها فى جداول حوض نهر التيمز 


السفلى 8 
کلب Dog‏ 


کان الکلپ آول حيوان استآنسه الانسان . 
وقد حدث هذا فى العصور الميزوليثية اذ وجدت 
عظامه فى الملستعمرات السكنية الأوربية هن 
الحضارة المجلوميسية التى جاءت الى بريطانيا من 
الشرق » وقى مستعمرات سكنية آخرى من 
الحضارة التاردنواسية التى يبدو أنها نشأت فى 
شمال أفريقيا وانتشرت هن حناك شملا عبر 
أوربا ۰ 


وقد ثارت مناقشات » هل کان سلف ااکلب 
المستانس هو الذئب › أو الشعلب أو ابن أوى . 
على أن الرآى الأكثر قبولا هو أن الكلب قد انحدر 
ولربما ترددت آفواج من الذثاب 
على المستقرات السكنية من أجل الحصول على 
فضلات اللحرم والعظام » ويرجح أن الصغار منها 


من الذثب ' 


قد أمسكت واستؤنست » ومن ثم تألفت شرذمة 
من الكلاب المستانسة »› وقد استخدمت هذه 
الكلاب لأغراض المطاردة والصيد » وأمكن ضمان 
ولائها بتقديم الطعام بصفة منتظبة لها : 


۹ 


ووجدت بقایا کلاب فی کل مواقع حضارات 
العصور النبوليثية ٠‏ والعظام التى قدر تاريخها 
بحوانی ۰ ق م۰ تبن آنه کان ثمة فى ذلك 
الوقت نوعان : أحدهما كلب الصيد العروف > 
والآخر آکبر ویحتمل أنه کان اکثر توحشا ۰ ومن 
الواضح أن التربية الانتقائية للكلاب كانت قا 
سارت شوطا طویلا وبلغت تقدما کبیرا قبل الوقت 
الذى بدا فيه تمثيل الكلاب نحتا أو تصويرا › 
ابان عصور المد نية * وتدل المنحوتات الآشور:ة 
على أنه كانت ثمة سلالتان رئيسيتان » احداهما 
لکلب شبیه بالدرواسی ( کلب قوی کبیر ) من 
الواضح آنه ربى لأغراض القتال والحراسة › 
والأخرى لكلب سلوقى لا شك فى أنه ربی أيضا 
لأغراض الصيد نظرا لسرعته الفاثقة * وتدل 
الصور الملوبة المصرية القديمة ومومياوات الكلاب 
على أنه كانت لدى المصريين القدماء عدة سلالات 
منذ ٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ منها الكلب الذثبى ( الديسم )» 
والكلب السلوقى ٠‏ وكاب الصيد » وربما أيضا 
كلاب صغيرة هدللة ٠‏ 


Celtic Civilization ةرlض>‎ — کلتية‎ 
٠ انظر لاتن‎ 
Celtic Fields Jgقظقح‎ - كلتية‎ 


فى غضون العصر البرونزى › اجتاح انجلترا 
شعب حضارة هالشتات » وأدخل اليها المحراث › 
ونظاما منسقا للحقول ٠‏ وكانت حقولهم مريعة 
الشكل تقريبا » صغرة لا تتعدى مساحة كل 
منها ربع فدان فی آغلب الأحیان » وقد کونوا 
هذه الحقول الكلتية » كما تسمى الآن » على 
الأراضى الطباشيرية ٠‏ ويمكن حتى الآن اقتفاء 
ارخا + حاص من الج تما تكون: الفنمس 
ماثلة لدرجة تكفى لأن تلقى بقايا جسورها ظلالا 
نحدد مواقعها 


كمون Canaanites‏ 
سير كلمة « كنعانيون » الآن عادة الى الشعوب 


التى تتكام بالسامية والتى تتالف هن جنس 
مختلط سكن البقعة التى كانت تتوسطها فينيقية 


على الشاطىء الشرقى للبحر المتوسط خلال العصر 


ا 


البرونزى ٠‏ ولا يعرف أصل اسم د كنعان »> الذى 
أطلتق على هذه المنطقة » غير أن هذه الكلمة قد 
استعملت فى وثائق وزو لتعنى صبغة الأرجوان 
التى تستخرج من أحد آنواع الأسماك الصدفية 
التى توجد على الشساطىء الشرقى للبحر المتوسط, 
وريما استمدت المنطقة اسمها من اسم هذه الصبغة 
وأخص منتجاتها ٠‏ وحتى نهاية الثلائينيات من 
القرن العشرين » كان المصدر الرئيسى لعلومااتدا 
عن الكتعانيين هو التوراة وبعض الاشارات 
القليلة التى جاءت فى أقوال المؤرخين وفى الوثائق 
البابلية والمصرية ٠‏ الا ان هذه الحالة قد تغيرت 
جوهريا بفضل الاكتشافات التى قام بها منذ عام 
٩‏ کلود شبیفر ١46۴۴6ط٥8 C٥.‏ عند رآس 
الشمرا فى موقع مدينة أوجاريت القديمة على 
السواحل السورية ۰ وکان آم کشف عثړ عليه 
عند رأس الشمرا مجموعة كبيرة من الوثائق من 
القرن الرابع عشر ق٣‏ م٠‏ وتشمل عددا من 
الصنفات الأسطورية مكتوبة كلها بأبجدية 
مسمارية خاصة على لويحات من الطين ›» وهى 
تلقى فيضا من الضوء على المدنية الكنعانية فى 
العمصر البرونزى المتأخر ٠‏ ولغة هذه النصوص 
توضحع عادة > مع اللغة العبرية والفينيقية ولغات 
أخرى » ضمن مجموعة اللغات السأمية الشمالية 
الغربية ٠‏ 


ومن جراء الهجرات والغزوات المستمرة التى 
قاستها منطقة سوريا وفلسطين » لم يمن حتى 
الآن ازالة الغموض الذى بحيط بالتاريخ المبكر 
لهذه المنطقة . غير أنه يبدو أن اللغات السامية 
السمالية الغربية كانت شائعمة بها منذ الأالف 
الثالثة ق٠‏ م٠‏ ومن ثم فمن المحتمل أن السكان 
الكنعانيين قد تألفوا من خليط من سكان المنطقة 
الأصاليين » ولختهم غير معروفة ومن مهاجرين 
يتكلمون السامية وأصبحت لغتهم هى اللغة 
السائدة ٠‏ ومن بداية الألف الثائية ق٠‏ م كائت 
الحضارة الكنعانية المميزة قد توطدت ٠‏ مع أن 
هذه المنطقة قد حوت عددا من دويلات المان التى 
تدين لولاة مختلفين عن أن تكون دولة متحدة ذات 
حكم ثابت مستمرة › الا أن المستوى المام 
للحضارة بها كان على نسق واحدة ء٠‏ وبالرغم من 
آن المحعبود الأعلى لكنعان كان ايل ء الا أن بعل 


کان اقواها » وقد جاه ذکره کثیرا فی الکتاب 
المعدس * ومن معبوداتها أيضا الهتان للاخصاب 
هما عنات وعشتارت ( وہی عشتاروت التى ورد 
ذکرها فی التوراة ) ٠‏ وثمة وجه اخصابی للاله 
بعل توضحه احدى الأساطير التى تذكر أنه قحل 
بواسطة الاله « موت » ملك الموتى » وكان من 
جراء ذلك أن توقفت الحياة على الأرض الى أن 
ثأرت له عنات وأعادته الى الحياة * وكانت توجا 
فى ذلك الوقت ء كما ينكس فى الفن والأدب > 
تجارة بحرية واسعة بين بلاد بحر ايجه ومصر 
ومنطقة سوريا وفينيقية › غير أن الكنعانيين قد 
قاسوا سلسلة من النكسات القاسية فى أواخر 
الالف الثانية قم سیب هجمات شعوب 
البحار عليهم من الشمال والاسرائينيين من 
الجنوب ٠‏ على أنه حدث فى الألف الأول ق٠‏ م أن 
استعاد الكنعانيون نشاطا جديدا يعتمد آأساسا 
على تجارة بحرية كانت أهم مراکزها صور 
وصيسون » وكان الشعب الكنعانى فى هذا العصر 
هو الذى أطلق عليه الاغريق اسم الفينيقيين 
ولو نهم هم أنفسهم ظلوا بسسمون أنفسهم 
بالكنعانيين ٠وعند‏ دولة أشور ( اتسر 
أشوريون ) أضحت مستعمراتهم التجارية الكثيرة 
المنتشرة فى كل منطقة البحر المتوسط منفصلة 
سياسيا » ثم أدى نمو التجارة الاغريقية الى بده 
العملية التى انتهت باندماج المدن الفينيقية 
( الكنعانية ) المستقلة فى الامبراطورية 
الفارسسية ° 


کوس وس Knossos‏ 


کنوسوس فى كريت هوقع له أهمية عظمى فى 
الحضارة الأوروبية الأاولى ٠‏ ولم يكشف الا فيما 
ندر » عن آی آثار لهذه الحضارة قبل عام ۱۹٠۰١۰‏ ء 
عندما بدأ سير أرثر ايفائز بالتنقيب فى هذا 
المكان ٠‏ وقد أطلق على هذه الحضارة اسم 
المينوية » لان مينوس » بناء على ما ذكره مؤرخو 
ألاغريق ۽ کان احد حکام کنوسوس الأراثل ۶ 


الحدبث ۽ ومنذ حوالى ۲٠٠۰١۰‏ قىم" > کان آهم 
ما يميز الفترة المعروفة باسم الحضارة المينوية 


الأولى » الفخار المنقرش نقشا غاثرا واللون مما 
يدل على شدة تأثره بفن آسيا الصغرى ٠‏ 
والخمسمائة سنة التالية - حتى عام ٠٠٠١‏ قم 
شاحدت تقدما كيرا فى فنون البتاء » والنحت » 
والتلوين » والفخار ٠‏ ثم جات الفترة المينوية 
الثاتية - تعادل تقريبا الدولة الوسطى فى مصر - 
وفى هذا الوقت بنى قصر مينوس ٠‏ وعلى الرغم 
من آنه قد خرب غدة مرات معتالية › ثم أعيد 
بتاؤه » الا أن التصميم العام لم بتغير على الاطلاق 
وهو عبارة عن عدد من الأفنية المتتابة تحيط بها 
محموعة من الأبنية موضوعة كيفما اتفق ٠‏ 


وقبيل نهاية العصر المينوى المتوسط الثانى 
تعرض القصر للدمار يسبب زلزال لا نتيجة غزو » 
ومما شيت ذلك أن الحضارة استمرت فى الازدهار 
دون انقطاع ٠‏ وفى العصر المينوى المتوسط الثالت 
تقدمت المحضارة الى درجة أكثر تألقا » وان كانت 
قوى الطبيعة قد تدخلت مرة أخرى » فقد اعيد 
بناء القصر ٠‏ ولكن حوالى ٠٠١١‏ ق*٠م٠‏ تعرض 
للنمار هرة أخری وهع ذلك قد آعید يناه من 
جدید ۰ وقد وجدت فی کنوسوس عدة منازل 
لا تقل فى أهميتها عن القصر » وعلى الرغم من 
ذلك فلم ينقب فيها على نطاق واسح » وان كانت 
قد وجدت لھا نماذج تدل على مدی حچہھا وعلی 
تقدم فن التصميم ‏ 


والصور عن آهل کنوسوس کكثرة » وهی تبین 
نش اطهم ولهوهم وملاپسهم ۰ وپیدو اتهم کتبوا 
نوعين من الكتابة الخطوطية المستقيمة ( انطر 
الكتابة المبنوبة ) » وقد وصلت الينا هذه الكتابة 
فى الحسابات » وقواثم الممتلكات » غير أنه يكن 
أستقاء الكثر من المعلومات عن هذه الحضارة 
من الرسومات ٠‏ وهى تلقى ضوء قويا على 
الديانة « التى أتخذت صورة تقدیس قوی 
الطبعة ٠‏ 


0 


والاهتمام بالطبيعة منتشر فى الفن المينوى › 
الذى اهتم اهتماما خاصا بالظواهر الطبيعية على 
حلاف معظم آلوان الفن القديم > فقد وحدت 
مرإرا على الجدربان صور المناظر الطبيعية التى 
تغاب فيها صور الحيوان والطيور والنباتاته ٠‏ 
ویبین التلوین على الآوانى آزهارا صورت بكل 


E 


دقة وجمال ٠‏ والمناظر البحرية شائعة هى الأاخرق 
وتوجد فی کنوسوس حجرة حمام کسیت چدرانها 
بصور الدرفيل ‏ , 


وبلغت کنوسوس ذروة مچ دها پين 
۰ و ٠٤١۰١‏ ٠م‏ ۰ وتوجد عدة مواقع فى 
كنوسوس وفى أرباضها تبين المستويات العائية 
التى بلغوها » منها بعض الفيلات الفاخرة › 
وتشكيلة كبرة جدا من الصور الجدارية 
افر سكو »> والييوت الحجرية ٠‏ 


وحوالی ۱٤۰۰‏ حرق قصر کنوسوس » کما 
دمرت معظم البيوت الكبيرة ٠‏ ولم تعد المدايبة 
مركزا للتقدم الشقافی الآن بعد آن بسطت ميسينا 
ساطانها على الاقاليم الايجية ٠‏ وقد أعيد 
ترمیم قصور کنوسوس » ولکن بعد آن صبحت 
جزيرة کریت كلها تنافسها فى الازدهار والثقافة٠‏ 
ورغم ذلك لم يظهر .ما يدل على تحررها من 
الحضبارة المينوية الصميمة » حتى الفترة المينوية 
المتاخرة التى انتهت ابان القرن الشانى 
عشر بق ٠م‏ ۰ 

وخلال عقر الحدید قى قصر کنوسوس خراباء 
ولم يبن موقعمه يعد ذلك اطلاقا * ورغم أن القن 
فى هذا العصر المتأخر مازال يحتفظ ببعض آثار 
التقاليد المينوية القديمة » غير أن الحديد أصبح 
حينثذ مستعملا » ويدآت تختفى شخصية الحضارة 
المينوية“ من المسرح الحضارى » بينما بدأ الفن 
الاغریقی ' يرسخ نفسه » وتوجد فى کنوسوس 
عدة نماذج فاخرة منه › مثال ذلك فازات متعددة 
الآلوان » وبعض الصور والمنحوتات » وهى 
تحتفظ بتاثرات کثرة من روح الففن المينوى 
القدیم › وان کانت تظھر بها أيضا سمات تآثرات 
فنية بالزخارف الشرقية مدل تلك التى تطهر فى 
بلاد الاغريق نفسها ٠‏ 

وقصر مينوس › الذیى کشف عنه سر آرثر 
اغانز »> سیبقی دائما آحل الانتصارات الكيرى 
فی علم الآثار ۰ وهو يحتوى على نظام خاص 
لتصريف المياه » ومكان ضخم لتخزين الخمر 
والریت » وفناه رئیسی کر » وقاعة ذات عمد * 
وغرفة للعرش › وعدد ضخم من الغرف * وجدرانه 


Y۲ 


كانت من الحجر الجيرى والأعمدة من الخشب 
أو إلحجر اليرى » كما .زينت معظم حيطان القص 
بالصور الملونة البديعة * ولابد أن يكون هذا قد 
جحل هن كنوسوس أعظم مدينة فى عصرها . 
وآعطاها سبقا على جميع المدن الأخرى » ربا 
لم تنافسها فيها مدينة أخرى على الاطلاق منذ 
ذلك الوقت حتى الآن ٠‏ ( هذه مبالغة من مؤلف 
متحيز للحضارة الأوروبية » فمما لا شك فيه أن 
مدن طيبة وبابل وإلاسكندرية وغيرها قد فاقت 
کنوسوس کثیرا ‏ ( المعربون ) ) ۰ 


( انظر مينونور ولاپرانت › واللوحسات 
۸ - +۷ ) °۰ 
کنینجهام 
السار آلکساندر کنینجهام ( ۱۸۱۶ ہہ ۱۸۹۲ ) 
کان ضابطا ہالجیش الهندی وآول مدیر عام 
للآثار فى الهند ٠‏ وقد جاء أولا الى الهند وله من 
العمر تسعة عشر عاما » مع بعثة مهندسين للعمل 
فى البنجال » وعند بداية خدمته العشكرية التى 
استمرت ۲۸ عاما » قامت پينه وبين العالم الأثرى 
جيمس پرینسب ٤ذ۴‏ 8عمصسهل ١‏ صلة 
أشعلت احتمامه بدراسة العملة القديمة والتاريخ ٠‏ 
وسرعان ما ظهرت نتاثج شغفه پالآثار » ففی عام 
۷ زار سرنات (انظر اللوحات ۱۲۲ و ۰)۱۲١‏ 
وقام پېعض التنقيب هناك »> وقى عام ۸ بعد 
فترة من الخدمة العمسكرية فى كشمير ولاداخ »› 
كتب بحثا عن عمارة المعايد فى تلك المطقة » وفى 
عام ۱۸٠١‏ زار سانشى ٠‏ ( انظر الصورة الملونة 
رقم ۱٤‏ » واللوحات ۴۱ و ٠۲١‏ ) وقام بالتنقيب 
فیها ثم نشر کتابا عن هذا الموقع ۰ وکان انشاه 
مصلحة المساحة الأركيولوجية عام ١۸١١‏ ثتيجة 
لجهوده » وعندما ترك خدمة الجيش أصبح أول 
مدير لها ٠‏ وفى غضون الانتين والعشرين سنة 
التالية نشر مطبوعات عديدة تسجل مكتشفاته › 
وتضمنت تقاريره أول آمشلة للمكتشغفات ضى 
ھارایا » کما شہلت مجلدات عن .النقوش فی 
شوك » ple ) «Inscriptions of Asoka‏ 
۷ ) ( انظر الامبراطورية الموريانية ) والعملة 
فی الھند + ونما o£‏ 8صCoi‏ » .) عام ۱۸٩۱‏ ) » 


Cunningham 


وجغر أفيةالهندالقديمة Ancient Geography‏ « 
« وdiص[‏ گە ( ۱۸۷۱ ) ۰ ودراسات عن الآثار 
البوذية فى بهارهوت وبوذجايا * 


ومن ثم فقد وضع كنينجهام آسس الاهتمام 
الواسح الذى تمي به منذ ذلك الحي المىسح 
إلأثرى للهند » کما آنه طور آیضا دراساتالعملةء 
والأبيجرافيا والتنقيب الأثرى وصيانة الآثار ٠‏ 
واذا كان الهدف الأساسى من تنقيباته هو جمم 
المقتنيات الأثرية الشمينة » فانما يرجع ذلك الى 
أنه نجح الى درجة كبيرة فى الحصول على العلومات 
التى كان ير يدها عن طريق الحفر وجوب المناطق 
الأثرية وبعض الوسائل الآخرى القليلة 
التكاليف ٠‏ 


کهوف « سسکان الويف Cave Men‏ 


كنتيجة لكثير هن الكشوفات فى أوربا عن بقايا 
انسان ما قبل التاريجح فی الكهوف ء کان الاعتقاد 
السائد فى الأيام الأولى لعلم الآثار أن الانسان 
البالیولیٹی کان یعیش دائما فی کهوف » ومن 
م شاع استعمال الاسم « اسان الكهوف » 
كاصطلاح مريع لوصفه » غير آنه من المعلوم لدينا 
الآن أن الانسان الباليوليثى » مع أنه عاش فى 
الكهوف غالبا ٠‏ الا آنه لم بعش هكذا بصغة داثمة. 
ففی آیرلندا مشلا عاش فی گرائوجات › وفقو 
سو سرا عاش قى مساكن البحرات » وفى روسيا 
عاش فى مساکن بئيت جزئيا تحت مسستوی 
الأرض » وهكذا * وحتى فى الآحبان الت عاش 
خلالها فی الكهوف فى فصل الشثاء » فانه كان 
فى الغالب يعيش خلال الصيف قى عشوش مؤقتة 
شيدها بامصان الشجر ٠‏ 
کھوف ے معابد الكھوق 1e8ٍ¬e؟' Cave‏ 

تؤلف الصمارة المنحوتة فى الصخر فى اليند 
سلسلة تمعد لمدة تزيد على آلف سنة “ وتمشل 
هذه الممارة مكانا فر يدا فی عمارة العالم القديم ۰ 
وتمذنا مصابد الكهوف فى غرب ألهند والدكن 


ويرجع تاريخ أقدم امثلة للعمارة المنحوتة فى 
الصخر فى الهند الى عهد الامبراطورية الموريانية » 
وتقع فى تلال شرق الهند بجوار مملكتهم فى 
مجذا ٠‏ فهنا فى تلال بارابار توجد مجموعة صغيرة 
من الكهوف التى خصصها أش_وکا للأجيفاكا 
ھا4 وهو مذهب هرطوقی ظهر فی 
حوالى نفس الوقت الذى ظهرت فيه البوذية . 
ولأحد هذه الكهوف نفس شكل الواجهة النمطية 
لصالة الاجتماع الخشبية ( المعروفة باسسم 
شايتيا هرانعط)) مقطوعة فى الصخر حول 
ملخله ٠‏ ومن ثم يمكان القول بانه ۰ مع آن قکړة 
العمارة الكهفية قد وصلت الهند من فارس 
الأخمينية ( بنفس الكيفية التى وصلت بها فكرة 
النقوش الصخرية وأسلوب تحت الحجر ) ء 
الا آنه كانت ثمة فعلا فى الهند فى ذلك الوقت 
عمارة خشبية ذات طابع مميز » فأخذ هذا 
الطابع الهندى الخاص ونفذ فى الصخر بدلا عن 
الخشب ٠‏ 


ومن المسلم به بصغة عامة آنئ محموعة اللعايد 
الغربية فى الهند ترجع الى ما بعد العهد الموربانى » 
غير آنه لم بتفق بعد للآن عل تاريخ آقدم الأمثلة 
المعروف منها ۰ وکان يظن آولا آن بعض الكهوف 
يرجع تاريخها الى القرن الثانى ق٠م٠‏ غير أن 
هذا الرآى - الذى بنى على أساس الباليوجرافبا 
( علم الخطوط القديمة  )‏ قد اعترض عليه 
حدیثا » ویظن آنه لیس ثمة کهوف يرجم تاریخا 
الى ما قبل منتصف‌القرن الأول ق٠‏ م٠‏ وكل الأمثلة 
الأقدم بوذبة ه وتظهر هذه الكهوف بصفة عامة ق 
مجموعتی صالات الشابتيا » وإلفهارا آو فی آديرة 
الرحبان ٠‏ وكانت صالات الشاتتيا الطوبلة تنتهى 
عا, شکل محراب اقیمت قى وسطه آشتوبا ۰ 
وف الأمغلة الأقدم » كانت التماذج الخشمة 
الأصيلة تستدعى تثبيت عروق خشبة قى السقف 
داخل عقد الكهف » لكن بعد ذلك كانت الہ وق 
أيضا تنحت فى الصخر ٠‏ وتكونت الفبهارا من 
صفوف هن خلانا الرهبان داخل كهوف م بدة 
أو مستطىلة محاطة بخلايا منحوتة فى الجدران ‏ 
وهذا النموذج الذى صار للهيكل فيه أهمية 
أكبر وآكبر » أصبح٠‏ فيها بعد تموذج هياكل 
الكهوف' البراهمية * ٠‏ 


YY 


وتوجد مواقع معابد الكهوف بالقرب من مواثى 
الساحل الغربى ؛ وعلى طول الطرق التى كائت 
تؤدى حينذاك الى هضبة الدكن والى داخل الهند ء 
وتقع الأمثلة البارزة لعابد الفترة المبكرة ( من 
القرن الأولى ق٠‏ م٠‏ الى القرن الغالث الميلادى ) 
فى بهاجا » وأجانتا ( وتحوى الكهوف من الشامن 
الى الثالث عشر ) › وناسك › وکانهری »> وکارل» 
وجنار ٠‏ وتحمل عدة معايد منها نقوشا بأسماء 
حکام أسرة ساتافاهانا › پینما تحوی کلها زقوشا 
لتقديم الهبات والقرابين باأسماء رهبان وتجار 
وصناع ٠‏ وتمتد الفترة المتاخرة من القرن الخامس 
الى القرن الثامن » وتشمل كثيرا من آبدع الصور 
الملونة والمنحنيات فى أجانتا ( انظر اللوحة الملونة 
رقم ۲ ) وكل الكهوف التى توجد فى اللورا 
( انظر اللوحة ٠ ) ٥‏ وقد رأت هذه الفترة أول 
نحت لكهوف البراهمية » وآقدمها تلك التى توجد 
فی آودایاجیری ویرجع تاريخها الى بداية القرن 
الخامس » وكانت هذه الكهوف فيشئافيتية 
( مكرسة لعبادة فيشنو ) آو سيفاتية ( مكرسة 
لمبادة سيفا ) . وتشمل طراثف فنية مثل كهوف 
الرامسوارا وكيلاسا فى اللورا وكنذلك الكهوف 
التی توجد فی بادامى التى تقع أبعد نحو الجثوب. 
ومن الكهوف البراهمية أيضا الكهف الذى يوجد 
فى اليفائتا التى تقع جنوب بومباى مباشرة » 
والتی اثارت اهتمام کشر من الرحالة الأوربيين 
القدماء ٠‏ وفى الراحل التهاثية لفن الكهوف فى 
اللورا e‏ کرست عدة كهوف ذهب الجن صنەل3 . 


Quartz کوارتز‎ 


حجر استعمله أحيانا رجل العصر الباليوليثى 
عندما لم يتوافر الظران لديه لصتاعة الأدرات 
الحجرية والاسلحة » واكتشاف الكوارتز فى 
رواسب شو ۔ کو تیان ہو الذی آدی ال 
اکتشاف انسان بکین ۰ 


کودکس ( مخطوط ) 


کانت آقدم الکتب عادة على شكل قطع طويلة 
من الورق أو البردى ملفوفة على ملفين من 
الخشب ٠‏ وفى حوالى القرن الرابع الميلادى حل 
محلها الکر د کس > وهو الشسكل الحديث المعروف 
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للكتاب » ويتالف الورق فيه من صحاثف مخاطة 
بعضها ببعض من جانب واحد ۰ وأقدم کو د کس 
معروف یرجع تاریخه الی ۷۱١‏ ق ٠م‏ وقد عثر عليه 
فى نرود ۰ 
Korea lg‏ 

على الرغم من أن الصادر الكورية تزعم آن 
لبلدهم تاريخا طويلا عريقا » الا أن الحقائق 
لا تؤيد هذا الزعم* وهناك ما پثبت قیام حضارات 
قبلية ومستقرات سكلية ٠‏ كما أن من المحتمل 
وجود سلالات ييه وحتى اينو فى العصر الحجرى 
الحديث » كما تلاحظ بعض تاثيرات صينية فى 
الآلف الأول ق م٠‏ ولكن هم ما حدث من تطورات 
هو اتساع امبراطورية هان عندما تأاسست 
المستعمرات فى كوريا الشسمالية الغربية » التى 
کشسف الأثریون الیابانیون فی احداهما » وہھی 
ولانج ( لاك لانج ) عندما كانوا ينقبون فى جبائة . 
عن أشياء من عصر هان ممتازة القيمة والأهمية ٠‏ 
وبالاضافة الى أشياء من اللاكيه » التى لها أعمية 
عظمى فى تاريخ هذه الصناعة المبكرة » وجدن 
مراياته من البروئز » وجواهر » وتماثيل ٠٠‏ 
الخ » تشهد بثروة هان وحضارتها * ومن هذه 
المستصمرات انتقل التائر الصينى الى منشوريا ‏ 
والى كوريا الجنوبية ٠‏ وفى الجنوب نشات 
مملکتان » سیللا وبایکثی ۰ وکان ادخال زراعة 
الارز بطريقة الحرث اليدوى سببا فى ايجاد 
محصول ثابت يصلح لان يكون عمادا للتوسع ؛ 
وقد دخلت كل هن الكونفوشية والبوذية الى كوريا 
من الصين ٠‏ وبعد انتهاء أسرة هان ٠‏ وانهيار 
المستعمرات اتسعت سيللا حتى استطاعت فى 
عهد أسرة تانج وبمساعدة تانج آن تحكم تقريبا 
كل كوريا الحالية ٠‏ وصسارت كيو نجزو هركزا 
حضاريا فى غاية من الأهمية ( والمرصد الذى بني ' 
هناك فى القرئين السادس والسايع الميلاد بين من 
آوائل مراصد العالم ) ۰ وقد آدت کوریا دورا 
مرموقا فى تاريخ الشرق الاقصى فقد ساعءدها 
موقعها بین الصین والیابان على آن تکون مرکزا 
للتبادل الحضارى ۰ ويبدو أن بحارتها قد ادوا 
دورا هاما في التجارة بين الشرق والغرب في 


القرون السابقة لانشاء الأسطول الصيتى الذى 


إصلاح للمحيطات ٠‏ 
كوفیي4 Cuvier‏ 


کان البارون جورج لیو بولد کوفییه 680۲8۴58 
A - ۷71٩ () Leopold Cuvier‏ ) فرنسيا 
تاثر بنظریات ابن بلده جورج بیفون وباکتشافاته 
العديدة فى مجال المستحجرات الى درجة بالغة 
حتى انه هو نفسه وضع نظربة جديدة بانه كانت 
ثمة ثلاث مراحل منفصلة للخلق انتهت كل منها 
بفيضان مثل الطوفان ء وبدلك فقط » آمكنه أن 
يسر وجود مسنحجرات فى الصخور ° ومن ٿم 
فقد مهد الطريق لنطرية الاحقاب الجيولوجية 
البالغة الطول التى وضعيها تشارلز لييل فى 
YAY _¬ °‏ ° 
4 
کولدوی روبرت ( ۱۸٥٥‏ ۔. ۱۹۲١‏ ) 

Robert Koldewey 


مهندس مصماری الانی دفعه اعتمامه بالآثار 
الكلاسيكية وتاریخ العمارة للعمل آولا مع صديقه 
الامړ یکی ف٠ھ‏ بیکون فی أاکروبولیس _ 
آسوس الذی قام برفعه وعمل رسوهاته ۰ وقد 
ثثبت عمله فى حقل الآثار عندما دعى للعمل 
بلسبوس ۰ وهی جنوبی طرواس ( طروادة ) › 
لحساب المعهل الأئرى الألانى ٠‏ وزار العراق لاول 
مرة فی ۱۸۸۷ عندما بعث لعمل مجسات فى 
زرغل والحبه لحساب متحف برلین ۰ 


وبعد عمله فی نیاندریا » استدعی کولدوی 
ليصاحب بمثة لوشان 1800۳ فى ستجرلى 
( سمعل ) فی شمال سوريا ۰ وهناك استغل 
حذقه الهندسى استغلالا كاملا فتمكن من القرام 
بکل من المسح والرفع والرسومات التصورية 
للموقع ٠‏ وكان يضطر لقطع عمله کی يسافر الى 
صقلية وجثوب ايطاليا مع بوخشتين لتسجيل 
المبد الاغريقى هناك ٠‏ وقد استغرق شر هله 
الأعمال سنوات » كما کان يقوم بالتدريس فى 
جورلیتز ۰ 


وفى ۱۸۹۷ بدات الجعية الشرقية الالائية 


ا 


آن قوم فيها الالمان بتنقيبات منظمة * وقد شجعها 
على ذلك عاملان » هما نجاح الفر نسيين والانجليزر 
فیما قاموا به » والرغبة فى الحصول عاى لوحات 
بالڅط المسمارى ٠‏ وكانت ترد فى ذلك الوقت 
یکمیات کبرة من الحفائر ومن تجار العاديات 
پیغداد الى متاحف الغرب ء٠‏ ولهذا أوفدت ساشو 
وكولدوى لمسح النطقة ٠‏ وقد قاما بمسح معظم 
الواقع الرئيسية فى العراق وكتبا تقريرا يفضلان 
فيه القيام بالتنقيب فى بغداد ٠‏ 


وفی من مارس ۱۸۹۹٩۹‏ بدا کولدوی اعمال 
التنقيب فى مدينة بابل القديمة التى شغلته لدة 
۸ عاما تخللتها بعض العوقات ٠‏ وكانت الحملة 
مجهزة تجهيزا جيدا » وهى ول حملة تستعمل 
الديكوفيل لتقل التراب بعيدا عن منطقة العمل 
وتستخدم أكثر من ٠٠١‏ رجل ٠‏ وقد ابتكر طريقة 
لترسم امتداد الجدران » وعملل نظاما مبسطا 
لاجراء حفر التل طبقة طبقة » ويمكن أن يقال ان 
هذا كان بداية طيبة لعهمد التنةيبات العلمية 
بالعراق ٠‏ وعلى العموم » كانت ميوله الصمارية 
التى اختير بسببها لقيادة الحملة » معناها أن 
التتائج ٠‏ التى أمكن الحصول عليها بصعوبة 
وببطء ولم تنشر الا مجزأآة سثة سنة » لم تثر 
الاهتمام الكافى لتحظى بالمساعدات المادية٠‏ وساد 
الظن أيضا بأنه غير ميال لفحص الجدرأن 
والأساسات بحثا وراء وداثع الأاساس المخبوءة 
خشية تشويه المبانى ٠‏ كما يجب ألا يغوتنا نه 
کان يعمل فی زمن كانت تقدر فيه معظم الحفائر 
فی الشرق الأوسط بمقدار ما تبعثه من آثار الى 
المتاحف الأوروبية آو ما تقدمه من نصوص لعلماء 
اللغة الأشورية » ولم يكن مع البعثة عالم لغوى 
ذو مران ٠‏ وعند بدابة عماله فى قلعة شرقات 
( آشور ) فی ۳ ۰ انتقل يعض زملاثه 
الممتازين من الألمان » ومنهم آندريا » الى الشمال » 
ویعد عمل هتواصل لداة خمس سنوات فی هڌا 
الموقع الصعب اعتلت صحته ء وقبل ذلك کان 
کولدوی قد لقب فی برسییا ( بیرس نمرود ) 
حيیث استهوته الزاجورة ٭ وقد قام بجسات 
ناجحة فی فازه وآبو حطب ( کیسورا ) * وقد 
وجد فى فازة فخار جمدة ثصر » ولوحات مكتوبة 
من العصر العسق ومقاپر “ واختام ء وآثار ميان 


Yo 


مما کافآه مکافآة مجزية عل قر آره القيام بالعمل 
فی هذا الموقع الذى قرر هيلبرخت عدم آهميته 
قبل ذلك پسنتین فقط . 


ولم يضم کولدوی مهارة المهندس وخبرته 
فحسب لخدمة العمل الأترى فى بلاد بابل وابتكار 
منهج يتفق والبيئة المحثية » بل أن عمله فى موقع 
بایل الكبر کشف لاأول مرة لکل من الخاصهة 
والعامة عن مدينة شرقية قديمة لم تعرف حتى 
ذلك الوقت الا من التوراة وكتاب اليونان 
والرومان » يما فيها من تحصينات ضخمة 
وش وارع معقدة وآبتية ملكية »> وجعل سدينة 
نبوخذ نص العظيمة تمود الى الحياة مرة آخرى 
فی آسلوب جدید ۰ وکان عمله ۰ الذی انهاه آثثاء 
تقدم القوات البريطانية على تهر الفرات فى 
۷ »+ دافعا لجهود جدیدة فی مواقح آخری 
قام با علماء من عدة دول مختلفة : 


Köln-Lindentha1 Jad — کون‎ 


موقع فى الأرباض الغربية لنطقة كولون 
( كولونيا ) الحديثة ٠‏ كان يقطنها يوما ما جنس 
من الفلاحين ذو حضارة دانوبية * وهى النطقة 
السكنية الوحيدة من عصور ما قبل التاريخ فى 
أوروبا التى أتم الأثريون أعمال التنقيب فيها وتذا 
نهى ذات أهمية بالغة ٠‏ 


وقد وجد أن البيوت ٠‏ وغيرها من المباني قد 
للتعرف عليها لعمل رفع كام للمنطقة كلها ٠‏ 
وقد كان ذلك ممكنا بواسظة دقة ملاحظة كل تغيزر 
يبحدث فى الوان التربة المنغلية التى سببها 
الرديم الذى ملا القوب التئ كانت تدق فبها 
الأءمدة والخنادق وغرها من الحفر الثى صنعها 
الانسان ٠‏ وفى النهاية أدى عمل تخطيط النطقة 
کلھا ال اظھار عدد من مساکن لیس لھا آی نظام 
موحد دقيق » وكاثت أرضياتها منحوتة فى الأرض 
تفس ها » كما صنعت الجدران 'والسقوف من مزاد 
خفيفة ٠‏ وكانت الشون مستطيلة يبلغ طولها ٠١‏ 
باردة ( ۳١‏ مترا ) آو أكثر › كما وجد عدد من 
الأبنية الصغرة المقاهة على عمك ريما كانت تستعمل 
لحزن الغلال ٠‏ وكانت تقع بجانب المساكن. ٠‏ 


أا 


وعلی مدی قرنین أو ثلاثة قرون ۰ سكنت 
المستعمرة فى آريع فترات منفصلة * فمن وقت 
لآخر كان يهجرها السكان حتى يستطيعوا زراعة 
دساحات جديدة من الأرض » وهذه طريقة طبيعية 
بالنسبة لطراثق الزراعة فى ذلك الوقت ٠‏ ويبدو 
أن المستعمرة الأصلية كانت بلا تحصيتات وكاثت 
تشغل بالتقريب مساحة مستديرة من الأرض على 
جانبى وأد. غير عميق ٠‏ ويبدو أن المستعمرة 
الثانية كان بسكنها حوالى ٠٠١‏ نسمة » وكان 
بحیط بها خندق صغير خطط ايضا لكى يقسم 
المدينة الى قسمين ٠‏ 


والمستعمرة الثالفة شغلت فقط الجانب الجنوبي. 
من الموقع كله وکكانت أصغر حجما بكثير وتس 


والمستعمرة الرابعة والآخرة كانت محصسنة 
تحصینا آقوی من کل سابقاتها * فکان حيط 
المنازل ومخازن الغلال خندق حوله سياج من 
.نخوازيق » ومما لا شك فيه آن الموقع كان يتسم 
لعدد أكبر هن ابام * وریا بلغ عاادهہ حوالی 

.٠ سمة‎ ٠ 

وقد بين التنقيب فی حذأ اكان أن المجتمعات 
الأربعة لابد وآن کانت تعتمد فی مواردھا عل 

تفسها » ولكن يوجد ما سل على آن القخار کان 

سلعة تجارية على طول الراين وعلی آنه کانت 
نجلب من جبال طوروس مادة خضراء لصشع 
الفؤوس ٠‏ 

ونظام الزراعة کان .هو نفس النطام المخبم فی 
حضارة الشانوب جميعها » ومنها انتشر الى بولنده 
وجالیسیا ( حالیکیا ) » ومورافیا ؛ حتی مصب 
نهر فستولا » مخترقا الانيا الى بلاد الراين » وهو 
يعمثد عل حرق المناطق التى انحسرت عنها الغايات 
ویمکن عندئذ زرعها الى آن تنفد البوتاسا الناتجة 
من حرق 'الفحم النباتى * ثم هجر المؤقع مرة 
آخری .› > ثم "تنبت a‏ غابات جديدة وتتكرر 
اللسورة لفسها ٠‏ 

ولم يقتض ذلك مجرد الانتقال من قطعة أرض 


«لزرعة الى قطعة آخرى. » بل كلك تقل جميع 
سكان. المسشممرة كلية بكل مبانيها. ٠‏ 
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الموسوعة الآثرية العالمية _ 
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لوحة ١١١‏ . فيله : المعبد البطلمى 


لوحة ٠٠١‏ جمجمة بيلتدارن : (أ) فك بيلتداون (ب) عظم فك إنسان الغاب مبرودا ومصبوغا 
(المتحف البريطانى للتاريخ الطبيعى . لندن) 
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لوحة ١١۷‏ فن ما قبل التاريخ : دب من نقش صسخرى محفور؛ من نررلاند شمال النرويج؛ ويتالف النقش المحفور من سبعة 


أشكال مصورة بخطوط محفورة ومصقولة على سطح من الجرائيت. وتمثل ثلاثة وعول؛ ومجلين بحريين؛ رحرتا 


راحدا صغیرا؛ ودبا! وریما یرجع تاریخها بین ٦۰۰۰‏ ۹۰۰۰ ی ۲۰۰۰ ق .م. (متحف ترومسی) 


لوحة 
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هثری کریزویك روا 
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لوحة ١١١‏ ۔ حجر رشيد : لوح من البازلت الأسود عثر عليه بالترب من رشيد عند مصب فرع النيل الغربى, 
ريحمل مرسوما آقره اجتماع الكهنة فى منف؛ مكتوبا بالهيروغليفى رالديمرطيقى واليونانى» مما أعطى الباحثين 
مفتاحا لفك ر مه اللفة الهُيروغليفية المصرية القديمة (المتحف البريطانى ‏ لندن) 
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لوحة ٠١١‏ . سقارة : جزء من نصوص الأهرامات مكتوب على جدران غرفة الدفن بهرم امك أوناس؛ بسقارة 


لوحة ٠١١‏ ۔ سائشى : الاشتريا العظيمة. منظر للوجه الخلفى للبرابة الشمالية 
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؛ وھی آکبر اشتويا باقية حتى الآن فى سرناث» مشيدة بالحجر والطوب؛ ويبلغ 
ارتفاعها ٤١‏ مترا 


الومة ۱۲۲ ۔ سرناث : اشتويا ذامخ 


لوحة ۱۲۳ ۔ هيثريش شليمان ۱۸۲١(‏ . ۱4۸۷)؛ صورة فوتوغرافية 
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لوحة ۱۲١‏ ۔ شیه شای شان : طبلة من البرونز. وقد كشف حديثا عن حوالى عشرين مقبرة بالقرب من كونمينج 
ظهرت فيها حضارة برونزية زاهرة من طراز غير صينى؛ ويرجم تاريخها إلى القرنين الأرل والثانى ق .م. 
(صورة مهداة من جمعية الصداقة البريطانية ‏ الصينية) 
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لوحة ١۷‏ إنسان الصين : نموذج للجمجمة المرممة لإنسان بكين التى عثر عليها فى الرواسب 
الكهفية فى شو كو - تين. وقد قام بترميمها فيدنرايخ (المتحف البريطانى للتاريخ الطبيعى . لندن) 
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وقد استمرت الحضارة الدانوبية الأول من 
۰ الى ٠٠٠۰‏ ق٠‏ م٠‏ وتكون عرحلة من مراحل 
العصر الحجرى الحديث فى حقبة ما قبل التاريخ 
الأوروبى وقد انتشر الدانوبيون فى هذه المرحلة 
بسرعة فائقة فى شرق أوروبا وتكون كولن _ 
لندنشال احدى النقط الشرقية القصوى التى 
بلفثها هذه الحضارة ٠‏ 


کو ن - لن K-un-lun‏ 


هذه الكلمة ء التى وجدت فی النصوص 
الصينية الخاصة بجئوب - شرق آسيا » عى 
اسم جنس بدو أنه أطلق على بض أقوام تتميز 
ببشرة سوداء وشعر « مجعد » ۰ وکان موطنهم 
بخاصة استواثيا » وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنهم 
الرغم من أن ممالكه مكانت تقح على القارة الآسيوية 
نفسها ٠‏ وعوقعهم الجغرافي ومهاراتهم البحرية 
جعلت متهم مساهمین هامین فی تاریخ حضارة 
جنوب شرقى آسيا وجنوب الصين » ( وهناك 
آیضا دلالات تشر الى وجمود علاقة پينهم 
وہین کار - لی فی کوریا ) ۰ ونظرا لوجود 
بعبض الروابط » وحسب تقليد صينى متيع 
فى النسخ » استعمل الاصطلاح كون ‏ لن أيضا 
للدلالة على خمر ٠‏ ثم توسع الكتاب الصينيون 
فى استعمال هذا الاصطلاح واطلقوه على زنوج 
الآفر يقيين أيضا نظرا للتشابه الجسمانى بينهم ٠‏ 
والاتصال بخمر له ما ييرره › نظرا لوجود تماثل 
اسطوری بین جبل کون لن فى علم الكونيات 


الصينى وعبادة الجبل » المثلة فى ميرو الهندى » 
لمالك خمر ٠‏ ووقوع ممالك كون - لن 
الاندونيسية الأصلية على الشاطىء جمل لها 
م ركزا هاما فى الزمان الأول للتجارة البحرية بين 
الشرق والغرب ء كما أدى الى تأاسيس الموانىء 
والأسواق فى أقاليمهم والى اتصالهم بالحضارات 
الأحنبية » وخاصة حضارات الهند » التى کانت 
منبثة فی داخل جنوبی - شرقی قارة آسیا ۰ 
وبهذه الوسيلة استمد القماريون » خلفاء کون 
لن الأوائل » حضارتهم الهندية * وتشير المصادر 
الصينية » فيما يمدو » بأن ثلاثة أو أربعمة 
القرون الأولى بعد اليلاد كانت هى الفترة التى 
أدت فيها حضارة کون _ لن هذه دورا حاسما 
فی تطور تاریخ جنوب - شرقی آسیا ۰ 
کیمریون Cimmerians‏ 


هؤلاء هم الذين أطلق عليهم الكتاب اليونانيون 
اسم الکیمريون K٣‏ واطلق عليهسم 
الأشوربون اسم »3 جیمارا « Gimmirraa‏ ولم 
يترك الكيمريون انفسهم أى نقوش خاصة بهم › 
ومن المتعذر ربطهم بأاى مخلفات أثرية قاثمة ٠‏ 
على أنهم فى حوالى نهاية القرن الثامن ق٠‏ م٠‏ 
استولوا على القوقاز وغزوا شرق الاناضول > 
ثم سادوا فى النهاية على كل غرب آسيا الصغرى 
حتى الشاطوء » فيما عدا أفسس وحدها _ دون 
كل المدن الاغريقية - التى صمدت أمامهم بالرغم 
من أنهم نهبوا وحرقوا « الأرتميزيون » » هيكل 
آرتميز المشهور > الذى کان بقع خارج آسوار 
المدينة ٠‏ 


الموسوعة - ۳۳۷ 


a Têne : لاسن‎ 


اموقع النمطى من عصر الحديد فى سسويسرا 
لاتن وتعنى « الضحلة › › يقع عند الطرف الشمالى 


الشرقى من بحيرة نيوشاتل بالقرب من قرية 
مارين » على مسأفة خمسة آميال 3 تقریبا من پلدة 


نیوشاتل نشسسها * وكان هذا اكان يقم فى 
نحول الآن الى قناة نبا فن البحارة “ ال الشرق 


قلیلا من مجراہ س * ورغم آن سنة ۱۸0۸ 
اللقايا الكبيرة فى لاتن طهرت : لتيجة لتعديل 
الطرق المائية فی جورا بین ۱۸۹۸ الى ۱۸4١‏ ء اذ 
انخفض منسوب میاه البحرة يضح أقدام ۰ 
والسمات التكوينية إلتى كشف عنها كانت ذات 
آهمية كبيرة » ففى ساحة مثلئة الشكل تقريا 
تمد هن الخط الأصلى للنهر لمسافة نحو خمسمائة 
قدم ( ٠١۲‏ مترا ) » عثر على كمية من الركام 
يحدها فى الشمال وفى الجنوب طريقان صاعدان 
أنشثا بعناية بعروق أفقية مربوطة ومسامير حديد 
و « قمطات » وألواح آفقية ٠‏ 


وداحل حذه المنطقة عثر على كمية من اللقايا ء 
وقد بقى الخشب فى حالة جيدة مثله فى ذلك 
مشل المعادن بواسطة غرين النهر الذى كسا كل 
شىء ٠‏ وهن الأشياء المحيرة والهامة التي عثر عليها 
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سن الأشياء الخبية خجلا عرب عشرة 
( ۹۲ سم)» a‏ 
عثر عليهما » كل لزوج من الخيل الخفيفة » وجد 
نين واحد كامل ومصنوع من البلوط » وييلغ طوله 
ثلاث آقدام وتسع بوصات ( ۱۱۲۴ سم ) ء.ویظهر 
مثیل له على نقوش برجامون ضمن غئاثم جالاتیاء 
کما عر آیضباً على اجزاء من ,شيء يظهر آنه 
سرج > كما وجدت أآشياء مشابهة متعلقة. بجر 
العربة تشمل. لقمة لجام حصان من اليروئز ؛ 
وأشياء أخرى من تجاقيف الحصان * ومن الأشياء 
الخشبية الأخرى التی عثر عليها سلطائیات 
مصنبوعة نازرط ( أذ أن آوانی الفخار المئزلية 
كانت ادرة جلا فى لاتن ) : وجزه من قوس 
طويل » ودروع بيضوية » وكان لبعضها حدبات 
بيضوية مدببة ومقابض - ذراع من المعدن التى 
تطورت عند نهاية عصر لاتن المبكر » والتى وجدت 
فى آماكن بعيدة مثل دفئة الم ركب المعاصرة ثقريبا 
فى هيورتسبرينج فى الدائمارك » ومقبرة جندى 
مرتزق من القرن الشالث قبل الميلاد فى قصر 
الحريت بالفيوم - وان هذا لأبلغ دليل على مدى 
انتشار الكلتيين الأواثل ٠‏ واللقايا الحربية هن 
لان تشمل ها لا يقل عن ۱٩‏ سیفا و ۲۷۰ راس 
حربة » كثير منها فى حالة جيدة من الحفظ » وعدد 
من السیوف کان کل منها داخل غمد بپروئز › 
مزخرف بخطوط منحنية تظهر في وسطها صور 


لفرس بحر غريب وحيوائات أفعسوانية ٠‏ وهو 
اسلوب انتشر فی شرق اوروبا ویتضمن عتاصر 
بدوية ٠‏ كما زخرفت النصال الحديد بوحدات 
قد تكون علامات الحداد وضممن الأشااء 
الأخرى » خمس خرزات من الكهرمان تدل على 
استمرار رواج هذه السلمة المستوردة المغضلة 
منذ فترة طويلة » فى حين يوجد بين أشغال المعادن 
الأخرى غبر الحربية سلسلة كاملة من الفثوس » 
ومناجل حصاد * ومقابيض ومجڙات وقڙان صغر 
له سلسلة تعليق ٠‏ كما عثر أيضا على بضع 
أدوات لشغل المعدن والخشب ٠‏ وهذه الكمية من 
أشغال المعادن تنتمى فى الواقع الى ما يعرف 
باسم عصر لاتن الوسطى » وهو عصر الهجرات 
الكلتية الضخمة ٠‏ ولا تقتصر الأشااء الهامة 
للتاربخ فحسب على شكل السيوف » وهى تتكون 
من نصال طويلة ذات جائبين متوازيين ولها طرف 
اکلیلن وجراب › بل تشمل آیضا عددا کنا طن 
الأبزيمات التى عل معظمها القدم اللوية الى الخلف 
والمتصلة باعل جزء من القوس بواسطة حلقة 
مس-تقلة وهو علامة تجماربة آخری ف لاتن 
الوسطى ء كما وجدت ثمائى قطم عبلة كلعبة 
ذهببة من حوالى القرن الثالث قبل الميلاد » تقليدا 
لمملة لفيليب الثانى ملك مقدوئيا » يتبين عل 
أحد وجهيها راس بوللو وعلى الوجه الآخر عجلة 
تجرها آربعة خي ول > والتى استمرت العملة 
النموذجىة حتى بعد الغزو الرومانى لبلاد الغال 
٠د‏ آدخلت فے, بریطاشسا فی حوالی ٠٥۰‏ ق ٣م٠۰‏ 
وما يدل على التاربخغ غر البعيد للمكان بضعة 
سىوف من عصر لاتن المتاخرة التي حسب ما توح, 
به آثار ے بق » ربما تنتهى الى فت ة تسلا, 
السكمبرى الجرمان قيل نهماية الق ن 
الشانى قم ٠‏ 

٠آما‏ عن الغرض هن الموقم فواضح من الدراسات 
الأول آنه لا یمکن آن يمل مساکن بحيرات عادية 
أو مستعمرة سكنية عل ضفاف بجرة » ويؤيد 
هذا الاستنتاج عدم وجود فخار فيه “ ومن لاحية 
اخرى » فان الاقتراح الثانى ٠‏ بان لاتن كائت 
مركزا جمركيا او جاريا على الطريق الوصل 
للأسواق الايطالية عبر ممرات سأنت برثارد 
والأنهار السويسرية » غير محتمل نظرا لعدم وجود 
أية بضائع أجنبية من التى تميز مقابر لزعماء 


القباثل الأغنياء من الفترة الأولى » مثلما وجد فى 
سوم بيون » آو بضائع مستوردة مثلما وجد قى 
الطبقات الأخبرة بالناطق السكنية فى هوينبرج »› 
غير آن اللقايا التى عثر عليها بالقرب من بورت 
ومن النهاية الشمالية اأشمالية الشرقية لبحرة 
بيل على قناة نيداو - بورن تمدثا بمفتاح » 
فهاهنا » عى عکس لاتن تفسها » معظم الواد تنتمی 
الى آخر مرحلة من حضارة لاتن » مشل سيف 
يحمل علامة مسكوكة ( نقلت فى غلب الظن عن 
تقش حجر کریم کلاسیکی ) مع الاسم الكلتى 
« كوريسيوس » مكتوبا بالحروف الاغريقية ٠‏ 
والنصل مثل کثیر غیره مما وجد فی رواسب 
متاخرة فى مفيض فى الدانمارك ٠‏ قد لويت عن 
قصد » وهذه بالاضافة الى بضعة هياكل عثر عليها 
فى لاتن وتقرير عن جثة بها ربقة من القلب حول 
عنقها » مثل ما وجد فى الدانمارك تدل على أنها 
کانت رواسب نذر كلتيه من آمشال تلك التى 
ذكرها الكثاب الكلاسيكيون ٠‏ فقد ذكر استرابون 
مثلا کنزا جمعه قولکای تکنوساجس فی آرباضش 
مقدسة ء وبرك فى اقليم تولوز » كسا توجد 
كهية من الأشياء عثر عليها فى لايل سرج باح 
lyn Cerri Bach‏ قى انجس - موتا 
وهو هکان خندق وقف عنده فى ٦١‏ م الكلت 
وزعماؤهم الدرود ٠‏ وفوق ذلك قالثور الاش 
المختوم به على سیف آخر من بورت ( وعو یڈکرنا 
بأهيبة الور فى الأ طورة والرمز الكلت ) 
بالاضافة الى القوة المتسوبة الى المياه الجارىة »ء 
ثد الفتوى القائلة بان لاقن كانت م زا كرا 
لانذور فى المرحلة الوسطى التی آعطتیا اسمها » 
مم وجود بورثت القرببة کالدينة التى دمکن آن 
تكن قد حلفت فترة لاتن المتأخرة ٠‏ 


ولكى تكمل صورة لاتن من حيث حضارتها 
المادية »> وهو مفهوم استعمله لآول مره هب ۰ 
هیلدبراند فی ۱۸۷۲ لاإبد آن لتعمق آکثر من 
ذلك داخل هذا المكان » الى نفس متطقة بلاد 
الراين/الألب التى اخرجت دفنات هالششات 
الغنية فى فيلسنجن وکابل - آم - راين* فها هنا 
فى آواخر القرن الخامس قبل الميلاد » تتفق 
الواردات المستمرة من العالم الكلاسيكى وادخال 
العربة الحفيفة ذات المجلتين - ربما تحت تأاثير 
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آتړوریا آیضا - مع میلاد اسلوب فن لاتن المتميز 
الذى اعتمد فى الأوائل بخاصة على موضوعات 
أغريقية منحدرة من التصميمات التى غهرت متأخرة 
فى ايطاليا ٠‏ وهذه الاستجابة لاحتياجات مجتمع 
زعيم حربى ولتأثيث مقابرهم أمرتها بثروة كبيرة 
تمل المرحلة الأول من لاتن › ولم تحتو كلاين 
اسبرجل ٥ع٣٥عیھ‏ 1ا5 فی فورتمبرج 
اناه ( ستامنوس ) 00٥8‏ ھا5 آتروسکائی 
واحدا فقط ›» بل شملت آیضا قلبجن بسیطن 
للشرب من آتیکا » وان کانا آصلیین‌و یر جع تار بخهما 
الى حوالی ۰٥٤ق٠م»‏ وقد کسر كلاهما فى العصور 
القديمة وأصلحا بدقة بمعرفة الصناع المحترفين 
الكلتيين بقشرة ورقة ذهب مزخرفة تقليدا لتصميم 
راحى الشكل * وتحتوى نفس هذه المقبرة على 
نسخة برونز كلتية لابریق آتروسکائی ذی مصب 
وكدلك راس خر وف من الذھب کان بزین کاسا 
للشرب ٠‏ وكل هذه الآشياء تكون طقم شرب 
للزعيم وصحبه » فظما الكلتى للخمر كان هو 
الداقع لتجار الألب والوسطاء الماسيليين للاتصال 
بالالم البربرى ٠‏ وفكرة الأمياد الجناثزية 
استمرته حتى فى عصر الحديد المعاخر فى الشمال 
حتی بداية القرون الميلادية » عتدما أصبحت روماء 
وليسست بلاد الاغريق ؛ هى التى تدهم 
بالكماليات اللازمة ء 7 


وفی اقلیم مارن » وسوم ‏ بيون وغیرهما تدل 
دفنات العربات الغنية على آنه كاتنت هنالك أيضا 
تقاليد هالشستاتية لم تتبدل ولكنها تطورت 
تدر يجيا فى ظل الثروة الجديدة للاتن الميكرة ٠‏ 
ومن اة أخرى ء فالجبائة المسسطحة فی 
مونستجن ‏ 80810802 بالقرب من برن 
8٣‏ تعطينا ص ورة طيبة عن الأشياء 
الأجنبية من هذا العصر وأهمها : سيوف قصيرة 
ذات حدين تطورت من خناجر هالشتات المتاخرة › 
وسكاكين نصالها عريضة مثل تلك التى وجدت 
فی هارن وفی جثوب بریطانیا ( حیث یہطینا 
النمط بعض الادلة الأول على تغلغل حضارة لاتن)ء 
وأطواق العنق القدريمة أو عقود العنق المقدسة عند 
الكلتيين » التى تاثرت بالعالم البدوى الشرقى » 
رابزيمات فيها القدم طليقة من القوس على عكس 
نمط لائن الوسطى ٠‏ كانت كل تلك الأشياء 
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منتشرة ٠‏ وفى الأراضى المنخفضة بضعة قبور غنية 
تمذل آخر محط للزعماء المغامرين المتجهبن غربا ٠‏ 
وفی اہجنبلزن ۸اطع فی بلجيكا دفنة 
أوس , 0# ٠‏ والابريقان البرونزيان المرصعان 
بالمر جان ولكل منهما مصب » وقيل أنهما وجدا 
مع زوج هن أوان س-تامنوى اتروسكانية فى 
باسيوتۈ zاu¥ 8e‏ على الموزل leاeوMo‏ 
تعطينا علامة تجارية تدل على مهارة وتفتح ذهن 
الصانع الحرفى الكلتى الذى يستعمل خليطا من 
تصميم لزخارف حيوائية » ثابعة من فن حياة 
الرعى الشديدة الأهمية فى شرق أوروبا * 

ولاتن المبكرة هى أيضا عصر آولى الهجرات 
الكلتية العظيءة ٠‏ وعد بداية القرن الراب 
ق م٠‏ لم یکتف الکلت باکتساح داخحل 'ایطالیا › 
ونهب روما فی ۳۹۰ ق٣‏ م۰ فخسب »۰ بل استقروا 
أيضا فئ شما شبه 'الجزيرة » م فى وقتك مقاخر 
من هذه الفترة فى بؤهيميا ومورافيْاً اختفت 
حضارة حرق عظام اأوتى' القائمة على تقالید 
أسكيتية . عالشتاتية مختلطة » والتى استمړرت 
على استيراد بضائع ايطالية وأتروسكانية » ؤحلت 
محلها مجملعة جديدة غنئية من مزارعين 'مقاتلين 
ولهم عادات دفن خاصة “' وقد استعملوا فخارا 
یذکر نا باشکال مارن . وأسلوبا« تشکیليا » 
جديدا من أشغال 'المعادن : يعتمد على استخدام 
الأشكال الحيوائية » انثشرات منتجاته فى منطقة 
مترامية الأطراف “٠‏ ومن أمثلة ذلك قصعة برونز 
كبيرة من برا ع٥8‏ فیٰ جوتلند التی تکون مم 
متعلقاتها لقية وجدت خارج الحدود الكلتية 
الحقيقية بمسافة بعيدة ٠‏ وفى منطقة أبعد عثر 
على دفنة م ركبة وضعت فى مقبرة ولوس متاخرة 
فى ميزك فى بلغاريا تقع على الطريق الذى آفضى 
فی ۲۷۹ الى غزوة خاطفة على دلفی تفسها وآخبرا 
الى الاستقرار فى آسيا الصغرى ٠‏ وقد آثبتت 
هذه الغزوات انها معوقة الى درجة کبارة اضطر 
بسببها آتالوس الأول الى الخضاع غلاطية فى حوالى 
۰ کا هو ملون فی نقوش معبد برجامون ۰ 
وأشهر هذه النقوش هو النقش المعروف باصم 
« الغالي الذي يموت » ° 


وفی بریطانیا بالتأكید ابان النصف الثانى من 
القزن الثالث قم ٠‏ ان لم يكن قبل ذلك » 
استقرت مجموعة من زعماء الارن المحاربين فى 
المديدة » وفى ايطاليا لم يوقف تقدم الكلت 
الا مع ركة تلاهون فقط فی ۲۲٣‏ ق٣‏ م۰ وان ظلو! 
مسيطرين فعلا على الغال الواقع على هذا الجانب 
من الآلب حتى ٠ ۱١١۲‏ وفى البحيرات الايطالية . 
بينت جبانات لاتن الوسطى حلقات اتصال مع 
مصانع شمال ایطالیا على حین وجد فی است 
نفسها عدد من دفنات أسلحة الكلت » ومن ضمنها 
حدبات درع » تلك الحدبات البيضوبة المايبة 
النمطية ٠‏ 

وفی چنوب فرنسا تحتوى قلعة انترمونت على 
صور هنحوتة من عصر لاتن الوسطى وهى سيف » 
وحديات درع ء بالاضافة الى عناصر من الأسلوب 
د التشكيلى » الذى يوضح أن الاهالى المحليين 
وان کانوا یسوا من حضارة لاتن نماما ء الا آنهم 
قا استوعيوا عناصر منها فى ذلك الوقت ٠‏ وقد 
دمر الرومان انترمونت فى وقت ما بعد معركة 
آکوای سکستیای معتا×مS‏ معلاوھ وانششت 
مقاطعة الغال فی ٠۲٣ ۱۲١‏ التى تقابل تقريا 
بداية الفترة المتاخرة من مجتمح لاتن * وفى القارة 
الأوروبية كانت هذه هى فترة مساكن قمم التلال 
هقذصووه » حيث كانت الأشياء فى لاتن المتاخرة 
ذات صورة موحدة بدرجة غير عادية » السيوف 
لها نصال اطول واثقل مما كانت عليه فى الفترة 
السابقة » بينما أقسام الأبزيمات كانت تصب 
قطعة واحدة مع القوس ٠‏ ويبين همونت أوكسوا _ 
الپسبای حيث هزم يوليوس قيصر جلف 
فرسنجتور یکس ×ا0۲ا6 ۷6٣٥٣8‏ وسویسرا حوالی 
۲ قم » تداخل المرحلتين الوسطى والمتاخرة › 
على حين فى اوبيدا الغالية الاخرى عثر على أمغورا 
وجذاذات ايطالية عليها أسماء كلتية منقوشة 
بالحروف الاغريقية توضح تعدى العالم الكلاسيكى 
المستمر ٠‏ وفى بريطانيا كانت فترة ما قبل الغزو 
مرحلة تنظيم قبلى وتوسيع لانشاءات قلاع التلال 
مثلما كان الحال فى المرحنة المحلية فى ميدن 
كاسل ( انظر اللوحة ۷١‏ ) من ناحية كنتيجة 
لهجرات البلجيك الذين كانوا يحرقون الموتى 


والذين وصفهم قيصر بأنهم أقوام تتکلم الكاحية 
من أصل عبر الراين ٠‏ 


ولم يكن توسع روما الكبير هو السيب الوحيد 
الذى آدى الى انحلال مجتمع لاتن » بل أيضا 
ضغط القبائل الشمالية مثل كمبرى النيوتون › 
الذين كانوا » كما رأينا » سوقا سهلة للبضائع 
التى كان يصنعها الكلت ٠‏ حقيقة أن القصعة 
الفضية الكبيرة التى وجدت فى مفيض فى 
جوندستروب المصنوعة فى الغالب فى اقليسم 
الداتوب الأوسط الغنى بالفضة والمزخرفة بزخارف 
تجمع بين الحياة الكلتية والاساطر - تذكر نا 
بتقرير استرابون عن هدية كمبری الى آغسطس 
« قصعتهم المقدسة جدا » ٠‏ 


٠ ) ۱٤١ ٠٠٤١ انظر اللوحات ۱۴۳۹ء‎ ( 


لاسکو 

تقع فى مقاطعة دوردون بفرنسا ونضارع 
الثاميرا فى كونها واحدة من أغنى مغارتين 
بالرس-ومات اللونة من العصر الحجرى القديم 
الأعل ٠‏ وقد ظلت مختومة ومختفية على مدق 
آلاق السنين » ولذا حفظت لنا آلرانها بشكل 
مدعش فى الجو الثابت » اذ لم يكشف عن الغار 
حتی عام ۱111۰ ٠‏ ققد ت ركت شجرة »› عتد 
اقتلاعها » حفرة فى الأرض على قمة تل صخر يقع 
على نهر فيزير ومدينة مونتنياك ٠‏ فلما وقع كلب 
فى الحفرة » هبب أحا الأولاد الذين كانوا يصيدون 
الأرانب لساعدته فانزلق ليجد نفسه قى قاعة 
تللا پالوانها ٠‏ 


ولا یوجاہ ما پضارع هذا المکان فی غناه بالمواقع 
السكنية والكهوف اللونة ٠‏ ووادى فيزير الذى 
يجرى بين الجيال الشاهقة كان يأوى الناس من 
رياح الحقبة الجليدية الأخيرة فعلى جانبى النهر 
جنوبى مونتنياك صفت إلأماكن المشهورة فى 
موستييه ( الحضارة الموستيرية ) » ولوجيرى 
مiإeعاسا‏ السغلى » ولوجرى العليا » وكرو 
مانيون ٠‏ ولا تبعد عنها كثبرا صور الخيول 
المنقوشة فى كاب بلان ١‏ والكهوف الملونة فى 
روفئثيااك Rouffignac‏ » ولا موث 
Les Combarelles Jy lags « La Mouthe‏ 


Lascaux 
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وفونث - دی - جوم Fonte-de-Gaune‏ ,„ 
ویں يفال لەfن«Ber‏ ۰ 


وهذا الغار الأخير فى برنيفال يمكن آن يتخذ 
مثلا پساعد على وصف لاسکو ۰ فعند اکتشاف 
هذا الغار الصغير بعيدا فى الغابات » لم يدخل 
المستكشسف من الماخل الأصل بل نزل من. پثر 
لا يمكن آن تكون مدخلا » ثم بعد ذلك وجد المدخل 
الإصلى الذى سده الرجال الذين ترددوا على 
برتيفال ء, ويدل ذلك على أن الكهوف لم تكن 
معابد مكشسوفة بقدر ما كانت أماكن سرية لاقامة 
الطقوس الدينية فی مناسبات خاصة ٭ وھی 
ذد كرنا بكهوف العائلة التى زارها ثور هيردال 
لطھك ٣ر۴‏ فی جزیرة ایستر - وهی کھوف 
غطیت واخفیت بكل عناية › حتی ان آماکنها كانت 
عرضة للنسيان ۰ 


وجموع السياح التى تقف متلهفة فى الشمس 
الشديدة خارج كهف لاسكو وسلمه المصنوع من 
الخرسانة ويايه المصنوع من الخرسانة 'تقضى على 
مثل هذا الشعور من السرية والرهبة الدينية ٠‏ 


ويعاود هذا الشعور الزائر عندا تقفل, الآبواب 
خلفه ليجد نفسه فى القاعة الرثيسية » فى حضرة 
الټران والأبقار الضخمة ٠‏ والكهف لیس کبیا 
باية جال من الأحوال » والسنقف ليس مڕتفعا › 
والممرات ليست واسعة وليست طويلة جدا ٠‏ 
ولاسکو ليست فى الواقع الا صورة مصغرة عد 
مقارنتها ببعض الكهوف الأخرى التى تحتوى على 
حجرات مزخرفة » مثل › نیو » أو لی تروا فریر » 
أو بيتش ميرل » أو روفينياك القريبة منها ٠‏ وعلى 
العموم استمر كهف لاسكو مستعملا لفترة طويلة , 
وعو ملیء پالحیوانات حفرا ورسما وتلوینا » 
ولاید آنھا کانت تقوم على خدمة فثات هامة من 
أهل المنطقة الذين كانوا يميشون على صيد الماشية 
والخيل ٠‏ 


والحټوانأات السائدة فى لاسكو هى الثيران 


والخيل والأياثل الحمر وبعض الوعول والثيران 
الوحشية ٠‏ واتفق الأسلوب ٤‏ والنوع 0 وتأریخ 


کربون ۱١‏ المشع فی ناکید ( اعطاه ) تاریخ مبکر ' 


جدا للاسکو يسبق تاريخ التامرا ذات الآلوان 


۲ 


المتعددة الزاهية ٠‏ فالشور الوحشى فى التاميرا 
ينتمى الى العصر الادليني المتأاخر › بيدا معظم 
حيوانات لاسكو من العصر الجرافيتى الغربى» التى 
لونت حسوالی ۱۸۰۰۰ ق۰م۰ وهی من عمل" 
الصيادين الرحل الذین ینتمون الى جنس الانسان 
الماقل والذين هاجروا للغرب من منطقة المشائشس 
المعمتدلة والسهول الشرقية وکیفوا آنفسهم للعيشس 
فی چو مغلق الى حد ما » حيث مارسوا التلوین 
والنقش على سطوح الحجر الجيرى التى كانت 
نحت مطلق تضرفهم » علاوة على انجازاتهم السابقة 
فى فن النحت ٠‏ وصيادو العمصر المأدلينى المتأخر 
فی کل من فرنسا وسسویسرا والانیا ( ولکن 
لا ینطبق هذا القول على صیادی اأسپانيا من 
نفس العصر ) خصصوا أنفسهم لصيد الرنة 
( الاإيل المستأنس ) ٠‏ بينما صيادو العصر 
الجرافيتى في لاسكو تمتعوا بطقس أكثر إعتدالا 
وصادوا حیوانات مناطق الحشائش المجتدلة » 
والأحراش ° E E‏ 
ولدينا هن المغارات المجاورة آدلة مصورة على 
التغییر الى مناخ آبرد ۰ ففی ٠‏ پر نیفال'» پوجد 
الماموث مصورا تصويرا جيدا » ونونت ‏ دى _' 
جوم زاخرة بالماموث' والرنة والخرتيت الكتيف 
الشعر ؛ وفى 'روفنياك الماموث نالعشرات » وعأئلات” 
باكملها من الخرتیت ۰ وکل هذه من حيوانات 
التندرا ٠٠‏ فصور الخرتيت الكثيق: الشنعر وهو 
یمشی رآضه الى أسفل » اذ أنه من فصيلة اعتادت 
على رعى حشسائش التندرا القصيرة ٠‏ وفى لاسكو 
فى مجموعة الرسومأت 'المشهورة فی ١‏ البثر », 
صورة لخرتيت واحد رافعا ذأسه وموضوعا وضما ' 
مختلفا - .وقاء اقترح البعض أن خرتيت مراك ' 
يكون فضيلة. تشبق الك ركدن الكثيف الشعر فى 
التندراً ”وهو قادر عل العيش على الشسجرات 


المالية. ٠‏ : 
والفن فی لاس کو لیس على مستوی وأحك » , 


فالشيران . الضسخمة مثلا » من النوع الثقيل ' 
الغليظط ٠‏ أما الغزال الأحمر فقد صور أو نقش 
برشاقة وأناقة تتفق ونوعها وخاصة فى أفريز 
« الغزلان السابحة » ».وهو عبارة عن مجموعة هن 
روس الغزلان صورث بارزة فوق وجدة أفقية ' 
فى الصخر بطريقة تدعو للاعتقاد بانها تسبح فى 


النهر ٠‏ آما الخيل البرية فقد رسمت ولونت 
بحرية فى خطوطها مما يضفى عليها مظهرا مرحا 
طا ° 


وتعطى الرسومات دليلا مباشرا على حياة 
الصيد ٠‏ فالمستطيلات المرسومة عند أقدام الثيران 
يمكن تفسيرها بحق على آنها مصايد من النوع 
التى يمسك يالفريسة حن تدوس عليها » كما 
ترى رماح ريشية مغروزة فى جوانب الخيل › 
واذا كان تفر الافريز المكون من وعول لھا 
قرون صنحيحا » فهو يدل أيضا على الصيد » على 
فرض أن رجل العصر الحجرى القديم الأعلى . 
مثله كمثل صيادى العصور الأخرى يفضل آن 
بهاجم الحيرانات التی تمدو مسرعة عندما يحد 
النهز من سرعتها ٠‏ وفى حالات عديدة - توحى 
ضا بآنها كانت لآغراض طقسية ومتكررة - كانت 
صور الحيرانات تلون بعضها فوق البعض ۽ کما 
لو كانت آهمية الطقس تنصب على عملية رسم 
الحيوان نفسه » ولیس فی الصورة المرسومة 
پد آن تمت .0( هة 


وعلى أية حال »ء > فان لاسکو تؤثر على نفس 
المرء نظرا لا يها من « حياة »> ١‏ مخلوقات حية 
حساسة من عام قديم لا نكاد نتخيله الآن » قد 
حفظبت لتا فى هذا اكان بقوة عقل الانسان وصدق 
مملوماته ° 

والتاثير هنا أغنى من تأثير صور التاميرا » حيت 
رکزت صور الحيوان الزامية على السقف مما 
جمل من الصعب فحصها › أما هتا فى لاسكو 
فتنتشر صور الحيوان عن ي الحائط وعن 
پساره وبعضها فى مستوى النظر * 
پبساطة ولذا فان ألوانها من أحمر › وبنی > 
وأصفر ٠‏ واسود ‏ وهی آلوان معدنية طبيعية - 
تجذب النظر .بقوة ٠‏ وغى النهاية يوحى داخل 
لاسكو بأنها مقصيورة هامة أكثر مما پوحی به ی 
مکان آخر ۰ .ولکن للأسف يبدو آن کثیرا من هذه 
الألوان » رغم التكذيبات الكثيرة » ستختفى رويدا 
على مر.الستين * 


* )۸ الملونة رقم‎ N 


لاکیش ( لخیش ) ۸عنطھ1 

عنسا ذهب فلیندرز بترى الى فلسطين عام 
٥‏ نقب فی تل الحساء معتقدا أنه عو موقع 
لاكيش القديمة » وهى مدينة ذات أهمية كبرى 
فى أيام التوراة ٠‏ غير أنه قد تحققت الآن صحة 
فرض آلبرایت اطعناطلھ عام ٩‏ وذلك 
بفضل الاكتشانات الحديثة » فقد تم التعرف على 
المدينة الآن فى تل الدوير » وهو تل ييعد حوالى 
٥‏ میلا ( ۳۷ کیلو مترا ) جنوب غرب أورشلیم ` 
وأول من قام بحفاثر كاملة للموقع هو ج ٠‏ ل * 
ستارکی من سنة ۱۹۳۲ وانتهت قبل آوإنها عنسا 
قتل عام ۱۹۳۸ ٠‏ وتبلغ مساحة قمة التل ٠۸‏ 
فدانا » ونظړ! لانه قد آمضی وقتا طویلا فی تنظیف 
مساحات من القمة حتى يمكن تبریر استعمالها 
فيما بعد كمقلب للاتربة » لم يحفر من التل 
الا مساحة صغيرة نسبيا ٠‏ لذلك لا يمثل عصر 
البرونز الأول الا عدد من الكهوف السكنية خارج 
أسوار المدينة » ورغم أن التل يبدو آنه قد هجر 
فى الجزء الأول من عصر البرونز المتوسط » فقد 
هرت فيما بعد تحصسينات مطابقة لتحصينات 
الهكسوس وخلال عصر البرونز المتاخر ( حوالى 
٠۲٠١ _ ۰۰‏ ق ٠م‏ ) اتسعت المدينة وينى معيد 
صغیر » يعرف الآن بمعبد فوس ۴088 فوق 
التحصينات الأقدم ٠‏ ولعل هذا التخريب الشديد 
للمصد حوال \Y*‏ قم پرجع الي يشوع 5 
وبعد هذه النهاية يبدو أن التل قد هجر لمدة 
قرنین تقریبا » ورغم وجود آثار مبان قد تکون 
من عصر داود ء فان التحصينات الرتيسية التى من 
عصر الحديد قد تاها في الغالب رحبعاأم 
eamط0طRe‏ بن سلیمان ۰ وعی تتکون من 
حائط محيط بقبة التل » وأخرى » على بعد ٠١‏ 
فدما ( ٠١‏ مترا ) أسفل التل » ولها بوابة فى 
الجهة الغربية » يحميها برج * وقد كان هذا هو 
شكل التحصينات فى الغالب ؛ عندما استولى عليها 
سنخاريب فى ۷۰١‏ ق٠‏ م٠‏ وهذا الحدث قد صور 


»0 ا ایلماء هلم. س بائها صوير لحرانت سيد ستيه » ولس شیر وی فة -) المعربون ) ٠‏ 


YEY 


بالنقش الغائر فى عاصمثه لينوى ٠‏ أما التخريب 
التالى فكان على يد البأبليين المتأخرين » فقد دمر 
نبوحذنصر بعض أجزاء من لاکیش عام ٥۹۸‏ 
قم ولكن التخريب النهاثئى الذى حدث عام 
ق٠‏ م٠‏ قد فاق التدمير السابق كثرا ء 
اذ توجد آثار حریق شدید ۰ وانه الى هذه الفترة 
التى تسبق هذا التخريب ترجع أشهر القطع 
الاثرية التی عثر علیها فى لاکيش » منها ۲١‏ 
لخافا مكتوبة بالعپرى » بعضها رسائل الى حاكم 
المدينة من نقطة حدود على يعد عدة آميال ء عما 
يعم البلد من فوضى عند الهجوم البابلى ٠‏ وترجع 
الأهمية الكبرى لهذه المجموعة من اللخاف الى كونها 
عبارة عن حوالى ماثة سطر مكتوبة خط عبرى 
مقروء من عصر النبى أرميا » ولذلك فهو يمدنا 
يمادة لغوية قيمة يمكن مقارنتها مع آسفار التوراة 
المعاصرة التى لم تحفظ لنا الا فى مخطوطات 
متاخرة نسبيا ٠‏ ويلى عصر التخريب البايلى فترة 
طويلة هجر فيها التل تماما » وآخر مبنى كبير 
کشف عنه هو سرای من العصر القارسى » وربما 
کان هذا آحد مساكن جشم العربي (نحميا )١ : ١‏ 
حاكم مقاطعة آدوميا ٠‏ 


لاوس 08ھ 


من المؤسف حقا ما لاقته لاوس من اهمال نسبى 
فی برامچ العنقيبات الأثرية > خاصة أن موقعها 
يضعها على الطريق الرئيسى لهجرات الأقوام التى 
تتكلم لغة ثاى » ويوحي ما عرف من حضارنها فى 
عصور ما قبل التاريخ بانها تأثرت فى الماضى 
بالحضارات القديمة فى كل من مالبزيا 
واندوتیس يڀا ۰ 


وتنقسم مواد عصر ما قبل التاريخ فى لارس 
الى مجموعتين ٠‏ ففى أرباض مدينة لوانج برايانج 
وجدت أدوات حجرية بداثية من نوع هوا بينه * 
ومن المحتمل فيما يبدو أن المواد التى عثر عليها 
فی اقلیم خاموانی تنتمى الى مرحلة متاخرة من 
العصر الحجرى الحديث فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ 
وقد وجدت مع بقايا الهياكل فى مغفارات 
ماهاکساى فئوس تتشابه مع تلك التى وجدت 
فى باك - صون * کما توجد مواد تتشسابه مع تلك 
التى وجدت بالمواقع التى تتكون من اكرام فضلات 


t3: 


المطابخ على شاطىء فيشنام الؤسسطى » ومن جهة 
أخرى تثبت القواقع الاثيه التى وجدت فى مواقع 
لاوس وجود طرق تجارية تريط بين الموفعين عبر 
سلاسل جبال اناموس Annamıte cnain‏ 
والمرحلة التالية فى عصر ما قبل التاريخج تتمثل 
فى الحضارات الميجالثية ( الاحجار الضخمة ) 
الموجودة على هضبة تران - نينه ٠‏ ( وهذه المواقع 
يبدو آنها ننتمى كلها الي مرحلة تقع بعد ادخال 
المعادن الى جنوب شرقى آسيا » ومن الواضح أنها 
کانت تستعلل کجبانات حتى القرن الماشر 
الميلادى » وقد حسث ذل كفى أغلب الظن بمعرفة 
أقوام آخرين هم النين حلوا محل الأقوام الذين 
آنشأوها ) ۰ وآهم مظاهر هذه الحضارة هو 
استعمال القدور الكييرة المنحوتة من الحجر لحفظط 
رماد موتاعم »> وحهذه الحقيقة قد تر بط حضارع 
تران نينه مع حضبارة سيليبيس وكذلك مم 
حضارة بیو لال۴ فی بورما ۰ 


والآثار التى وجدت تشمل خرزا من الزجاج 
والخزف ( وبعضها من أصل صيئى ) “ وآشياء من 
البرونز والحديد » ويحتمل أن الأآخبرة قد صنعت 
محليا ٠‏ ومن الواضح أن الآلات الحديدية قد 
استخدمت في صناعة ببض الأشياء الحجرية ٠‏ 
وهناك ما یوحی پان ابستعمال القدور الحجرية 
الخاصة يدفن الرماد قد أخذت فى الاختفساء 
تدريجيا لتحل محلها مقابر صخرية وقدور لفظ 
الرماد مصتوعة من الفخار + ` 


وتسل الحضارات التاريخية الأولى فى لاوس 
على وجود اتصالات مع الجنوب > هع شن - لا ۰ 
وإاصم حذه الأماكن هو موقع وات فو فى 
شامياساك kھععەع‏ سعط ومو اقليم يېدو 
آنه قد وقع تحت تأثيرات حضارية آكثر. تعقيدا 
خلال القرنين السادس والسايع الميلاديين. ٠‏ .وقد 
وصلت هذه الحضارات الى فینتیان ٥ہ‏ لtصہا۷‏ 
بين القرنين العاشر والثانى عشر اشلاديين ٠‏ والى 
لوائج برابائج بين القرن الثاتى عشب الى القرن: 
الرايع عشر الميلادى ٠‏ وتوجد آدلة » من منطقة 
كنج كوك وسافانا خيت » على تاشرها تاثرا 
مباشرا بحضارة شام ٠‏ آما وات فو › التى تقع 


على بعد حوالی ٩‏ آميال من باساك » فھی معد 
٠‏ فوق جبل قد يرجع تاريخه الى القرن السادس' 


المبلادى ء وكان فى الأصل مكرسا للمعبود سيغا » 
والظاهر أنها نوع من عيادة عضو الذكر الملكى ٠‏ 


وهذا الربط بين عضو الذكر ء والجبل والملكية 
هو الفكرة الأساسية وراء ملكية خمر » وربما 
عير عنها معماريا لأول مرة فى وات فو » ومن 
الواضح أن المقصورة كانت مرتبطة بينبوع مياه 
وقد زید فى مبانيها فى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر ٠‏ ونظرا لتساقط آأجزاء من المبنى 
عدة مرات فقد بدأات عمليبة ترميم كبيرة » ولكن 
وقبل أن تستكمل ضعفت سلطة خمر وانتقل 
المعيسدكد الى أبدى آهل لاورس ء0تامو1 الذين 
اتخذوا منھا هیکلا بوذا ملحقا يه دير ' 

( انظر : خمر) ۰ 
لبسیوس ؛› کارل ریتشارد ۱۸۱۰۰ د ۱۸۸٤‏ 


ولد فی ناوم بورج - آم سال في ألانيا يوم 
٣‏ من دیسمبر ۱۸١۰‏ » وهو ابن آحد موظفی 
السوله ٠‏ درس اللغخات القديمة » وفقه اللغفة 
( وسانسکریت ) + والآتار فی جامعات لیبزج › 
وجوتنجن » وبرلین ۰ ثم تبعها بثلاث سنوات 
فی باریس وسع خلالها دراساته » وحذق فن 
الطباعة على الحجر ٠‏ وكتب أول مؤلفاته 
الموسيقية » واخترع أبجدية عامة لكتابة اللغات 
الأجنبية بالحروف الرومانية » وبتشجيع من 
البارون فون بنزن ( ۱۷۹۱ ۱۸١١‏ ) » بدا 
يدرس فى ۱۸١١‏ اللغتين القبعطية والهيروغليفية 
المصرية ٠‏ ثم زار من ۱۸١١‏ و ۱۸٤١‏ كل المجموعات 
الأوربية للآتار المحرية ء وطبع على الورق عددا 
کبیرا من النقوش ونسخ البردى ° 

وقد اهتم اهتماما خاصا بالتأاریخ وپالنصوص 
الدينية التى آطلق عليها اسم « كتاب الوتى › » 
كما كشف آيضا عن قانون النسب قى فن النحت 
المصرى ١‏ ولكنه لم بكمل أبحاثه ۰ وعند عودته 
الى برلين حصل ء بمساعدة البارون أ ٠‏ دى 
هومبولت » على مساعدة مالية من فردريك وليام 
الرابع حاكم بروسيا تكفى بعثة تتكون من تسعة 
رسامين وفنيين لزيارة مصر والنوبة » لتسجيل كل 
ما يمكن من النتصوص التاريخية والدينية ولجمم 
الآثار ٠‏ 


وقد نشرت نائج الحملة فى اثنى عشر مجلدا 


ضخما بها ۱۸۹٤‏ لوحة بعنوان آثار مصر واثيوبيا 
٠ ) ۱۸١۹ ۱۸٤۹ (‏ وعندما كان فى النوبة 
درس اللغة النوبية » التى نشر عنها كتساب 
قواعد » آملا أن تمده يشفرة فك رموز اللغة 
المروية ٠‏ وفى زيارته الثانية صر عام 1۸11 » 
اكتشف مرسوم كانوب » وهو نص ثثنائى باللغة 
المصرية واللغة الاغريقية › ولا يفوقه فى الأهمية 
ألا حجر رشيد فقط ر اللوحة ٠ ) ١١١‏ 


وقد عين أمينا للقسم المصرى فى برلين عأم 
٥‏ »> ومديرا للمكتبة القومية فى ٠ ٠۱۸۷١‏ 
وعدا كتاب الآثار السايق الذكر نشر حوالى ٠١١‏ 
كتابا ومقالا » معظمها عن الدراسات المصرية ٠‏ 
وقد توقی في برلین یوم ٥١‏ من پوليو ۱۸۸٤‏ ۰ 


لش ( لاچاش ) 1وەعوا 

هذه المدرينة كانت مركز إحدى الحضارات 
السومرية الموغلة فى القدم » وهى تقع على بعد 
ثلاثة أميال شرقى شطال حي وعشرة أميال شمالفى 
بلدة الشطرة ٠‏ 

وکان آول من اكتشف هذا الموقسع هسير 
ارنست دی سارزيك »> القنصل الفرنسى فى 
قیها ۰ 


وکان آم عصورها فی الألف الرابمة قم ' 
حینما کان يحكمها ملوك مستقلون › أما فيما بعد » 
تحت حکم سرجون وخلغائه » فقد کان پدیرها 
ولاة تابعون يعرفون باسم باتیسی 8نەمغ۴ . 
وقاہ استمرت مركزا عظيما للتطورات الفنية › 
وبلغ فنها الذروة تحت حکم الباتيس جوديا 
( حوالی ۲۷۰۰ ق م٠‏ ) ۰ وتبین سجلات جودیا 
أیضا نشاطا تجاریا عظیما فی عهدہ ۰ فهی تسرد 
آن آشجار الارز كانت تستورد من جبال أمانوس 
ولبنان » والدپوریت من شرق جزيرة العرب › 
والنحاس الأحمر والذعب من وسط وجنوب 
الجزيرة العربية وسيناه ٠‏ وبطء عصر جودا » 
فقدت لجش فيما يبدو أهميتها » فلا يعرف عنها 
شىء حتى انشاء قلعة اغريقية أو سلوقية على 
طلالها » ويبدو أنها كانت تابعة للملكة الاغريقية 
شاراکینى  )h8r4ac6ne‏ ۰ 


fo 


.. وقد كشف »> فى المؤقع عن أشنياء كثيرة ذات 
أهمية كبيرة- ٠‏ ومن الأعمال المبكرة لوحة النسور 
“اطمشهورة 9 انظر اللوحجة ٩١‏ ) »> وزهرية كبرة من 
القضةمزدانة « يشعاں » لجش ٠‏ وعثر من عصر 
متأخر عل تمائيل عديدة لجوديا ونقوش غاثئرة 
همتازة. فى دقتها ٠‏ وقد كشقت أعمال التنقيب 
فیا کان يوها ما السراى ومخازن المعبد من العهد 
السومرى المبكر عن أوان ء. وأسلحة » ومنحوتات. 
وتشكيلة كبيرة من آثار آخرى ٠‏ وقد اكتشف 
ایضا دی سارزیك ما بٰقرپ من ثلاثين آلف لوحة 


طپتية ( ۰ر ) ۔ آرشیف' المعبد پس جل 
تفاصيل دقيقة عن ادارة المعبد ٠‏ ( انظر 
اللوحة ٠ ) ۷١‏ 

Levalloisia¬ ةıزiولفلئا‎ 


,... الحضارة اللفلوازية » وهى من حضارات العصر 
الحجرې القدي » قد سمیت كذلك على اسم المکان 
إلذى. وڃدت به .» وهو أحد ضواحی باریس ؛ 
وتنتمی الى الف الجليدى الثالث .( مبن جوالى 

٠٠ر‏ سنة ) ٠‏ وقد عرف مکانها فى كل 
من غر لجنا" واتجلتز! ۰ وقد تدم الرجل اللفلوازى 
تقدما. كبيرة فن صضتاعة" الأدوات الحجرية وخاصة 
فى نع الشتطايا ٠‏ ومن. خصنالص إخذه 'الحضارة 
أن النويات التی ضربت منها الشظايا قد ضنعت 
يعناية ولا حتى پمکن تت اليكل النهائى 
للشغية حسب الطلب ٠‏ وفی إعض مراحل 
الحضارة انتشرت الشسظايا العريضة الكييرة ٠‏ وفى 
آحیان آخری کانت الشظايا غير عريضة على شكل 
نصال ٠‏ وفؤوس العصر اللفوازى المتاخز كانت 
مسد لت رکیبها كرؤوس حراپ ویغلب على الظن 
إا آؤل الاذوات الى امسستعملت سل هذا 
القزض , ۰ 


الاك ( اليد e‏ 


ااا اللك عصیر صمغی بوخد من ار 
متنوعة. ویکون هذا۔البمییں رمادی.اللون آولا.» 
غیں,.أنه جمد انی الهواء الرطب وپتحول الى ماد 
صلبة- سوداء * وتعطل أشعة .الشمبس والحرإرة 
عيابة اجهل ) » وکن تعديل. لون اللك باضافة. 
مواد ملونة مختافة. اليه > فيعطى كبريتيد الزثبق 
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( السينابار اخطعمصات) , لوا أحمس., : 
ويمطى الزرنيخ ( الرمج الأصفغر 'خصمبدامإن 
والرهج الاجر #عاعت») ) لونا أصفر ولونا 
برتقاليا'ء »> واذا أضيفت' النيلة 0عنه«ة الى هذين 
اللونين نتج لون أخضر ٠‏ ويمكن اسن تخدام 
مسحوق الفضة كمادة ملونة ٣م‏ اللك ١‏ كما 
یمکن لصق وق الذحبپ علی هذه دم ' أزخزفة 


جح 


زۆيکون فاا ننا ر فة ن ورێما 
کان الاستعمال الأصلى له البحصول على أوعية 
غير منفذة للماء “ووضع اللاكيه على ضفر السلا 
ملء الفجوات أو المسافات بين الألباف هو فى 
الواقع ساس الأسلوب التكئولوجى لاستخدام 
اللاكيه ˆ ويتضمن. هذا ضفر ميکل من شم 
الخيول أو من شرائح الغاب » وتملاً الفجوات 
الكبيرة بشو ماسب ١‏ مشل الطينة فى ننالة 
أأشغولات الواسمة الضفر › أو رماد نپاتی فی 
حالة المشغولات الدقيقة الضغر » تم يطلى الضغر 
بطہقات متتالية من ماذة انلك الصمثية › > علي ان 
تترك كل طبقة لتجت اما فى غار تحت" الأرض 
أو طبرا فى التراب ١‏ وذلك قبل صفلا فبيل 
الطلاء بالطبقة العالية' ٠‏ وإاللون الأساسى عادة هو 
اللون الأاسود ۰ وإالسلية طويلة » فقد يستغرق 
صنع قطمة صنعا متقنا كاملا عة شهوز أو اثر 
ویزخرف اللاکیه پالجفر وملء الخطوط المحفوزة 
بالؤان مختلفة » آو بالعذهيب » أز بالنقش 
البارز ء 


واقدم نماذج وصلخنا من هذه الصناعات وجدت 
فی کوریا حیث عثر۔علیها فی مقاپر من عصر هان 
پرجع تاریخها الى ما بین ۰ ق* مو م ۰ 
وعلی پعض. هذه القطع قوش تبین انها صنعت 
بالقرب من تشینج ‏ تو سانعصغط ٠‏ في 
سزی ' تشوان ۳ه۷ط٥82‏ » ومن ڼ يبدو 
محتملا أن الأسلوب الثقلى e‏ 'اللاكيه ا 
ينشما فى' الصين أولاء .د لكنه انه نتشار ٠وأحرز‏ شهرة 
دولية -عامة بد أن سادت الصين على المنطقة 
وامخصت' ضناعاتها الأصلية د » أی آنه اتشر من 
الصين » عن طريق الغزو والتائير الحضلاازى' 
والثقافي » الى كل بلاد القارة الأسيوية البميدة ٠‏ 


وفضلا عن استعمال اللاكيه لصنع الأوعية من 
كل نوع » فانه قد استعمل أيضا كمادة لاصقة 
ومقوية للسطح > مثال ذلك استعمال اللاكيه فى 
لصق ورق الذهب » كما استخدم كمادة تمنعم 
نفاذ الماء عى صناعة القوارب والسفن والمظلات ٠‏ 


جزيرة لاما * هوني كونج : واا صما 

کشسفت الہحوث التی آجریت فی هذا الûکاں‏ 
وخاصة تلك التى قام بها الآ د٠‏ 4 فين › عن 
سلسلة من الآثار لحضارات لها وشاثي واسعة 
تدعو لللدهشة ٠‏ وتمنل الادة » فيما يبدو ء 
حضارتين هامتين » احداهما من العصر الججرى 
الحديث وتتميز يفخار لین ۰ آما الحضارة الآاخرى 
فھی من عصر البرونز وفخارها أشد صلادة » غير 
آن هناك من الادلة ما يشير الى أن هاتين المضارتين 
كانتا متعاصرتين لبعض الوقت > وعلى الپاحث 
اذن أن يعالج معالم حضارية مختلفة » پل من 
المحتمل أيضا فصائل أجتاس مختلفة » أكثر مما 
يواجه فترات زمنية طويلة ٠‏ 


ورغم أن بعض الأشياء التى عثر عليها تنتمى 
إلى عصر أقدم ء الا آن آغلب الأشسياء يبدو آنها 
تنتمی الى عصر شین أو عصر هان › وعو پشمل 
تقرييا حوالى ثلاثة القرون الأخيرة قبل اليلاد ء 
ويسبتمر لفترة قصيرة فى العصر المسيحى ٠‏ كما 
يوجد هن الأدلة ما يكفى لاثبات وود علاقة 
بحضارة بانج ب شاو من العصر الحجرى الحديث 
الصينى.» وكذلك مع حضارة شائج من آنيانع › 
غر آنه من الأرجح آن تكون قايا للحضارات 
الجنوبية » أو ريما لتطوراتها ٠‏ 


ويظهر أن زخارف الفخار تنتمى الي عصر 
البرونز » وهى فى الغالب من أصل جنوبى وقد 
تكون على صلة يمملكة شو ٠‏ والقواديم الحجرية 
من لاما جميعها من النوع ذى الشكل المستطيل 
آو المربع ولذلك فلابد آنها تخص فصيلة هايتى 
جيلدرن من الأوسترونيسيين الذين فى دأى الأب 


فين » قد هاچروا من جنوب غربى الصين الى 
جنوبی شرقی آسیا ثم اتقسس موا من اللاو الى 
شعیتینل »> احداهما اخترقت سومطرا وجاوه ای 
بابوا وأسترالاسيا » والشعبة الثانية اخترقت 
بورنيو والفلبين الى اليابان ٠‏ وقد آرخ هذه 
المجرات ملل الألف الثانية قبل الميلاد » ولكن 
الدلائل المستمدة من اكتشاقات هونج - كونج 
تدعو الى اعطائها تاريخا متاخرا عن ذلك كرا ۰ 
ومما عثر عليه أیضا قوادیم پرونزية ( پحتوی 
أحدها على نسبة ٤١‏ من الحديد فى السبيكة ) » 
وقوالب مصنوعة من الطين المحروق محليا » 
ورؤوس رماح من الحجر والبرونز » وخواتم من 
الحجر »› وآساور وأقراص ء وعدد من السيوف 
والخناجر ذات آأشكال مختلفة منها ( كو ) 
الصینی آی : خنجر له راس بلطة ٠‏ وتبين 
الاكتشافات أن حونج - كونج وضواحيها كانت 
نقطة التقاء الحضارات التى لها صلات بالأستب 
الآأوروبى الآسيوى ويلاد الصين » واندوئيسيا › 
والهند الصينية » وجزر البولينيز بالمحيط 
الهادى ° 
لوتس : 

كانت زهرة اللوتس فى الأآزمنة القديمة رمزا 
لمصر العليا ٠ )١(‏ وقد وجدت صور لكل من 
اللوتس الأبيض (Nymphaea Lotus L).‏ 
واللوتس الازرق (Nymphaea caerulea)‏ 
على آثار الدولة القديمة وكان يعتقد ان لزهرة 
اللوتس البيضاء قدرة على التبريد » وقد زين 
الناس بھا جباعھم كما حملوها فى ايديهم ٠‏ وقد 
استعمل النوعان فى عمل الباقات وفى تزيين 
حجرات الولائم » وفى الاحتفالات » كما قدمت 
قزابین للموتى * 

وقد استصمل اللوتس بكثرة كوحدة زخرفية 
فى الفن والعمارة طوال التاريخ المصرى ٠‏ وقد 
صيغت تيجان الأعمدة على هيئة براعم اللوتس 
وآزهارها ( اللوحة ٠ ) ٦۷‏ وخرز الفيائس » الذى 
استعملل خلال السولة الحديثة وفى العصسور 


Lotus 


(1) يشك فى ان زهرة اللوتس هى التى كانت رمزا لمصر العليا ٠‏ انما رمز مصر العليا كان زهرة آخرى شبيهة بزهرة 


اللوتس - ( المعربون ) ٠‏ 


EY 


التالية ٠‏ فى عقود الأرعار » قد صبور ليشيه 
يتلات أزهار اللوتس الزرقاء > وأحيانا مثل زهرة 


لوپينچن > بالقرب من سوميردا » ورنجيا 
Leubingen‏ 


تل المدافن الواقع بالقرب من لوبينجن هو أحد 
جبانات اقليم السال ألتى تمتاز يثراء دفناتها وهى 
تنٹمی الى القرن السادس عشر ق٠‏ م۰ وھی تمثل 
التمساذج الحقيقية الأولى من عصر البرونز التى 
اتخذها المحاربون البدو الذين كانوا يستعملون 
فثوس قتال وفخارا مزينا بزخارف مطبوعة على 
شكل حبال ٠‏ وهؤلاء الشعوب الذين استعملوا 
البرونز قد انتشروا من الشرق على طول نهر 
الألب ثم عبردا الى حوض السال * والتل نفسه 
(. وهو من آکبر التلال فی ورنجیا ) قد نقب 
الأصل ۲۷ ياردة ٤(‏ مترا) وارتفاعه تسع پاردات 
ونصف پاردة ( ٥ر۸‏ متر ) » وییلغ محیطه ۱٣۷‏ 
ياردة ( ٠٤١‏ مترا ) ٠‏ وقد كشف التنقيب عن 
ثلاث طبقات » کانت تحتوی آعلاعا على مدافن 
السلاف ( الصقالبة ) » ثم أسفل هذا توجد طبقة 
عقيمة من التراب » يبلغ سمكها حوالى مس 
ياردات (٠‏ ٥ر٤‏ مثر ) ٠‏ وتحت هذه طبقة الحجارة 
التی بلغ سمکھا آکثر من ياردتين ( ما يقرب من 
مترین ) والتى تغطى أولى الاير القديمة ٠‏ وقد 
رصض ښطح الأرض يكل عناية يحجارة ثبتت فى 
أرضيْة التربة الطينية » ويحبط بها خندق يبلغ 
اتساعه ۲۲ ياردة ( ١‏ مترا) وهو بمثاية حدود 
للتل الذى توجد آسفله غرفة مستطيلة سقفها على 
شكل ۸ » وتستند تسنيمة الجمالؤن على عرق 
سمميك موضوع رأسيا عند حافتها الجنوبية ينما 
SEE‏ عمك آخړی سب تسند کل جانب 
تلق" .النهاية الجتوبية لر > ويترك الجانب 
الشبمالى من .الغرغة مفتوحا * والالواح التى تكون 
الجرانب صنعت من أفلاق سيقان الأشجار 
الصغيرة »> وقد سدت المجوات التى بين الآلواح 


پالطين ٠‏ وكان المبنى كله مغطى بطبقة من القشء . 


وحول ألمنطقة كلها التى يغطيها التل توجد آثار 


EA 


حريق » مما يسل على اشعال نيران طقسية قبل 
بناء المقبرة - وهى عادة معروفة من العصور 
النپوليئيسة ٠‏ 


وقد عثر داخل البيت الجنازى على هيكل رجل 
عجوز ممدد على أرضية من الألواح » كما وجد 
ميكل طفلة عمرها حوالى عشر سنوات موضوعا 
بالعرض وعموديا على هيكل الرجل * و 
الجانب الشمالى للرجل وجدت جذاذات من قارورة 
محاطة بقاعدة من قطع الحجارة التى لابد آن جلت 
من مكان بعيد نظر؛ لندرة مواد اليناء. فى هذه 
المنطقة ٠‏ ويعض جذاذات الفخار الأخرى تبن › 
فما يبدو » حدوث حفل چنائزی ٠‏ وعلى مقربة 
من القدر مسن » وقدوم هثقوب من حجر السربنتين 
يشسبه فى الشكل فوس العزق التى كان يسبتعملها 
فلاحو السانوب من العصر الحجرى الحديث 
المتاخر ٠‏ وكان الرجل فى الأصل يقبض بيده 
اليمنى على خنجر مصنوع من البرونز ومثيت فى 
مقبض من الخشب ٠‏ وهذا الضرب من إلآلة كان 
يصنعها بكميات صناع اليرونز الأول فى جنوب, 
أيرلندة الغنى بالنحاس ٠‏ كما وجدت على مسافة 
قريبة ثلاثة خناجر لها مقابض دائرية » وهى 
الأسلاف الحقة للخناجر الأولى من عصر البرونز 
فی بریطانیا » وهنا پثبت انها صدرت من أواسط 
انيا انی رؤساء وسکس المحاربين ۶ وخناجر 
لوبينجن كان لها فى الأصل مقابض من .خشب ؛ 
وبينما وضع أحدها داخل غمد من قلف البلوط ء' 
صنع الغمدان الآخران من الجلد » وقد وجد ضمن 
الأدوات البرونزية الأخرى فأسان لكل منهما أصل 
جانبى ضيق وللاثة أزاميل برونزية * ووجد مع 
الفتاة دبوسان من الذحب ٠‏ نهاية كل مهما 
مثنية » أما الرأس قعل شكل العبن وقد زين 
الجزء الملوى بخطوط متعرجة » وهو نوع ماخوذ 
عن أشكال البرونز فى حضازة يو نيتيشن. 
6ال . فی آواسط آوروبا کان اتنشاره فی 
أواسط الانيا سببا فى .جعل شيوخ الساكسون 
فى ثورنجيا يستعملون المعادن ٠‏ وقد وجد ايشا ' 
زوج خواتم مصنوع من السلك الملقوف'ء وينسة 
للشعر على شكل حلزونى » وكذلك أسورة 


مزخرفة سميكة من الذهب وعى أبضا نموذج من 
حضارة ڍو نيتس ۰ 


وكانت الشروة الاقتصادية لاقليم السال - 
الب » فيما يبدو » تعتمد على عاملين ٠‏ الأول الملح 
المحلى والثانى موقعه الممتاز على تقاطع الطرق 
التجارية الطويلة » واحدها هو طريق تجارة 
الكهرمان من بلاد الجوت dصعااست‏ الى 
الادرياتيك ثم بعد ذلك الى اليونان الميسيئية › 
بينما فى الغرب كان لصناع البرونز تأثير كبير ء 
کما رآینا » على حضارتى بريطائيا وايرلندة بينما 
کان یاتی منهسا على الأقل شىء من الذهب 
والتحاس والقصدير بالاضافة الى بعض الأشياء 
المصننوعة منها ٠‏ ( اللوحة ٠ ) ۷٣١‏ 


Lophburi : Jgپقول‎ 


تقع على نھر مینام » شمال ایوثیا فی تایلاند » 
وکات فی الغالب آکبر مدن خمر ځارج:کمبودیا » 
باستشناء بایمای على نهر مون بالقرب من کورات۰ 
ويوج هنا, توعان من الحضارة : حضارة 
امبراطورية خمر وحضارة مملكة دقاراقاتى ٠‏ وقد 
كات هذه فيما يحتمل على صلة بمتكلمى اللغة 
الموئية ء التى يقتصر استعمالها الآن على بورما 
السفلى ٠‏ والمبانى الباقية فى لوفبورى تنتمى 
اما الى عصر حمر » آو الى ما بعد ذلك عندما شجع 
ملوك ثاى على استصال الأساليب القمارية 
( الخمرية ) فى المبانى الرسمية * ومما هو جدير 
بالذكر أيضا آن الأسوب القمارى كما هو ممثل 
فی لوفبوری من الواضح آنه من أصل کمبودی. 
ولكن الصور التى اتخذها استمدت الكثير من 
مدرس1 لوفبورى التميزة التى يمك أن تعود 
أصولها الى مرحلة دفارافاتی التى أحسن ما يمثلها 
أمكنة مثل تاكوم برا وباثوم * 

وهما يثبت وجود اتصال بين الدلتا ولوفبورى 
عدد كبير من التراكوتا التى تثبت قيأام مدرسة 
للفن المحلى ليست من أصلل هندى » وعدد من 
التمائيل التى تسبق القرن الأول الميلادى عندما 
صار الاقليم جزء٠!‏ من مملكة حمر ٠‏ والأدوات التى 
من عصر ها قبل التاريغ فى هوا - بينه قد وجدت 
آیضا فی لوفبوری » ولکن لا یوجد آی دلیل علی 
اس تمر ار العمار حتى بداية القرن السادس 
الميلادي ٠‏ وآقدم نص موئى معروف من القرن 


السابع آو الثفامن الیلادى جاء ايشا من 
لوفبوری ° 
ونج شان Lung Shan‏ 

هو موقع نیولیثی فى شمال الصين بالقرب من 
شنج تزو - یای فی شانتونج » وتنتمی طبقاته 
العليا الى فترة شو التاريخية * وأاسغل هذه 
الطبقة - ولكن يفصلها عنها طبقة من الرمال 
والغرين سمكها حوالى نصف متر ء بها مشغولات 
قليلة جدا - توجد طبقة نيوليثية تحتوى على فخار 
اسود رائع مصنوع من طين دقيق الحبيبات جدا ٠‏ 
ویوجد منه حوالی ۳۰ شکلا › وکلھا تقریا 
مصنوعة على عجلة الفخارى ٠‏ ويبلغ متوسط 
سمك جدران الأوانى حوالى ١ر٣‏ ملليمترا ؛ 
وارقها يبلغ سمکه حوالی مللیمتر واحد ۰ وق 
شكلت بعض الأقداح والسلطانيات الصغيرة 
بالیكد *٭ وها الفخار هو من آحسن آنواع الفخار 
الذى انتجته ية حضارة من حيث جمال الصتعة 
والدقة فى تشسكيله ٠‏ والآوانى الأقل اتقانا معظمها 
من الفخار الرمادى والأسود » ولكنها نادرة جدا 
فى الأببض والأحمر وأشكاليا ماخر ذة عن آشكال 
البرونز فى بداية العصور التاربخة ٠‏ والآوانى 
الصغبرة مضتوعة ياليد 4 يقبا مق اذاف 
الأاخرى مصنوعة على عجلة الفخارى وقليل منها 
مصبوب ٠‏ ومما يتصل بهذا الفخار بعض سمات 
اخرى للحضارة مشل بناء الجدران بالطين المقوق » 
وشغل اليشم» وممارسة طقس السکابیولومائسى 
( طريقة قى التكهن بواسطة الشقوق فى عظم 
اللوح عند وضعه فى النار ) بتسخين عظم لوح 
الغزلان والثيران * والمواقع التى أمدتنا بآثار هذه 
الحضار موجودة قى منشوز یا * وشانتنج 
وهونان وشائسى وائهوى * ومن المحتمل أن بعضن 
تاثرات من حضارة لوثج شان آدت دورا هاما 
فی حضارۃ شانج بین المركبة كما اتضح من 
آنيانج حبث وحجدٿت بعض من هذه الشبخاب 
ایشا ۰ 


ونج هن Lung-men‏ 


هى سلسلة كهوف . على .بعد عشرة اميسال 
a e‏ » فی 


EV 


هونان الشمالية التى أصبحت عاصمة الصين عام 
٥‏ م ۰ وقد قطع نحاتو هذا العصر هياكل 
بوذية على شكل الكهوف فى صخور الحجر 
الجری › واقدمھا جمیعا ھیکل کو - يان 
وأسلوبها أكثر تطورا عن أسلوب كهوف الحجر 
الرملى فی بون کانج »> اذ أن حصول الفنا نين 
على خبرة آعظم ومادة أكثر صلاحية قد ساعدحم 
عل اتیان عمل اجل شاا » والتمثال الرئیس 
لہوذا فی کف بین - یاج ( قد تم عمله فی 
٢‏ م ) يعد من أجمل النماذج للأسلوب الميكر 
لتمثال بوذا الباقى فى الصين ٠‏ وربما كان هذا 
التمثال آو لسخة بروئزية صغرة له » هو 
النءوذج الذى نقلت عنه بعض التماثيل إليابانية 
من القرن السابم فی ھوریوجى اس۴ ٠.‏ 
وبالاضافة الى تمثال بوذا الموجود على الجاار 
الرئيسى للهيكل ومعه كهنته » توجد مجموعات 
بوذية مكونة من ثلاثة تماثيل على الجدران 
الجانبية » وتفصلها عن بعضها صنور العباد وتكون 
لوعا من الحلية العمارية حول كل الهياكل ٠‏ وفى 
السقف نقشت مظلة بعلوها صور آأشخاص طائثرة 
شحوم حول -زهرة لوتس کبیرة والحيطان 
الآعامية تقشت عليها صور وحوش بعلوها ال رکب 
الامبراطورى» الامبراطور الى اليسار والامبراطورة 
الى اليميل ء٠‏ وتوجد فوق ذلك مناطر « جاتاكا » › 
ثم فوق ذلك صور بودیسائفاس پتناظرون ۰ 

والتماثبل رسمية للغاية وقد عولجت صبور 
الاشخاص فى وشح رام متزمت » على كس 
اللقوش التى على الحدران التى تبي طبيعة 
ملحوطة فى مءالجتها » وهی بلا شك مستمدة هن 
فن البلاط فى عصر هان › بدلا من الأيقوثات 
الهندية التى صارت مقدسة آثناء مرورها عر 
اواسط آسیا » والتی کیا ین » لا ییکن ادخال 
آی تغیبر علیها دون المخاطرة بضياع فاعلية الصور 
ألبوذية ٠‏ 


٠ )۷١ انظر اللوحة‎ ( 


لیادد - اوسٹن هثری ( ۱۸۱۷ = ۱۸۹٤‏ ) 
Layard‏ 


آمضی سیر اوستن لیارد سنى طفولته فى 
فرئسا › وابطاليا » وسو سرا » وانجلترا › وقد 


0۰ 


أظهر منذ وقت مبكر حبا للرحلات والمغامرأات ٠‏ 
وفی ۱۸۳۹ بد ما قضی ست سنوات بمکتب محام 
فى لندن » رحل مع صديق بطريق البر الى الهند 
حیث کان آبوه يعمل ء وقلہ لاحظ أثناء رحلاته 
فی العراق وفارس آن بهما خراثب كثيرة ٠‏ فا 
أجبر على العودة الى أسطثبول فى ۱۸٤١‏ »ء جعل 
السفير البريطانى اقيم هناك والذى الحقه مؤقتا 
بخدمته پهتم بمشروعه الخاص باستکشاف خراثب 
شور ۰ ودفع سیر ستراتفورد کائیئج الى لیارد 
ستین جنیها ف رکب الى الموصل * ومن ۱۸٤١‏ _ 
۷ » قام بالتثقيب › مستعينا بعمال من العرب 
فی نمرود ( التی ظن فی بادیء.الامر آثھا نینوی ) 
ثم بعد ذلك فی نینوی انرا وکان يمار له 
فى ذلك هورموزد رسام ۰ 

وناد لیارد الى انجلترا عام ۱۸۹۸ » وکان 
لنشره کتابة « نینوی وآثارها » و « صور آثار 
ثینوی » عام ۱۸٤۹٩ - ۱۸٤۸‏ تاثير عظيم فې اثارة 


الاعتمام العام بالاكتشافات الأشورية وتشسجيع 


اجراء ثنقییات آخری قوم بها لحف البريطاثى؛ 
واستانف التنقیب ٠۸٠١ - ۱۸٩٩‏ » وأرسل الى 
انجلشرا صناديق كثيرة مليثة بآثار من آشور وبلاد 
بابل حیث قام بمجسات قی بابل ۰ وبرسیبا › 
ونيبور » ومواقع خرى * ويرجم الفضل !!, لبارد 
فما اقتتاه لمحف البريطالى لأعظم مجموعة آثار 
أشورية فى العالم الغربى ٠‏ وبالاضافة الى هلا 
عش ليارد فى احدى م ف القصر بئينوى عل, 
لہ حات بىلغ سمكها قدما واحدا (, ۰ سم ) 
مكتوبة بألخط المسماری. وقد E‏ انيا تون 
جزءا هن الكتبة اللكية التي آسسها آشور - 
بائى - بال ٠‏ وهه النصوص مم النسغ التى 
عملت للنصوص الأثرية التى لاتزال قالة فى 
آماکنھا هی التى ساعدت رولاصون وغیره فی 
التقدم بسرعة فى حل رموز اللشتين الآكدية 
والسومرية وقراءتها 

ومئذ ٠ ٠۱۸١١‏ اشتغل ليارد بالسياسة › 
فعمل بعض الوقت وكيلا لوزارة الخارجية 'وسفيا 
فی آسطنبول'» ولکنه' لم يفقد اهتمامه بالشرق ۰ 
وبعد تقاعده فی البندقية كتب من مذ کراته مۇلفا 


بعنوان الغامرات الأولى قى بلاد فارس وسومر 
Harly Adventures in Persia, Susiana Jılıy‏ 
and Babylonia.‏ 


وقد آعید نشر هذا الکتاب الکلاسیکی بعد موته 
فى ٠ ۱۸۹٤‏ ( انظر اللوحة ٠ ) ۷١‏ 
لیجور اig0ا‏ 

يقع هذا اکان عند ناکون سیتامارت » جنوبى 
تايلاند » على الجانب الشرقى من شبه الجزيرة 
فی خليج ضغير يصلح أن يكون ميناء للتجارة عبر 
خلیج تایلاند وأقصی الشرق » وین دو آنه کان 
یژلف جڑء٤!‏ هن الخط التجاری قی آقامی آسیا 
ابتداء من القرن إلثانى الميلادى تقريبا ٠‏ وترجع 
أهميته فى الغالب لكونه محطة ترانزيت للسفن 
التى تنقل منها البضائع برا عبر شبه الجزيرة 
لتجنب الرحلة الطويلة حول الجنوب » خاصة 
لوجود خطر القرصنة المستديم فى مياه الملضيق 
الضيق * وخلال القرن الثاطن المیلادى كان جزءا من 
الامبراطورية التجارية لسراواك aروزاvأ٣8‏ ء٠‏ 
ولدينا نص من لیجور پرجسع تاریخه الى عام 
٥م‏ » » حول سومطره التی بحتمل أن عاصمتها 
كانت بالقرب من بالمبانج عدaطصەاه۴ ٠‏ 
وهو فی غابة الأهمية لدراسة تاریخ سومطره 
وتاریخ آسرة سا بلندرا فی جاوه ۰ واتشهد الآثار 
التى وجدته فى ليجور وضواحيها على آهميتها 
کمرکز لبوذية ماھایانا ‏ کیا ھا توحی بان 
مستودعات الشجارة كانت عاملا فى نشر الديانات 
الهندية فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ 
ليديوڻ وەەلف1y‏ 

أعطى هحؤلاء الأقوام اسمهم الى المنطقة التى تقع 
على الساحل الغربى من آسيا الصغرى التى 
عرفت › بناء على ذلك ٠‏ للاغريق باسم لوديا 
Ludia‏ وللاشو ریین باسم لوددو 13u‏ . 
وقد عثر على عدد هن النقوش من القرئين الخامس 
والرابع قبل الميلاد مكتوبة بحروف ابجدية 
ماخوذة » كما هو واضح › عن الاغريق » ولكن 
اللغة غر مفهومة فهما جيدا ٠‏ وأطلال ساردس 
86 هى مصدر معظم تلك النقوش » وقد 


کشف عنھا ھ * س ٠‏ بتلر .من جامعة. پرنستون 
بین ۱۹۱۰ _ ۱٩۱٩‏ » ولکن مکان ساردیس 
الحقیقی بقی غیر معروف حتی عام ۱۹٥۸‏ حین 
تمكنت أخرا بعثة أمريكية آخری تحت اشراف 
ج۰ م آ۰ هانفمان ومعه ۰ه * دتوبار من تحدیده۰ 
وقد صارت لیديا فی القرن السايع قىل لیلاد 
دولة هامة تقع فی الوس ط ین المستعمرات 
الاغريقية عل الساحل الايجى وبين .الحضارات 
الشرقية > ومن الثابت آن الفرص التجارية کانت 
مربحة جدا لدرجة آن اسم آخر ملك وهو 
کروسوس قد صار مضرب الأمثال فى الثراء ' 
ويبدو أن العملة المسكوكة قد نشأت فى هذه 
البيثة اول ما نشات وانتهت بان انشا كروسوس 
عملة ذهبية وفضية موحدة ٠‏ وتوسع ليديا نحو 
الشرق آدی الى اصطدامها مع اکس رکسیس الیدی» 
وقد انتهى هذا الاصطدام بان کابد کروسوس 
سحت « امبراطوريقه العظيمة » تفسها » كما نبا 
بذلك عراف دلفی ۰ عندما تحدی دون ترو 
کروش الفارمی ۰ 


ومنذ ذلك التاريخ صارت ليدبا ولاية فارسية 
وصارت ساردیس آقصی النهاية الغربية للطريق 
اللکی امشهور ٠‏ 


Lycians اللىقيون‎ 


هذا الشعب هو الذى أعطى اسه للمنطقة 
الكاثنة على الساحل الجنوبى من آسيا الصغرى 
بین کوریا وبامفیلیا * ورغم انهم کانوا یطلقون 
عل انفسهم ترممیلل ان ۳۳ا الا آنهم عرفوا 
للاغریق باسم لوکیوی ا٥نطسا‏ کیا عرفوا 
للشرق ( خطابات تل العمارنة ) ياسم آهل « بلاد 
لوككو » وقد عثر على عدد من النقوش باللفة 
الليقية » وى مكتوبة بخط مشستق » كيا هو 
واضح » من الأبجدية الاغريقية » ويرجع تاريخها 
الى القرن الخامس ء آو الرابع ق٠‏ م٠‏ وقد جاءت 
معظم هذه الرسائل من منطقة زنتوس 08طاصو× 
العاصبة القديبة التى قام بالتنقيب فيها لأرل 
مرة سار شارلز فلوزمن ۱۸٤٤ ۱۸٩٤‏ ء ثم 
به دیمارن و* ص* مبتزجر هنك ۱۹٥۰‏ ء وقد 
ذکروا فى القرن الرابع عشر ق٠م‏ فى خطابات 
تل العمارنة على أنهم عصابات من القراصنة تعمل 
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فى شرق البحر المتوسط ثم عادوا للظهور مرة 
أخرى فى القرن الثالث عشر ق ٠م‏ ضمن شعوب 
البحار لغزو مصر فى عصر رمسيس الشانى 
ومرنبتاح ۰ غير آنه مما يدل على آن بعضهم قد 
استقر فمصر اشارة الى حاجب لیقی کان قل 
اشترك فى مؤامرة' للحريم فى الأسرة الواحدة 
والعمشرين ٠‏ وفى وقت الغزو الفارسى قاوم 
الليقيون من أهل زائثوس مقاومة عنيفة مفضاين 
المرت عى قسوة الاحتلال ٠‏ 


oY 


لییل ء شارلز ( ۱۷۹۷ س ۹۸۷٥‏ ) 
Charles Lyell .‏ 


لییل درجل انجلیزی دفعته محاضرات دکتور 
وليم بكلاند الى دراسة الجيولوجيسا ولكنه فاق 
أستاذه كيرا ٠‏ وكتابه « قواعد علم الجيولوجيا » 
The Principles of Geology‏ ( ۱۸۰ 
۳ ) اتبع آراء جيمس هاتون » وهو الذی 
أسس نظرية « التاوJ‏ < Uniformity‏ 
التى تقول بان قوى الرياح والطقس عل مر 
ملايين السنين قد نرت ببطء شكل القشرة 
الارضية ‏ وقضت هذه النظرية قضاء تاما على 
« نظرية الكوارت » للبارون كوفيير ( انظر أيضا 
العصور الجيولوجية ) ٠‏ 


ماثورا Mathura‏ 
هي مدينة قديمة تقع على نهر جما Jamuna‏ 
فی وتار برادیش ( المقاطعات المتحدة سابقا ) 
فى الهنده وحى مشهورة بسبب صلتهاً التقليدية» 
بالبطل كرشنا وبالحرب التى تكون الموضوع 
الرئيسى لللحمة إلهندية الكبرة » ماهابهاراتا ٠‏ 
وأقدم مستعمرة اکتشفت حتی الآن فى ماثورا 
هى من عصر الفخار الرمادى الملون ( النصف 
الأول من لاف الول ٠ء٠‏ ) ۰ ولکن من 
المحتمل إلكشف عن مستعمرات أقدم ضمن 
التلال العديدة الآخرى ٠‏ ولإ يعرف إلا القلييل 
عن آثار ماثورا قبل القرن الأول قبل الميلاد › 
عندما اشتهرت كعاصمة الغزاة الساكا والكوش 
الذين جاءوا صلا من آوسط اسیا والأسرة 
الكوشية بلخت ذروتها تحت امرة کانیشکا 
( ازدهرت حوالی ۷۸ ¬ ۰ مبلادیا ) الذی حکم 
کل شمال الهند وعبر هند _ كوش فى اواسمط 
آسیا ۰ وقد اشتهرت ماثورا باستودیوهات 
مشاليها ( ومنها جاء ترشال بطلیہوس « ماثورا 
الآلهة » ) ٠‏ وخلال که القرون الأول الميلادية 
بعت هناك كيية كبيرة من التماثيل وصدرت 
الى آماکن بعيدة » مثل الموقع البوذى فى سارناث 
ر اللوحات ۲ . ۱۲٤‏ ) بالقرب من بارس ۰ 
وكان الممل الفنى غالبا دينيا “ وفى بعض الأحيان 
معماریا ۽ وکان يشمل 1يقونات جينية 0 وبوذية 
وهندية ۽ کہا وجدت ايضا صور ملكية للحكام 


الكوشيين *“ ويظان أن آيقونة بوذا صنعت فى 
«اثورا ٠‏ وكان العصر الكوشى على درجة عظيمة 
من إل:شاط التجارى فليس من المستغرب اذن 
أن فن النحت فى مائورا تظهر فيه تأثيرات غربية ٠‏ 
ولو آنه بقل فى هذا التأثير عن فن جاتدهارا ٠‏ 
ویجب ان نتذکر آن الاتصالات بالرومانيين كانت 
حينفذ على أشدها وعلى أية حال » قكما هو 
الحال مع فن النحت فى سانش ( انظ ر اللوحة 
الملوثة ۷ واللوحات ۰۴۱ ۱۲۱ ) فان فن نحت 
ماثورا هندی صمیم (انظر اللوحات ۷۸ و *۸)* 
جت Majapahit‏ 

تقع فی شرقی جاوه٠‏ ومنذ حوالى القرن الجحادى 
عشر الميلادى اتجه مركز القوة فى جاوه نحو شرق 
الجزيرة ريما يسبب قيام قوة منافسة أخرى 
فی غرب اندونيسيا واللايو * وبع وفاة آرلانجا 
فی ۱۰٤۹‏ م وله تمثال جنازی بدیع بصور 
الك فى هيفة فيش نو عثر عليه فى كاندى 
بلاهان ہہ توجد فجوة فى معلوماتنا عن مدة تزيد 
عل مائتى عام ء عندما ظهرت مملكة جديدة لها 
فن مټہیز وسلوب معماری » وخر مثال له يوجد 
فی سنغا -. سارىءالتى يمكن رؤية بعض تماثيلٍ 
بديعة منها فى متحف ليدن ٠‏ والمركز البوذى فى 
کائای جاجو ndi Ja0‏ مام لأن النقوش 
البارزة به تبن بوضوح انها تمت بصلة فى 
إلاسلوب الى التماثيل المنحوتة والمسستعملة فى 


of _ المىوسوعة‎ 


« وایانج ٩‏ آو مسرح خيال العرائس ٠‏ وتوجد 
جريا في التي القتى ا واا ي آو حتی 

لحو السخرية التى تشهد بظهور مدرسة آحلية 
ا دون شك على المضارات الهنديةء 
ولکن ته تشو بها يعض المناصر التى يبدو آنا 
تر جع الى الفترة الميجاليثية وتقاليدها مع درجة 
من الابتكار الجحديد ٠‏ وفى نهاية القرن 
الفالت عشر الميلادى نقلت العاصمة الى 


ماجاباهيت التى صارت مركزا لامبراطورية' 


مأارسست سيطرة کیره على أنحاء اندو نیسيا ٤‏ 
وأجزاء من الفلبين واللايو ٠‏ وقد أصبع البناء 
بالآجر ( الطوب الأحمر ) فى ذلك الوقت آكثر 
انتشضارا » وان كانت المجموعة الكبيرة فى 
باناتاران - وحھی مجموءة من مبان لا توجد بینها 
صلة تنه تنتمى الى الفترة حوال 10-۰ م — 
مبنية بالحجر٠‏ وفى هذه المجموعة آصبح أسيلوب. 
النحت والزخرفة جاميا ء فقد اختفت التاثرات 
الهندية رغم أن, النصوص الشروحة من أصل 
هندى ٠‏ وعند بداية القرن الخامس عشر الميلادى 
بدت مالاکا 4 ,فی اللاو » وهی منظمة 
اسلامية » تحل محل ماجابامیت مركز عظيم 
لتجارة جنوب شرقى آسيا » ولكن تبلور المضارة 
الجاؤية التى بلغت ذروتها تحت امبراطورية 
ماجایامیت کان قويا بدرجة كافية, حتی فی وجه 


الاسلام ء والفن والأدب الجاوى الحديث هو من 


نتاج هذا التبلور . 


ماجلموسية <« ائجغضlارةö Maglemosia¬n‏ 
يطلق الآن اسم ماجلموس » ومعناه فى اللغة 
الدانماركية « ملق ( مستنقع ) كبير » يصفة عامة 
على حقارة العصر الخجرى المتوسط' الذى 
نتشر فى سهول آوروبا الشماليىة. بین ٦۸٠١‏ 
و ٠٠٠١‏ قءم٠‏ ويدل الاسم غل الحقيقة الآتية 
وهى أن المواقح الماجلموسية توجد عادة فى 
الأماكن المنخفضة التى تقح على ارتفاع أقل من 
٠۰‏ قدم فوق مستوى البحر فىءال لق أو الأرض 
المنبسطة ٠‏ أو فى الجزو اإصغيرة ٠‏ أو فى اأشباه 
الجزد على شواطئء البحيرات والأنهار ٠‏ .والمياقع 
المشهو رة فى زیلندة وهی موڵرب ۰ ضMull]leru`‏ 
ولغار بؤرخ verbo‏ وھسوتچاږد 
٠ Holmegeard‏ کانت مستلقعات * بينما. تو جد 


ol 


ەوأقع آخرى مثل دوفنسی فی الانيا لاہد وآنها 
کانت تسكن خلال فصل الجفاف فقط وفی 
تلك الفترة كائت كل منطقة الأراض المنخفضة 
الممتدة من بريطانيا غربا حتى بولندة وروسيا 
شرقا » وشمالا حتی جنوب السوید تکون سهلا 
واحدا لا تتخلله آية مياه آو جبال › بل كانت 
تكسوها فى الغالب الغابات الكثيفة ٠‏ وتشتد 
كهافة السكان الماجلموسيين فى الغالب فو 
وسطٰ هذه المنطقة فی الدانمبارك “ وجنوب 
السويد » وخاصة فى جزيرة زيلندة ٠‏ والأدوات 
الماجلموسية المستخرجة من بحر الشمال تشر 
أيضا الى أن هذه المنطقة كانت آحلة بالسكان › 
كما وجدت بقايا متناثرة وآماكن متفرقة بعيدة 
كل البعد عن بعضها مثل بولندة » وأستونيا 
وہلجیکا وبیکاروس وجنوب شرق بریطانیا ۰ 
وبالاضافة ای تلك الأماكن الموجودة فی زيلندة 0 
تشسمل المواقع الرئيسية فى انجلتراء بر وكسبورن 
وکیلنج هيث » ونپوبری ٤‏ وثاتشام › وسکیېسی؛ 
وفی آستو نیا کوندا » وفى المائياء كالبى ؛ 

ودبرتن » ودوفشسى “ وفى السويد › آستابی ٤‏ 
وآموس ۰ اس اندرانا › ستورا دود موس" é‏ 
وبارفوس » وهورئینج موس * 


وییدو أن اقتصادهم کان پعتمد عل صید 
السمك ء والطيور.ء والحيوائات » وحذه الأماكن 
غعنية بالسمك الكراكى » والطير الماثى الصالح 
للأكل » وبقايا الحيوانات الوحشسية التى يغلب 
بينها الثور الوحشى والغزال٠‏ كما وجدت كميات 
كبيرة من البنلق فى دوفسی »› وهولجارد ۰ 
والأهالى الماجلموسيون لم يكونوا مزارعين › اذ 
لم يعثر على آى أثر لقمحع متفحم أو مناجل 
ظرانية ٠‏ ولم کن عندهم حيوانات مستانسة › 
سوی الکلب »› ولم يصنعوا آی فخار * ولابد 
أن مجم الجماعة كان صغرا » لأن مثل هذا 
الاقتصاد لا يمكن أن بقيم آود مجموعة كييرة › 
ومما يؤيد ذلك جريتهم الصخرة ٠‏ ومن المحثيل 
أنهم كانوا يهاجرون سئويا ٠‏ لأن المواقع المعروفة 
شدل عل أنها .لم تكن تسكن الا فى الصيف 
والخريدف فقط ٠‏ ولم يعثر على آية دفنبات 
٤‏ وجود 0 الانسان مبعثرة. 
کارا من 8 لحوم البشر ٠‏ 


ومعداتهم كائت صالحة للاستعمال فى بيئة 
الغابات والياه ٠‏ وكثير من الأدوات المصنوعة من 
الخشب والعظم » والقرون قد بقيت سليمة فى 
ظروف الرطوبة فى الأماكن المنخفضة ٠‏ 'فقد 
آمدتنا هولجارد بأربعة أطراف لعصى خشنبية 
مدببة ومصلدة بالنار » ولوح خشب قلف ودفة 
مقداف .من خشب الصفصاف ٠‏ وجاءت من 
دوفنسى دفة مقدإف آخری ۽ كما عثر على جزء 
من قارب مفرغ من شجر التنوب الاسكتلتدى 
تحت طبقة من غرين مصب النهسر سمكها عشر 
آقدام ( حوالی ۲ آمتار ) فی برث فی اسکتلنده » 
وفى' فتلندا عثر على أجراء من شبكة صيد 
مصنوعة من خيوط نباتية وبها غوامر حجرية 
وعوامات من قلف الصنوبر ٭ وکانت الققرون 
سنتعمل ”كلاف لقابض الفؤوس داتقواديم 
الظرانية » وكذلك كأنصال للقراديم والفثوس 
وقد صنعت رژوس جيدة من أطراف القرون « 
وزينت قطسع من القرون بزخارف هندسية 
محفررة »> ؤصتعت المخارز والابږ من العظم ٠‏ 
وخطاطيف الى.مك المصنوعة من العظم الأملس 
كانت منتشرة › ولکن الأداة النمطية الملل من 
معدات الحضارة الماجلموسية هى رآس الحربة 
من العظم أو القرن والتى وجدت فى آأشكال 
عديدة مختلفة ٠‏ وهى تشمل رؤوسا مشحوذة 
بسيطة ( سادة ) »> ولكن العدد الأكبر منها قد 
شكل أحد جانبيه.عل هيشة صف من الأسل 
( آشواك ) تختلف من حزوز بسيطة غير منتظمة 
الى آسبل كبيرة, منحنية ,الى الخلف ٠‏ ولبعضها 
صفان من قطع الظران المخروز ء.ولبعضها سيلان 
والقليل منها مقوس ٠‏ ورغم آنه بطلق عليها عادة 
« الحرية » »› الا آنه پوجد ما یثیت آنه کان فی 
الغالب يركب لكل زوج منهاء مقبض لتستخدم 
کرماح. لصید السمك « الروے الشبائك › آو فی 
مجہوعات کمصائد للطيور .٠‏ وقد بوجدت أشكال 
مختلفة هن الرؤوس المجموعة معا .کوح دات 
مركية لأداة, واحدة ء كما - ىتت الرؤوس فرادی 
و س 


وقد 0 الاما اا قد 
الظرانية* .وتؤلف 'الأدوات':القزمية (الميكزؤوليثية) 
عزصر! هاما .فى -جميع :الأماكن المسكونة ٠‏ عل 
الرغم من عدم :وود إعض الأاشكال الهندسية 


الدقيقة ٠‏ وأكثر الآدوات الماجلموسية انتشارا 
مى أبسطها شكلا واللية بميل » او على طول 
حاقة واحدة . وقد وجدت بعض الأشكال المثلنة 
واليلالية » آو شبه المنحرفة » ولكن الأداة المميزة 
هى الشظية الدقيقة الضبقة والثواة التى بها ندب 
آماکن هذه ال * وقد وحدت اشا 

قيش ( أزاميال نقش ) والمناقيش الميكروليثية. 
ومن الآلات المميزة آيضا العدات 
الثقيلة التى تستعمل للغابات وهى تشمل 
فشوسا ‏ وقواديم » وآزاميل ‏ نواة كلها من الظران 
ومركبة فى مقابض من الخشب أو القرن مولج 
فيها يد خشبية ٠‏ وفئوس الشظايا التى يطلق 
عليها اسم 5× ا6طمصەا) قد وجدت 
أيضا » ولكن لم يعثر عليها م ركبة فى مقبض 
أبدا ٠‏ ولم تكن هذه الأدوات الظرانية تصقل ٠‏ 
وقد استعمل الحجر كمطارق للقواديم المحقوبة 
ورءوس الدبایيس ۰ 


ويتميز الفن الماجلموسى بخاصة بالحفر على 
الأشياء الصغيرة مثل آدوات الاستعمال البومى 
وتشمل مقابض من القرن »> وفئوسا ء وقوادیم » 
ورءوسا من العظم “ وقطعا من قرن مصقولة ٠‏ 
وفی أربع حالات دلايات من الكهرمان ٠‏ وهذه 
النقوش المحفورة قد صنعت بطريقة النحت › 
أو الخزم بواسطة آلة حادة » أو التجوشف 
بواسطة مقاب قوسى ٠‏ والرسومات كانت 
بخاصة عندسيةء ومعظمها مسشمد كما هو ظاهر 
من موضوعات الشبكة ء وان كانت توجد أيضا 
خطوط شاتكة › آو رسومات من خطوط متعرجة 
أو مربعات » ولا توجد الا محاولات بسيطة نحو 
الرسم الطبيعى ٠‏ 


والحضارة الماجلموسية شديدة التجانس فى 
کل آنحاء سهل آوروبا الشمالية ولا توجد 
الا 'اختلافات اقليمية سواء فى الصناعة أو فى 
الفن الا فى الهزيع الأخير من العصر فى بريطانيا 
التى كان قد فصلها عندئذ بحر الشمال ٠‏ 
والمرحلة الميكرة من هذه الحضارة تمثلها بخاصة 
ستارکار 

ویمکن تتبع بعض عناصر الحضارة الماجلمؤسية 
حتى العصر الباليوليثى الأعل ٠‏ فمن المحتمل آن 
الصناعة الميكروليشية منحدرة من الباليوليلى 


oo 


الاعل فى شمال آفريقيا ٠‏ بينما الفن وبعض 
آش کال الرؤوس العظيية قد تطورت »ء على 
ما يدو » من الحضارة الادلينية المعأخرة ' 
وآشکال الفأاس والقادوم دو حك أصلها المباشر 
فی حضارة لينجبى طعدل1 وتطورت 
اسستجابة لبيثة الغابات وبالمشل شص السمك 
والصنارة » والة لش بكة قد ابتكرت نتيجة لطبيعة 
موطن الرجل الماجلموسى ٠‏ 

ومع الإرتفاع التواز نى للقشرة الارضية الذى 
أعقب تقهقر الجليد عند نهاية العصر الجليدى 
الأخر »> دفعت 'الجماعات الماجلموسية ای آواسط 
شبه الحزبرة الاسكند نافية بواسطة حضارأت 
جديدة استقرت على الشواطىء ولكن الحضارة 
الماجلموسية رغم ذلك لم تنقرض » بل كونت طبقة 
تحتالية للحضارات الجديدة » واستمرت فى 
الازدهار فى الأقاليم المتطرفة ٠‏ 


Magosia¬ ةıسgجla‎ 


هذه حضارة عصر حجری والموقع النمطى لها 
یوجد فی منطقة شرق آفریقیا ' کیا توجد هذه 
الحضارة أيضا فى جنوب افريقيا ٠‏ وام 
ما يمیزها روس ( حراب ) على ش-كل ورقة 
مثلثة أو على شكل العين وقد شغخلت بدقة » 
أحيانا من جانب واحد وأحيانا من الجائبين 
ولا يعرف نمط الانسان الذى أنشا هذه 
إلحضارة ٠‏ 


المادئيئية ( المجدولية ) 1مندءاةعMa‏ 


هذه احدى حضارات العصر الحجرى القديم 
الأعى ء وقد سمیت بهذا الاسم نىسبة الى مخلفاتها 
التى وجدت فى مادلين بفرنسا > والتى حلت 
محل الحضارة الأورنياسية فى غرب أورويا › 
والتی ازدهرت فی العصر الجليدى الآأخير فى 
مناخ يبلغ فى قسوة برودته مناخ المنطقة 
القطبية ٠‏ والآدوات المادلينية والمشغولات التى 
وصلت الينا تبين مجتمعا مكونا من جماعة من 
صيادى الأسماك » وصيادى الرنة » ومما يدل 
على كثرة الرئة زيادة استعمال قرونها فى صناعة 
الآدرات المميزة مثل الصناعة ورؤوس الحراب 
وقاذفات الرماح ۰ 
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ومن الأدوات الحجرية المميزة المنقاش الذى 
کان بستعمل بكثرة فى تشكيل القرون » وکان 
نصله أحيانا طويلا دقيقا » ما يدل على كال 
فی سناعة النصال » وكذلك الأدوات القزمية 
التى تتالف من نصال صغيرة لها ظهر كليل › 
۷ يزيد طولها أحيانا عن نصف بوصة › وعرضها 
ثمن بوصة > کانت تستعمل کأسل لرؤوس 
الحراب الخشبية آو تركب فى صفوف فى يد 
لتکون حافة قاطعة آو منشارية ٠‏ وهذا النوع 
الاخير كان بداية لأسلوب فى صسناعة الأدوات 
انتشر فى بعض حض ارات العصر الحجرى 
الوسيط ٠ء‏ واستمرادر عادة تلوين الكهوف قىي 
هذه المضارة بلغ الذروة فى مشل تلك التماذج 
البديعة مثل كهوف التاميرا ( اللوحة ۸ ) وفونت 
دى - جوم ٠‏ ( اللوحة ۷۷) ٠‏ 


۱۹۰۸۰ ۱۸۷٩ مارشال ۰ سبر جون هوبرت‎ 
Sir John Hubert Marshall 


کان سیر جون مارشال هديرا عاما للآثار فى 
الهند من ۱۹۰۲ _ ۱۹۴۳۱ » وقد عي فى هذه 
الوظيفة الهامة بناء على طلب لورد كيرزون الذى 
كان عندثذ ناب الملك البريطانى فى الهند ٠‏ 
وقد شاهدت سنواته فى هذه الوظيفة تقدما 
ملموسا فى جميع فروع الآثار الهندية تقريبا ٠‏ 
وکان اول ما قام به من عمل هو تنظيم مصلحة 
الآثار حتى تشمل كثيرا من ألوان النشاط التى 
لم تح حى ذلك الوقت إلا بعناية ثانوية ٠‏ 
ومنذ البداية عمل على تجنيد الهنود انشسهم 
لهذا العمل » ولتحقيق هذا الغرض انشا عدة 
منح دراسية ٠‏ وكان تسجيل الآثار والمحافظة 
عليها هو ما شغل معظم وقته ولكن لم يكن هذا 
سببا فى الاقلال من خدمات المتحف ونشر 
النقوش اطلاقاء والى جانب ذلك وضع بالاشتراك 
مع مساعديه برنامجا كبيرا لأعمال التنقيب فى 
المواقح التاريخية المبكرة ٠‏ وقد اشتمل هذا 
البرنامج على مواقسح المدن فى تشارساضا فى 
اقليم قندهار » وبهيتا » وباتنا ‏ وفيسال › 
وتاكسيلا » والمراكز الدينية البوذية فى سائشى 
وسرئات وکاسيا ؛ وسرافاسیتى ۰ ولیس من 
المسستغرب آن تهمل إاحدى المراحل فى ذلك 


الوقت » ألا وهى عصر ما قبل التاريخ » فكل 
من العصر الحجرى والكالكوليثى ء لم يعمل لهما 
آى حساب ء٠‏ وفى العقد الأخر من خدمته تدارك 
هذا الاهبال بيا قام به من أعمال تنقيب على 
نطاق کییر فی موهنجو دارو ( انظر مدنية وادی 
السند ) وقد أخذ على عاتقه تشر عدد کبیر من 
التقارير ولكن إسمه سيظل مقترنا على الأخص 
بتقر يريه الأخيرين عن « موهنجو -. دارو وحضارة 
وادی السند ) ۱۹۳۹٩‏ و ( تاکسیلا) ۱٩۹٥۱‏ ۰ 


Mari رى‎ 


تل الحريرى » موقع مارى القديمة » وهى 
المدينة العاشرة التى تمارس الحكم بعد الطوفان 
حسسب ما جاء فى قاثمة الملوك السومرية » يقع 
على الشاطىء الغربى لنهر الفرات بالقرب من (أبو 
كمال ) على حدود سورية والعراق ٠‏ واتجهت اليها 
الأنظار لاول مرة عندما إكتشف العرب فی ۱۹۲۲ 
تخالا صغيرا فاقد الرأس ينتمى من الناحية 
الفنية الى أسلوب الأسزة الأولى السومرية ٠‏ 
فمنح ترخيص بالمفر الى المتحف الوطنى القرنسى 
ووزارة التربية الفرنسية ویداً الأستاذ آندریه 
باروت P۲۳‏ 86ط العمل لحساپھما فی 
نفس السنة ٠‏ وقد استمر العمل ستة مواسم 
حتی عام ۱۹٩۸‏ “ ثم امسىتۋۇنف بعد ذلك دح 
ثلائة مواسم من ۱۹۰۵۱ ۱۹۰١۶١‏ ۰ 


وقد أمكن الحصول عل معلومات عن أو 
مستعمړات ماری پحفر بثر تخترق طبقاتھا حتی 
الارض البكز ( أسفل ميكل شماش اله الشمس 
من الأسرات المببكرة ) ٠‏ وقد بينت الأوانى 
الفخازية المستخرجة من هذا المجس تشابها مع 
الكتشفات الميكرة فی سوق شنعار ونینوی ٩‏ › 
وخاصة الفخار الرمادى المحزوز › ولم تفحص 
أى مبان سابقة لعصر معرفة الكتابة ٠‏ 


وفۍی عصور الأسرات الأول ارتقت ماری ال 
أعلى درجات الرفاهية والقوة ٠‏ وقد ازدانت 
المدبدة بالزاقورة. »> ومعابد عديدة أمكن التعرف 
من بينها على معسايد آشتار » ونينهورساج › 
وآشتارات » وشماش › ونینی زازا ٠‏ وعلى آية 
حال فقد كايست مارى. قم, النهاية من : 


اصابھا بعد آن دخلها غازء رہہا کان لوجالزاجیزی 
حاکم آوروك »آو سرجون الاکادی ۰ وقد عثر فی 
المعايد وخاصة معبدى أشتار › وأشتارات عل 
كثير من تماثيل النساك » ومنهم شخصيات 
ملكية » وأواتى النذر الفخارية التى وجدت 
جميعها مهشسمة ومبعثرة ٠‏ 

غير أن ماری »ء على ما يدو » قد استعادت 
رفاهيتها بسرعة فى العصر السرجونى » اذ تدل 
آنبتان من البرونر منقوشتان وجدتا قى مخباً 
داخل منزل بالقرب من معبد أشتارات » على آن 
نرام سن قد عین اثنتین من بناته فی ماری ریما 
کانتا کاهنتین ءظیمتین ۰ 


وتنتمی الى ءصر ايسن - لارسا أساسات 
معبد کرسه أشتوت -. ايلوم الى الاله داكان ٠‏ 
وقد اكتشف بين المدخل وقدس الأقداس أسدان 
من البرونز لهما عيون مرصعة يشبهان حارسى 
معبد الأسرة المبكرة فى العبيد ٠‏ وتدل العيون 
المرصعة التى وجدت بمفردها على آنه کان بالمنطقة 
آربعون آسدا! آخرون » والسرای ٠‏ وهى بلا شك 
أهم مجموعة من المبانى حفرت فى مأرى » قد 
بدیء فى بناثها فى هذا العصر أيضا ٠‏ 


وفی آیام آخر ساکنیها » زمری ‏ ليم › 
منافس حمورابی بابل » کانت السرای تشخل 
مساحة كبيرة من ستة أفدنة » وكان يحيط بها 
سور لیس له الا مدخل وإحد » وکانت تحتوی 
على الأقل على ماثتين وستين غرفة › وأفلية › 
بالاضافة الى الأجنحة الملكية » وقاعة تشريفات » 
ومكاتب اإلادارةء والمحفوظات ( التى عثر بداخلها 
عل آلاف من الألواح السياسية والاقتصادية ) ٠‏ 
وحجرات مدرسية لتعليم الكتابة » وهياكل ؛ 
وحوانيث. أصحاب الحرف » ومطابخ ومخازن ٠‏ 
كيا عثر أيضا على عدد من الصور الملونة بصور 
مناظر طقسية ۰ وقد استولی حمورابی على مارى 
فى السنة إالثالثة والخلاثين من حكمه ٠‏ وعتدما 
تارت المدينة بعد ذلك بسنتينآمر بنهبها وحرقها* 

وفى نهاية الأالف الثانية ق٠م٠‏ كانت مارى 
مجرد حامية أشورية هادثة » تحرس معبد 
للقوافل التى كانت تنتقل بين البحر الأبيض 


المتوسط والخليج العربى ( الفارسى ) ولم يشغل 
مكانها في الأز نة اأمابلية المتأخرة الا قرية ٠‏ 


oy 


مارییة Mariette‏ 
ر اوجست فردیناند فرانسسو) ( ۱ N‏ 
C4‏ ° : 
مارييت ياشا مؤسس المتحف المصرى بالقاهرة 
ومدير مصلحة الآثار من ۱۸٥۸‏ حتى وفاته » ولد 
فی پولون ‏ سیر ۔ مير پفرنسا » وحو ابن مدير 
المصللحه البحريه ٠‏ ويعد ما ترك المدرسه التحق 
بمکتپ اپیه ولکن سرعان ما هجره » لیشتغل 
أولا مدرسا للرسم فى مدرسة خاصة فى 
سنتراتفورد - أون - آفون پانچلترا : ثم مدرسا 
فی کلیه الفنون می بولون ۰ وقد اشتغل صحامیا 
ومحررا کما اهتم اهتماما کبیرا بالفنون ۰ 


وقد تعلم الأتار لأول مرة على يد إن عمه › 
نسیتور لوت » الذی کان تلميذا لشامبليون > 


وقد توفی لهوت فې ۱۸۰ وعین مارییت .منفذا 
لۆصيته ٠‏ وعندما قرا ماريیت أوراق اين عمه 


عن الآثار المصرية فتن بالكتابة وياللغة ٠‏ وقد 
كتب فيما بعد أن البط المصرى لحيوان خطي » 
فنقرة من منقاره » تدخل السم فيك » فتجد 
نفسك عالم آثار مصريا طيلة الحياة ٠٠‏ وقد 
درس مارييت كل الكتب التى آمكنه العثور عليها 
عن الآثار المصرية وخاصة « وصف مصر »› الذى 
كته علماء نابليون ٠‏ وبعد ما علم نفسه اللغة 
الهروغليفية بقدر المستطاع بدا یدرس اللغة 
القبطية وآول كتبه عن الآثار المضرية هو : 
Catalogue of the Egyptian Objects in the‏ 
Boulogne Museum.‏ 


وآناء اجازانه کلها من كلية الفنون التى سار 
مدیرا لها » کان پذهب الى باریس. للدراسسة 
بمتجف اللوفر » وفى سنة ۱۸٤١‏ عرض عليه 
صديقه › » فیکونت دى روج » وطيفة فى اللوفر › 
بمرتب ضثيل فقيلها فرحا ٠‏ وفى السنة التالية 
أرسلته وزارة الثقافة العامة فى بعثة لمصر لجمع 
ا مخطوطات القديمة ٠‏ وكان القسس المسئولون 
عن الأديرة المختلفة فی مصر غاية. فى الآدب 
ولكنهم م یکو نو! عل استعداد لاطلاعه عل 
أسرارهم » ولذا وجه عنايته وألمال الذى کان مه 
لشراء المخطوطات للقيام. پآعمال التنقيب فی 
سقارة فکشف عن طریق طویل للکباش پژدى 
الى السيرابيوم » مكان دفن ,العجول المققدسة 
المعروفة ياسم أبيس * وکانت. مقایز' هذه 
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إلىخول: ية بالذهب .والأشياء . الثم ه وتمتد 
من عصر الأب ة ۱٩‏ جتى. کم نکټانيبو } الأسرة 
الخلا ) ° . : 


وقد حث مارییت خكومته الفرُنسية ومتحف 
اللوفر لاعطاته ما بکفی من ' الال لعمل موسمین 
آخرین لأعمال التنقيب فن السيرابيوم و 
فی ۱۸٥١‏ الى درجة آمیل ۰ 


وکانت رغبته هئ ان پؤسس متحفا بالقاهرة 
ليحافظ على بعض الآثار التى كشف عنها وليمنع 
نقل التحف إلفنية بأكملها من مصر ٠‏ وفى سبة 
٨۸‏ وافق سعید باشا » ادیو العثمانی » عل 
مشروعاته' ٠‏ فتكونت مصلحة الآللنار وبدآت 
الحفاثر على نطاق' ؤاسحفلى الأماكن 'الهامة ٠‏ 
وقد صدزت التعليمات لمدیری 'المحافظات بعدم 
تدفر لار آو. ازالتها' وقد أفضب هذا القانوڻ 
كثبزا تجار العادينات والأجانب الذين e‏ 
پقشنون الآثار لجموعاتهم ) اللخاصة ۰ 


وحفاٹر سقارة. مدت لمحف بعدد ,من تماثیل 
الدولة القديمة » من بينها تمثال مصنوع من 
الديوريت يشل .خفرع جالسبا ؛ وتمشال من 
الخشب یمثل شيخ اليلد بخطو الى الأمام * وقد 
كشبف مارييت عن. مقيرة تى الجميلة ببسقارة » 
کما کان مساعدوه یقومون بالعمل ,فې آبیدوس 
وتانيس ۰ء ا n 1 ٤‏ 

وعتدما كانت خزانة الخديو عامرة > فانه کان 
يغسق عى ,مارییت بالآموال الضبخمة للتنقيب 
والنشر" > لك هذه الإمتيازاتً لم تكن غالبا فافمة 
لامكان استتغلال هذه الفرص » مما كان يؤحذ 
علي مارییت غجزه الدائم عن الكتابة .عن 
اکتشافاته 


ومتحف بولاق ٠‏ الذى بثى على الطراز رین 
افتتحه عام ۱۸٦۷‏ اشماعیل باشا.الذی تول 
الحکم بعد وفاۃ سعیدہ پاشا ٭ وقد وجد مارییت 
عند ید صعوية .فی مقاومة. همات , أعدائه تحت 
الحكم الجديد » كما'كان اشنماعيل بتشازل الى 
الملوك.ءالأجانب . عن. العبناديات التي كان مارييت 
یسغی حثیثا. 'للاحتفاظ بها ڊاخل. مضر .۰ وبعد 
خمسل 'سنواتا. :دمر فيصان شبهډ ید لو٠‏ ن 
المتحف ومجموعته ولکن. مارییت' آعاد جمعها 


وتنظیہها من چدید ۰ وقد بدا خړا طبع کتبه 
التى تف آعماله فی سقارة وآبيدوس ودندرة 
والنوية ٠‏ 


Maspero عاسباړو‎ 

۰ ) 1۹۱1۰ ۱۸٤7 ( 

كان مديرا لمصلحة الآثار فى مصر ٠‏ وقد خلف 
مارییت باشا عام ۱۸۸۱١‏ وواصل عمله فی 
المحافظة على الاثار القديمة القاثمة من سرقات 
لصوص الأحمجار وتجار العاديات والتلف 
الطبیعى › كما كان يقوم بتنقيبات جديدة ٠‏ 


ماسييرو ايطالى المولد » تعلم فى فرنسا ثم 
أصبح مساعدا لدی روج فى مدرسة الدراسات 
العلا 2 استاذا فی کولیدچ دی فرانس وکان 
بهتم. اھتہاما خاصا ياللغة المصرية » وخاصة فى 
محاولته معرفة كيفية نطق الكلمات بمقارنتهاً 
باللغة الحية ٠‏ 


a 

مارييت باشا مع التوسع فيه ٠‏ وقد فتع آغرام 
أو ناس وبیبی الشانى وتیتی التی کانت جمیعھا 
منقوشة بنصوص لم تكن معروقة من قبل “ وفى 
پونيو سنة A۸1‏ تم اکتشاف على جاتب كبر 
من الأحمية عندما أماط اللثام أحد آقراد عاثلة 


عبد الرسول الذين اشتغلوا بضع سنين قى ' 


أعمال التنقيب غر القانونية وتجارة العاديات 
الى الجهات المسثولة عن مكان كتزهم ٠‏ ففى الدير 
البحرى » قام “الكهية خلال الأسرة -الحادية 
والعشرين باخفاء أجساد آربمة ولاثين ملكا فى 
توانیٹهم" ذلك بعد آڻ رقت مقابزهم » . وکان 
هذا المدفن الخفى هو الذى آفشى سره الى 
ماسنييرو ٠‏ وقد استتانف الحفاثر بسقارة وآمر 
بازالة..الرمال عن تمثال أبى الهول الكبير بالجيزة 
الذی کان قد کشف عنه فی سنة ۱۸۹۹ ( کجزء 
من حفلل افتتاح قناة السويس ) ولكن الرمال 
عادت فغطت جزء! منه مرة ثانية ٠‏ وفى سنة 
1 تقاعد عن الخدمة وتفرغ لنشر نتائج 
أعياله » فنشر النصوص التى عثر عليها فى 
هرام سسقارة » كما نشر عدة كتب هامة منها 
ثلاثة مجلدات عن تاريخ الشعوب 
History of the Ancient Peoples, the Classic‏ 
1A1) Best-‏ 14۰°( * 


وبعد ثلاث سنوات عاد لادارة مصلحة الآثار 
والمتحف الجديد الذى بنى قى القاهرة بدلا من 
المبنى القديم فى بولاق الذى کان قد تأثر يفعل 
الفيضان ٠‏ وقد كتب ماسبيرو دليلا للمجموعة 
بهدف الى خدمة كل من السائى والتخصص م 
عين متخصصين لعل كتالوجات لمختلف فروع 
المجموعة ٠‏ 


وقد اهتم ماسبیرو بعمل سجل کامل للمیانی 
والنقوش فى جزيرة فيلة ( انظر اللوحة ١١١‏ ) 
والمعابد النوبية الآخرى التى كان يهددها الغرق 
بب بناء سد أسوان القديم › وقد شر علماء 
الآثار نتاثج آعمالهم فی سلسلة تسمی 
Les Temples immergés de la Nubie (1911)‏ 
( ولكن التاريخ يعيد نفسه » فقد أنشآت حكومة 
الثورة م رکزا لتسجيل جمیع آثار النوية من 
معابد ومقابر ولوحات تسجیلا دقیقا قبل أن تغفرق 
تحت مياه السد العالى الذى تم بناؤه فيما بين 
۳ و ۱۹۷۰ » المعرپون ) ۰ : 


وقد اشترك ماسبیرو فی آعمال التنقيب فى 
هذه المناطق وقام علماء من جميیع آنحاء العالم 
فشر نتائج هذه الأعمال °٠‏ 


وقد حاون ماسرو تطبيق قانون الآثار بشدة 
ومنع الحفائر غير العلمية » ونجح فى ذلك عام 
٠ 11۲‏ وقد عمل علي اقامة متاحف فى مختلف 
آنحاء مصر تشجیعا على تشر وعی آثری کییر ولمنع 
بيع الآثار.وتصديرها من مصر ٠‏ 


وفی سنة ۱١۹۱۲‏ تقاعد وبعد ذلك سننتین 


'توفیپينما كان يخإضر فى الأكاديمية للمخطوظات 


والآداب التى کان سمکر ترا لها ۰ 
ماشابكشو ( ماکبکو ( Machu Picchu‏ 


: تقع مدبنة الإنكا امتأخرة هذه شال ء غربی 
کوزکو ٥020‏ فی برو ویکاد یکون من 
المشتحيل الوصول اليها لكونها قائمة عى قمة 
جبل شدند الاتحدار » بزيد ارتفاعها على ٠٠٠٠١‏ 
قدم ( ٠٠١‏ متر ) » وعلى ذلك فقد كانت غير 
معروفة لؤرخى الأسبان ٠‏ ولم يتم الكشف عنها 
الا عام ١١١‏ بمعرفة الأستاذ هيرام . بنجهام 
Hiram Bingham‏ ۰ وقد وجدت فی حالة 


Î 


جيدة من الحفظ ٠‏ وهى تحتوى على نماذج من 
الياني الحجرية » وتشمل مجمعات من البيوت › 
ومعايد » وهياكل » ونظاما دقيقا لأحواض المياه 
المصنوعة من الحجر ٠‏ وبها أيضا مجموعات من 
لالم جرية ضرورية بالنسبة لعدم استواء 
سطع الأرض ٠‏ 

ها قبل التاريجخ Prehistory‏ 


بطلق هت[ الاسم على فترة لنشسوء الانسان 
وتطوره قبل اختراع الكتابة والتقويم الدقيق 
حصل فی الامکان الاحتفاظہ س جلات مدونة 
وا سيس تاریج تتابعی : 


Prehistoric Art j » ما قبل التاريخ‎ 


۷ يعرف أحد متى. بدا إنسان العصر الحجرى 
فى التعبير عن. نفسه بوسيلة الفن » اذ من المؤكد 
أن أقدم الأمثلة التى حفظت لنا من فن العصر 
الحجرى لا تمثل بدايات مثل هذا الغن ٠‏ 


فقد مضى وقت طويل قبل أن يصل الانسان 
الى مرحلة تصوير حيوانات يمكن التعرف عليها 
على جدران كهوفه ومآويه الصخرية » أو نقش 
صور بواسطة ازاميسل حجرية عل سطوح 
الصخور وعلی الزلط اذ لابد آنه قد قام بمحاولات 
بدالية فى التعبير الفنى لم تعمر طويلاه وحسب 
كل الاحتمالات كانت الأشكال الأول للفن عبارة 
عن رسومات لا پمکن تحت ظروف عادية آن تبقی 
أكثر هن بضع ساعات » ولكن لحسن الحظ 
بقيت بضعة أمثلة نادرة » لتثبت أن هنا النوع 
من الفن » كان موجودا فى أزمنة ما قبل التاريغ٠‏ 
فعلی سقف احدی حجرات کهف بیش میرل فی 
فر نسا توجد قطعة من الطين الطبيعى التى يمكن 
رؤية رسومات عليها صتعها انسان العصر 
الحجرى يأنامل أصابعه من ۲۰۰۰۰إلى ٠٠٠٠١‏ 
عام * ومدخل هذا الكهف كان مسدودا بواسطة 
صخور سقطت توا بعدما استعمله انسان ما قبل 
التاريخ للرسم والنقش ٠‏ وبالاضافة؛ الى رسومات 
الطين على السقف توجد رسومات ملونة ونقوش 
بديعة على الجدران » وفقط فى الوقت الحديث 
قلح مدخل جديد بمحض الصدفة يؤدى الى 
داخل الكهف فكشف عن هذه التماذج من الفن 
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المبكر » وممها بضعة آثار أقدام للسكان الاوائل 
من الفصر الحجرى ٠‏ 

ویوجد دلیل آخر يؤكد لنا آن انسان العصر 
الحجرى قد انغمس فى الفن قبل تاريخ أقدم 
الرسومات والنقوش المعروفة لنا بوقت طويل ٠‏ 
وهذا هو الاکتشاف الحدیث فی أخدود اولدوفای 
فى شرق أفريقيا » لقطع من المغرة الحمراء على 
أرضية. كان يعيش عليها الانسان الأبغيلى ٠‏ وهذه 
الارضية التى کان يعيش عليها يرجح تاريخها 
الى نسحو ٤٠٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد »> ولكن ›» فى 
هذا العصر الموغل فى القدم كان الانسان يدر 
قيمة الألوان يما فيه الكفاية ليحمل معه قطعا 
من المغرة الحمراء الى مواقع سكناه من أماكن 
تبعد عنها باکثر من خمسین ميلا ۰ ونظرا لعدم 
وجود آی سطح صخری یمکن آن پرسم عليه › 
بمكننا أن نفترض أنه استعمل اللون لتخضيب 
جسده مثلما كان يستعمل البريطانيون القدماء 
النيلة البرية ٠‏ 

وأقدم مثل مروف من فن العصر الحجرى 
ينتمى الى العصر الباليوليثى الأعل » ويرجسح 
تارپخه الى نحو من ۰۰۰۰ عام ۰ وقد بلغ فن 
ما قبل التازبخ ذروته فى الحضارة المادلينية 
مئذ حوالى ٠١٠٠١‏ سنة مضت » ثم آخذ فى 
التدهور تدريجيا حتى أصبح فنا جامدا تقليدياء 

ومعظم فن ها قبل التاريخ المحفوظ لنا يتكون 
من رسومات ملونة ونقوش محفورة على جدران 
الكهوف والآوى الصخرية٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
توجد لماذج نادرة من تشكيل دمى من الطين 
( انظر اللوحة ٠۸‏ و ١ ) ۲١‏ مثال. ذلك الثيران 
الوحشسية البديعة المشسكلة من الطين التى وجدت 
فی توك داندوبیر فى فرنسا » وأيضا النقش 
البارز بروزا خفيفا مثال ذلك الأفريزات فى آنج 
سیر آنجیلین » وكاب بلانك › فی فرنسا أیضا ۰ 

وتوع آنخر من فن ما قبل التاريخ كان رسا 
ملونا أو نقشا على أشياء صغيرة مشل جذاذات 
الحجر أو الزلط وجذاذات العظام › أو عل أدوات 
العظم والقرن والعاج (انظر اللوسحتين .)۷۷.٥١‏ 


وثمة جدل كثير داثم عن الأسباب التى دفعت 
انسان المصر الحجحرى لرسم الحيوانات عل 
جدران الكهوف وال اوی › آو لنقش قطع الحجارة 


أو الأشياء المنقولة > أو لتشکيل منحوتات من 
القن ٠‏ ويعتقد البعض أن جل قن العصر الحجرى 
ذو مغزی سحری أو دینی ۰ وهم یشیرون ال 
حقيقة کون جزء كبير منه قد نفذ فى مغارات 
عميقة ومظلية ورطبة » حيث كان على الفغانين 
أن يعملوا على ضوء خاقت منبعث من سرج العصر 
الحجرى البسيطة وحيث نتائج جهودهم 
لا يبكن رؤتتها › أو تقديرعا » الا من فئة قليلة 
خاصة ممن توغلوا الى تلك البقعة سرج مماثلةء 
وهم يشيرون أيضا الى أن معظم رسوماتهم الملونة 
تمل نفس انماط الحيوانات التى توجد عظامها 
وأسثانها فى أكوام نفايات انسان العصر الحجرى 
من نفس الفترة ٠‏ ولذلك يقترحون أن معظم فن 
ما قبل التاريخ قد تم تنفيذه سرا لأغراض 
سحرية متعلقة بنوع ما من طقوس الخصب 
لزيادة عدد الحيوانات التى يمكن صيدها ٠‏ 


وقد يكون هنالك بعض احق فی هذا التفسيء 
على الأقل لجزء من قن ما قبل التاريخ » ولكن 
لا بدو آن هنا التفسير يغطى كل التعبيرات 
المعروفة لهذا الفن ٠‏ ويجب اعتبار بعضه على آنه 
تمشيلى » مثال ذلك الرسومات اللونة لمناظر 
الصيد أو الرقص »› وبعتقد المؤلف أن معظمه 
كان.يتبع نظرية « الفن للفن » كما كان الحال فى 
بعض الرسومات الملونة على جدران الآوى 
الصخرية التى استعملت كأماكن سكنية ٠‏ 


وقى أورويا توجد غالبية فن ما قبل التاريخ 
فی فرنسا وآسبانیا ۰ ما فی آفریقیا فهی 
هنتشرة انتشارا واسعا جدا فيما عدا مناطق 
الغابات الضخمة ٠‏ وخارج هاتين القارتين بندر 
وجود فن ما قبل التاريخ ٠‏ 


ومعظم فن آفريقيا ( انظر اللوحة الملونة رقم »١‏ 
واللوحة رقم ٥‏ ) يوجد على جدران المآوى 
الصخرية؛ وليس فى الكهوف العبيقة ٠‏ ويبدو 
آنه تمثيلى الى درجة كبيرة » وأقل ارتباطا بالسحر 
عن مثیله الآوربی ۰ وفی اورا » على کل حال › 
باستفناء المنطقة الأسيانية الشرقية التى لها 
وشائج وثيقة بافريقيا »> من النادر أن يوجد رسم 
ملون ييين الوجه الانسانى ٠‏ بل نلاحظ أيضا 
آنه من الأمور العادية آن نجل حیوانات هرسومة 
بامانة طبيعرة . ومصحوبة فى نفس المنظر بصور 


السالية لا تعدو أن تكون كاريكاتورية 
( مختصرة ) ٠‏ وتدل عذه الحقيقة على التحريم 
الشسديد جدا لتصوير الانسان الزميل فى صورة 
واضحة المعالم ۰ 


ونتجه الآن من دراسة الفن نغسه الى دراسة 
الوسائل التى أنتجته » فقد نفد الرسم الملون 
بطراثق مختلفة » والفحص الدقيق بعدسات قوية 
جدا كشسف عن آدلة استعمال الفرشاة وعلى 
وضع اللون بواسطة سكين التصوير » والملء 
بالالوان بواسطة قطع من الطحالب أو الفرو › 
وآيضا صور ملونة بالج بواسطة الشقاه ٠‏ 
ونحن نعرف من تحليل بقايا من الالوان الفعلية 
المستعملة » ومن قطح مواد التلوين التى عثر 
عليها فى أعبال التنقيب فى الأماكن الملونة من 
عصر ما قبل التاريج › أن المصادر الرئيسية 
للآلوان لرجل العصر الحجرى كانت مأخوذة من 
مواد معدنية مشثل الهيماتيت والمغرة الحمرأء e“‏ 
وأنه استعمل أیضا مواد من آصل نباتی مشل 
الفحم النباتى للتلوين باللون الاسود » ورماد 
الخشب للون الأبيض » ولا نعرف الكثير عن 
الوسيطات التى استعملها فى خلط ألوانه ٠‏ 
ویحتمل آنها کانت من اصل عضوی » وآمثال 
تلك المواد كشحم الحبوان > والعصارة النباتية › 
والبول » قد اقترحت كلها على نها ممكنة » ولكن 
اظرا لأصلها العضوى فقد ضاعت بمرور الزس 
كل الخواص التى يمكن الاعتماد عليها للتعرف 
على طبيعتها ٠‏ 


وللنقش صنع انسان ما قبل التاريخ مجموعة 
كبارة من الأزاميل الخاصة أو أدوات الحفر التى 
عثر على کمیات منها فى المواقع التى يمكن أن 
يشاهد فيها فن ما قبل التاريخ ' 


ولا يجب أن نستنتج أن رسومات ما قبل 
التاريخ الملونة التى نعرفها تمشل كل فن هذه 
الفترة » فهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة › 
بل حدث فقط تحت ظروف استثنائية جدا أن 
بقى قليل جدا من قن عصر ما قبل التاريسج 
المبكر ٠‏ ولكل رسم ملون ولكل نقش معروف 
لنا يمكن أن نفترض وجود آلاف من أمثلة أخرى 
ولكنها تلاشت الآن* فمعظم الرسومات والتقوش 
كانت على سطوح الصخور » والصخور تتحلل 


۳۹1 


ودتفتت پسهولة * وأتناه حدوث ذلك بض على 
الأعمال الفنية ٠‏ ومن محاسن الصدف أنه حدث 
تحت ظروف خاصة » أن كونت السليكات فيلما 
فوق الرسومات الملونة القديمة فحافظ عليها 
كما قوى سطح الصخر نفسه ٠‏ وبالمشبل › 
فالآحجار الساقطة التى سدت مداخل الكهوف 
التى قدم فيها يوما ما الفن » قد منعت › من وقت 
لآخر ء تيارات الهواء - وعى من العوامل المدمرة 
جدا - وكذلك منعت التغييرات فى درجات 
الحرارة التى تسيب عادة تفتت السطح › وبذلك 
أسهمت فى الحفاظ على عدد من مواقع فن ما قبل 
التاريخ البديع ٠‏ 


وحقيقة كون أن موقع مثل لاسكو ( انظر 
اللوحة رقم ۷) فى فرانسا » والتامیرا (انظر اللوحة 
۸ ) فی اسبانیا » وشیکی فی تنجانیقا » ونسوا 
توجی فی رودیسیا › پزورها ویدرسها سیل 
دائم من الزوار » يشهد على الاهتمام العظيم الذى 
يكنه الانسان الحديث لفن أسلافه ٠‏ ( انظر 
أقربقيا » فن ما قبل التادیخ ارات ۰7 
11¥( ° 


مق Mallia‏ 
يوجد هذا الموقح على الشاطىء الشمالى من 
کریت غربی جبسل لاسیثی وتظهر. به آثار 
استقرار نیولیثی وقد استخدم فى الغالب كمرفاً 
لمراكز الحضارة النبوليثية فى داخل البلاد ٠‏ 
وهو غنى بآثار الحضارة المينوية ٠‏ فيرخ من 
المرحلة المينوية الأول ( حوالی ۲٠٠۰۰ ۲٥۰۰‏ 
ق٠‏ م ) الفخار المزخرف بصور ملونة باللون 
البنى امال الى الحمرة لتصوير موضوع ات 
زخرفية كالفآس المزدوجة والفراشة ٠‏ 


ویرجع تاریخ القصر بصفة عامة الى العصر 
المینوی الوسیط (حوالی ۲۰۰۰ ٠٣۰۰‏ ق٠‏ م): 
وهو يتبح نفس التخطيط العام ابع فى 
كاوسوس ٠‏ والى هذه الفترة أيضا تنتمى المعظمة 
المستطيلة وهی فی غاية الابداع وقد أطلق عل 
موضعها اسم « بثر الأهب » لكثرة ما استخرج 
من حلى ذهبية من هذا اكان ٠‏ وأجمل ما أنشجته 
الصناعة المعدلية فى هذه الفترة جاء أيضا من 
مالليا » ومنها سيف عظيم من البرونز » طوله 


1Y 


ياردة > وله مقبض من العاج المخشى پالذهب 
ورمانة السيف من اليلور وقد وجد معه خنجر 
كان له فى الأمصسل مقبض من الذهب » وراس 
فأس من الشست الينى شكلت كرنافتها عل 
هيئة فهد يشب › بينما زخرف نصلها باشكال 
حلزونية » وفى أغلب الظن كانت هته الزخارف 
جزء! من شارات ملك مالليا ٠‏ وثمة دلاية ذهب 
من هذه الفترة على هيئة مزمارين محلاة بشغل 
تحبيب فى غاية الابداع ٠‏ 


وقدل آثار إلنار والدمار الموجودة, فی آماکن 
مختلفة. على أن كارثة ما هى التى وضعت نهاية 
للاسكان المينوى فى هذا الموقع ٠‏ 


Mammoth ماموٽت‎ 


ريما كان الماموث هو الحيوان الذى نضرف 
عنه أكثر مما نعرف عن آى حيوان آخر من 
عصور ما قل التاريخ ٠‏ وکان شنب القيل 
الهنشدى > » يبلغ علوه حوالی أریع عشرة قدماً » 
وله تایان طويلان مقوسان وفروة صوفية سميكة 
لتحميه من البرد » وابان العصر الجليدىم الرابح 
کان پتجول. فی قطعان على ضفاف وادی التيمس 
فی جنوب انجلترا › التى كانت فى ذلك الوقت 
تمانی. .من مناج قارس شه مناخ شمال روسيا 
حاليا ٠‏ وفى سيبريا عثر على المأموث متجمدل.؛ 
وفى حالة جيدة من الحفظ بواسطة المناخح كآنه 
کان في حالة تجمد شديدة » حتى ان بالكلاب 
وجدت لحومها 'صالحة للأكل. بعد ۰ ىة 
من موتها ۰ 


Menhir مانهر‎ 


قطعة 2 من الحجر وطويلة. ê,‏ 
انجلترا Ur ٤‏ و اشا فی اوا وآفریقیا 
وآسيا ۰ : , 
مانیتون Manetho‏ 
. کان کاعنا مصریا عاش تحت حکم بطلیموس' 
فیلادلفوس ۲٤١  ۲۸٥(‏ ق٣‏ م٠)۰‏ وقد حفظث 
لنا كتبة فى صورة مشوهة فى المؤلفات التاريخية 
المتاخرة 0 ورغم ذلك آھی مصدر هام قيم 


للمعلوماث عن التاريخ المصرى ٠‏ ومن الصعب 
معرفة ما كتبه مانيتون بدقة » لأن كل ما تبقى من 
آعماله لا پزيد عن نسخ ومقتطفات من کتبه بعد 
تبديلها والتعليق عليها بمعرفة الكتاب اليهود 
والنصارى الذين استعملوها فى جدلهم ليعطوا 
قوة لمناقشاتهم ۰ 


وأهم المؤرخين الذين نقلوا عن مانيتون ثلاثة : 
يوسیيفوس ( چوزبفوس کلطمموهل) المژرخ 
اليهودى الذى ولد فى السنة ۴۷ ميلاديا والذى 
كةب بحثا. بمنوان 0۸ زمھ اوصنهچ حاول فيه 
أن يثبت قدم الجنس اليهودى وأشار الى حوادث 
وقعت فی تاریخ مصر نحسپ ما رواها مانیتون فی 
کتاپه « مصریات » ۸٥87۳118٥3‏ لتس اعدہ على 
اتبات حجته ۰ وقد اقتبس منه باسهاپ فی 
موضوع غزو الهكسوس لصر ثم طردهم وادعى 
أنهم هم اليهود الذين خرجوا من مصر ٠‏ 
أما المؤلفان المسيحيان » جوليوس أفريكانوس 
مuصونتتة‏ نلق ( القرن الثالث الميلادى ) 
ويوسيبيوس كنااط#عانظ ( اإلقرن الرابسع 
اميلادى ) » فقد استعمل كل منهما مختصرا لأقوال 
مانیتون فی كتبهما عن تاريخ العالم ٠‏ 


وقد كتب مانيتون باللغة الاغريقية القديمة 
لجمهور الاغريق وأحدى كتابه الى الملك البطلمى٠‏ 
والمادة العلمية التى تيسرت له لابد آنها كانت 
تشمل قوائم الملوك وحولياتهم » وبردية تورين › 
وحجر بالرمو » لأن السجلات التى وصلت الينا 
'تشبت ان قدماء المصر ین قد احتفظوا پسجلات 
تاريخية خاصة- بهم منذ آقدم العصور * ولکن 
الذى.وصل الينا من كتابات مانيتون التاريخية هو 
الهيكل العام » ويتضمن تقسيم التاريخ المصرى 
ال أسرات وهر نظام ثبتٹ صلاحیته 2 وقواثم 
الوك التی ذکرھا تہین عدد سنوات حكم کل 
منهم » وأحيانا بعض اللاحطات عنهم وتقريرا 
عن الحوادث الهامة التى وقعت فى عهدهمء ولكن 
هذه المعلومات لم تكن داثما صحيحة › غير أن 
الأخطاء التى توجذ نى كتابات مانيتون ترجع الى 
الذین نقلو! عنه وحړفوا تاریخه لا الى مانیتون 


وقد کتب مانیتون أيضا بعض فؤلضات عن 


الديانة المصرية » حفظ لنا بعضها فى بحت 
بلوتارخ طe٣ماںآ٣‏ عن قصة ايزيس 
وأوزيريس وفى بعض كتب متأخرة أخرى ۰ 


Maya İl 


أعظم مدينة قديمة فى العالم الجديد » واحدى 
الحضارات الباهرة فی العالم القديم عامة ھی 
حضارة شعب مایا ۰ 


وآقوام « العمر الحجړى »› حؤلاء أنتجوا من 
بين انجازاتهم نوعا من الكتابة الهيروغليفية › 
وجمعوا بدون آلات علمية » حقائق فلكية كثرة.. 
وآنتجوا تقويدا يمتاز بكماله يما له من سنة 
شمسية واصلاحها بالسنة الكبيسة. فى دقة 
تفوق تقويمنا الجريجورى الحالى ٠‏ 


وكان المايا القدامى يشغلون معظم ما يعرف 
الآن باسم يوکاتان صەاەeن3‏ . وکامیش 
Tabasco gS..glî, «. Campeche‏ .< 
وشياپباس ەمهنط) , وفونتانا روو فی 
جنوب المكسيك » وجواتيمالا ( باستشناء السهل 
الواقع على ساحل المحيط الهادى ) » وهندوراس 
البريطانية » والأجزاء الصغرة الغربية من 
هندوراس»وسلفادور فی شمال امریکا الوسطى» 
وهذه المساحة تساوى تقريبا نفس مساحة الجزر 
البريطانية ٠ .٠‏ ' . 


وازدهرت مدينة مايا من القرن الرابم حتى 
القرن السادس عشر الميلادى ء وبلخت ذروتها من 
قبل آن یغزو کولبوس والأسبان قارة أمركا 
بمدة طويلة * . . 


وعلى العموم » تد قصة الايا كلها مندذ 
نشأتهم حتى سقوطهم على مدى فترة تبلغ أكتر 
من آلفى سئة بقليل تيا حوالى ٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ 


وينقسم' تاريخ مايا الى عدة عصور» وقد وضع 
علماء کثرون آقسناما اوتواریخ مختلفة » ویمکن 
أن تغير الاكتشافات الحديثشة الآراء التى سبق 
قبولها بين يوم وليلة ٠‏ ولا كانت الأعمال الأثرية 
مستمرة فى آمريكا الوسطى » فان قصة مايا 
ومكانها داخل الاطار العام للمدنيات الأول فى 
نفس المنطقة تصبح أكثر وضرحا ٠‏ 
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فملذ سنوات قليلة فقط کان معظم الثقات 
يعتبرون أن حضارة مايا قد نشآت معزولة فى 
بدایتها الأول › ثم ظهھرت حضارات آخری فی 
آمريكا الوسطى على التوالى عقب اتصالها ببذور 
حضارة ال مايا ٠‏ على أن يعض الأعمال الأثرية 
الباهرة التى أجريت منذ الحرب العالمية الثانية 
وتمت دراستها الآن » تين لنا صورة أخرى »› 
وهی آن حضارات عديدة قد نشآت فیما پسدو 
مستقلة تقريبا فى نفس الوقت ٠‏ 


وع أساس هذا الضوء الجديد أعاد الأثرى 
البريطانى المتاز ج ٠‏ آريك س * تومسون الذى 
قضى سني عديدة من عمره فى أعمال التنقيب 
والفحص فى بلاد مايا تقسيم المراحل الرثيسية 
لتاريج مايا ۰ 


وبداية المرحلة التكوينية غير مؤكدة على 
الاطلاق » ولکن يظن آنها تبداً حوالى ٠۰۰‏ ق٠‏ م٠‏ 
وانها استمرت حتی حوالی ۲۲۵ میلادیا ۰ وخلال 
هذه المرحلة طور أهل مايا الحضارة التى تميزعم 
عن غيرهم من الهنود الأمريكيين الذين كانوا 
يعيشون فى ذلك المكان من العالم ٠‏ ولكن لم 
يعثر الأثريون الا على قليل جدا من آثارحم فيما 
عدا بعض الشقف الذی بواسطته آمکن ربط مایا 
هذا العمر م أولئك الذين جاءوا بعدهم ۰ ولم 
توجد آى آثار حجرية أو معمارية أو كتابة 
عيروغليفية أو آى شىء يمكن التأريخ بواسطته ٠‏ 
ولابد آن كانت ثمة تحف ومبان تحمل قوشا خلال 
ذلك العصر » ولكن نظرا لأنها كانت مصنوعة 
يالتاكيد من الحشب أو المصيص » فانها لم تكن 
قادرة على مقاومة تأثر العوامل الجوية ٠‏ ومصدر 
هذا التأكيد هو أن ثمة دليلا قاثما على وجود كتابة 
هيروغليفية على النصب الحجرى بالاضافة الى 
براهمین آخری عل وجود نضوج ثقافى وعقلى 
یرجح تاریخھا ای اوائل القرن الرابع الميلادى ٠‏ 
وطبیعی انه لا يمکن يلوغ هذا النضوج بين يوم 
وليلة » بل مثل هذا التقدم كان يستلزم سنوات 
عد ید ' ومن المؤسف حقا آننا متاكدون عن حق 
بأننا لن نعثر اطلاقا على تلك الآثار التى 
ستكشمف لنا عن مزيد من المعلومات التى تخص 
هذه المرحلة التكو بنية ۰ 


قمناح الشرق الأؤسط قد ساعد علباء 
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الدراسات المرية بحفاظه على الآاثار “٠‏ ولكن 
يواجه طلاب مايا الحقيقة الآتية » وهى أن الاقليم 
موضحع دراسته هو من آرداً الأقاليم من حيث 
الطقس للابقاء على أشياء مثل الخشب والأقمشة 
وغبرها من المواد القابلة للتلف ٠‏ 


والمرحلة الشانية تعرف باسم « الكلاسيكية »› 
واستمرت حتى ٩۲١‏ م ٠‏ وآنه خلال تلك المرحلة 
من تاريخهم بلغ الايا الذروة فى انجازاتهم 
فی القن »› والعمارة » والموضوعات العقلية 
الأاخری » وهو مستوی لم پبلغه شعپ آخر فی 
آمریکا قبل کولومبوس ۰ ولم پستطیعوا آن 
يبلغوه بعمد ذلك على الاطلاق ٠‏ وانه عند نهاية 
المرحلة التكوينية وبداية العصر الكلاسيكى أن 
بدا استصمال الحجر لأول مرة عند الايا لاقامة 
المعابد والأستيلات التى سجلوا عليها تواريخ 
وتفاصيل أخرى بالخط الهیروغلیفى ٠‏ وقد عثر 
على عدد منها › وآقدمها حو حرم فی پواکساکتون 
مctu 04a‏ فی اقلیم بتن ۴66٥١‏ 
فى جواتيمالا ٠‏ ومن بين الأشياء الأخرى الهامة 
العديدة التى كشف عنها فى يواكساكتون 
سیلفانوس مورلی وزملاژه فی منظمة کارنیجی 
بواشنطن 0 الأستيلا' القديمة المعروفة بأاستيیلا 
مصNi‏ وقد تقش عليها تاریخ با خط الهروغلیفی 
المایاوی پقابل ۳۲۸ م ۰ 

ومن هذه الآاثار المبكرة أمكن الحصول على 
«علومات وفيرة عن انجازات ال مايا فى حقول 
الزراعة والحساب ونظام التقويم والكتابة 
الهيروغليفية والفلك والعمارة ٠‏ ومن محاسن 
الصدف حقا أن نحاتى الخشب الايا قد اهتموا 
فى هذه الفترة باستعمال الحجر كمادة أخرى › 
البناثين بالحجر الذين عرفهم العالم - وكانت 
أدواتهم فقطل من الحجر والخشب والعظم 0 لان 
المایا طوال تاریخهىم کله » کانوا بلا أدوات 


ون سنوأات @A*‏ و ۵ م وقعم أحدك 
الأحداث الغامضة فى تاريخ أمريكا القدبمة فقد 
هجر الايا تدريجيا الواحد بعد الآخر العمل 
بمراكزهم الديدية ومدنهم فى الاقليم الأوسط 
من إمبراطوريتهم القديمة ٠‏ وفى بعض الآحيان 


کان التوقف فجائیا » حنی ان بعض البانی التى 
کانت تبنی ترکت دون اتمامها ۰ ولھذا السبب 
رآی عدد من الثقات حتى وقت قريب ( وفى الواقع 
لا يزال البعض يرى ذلك ) آنه قد حدث نزوح 
جماعى للسكان من هذه المنطقة ٠‏ وعلى العمومء 
فان أعمال التنقيب الأثرية الحديشة قد أقنعت 
كثيرا من الاس بأن الأمر لم يكن كذلك ٠‏ وقد 
وضعت نظريات كثيرة فى الخمسين سنة الماضية 
محاولة تفسير أسباب هذا الخروج وثمة نظريات 
عديدة عن أسباب هجرة الناس الى الشمال 
والى الجنوب * وهى تشمل المرض والزلازل 
والأحوال المناخية والغزو » وذكر تفسير دينى بانه 
آمر من آلهة مايا ٠‏ وبعض التفسيرات كانت مجرد 
خيال » وبعضها دراسات علمية نتيجة لتفكر 
سليم › وفهم للوقائع المعروفة ٠‏ وعلى العموم » 
لا بوجد سبب واحد حظی › أو يستطیع آز 
يحظى باعتراف الجميع » نظرا لأن الوقائع 
المعروفة غير كافية ء ولابد أن يدخل الافتراض فى 
تكوين جزء من القصة : وعلى کل حال › فقد 
هجر المايا العمل فى هراكز احتفالاتهم الدينية » 
كما أن بعض الناس »ء ولكن ليس جميع الئاس › 
قد رحلوا ٠‏ وأآكثر التفسيرات احتمالا هى أن 
الفلاحين قد ثاروا ضد رجال الدين » ويرجع 
سبب الثورة الى نفس الأسباب التى حدثت فى 
صفحات آخرى من تاريخ العالم مثل ازدياد عدم 
المساواة فى الحقوق بين الطبقتين حتى ثادت 
الحشود بالتوقف » وهذا التوقف فى الحياة 
الدينية للمدينة وما يتعلق بها من أشياء ذات قيم 
جمالية کان عاملا مساعدا فى انحلال وآفول نجم 
المرحلة الكلاسيكية قى تاريخ المايا ٠‏ وثسة 
اسباب اخری کان أحدها دخول تاثرات مكسيكية 
من الغرب » تأثرات ازدادت قوتها عند نهساية 
المرحلة الكلاسيكية ٠‏ 


وقد اسستمر التدخل المكسيكى حوالى سغة 
تقريبا ٠‏ ومن آثار المبانى » وخاصة تلك التى فى 
المدبنسة القديمة شيشىن ازا Chichen I24‏ 
( انظر اللوحة ٤۰‏ ) فی پوکاتان يبدو آن هژلاه 
الغزاة هم التولتك 5٠اه]'‏ من منطقة تقعم 
الى شيال مدبنة مكسيكو الحديثة ٠‏ وباستثئاء 


الخمسين سسنة الأول ( ٩۷١ _ ٩۲۰۵‏ م ) التى 
توصف پأنھا « مرح !iiتقJl‏ «< nterregnum‏ 
تعرف الفترة التالية من تاريغ الايا التى تلت 
العصر الكلاسيكى باسم المرحلة المكسيكية 
واستمرت حتی ۰<( م 

وقد تأثر الايا بالتولتك الى درجة أن طبقة 
الايا الحاكمة أدخلت كويتز الكوتل ( الحية ذات 
الريش ) وآلهة مكسيكية آخرى فى بنشيونهم 
القاتم >٠‏ وقد کان هذا سببا فی جعل ال ابا 
عسکریین الى درجة آکبر من ذی قبل › اذ آن دهن 
اللكسيك كان يتطلب ضحايا بشرية كثيرة لاعاشة 
الآلهة ٠‏ ومن ثم كانت الحروب ضرورية للحصول 
على ضحايا بشرية أكثر لتقديمها فى هذه 
التفضحيات ٠‏ 


وقد تم انتشاج كمية ضخمة من الأدب 
الشعبى »> کانت تھدف ال أرضاء النزعة 
الوحشية عند فثة من الشعب » وتمجيدا لهذه 
الضحايا البشرية فى تاريخ آمريكا » آلفت قصص 
تحكى كيف يتزع القلب من الضحايا الأحياء 
بيعرفة كهنة ماطخين بالدماه إرضاء للآلهة ٠‏ مثل 
هذه الأمور ظل الايا بمارسوثها طوال سمثى 
تاريخهم ولكنها لم تكن بهذا القدر من الاتساع 
کہا کان يحدث عند جرانهم من أمثال الأزتك 
الذين صار عندهم هوس دينى سيطر عليهم 
سيطرة عمياء ٠‏ 


وبدأت عبادة كويتزالكوتل والتأثرات 
اللمكسيكية الاخری تختفی تدریجیا بینما آخذت 
خصائص التولتك تندمج ببطه فى أسلوب الياة 
عند الايا » ولكن الحروب استمرت ٠‏ 


وثية مدنيات أخرى كثيرة فى المافضى جمعت 
تارات هامة من الغزاة الأجانب واحتفظت بها » 
فاللغة والدين وحتى الخصائص البشرية کافنت 
تتغبر الى درجة ملحوظةء اذ كانت تختلف اختلافا 
كليا عن الأيام السابقة لمجىء الغزاة ٠‏ حتى ان 
أسلوب الحياة قبل إلغزو صار يختلف كل 
الاختلاف عن الاسلوب الذى تلاء ٠‏ 


ولکن الايا بين ٠۲٠١‏ م و ٠١٤١‏ م عکسوا 
جائیا الحضارة المكسيكية وكل ما يرتبط بها ء 


1o 


بل ان الغزاة أنفسهم اتخذوا اسلوب الحياة 
الماياوى وهه المرحالة الاخيرة فى قصة مايا 
القدبية تعرف لذلك باسم « الاندماج المكسيكى »› 
واستمر الانحلال الحضارى وانعكس ذلك فى كل 
شىء تقريبا وخاصة فى الفن والعمارة ٠‏ ونشبت 
حروب ضروس وجاءعت مدنية ال مايا الى نهاية 
مفاجئة عندما تم احتلال الأسبان لجواتيمالا فى 
٥‏ ثم فی ۱٥٤١‏ استعبدت پوکاتان ۰ ولم 
يبق مستقلا الا عدد من ال مايا وهم الاتزا هاا > 
الذين بعد طردهم من شيشن اتزا » استقروا 
على جزيرة تاياسال الصغيرة فى بحيرة بتن حتى 
4¥ ۰ 


والأسبان ر الشديدة لتحويل الهنود 
الأمر يكيين الى ١‏ لمسيحية وشهوتهم للذحب سرعان 
مأ دمروا کل کے ا ٠‏ وقد فعلوا ذلك 
بمهارة فاثقة » حتى ان جميع كتب الايا القديمة 
دمرت باستشناء ثلاثة كتب خاصة بالقوانين * وقد 
صنعت هذه الكتب من لحاء الشجر الذى كان 
یدق حتی بصبح فی سمك القماش ثم یکی 
بطبقة رقيقة من الجسو ليكون سطحا تكتب عليه 
الحروف الهيروغليفية والصور التوضيحية › وقد 
علمنا الكثير من تلك القوانين الفلاثة » قانون 
درسدن » وقانون مدرید » وقانون باریس 
( وأسماؤها متخذة من أسماء الأماكن التى تحفظ 
فيها الآن ) » فمشلا فورستمان الأثرى الألمانى 
حصل آولا من هيروغليفية قانون درسدن عل 
مورا وفارة بخصوص تقوم المإبا » وهو 
حقيقة عمل باهږړ ' ومما لا شك فيه آنه لو وضل 
الينا عدد أكبر من قوانين مايا » لوفر ذلك الكثير 
من الجهد على طلاب حضارة مايا ٠‏ 


وعلى العموم يرجع الفضل فى معلوماتنا عن 
الفترة الأخبرة من تاریخ لاا الى أحد الأسبان 
وهو المطران دى لاندا الذى وصل الى یوکاتأن 
کراهب فر نسیسکائی بعل الغزو مباشرة» وحوالی 
۱0 آنتج Rélacion de lad . 4l‏ 
deJucatan‏ ھون تاری نے" یوکاتان ۰ وهذا 
الكثاب يحوى معلومات وافية عن الايا وبدونه 
لكان قد ضاع الكثير الذى كنا لن نعرفه . ٠‏ 


والصفات الجسمية للمایا قد صورت لنا فى 
النقوش العدردة ٤‏ وبقابا التماثيل' » وقلة من 
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رسومات الحيطان التى كشسف عنها ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك » أمكن استخلاص معلومات دقيقة من بقايا 
الهياكل البشرية التى كشف عنها الأثريون فى 
الجبانات القديمة ٠‏ وقد ثبت من ذلك آن رجل 
الايا القديم شديد الشبه بأحفاده الحديثين الذين 
بعيشون الآن فى شيه جزيرة يوكاتان والمناطق 
المحاورة ٠‏ والتشابه قاصر على الشكل الخارجى 
ضئيل جدا من القدرة الذكاثية التى كانت عند 
اجدادہ › هذا الذکاء الذی کان قاصرا كما يجب 
أن نعترف على الكهنة والأمراء ٠‏ وكثير من الايا 
( وخاصة السيدات ) لا يزالون يلبسون نوعا من 
الملابس لم يدخل عليها الا تغير بسيط مئذ آزمان 
ما قبل الفتع الكولومبى ٠‏ وغذاؤهم الرئيمى 
وهو الذرة كاد يكون هو نفسه ٠‏ وبعض آثار 
طفيفة جدا من ديانتهم القديمة قد آدمجت بصفة 
غير ارسمية فى العبادة المسيحية الخاصة بهم › 
وآکشر من مليون مايا يسكنون الآن آجزاء مسن 
أمريكا الوسطى » وخاصة پوكاتانا وهندوراس 
البريطانية » وجواثيمالا ٠‏ ومن المستحيل معرفة 
عدد نسكان الايا فى أزمانهم القديمة » وقد 
تفاوتت التقديرات بين مليون وثلاثة عشر 
مليوتا ۰ 


وقد قام علماء الأجتاس البشرية يدراسة الايا 
الحديث دراسة مستفيضة وعقدوا مقارنات بينه 
وبين آسلافه ۰ وهو قصیر » ولون بشرته يشښبه 
لون القهوة باللبن » وعظام وجنتيه بارزة.» وشعر 
الوجه بسيط » والراس عرض ,جدا ( متوسط 
عرض الرس يبلغ خمسة وثمانین فې الائ من 
طولها ) ٠‏ ونعن و الا القدماء كانوا 
شديدى الشبه بهم ° 


وليس فى الامكان » كما لم يكن الهدف » أن 
نذكر فى هذه الصفحات القليلة. عن المايا سوى 
نبذة مختصرة عن مدنيتهم القديمة ٠‏ وقد سبق 
آئ ذکر تا بايجاز الانجازات الباهرة للماابا 
القدماء ».ومن الممتع أن نعرف أن شخف. الايا 
يرود الوقث كان مصدر تغذية هذه الانجازاث 
العقلية. وتربيتها والهامها › .فقد روعيت الدقة 
فى تسمية الأيام والشهور والسنين جميعها 
وفى تشخيصها والاحتفال بها وتسجيلها ٠‏ وقد 
نصہت المذابج واللوحات لتسجيل نهاية فترة 


معينة » وسجلت الهيروعبيفية التواريخ الصحيحة 
والآلهة الحاكمة » وما يتصل بها من معلومات 
فلكية ٠‏ وكانت مدة السنة المخدسة («iاzo١)‏ 
عندهم ٠۰‏ وما » وهی تحدد مسلك الفرد 
والمجتمع فى .الحياة الرسمية والدينية لكل يوم 
من آيام هذه الفترة » وقد كانت هذه السنة 
القدسة ضا طالع Uu‏ القديم محتوية عل 
القواعد التى یجب اتباعها فی بومه هذا وکانت 
الرعاية الشديدة واجبة لكل ما يتعلق بها ٠‏ 
وكانت توجد أيضا سنة التقويم العادى (طهل8) 
وکانت حوالى ٠٠١‏ يوما ٠‏ وقد تم التوافق بينها 
ويين السنة المقدسة وكان الحساب دقيقا للغاية 
حتئ كان فى الامكان حساب الأيام المقبلة الحاصة 
بالاحتفالات الدينية وغرها بكل دقة ٠‏ ومعظم 
التقويم الدينى يعالج الحياة الزراعية للمايا » 
وخاصة لزراعة الذرة الهندية التى كانت ءعصب 
ألحياة وغذاءهم الرئیسسی ٠‏ ومدئية لابا کات 
تدور حول عذا الغذاء وکان هو كل ما همهم فی 
الحياة ٠‏ وكانت تقدم القرابين الكثرة الى الآلهةء 
وخاصة الى اله الذرة ليضمتوا موسم حصاد 
تاجحا ۰ 


وكتابة المايا الهيروغليفية شديدة التعقيد ولم 
يفك من رموزها حتى الآن سوى ثلث العلامات 
اللعروفة » وكل منها له معنى حسابى أو فلكى 
متصل بالمسائل الدينية ٠‏ وهى من الأنواع 
الكولى التى كان فيها الشكل يعبر عن فكرة 
( إوريوجرام ) لا عن صورة ٠‏ وقك رموز هذه 
اللغة مستمر ولكن من المستحيل التنبؤ بمدى 
التقدم الذى سيحدث إن آمكن ذلك › اذ لا يوج 
ای حجر رشيد ليساعد طلاب حضارة الايا ٠‏ 


وعلم الحساب عند الايا ممتاز لأنهم كانوا من 
أواثل الناس الذين آدخلوا فى حساباتهم 
استخدام الكمية « صغر » وكان نظام حسابهم 
يعتمد على وحدات عددية .كأجزاء من عشرين اذا 
ما قورنت بالنظام العشری ۰ وکانوا پستعملون 
فى كتابة الآعداد نوعين مختلفين من الأشكال 
( كما يستعمل الآوربيون اليوم نوعين » الأعداد 
الرومانية والأعدد العربية ) ٠‏ وفى آحدهما 
كانت النقطة تساوى واحدا والخط يساوى 
خمسة ٠‏ وتكوين مجموعات مختلفة من هذين 


الرمزين استطاع الايا ءملل حساباتهم وتسجيلي 
فى نقوشهم ٠‏ أما الطريقة الثانية فكان يتيخ 
فيها استعمال رمز يمشل نوعا مختلفا من الرأس 
الانسانى ( والرؤوس كانت آلية حامية ) لكل 
عدد ° 


وحقبققة لا يعرفها الا القلة مى أن أجمل 
مجموعة من آثار الايا خارج المكسيك هی التو 
يملكها المتحف البريطانى ٠‏ حيث يمكن رؤية 
نماذج مهن شغل اليشم > والفخار » واللوحات › 
وكتابات هيروغليفية » ونقوش ٠‏ 
قطع عديدة من هذه المجموعة قى أواخر القرن 
التاسع عشر بمعرفة آلفريد مودسلى الأثرى 
البريطانى الذى كان من أواثل الرجال الذين 
قاموا بدراسة جدبدة وطويلة للمايا القدماء ٠‏ 
كما حصلت بعثة من ممشلى المتحف البريطانى فى 
سنة ۱۹١١‏ على نماذج أخرى من المجموعة * وفى 
الخمسين سنة الأخبرة كانت المنظمات الأمريكية › 
وخاصة معهد کار نیجی ہواشنجتون » ہی الثی 
تقوم بالأعمال الأثرية وغير ذلك من أبحاث ٠‏ 
ولا يزال ثمة فصول كثشرة مفقودة من تاريخ 
المايا » ربما لا يمكن معرفتها على الاطلاق » والصورة 
المعروضة آمامنا الآن مليثة بالاحجية » مما يؤكد 
آن الباحثين لن يتراخوا قى جهدهم ٠‏ 


( انظر اللوحات ۸۲ء ٠ )۸٤‏ 


وقد جمعت 


Borer مق‎ 


أحد الآدوات الظرانية البسيطة » ولذلك فقد 
کان شائع الاستعمال فى العصر البالیولیثی 
الأسفغل ٠‏ وكان عبارة عن قطعة من الظران 
مشىظاة من جانب واحد فقط » واستخدم لأغر اض 
متنوعه عديدة ٠‏ 


Megiddo gı 


أطلال مدينة مجدو القديمة » والمعروفة باسم 
آرماجدون ءوالتی ترتفع حوالی ۷۰ قدما ( ۲۷ 
مترا تقريبا ) وتبلغ مساحتها أكثر من عشرة 
أفدنة ». يطلق عليها حاليا تل المتسلم » وتقح 
عل الجانب الشمالى من سلسلة جبال الكرمل › 


الذى يؤدى من السهل الساحلى لفلسطين الى مرج 
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ابن عامر وقد قامت بعثة آلمائية بالتنقیب فى 
ذلك اکان بین عام ۱۹۰۴۳ وعام ٠۹۰۵‏ » ولكر, 
جامعة شيكاغو هى التى قامت بالجزء الأكبر من 
العمل من ۱۹۲١‏ الی ۱۹۳۹ ٠‏ وقد قامت بعمل 
مجسات عميقة اخترقت عشرين طبقة حتى 
وصلت الى مستعمرة من أوائل الألف الرابعسة 
قبل الميلاد ٠‏ وفى عصر البرونز الوسيط كانت 
المدينة محصنة تحصينا قوياء ولكن هذا لم يحل 
دون ثدمیرها مرات عديدة ابان هذه الفترة > 
التى بلغت منتهاها يتدمير المدينة تدميرا شاملا ء› 
وريما يرجم ذلك الى غزو مصر لفلسطين فى نهاية 
عصر البرونز المتاخر ٠‏ وحضارة فلسطين ابان 
هذه الفترة التى خضعت فيها للنفوذ المصرى 
تعكس معالم الضارة الكنعانية التى كانت سائدة 
فى الشمال ٠‏ وعلى الرغم من وجود آثار تدمیر 
عند نهاية القرن الثانى عشر ء بعد انتهاء عصر 
البرونز ومجیء ہنی اسراٹیل ء فاێه لبدو آن 
الأقوام التى سكنت التل مرة آأخرى كانت 
لا تزل من الكنعانيين ٠‏ وقد استمر التاثر 
الحضارى الشمالى على مجدو » ويمكن مشاهدته 
فى الخبيثة التى عثر فيها على أكثر من ٠٠١‏ قطعة 
عاجية مشغولة من نوع غرف جيدا فيما بعد فى 
منطقة واسعة:وضلت حتى أشور » ولكنها تبين 
الطراز والصناة الفينيقية ٠.‏ وأقدم. املال 
اسرائيلية تنتمى الى عصر سليمان )١(‏ » الذى 
تنسب اليه بعض اسطبلات كبيرة .تتسع لحوالى 
٠١‏ حصانا » وبوابة مكونة من ثلاثة أعسدة » 
تكاد تون نسخة من بوابة أخرى وجدت فى 
حاصور ۰ ومن المحتمل آن مجدو دمرت فی ٢۲۲‏ 
ق٠‏ م ٠‏ على يد تجلاث بيلاسر الغشالث عند 
أمسبحت عأصمة. لولاية أشورية ¿ ولم يعد 
لتاريخها فى العصور اإلتالية أهمية تذكر ٠‏ 


( انظر اللوحة ۸۷) . 
دة ھgıl Madinet Fabu‏ 
معباد مصرى يقع على البر الغربى من الثيل » 
عند حافة الصحراء بالقرب من طيبة » وهو واحد 
ا 
»0 هذا يبت ان اليهود كانوا عناص دخيلة ى 


ما اختفوا من فلسطين بعد استيلاء الاشوريين على النلقة 


۸ 


من صف طويل من المعابد الجنائزية التى شيدها 
فراعنة الدولة الحديثة مشل معبد سيتى الأول 
ومعبد أمنحتب الثالث » الذى يكون تمشالا ممنون 
المشسهوران عنصرا هاما منه وبلغ ارتفاعیما ۲۰ 
متړا على الأقل » والرامسیوم » ویوجد به تمثال 
هماثل من الجرانيت الوردى يصور رمسيس 
الشانى جالسا ٠‏ أما فى مدينة هابو فتوجد 
مجموعة من المعابد أهمها جميعا معبد رسيس 
الثالث ؛ الذى نقشت جدرانه بيناظر عامة 
تصور حروبه فی سوریا » ولیبیا » ضد شعوب 
البحار التى غزت هذه الاقاليسم فى عهسد هذ! 
الفرعون ودمرتها » وانتصاره عليها » كما تصور 
لا مناظر الاحتفالات الديئية ٠‏ ويتميز هذا المحبد 
خاصة ببرج الدخول الذى ریما کان جڙه! من 
سرای ملكية ٠‏ 


٠ )۸١ اللوحة‎ ( 


رAnaة Merimde‏ 
هذا موقع على حافة الصحراء الليبية ٣٢ ٠‏ 
ميلا ( حوالى ٠١‏ كيلو مترا ) شمال القاهرة › 
وقد کشفت آعہال التنقيب الى قام بها یو نکر 
عن آثار ثكنة كبيرة من العصر الحجرى الحديث » 
تتكون من عشش خفيفة من غصون الأشجار » 
مقامة بانتظام على جانبی شارع ریس › وکانت 
أساسات البيوت مصنوعة من التربة الطينية 
ویوجد بداخل کل بیت مھا فرن ۰ کما عثر 
أيضا على نوع بداثى من المسساكن البيضوية 
الشكل يماو تصفها سطع الأرض ونصفها السقل 
محفور فى باطن الأرض لمسافة ٠١‏ بوصة 
٠۰١ (‏ سم ) تقریبا وجدارها الداخل مبطن بالقش 
والحصير املس بالطين ٠‏ وقد عثر بداخلها عل 
حبوب قمح كما عثر على أوان فخارية كبيرة 
مدفونة كانت غالبا تستعمل لخزن الطعام * وقد 
وجدت مقابر النساء والأطفال داخل البيرت 
رخارجها ٠‏ وقد دفنت الأجساد ووجوهها لحو 
الشرق » مقرفصة أو فى وضح يشبه الجنين 
والركبتان مسحويقان نحو الذقن ٠‏ وقد عثر 


فلسطين وحديثة جدا بالنسبة للاتوام الاصلية ولذ سرعان 
- ( المعربون ) ٠‏ 
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الوسوعة الآثرية العالية - 


اومة ٠١١‏ . السودان : سقف » وعتب » وعمود بنقش بارز للإله بس ١‏ فى النصف الشرقى الصالة الثالثة با معبد »١«‏ فى نباتا 


لوحة ۱.١۱۳١‏ ا 
ا 
لمعبد المريع للإاله «أبو» فس تل ازمان 


هتم ایبیل ۔ آشتار تمٹل منظلر صید » هوالی .9 J‏ .م ؛ بطل وحیوانات 
حوالی ۷٠١‏ ق .م. تحرير إله الشمس ؛ حرالى ۲٠٠١‏ ق .م . (المتحف البريطانى . لندن) 


لوحة ٠١١‏ ۔ سوس ؛ لوحة لسرجون الأكادى (متحف اللوفر ! باريس) 


اونتاس ‏ آوبان الذی کان ملك سوس من ۱۲۹۵ إلى ٠١١١‏ ق بم. 
ا 


لوحة ٠٠١‏ . تل عطشأنة : تمثال ايدرى ۔ مى ملك الالاخ؛ من الحجر الجيرى؛ وكان اصلا ملوناء من شمال 
سوريا؛ القرن الخامس عشر ق م. وتد عثر عليه فى تل عطشانه (المتحف البريطانى . لندن) 


لوحة ٠١١‏ ۔ ستون ‏ هى : أطباق من الفضة من مدقن السغينة ستون هو 


لیحة ۱۳۷ ۔ تاكسيلا : جبانة مورا مورادو 


لوحة ٠١۸‏ تل عطشانة : إناء من الفخار من طراز فخار «نوزى» من تل عطشانه؛ من أواخر الالف الثانية ق م 
(المتحف البريطانى . لندن) 
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لوحة ٠١۹‏ . لاتن : طوق من البرونز مزين بنقوش بارزة تشمل وجوها بشرية؛ من كورتيزوا؛ 


مارن؛ وهو من طراز لاتن؛ حوالی ۲۰ . ٠٠١‏ ق . م؛ وقطره ٠١,۷‏ سم (المتحف البريطانى ۔ لندن) 
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لوحة ٠١١‏ - لاتن : إتاء من الفضةء من جوندستروب (جتلاند الشمالية)؛ القرن الأرل ق م . ويه الوحدات الزخرفية مشكلة 


بالصب على هيئة نقوش بارزة تمثل رؤوبس آلهة وآلهات. ويبعضها يحمل أشكالا آدميةء ويعضها الآخر يحمل 
أشكال حيوانات خرافية؛ وقطر القوهة ۷٠‏ سم (المتحف القومى ۔ كوينهاجن) 
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لوحة ٠٤١‏ . لاتن : ابريق من البرونز مطعم با لمرجان» من يوتز السفلى؛ موسل 
Mose‏ اوائل القرن الرابع ق .م» ارتفاعه ۲۸ سم 
(المتحف البريطانى ۔ لندن) 
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لوحة ٠١١‏ إنسان تولند : راس إنسان تولئد وهى فى حالة حفظ جيدة 
(المتحف القومی ۔ كوينهاجن) 
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أيضا على عظام فرس النهر مثبتة رأسيا فى 
الأرض وربما كانت تمشل نوعا من النصب 
الدينية ٠‏ وقد هجرت القرية › فيما يبدو » عندما 
أصبح من المستحيل مقاومة غزو رمال الصحراء ٠‏ 


Meroe مروی‎ 


مدينة مروی » وهی أهم حصن جنوبى للنفوة 
الصری » كانتت عاصمة ملوك نباتا الأثيوبيين » 
من ۷۰۰ الى ۲۰۰ قم ۰ وقد بقیت منها أطلال 
ضخمة على الضغة الشرقية للنيل فى السودان ٠‏ 
وتمتد المواقع المروية على رقعة متسعة فى أعالى 
النيل الأزرق حتى الرصيرص ٠‏ وقد كشف عن 
آثار مرویة حدیٹا على بعد ۲۰۰ میل ( ٣٣۰‏ کیاو 
مترا ) جنوبى الخرطوم ٠‏ 


وقد مسح لبسیوس مدينة مروی فی ۱۸٤٤‏ 
وحى تتكون من قصور ملكية ومبان أخرى داخل 
سور » والقصور المتاخرة منها كان ملحقا بها 
حمامات » وبعض مبان آخری › یرجے تاریخها 
ال عھد اسیالوتا واسادمرقھ ر( حرالی ۵۹۰ 
ق٠‏ م ) ٠‏ وقد وجد فى هذا اكان رأس تمثال 
للامبراطور أوغسطس محغفوظ الآن بالمتحف 
البريطانى ٠‏ وتوجد خارج السور عدة معابد 
تشمل معابد أزيس »> والاله الأسد آبرماك 
خھص۳ آم4 والشمس ۰ وع بعد میلین 
( ثلاثة کیلو مترات ) جنوبا يوجد هیکل به 
أستیلات. للملکة کانداکی وآکینراس وردت بها 
اشارات عن الامبراطور أوغسطس ٠‏ 

وقد قام ريزتر بالتنقيب فى الجبائات البعيدة 
والأهرام من ۱۹۲۱ ۱۹۲۳ وتوجد مجموعتان 
مامتان من الأعحرام : المجموعة الجنوبية 
تؤرخ من القرن الثامن حتى الثالث ق٠‏ م٠‏ وقد 
دفن فيها ثلاثة ملوك » ما المجموعة الشمالية فهى 
من القرن إالثالث قبل الميلاد » ومنها هرم دفن 
فيه تلالون ملكا ٠‏ وقد عثر على جبالة 
كبيرة للأمراء على بعد ميل واجد غرب المدينة ٠‏ 
بالصهر شمال الخرطوم منذ ٤٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ وقد 
عثر على آثار تشغيله على جزيرة بالئيل شمال 
الخ طوم وفي منطقة بحيرة تشاد ٠‏ 


والنقوش الهامة التى وجدت بها لا تقتصر فقط 
على النقوش الهيروغليفية المصرية » بل شملت 
أيضا خطوطا مروبة وهى مشكلة على نط مصرى 
مشوہ ۰ کیا کشف آأبضاا عن جذاذات من 
النقوش الاغريقية ٠‏ 

( انظر اللوحة ۸۹) ٠‏ 


Lake Dwellings مساك لت‎ 


کان انسان ما قبل التاريغ ببنى عادة مساكنه 
تع شواطیء البحرات على املق »> وقد وجدت 
مشل هذه المسساكن على حافات البحيرات 
السويسرية والالمانية » ويرجع تاريخها الى 
العصور الحجربة الحدثة ٤‏ حوالی YA<°‏ قم 
وتوجد على ضفاف بحيرة فيدرس فى الانيا 
مساكن من العصر الحجرى الحديث وعصر 
البرونز * كما وجدت مساكن مشابهة يرجح 
تاريخها انى عصر الحديد فى الجزر البريطائية 
وتسمی ٥۳4۳00858‏ کرانوجات ۰ 


Fossils : ûؤ مستحجرا‎ 


المستحجرات بقایا نات أو حيوان حفظت فى 
صخور رسوبية وزالت منها الأجزاء الرقيقة 
وبقيت فقط الأجزاء الجامدة التى حفظت بتسرب 
المراد المعدنية اليها وحلولها محل مادتها الأصلية٠‏ 
( انظر : انسان متحجر ) . 


Fossils, Livi ةıح مستحجرات‎ 


أطلق هذا الاصطلاح على بعض حيوانات بقيت 
حتی الآن دون تغییر قی تکوینھا وت رکیبھا عما 
كانت عليه فى الأزمان الغابرة * ومن أمثلتها 
المسرجانيات (8كمم0نطعوإ8) الدقيقة » وهى 
كائنات تعيش على شاطىء البحر » حفظت 
مستحجراتها فیالصخور الٹردوفيسOrdovicianã‏ 
وقد مضى عليها ٠٠١‏ مليون سنة › وتوجد حاليا 
على شواطىء اليابان وجزر الهند الشرقية وشمال 
استراليا ٠‏ ومن آمشاتها الأخرى الكيلاكانت 
Coelecanth‏ » وهو نوع من السمك کان بظن 
أنه من الحيوانات التى بادت منذ ٠٠١‏ مليون 


۳۹  ةعوسوملا‎ 


سنة » غير آنه عثر عليها حديشا على شواطىء 
أفريقيا الجنوبية ٠‏ 


كلية اط0 الافرنجية من أصل 
اغریقی ۰ ومعناها حرفيا « سفود ) آو و« خنجر » 
وهى تقايل الكلمة العربية مسلة وتستعمل 
للعمود الطويل الضيق من الحجر » الذى يكون 
عادة من الجرانيت › وله قبة مشكلة عل هيئة 
هرم وينصب راسيا على قاعدة » وکان پقام اثنان 
منها على جانبى مدخل كثشر من المعابد المصرية ٠‏ 
ومسلة لندن ( على شاطىء فكتوريا ) تدعى حسب 
التعبیر Cleopatra’ Needle alll‏ 
وكانت تكون أصلا مع مسلة نيويورك › زوجا 
من المسلات کان مقاما آمام معبد فی هليو ٻوليس 
بواسطة تحتمس الثالث ( حوالى ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ ) 
کما پوجد علیھا آیضا نص لرمسیس الشانی 
( حسوالی ۱۲٣۰‏ ق ۰م٠۰‏ ) ۰ وتوجد فی معبد 
الكرنك مساتتان للملكة حاتشبسوت لا تزال 
يكر آنه تم قطح هاتين المسلتين من محاجر 
الجرانيت بأسوان ونحتهما ونقلهما واقامتهما 
بالمعبد فى سبعة شهور فقط . 


( انظر اللوحة )٠٠٠٥‏ ء 
مlaڃزى Cuneiform‏ 

تعنى Cuneiform ull‏ د على شکل 
وتد » ء والخط المسمارى هو الئيط الذى 
استعمل لكتابة لغات سومر »› وبابل » وآشور ٠‏ 


وسمى كذلك لآن حروقه مكونة من خطوط عل 
شکل وتد أو مسمار ۰ 

وقد نشا الخط المسمارى فى غضون الالف 
الرابعة قم > وهو أقدم نوع معروف من 
الكعابة »> وقد بقيت الكتابات المسمارية حتى 
الآن » اذ أنها سطرت على آلواح من الطين الطرى. 
ثم حرقت هذه الألواح حتى جمدت ٠‏ 

( الظر صخرة بهيستون › وجروتفند › 
ورولینصون) ۰ 


SN 


Artifacts ( فولاته ( ار تیفاکت‎ aA 


أطلق هذا الاسم على الأشياء التى صنعت 
بمهارة الانضان الذى شكلها أو جبلها لاستصالها 
فی آغراض حياته » ولا يزال الجدل مستمرا هل 
الايوليثات من هذه المشغولات البداثية أم آنها 
نتجت عن التكسرات الطبيعية للأحجار ٠‏ 


2ر Egypt‏ 
تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى للقارة 
الأفريقية » على أنها انتمت حضاريا داثما الى 
عالم حوض شرق البحر المتوسط والشرق 
الأدنى» وهى واقعة عند آحد طرفی‌الهلال الحصيب» 
ذلك الحزام المحصل تقريبا من المناطق الخصبة 
التى تكون قوسا من المجتمعات المستقرة التى 
تد من مصر عبر فلسطین ثم سوریا الى أرافی 
نهرى الدجلة والفرات * ولو أن مصر جزه عن 
هذا المالم » ألا نها رغم ذلك احثفظت بترع 
ما من الانعزال عله بسبب موقعهبا الجغرافى 
وملامحها الطوبوغرافية » اذ » كما ذكر المؤدخ 
الاغریقی ديودور الصفلى « لم ثيذها أية دولة فی 

العالم القديم فى مناعة حدودها الطبيعية ٠‏ 

وفى داخل هذه الحدودالمئيعة الآمنة » نشات 
فى مصر مئ عهد بعيد جدا حياة مسبتقرة منظمة 
على طول نهر النيل » الذى كان له وحده فضل 
توفر مقومات الحياة فى مصر ٠‏ 

ولا انزيك مساحة الأرض التى يمكن ريها 
وزرعها فى مصر عن ؟/ من المساحة الكلية التى 
توجد دال حدودها الحديثة ٠‏ وقد خلق النيل» 
بمجراه هن الجنوب الى الشسمال » واديا ضيقا 
پنحصر › من کلا الجانبین » بین سفحی جبل 
أو تلال منخفضة بعدها امتدادات لجبال. عالية 
قاحلة ٠‏ 


ويزدحم على هذا الشريط إلضيق من الوادى 
فى وقتنا الحاضر واحد من أكثف السكان فى 
العالم ٠‏ ومع أنه من المتعذر حساب نسية ازدحام 
ألسنكان فى مصر فى العءصور القديمة : الا أن 
كل الأرض الصالحة للزراعة كانت مستسلة 
لهذا الغرض » وتحؤى كتب الحكمة التى وصلت 
اليتا من مصر القديمة تنيهات بعدم بناء مسشاكن 


عليها » ولذلك فقد أنشمت القرى من منازل من 
اللبن على حافة الوادى آو على أرض لم تكن مياه 
الفيضان لتصل اليها ٠‏ 


وببداً النهر بانتظام سنو ياء فی حوالی منتصف 
شهر يولية » فى الارتفاع ببطء نتيجة لاقتران 
جربان مياه النهر الثابت بزيادة فى حجم للمياه 
الواردة اليه من النيل الأزرق ونهر عطبره 
سیب ذوبان الجليدك والعواصف المطرة فی 
جبال الحبشة » وفى حوالى منتصف اغسطس 
يزبد معدل ارتفاع المياه فى النهر › ويبدا النهر 
فی الفیضان على کلا شاطتیه ۰ 


وفى نوفمبر » تبداً المياه فى الهبوط ببطء 
وائتظام فى أول الأمر » ثم بسرعة بعد ذلك ٠‏ 
وفى يناير وفبراير ومارس » تجف الأرض التى 
انحسرت عنها المياه » وفي ابريل ومايو تصلل 
المیاه الى آدنى منسوب لھا ٠‏ 


ومن المحال تقرير متى بدأ المصريون فى تنظيم 
توزيع مياه النهر باقامة نظام للرى* وفى الأقوال 
المتواترة أن الملك مينا » مؤسس الأسرة الأولى » 
صاحب الفضل فى اقامة السدود ٠‏ وابان كل 
العصر الفرعونى » كانت الطريقة النظامية لارى 
ممائلة لتلك المعروفة حاليا « برى الحياض » ؛ 
ولا تزال مستعملة حاليا فى بعض أجزاء مصر 
العليا ٠‏ فقد كانت مياه الفيضان توصل الى 
الحقول عن طريق قنوات » وتستبقى هذه المياه 
فى الأحواض ببتاء جسور » ويتراوح طول الماة 
القانونية لبقاء مياه الفيضان بالأحواض بين 
٠‏ و ٠١‏ يوما » مما يسمح للغرين الذى جلبته 
هنه المياه أن يترسب ويبقى فى الأرض › ثم 
تصرف اليا المتبقية الى المجرى الرئيسى عن 
طريق مصارف»وتصبح إلأرض بعد ذلك مستعدة 
للزراعة 

وكانت ثمة طريقة آخرى للرى اعتمدت على 
نخزين مياه الفيضان وتغدية القنوات بها حسب 
حاجة الأارض المنزرعة » ومن ثم أمكن تطبيق 
نظام رى داثم ٠‏ ويسدو أن هذه الطريقة لم 
تستخدم فى مصر قبل عصر الدولة الحديثة › 
التى يوجد لدينا من عهدما ومن العهود التالية 
لها بعض الدلائنل عن الحصول على محاصيل 


صيفية : وتضمنت هذه الطريقة استخدام آلات 
لرفح المياه e‏ مشل الشادوف لنقل المیاه هن 
القنوإت الى الحقول ٠‏ 

وفی الأرقات الغفابرة کان ثمة محصولان 
زراعيان رئيسيان : الشعير وقمع امر » كما زرعت 
أيضا بكثرة الفواكه والضروات والكتان ٠‏ 
وكانت متسوجات مصر مشهورة فى كل الشرق 
الأوسط ٠‏ 


وثمة عناصر معينة فى تاريخ مصر القديمة 
انما ترجع الى حد كبير الى ملامحها الجغرافية » 
فاحتفاظ المدنية المصرية بخواصها ‏ اذ لم يتغير 
الكثر من وجوهها الا تغرا پسبرا فی غضون 
٠٠٠‏ سنة ‏ ريما كان متوقعا حدوثه بالنسبة 
لواد معزول عن العالم الخارجى بالصحراء 
وبالبحر › ومن تم أمکن للعادات والتقالید آن 
تبقى متصلة دون تغيير أو انقطاع طوال كل 
تاريخها الطويل ٠‏ وربما يعزى بطء مصر فى 
التوسع وانشاء اميراطورية فى بداية تاريخها الى 
وضعها الجغرافى هذا » على أنه من جهة أخرى 
لم يكن ليقدر صر آن تحصل على كل غناما 
وثراثها القديمين لولا الخصب الذى أكسبها اياه 
النيسل ٠‏ 


ونورد فيا يلي التاريخ التقريبى لأقسام 
تاریخ مصر القديمة : 

عصر ما قبل التاريغ قبل ۰ قم ° 

العصر إالعتيق ( الأسرتان الأولى والثانية ) 
۰ _ ۲1۸1 قم ° 


الدولة القديءة ( من الأسرة الثالثة الى الأسرة 
السادسة ) ۲۹۸۹ - ۲۱۸۱ قم ° 

القترة البينية الأولى ( الأسرة السابعمة ألى 
منتصف الأسرة الحادية عشرة ) ۲۱۸۱ _ ۲٠٣۰‏ 
قم ۰ 


الدولة الوسطى ( منتصف الأسرة ١١‏ الى 


٠ م‎ ٠ق‎ ۱۷۸١ ۲۰١۰ ) ۱۲ آخر الأسرة‎ 


الفترة البينية الثانية ( هن الأسرة ١١‏ الى 
الأسرة ۱۷ ( \o1Y _ Ay‏ قم ۶ 


۷1 


الدولة الحديثة ( من الأسرة ١۸‏ الى الأسرة 
۰) ۷ - °۸0 قم ° 

الدولة الحديثة المتأخرة ( من الأسرة ۲١‏ الى 
الأسرة ۱١۸١ ) ۲٣١‏ 1۴ ق٠‏ م ٠‏ 

المصر الصاوى ( الأسرة ٦٦۳ ) ٣١‏ - 
oo‏ قم : 

العصر المتاخر ( من الأسرة ۲۷ الى الأسرة ٠١‏ 
۲ قم ° 

ومن المتعذر اعطاء بيانات صحيحة عن الحالة 
الحضارية فى مصر ايان العصر الباليوليثى ٠‏ 
وفى العصر النيوليثى ؛ الذى بحتمل أن أسلاف 
الشعب المصرى قد جاءوا حلاله الى مصر من غرب 
آسيا وافریقیا » پبدو مرجحا جدا أن نشا نظام 
تقسيم القطر المصرى الى مقاطعات » وأن هذه 
المغاطعات قد تجمعت مجموعتين فى مملكتين 
احداهما تضم مقاطعات الدلتا .والأخرى تضم 
مقاطعات مصر العليا » ولكل منهما عاصمة ٠‏ 
وخلال الربع الأخير من الألف الخامسة قبل 
ايلاد ٤‏ هزم حاکم الدلشا مملكة الجنوب 
واسثولى عليها › وأنشاً عاصمة للدولة الموحدة 
فى هليوبوليس » الا أن هذه الدولة الموحدة قد 
انفصمت عراها ثانية > واستمر هذا الانفصام 
حتى بداية العصر التاريخى ٠‏ 

وفى العصر النيوليثى قام المصريون بزراعة 
الأرض وبذر الحبوب »> بالإاضافة الى قيامهم 
ڊقنص الحيوانات » وصيد السمك »> وجمع 
الطعام ٠‏ وعاش الاس ابان هدا العصر فى 
عشش بسيطة » مبنية من مواد قابلة للفناء ء 
رضفروا السلال لأغراض متعددة منها عمل 
صوامع للغلال تحت مستوى الأرض » كما 
نسجوا الأقمشة ودبغوا الجلود ٠‏ وكانت الأدوات 
الظرثية فى هذا العصر ‏ رءوس سهام » ورءوس 


حراب » وسکاکین » وهراوات › وفشوس ‏ غاي 
فی الدقة » غير أن العادن » وهى النحاس بصفة 
رئيسية » لم تكن مستعملة الا بكميات قليلة 
نسبيا ٠‏ وكان الفخار يشكل فى هذه المرحلة 
دون استعمال عجلة الفخارى » أذ استعمل قضيب 
مفرطح لتشكيل الأوانى من الداخل؛ واستخدمت 
اليد لتشكيلها من الخارج » على أنه قرب نهاية 
العصر النيوليثى استخدمت الحركة الرحوية 
لاتمام تشكيل وصقل رقاب الأوانى ٠‏ والفخار 
المميز لهذا العصر كان » عدد السداية » بلى 
إللون › مصقول السطح جدا 4 ناعم الملمس ؛ 
عليه خطوط زخرفية بيضاء » وسودت فوهات 
الأوانى بوضعها مقلوبة فى فرن )١(‏ ثم أصسبح 
بعد ذلك أحمر - بنى عليه خطوط زخرفية 
حمراء ٠‏ دون إستعمال ظهارة أو كسوة * وخلال 
هذا العصر لم تستعملالاحجار فى اليغاء الا قليلاء 
غير اله صنعت أوان حجرية بديعة للغاية ٠‏ 


وید العصر العتيق » الذى جاءت بعده إلدولة 
القديءة بتوحيد مصر على يد مينسا أول ملوك 
الأسرة الأول » ويبدو أن أهم ما عنى به ملوك 
الأسر تين الأرل والثائية الذين خلفوه ۽ کان 
توطيد حكومة ملكية مطلقة السلطة على اساس 
اعتقاد بآنهم من نسل الآلهة » وكانت ادارتهم 
لشٿون الحكم ادارة م ركزية حازمة ٠‏ وآنشا 
زوسر » أحد ملوك الأسرة الثالئة عاصمة لصر 
فى منف (۲) » وشيد الهرم المدرج فى سقارة › 
( وهذا الهرم هو الذى صحمه مهلدسه ووزيره 
ایمحتب النی قیل انه ہنی آیضا معبد ادفو (۴) 
انظر اللوحة رقم ٤٤‏ ) » ومن ثم فهو الذى بدأ 
عهد. البناء الضصخم إلذى استمر فى عهد ملوك 
الأسرة الرابعة » سنفرو » وخوفو » وخفرع › 
اذ بنی سنفرو هرمی میدوم ودهشور )٤(‏ › 


)١(‏ سودت فوهات الأوانى على الأرجع ياحراقها أولا وتسخينها لدرجة الاحمرار ؛ ثم وضعها على طبقة من القش 
ای التبن أو آى وقود آخر » بحيث تكون فوهاتها الى اسفل وتكون شفة الاناء مطمورة تماما فى الوقود ؛ أذ ينتج عن 
ذلك دخان غني بدقائق كربونية ( السناج ) تترسب على سطع الفخار فتكسبه لونا اسود ٠‏ كما تتسرب الى داخل جسم 
القخار فتجعل أونه ضاربا الى السواد ٠‏ انظر كتاب « المواد والصناعات عند قدماء المصريين › تاليف الفريد لوكاس ؛' 
تدریب زکی اسکندں ومحمد زكريا غئيم ٠‏ ص ٦١٤ ٦٠١‏ _ ( المعريون ) ٠‏ 

٠ المعروف آن اللك مينا هو الذى انشا العاصمة معنف بين مص العليا والوجه البحرى بعد التوحيد‎ )١( 

(۳) لم يبن زوسر معيد ادفى ؛ لكته بثى فى العصر البطلمى بعد الك زوس بحوالى ٠٠٠١‏ سنة ٠‏ وقد بدا بنازه 
فى عهد بطليموس الثالث ( افرجيتس ) ؛ واكمله بطليموس الرابع » شم السابع والثامن والتاسع ٠‏ 

(؟) من المرجع أن يكون الملك حولي ؛ آخضر ملوك الاسعرة الثالثة ٠‏ هي الذي بنى هرم ميدوم » وان سذفري بلى . 


هرم دهشور ۰ 
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وبنى خوفو هرم الجيزة الأكبر » وبلى خفرع 
.الهرم البانى بالجيزة ٠‏ وقام سنفرو أيضا 
بحملات حربية ناجحة فى بلاد السوبة » ولكن 
بالرغم من استمرار هذه المحاولات خلال الفترة 
البينية الأولى للاستيلاء على المناطق المجاورة 
والحملات التآديبية التى شنها الملوك ضد البدو » 
واستعمار يلاد النوبة فان السلطة فی الداخل 
تسربت من اللوك الى حبكام الأقاليم الذين 
آصبحت وظائفهم وراثية › فتقووا كثيرا › ونتج 
عن ذلك فوضى وعدم وجود حكومة مركزية ٠‏ 
وشن البدو همجمات على إلدلتا » وقامت فى مصر 
السغلى ثورة اجتماعية ثار فيها الفلاحون ضد 
الأغنياء » وتوقفت الزراعة مما أدى الى حدوث 
مجاعة ٠‏ وعلى أثر ذلك نشأات مملكتان منفصلتانء 
احداحما فی مصر العلیا وم ړکزها طيبة » والآخری 
فی مصر الوسطی »› وعاصمتها هرا کلیوبولیس › 
وقام صراع بين المبلكتين انتهى أخيرا بفوز طيبة 
واعادة توحيد مصر تحت حكم الملك منتوحتب 
التانى من ملوك الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 


وحدث خلال كل من العصر العتيق والدولة 
إالقديمة تطور فى العقائد الدينية تضمن إعتقادا 
قويا فى حياة بعد الوت » وقوى فى الأسرة 
الخامسة نفوذ عبادة إله الشمس « رع »› التى 
کان مر کزها هلیو بولیس واكتشف المصريون 
تقویما شمسیا » اختاره فیما بعد پولیوس 
سیزار » فی شکل معدل › وعمم استعماله فی 
كل أجزاء الامبراطورية الرومانية ٠ )١(‏ واستغل 
الجزء الأكبر من وادى النيل فى الزراعة » وبدىء 
مشروع لحفر قنوات للاحتغاظ بمياه الفيضان ٠‏ 


وقد رأت هذه المصور تقدما عظيما فی میدان 
الفن » وخاصة النحت والبناء » وبينما تنجد أن 


الأشكال إلتى وصلتنا من عصر ما قبل التاريخ 
ركيكة هزيلة » فاننا نرى تلك التى ترجع الى 
العصر العتيق والدولة القديية مليئة بالحياة 
والح ركة قى أغلب الأحيان ٠‏ فمن العصر العتيق» 
بالاضافة الى التماثيل الكولوسية الفاضحة للاله 
مين من قفط » فثمة أعمال من نفس التاريخ تدل 
على قوة ملاحظة فاثقة » ومن أمثلة ذلك تماثيل 
صغرة من العساج لرجال ونساء و حبوانات من 
هیراکونبولیس وآبیدوس » وتہاثیل من الفخار 
المزجج )١(‏ ( الخزف ) » كما أن ليعض النقوش 
المنحوتة على لوحات الاردواز من هذا العصر جمالا 
فائقا ٠‏ وقد رأت الأسرة الرابعة تطورا نحا نحو 
الضخامة الزاثدة قى التحت » كما رأت تقدما 
راثعا فى النقش غنيا فى التنوع والتفاصيل ٠‏ 

وكان ثمة تطور آيضاا فى أشكال العدد 
والمشغولات » وزاد استعمال الأدوات النحاسية › 

وپیدو انها کانت تشکل أولا بالصب ثم تطرق 
بمطارق من الحجر ۰ 

وقد استخدمت من الأسرة الخامسة طريقة 
الشمع المغقود لصب السماثيل المحدنية ٠‏ وبلغت 
صياغية الحل الذهيية درجة کبرة من المهارة حتى 
قبل عهد الأسرة الأولى ٠‏ واستخدم الخزف 
المزجج (۲) منذ عصر ما قبل التاريخ فى صنع 
الخرز » على آنه ظهرت منذ بداية العصر التاريخى 
بلاطات وتماثيل مزججة ۰ 

وخلال هذه إلعصور » وخاصة إبان عصر 
الأسرة الأول » استمر استعمال الأحجار الصلدة 
فى صنح الأوانى » كما استخدمت الأحجار أيضا 
للنقش عليه ا ولصنع رءوس الدبابيس 
( الصولجانات ) وشواهد القبور ٠‏ وحدثت دفعة 
كبرى فى استخدام الأحجار وتشغيلها فى الأسرة 
الرابعة ويلغت المهارة قمتها قى استخدام الأحجر 
وتشغيلها فی يناء الأهرام 


٠٠١ وقد تضمن هذا التقويم أن السنة تحتوى على‎ ٤١١١ اكتشف الصريون التقويم الشمسى عام‎ )١(. 
وقسم السنة الى ثلاثة فصول هى فصول الفيضان والزراعة والحصاد طول كل متها أريعة شهرر ء ويتالف‎ ٠ يوما‎ 
وقد صحح هذا التقويم فى عهد‎ ٠ شهراوخمسة ايام فوق السنة‎ ١١ يوما » ويذلك تتالف السنة من‎ ۲١ کل شهر من‎ 
٠ ساعة‎ ٠٤ كما قسمو! اليوم الى‎ ٠ يوم‎ ٠٠١١ يوليوس قيصر فاصبحت السنة تتكون من‎ 

)١(‏ لم يستعمل المصريون الفخار المزجج قبل العصر التاخر ولم يستعمل على تطاق واسع الا فى العم الاسلامى 
ز انظر المواد والصناعات عند قدماء المصريين - تاليف الفريد لوكاس ؛ تعريب زكى اسكتدر ومحمد زکریا غنيم ۰ , 
ص ۲۷۷ ۲۷۸ ) ؛ وييدي ان المقصود هى القيانس آو القاشاتى ( انظر فيائس ) ٠‏ 


VT 


وظهر إلفخار الصنوع على عجلة الفخارى فى 
الاسرة الأولى » ولو أن الجزء السفلى من الأوانى 
والقدور ظل حتی الأسرة القانية عثرة یکل 
ويسود باستعمال السكينة ٠‏ ومن مميزات العصر 
العتيق آوان کبيرة يبلغ ارتغاعها قدمین أو ثلات 
اقدام > بينما كانت الأوانى النمطية للأسرة 
الرابعة تتالف من قدور وسلطانيات قصيرة غر 
مصقولة ۰ 

ورات الدولة الوسطى احياء نفوذ الفراعين 
وسطوتهم ابان حکم منتوحتب الانی الذى قام 
أيضا بحملات منتصرة فى بلاد النوبة »> وسار 
ملوك الأسرة الثانية عشرة على نهجه وسياسته 
التى تتجلى فى قوة حكم املك داخليا وتمتع مصر 
بالهيبة والكرامة خارجيا » وعمت عبادة الاله 
آوزیریس ۽ اله الموتى + آن الغراعين أنفسهم 
كانوا يؤيدون عبادة الاله آمون التى دعت اليها 
مدرسة كهنة طيبة ٠‏ غير آله حدث فى آخر عهد 
الأسرة الثانية عشرة تدهور فى نفوذ اللحكومة 
الم ركزية » وتعاقب سريع لوك ضعاف » حتى أن 
آخرصم لم يبد الا مقاومة هزيلة أمام غزو 
الهكسوس الذين آسسوا عاصمتهم فی آفاریس 
بالدلتا ٠‏ وبعد استعمار الهكسوس لمصر اسميا 
لمدة ٠٠١‏ سئة تقريبا » امتد حكمهم خلالها فقط 
على الدلتا ومصر الوسطى » تمكن أحمس الأول 
من طردهم خارج مصر وتأسيس الأسرة الثامنة 
عشرة ۰ 

وفى محيط الفن » تتسم الدولة الوسطى 
بأاسلوب جديد من النقش الغاثر تظهر فيه رقة 
متناهية ٠‏ واستمر تشغيل الحجر فى مستوى 
عال جدا » ويعتبر التابوت الجرانيت لسنوسرت 
الغالك من الأسرة الثانية عشرة من أجمل وأدق 
القطح المحروفة عن قطع الحجر ونقشه فى مصر 
القديمة ٠‏ وآنتجت الأسرة الثانيية عشرة نوعا 
خاصا من الفخار الرقيق الصلد » وكانت الأوانى 
فى الغالب ذات قعور كروية الشكل »› كما 
صنعت قدور كبيرة الحجم خفيفة الوزن للتخزين٠‏ 


وحدث تقدم عاثل خلال الدولة الحديثة فى 
کل ضروپ الحضارة »> فقد کان عصرها عصر 


نشاط عظيم فى الفن واليناء » فضلا عن انه کان 
دصر الفتوحات والتوسع الخارجي » وخاصه فى 
عهد تحتمس إلثالت الذى أصبع السيد الأعلى 
ايضا للنوبة ولعظم الشرق الأوسط من الفرات 
الى مملكة الحيثيين ٠‏ وقد إضطرت الولايات 
الخاضعة لمصر لدفع جزية مما زاد فى ثرائها . 
غر انها أصبحت مفتوحة لتاثيرات جديدة من 
الخادج ٠‏ ولال هذه الفترة ازداد نفوذ كهنة 
الاله آمون الذی کان پعبد فی طیبة › ورہما کان 
هذا أحد الأسباب التى دعت آخباتون الى آن 
يؤسس ديانة التوحيد الشمسية فى تل العمارنة 
بميدا عن طيبة كحركة مضادة لنفوذ كهنة آمون ٠‏ 
على ان هذه الدپانة قد هجرت مباشرة بعد حكم 
خلفه المباشر سمنغخ كارع ٠‏ ومع آن عهد الأسرة 
التاسعة عشرة كان هو الآخر عهد مجد وسؤدد 
لمصر » الا أن الأسرة العمشرين رآت تدهورا فى 
قوتها وفى قوة الفراعنة » ووقعت السلطة فى 
مصر فى يد كهنة آمون * 

وفی الأسرة الثامنة عشرة › بدا تحتمس الأول 
بناء معبد الكرنك العظيم )١(‏ » وآضيفت اليه 
اضافات جديدة طوال عهد كل من الأسرتين 
العاسعة عشرة والعشرين ٠‏ وفى الأسرة الثامنة 
عشرة أيضا » أقيم معيد حتشبسوت الجنائزى › 
ذو الشرفات الثلاث بالدير البحرى ء وكذلك آقيم 
معبد إلأقصر ٠‏ وفى الأسرة التاسعة عشرة » فى 
عهد رمسیس الثانی » نحت معیدا ( آبو سمپل ) 
الصخريان ٠‏ ورأت الأسرة العشرين أيضا اقامة 
مبان آخرى » منها معبد فى مدينة هابو وثلاشة 
معابد آخړی فى الكرنك ۰ 

وتتميز الأسرة الثامنة عشرة بأسلوب فنى 
جديد كلية » بلغ أقصى درجاته فى عهد املك 
أخناتون وقد أكدت هذا الأاسلوب الطبيعة 
الانسانية للملوك » لا الطبيعة الألوهية التى 
مشلوا فيها فى العصور السابقة » وحظى النحت 
باتجاهات جديدة نحو محاكاة الطبيعة » ميل 
فيها أحيانا نحو التمشيل الکاریکاترى كما تتمثل 
فيه الرقة والرشاقة والحيوية » وفى بعض 
الأحيان » المشاعر العاطفية ٠‏ وازدهر التصوير 


فى عهد أخناتون » وكانت الصور الملونة خر 


وقدم المبانى القائمة ترجع الى بداية الدولة الوسطى اى تسبق تحتمس الأول -( العريون ) ٠‏ 


VE 


وسيط للتمثيل الفنى ٠‏ والفريسكات التى 
وصلتنا من هذا العهد تزخر بالحياة وفى أغلب 
الأحيان أيضا بالصور الهزلية » غير أنه بحلول 
عهد الملك رمسيس الثاني كان هذا الاتجاه الجدبد 
قد انتهى وأصبع الفن جامدا مرة أخرى ٠‏ 


والزجاج بالمعنى إلحقيقى استعمل لأول مرة 
قى مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠ )١(‏ وكان 
فی اول الأمر زجاجا أبيض وأسود » يشبه فی 
طبيعته عجينة الزجاج » واستعمل غالبا لصنع 
إلأوانى لكنه استعمل فيما بعد اساسا لعل 
الفسيفساء الدقيقة ٠‏ وصنع الخرز بلف خيوط 
زجاجية حول سلك من النحاس ٠‏ ولم يظهر 
الزجاج المصنوع بالنفخ قبل العصر اليونانى 
الرومانى * وفى عهد كل من أمنحتب الثشانى 
واخناتون ظهرت آلوان جديدة للتزجيج » منها 
الأرجوانى › والبنفسجى ؛ والأحمر » والأصغر › 
والأبيض ٠»‏ وذلك بالاضافة الى اللونين الأزرى 
الأقدم ؟ 


وكان الفخار النمطى للأسرة الثامنة عشرة › 
ناعم الملمس ذا حافة حمراء » وقد زين فى عهد 
الملك تحتمس الثالث بخطوط حمراء وسوداء > 
وفى عهد أمنحتب الثالث بلون أزرق ٠‏ وظهر فى 
أواخر عهد إلأسرة التامنة عشرة وفى الأسرة 
التاسعة عشرة فخار صلد سميك مزين ببقع 
بيضاء ۰ 

والفترة الأخيرة من تاريخ مصر القديم ٠‏ من 
الدولة الحديثشة المتأاخرة الى مجىء الاسكندر 
الأكبر » كانت فترة ضعف وانقسام » وقد كانت 
سلطة الفراعين فى الأسرة العشرين قد بدأت 
بالفعل فى التناقص والتضاؤل » وآخذت تنتقل 
آكثر وأكثر الى كهنة آمون ٠‏ ' 


وقلہ آدی هذا الاتجحاه آخرا ال آن أصبعح 


الكاهن حريحور فرعونا على مصر ٠‏ وتعاقبت على 
العرش أسرات من تائيس وطيبة » وكذلك 
أسرات ليبية ونوبية » تلاها عصر نهضة قصير 
وعودة e‏ الصری فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين ٠‏ ثم أعقب هذا الغزو الفارسى لمصر 
و E‏ ف5 طويلة - لم تتخللها الا قترة 
قصبرة من الاستقلال من ٤٨٤‏ د ٣٤١‏ قم 
انتهت بدخول الاسکندر الأکبر فی ٠۴۲‏ ق*م ' 


معسکر جسری Causeway Camp‏ 
هو حظيرة لأغراض دقاعية فى العصسور 
النيوليثية فى وربا ٠‏ ويتأالف المعسكر الجسرى 
من داثرتین آو آکثر متحدتی الم ركز من الأاسوار 
والخنادق حول متازل المجسكر ٠‏ وقد تكون شذه 
المعسكرات مربعة أو مستديرة أو بيضوية › 
وکان عرض عذہ الأسوار کییرا بحیث پحصر 

بداخله مساحة تتسع لاقامة المواشى ٠‏ 

وقد تركت ثغرة أو أكثر فى هذه الأسوار 
لتستخدم كمداخل للمعسكر وتسمى الطرق 
الصاعدة way8‏ ماو ٠‏ ومن الأمشلة 
المشهورة لهذه الممسكرات فى انجلترا ميدن 
کاسل التى وسعت بعد ذلك فی العصسود 
الكلتية ۰ 


معول من قرن الوعل Antler Pick‏ 
استخدم انبسان العصر النيوليتى معاول 

مصنوعة من قرن الوعل فى مناجم الظران » وقد 

ظلت هذه المعاول مستخدمة حتى عصر البرونز ٠‏ 


القابر ذات إليُر Gra7e8‏ ام81 


المقبرة ذات البثر عبارة عن خندق مستطيل 
الشكل » له جوانب رأسية مقطوعة الى عمق 
كبير فى باطن الأرض »› ومسقوفة بقطع من 
الحجارة فى مستوى منخفض الى حد ما عن 
مستوی سطح الأرض » والمسافة من السقف الى 
سطح الأرض تملا بالتراب 


(Y‏ لا یعرف بالضبط متی بدا صنع الأشياء الزجاجية فى مصر ٠‏ وقد وجد عدد ليس بالقليل عن القطم الزجاجية 
وحاصة من الخرز والتمائم » » غير آنه مما لا شك فيه آن انتاج الزجاج على تطاق واسع وبطريقة عنتظمة » انما يدا فى 
أوائل الاسرة الثامنة عثرة ( انظر د المواد والصناعات عند قدماء المصریین » ص ۲۹۷ ٠ ) ۳٠١٤‏ 


Yo 


وفى ميسينا كانت جدران البثر ملبسسة 
بالآثلب ( دبش ) الى ارتفاع ثلاث أو أربج 
أقدام ¢ 0 توضع عوارض خشبية تمتد من حائط 
الاثلب الى حائط الأثلب المقابل لتحمل السقف 
المكون من قطعة حجر رفيعة ٠‏ وكانت الأجساد 
ثوضح فى الجزء الفارغ من نهاية البئر » ولم 
تکن تغطی بالتراب ۰ وفی میسینا كانت المقابر 
ذات اليثر » كقاعدة عامة » تحتوى على عدد هن 
الجشث يتراوح من جشتين الى خمس جثث ء وكان 
يرشد الى وجود المقبرة استيلات أو شواهد 
قبور ۰ وقی میسینا کانت هذه المقا بر لأعضاء 
الطبقة الخاكمة ٠‏ 
مقابر ذات غرذة Chamber ‘orbs‏ 

قطعت فى اليونان مفابر تشبه الكهوف نحتت 
دحت مستوی الارض دی سعح التلال » و کان پژدی 
الى تل مقبرة طريقق افعى منشوف ( دروموس ) 
متعامد عادة مع سفح التل ٠‏ وفى ميسينا كانت 
مداخل الغرف منحدرة فى الداخل الى اعلى نحو 
القمة » وكانت لها أعتاب افقية ٠‏ وكانت الغرف 
بيضوية الشكل ء أو مستدبرة » أو مستطيلة ٠‏ 
وعد دفن المونى فى الغرفه كان الباب يغلق 
ويردم الطريق بالاتربة ٠‏ وكانت المقابر فى ميسينا 
مقابر عائليهة استخدمت مرارا وتكرارا لعدة 
قرون ۰ 


مفابر غر عميقة a۷e8آG Fit‏ 


هده مقابر غير عميقة تنقر عادة فى الصخر > 
وكانت هذه المابر فى ميسينا عبارة عن قبور 
لعامة القىعب کمقاپل للمقاپر ذات البثر ومقابر 
الثولوس وا لمققابر ذات الغرف التى خصصت 
للطبقة الحاكمة ٠‏ وأحيانا » وجدت المقابر غير 
العميقة فى ميسينا فى أرضيات مقابر الثولوس 
والمقاير ذات الغرف » وكانت مسقوفة ببلاطات 
من الحجر الجرى أو بحجارة مختلفة ٠‏ 
السىك Mexico‏ 

دول قليلة فى العالم هى التى تقدم لعلماء الآثار 
حقلا غنيا مثل المكسيك ٠‏ وقد سجلت السلطات 
الكسيكية حوالى آلفى موقع » وهى تشسمل أهراما 
وآطلالا معمارية من آنواع مختلفة ومعايد وبيوقا 


۳۷٦1 


ومقاپر وحصونا » ويرجع سب ذلك چزئيا الى أن 
آثار الحضارات المختلفة التى ازدهرت قبل ويعد 
الفتح الأاسبانى › باستثناء عدد بسيط منها » 
تركت لتفتى فناء طبيعيا » بينما كتب الكتابة 
التصويرية للهنود قد آبادها الأسبان عن عمد ء 
ولم ينج من هذه الابادة الا ثلاثة مخطوطات فقط 
تعرف عند الغربيين The three codiceê nul,‏ 
( انظر مايا ) ولذلك فكل ما فى المكشيك مما يمكن 
أن يدخل فى أوربا ضمن تاريخ العصور الوسطى 
يجب آن یدرس على آنه آلار . 


وترجع بداية الآثار الملكسيكية الى حوالى ٠٠١٠٠٠١‏ 
ف٠‏ م ٠‏ وهذا العصر المبكر يلف مرحله الصيد 
وجمع الطعام »> وهی قایل العصر الحجرى الفديم 
الاوس __ط أو الاعلى دى آورو پا ۰ وکان آول 
المستوطنين بدوا عبروا الى آمریکا من اسيا عن 
طریق مضیق بیرینج » نم توعلوا تدریجیا الى داخل 
امریکا ۰ ومن اطبیعی ان تلون آنارهم قلیله › 
ولا پستحق الدراسه انجدیة سوی موفعین » اولهما 
تیبکسباز ۹1ع×هص وید عثر فيه على هیکل 
انسان متحجر وچهه الى اسغفل فی رواسب پحرة 
عصر البلستوسین حوالی ۰۰٠ر۰٠‏ ق*م ۰ وقد 
تتشىكك البعض فى تفسير هذا الكشف »› وقد اقترحج 
ان الهیکل يمثل دفنة دخيلة › والموقع الثانى فى 
سانتا ایزاییل وقد عشر فيه على أدوات مصنوعة 
من الحجر وجدث مع عظام الماموث ۰ 


ويمكن ارجاع تاريخ الجماعات الأولى التى 
استقرت هناك » وزراعة الذرة الشامية »> وهذه 
المرحلة تقابل العصر الحجرى الحديث فى أوروبا ء 
الى فترة تقع بين ٠٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ و ٠۲٠١‏ قم ٠‏ 
وهذه الفترة التى تعرف بأسماء مختلفة مثل 
العتيق آو قبل الكلاسيكية أو المرحلة التكوينية › 
استمرت حتی تاریخ يقع بين ۰ و ۰م ۰ 
وأحسن ما تعړف به هی تماثيل صغيرة صلدة 
مشىكلة باليد » وقد وجدت آنواع مختلفة منها فى 
جميع أنحاء المكسيك والمنطقة الوأقعة جنوبها ۰ 
وقد درست هذه الحضارة دراسة دقيقة جدا فى 
وادى المكسيك ٠‏ والمرحلة التكوينية الميكرة 
توجد فی الاربولیلو 0انلا0 اھ 81 وزاکاتنکو 
صacatene‏ وتلاتيلكو 0ءااعا1 ٠‏ وفى المرحلة 
الوسطى نمت تلاتيلكو الى قرية كبيرة » وهن 


الموامع الأخرى التى تنتمى الى هذه المرحلة كويلكو 
Po‏ بو کواتيك نعرعاهم) وقد کان ثمه 
نطور عظيم فى فخار هذه المرحلة كمسا وجدت 
ايصا تمابيل من اليشم ° ویعدر ما نعلم لانت 
ادوام الآولتٹ ١۲٥صاں‏ أو لافنتا ماصه۷ عرد الذين 
يقطنون ساحل الخليج أكثر السكان تقدما فى 
هذه المرحلة وسيأتى وصفهم فيما بعد ٠‏ والمرحله 
التكوينيه التاخرة التى نملا كويكويلكو 
0ا رأت تطور الكهنروت المنتظم ۰ فا( 

المستدير الكبر المكون من ثلاثة مدرجاته والذى 
یعلوه المعید لا یمکن انتاجه الا بعد پوخ مستوی 
عال من النظام الاجتماعى ٠‏ وهذه الفترة هى التى 
ىتت خلال ھا جەیع العناصر الأساسية مرحله 
الحضارة الكلاسيكية التى تلتها والتى تمل العصر 
الذهيى بالنسبة للاثار المكسيكية ٠‏ وكان التطور 
تدریجیا » اذ تىتمی بداية كثير من المدن الكبيرة 
فى المرحلة الكلاسيليه الى المرحده التحوينيه ٠‏ 


ومن المحتمل آن المرحلة الكلاسيكية بدآت فى 
وقت ما بین ۲۰۰ و ۲۰۰ م ۰ ودی منطعه الايا يطن 
انها بدات حوالى ۲۲١‏ م ٠‏ وهو تاریخ افدم 
النقوش التى وصلت الينا من هذه امنطقد ٠‏ وهى 
مرحلة مسن کبرة وتقدم حضاری كبر وتخصص 
اقليمى » ولكن أحد عوامل الاتصال المنظم بين 
المناطق المختلغة كان الفخار ومن الواضع آنه م 
صناعة تیتيهو اکان e٣‏ وuطتاه['‏ فمثلا فد ود 
على مسافة بعيدة فى الجنوب فى كامينالوجويا 
Kaminaljuya‏ قی جواتیمالا ۰ وان کانت هن 
ناحية الصناعة لا تزال حضارة عصر حجرى ٠‏ 


وهذه المرحلة شديدة التعقيد وخير طريقة 
لمعالجتها هى دراسة المناطق المختلفة كل على حدة › 
رھی مرتفعمات اللكسيك الوسطى “ ومقاطعة 
أواكساكا عع ھ0 › واقليم شاطیء الخليج ¢ 
ومنطقة مایا التى تشمل ولایات تباسکو 0 
وتشیاباس » وکامبش Campeche‏ » وکو ينتانارو › 
ویو کتان › م آخرا! شمال وغرب المكسيك وهما 
غير معروفين جيدا من الناحية الأثرية ٠‏ 


وعلى شاطىء الخليج » كانت الحضارة الأرقى 
فى بداية حذه المرحلة مى حضارة ألأرلمك وءءعصآ0 
كما كان لتلك الحضارة أبضا نفوذ کبیر .فی نویر 
المناطق الأخرى ۰ وکان أول كشف آثرى هام هو 


قمثال توکستلا اا1 الکتشف فی ٠۹۰۲‏ . 
وهو یمثل رجلا لاسا قناعا على هيئة المنقار » 
وقد نقش علبه تاریخ يقابل ۱۹۲ میلادیا اذا کان 
الت ي » وهذا يضعه فى المرحلة 
التكوينية » وان كان يمت بصاةة الى المرحلة 
الكلاسيكية بسبب عدد من الأستيلات المنحوتة بل 
ان احداها تحمل تاريخا آقدم » وهى الأستيلا 
التی وجدھا ماتیو سترلنج فی ترس زابوتیس قى 
سنة 1 ۰٠١‏ وهذه الآثار وخاصة التواريخ 
المكتوبة عليها » ريما كانت تباشير نظام التقويم 
الذى اننتر فى كل أنحاء اسيك وبلغ ذروة 
نطو بره بین الایا ۰ والمواقع الهامة لحضارة الارلك 
هی برس رابونیس › وشرو دی لاس میسهاس ‏ 
ولافنتا ۰ وتتکون ترس زابوتیس من عدد من 
التلال التی تنتشر فی مساحه تبلغ حوالی ميل 
ونصف ميل * ولان النمر الامريكى احد الهتهع ء 
وقد صورت هذه الآلهة بوجوه شرسة وشغاه 
مزمجرة وحواجب بارزة ٠‏ كما صنعوا ايضسا 
رووسا حجرپه ضخمه من کتله واحدة » وتماثیل 
تحاکی انطبيعة من الفخار واليشم » وتتمیز كلها 
يغم متهدل عند الأركان ٠‏ 

والهوركستك كانوا يعيشون الى الشمال من 
ذلك فی میرا کروز » وسان لویس بوتوی » 
وتامولیباس » وکانوا آهل قتال › وقد کک 

بشخصيتهم ليس فقط فى العصر الكلاسيكى » 
فى الأزمان المضطربة التى تلت العصر E‏ 
آيضا * وقد قام کل من دی سولییر › وآکهولم » 
وجارسياً بيون » بحفائثر جدية فى المنطقة » ومى 
كلها غنية بآثارما ۰ ورہما کان ما یمیز عمارتهم 
هو الجمع بين الانشاءات المستطيلة الداثرية في 
نفس المبنى ٠‏ ومنحوتأتهم جريئة وبسيطة » وقد 
كانوا يمارسون التشويه الجمجمى والوشم ٠‏ 
وفخارهم فى العصور المتاخرة كان غاليا بلون 
بارضسية بيضاء بزخارف ثقيلة معقدة بالدون 
الأسود ٠‏ وأحسن أشكال عرفت للأرانى هى تلك 
الأوانى ذات المصب » والتى تشبه ابريق الشاى 
وكانت تستعمل للشيكولاتة ٠‏ 

وفی واس ط اقلم قرا کروز کانت تقوم 
حضارة تسمى توتوناك أو تاجین ۰ وقد استمرت 
هذه الحضارة الى وقت متأاخر من عصر ما بعد 


YY 


الكلاسيكي » وتاريع بدایتها غير معروف ولکنه 
یکاد کون من المؤكد آنها متأخرة عن حضارة 
الأاولك ٠‏ وأحم مواقعها تاجين حيث يوجد العديد 
من الأهزام والتلال » وما لا يقل عن ثلائة أفنية 
للرقص 'تكس.وها طبقة سميكة من النباتات 
الاستوائية ٠‏ ولكن لم يفحص منها حتى الآن 
الا بعض الأبنية' مدل الهرم الفريد ذى المشكاوات 
وهو مبنى من سبعة مدرچات » كل منهاً محدد 
بوضوح بواسطة کورنیش صریح * ویژدی الى 
السطع سلمان » ووجه کل مدرج مکسو بنوع من 
المشىكاوات المستطيلة ۰ وپوجد منها ٤‏ مشسکاة › 
وربا قد يكون لهذا العدد صلة بعدد أيام السنة 
الشبمسية » اذ يحتمل وجود مشسكاة أخرى » ريما 
فى معبد قائم فوق القمة » وبذلك تمثل كل مشكاة 


'وآسلوب النحت فی تاجین هو من نوع راق ۰ 
ومن الآشياء المميزة حجارة على شكل الكف › 
وحجارة 'رفيقة على حيئة بلطة » نحتت فى صورة 
ؤس أدمية ٠‏ وتتميز النقوش المحفورة بالزخارف 
ألمحكمة والخطوط 'الخارجية المزدوجة » وقد عثر 
على نماذج عديدة من النحت التاجينى فى منطقة 
مايا ۰ 


وينما يدو أن التقدم الكبير فى المىحلة 
الكلاسيكية انيثق من أهل ساحل الخليج » الا أن 
قلب العصر كان بلا شك فی مرتفعات آواسط 
الكسيك ٠‏ وخير مثل من هذه المنطقة هو 
تيوتيهواكان التى كانت المدينة الرائدة فى وادى 
المكسيك » وقد أجريت بها كثير من أعمال التدقيب 
التى قام بها باترس » وجاميو » ولينى › 
وأرميلاس ٠‏ وترجع بدايتها الى مرحلة التكوين 
وسيطرت على المنطقة حتى آخر أيام انحلالها ء 
الذى حدث فيما يبدو قبل عمد التولتك 
عند نهاية العصر الكلاسيكى ٠‏ ويوجك بها هرمان 
کبيران احدهما للشمس والثانى اللقير » ومعبد 
كويتزالكوتل. ٠‏ وظريق. كبير للاحتفالات ٠»‏ وكذلك 
عدد من الأبنية الأخرنّ ٠‏ ومعبد كويتزالكوتل 
هرم مدرج يزدان بصور متعاقبة لكويتزالكوتل 
والثعبان الرشی» واله لطر تلالوك * ومن الآلهة 
الأخرى٠النى‏ عبدوها آلهة كبرة صفاتهنا غير 
مۇد وزايب توتك الاله المسلوح الذى كان جلد 


$Y 


ضحایاہ يلبىسە الكهدة الذين قاموا. بتقد یم هدم 
الضبايا ٠‏ وقد انتشر نفوذ تيوتيهواكان فى 
منطقة كبيرة ووجدت آمثغلة تدل على أن تجارة 
فخارها امتدت چنبوبا. حتی کامینالجویو فی 
جواتیمالا ٠‏ وتال التماثيل الصغيرة التى وجدت 
بها على تطور تقدمى من الأنواع البسيطة المصنوعة 
باليد فى عصر التكوين الى أصناف كانت فى 
مرحلتها الأخبرة شديدة التعقيد ومشسكلة فى قوالب 
للانتاج بالجملة'» وعى غير مرضية ٠‏ وللفخار 
أشكال كشرة » وأكثر الأشكال انتشارا هو زمرية 
أسطوانية ذات ثلاث أرجل سميكة ومستقيمة ٠‏ 
وكانت الزخرفة تشبكل عادة بازالة القشرة 
الخارجية المصقولة حتى تظهر العجينة الأفتح لونا 
التى شكلت منها الآئية » كما يوجد نوع هام 
آخر من الفخار كان يزخرف بتكسيته بطبقة من 
العجاثن الملونة التى تشبه شغل الكلواصونية ٠‏ 


وكما أن تاثر حضارة الأولك يمكن تتبعه فى 
تیوتیهوا کان كذلك فانه یمن ملاحظه تاثړات 
حضارة تيوتيهواكان فى جميع انحاء المكسيك ٠‏ 
وهذا صحيح على الاخص فى اقليم أواكساكا حيث 
نقبل الزابوتك الذي ن كانوا يقعون بين التيوتيهواكا 
والمايا » تأثيرات قوية من كليهما » وأيضا من 
الألمك ٠‏ وأشهر مدن الزايوتك » حى مونت 
البان ٠»‏ حيث سوى كل سطح التل ليكون ساحة 
ضخمة تحلها التلال والمسرجات العتادة ٠‏ وقد 
بدا تطورهم أيضا فى مرحلة التكوين » والأشكال 
الاولى المشهورة التى تسمى « الراقصون » تبين 
فم الأولمك المتهدل » بينما لا تختلف قبعاتهم عن 
القبعات الممثلة على روس التماثيلل الحجرية 
الضخمة للألك ٠‏ وقد عبدوا على الأخص الها يدعى 
کوسیجو » وهو اله للمطر يقابل تلالوك فی 
المكسيك الوسطى ٠‏ ومن الآلهة الأخرى الهة القمر 
واله عام للزراعة واله زايب توتك. ۰ والى كل 
هذه الآلهة كانت تقدم ضحايا بشرية ٠‏ وكان لهم » 
مثل الايا » نظام لساب قائم على النقطة 
والشرطة » كما كان تقويمهم مستمدا من الايا 
أيضا * والشخصيات الهامة كانت تدفن فى مقابر 
ومعها أوان فخارية مشكلة فى صور أحد آلهتهم ٠‏ 
وبعض المقابر الغنية احتوت على كميات من حليات 
ذعبية صنست فيما يحمل بمعرفة المكسيك, : 
ويبدو أن الميكستك قد صاروا القوة المسيطرة فى" 


اواكساكا عند نهاية العصر الكلاسيكى » ولكنهم 
لم يستطيعوا كما يبدو أن يخضعوا جميع الزابوتك 
اخضاعا تاما لأن كلا من القبيلتين قد قاومت الأزتك 
فی تاریخ متأخر جدا ۰ 


وآهم أقوام المكسيك التى حظيت باكثر نصيب 
من الدراسة هم المايا ' وقد تأثرو أيضا بالأولك٠‏ 
وقد اشتهروا خاصة لصوماتهم فى التقويم التى 
سجلوها على الحجر ٠‏ والعديد من مړاکزحم کاں 
فی تشیاپاس » ونباسسکو » والویتتانارو . 
ویوکتان ۰ واعظم تقدم وقع فی پتن التی تقع فی 
جواتیمالا ' ویوجد موقعان بالملسیٹ لھما اهمیه 
قصوى ٠‏ فغى بالنك اكتشف آلبرتو روز مقيرة 
فى صلب الأهرام وكانت تحتوى على دفنة زعيم 
هام » وغنية جدا بأثاثها الجنازى ٠‏ وقد أدى هذا 
الى ظهور بعض الامتراضات التى لا تيدو فى الوافح 
صحيحة عن حدوث اتصالات بينهم وبين مصر 
الفرعونية ٠‏ وفي بونمياك عثر مصور أمريكى 
پدعی جیلزعیلی عل عدد من رسومات على الحائط. 
محفوظة تحت طبقة من الجص يمكن جعلها شفافة 
بوضح البرافين عليها ٠‏ 


وقد آلقت دراسة هذه الصور ضوءا کپیرا عل 
الحياة الرسمية والطقسية عند المايا ٠‏ وعند نهاية 
العصر الکلاسیکی توقف کل نشاط خاص پالمبانى 
والفلك فى جنوب المكسيك وبتن ۰ اما فی یوکتان 
فقد خضع الايا لسيطرة المكسيك فى العصر 
الكلاسيكى المتأخر ٠‏ ويتميز هذا العصر بظهور 
تولا وهجر تيوثيهواكا والانقلاب بين الايا 
الذى سبق وصفه ٠‏ وموطن التولتك الأصلى هو 
مدينة تولا الكبيرة حيث قام جورج ر ٠‏ أكوستا 
وغیره پآعمال تنقیب عدة سنوات تحت اشراف 
حكومة المكسيك وقد اثبتوا أن شيشىن اتزا » فى 
بوكتان بها مشسابهات عديدة لمضارة التولتك مثل 
بوابات مزدانة بالثعابين الريشية » وتماثيل اله 
المطر شاكمول » ونفس ترتيب أشرطة الألوان التى 
على المبانى ٠‏ واالمكسيكيون الذين تدخلوا فى النزاع 
بین مدن مایا فی پوکتان لابد آنهم کانوا من 
التولتك ٠‏ ولابد أن التولتك أنفسهم قد قاسوا 
فيما بعد من غزو قبائل الشيشمك الصيادين 
البرابرة التى انتشرت بعض عصاپات منھا فی 
وادى المكسبك > واقتبسوا تدریجيیا حضارات 


المدن التى كانت قاثمة فعلا فى هذه المناطق ٠‏ 
واحدى هذ القبائل »> وهی الازتك کانت القبيلة 
السائدة عند الفتح الأسبانى ٠‏ 


ومشاكل الأثريين فى اسيك معقدة ومختلفة ٠‏ 
واحدى هذه المشكلات الهامة هى بالضبط الأسباب 
التى ادت الى تفكك العصر الكلاسيكى ٠‏ وترجح 
الصعوبه فى ايجاد حل لهذه المشسكلة الى كثرة 
المواقع المحتاجة للتنقيب والحدود التى يجب 
وضعها للثروات الموجودة ٠‏ وقد قامت السلطات 
المكسيكية بأعمال باهرة ٠‏ وأصبح حل مشكلات 
العصر الكلاسيكى والعصر الكلاسيكى المتاخر مسألة 
وقت ليس الا ٠‏ وهذا ينطبق أيضا على مرحلة 
التكوين » ولكن الفرص لعرفة الكثير عن مرحلة 
الصيد الميكرة ليست طيبة ٠‏ (اتظر اللوحة الملونة 
رقم ۰ » واللوحات )٩٤ ۹۲ ٩۱‏ ۰ 


Seraper das.. 


أداة حجرية صنعها انسان العصر الحجرى 
لكشط الجلود لاعدادها للمليس والمسكن ٠‏ 


Clothing ماڻ‎ 


لابد أن الانسان کان يسير عريان في العصور 
البالبوليثية الأولى ٠‏ ويبدو أن اللابس قد نشات 
لاسباب متنوعة » مثل الوقاية من ظروف الجو ء 
والتزيين والخوف من السحر الشرير » وغيبر ذلك ٠‏ 
ومن المرجح جدا أن اول شكل للباس الانسان 
کان على صورة حزام من نوع ما » استخدم لحفظ 
الأدوات والأاسلحة وبعض اللوازم الأخرى ٠‏ 
وبمرور الوقت ‏ استطال الحزام وزاد حجمه حتی 
صار ازارا أو نطاقا ر( مريلة ) »> وعباءة من نوع 
ما لتغطية الجزء العلوى من الجسم ٠‏ 


ولا كانت هذه اللابس الأول من مواد قابلة 
للفناء فقد بليت ولم يبق منها شىء ٠‏ ولكن اذا 
جاز لنا أن نحكم على آنواع المواد التى صنعت 
منها مثل هذه اللابس بمقارنتها بما يستخدم منها 
فى المجتمعات البدائية فى الوقت المالى » لوجدنا 
مواد متنوعة كان يمكن للانسان الأول آن 
يستعملها لهذا الغرض »› مثل الجلود » وشعر كل 
من الانسان والحيوان » والحشاثش › وأوراق 


۳۷۹ 


الشجر ( تكوين ٣‏ : ۷.) » وقلف الشجر ء وغير 
ذلك ٠‏ ولا شك فى أن الجلود كانت آكثر هته 
الأنواع شيوعا فى صنع الأزياء * 


ويرجع تاريخ اختراع الانسان للغزل والنسيج 
إلى.عهد سحيق جدا فى عصر ما قبل التاريخ حتي 
انه ليتعذر أن نقر متى حسث ذلك » بيد آنه لايد 
أن حدث فى غضون العصور النيوليثية » اذ أن 
الملايس المنسوجة كانت فى عصر البرونز شائعة 
الاستعمال لدرجة كبيرة »> حتى انه لييدو واضحا 
أن هذا الاختراع لابد وأن عرف مند قرون عديدة 
سابقة . 


وقد استخدمت مواد متنوعة لصنع الملابس › 
ويرجم هذا التنوع اساسا الى امكانات المصول 
عليها » وهذه بدورها اعتمدت على مسناحة الأرض 
المنزرعة ۰ ففی مصر › زرع القرويون التيوليثيون 
فى الفيوم ( الكتان ) حتى يصنعوا منه المنسوجاث 
الكتانية » كما نلم أن القطن قد زرع ابان حضارة 
وادی السند قبل ۲٠۰۰‏ ق ٠م‏ ۰ وفی حوالی نفس 
الوقث كان الصوف والكتان ينسجان فى بلاد 

ويختلف الصوف عن الكتان والقطن والحرير ٤‏ 
اذ أنه يكاد يكون مادة اصطناعية »› پمعنى آنه 
حضل عليه نتيجة للتربية الانتقائية للاغنام » اذ 
أن معظم الأغنام اليرية غير المستانسة لها فرو من 
الشعر يتخلله زغب صوفى رفيع فقط . 

ومع تطور الحضارة » ظهرت تنوعات كبيرة فى 
الأز ياء * فقدماأء المصريين ليسوا حقاء آو ازارا اذا 
کانوا. رجالا » ومعاطف أو فساتین اذا کانوا نساء» 
وکان الازار شائع 'الاستعمال فی شکل او آخر ۰ 
وكانت الملابس يصقة عامة فضفاضة مسترخية › 
يستشنى من ذلك ملاإبس شعوب الحضارة المينوية ء 
اذ آن البساء هنا لبسن جونلة متهدبة ويلوزة 
واسعة الفتحة نظهر صدورهن »> وکانت الملابس 
تفصل بمهارة فاثقة حتى تناسب شكل الجسم » 
ومن ثم. فانهاً تظهر مشابهة الى درجة غريبة 
للملابس الحديثة ٠‏ 


٠ ) ۳۸ ائظو اللوخة رقم‎ (٠ 


NA" 


1u ۴٣e ملو برای‎ 


هذه المنطقة التى تقع الى الچن-وپ من جبال 
دنجرك فی کمبودیا دانت م ركزا لصناعات‌التعدین 
قرونا عديدة ›» وهی الصناعات التى کانت تقوم 
بها كما يظهر أقوام قبلية تجرف باسم کروی ٠‏ 
وقد كشفت الدراسات الآثرية عن قيام حضارة 
نيوليثيه دى الافليم » مح مجموعه ليرة من ادوات 
الحجر مشغولة بطرائق مختلفة من الصناعات : 
تشظيه » صغل » نشر » ولقب ۰ والاشلال - ولها 
جميعا حافة قاطعة بعيدة عن المركز › والكثير منها 
قوادیم - تشتمل آیضا على آزامیل ومظافیر (منحت 
مقعر المقطع ) ولها مقطع مستعرض على شكل 
عدسة أو شبه منحرف او مستطيل ٠‏ وقذ عثر 
على صاقلاته » وأسنة ( مسن ) » ومطارق أقمشنة 
من لحاء الشجر > وآدوات فخاری » وسکاکن › 
ونصال » وأساور » وخرز مثقوب ۰ 


كما يوجد أيضا عدد من القوالب المستعملة فى 
صب البرونز ٠‏ والأدوات البرونزية' تشمل' فؤوسا 
بسيطة لها حافات غير متوازية » وقواديم وازاميل › 
وشفرات سکاکین ومناجل وآساور ۰ کما توچد 
دلالات كثيرة على شغل الحديد فى نفس المواقع ٠‏ 
وتوجلد مجموعة كبيرة من الخزف ٠‏ وان كان 
لا يوجن آی آثر للطلاء أو التلوين »› وجمیع الفخار 
محروف بنار هادئة نسبيا » والزخرفة اما محفورة 
آو پالنقش الیارز بروز! خفیفا آو ریما عملت پعض 
التصميمات بواسطة طبعات الحبال أو الباميو ٠‏ 
كما يوجد نقص ملحوظ للمقابض والغطيان ٠‏ 
والفخار له ڊعض الوشائج مع فخار سامرونج 
سن › التى تقع الى الجنوب 0 غير آنه يرجح آن ' 
صلاتها الحقيقية كانت مع حضارات الستب 
الأوراسى › ربما عن طريق ونان 41صصu‏ . 


Memphis Hû. 


عاصمة مصر فى أقدم عصورها » وقد ذكرت 
منف مر ارا فى العهد القديم وهى تقع على الضغة 
الغربية للنیل على بعد ۱٤‏ ميلا ( ۲۲ كيلو مترا.) 
من القاهرة » فى ميت رهينة عند البدرشين وكانت 
الم ركز الرئيسى لعيادة الاله بتاع ٠‏ وقد بدأت 
أهميتها منذ اتخذها مينا عاصمة للمملكتين 
المتحدتين مصر العليا ومصر السفلى » وقد بقيت 


مقرا للحكومة وأكبر مدينة فى مصر حتى عصر 
الامبراطورية الحديثة ( ٠١۷١‏ ق٠‏ م ) عندما حلت 
عبادة آمون محل عبادة بتاح › فاحتلت طيبة مكان 
منف ٠‏ التى أخذت فى الاضمحلال سريعا » ومما 
ساعد على ذلك نشاة المدينة العربية الفسطاط عل 
الضفة المقابلة من النيل ٠‏ وقد استغلت أطلال 
منف فى بناء مدينتى الفسطاط والقاحرة › ولذا 
تدل على موقع المدينة وقصورها الملكية » ومعابدها 
ومقر أبيس ٠‏ ( الواقع أن جزء! كبير من المدينة 
وخاصة من الدولتين القديمة والوسطى يل أيضا 
کشرا من آثار الدولة الحديشة قد أصبح تحت 
مستوى سطع البحر مما يتعذر معه الكشف عن 
تلك الأطلال » وان كان قد آمكن الكشف رغم تلك 
الصعوبات عن مقابر من الدولة الوسطى ومعابد 
من الدولة الحديثة ٠‏ المعربون ) ٠‏ ولكن جبانة 
سقارة التى حمتها الرمال التى تهب عليها - تكون 
جزء! من سلسلة الأهرام والمصاطب التى تمتد 
نحوا من ۲۰ میلا ( آی ما یقرب من ٣۲‏ کیلو مترا 
من الجيزة حتى دهشور ) ( الواقع آن منف 
كانت تشمل مشثل تلك المساحة الكبيرة ٠‏ 
المعربون ) ٠‏ 


ومن الآثار الهامة فى منق وسقارة السرابيوم 
(مدفن عجول آبیس) الذی کشف عنه آ٠«‏ ف* ق۰ 
ماریتٹت فی ۱۸٦۱١‏ ء ودیر سانت جرمیاس 
( القديس أرميا ) الذى اکتشفه ج٠٠٠‏ كوبيل عام 
۰ .»۰ وهو بحتوی عل آفرسکات ومنحوتات 
راثعة ۰ وقد كشف بترى عن مجموعة من روس 
من التراكوتا من صناعة اغريقية تتتمى ال الفترة 
من العصر الفارسى حتى العصر البطلمى ٠‏ ( كما 
عثر الدکتور أحمد بدوی على مكان تحثيط العجل 
أبىس فى منف * وقد عثر أيضا على مقبرة لمحافظ 
مف الأمير ششسئق من الأسرة الثانية والعشرين › 
وقد وجدت مغظاة بلوح من الجرائيت سجل عليه 
آمنحتب الثانى حرویه وانتصاراته ۰ کہا کشف 
آيضا عن معبد صغير لرمسيس الثاتى ٠‏ ومن 
المحتمل آنه کان لرمسیس‌الثائی معبد آخر کبیر › 
يشتمل على هذين التمثالين الضخمين الموجودين 
بالمنطقة وقد نقل أحدهما الآن الى ميدان رمسيس 
٠(‏ محطة مصر ) بالقاهرة » ما الثانى فهو لا يزال 
محفو ظا ڊمثف ٭ گما وفق الأاستاذ محمد 


عبد التواب الحنة الى الكشف عن جبائة من عه 
الدولة الوسطى ٠‏ ( المعربون ) ) ٠‏ 


قطعة واحدة من الحجر قاثمة وطويلة » بعتقد 
نها أقيمت كنصب وهى منتشرة خاصة فى غرب 
انجلترا » كما توجد آيضا فى أوربا وأفريقيا 
وآسيا ٠‏ 


منوركا ( منورقة ) n0۲4ىMi‏ 


الآثار الميجاليثية فى منوركا فى غربى البحر 
المنوسط فريدة فى نوعها ويوجد منها ثلائة أنواع » 
تالابوت»› وتو « talayut, tula, ګ83vİ zai‏ . 


والتالايوت عبارة عن يناه داثرى مبنى بالمحارة 
يدون ملاط » وعادة پکون بناء متينا كانه اساس 
لبتاء یعلوه » وان کان يحتوى أحيانا على غرفة قى 
مستوى الأرض ٠‏ والتالايوتات توجد فى 
مجموعات » ونادرا ما تكون مفردة ٠‏ والغرض من 
استعمالها لا يزال موضع تخمین » وان کان من 
المحتمل انها آثاثات بيوت » ولا بزال يوجد منها 
ما يزيد على ٠٠١‏ وحلة قاثمة متفرقة فى أثحاء 
مختلفة من الحزر ٠‏ 


أما التولا ( تابولا ) فتقوم الى الجنوب الشرقى 
لمجموعة من التالايوتات » وبحيط بالمجموعة كلها 
خائط مما يدل على آنها قرية محصنة » ولم تكن 
الثولا بثاء متعزلا طلا ولكنها کانت تقام عل 
مقربة من أكبر وآهم تالايوت قى المجمسوعة ٠‏ 
وتتكون التولا من لوح رفيع من الحجر ينصب 
رسيا ويوضع فوق حافته العليا لوح فى وضع 
أفقى ٠‏ وهذا النوع الأفقى أكبر وأكثر اتساعا من 
العمود القاثم فتطل جواتبه من كل ناحية » وتعطى 
مظهر خوان ٠‏ والعمود السائد هو عادة عيارة عن 
رآس نثوء من الحجر الجيرى الذى نحت وسوبت 
حافاته بالقادوم بحيث تكون عمودية » وقد ت ركت 
الجوائب المسطحة على خشونتها الطبيعية ٠‏ وعل 
عكس العمود شغل الحجر العلوى بعثانة وحددت 
جمیع زوایاه بدقة e‏ والسطع مط وآفلس 
وسوبت الجواتب متجهة الى أسغل ومائلة الى 


TAY 


الداخل بحيث تكون بارزة فوق العمود من جميع 
النواحی بمقدار قدم أو قدمين ٠‏ رفى بعض الأحيان 
بوجد بالوجه السفلSى‏ للحجر العلوى مجرى ركب 
فيها رأس العمود على هيثة وصلة نقر ولسان ٠‏ 
وفى أحيان أخرى وازن فقط الحجر العلوى فوق 
راس العمود ويبقى فى مكانه بقوة الثقل ٠‏ وكما 
رظهر لم يكن هنالك مقياس ثابت للنسب بين 
العمود والحجر العلوى » أو بين ارتفاع العمود 
وعرضه » ومقاسات تولا ترابوکر کالآتی: الارتفاع 
الكلى 1 قدما » وعرض البدن تسم آقدام وسمکه 
قدم ال قدم وست برصات » ومقاسات الحجر 
العلوى اثنتا عشرة قدما وآریع بوصات فی خمس 
آقدام وسبع بوصات فی قدمین وبوصة ٠‏ والتولا 
تواجه الجنوب وتقف تماما الى الغرب من مركز 
السور ( تيمينوس ) الداثرى أو نصف الداثرى 
والتى تبي حدوده قطع ضيقة من الحجر مثيتة 
راسيا كالأعمدة عل مسافات › حولھا کلها > وځار 
الأعمدة بنى جدار بحجارة دون ملاط » بظهر انه 
من عصر متاخر ٠‏ والمدخل » الذى لا يمكن أن 
يكون بدا فى قبالة التولا بوجد الى الجنوب 
الشرقى » وهو بتالف من درج يمر عبر قواثم بواية 
ضخمة ۰ ولا يوجد آى آثر على أن جدران السور 
كانت مسقوفة سواء بحجارة مسطحة أو على هيئة 
جمالون ٠‏ 


اما النافيتا فهو بناء على شكل ال ركب » مديب 
فى احدى نهايتيه ومربع فى النهاية الاخرى » مغل 
مقدمة ومؤخرة المركب ٠‏ والنافيتا الوحيدة التى 
لا تزال كاملة تماما 3 تقريبا تبي أنها عبارة عن 
مركب مقلوبة pC‏ 
٣‏ باردة من محموعة من التالايوثات وكانت 
جز من لفس الجموعة ٠‏ وكالت تسستعمل 
كمعضمة » ويبدو آن الأثاث الجناثزى ومعه العظام 
كان يؤخذ من الدفنات الأولية وتوضع جميعها 
فی النافيتا ٠‏ والآثاث الجنازى يتكون من فخار 
صر البروئز المبكر وأشياء من النحاسوالبروئز ٠‏ 
ولم عثر عل آی حدید او فخار متاخر فی الدافیتا 
اطلاقا ٠‏ 


وأهم ثلاثة مواقع ميجاليثية فى الجزيرة هى 
١‏ - وردان جوم » بالقرب من الأيور » وعى 
الأكبر واتنحتوى على ثلإث تولات على الأقل ٠‏ 


AY 


۲ _ صن کارلا » بالقرب من شیودادیلا » وھی 
أیضا موقع کبیر ۰ 


٣‏ ہے تراب وکو » بالقرب من ماهون › وریما کات 
صلا کبیرة مثل الموقعين السابقين ولکن 
المہائی الحديثة قد دمرتها الآن ٠‏ 


٠ ) 1٩ انظر اللوحة‎ ( 


جور Mojokerto gî‏ 
هذا الموقع فى شرق جاوة هو اسم مکان انسان 
مودج و كرتو » والعينة لتكون من عظام جمجمة طفل 
وتنتمى الى طبقة من الواضح آنها من تاريخ 
بلستوسين الأسفل ٠‏ وهذا التاريخ تحدده البيئة 
النباتية التى قامت فى جتيس التى تقع بجوار 
مودجوكرتو ٠والاقليم‏ كله ذو طبيعة طينية (دلتية) 
توجد فيه الطبقات الشديية مع طبقات معترضة 
تحتوی على رخویات من صل بحری » مما یدل على 
حدوث طغیان بحری فی شرق‌جاوة فی البلستوسین 
الاسفل ٠‏ ولذلك فان انسان مودجوكرتو كان 
معاصرا لبیثکائثرو بوس روبوستوس 
ومیجانثروبوس بالیوجاوی ۰ ویبلغ طول هذه 
الجمجمة خمس بوصات ونصغا ( ١١‏ سم ) > 
وينقصها الأسنان وال جزء الوجهى ٠‏ واليافوح كان 
قد قفل توا وهذه حالة تحدث فى الانسان 
الحديث عند نهاية السنة الثائية ٠‏ وسعة الغراغ 
المخى أقل بكثير عنه فى الانسان العاقل من نفس 
العمر » والحاجب ليس له النتوء الأمامى الذى يوجد 
فى أشباه البيثكنتروبوس البالغين » وعلى الرغم 
من عدم وجود حید حجاجی علوی ء پوجد تخصر 

حجابى خلفى ( واقع خلف محجر العين ) * 

وديبوا » مكتشف البيشكتثروبوس المنتصب 
الأصل » اعترض على وضح الجمجمة التى لها صلات 
وأاضحة مع الااسان العاقل ( هوموساپینس ) 
ضمن سلسلة البيثكنشروبوس › اذ آنه فى سنة 
وقت اکتشسافها کان من رایه أن اکتشافه 
لا ينتمى الى الائنسان العاقل ٠‏ ولكن ليس ثمة 
شك فی أن انسان مودج وکرتو پنتمی الى آشیاہ 
البيثكنثروبوس وآن ارجم | اطف_اله مشسابهات 
ملحوظة مع هوموساپيتس ' . 


Mauryan Empire ةıنlqروkا الامبراطورية‎ 


نجحت الامبراطورية الموريانية لأول مرة في 
جمع شمل آقاليم شبه القارة الهندية الباكستانية 
المترامية الأطراف فى وحدة سياسسية واحدة ٠‏ 
وقد اتاسست پعد وقت قصبر عقب رجوع الاسکتدر 
الأكبر » الذى تقدم حتى نهر هيفاسيیس_ 
‰مFy‏ ر( حالیا بیاس 8888 ) فی الہنجاب 
وتوقف عند الحدود التى تفصل الامبراطورية 
الفارسية القديمة للأكمينين عن مملكة نانداس 
الهندية الشسمالية الناشئة التى كان مركزها فى 
ماجاذا عطلهع4 ( بيهار الجنوبية ) ٠‏ وقد 
استولت مملكة ماجاذا هذه على كل وادى الجانج 
ووقفت وجها لوجه مح الأقاليم الفارسية الواقعة 
فى اقليم السند صا . فقد كانت فتوحات 
الاسكندر سببا فى اختلال ميزان القوى فى هذا 
المكان من العالم ٠١‏ وكان طموحه فى ادماج 
فحوحاته الهندية ضمان الامبراطورية الهيللينية 
الجديدة قد تحطم بسبب تدابیر شاب جریء يدعی 
شاندراجوبتا » من قبيلة موريا كشاتريا (المحاربة) 
التى أطلق اسمها على الامبراطورية ٠‏ وقد كان 
شاندراجو بتا مقدرا له انشاء قوة سياسية جل دة 
'توحد لأول مرة وادى جانح واقليم السند معا ٿم 
تتقدم بعيدا عبر هضبة مالاوا وجوجرات فى شبه 
جزيرة الهند ٠‏ وبعد ذلك ( ٠٠١‏ ق٠م‏ ) نظرا 
لوقوفه الصلب فى وجه سلوكوس نيكاتور خليغة 
الاسكندر فى غرب سيا » الضمت للامبراطورية 
الأقاليم المتطرفة كابول » وقندهار » وهرات › 
وبلوخستان » هذه المناطق التى كانت لفترة طويلة 
خاضعة لسلطان الأكمينيين ونغوذهم ٠‏ وبالقرب 
من موطنهم سار آشوکا حفید شاندراجو بتا متبعا 
طرق الغابات الكثيفة على حافة الشاطىء الشرقى 
وغزا کالنجا ( حالیا آوریسا وشمال آنذرا ) › 
وهذه المساحة الشاسعة. الممتدة من هند - كوش 
حتی حدود وادی کافیری فی جثوب الهند ومن 
خليج البتغال حتى بحر العرب » صارت متحدة 
ثحت. سلطان الأباطرة الموريائيي مدة قرن من 
الزمان تقريبا ٠‏ 

وى الناحية السياسية نجحت الامبراطورية 
الموريانية فى الوصول بعظمة السلطان الماجاذانى 
الي قمة المجد » وفى الناحية الثقافية لم ترث فقط 


چ 
pi‏ 


النظام الهندى للملكبة » بل أيضا معظم الأفكار 
والتقاليد الفنية للأكهينيين التى بشت بذورها لفترة 
طويلة فى مقاطعاتهم الشرقية التى صارت الآن 
تحت السلطان الموريانى ٠‏ 


وفى الناحية الاجتماعية خلقت نظرة جديدة 
لنموذج من الحياة وجدت فيه الحضارات الخباينة 
لشبه القارة الكانة التى تستحقها فى ظل قانرن 
دینی عام ۰ وفی طول البلاد وعرضها » حیث كانت 
المدنية قاصرة غالبا على أودية الأنهار بينما مناطق 
الغابات المعزولة بقيت متخلفة » شقت طرق جديدة 
ربط الأودية بالمراكز الجديدة للسكان ٠‏ 


وتالفت اللكية الماجاذائية من تعاقب أسرات 
ملكية » اتبمت جميمها سياسة التوسع باستيعاب 
الممالك المجاورة ثحت سلطان واحد * ومع ثمو 
هذه الدولة الجديدة تفعحت تدريجيا الفكرة الهندية 
عن « شاكروارتى »> ( الحاكم المطلق ) فقد كان 
السلطان المتجسد » فكل جهاز الادارة يت ركز حول 
شخصية اللك الذى كان مشرعا للقوائين ومنفذا 
لها ٠‏ وقد طور هذا النظام سياسة اجتماعية خاصة 
بالهند بينما قوى الملك من مركزه ولم يكن هرد 
هذا فقط ما قام به املك من أعمال البطولة فى 
الفتح والغزو بل باتخاذه أبضا الالقاب اللكية 
الأكمينية العدددة وطقوسها ٠‏ 


ویبداآ مجد ماجاذا منذ تاسیس ( فى القرن 
الخامس قبل الميلاد ) العاصمة الجديدة باتلبوترا 
( بتنا الحديثة فى بيهار ) التى تقع عند اثصال 
نهر الجانج بنهر السون ء مما من الحكام مركزا 
مسبطرا فى وادى الجانج وفتح آمامهم وساثل 
سهلة للمواصلات ٠‏ وهذه المديثة حسب ما أعاد 
بتاء‌ها الموریانیون کان بحیط بها سیاج خشبی 
لاسفاع - وهبكل السياج مكون من صفن من آعمدة ' 
خشىبية بربط بينها السقف والآرضية المصنوعان 
من آخشاب موضوعة بالعرض »› من الواضح أن 
الغرض منها آن تحتوى على طيئة مكبوسة ٠‏ وهذا 
الدلىل الأثری قد سهب قے, شرحه میجاستیئیس › 
السفير الاغريقى لدى البلاط الموريائى » الذى 
قال : « بحيط بالدينة خندق يبلغ عرضه ست 
بلیثرات ( ۰٩‏ اقدام آی ٣ر٤۱۷‏ متړا ) » ویبلغ 
عمقه للاثین ذراعا ( والذراع حوالی عشرين 
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بوصة = نصف متر ) > وکان لجدارها ٥۷۰‏ 
برجا و ٤‏ بواية ٠‏ وهذا الحصن الخشبى بختلف 
اختلافا بينا عن الجدران الحجرية الضخمة 
للعاصمة #لقديمة ماجاذا فی رایجر (Raigir)‏ . 


وكان للاميراطورية الماجاذية ميزة الحصول 
بسهولة على المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوات 
والأسلحة من مناجم النحاس والحديد فى جنوب 
بيهار ٠‏ ولا لم يعد التجنيد احتكارا لفثة الكشساترية 
کان من الضرورى آن ستغل املك حذه المناجم 
حتى يستطيع توفير السلاح لعساكره المحترفين ٠‏ 
والسهام ذات الرؤوس الحديدية التى كان 
بستعملها الجنود الهنود والتى جاء ذكرها عل 
لسان هيرودوت فى ذلك الوقت المبكر » كانت 
الأاساس الذى اعتمدت عليه السياسة الماجاذية 
التوسعية ۰ ويېدو أن الموریانيين قد استغلوا هذا 
المعدن أقصى استغلال ونشرو؟ 'استعماله الواسح 
فى طول شبه القارة وعرضها * ورغم أنه لم 
يبعش حتى الآن على نماذج قيمة منه فى المدن 
الموريانية » الا أن هور الأسلحة الديدية فى 
الصور الملولة على جدران الكهوف الهندية من عصر 
همتأخر نسبيا بالإضافة الى وغرة الأدوات الحدبدية 
فى جبائة' القبور فى جوب الهند » ليست ظواغر 
منفصلة » بل هى قى الوأقع جزء من ملامح عصر 
الحديد عامة » كما كانت ترتبط فى شبه الجزيرة 
الهندية مح نوع خاص من الفخار يعرف باسم 
الفخار الأحمر - و الأسود ء٠‏ 


وكما كان للادارة الموريانية محاربون نظاميون » 
فانه کان لها آیضا موظفون دائمون وکانت تدفح 
رواتبهم پالنقد الھندی پاناس ۽ وهر نقود 
فضية ٠‏ مشهورة ة اسم كازشاباناس ء > ( وقد صيخ 
المصطلح باضافة الكلمة الفارسية كارشا ) ٠‏ 
وهذا الاسم الكامل يرجم ال الحقيقة الآتية »> وھی 
أن الصملة الفضية للهند كانت على صلة فى الشمال 
الغربى - على الأاقل - ينظام الموازين عند 
الأاكمينيين » مع إن القطع المعدنية كانت تختم 
باختام محلية حيث كان الهدف هو استعمالنا 
للتداول المحلى ٠‏ وقد. انتشرت العملة الفضية فى 
Dl EI O N O‏ 
الموازرين بما يتفق والموازين الشاثعة فى قلب 

٠‏ ولم يعد يسمع عن الطريقة التقليدية في 
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نداول الذهب على هيشة سبائك فيما يتعلق 


بالنانداس - وانتشار الفضة انتشارا واسعا فی 
الهند » رغم کوئھا معدنا نادرا فیا “> يوحو 
بالتوسع فى نظام اصدار عملة فضية » التى كانت 
السند بمعرفة حكومة تالية مثل حكومة الموريائيين . 
والنقود التى تحمل علامة الختم استمرت بعد 
اختفاء الامبراطورية الموريانية تس-تخدم كعملة 
فضية ونحاسية منخفضة القيمة ٠‏ 


والضرورة الامبراطورية تطلبت أيضا اتخاذ 
خط ولغة موحدين ٠‏ وكما ثبت من نقوش آشوكا 
کان پستعمل بانتظام خطان : الکاروشتی 
Khosh‏ فى المنطقة الهندية والخط البراهمى 
فى الأطراف الأخرى من الامبراطورية » ويعتمد 
كلاحما على نظام الأبجدية التى طورها الكتاب 
السنسكريتيون ٠‏ آما اللغة التى صارت عالمية فقد 
کانت نوعا من البراکرت اا٣خھا۴‏ کہا یتضح 
من النقوش ٠‏ والبراهمية الأشوكية عاشت مدة 
أطول وأصبحت النبع النهائى لكل الخطوط 
التالية التى تطورت فى الهند والدول المحيطة 
بها » بينما ظل البراكرت لغة للبلاط مدة بضعة 
قرون بعد ذلك حتى حل محلها الستسكرت 
المتطور ٠‏ 

وبجانب هذه النظم الجديدة التى اتخذت يجب 
ذكر الأسلوب الامبراطورى فى الآداب والفنون ٠‏ 
وأهم الآثار الأدبية من هذا الطراز هى نقوش 
أش وكا المنقوشة على الصخر وعلى أعمدة قدت من 
قطعة واحدة من الحجر الرملى * وقد اتبع فيها 
نفس الأسلوب الذى اتيعه الأباطرة الأكمينيون 
فی نقش سجلاتهم عل الصخور ء٠‏ وهذا الثشاأيه 
يمكن تتبعه أيضا فى بعض آساليب التعبير العامة » 
وكذلك فی استعمال اللفظ الفارسى ( ليبى دیبی ) 
للكتابة ر( والنقش ) الأشوكية ٠‏ 


وآعمدة آشوکا آدخلت تقليدا جديدا فى الفن 
الهندى » فصناعتها » كما يتضح من شكلها 
المستدير » ونعومة ملمسها وصقلها » تبعنها 
كثيرا عن العمارة الخشبية التى كانت سائدة لمدة 
طويلة فى هذه البلاد ٠‏ والبناؤون الجدد الذين 
صمموا هذه الأعمدة ونحتوها أضافوا اليها شیا 
جديدا مستمدا من تقاليدهم الحاصة فى موضوعات 


الفن ونحت الأحجار ٠‏ ولأول مرة منك تدمر 
مدنية وادى السند » توجد هنا صور منحوتة 
اما على هيئة نحت مستدير » مثال ذلك الأاسود 
التى وضعت ظهر! لظهر آو عجل واحد واقف على 
تاج عمود » واما على صورة نقش بارز کما یری 
فى كشفة العمود 8ا٥404‏ ' وتصميم الأعمدة 
المحلاة بزخرفة على شكل الجرس ٠‏ أو على شكل 
الأازهار » أو حلزونية هى ابتكار جديد فى الفن 
لهندى ٠‏ وفيما عدا هذا التقليد الفنى » تتبع 
'لاعمدة الفكرة اليندية وهى فى هذه الحالة بالذات 
تتصال بالديانة والأساطير البوذية ٠‏ 


ورتى الصقل يرى أيضا فى الكهوف التى على 
تلال بارابار فى بيهار الت حفرت خلال حكم 
أشوكا الذى آهداها الى طائفة دينية تعرف باسم 
اجى ف اکاس Ajivikas‏ وهدذه آول کهوف صناعية 
معروفة فى الهند ٠‏ ثم بعد ذلك حفرت كهوف 
عديدة قى شمال غرب الدكن مثل تلك التى فى 
آجانتا هادوزة وأهديت الى البوذيين » ولكن 
لا يمكن ملاحظة فن الصقل فيها الآن ٠‏ 

كما وجدت أيضا آثار أعمدة مصقولة فى أطلال 
مبنی فی بیتالیبوترا ء التى تكون جزء من السراى 
الموريانية ٠‏ والمبنى عبارة عن بهو أعمدة ء وقد 
أمكن ترسم حتى الآن ثمائية صفوف متها » بكل 
صق عثرة أعمدة ٠‏ وقد عثر فى أحد الجوانب 
عل الأجزاء السفلى الخشبية التى كانت تكون » 
كما هو واضح » قاعدة منصة » والمبنى كله يشبه 
قاعدة التشريفة الأكمينية ˆ 


. وبباء قاعة تشريفة على النمط الأكمينى » 
واصدار المراسيم » واقامة أعمدة أسطوانية من 
کتل واحدة e‏ واستعمال الصقل الراقى » وحقر 
الكهوف وتقاليد النقشى والموضوعات ء كل هذه 
توضح الأسلوب الامبراطورى للفن الموريانى ٠٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الفنائين الأكمينيين لهم يد 
مباشرة فى تكوينه * ويرجع الفضل فى خلق الفن 
الطييعى فى الهند الى الرعاية التى أسبغها 
الموويانيون على هؤلاء. الفنانين » ولكن بمجرد 
ذهابهم انتهئ المذهب الطبيعى انتهاء تاما ٠‏ ولكن 
التلاميذ الذين تركوهم خلفهم اسستمروا بفن 
التحت ء وليس من الصعب آن رى أيديهم فى 
الكنوز الفنية المتاخرة من سانفى.( انظر اللوحة 


الملونة ١١‏ والنوحات ۴١‏ و ١٣ا‏ ) ٠‏ ومانورا 
ر انظر النوحات ۱۲۲ و ١۲٤١‏ ) . وبهاروت 
وبوداجايا ومعابد الكهوف قى الدكن ۰ 

والأسلوب الاميراطورى فى الفن يمكن تتبعه 
فقط فى تلك الأماكن التى كانت نشملها الرعاية 
الموريانية المباشرة ٠‏ فهذا عو فن البلاط » وهو 
يرتفع ارتفاعا كبيرا عن الحضارات التى عاشت 
فی اقالیم مختلفة من شبه القارة ٠‏ والحضارات 
الاقليمية تختلف اختلافا ماديا من اقليم الى آخر ٠‏ 
ومن المؤسف حقا أن المواد التى أمكن الحصول 
عليها غير محددة المعالم » وبصفة عامة كانت تقاليد 
عصر الحديد منتشرة على نطاق واسع » ولكن ما عثر 
عليه معهاأ من فخار أحمر - و - أسود يثبت أنها 
بدأت قبل العصر الموريانى بوقت طويل ٠‏ وقد 
وجدت فى وادى الجانج الأعلى وفى المناطق الممتدة 
غربا حضارة تتميز بفخار رمادى ملون » وتاريج 
انتهاء عذه المضارة بمكن أن يدخل ضمن العصر 
الموريانى ولكن من الصعب القول بالمدى الذى 
تتوغل فيه هذه الحضارة فى القدم * وقد أمدتنا 
عدة مواضع فى شمال الهند بشقف من النوج 
الذى بطلق عليه « فخار شمالى أسود مصقول » 
والجذاذان تمثل بصفة خاصة الائة أنواع من 
الأوانى » الأول مسطح لأكل د الأرز النثاشف ؛ 
والنانی سلطانية لها حافة داخلية للأرز الميلول › 
والثالث غويط للکاری ( بهار حندى ) ۰ وقد عثر 
فى بضعة أماكن على الفخار الشمالى الأاسود 
المصقول فوق الفخار الرمادى المصقول » ولكن فى 
معظم الموأقع فى وادى الجانج السفلى يكون هذا 
الفخار الطبقة السغلى من طبقات العمران ٠‏ ويثبت 
هذا الدليل بوضوح أن هذا الفخار قد اسستمر 
حتى بداية العهد المسيحى » ولكن بدايتشه غير 
مۆكدة ° ولا يمکن وصف هذه الحضارات باسم 
« موريانية » وهو اصطلاح سياس ؛ ومن الصعب 
تطبيقه على المضارات المادية التى تتخطى مصالم 
الحدود السياسية فى الزمان والمكان ٠‏ ويمكنْ آن 
بكون حديث الرء عن الفن الموريانى حديثا صحيحا 
قط عندما ينطبق على الأسلوب الامبراطورى الذى 
تطور تحت الرعاية الموريائية ٠‏ 

والتاثير الموريانى ملحوظ بدرجة أكبر فى 
المجتمعم الهندى الذى من هذا العصر والذى كان 
يتكون من عدد كبير من القباثل والأجتاس المعزولة 


FA الموسوعة‎ 


عن بعضها البعض » ولآول مرة جمعوا معا تحت 
السلطان الموريانئ السياسى * ومن أجل الحفاظط 
على جمع شملهم وښد أنه من الضروری خلق دو 
احترام لمستوى أخلاقى عام ٠‏ هذا الأساس الجديد 
هو الذی حاول اشوکا نشره فی دعوته الى دین 
من الورع ( شما )€ham ma‏ کما هو معروف 
من مراس يمه ٠‏ وقد استمد الهامه من الديانة 
البوذية وهی ديانة خاصة بييهار تقدمت 
واستوعبت جماهير مختلفة من الأجناس ٠‏ والعنصر 
الشعبى جنب المجتمع الهندى » بل انه حطم عزلة 
طبقة البراهمة ٠‏ وقد بدا أشوكا الفن البوذى 
يانشاء أشتوبات وأديرة » ووضع اساسا لدين 
شعبى وجدت فيه الجماهير غير الآرية ملاذا لها 
بجانب الجماهير الآرية ٠‏ وكان التغير جوهريا 
اذ کان ظهور شعوب جديدة داخل الهند الذى 
أدى اليه هذا الدين أحد الأسباب الأساسية التى 
آدت ال سقوط الامبراطورية الموربانية »> وان کان 
هذا قد آدى الى فجر « عصر البطولة .» بتجميع 
كل تراث الأساطر الشعبية وأعبال البطولة فى 
ملاحم قصصىة دديعة ¢ مهابهار!تا ورامایانا کد ین 
للجناحير ( اللوحة ۷۹ و )۸١‏ ء 
حر .موريس Lake Moeris‏ 


موزيس هو الاسم الكلاسيكى لبحيرة الفيوم 
الكبيرة فى مصر ٠‏ وهى حوالى ٤٠١‏ مترا ( ٠١١‏ 
قدا ) تحت مستوى سطح البحر الأبيض 
المنوسط ۰ تبلغ تقر یبا ٥۱‏ کیلو مترا ۲٣١(‏ ميلا ) 
طولا و ٠۰‏ کیلومترات (چا میل) عرضا فی آقصی 
اتساعها ٠‏ وقد نسب الكتاب الكلاسيك انشاء 
البحيرة الى ملك يدعى موريس » ولكن يحتمل 
آن الكلمة منحدرة من العبارة المصرية « مى ور » 
Mi-wer‏ وهی اسم البلد التى کانت تفع عل 
البحرة ( ربما غراب ) » كما هى أيضا اسم للقناة 
التي تربط البحيرة بالنيل ٠‏ والواقع أن البحيرة 
عبشارة عن جزان طبيعنی يستمك ماه من بحر 
يوسف ؛ وهو فرع طبيعى للنيل يتفرع من النهر 
الرثيسى عند آسيوط ٠‏ ومستوى البحرة أليوم 
منجفض عما كان عليه فى العصر الحجرى الحديث 
بمقدار. ٥‏ مترا' ( ۱۸۰ قدما) ۰ 


- A٦ 


وجدت الأدوات‌الموستيرية من العصر الباليوليثى 
الوسیط فی غرب آسیا وشمال افړیقیا وأوروبا 
ر ولكن لم توجد فى الجزر البريطانية ) وهى 
مصنوعة من الشسظايا المغصولة بواسطة الضرب 
من النواة » وتصنح منها آداتان رئیسیتان › 
المكشط والحربة ( السنان ) ٠‏ 


وهذه الأدوات أشكالها ثابتة ٠‏ والمكاشط _ 
الجانبية التى على شكل حرف ( كبيرة يبلن 
طولها ثلاث بوصات ( حوالی ۸ سم ) » والكشر 
منها قد شكل لتطابق راحة اليد لاستعمالها فى 
كشبط الجلود ٠‏ والحاغة المشغولة من جانب واحد 
قد عملت بواسطة أسلوب ( الشسظية المدرجة ) ٠‏ 
وقد دلت التجارب الحديشة على أن النتوءات 
الصغيرة يمكن ازالتها لانتاج التأثر المىستيرى 
بواسطة الطرق الى الداخل بقادوم حجر على حافة 
الشظية ٠‏ 


والحربة المحلثة كانت تركب فى الطرف المشمقوق 
للرمح المصنوع من الخشب وتربط فى موضعها ٠‏ 
وكانت هذه الرماح هى أسلحنهم الرثيسية التى 
کان بصطاد بھا رجال نیاندرثال الماموت والخرتیت 
الصوفى ٠‏ وكانت تكملها مهارة عظيمة وشجاعة ٠‏ 
وكائت السنان تصنع من شظايا يبلغ طولها ثلاث 
بوصات ( حوالی ۸ سم ) ء وكانت حافتها مدرجة؛ 


ومن دراسة الاساليب الققنية المستعملة فی 
صناعة آدوات الظران » وهى أساليب محافظة » 
استنتعح أن الصناعة الموستيرية كانت فى أساسها 
مشستقة .من أساليب صناعة شظايا الحضارة 
الكلاكتو نية الباليوليثية السغلى ٠‏ كما يوجد بها 
خليط من اللفلوازية والأشولية ٠وفى‏ لوموستييه ‏ 
وهو الأوى الصخرى فى دوردون فى فرنسا الذى 
اشتقت هذه الصناعة اسمها منه » عثر على ثلاث 
طبقات موستيرية فوق بعضها ٠‏ وكانت الطبقة 
الوسطى تحتوى على فثوس يدوية صنغيرة مصنوءة 
بدقة ( طولها بين ثلاث وأربع بوصات ) » ولكنها 
لم توجد فى الطبقتيل السابقة أو اللاحقة ٠‏ 


اوقد وجدت الأدوات الموستيرية فى كل مكان 
متصلة بعظام اسان نیاندرثال ۰ وقد آړخت آقدم 


المكتشفات نمن فترة الغضون الجليدية الثالقة › 
وكان آخرها من العصر الجليدى الأاخر الذى 
استسلمت خلاله هذه الصناعة ء وكذلك الرجال 
الذين ابتكروها » الى حضارات الشغرات 
الباليوليثية العليا للهوموسابينس ٠‏ ( انظر 
اللوحة ۹۸ ) * 


موقع نمطی اموا" 

الأشياء التى تنتمى الى حضارة عامة تسمى عادة 
ياسم الموقع الذى وجدت فيه هذه المضارة لأول 
مرة مثال ذلك الأورنياسية والمادلينية ٠‏ 


Mummies ange 


كلمة عربية معناعا القار وقد أطلقت على الجثث 
الميحنطة فى مصر القديمة بسبب اعتقاد خاطىء 
ومو أن القار كان المادة المستعملة فى حفظ 
الحثث e.‏ 

وكانت العادة المتبعة فى مصر العليا خلال عصر 
ما قبل الأسرات هى دفن الجسد فى قبر غير عميق 
حفر فى الرمل المساهى على حافة الصحراء › 
مما آدى نظرا لإفاف الطقس وسخونته » الى تحلل 
الجسد تحللا طبيعيا وبالتالى الى حفظه ۰ ومما لاریب 
فيه أن ملاحظة هذه الظاهرة الطبيعية كانت عنصرا 
آساسيا فى تكوبن الاعتقاد المصرى الذى ظل 
الناس متمسكين به طوال العصر التاريخى » وهو 
أن استمرار دوام شخصية المتوفى يمتمد على 
الحفاظط على جسده ومعالمه سليمة بواسطة 
التحنيط * . 


.وتبدأ العملية باستخراج المخ بآلة معدنية من 
فتحة الأنف » عادة من الفتحة اليسرى ؛ ثم يغسل 
التجو بف م بعقب ذلك نزع الأاحشاء وحفظها 
( انظر أوانى'كانوبية ) » والخطوة التالية من 
العملية هو التخلص من ماء الجسم الزاثد ٠‏ وثمة 
والأرجح- أن :الجسم کان يوضح على سرير من 
خشمب أو "على حصير قوق الأرض ثم يغطى 'ببلورات 
النطرون الجافة وهى بمثابة مطهر ومجفف ٠‏ وبعد 
ما يتل تجفيف الجثة تجفيفا تاما تغطى بالراتنج 
المصدهور لاكساب الحثة صبلاابة وسدك جمیح 
مسامها » فيمنع بذلك رطوبة الهواء عنها .ثم 


تاف باللفائف ويفطى الوجه بقناع له ملامح 
المحوفى مجملة ٠‏ 

وقد حنطل المصربون الحيوانات أضا وقد 
وجحدت جبانات كبيرة » معظمها من العصر 
الرومانىء للحيواثات المقدسة (انظر السيرابيوم) ٠‏ 


وتماسیح الفيوم المحنطة كانت من أغئى مصادر 
البردى الذى كان يستعمل فى اللفائف ٠‏ 

( أنظر اللوحة )٩۹۹‏ ء 
+ وهنجودار ۾ Mohenjo-Daro‏ 


الموقع القائم على الضغة الشرقية لنهر السند 
فى اقليم لارخانا فى السند ( باكستان الغربية ) 
کان أحد مدینتین رئيسيتين عظيمتيل لحضارة 
وادى السند ٠‏ ويقع على بعد حوالى ٤٠١‏ ميل 
جنوبى المدينة الانية هارابا ( انظر اللوحة ٠١‏ ) 
وأول من أشار الى أهمية اكان هو د * د ٠‏ 
بانرجى الموظف بمصلحة الآثار فى سنة 1۹۲۲ ٠‏ 
وقد اشتهرت موهنجودارو نتيجة لحفاثر جون 
مارشال ثم آءج ۰ھ ۰ ماکی وسیر مورتمر هویار 
Macaky, Wheeler‏ * ولم تكن فقط فى حالة حفظ 
أحسن من هارابا فحسب » بل ان مساحتها اکير ۰ 
ویوجد تشابه ملحوظ بین نخطیط کل من 
المدينتين ٠‏ ففى موهانجودارو تقوم القلعة الى 
الغرب من منطقة السكن وعندما أجرى فحصها 
لأول مرة كانت تتوجها أطلال أشتوبا بوذية ترجع 
الى بداية العصر المسيحى ٠‏ وتوجد آسغلها 
مجموعة من المبانى تحيط بحمام كبير أو حوض 
طوله ۱۲ مترا وعرضه ۷ آمتار › مینی بالآجر 
الممبت بمونة جيس غوق أرضية من القار لتكون 
حاجزا ضد الرطوبة ٠‏ ويتفق الجميع على أن ھا" 
الحمام كان يستعمل لأغراض ديئية ٠‏ وبالقرب 
من هذه المبانى توجد أساسات الجدران الضخمة 
التى كانت يوما ما شونة كبيرة للغلال لا تختلف 
عن تلك الى وجدت فى هارابا ٠‏ كنا أجريت 
بعض أعمال تنقيب فى جزء كبير من الشيكة 
الواسعة للشوارع والبيوت فى الماينة السفلى الى 
الشرق “٠‏ وهى تكشف عن مستوى مرتفع فى الفن 
المعمارى ٠‏ ومما هو جدير بالذكر على الاخ 
الحمام ونظام تصريف الياه “(انظر اللوبة ٠)۹۷‏ 


TAY 


میخازۈونj Meğaron‏ 
غرفة على شكل بهو ضيق له طنف ( كنة ) فى 
احدتى نهايتيه » ولا يوجد ' باب فى الناحية 
الأاخرى » وعادة توجد به مدفأة مكشوفة فى 
الوسط ٠‏ وقد جاء الاسم من تشمابه الرسمة مع 

وصف همر لبهو أودسيوس ٠‏ 


ميجاليٹ ) میغائیڻ ( Megalith‏ 


ميجاليث ( من كلمة يونانية بمعنى « حجر 
كبير » ) هو المصطلح الذى استعمل للدلالة على 
المبسانى النيوليثية 'والكالكوليئية المبئية بكتسل 
الأحجار الضخمة » والمئل النمطى هو ستون هنج 
( انظر اللوحة الملونة ٠١‏ ) وكثير من الباروات 
( الربى ) الضلخنة تحتوى على خجزة دفن 
ميجاليثية ٠٠‏ ومن الأشياء الميجاليثية أيضا الطرق 
الطويلة ف ىكارناك (انظر اللوجة ۲۹) فى بربتانىء 
والمبانى الأثرية المشهورة فى منوركا (”انظشر 
اللوحة ٠ ) ٩٦‏ 


اوقد وجدت الميجاليثيات حول كل سواحل 
اورویا. القربية »> وهن ذلك يمکن أن پستدل عل 
آن الاقم التى کانت مسو لة عن هذه الميجاليثيات 
کانوا من رواد البحار * 


میجالثروبوس Hogantropgs‏ 
میجانشږو پر وس باليوجاوانیكوس ۰ 


المينة الدطية هى كسرة من فك اسفل يها 
الضرس ر( الطاحن ) الأول والضرسان الطاحنان 
الأماميان فى مواضعها » من أواسط جاوة ٠‏ 
والفك للانسان ‏ القرد العملاق الذى يقارب فى 
الحجم غوريلا بالغة » ولكن ليست له أنياب ضخمة 
مميزة ٠‏ وقد عثر على عينات أخرى تباعا ٠‏ ولكن 
الموضبع الدقيق للميجانشروبوس فى تاريغ التطور 
الانسائى لا بزال موشبع اشتلاف وهو على ما يحشمل 
يمثل نوعا جانبيا مبكرا من الفصيلة ٠‏ 


ميبن کاسل 


aS 


Maiden Castle 


TAA 


دورشستر فی دورست بانجلترا ۰ ونظر! لوقوعه 
على رابية طويلة منخفضة يبلغ طولها حوالى ثلثى 
ميل ( كيلومتر.) تسيطر تحصيناته الدفاعية 
الضخمة على الاقليم المحيط بها ٠‏ 


وآعمال التنقیب فی السنوات ٠۱۹۴۷ - ۱۹۲٤‏ 
تحت اشراف سير مورتیمر هویلر دلت على آن 
تطوره کان بطيثا ٠‏ واستمر على فترات امتدت 

من ۲۰۰۰ قم الى 5 م“ 


وأقدم اسكان على قمة التل لا يكن وصفه بانه 
حصن ولکنه کان حظرة للماشية ( معسسکرا 
جسريا ) يمتلكه اول فلاحين وصلوا الى هذا البلد 
( انجلترا ) وكونوا جزها من حضارة وندمل مل 
من العصر النيوليثى المبكر * وهو يتكون من 
خندقین دائريين تقريبا امعدت اليهما يد العبث › 
آحدهما داخل الآخر '» ویغطیان متنناحة حوالی 
عشرة أفدنة » ويبلغ عمق كل من الخندقين نحوا 
من حمس آقدام ( ٠٠١‏ سم ) والقاع مسطع ٠‏ 
ويعرق من هذه المعسكرات الجسرية تحو من اثنى 
عشر. مبعثرة فى جوب انجلترا * وقد .وجست فى 
ميدن کاسل آدوات من الظران. والعظم وقدور 
سوداء ذات قاع مدور » عثر عليها قى البرك وفى 
حفر النفايات + .ويشبت فخارهم وتمثال صغدر. 
طباشبرى وجود علاقة مع مجتمعات زراعية «شادهة 
فے, فرنسا ۰ 


أو يعد هجر هذه الحظبرة انشا عبرها أقوام مر 
نفس الحضارة تلا طوبلا آو بارو ( رابية جسر ) 
له طبيعة دينية ۰ وکان ستین قدما ( ۱۸ م ) فی 
العرض وعلى الأقل ست آقدام ( حوالى مترين ) فى 
الارتغفاع » وثلث ميل فى الطول » وكان يحده 
عل کل جاب حخندق مواز قاعه مسطح واتساعه 
انتا عشرة قدما ٠٠٠(‏ سم ) وعمقه ست آقدام 
۱۸٠.(‏ سم ) » ويقوى محيط هذا التل الضخم 
بسياج ٠‏ ولعل أغرب سماته دفنة رجل يبلغ من 
العمر حوالى ١‏ سنة مزق جسده ار با كما آن مخه 
قد استخرج وآكل * وتشسبر عظام ثور موضوعة 
بجوارء الى نوع من احتفال طقسى ٠*٠‏ واكل لحوم 
البشر هذا قد ثبت أيشضا من مواقع نيوليثية 
حديثة فى بريطانيا ٠‏ وروابى الجسور ( البارو ) 
المشابهة ٠‏ رغم آنهسا لادرة » معروفة من تفس 
الاقليم  ٤ ٠‏ 0 


ويبدو أن هذا التل قد شغل من وقت لأخر 
بأقوام من العصر النيوليثى المتأخر ( بيتربارا ) 
وعصر البرونز الميكر » الذين تركوا اكان نهائيا 
فی حوالی ٠٣۰۰‏ ق ۰م 


وحوالی ۲۵ ق٠م‏ ۰ قام شعب هالشتات من 
شنال شرقى فرنسا بيناء آول قلعة مساحتها 
حوالى ستة عشر فدانا ٠‏ وكانت بها الأقوام خليطا 
قن امهل لاتن ( عصر الحديد المبكر «٠آ»)‏ ۰ 
ولايد انهم فد (ختاروا » ریما بالصدفه . مو 

المعسكر الجسرى المهجور ليبنوا عليه استحكاما 
واحدا من الطين على شكل حائثط » عرضه انعا 
عشرة قدما ( ۲٠٠١‏ سم ) وتسنده على الجانبين 
دعامات حشب راسنه وامام هدا الاسسحدام وعى 
بعد سبع آقدام ( حوالی ٣‏ متړ ) وجد خندق په 
فطاع متعاطع علی سشدں ۷ ٭ ودا نمط تمُوذجی 
لنظام الدفاع المستعمل فى هالشتات ولكنه لم 
يستمر طويلا » ولكن لا عطب الخشب استبدل 
به حائط من المجارة الجافة لتكون أكثر استدامة٠‏ 


وقد عاش الاعالى فى عشش مستطيلة من الخشب 


وخزنوا الفلال والماء وغيرها من. المنتجات فى 
حفر كبيرة تحت سطح الأرض » انتهت باستعماله 
کمزابل »› عندما فسسدت محتویاتها ۰ وکان 
لقدورحم سطح مصقول متميز وملون باللون 
الأحمر پاستعمال الهيماتيت ٠‏ وأعمال التنقيب 
م تكن واسعه بدرڄة تکفی لاغطاتنا ر شاملة 
عن اد 2 ٠‏ 


وقد عاش الفلاحون عيش ة هادثة مکتعین 
بموارڊهم الخاصه »> وکانت حیاټهم مزدهرة 
ایضا كما شهب بدلك سوق الاشیه وهو مبلط 
ومزود بغرف خشضصبية خارج البؤابة الشرقيه ٠‏ 
وکانوا پلېسون قماشا منسوجا على آنوالهم 
الخاصة ولا یمتلکون 1 کمالیات قلیلة هی زینات 
شخضنية ( معظمها عن طريق الوراثة ) منها بضعة 
دبابیس صدر ( يروش ) من صتأعة لاتن من الطرز 
االتى بطل استعمالها ٠‏ ولكن عدد الناس قد زاد 
کثيرا مما اضطرهم, الى توسيع الاستحكامات ناحية 
الغرب 0 واضافة مط جلہید من مداخل آلمزدوجة 
عل شكل قمع ( حصن أمامى ) لتزيد من قوة 
البوابات المزدوجة ٠‏ وهذه البلدة التى اتسعت 
الآن لات مرات اصبحت لها استحكامات جديدة 
ت 3 


( مط منحدر ) تواجه المماجم لمنجدر حب 


وطویل بدلا من حائط لا یکن تسلقه کما کان 
الحال سابقا ٠‏ 


وقد استمر هدا الوضح حتی حوالی ٦ة‏ ف۰ م 
عندما نجذ ميدن كاسل منورطه بصورة غير مياشرة 
ی انعلاب سیّاسی عظیم کان مصدره » حملات 
يولیوس قيصر فى بلاد الغال ٠‏ فقد قامت الفتتى» 
وهی قبیلة قویة لانت تعیش فی جنوب بریتانی » 
بثورة غير ناجحة ضد قيصر الذى أخضعها بقسوة 
شديدة ٠‏ ولا كان لقبيلة الفنتى من اتصعالان 
تجارية واسعه من قبل » عرب کنیر منهم الى جنوبپب 
بريطانيا حاملين معهم طريقتهم الخاصة فى 
الفنال > وهی المغلاع » ووسیله دفاعية ضد 
المقلاع ٠‏ وهى عبارة عن استحكامات عديدة صممت 
على آساس ابقاء المهاجم بالمقلاع على مساقة بعيدة ٠‏ 
وهؤلاء الفنتى كانوا من آقوام لاتن وعتدما استقروا 
پاقلیم وسکس کونوا جزء! من مجموعة « ب » فی 
عجر ابحديد المبكر البریطانی ٠‏ وفى ميدن کاسل 
زادوا النحصينات الدفاعيه زيادة كبرة وأعطوا 
لبلدة عصر الحديد الميكر هذا المظهر الضخم الذى 
لها اليوم ٠‏ 

وقاذفو المقلاع المدافعون لهم قواعد موضوعة 
يدقة بين الاستحكامات مع وجود احتياطى عن 
حص المقلاع - وفی احدی الحالات بلغ عدد انحصی 
نحوا من ٠٠٠٠٠١‏ حصوة ٠‏ وكانت لقدورحم 
الفخاريه سفه متميزة من اخرز قى الغالب تفليدا 
للشغفة الملفوفة فى الاواني النحاسيه ٠‏ وقد صارت 
الآن ميدن كاسل واحدة من أقوى قلاع عصر 
الجديد المبكر فى بريطانيا ,__ : 

والسكان الذين تلوا الفنتى كانرا البلجيك 
الذين جاءو! أصلا من شمال شرق بلاد الغال ٠‏ وقد 
أجبروا على التحرك غربا الى دورست فى شرق 
هامیشایر حوالی سنة ۲٣‏ م ۰ پسبب دخولهم فی 
صراع مع المملكة الآخذة فی التوسع ومنطقة النفوذ 
السياسى لواحد من أقوى الوك البريطائيين هو 
كونوبلين ٠‏ وهؤلاء البلجيك هم الدين قاموا 
بالاصلاحات الشاملة للاسححكامات والشوارع 
والمبانى a. ٠‏ 


وبعد حوالی ماني عشرة سنة ؛. حرا ٤٣‏ آو 
٤٤م‏ > کانت ميدن کاسل وأحدة من « البلدان »> 


۲۸۹ 


العشرين التى هاجها فسبسیان امبراطنور 
المستقبل أثناء قيادته لفرقة آغسطس > واسخولى 
عليها كجزء من السياسة الامبريالية الرومانية 
لإاخضاع جتوب الحلترا ° وقد بينت اعمال 
التنقيب أن المجوم الرئیسی کان على اليوابة 
الشرقية * وقد آمکن اعادة بناء هذه البوابة بشيءَ 
ن إلدقة ٠‏ وقد هاجموها اولا پوايل من السهام 
القصيرة ذات الرؤوس الحديدية التى أطلقت من 
منجنيق فقتلت عدا من امدافعين » وقد دفن احدهم 

ف الفقرى ؛ ثم قاموا 
بهجوم ثان بلغ العشش التى تقع خارج البرأبة < 
فاحرقوها : وفى أثناء هذا الارتباك هاجموا البوابة 
واستولوا عليها ۰ 

وأبلغ دليل على أستماتة الدفاع عن هذه المدينة 
وشراسه المدبحة التى تلت الهزيمة هو وجود 
جبانة حربية بها » وهب أقدم جبانة من هذا النوع 
معروفة فى بريطانيا ٠‏ فعلى مقربة من اليوابه 
الشسرقية وجدت ثماني وثمانون جثة مربوطة على 
شكل حزم وموضوعة فى قور غير عميقة ٠‏ احيانا 
ثلاثة فى القبر الواحد الذى لا يسع ألا واحدا ٠‏ 
وحتى فى هذه السرعة لم ينس الأثاث الجنائزي 
المعتاد ٠‏ وجراح السيوف فى الرأس تيين أن 
کثرا هنهم قد لقوا مصرعهم ٠‏ 

وانتهت الفترة العظيمة لحصن عصر الحديد 
إلمنكر ٠‏ وان. كانت الحياة قد استمرت تحت 
الاحتلال الرومانى حتى حوالى ۷۰ م ۰ عندما صبغ 
السكان البلجيك بالحضارة الرومانية وانتقلوا الى 
بلدة نظامية فى الوادى ٠‏ وبعد ثلاثة قرون بتى 
معبد رومانى - بريطانى داخل البوابة الشرقية » 
ولكن هذا الموقع » كان عندثذ قد هجر تماما ٠‏ 


٠ ) ۷٥ انظر اللوحة‎ ( 


امیزوزوی 
( الحقب الوسيط أو حقب الحياة الرسطى ) 


Mesozoic 


حقب من تاریخ الأرض استمر نحو ٠۲١‏ مليون 
سنة ويشمل العصور الجيولوجية : العصر 
الثلاثى ر الترياسي ) والعصر الجوراوى والعصر 
الطباشيرى ٠‏ وكان يسبقه الحقب القديم والحقب 
السحيق.» ثم أعقبه الحقب. الحديث ٠‏ 'ويدعى 


۳۰ 


میزولیشی ( میسولیش ) Mesolithic‏ 
میزولیثی ر أى الحجرأى الوسيط ) هز هذا 
الجزء من عصر الهولوسين الذى يقح بين عصر 
الباليوليثى من عصر البلستوسين وبین النیولیثٹی 
O‏ ۰ وکن القول بأانه بدا حوالی 
۰ق م ۰ ومن ناحية الأرخاء المادى قد كان 
اا للعصر الباليوليثى ولكنه 
یدد أیضا بداية انتاج الطعام » وهو عكس فترةٍ 
جەح الطعام والصيد ٠‏ والأداة الحجرية المميزة 
للممر الیزولیئی هي القزبية (,الیکروليشية ) من 
الحضارة الأزيلية 2 


ر انظر أيضا العصر الحجرى ) ٠‏ 


میسون Vison‏ ' ° 1° 
هذا الموقع'٠‏ على شواطیء صولج ثوبون » جنوب 

تورین فی وسط فیتنام » يظهر آنه كان الكان 
E‏ 2 فيتنام وكان الم ركز 
العاصمة ۰ زا أبنية باقية به ترجع الى القرن 
السادس الميلادى ء ولكن جاء فى أحد النصرص 
أن هذه الأبنية قد انششت لتحل محل أبتية من 
الخشنب' كانت التران قد دمرتها. ٠‏ وتوجد أطلال 
من سبعة وستين مبنى فى الموقع » وكلها من اللبن 
وتؤرخ بين القرن السادس والقرن الثالث عشر 
الميلاد س ٠‏ والاختلاف پينها ويش عمارة خمر هو 
أساسيا عدم وجود أية محاولة لتجميع الأبنية فى 
مجمع واحد ٠‏ ورغم كون بعض الانشاءات الأضغر 
لابد وأنها كانت متصلة بالميانى الأكير المجاورة 
لها » الا أنها لم تبط معا من ناحية الصمارة فى 
تصميم موحد ٠‏ ومعظم مايل ميسون توجد الآن 
فی متحف' تورین ٠‏ ورغم أن موضوعاتها هندية › 
الا انه من الواضح أن معالجتها محلية » ولها 
إعض وشاٹج مع طرز جاوية خاصة ٠‏ والاكتشافات 
الاخرى من الموقع تتالف من اأعنداد كبيرة من 
النقوش'باكلغتين السننشكريتية والشامية بالاضافة 
الى بعض مجوهرات ذهبية مشغولة شغلا بديعا 
جدا + ونماذج من أشغال الفضة ٠‏ وتمدنا النقوش 
بالدليل على أن الموسيقى والرقص انا للترفيه 
فى شام * ويوجد العديد من رسومات المناطر 
الدينية والحيوانات وقد عولجت بطريقة طبيعية 


وخلاية ٠‏ ومثالو شام كانوا مهرة أيضا فى 
اختراع وتصوير الحيوانات الخرافيية التي 
استعملت كدعاماته بالاضافة الى تاكيدها للسمات 
المعمارية : 


مستا ( موکنای ) Myce‏ 


أتت المدنية الميسينية بعد المدنية المينوية ٠‏ وقد 
تطورت تحت تاثیر کریتی من عصر البرونز 
الوسيط ء أو عن المضارة الهلادية الوسطى فى 
اليونان ‏ التى بدأت بعد ۲٠٠١‏ ق٠م٠‏ بوقت 
قصير » وهؤلاء الذين انشأآوعا جاءوا من آتحاء 
مختلفة من آسيا الصخرى ويدوا يتدمير المساكن 
الهلادية' السابقة » ولكنهم كانوا يستقرون عادة 
فى نفس الموقع ٠‏ ولعلهم کانوا أول ناس پتكلمون 
نوعا من اللغة الاغريقية فى بلاد اليونان ٠‏ ثم نشا 
بالتدریج عدد من مراكز السلطة والثروة ٠‏ أول 
هذه المراكز التى ظهرت كانت ميسينا حوالى 
٠‏ قم وقد عاش حكامها فى قلعة مقامة فوق 
تل محصن تحصينا قويا ۰ واتخذوا قصرهم غوق 
القمة > وعلی الحلال المحاورة نشأت « ضواحی ¢ 
من فيلات التجار وأصحاب الحرف الأثرياء ٠‏ 


وكان الملوك بدفنون فی بادیء الآمر فى آبار 
مستطيلة أو مقبرة ذات يثر التى اكتشف شليمان 
واحدة من مجموعاتها وکان بعتقد آنا مقيرة 
آجاممنون ثم اكتشف الأثريون اليونان مجموعة 
آخری منذ وقت قريب جدا ۰ ولکن فیما بعد فضل 
ا ملوك مقابر عبارة عن حجرات كبيرة على شكل 
خلية النحل ولها مدخل كبير على شكل دعليز 
( انظر مقابر ثولوس ) ٠‏ وقد سيطر الميسينيون › 
كما يظهر ٠‏ بالاضافة الى كريت على كيكلاديس 
( سیکلادیس ) ورودس واستعمروا قبمرص 
استعمارا کثیفا ۰ وکانو! مولعین جدا بالحرب › 
ولكنهم بنوا تجارة واسعة مع دول غرب آسیا 
وآواسط البحر المتوسط ٠‏ وثمة أدلة قوية على 
انهم کانوا یتجرون بطریق غير مباشر مع برابرة 
غرب وشمال أوروبا ء٠‏ وقد استمدت المدئية 
الميسيئية كثيرا من مقوماتها من المدنية الكريتية › 
ولكن لها سمات عديدة خاصة بها ٠‏ ولا يمكن 
اعتبارها مجرد انعکاس للحضارة المينوية كما كان 
يعتقد بوما فا ٠‏ وقبيل نهاية القرن الثائى عشر 
۰م٠۰‏ أحرقت ميسينا ودمرت فى غلب الظن على 


أبدى الغزاة. الدررييس ( انظر أيضا › البحم 
الأبيض المتوسط » شرقا ) انظر اللوحة الملونة 
الحادية عشرة واللوحات ٠٠١‏ و )١٠٤١‏ ء 


Miller Hugh gı «< ميلر‎ 
C1۸07 — \A*Y ) 


كان ميلر يعمل لمدة طويلة عاملا فى محجر .تم 
نشأت لديه عاطفة لعلم الجيولوجيا » كان سيب 
اثارتها العينات التى كشسف عنها فى الآبيار حيث 
کان يعمل على طول سواحل مرری فیرت فی 
اسکتلانده ۰ وآخبرا حظی بشهرة کعالم جیولوجی 
وأصبح كتابه ( الحجر الرملى الأحمر القديم ) ٠‏ 
rhe Old Red Sandstone A‏ کتابا علميا 
ممتازا ۰ 


Minotaur روتigiıم‎ 


صور المينوتور قى الأساطر الاغريقية وحشا » 
نصفه انسان ونصفه ثور » وکان یتغذی باللحم 
البشرى » وكان محفوظا داخل تبة تلعى 
اللابیرنت » فی کنوسوس فی کریت » وکان لزاما 
على عل أثينا أن يرسلوا كل تسع سنوات سيعة 
فتیان وسیع فتبات غذاء لهذا الوحش ٠‏ وقد 
استمرت هذه العادة حتى قتل يسيوس الوحش » 
ووجد طريقه الى خارج التبة بمساعدة كرة من 
الخيط اعطتها له آريادنى ٠‏ 


وحتی عام ۱۹۰۰ کان المژرخون بعتقدون بعدم 
صحة هذه الرواية حتی .قام سي آرثر ایفانز 
بالتنقيب فى كنوسوس واثيت وجود المانية 
المينوية ٠‏ وها هنا كان اسم الأسرة مينوس . 
وكان المعبود ثورا ( بالاغريقية ٠--““‏ ) تؤدى 
له العبادة فى رقص طقسى كان فيه الفتيات 
والفتيان يمسكون بقرنى الثور المهاجم ثم يشبون 
منقلہین فى الهواء على كتفيه ۰ ولیس هذا هو كل 
ما فى الأمر بل كان رمز السلطة الملكية فى الأيام 
المينوية فأسا ذا رأسين يسعى لابريس 5رواطها , 
ویقترح أرثر ايفانز أن القصر الملكى فى كنوسوس 
قد اطلق عليه اللاپرنت طاصذارطها لآن.لابر يس 
کان یحفظ فیها » ومن المؤکد کما هو واضح من 
رسمها التخطيطى انها كانت تبها من الحجرات 
والأبهاء والممراته ٠‏ حتى ان المرء ليفقد طريقه غيها 
بمتتهى السهولة ' . 
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Minoan Civilization û الحضارة الينوب‎ 


من حوالی ۲٣۰۰‏ ق٠‏ م الى ٠٤۰۰‏ ق٠‏ م كانت 
ريت ( آقريطش ) مركزا لحضارة عظيمة » كان 
تد اختفى كل اثر لها » الهم الا بعض اساطير 
رواها إغريق الأزمنة الكلاسيكية * وقد آخذ سير 
آرثر ايفان على عاتقه آن يثیت أن الأساطير كانت 
تستند الى حقائق + ومن حفائره الباعرة فى 
کریت » وخاصة فی کنوسوس (اللوحة 1۸) أمکنه 
أن يثبت يام حضارة أقدم .من حضارة الاغريق 
الكلاسيكية بعدة قرون ٠‏ وقد أطلق على هذه 
الحضارة اسم الحضارة المينوية نسبة الى الملك 
مينوس الآسطورى › وقد قسمها الى ثلاثة عصور : 
اميكر ٠٠‏ والوسيط ٠*‏ والمتاخر ٠‏ 


وقد استمرت الحضارة الميتوية المبكرة من 
حوالی ۲٣۰۰‏ ۲۰۰۰ ق٠‏ م۰ ثم آعقب هذه الفترة 
(لعصر الميثوى انوسيط ٠‏ وعد بعت ميه الجزيرة 
در جه كبيرة من التراء بسبب التجارة ٠‏ كما حلقت 
حضارة مزدهرة » كما ان الحذام «لذين برزوا 
فيي عدة. مراكز فى الجزء الأوسط الخصيب من 
کریت » شيدوا لانفسهم قصورا كبيرة كان 
متاعة (.لابرنت ) » كان أعظمها ذلك القصر القائم 
جکنی‌سوس والذی قام ایفانز پالتنقیب فيه ۰ وقد 
دمرت هذه القص ور مرات عديدة غالبا يفعل 
الزلازل » وفى كل مرة كان يعاد بناؤها على تفس 
التخطيط التقليدى وان كان فى. صورة أجمل ٠‏ 
وكانت. تحيط بها بلاد مامولة وكبيرة ٠‏ وقد 
سورت بیوتھا » وهی من طابقین ء ڀالفسیفساء عل 
جار وجاہ فی تسوس ۰ وکان سکانها ومیشون 
فى رفامية کبیرة ٠‏ والحسابات والقوائم کالت 
تسجل بطريقة كتابة أخذت مع بعض التعديل. من 
النظم التى استعملت فى مصر وسوريا التى كان 
يتاجر. معهم المينويون » ولكن لا توجد أية صلة 
لغوية بن الكتابة المصرية أو البابلية. وبين الكتابة 
المينوية (لخطية پ ۰ وقد استمعل الآن . الدولاب 
فى صناعة الفخار » وكذلك ب رٍكبات ذات عجل : 
والأوانی الفخارية ری آحیانا فی سمك قشر 
البيض ۽ کانت تلون بزخارف جذابة › کما ازدائت 
الښرايات وإلبيو قات الكبرة افر یکات ذإت ,ألوان 
زإجية :تصيورر منإظر: طبيعية ي الأميجاك ب والطیو راء 
والحيوان ‘ ومناظر من الحياة الكريعية  ٠‏ .وقد 


1 


بلغت پعضش الفنون الأخرى مثل صناعة الأحتام » 
المنقوشة على العأج والحجر » وصناعة التعدين 
والمجوهراټ مسبتوى رفيعا ٠‏ 


والقصور والفيلات الكريتية عبارة عن مجموءة 
من الحجرات المستطيلة > تضاء بواسطة مناور 
ومجهزة بنظام صرف ممتاز ٠‏ وكانت السرايات 
مزودة بصفوف طويلة من المخازن حيث كان يحفظ 
خزين الزيت » والخمر والحبوب فى زلع ضخمة ٠‏ 
وکان, حکام کریت ملوکا. کهنة ۰ وتحټوی 
قصب ورهم ع منشآت اة مختلفة > »> مثل 
حمامات ٠طهرة ٠‏ ومين المحتمل نهم کا نوا پشرفون 
على عزض.قفزة الور الت کان قوم بها شپان 
وشابات درپوا خصيیصا ع ذلك وکانت عرضا 
عاما » ولكن, كانت لها أبضا ج دینية ‏ » اذ أن 
المعقد للقصور وارتباط الملك الكاهن باليران 
كان بالتاكيد مصدر ظهور الاسطورة ‏ الاغريقية 
عن اللاپرانث والمينوتور والذین پثبون فوق 
الثيران ربما كانوا من أولاد الشعوبالمستعمرة من 
خارج الجزيرة الذين أرسلوا الى كريت كجزية ٠‏ 
وقد فدس المينويون أيضا فى مياكل الكهوف الهة 
خصب ٠‏ كانت مرتبطة بالحيوانات البرية 
والشعا ہیں .ء' کہا 'شیدو+ هیاکل ذات عمد متوجة 
» بقرون التكريس » *. وقد دفتوا ا بطراثق 
مختلفة: كثيرة 


واش المينوى المتأخر بدأ حوالى ٠٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ 
وشاهد 'ذروة..الحضارة 'الكريتية ٠١‏ ولكن حوالى 
۰ ق "م دمرت سرای ٠‏ کنوسوس تدمیرا شدیدا 
وانتقلت بعد ذلك السيادة فى المنطقة الايجية اى 
مانت ن 


( انظر اللوحات ۴> و e‏ ۰ 
الكتابات الينوية Minoan Scripts‏ . 


ك آرثر ایفائز الصبطلج Minqan PE‏ 
للدلالة على كل شىء ريمثلن جضارة ما قبل التاريخ 
العظيمة. فی کںیت ,: ٠‏ .وقد کشفت آپحاثه الأول 
عن“ وجود كتابة, , تصویرية (, پیکټوجرافب )..وجدت 
فۍ بالأغليي عل ,أختجبام:حجرية, منقوشة. يرجي 
تار يخها الى الجزء الأول من الممس اليو الوسيط 


7 *** 00۰( قم ) وقلہ أطلق عليها اسم 
الكتابة المصرية المبكرة › هيروغليقية ٠‏ وقد أمدتن 
أعمال التنقيب فى قصر كنوسوس بادلة كثيرة 
عن الكتابة » أغلبها على الواح من الطين غير امحروق 
مكتوبة بقلم حاد والطین لا یزال طريا ٠‏ 
کشسفت الدراسة التحليلية هذه السحلات عن 
نوعين مختلقين من الكتابة منحسدرين من 
الهيزوغليفيبة ٠‏ ولكن حل محل العلاماتن 
التصبويرية رسم تخطيطى مبسط لا يمكن التعرف 
فيه على .الصورة الأصلية » وقد أطلق ايغانز على 
هذه الكتابات : الخطية أ ٠‏ والخطية ب ٠‏ 


وقد تم التعرف على عضو آخر من هذه العاتله 
فى كتابة عصر البرونز غى قبرص ويسمى 
مینوی - قبرصى ٠‏ وينتمى الل الاول الذى يعرى 
حتى الآن من هذه الكتابة الى القرن الخامس عشر 
قم ۰ وقد استمر استعماله فى صور مختلفة › 
هى كل من قبرص وى المدينة السومرية أوجاريت 
( راس شمرا ) حتی حوالی القرن الحادى عشر 
ق٠‏ م ٠‏ ولم توجد حتى الآن الا أمثلة قليلة نسبيا 
وقی حالة سيئة من الحفظ ٠‏ والتاريخ الكامل 
للكتابة لا پزال غير معړوف حتى الآن * وعلى الرغم 
من عدم وجود دلیل مباشر عل استمرار الکتایه « 
الا أن هذه الكتابة لابد آنها كانت أصل الأبجدية 
ا 
السادس الى القرن الثالث قبل اليلاد ) ٠‏ 
اسبتحملت. اللنقوش فى بلاد الاغريق › را فی 
لغة غير معروفة تدع اتیو قپرصی 1٣م 8)e0-٣y‏ 
وقد أمکن فك رموزها بواسطة نصوص مكتوبة 
بلغتين ابان الهزيع الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ 
ويرجع الفضل فى الخطوات الأولى الى العالم 
الانجلیزی جورج سمیث » وهی تختلف فى بعض 
دقائق تكوينها عن الخطية ب ء وبعض العلامات 
فذات الأاشكال المبسطة جدا هي التى يمكن 
مساواتها فى الطريقتين ٠‏ واتجاه الكتابة بصغة 
غامة من اليمين الى اليسار » وهى تختلف فى هذا 
عن كتابات عصر البرونز » وجميعها تجرى من 
اليسار ال اليمين ٠‏ 

وقد وجدت الخطية أ منقوشة على آلواح الطين 
والآشياء الديئية المصنوعة من الأحجار وإلمعادن : 
فلونة آو مرسومة بالخدش » على الفخار فى 
أماكن عديدة. قى كريت المينوية٠ ۰٠‏ ورغم آن عض 


غلامات الغخاریین من خارج کریت ( ميلوس › 
ولیباری ) قد تكون لها وشائج مع هذه الكتابة ٠‏ 
الا آنه لم يعئر على نفوش حقيقية فى أى مكان 
آخر ٠‏ وأكبر مجموعة من الالواح الطينية 
( حوالی ٠٣۰‏ ) هی أرشیف من سرای ھاجیےا 
تریادا بااعرب من فایسنوس فی جنوب کریت › 
ولكن عثر على ألواح مشابهة فى فايستوس . 
وکنوسوس ونیلیسوس وبالایکاسترو ونکرو 
وماليا ٠‏ ومن الواضح أنها كانت مستعملة بكثوة 
في كل أنحاء كريت فى العصر المينوى الوسيط . 
وربما اسنمرت الى أوائل العصر الينوى المتأخر 
( تفریبا حوالی ۱٤١١ ٠١١۰‏ قم ) > والحدود 
الزمنية الدقيقة مختلف عليها » ومن المشسكوك فيه 
ما اذا كانت قد تداخلت مع الخطية ب أم لا ٠‏ 


والالواح الطينية تكاد تتكون جميعها من قوالم 
تظهر كأنها أسماء تليها كميات أو أعداد السلع 
المختلفة * وقد قامت محاولات مختلفة لتفسير 
النقوش » وخاصة لفك رموز الخطية ب » ولكن 
رغم التقدم الكبير فى فهم محتوياتها » الا أن 
النفدم فى تعرف اللغة مازال حاليا بطينا لأن 
عددا قليلا جدا من رموز المجموعات هی التى تمت 2 
مفردات اللغة * وقد اقترج البعمض صلتها باللغات 
السامية » ولكن هذا لم يمسكن اثباته بصفة 
قاطعة ٠‏ 1 


وقد اتضح الآن أن العلاقة بين الخطية أ 
والخطية ب ليست وثيفة كما كان يعتقد ايفانز » 
النى كان يظن أن الكتاية المتأخرة ما هى الا تطور 
فى كتابة هجاء الكلمات ٠‏ وقد لاحظ امت ل ٠‏ 
بتت الأصغر ص88 فی ۱۹۰۰ اختلاقات 
جوهرية فى النظام المترى لكل منهما * ثم ان 
تبيان أن الخطية ب تخفى فى ثناياما اللغة 
الاغريقية أثبت ثبوتا قاطعا أن الاحتلاف يقابل 
تكييف الخط لكتاية لغة مختلغة ٠‏ وعلى ية حالء 
فالأصل المشترك لا يمكن أن يكون موضنا 
للتساؤل » اذ أمكن التعرف على أكثر من نصف 
الأشكال فى كلتا الكتابتين على أنها واحدة » ولكن 
الخطية أ لا تزال غامضة » وستبقى هكذا حتي 
تتوفر مادة علمية جددة للدراسة ٠‏ 


وقد عثر على الحطية ب لأول مرة على الآلوال 
الطینية.فی کنوستؤس فی عام ۱۹۰۰ » حيث كاتت 
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مستعملة فى قمر من العصر المينوى المتاخر دعر 
حوالی ۱۰۰١‏ قم ولکن لم یرد ذکرھا حتی 
الآن فی ی مرضع آخر فی کریت ۰ وقد تعرف 
عليها فى القارة فى اليونان على أوان ميسينية 
وجدت فى طيبة واو رکومینوس فی بیوتیا وفی 
الروسيس Eleusis‏ فى أتيكاء وفضسى 
ميسينا » وتيرينس فى الأرجوليد ٠‏ وليس قبل 
٩‏ حين عثر على الواح طينية عليها هذه 
الكتابة فى الققارة » فى القصر الميسينى فى 
بیلوس فی میسینا (موضحیدعی أپانو انجلیانوس 
على مسافة عدة أميال شمال غربى خايج نافاریتو) ۰ 
وبظهر آن تار يخ الالواح يرجح الى حوالى ٠۲٠١‏ 
قم ٠‏ كما عر عل الواح اسر من الارن 
الشالث عشر فى ميسينا فى ٠۹١۲‏ والسنين 
التالية 1 فی مبان خارج أسوار القلعة ویباغ 
عدد الالواح المعروفة حتى الآن حوال ٠٠۰٠٠'‏ . 
وان کانت عل شيل جوع كبرة من الحاذات 
الصغارة : 

والكتابة تحتوى على تسعين رمزا مقطعيا (وبعض 
الرموز النادرة جدا قد تكون صورا مختلفة 
ولیست زموزا قائية بذاتها ) ۰ وعذه تستعمل 
فى مجموعات وتتكون المجموعة الواحدة من رمزين 
حتى ثمأنية رموز تسم الى كلمات بواسطة 
خطوط رآسية ٠‏ والرموز المقطعية الفردية 
تستعمل عادة كاختصارات ٠‏ والنظام العددى 
واضح من نفسه » وهو عشری فی طبیعته ویدل 
على عدد الآحاد والعمشرات ٠‏ الخ ٠‏ مع تكرار 
كتاية الرموز عدد المرات المتاسبة » والشرط 
الرأسية تمثل وحدات › والعيدان الافقية تمثل 
عشرات والدواثر مثات » والدواثر المشعة الآلاف ٠‏ 
آو بضاحب العدد بصفة منتظمة أيديوجرام وعلإمات 
فرادى للدلالة على الأشياء » والسلع ٠١‏ الخ ٠‏ 
وعدد کثیر منها مصور تصويرا واضحا ا کی 
للتعرف عليها ٠‏ 


وکل عادمة ماطنية تفل تطعا صزايا كاملا .. 
اما حرفا متحرکا 1ه واما حړفا ساکنا 
زاثد حرف متحترك نت م هه الخ ٠‏ وبجتوعة 
الحروف الساكنة 'محدودة وسلسلة منها تعبر 
عن ك ۴خ طلا ,.ج ٠, 8 ٠‏ وبالمشسں 

P,‏ ا بطخ ,* أ قد الخجعلطت فى مشاسذاة 


E 


واحدة ٠‏ ومن ناحية آخری کان بستعمل حرفان 
ساكنان لم يعرفا فى العصور الاغريقية المتأخرة د 
أحدهما الحرف س الذى يمثل الحرف الاغريقى 
القديم aصصمعنك‏ (۳) الذی وجد فی بعض 
ال٬صوص‏ الأيجدية الميكرة › والحرف الآخر هو 
ي الذى :مثل الحروف الساكنة الشفهية ._ 
الحلقية التى احتفظ بها جزئيا فى اللغة اللاتينية 
( مثل انuعمصتط‏ نسي ) ولکنها انقرضت تماما من 
جميع اللهجات الاغريقية المتاخرة * كما يوجد 
أيضا عدد من العلامات النادرة تنرجم با لوف 
اللاتيئية حسب التقليسد المتبع هكذا ٠٠‏ 
pa2 re2 r23‏ آو ,۲۵ ,8 الخ ٠‏ ومن المحتمل 
أن هذه لا تمشل جناسا حقیقیا بل تعیر عن 
قيم صوتية مختلفة نوعا ما 2 مثلا تقرا 
عاد هت٣‏ و ۲3 تقر ٣ء‏ 


والكتابة لا تصلح لتدوين اللغة الاغريقية 
ولذا فالهوة آوسع فیھا بي الهجاء والنطق عنها 
فی الكتابات الأبجدية * والحروف الساكنة 
الواردة بجانب بعضها قد بينت بوضع حروف 
لينة اضافية 80 ¬ Knos(s) o (8) = ky — n0‏ 
ي Khruso6) = Ku —~ ru — O:‏ agتeەنى‏ 
«ذهب»ولكن‌المحروف‌الساكنة الاخرة وهى 1 ٣‏ 8 
تحذف ٠ء‏ وآما الحروف 8 ,٣ر1‏ بط ب۳ فتحذف 
أيضا عند نهاية المقطع الصوتى اذا جاعت قيل 
حرف ساکن ثان » فہثلا 8طھع8ھ طم ıa-ka-a۾‏ 
وتعنی (سیوف) و8ەاهطط = k0ەچوتعنى(برونن‏ 
ڇ Pater gÎ'« ( pan ) yizëy parte = pantes‏ 
وتعنى (آب ) * وبالاضافة الى ذلك › فالحرف 1 
عندما يكون الحرف الثانى فى الادغام يحذف عند 
وقوعه فى الكلمة أو فى مقطع صوتى فمثلا 
oimenم‏ = سەم وتەنى ( راعی ) 
ڪ ko — wo = korwoi‏ وتعنی ۰( أولاد) ۰ 


ل الموجود فی هذه الطريقة أعطی 
فرصة للهجوم على ضحة فك الرموز » ولكن يجب 
علينا أن نتذكر أن هذه الأشياء الغامضة لا تظهر 
إلا لنا فقط ٠‏ أما بالنسبة للقارىء الميسينى 
قالقراءة الصحيحة تفهم على الفور بوضوح ٠‏ 
وعلى كل حال فالالواح كلها هى من نوع المذكرات 
أو القوائم » التى لم يكن الفغرض منها اطلاقا أن 
یقرآها آی شخصخلاف حؤلاء المنوط بهم كتابتهاء 


ولفة الألواح هى من نوع قديم جدا هن 
الاغريقية » ويحتوى متنها على كثير من الكلمات 
الأبجدية من القرن السايع قم ٠‏ وما بعده ٠‏ 
وأقرب اللغات المخصلة بها التى استمرت حتی 
العصر الكلاسيكى مى لهجتا أ ركي ديا وقبرص 
التى يعتقد منذ زمن بعيد أنهما من بقايا العصر 
السابق للدوريين فى بلاد الاغريق ٠‏ والمناطق 
التى عش بها على الألواح كان يسكنها فى الأزمنة 
الكلاسيكية آناس يتكلمون اللهجة الدورية » التى 
تختلف اختلافا واضحا عن اللهجة الميسينية ٠‏ 
ويعتقد أن تلك الاقوام هى التى سيبت انهيار 
المدنية الميسينية بغزوتهم حوالى ٠۲٠١‏ _ 
°۰°( ق "م * 

ورغم أشكالهاً غير المالوفة غلا يوجد أدنى شك 
فى صحة تعريف اللهجة الميسينية بأنها اغريقية › 
فهی تبين تغيرات صوتية عى من خصائص 
الاغريقية . ويحتوى متنها على كثير من الكلمات 
التى لا تعرف الا فى الاغريقية » وريما كانت 
بعض هذه الكلمات دخيلة استعيرت من اللغفة 
السابقة للهيلينية التى كانت سائدة فى المتطفة 
الايجية » ولكن الكلمات الأخرى غير الدخيدة 
تبین هی الآاخرى أبضا نفس الشكل بالضبط 
الذى لها فى الاغريقية _ الكلاسيكية ( أى اليونانية 
القديية ) وقد أثبت فك طلاسم هذه اللغة من 
نواح عديدة صحة النظريات السابقة الخاصبة 
يالمراحل المبكرة للغة الاغريقية » وعدم وجود 
مفاجآت هو دليل آخر على صحة فك الرموز ٠‏ 


وفك الرموز كان من عمل ميشيل فنتريس 
وحدم ۰ فقد فشلت محاولات سابقة عديدة يسيب 
قلة المادة العلمية * ولكن محاولة فنتريس كانت 
أول محاولة استطاعت آن تستعین بالواح بیلوس 
التی كانت قد 'نشرت حديغا ٠‏ ومع ذلك فقد تم 
اجراء كثير من العمل الصحيح والقيم بمعرفة 
.ايفانز نفسه » والعالم الفنلندى ج * ساندوال » 
والامریکیین لیس کوبر وامت بينيت ٠‏ 


ولم یعرف ی نص مکتوب بلغتي * وعلى ذلك 
کان یجب لفك هذه الرموز آن يدا بتحلبل 
احصای عن مدى تكرار الرموز فی المواضحع 
والتركيبات المختلفة ٠.وقد‏ دل عدد الأشكال على 
أنها ابجدية مقطعية من النوع البسيط › من 


المحتمل أنها تتكون منل اللغة العيرصية » مى 
رموز للحروف الساكنة مع کل حرف من الړوف 
المنحركة ٠‏ رقد بين حذا العمل وجود أشكاأل 
اعراب » وهى الكلمات التى لها جذر واحد ولكن 
نهاياتها مختلغة » وقد أمكن أيضا الاستدلال 
بيذه الطربقة على وجود هجايات مختلفة للكلمة 
الواحدة ٠‏ رقد أمكن تمييز جنسين » وذلك من 
تغيرات تصريف الكلمات التى تصاحب أيديوجرام 
الرجل أو المرأة ٠‏ وقد أمكن استعمال هذه 
الأزواج من الكلمات لعرفة الصلة المحتملة بين 
اأرموز » ويشثرك زوج من الكلمات فى الحرف 
الساكن » والبعض الآخر يشترك فى الحرف 
المتحرك ٠‏ وفترة طوبلة من اختبارات هذه الصلات 
ساعدت فنتريس على ياء ما آسماه « شيخّة 
جدول للرموز كانت فيه الرموز التى فى الصف 
اأرأسى لها نفس الحرف المتحرك » ولكن الحرف 
الساكن مختلف ٠‏ ومعظم الرموز الشائعة كان 
لها موضع فى الجدول قبل أن تحدد لها القيم 
الصوتية ٠‏ وكان الماح المحتمل هو التشابه بين 
سبط رموز فی الخطية بپ وين الكتاية 
القبرصية * ولكن رغم أن هذا الطريق كان مغرب 
الا أن التشابهسات كانت فى جملتها باستغداء 
حالات قليلة من الصعب تقريرها ٠‏ وصرفى 
فنتريس النظر عن هذه المحاولة كنقطة ايتداء » 
رغم انها قد تکون قد آثرت فيه لا شعوریا ۰ 
وبدلا من ذلك أخذ مجموعة من الكلمات كانت 
مس كوير قد وجهت اليها النظر ٠‏ ويعد ما حددها 
فنتريس بأنها أسماء مدن كريتية » حاول أن 
يقابلها بأسماء الأماكن المحتملة المعروفة من 
العصور الكلاسيكية مسترشدا فى ذلك باقتضاءات 
انشبكة ٠‏ وقد أمكن التعرف بهذه الطريقة على 
أسماء كتوسوس وأمنيسوس » وتحديد ستة رموز 
فى هاتين الكلمتين أعطى القيم الصوتية فى 
ثلاثة صفوف رأسية وخمسة صغفوف أفقية هن 
انجدول ۰ وقد ساعد هذا عل عمل تخمیشنات 
رى عن بعض كلمات من مفردات اللغة التى 
بدأت تظهر تشابها مع الاغريقية ٠‏ وعلى الرغم 
من عدم اعتقاده فی حل اغریقی » فقد جرب 
فنتريس التفسيرات الاغريقية » مدفوعا الى 
استكمال نظام الهجاء المختصر السابق ذكره ٠‏ 
و كانت النتيجة هى التعرف السريع على عدد من 


۹0 


رلألات-الاغريقية التى أعطت معنى مقبولا فى 


ومن هذه النقطة أصبح فك رموز اللغة مسألة 
تطبيق العلم باللغة الاغريقية على المادة. العلمية › 
وقد بدا فنتریس العمل على هذا الأاساس مع 
۽ جون شادوبك Cunadwi sl‏ .وقد طورا معا 
النظرية الى النقطة التى عندها قبلها علماء آجرون. 
أضافوا بدورهم ای المحصول المتزايد من المعرفة 
. پیا ٠‏ وقد جاء أهم تأييد. أخاذ بعد نة واحدة 
فقط من الخطوات؛ الأولى .التى اتخذها فنتزيس ٠‏ 
اذ بدا. الأاستاذ س ٠‏ بلجي » الذى تقب فى 
بيلوس » فى اختيار القيم التجريبية على الالواح 
الجديدة التى عثر عليها فى الصينب السابق ٠‏ 
وسرعان ما استلفت نظره لوح ضخم عليه 
بیکتوجزامات على شکل أوإن مختلفبة والنص 
الذى عليه أعيدت كتابته بالحروف .الاقريقيسة 
حسب القيم الصنوتية التى. اقترحها فنتريس 
فأعطى كلمات. اغريقية واضبحة : فمثلا مرجل 
ڌو ثلاث آرجل . ٥٥8‏ انوه 0۵من٣‏ وصف پأنه 
.مق مص 1ا 1ا وسلسبلة من الأوانى تسمى 
نك (رهومری ه٥)‏ ونعوت ټسجل 
عدد مقابضها ؛ وهذه.الاعداد .يمكن. تحقيقها من 
البيكتوجرامات التى تظهر فيها.القايض على.شكل 
#روة .ملصوقة بالحافة : .وقلم: وجدت عدة حالات 
مماثلة ٠‏ حيث وضصبسع للبيكتوجرام ييل ' .هو 
وصبف .إغريقي .وسليم ٠‏ وهذا البرهان عل صجة 
GS‏ 
«العلمام م ,د لل ب ام ا 
ورغم .ائه قد ضار فى الامكان ي ا 
.مثرابطة بل عض الواح باكنلها » فنا زالت'بعض 
العؤقات ' باقية » وبعضي منها لا يثك الوصول 
الى جحل له ى ما يختمل.٠‏ وحذااصحيع عل الاخصل 
عندما نحاول معالجة مضطلحات فتية لم تبق 
أو استمرت مح تغير فى معناها EN‏ 
التاريخية » بل أشد صعوبة من مشنكلات الترجمة 
مشماكلات» التفسرر + اذ قام بكتقابة الألواح 
كتاب لغرض استعهالهم الشخصى أن على الأكثر 
لاستعمال زملاتهم ورۇسائهم المباشرين 0 یکن 
الغرض منها آیدا ان يفهمها الغرباء, ٠‏ وعلى هذا 
تجذ دائما أنه حتی اذا آعطینا ترجمة كاملة ع 


۹٦ 


معظم الشجلان + على آبة حال ء۰ 


فيحن لا نزال أبعد ها کون عن ادراك, الظروف 
التى اجرڙي فیها التسجيل : والاغراپ الدقيق 
والمقارنة مع س جلات مشسابهة ن الخضاران 
الاخرى ( مشل راس الشنمرا وتوزی 
وتل.عطشانة ٠‏ الغ) قد ساعد على احراز بعض 
التقفدم ‏ 


وظريقة الكتابة' التصويرية حالتا دون التعرف 
الا على .عذد ضشيل من اسماء e‏ التى .تكون 
فمن الواضح أن 
الجزء 'الأكيْر ' من هذ الأسنخاء كانت أسماء 
اغربقية › وان کان پعضها من أصنتل' أجثبئ › 
وخاضة فى كزيت ٠‏ وقد أمكن التغرف على آكثر 
من خمسین اسما فی نصوص هومن وآکشنزها 
انتشاړا هو هکتور واخیل ». ولا یمکن, ارجاع ای 
اسم :من , تلك الأسبماء ,اى أشخاص بحقيقیین. من 
الذين ذکرهم هومر . أو الاساطير الاخری ۰ 


وجغرافية اا 
وأسماء الأماكن العديدة التى سجلت فى بيلوس 
لا تشمل' الا عددا قليلا من الأماكن التى يكن 
التعرف'عليها على الخريطة *ول بوجد آدنی ریب 
فی آن بیلوس کان الاسم .الميسينى للمكان ٠‏ 
والدليل 'الداخل وی بان المملكة كانث قاصرة 

تقريبا عل منطفة ميسينا الكلاسيكية + وان ان 

من المغرى تحديد بعض أسماء الأماكن فى خارې 
المنطقة * وفى ريت يمك وضلع ما يقرب من 
انى اعشر اسما على ألخريطة » وهى' تشمل معظم 
الجزيرة تقريبا ٠‏ ولکن لا پو چات ای متها کا 
يظهر فی خارج کریت ۰ 

٠.‏ ومختنويات' الؤاح"الحطية أب مملة أغاية الملل 
ولا تاق ان يفغل الشخض تشه بها ذا 
کان, لدیه عمل افضل ٠‏ وکن نظرا لانعدام جمیع 
المصادر فعلينا آن نښتخلص منھا .کل ما پمکن 
الحصول عليه من,هذة القوائم والجداول ٠‏ وكانت 
کل من کنوسنوش وبیلوس مقرا للملكية ۰ واکان 
پوجد شخص ڊو شان یدعی لاواجيتابس ریما کان 

قاقد جربيا » كما تمرف أيضا جعض. الألقاب 
والوظائف المختلفة» ٠‏ الآخرى ٠‏ وان كنا لا. نعزف 


ال القليل عن مدى سنلطاتهم اماه . 


وعدد كبير من الرجال قد أشرر اليهم 'بمهنتوم 
ورغم أن معظمهم مألوف ومتوقع ( خبازين ورعاة 
ولحطابین وفخارس) » الا أن عددا کبیرا منهم أيضا 
من أصحاب الحرف ( صياغ » وقواسة » وصناع 
العطور) * ` 


ومن المؤكد أن الرق كان معروفا › ولک 
لا نعرف شيئا عن أحواله ٠‏ ومن المحتمل أن قصر 
بيلوس كان يمتلك قوة عمالية نسائية تتكون من 
نحو من سستمائة أمة » ولم يكن جميعا فى مكان 
واحد » ولكن كن موزعات فى أنحاء مختلفة من 
الامبراطورية ٠‏ وكثرات من هؤلاء النسوة وصفن 
بأعمالهن ( طاحنات الحبوب وخادمات الحمام » 
ودمشطات وغزالات وناسجات ٠۰‏ الخ ) ٠‏ 

والائطياع الأساسى الذى تعطيه الألواح هو عن 
قوة البيروقراطية الميسينية » فلم تترك أية 
جرة زيت أو زلعة عسل دون آن يقوم كاتب 
بتسجيل وجهتها ٠‏ ولكن مما يؤسف له أن الكتية 
قد دونوا مذكراتهم بطريقة مختصرة * أضف الى 
هذا أنهم لم بحتفظوا بسجلاتهم لفترة طويلة ٠‏ 
فالالواح الكتشفة فی کل من کنوسوس وبیبلوس 
تختص » كما هو ظاهر ؛ يسنة واحدة ٠‏ ومن 
سخرية القدر أن تكون السجلات الهامة قد دوثت 
على مواد سريعة التلف ( كالبردى والجلود ) 
وما تبقی لنا لا یخرج عن کونه مجرد المذكرات 
البومية التحضيرية ٠‏ 

وعلى العموم فمما يبدو مؤكدا أن التعليم لم يكن 
منتشرا » اذ لم يعثر على نقش واحد بالخطية ب 
مدو نا على حجر أو برونز » ولا توجد مبان 
أو مقابر تحمل أسماء بانيها ٠‏ 

ولهذا فليس ثمة أى أمل فى العثور على أدب 
میسہینی ء فاذا كان هناك فعلا ترات من الشعر 
الاغريقى ٠‏ وهذا يبدو محتملا » فقد كان هذا 
التراث شغويا » وكانت القصائد تقر عليهم » 
رلم تكن تکتب لتقا ۰ ومن الشكوك فيه ما اذا 
لانت الكتاية الخطية ب صالحة لمغل هذا الغرضء 
ولو حتى للميسينيين أئفسهم ٠‏ 


Miocene نıسgı)kl‎ 

( العصر الحديث الوسيط ) 

اسمه مشتق من الكلمة اليو نانية مون اماعط 
عصر اليوسيين نقطة منتصف أزمنة الحقي 
الثالث › ومدته ۰ سنة واقترب من 


±8 حدیث » ویحصدد 


تومن ناحية جغرافية العالم الحديث » ربما كان 
هذا المصر هو أعم زمن فى الحقب الثالكث من 
التاريخ الجيولوجى ° 


والسممة البارزة فى أزمنة الميوسين هى النتوء 
النهائى لجبال الالب والهملايا نتيجة لتح ركان 
توية للقشرة الأرضية › التى ضغطت وسببت 
انبعاج الطبقات الرسوبية للجيوسينكلين التيثى 
( انخفاض كبير للقشرة الأرضية ) ليكون سلساة 
جبال شديدة التعقيد ( انظر عصرى الأيوسين 
والأوليجوسين ) » وتقلص محيط التثيس القديم 
ال مجرد بحرات ويحار داخلية » استمر بعضها 
حتى الآن مثل البحر المتوسط ° وابان هذه 
الفترة التحمت آسيا فى النهاية بأوروبا ٠‏ كم 
اتصلت لفترة قصيرة يشمال آفريقيا وشمال 
أمريكا ٠‏ وكانت بريطانيا تكون جزءا من المساحة 
الأرضية التى كانت تمر بفترة تحات » وتركيبات 
الطيات الموجودة الآن فى طبقات جنوب شرق 
انجلترا تمثل فقط تاثرات الأطراف الشمالبة 
لتحركات تكوين الجبال الالبية ٠‏ 


وبعد أزمنة الأوليجوسين أدى المناخ الأبرد 
لعصر الميوسين ألى انكماش آخر لناطق الغابات 
فی آجڙاء کثدرة من العالم * راستمرار افتشار 
غطاء نباتى مثل الحشائس والأزهار نشط التطور 
الثورى للثدييات آكلة العشب والأنواع آكلة اللحم 
التى تعيش عليها ٠‏ ومعظم هذه الثدبيات تنتمى 
الى عائلات استمرت حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
والخيول الميوسيئية » من أمشال بروثيبوس 
دمر يشيبوس » لها أصابع جانبية أصغر » وأستان 
تيجانها على من تيجان أسنان أسلافها الأصغر 
حجما من عصر الأوليجوسين ٠‏ وانتشرت فيلة 
من آنواع مختلفة وأكبر حجما من آفريقيا الى 
آوروبا وآسیا ( تریلوفودون ) › ثم آخیړا ای 


4۷ 


شمال آمړ یکا ( جومفوتریوم ) * والخرتیت هو الأمفيكيون « الكلب ‏ الدب » ٠‏ ومسن 
كيرا * ومن الحيوانات آكلة اللحوم الشديدة ا والصبروت Og‏ التى 

1 ۾ ال 2 زدھرت فی جزء من شرق افریقیا * وهن 
الانتشار فى ذلك العصر النمور التى لها أسنان إلخلوقات التى عل شكل القرد ريما قد أسهمت 
كالسيوف * ولكن ريما كان الحيوان الأشد حولا فى الأصل الذى تطور منه الانسان ٠‏ : 


۳۹۸ 


Nara İl 


كان للحضارة الصينية فى فترة تانج (11۸ _ 
م ) تاثیر عمیق على الیابان » وفی ۷۱۰م ۰ 
أنششت عاصمة جديدة فى نارا على نمط رقعة 
الشطرنج المتيع فى عاصمة أسرة تانج فى شانج - 
ان ٠‏ وابان هذه القترة سادت المؤتمرات البوذية ء 
وبذلت جهود كبيرة لتضمن انشماء معبد بوذى 
فی کل بلد ۰ وکان الکثیر منھا یحتوی على اصنام 
كبيرة » وذلك الصنم الذی فی تودای _ جى فى 
العاصمة كان لبوذا فیروکانا ويبلغ ارتفاعه 
ثمانى عشرة قدما ونصف قدم ( ۵٦۳‏ سم ) ۰ 
وفد استعمل البرونز والخشب والصلصال فى 
صناعة هذه الأصتام » وكذلك ( كانشيتسو ) 
أو اللاكيه الحاف * وكان النموذج المحتذى هو 
فن نحت تانج مع مزيد من التمثيل الطبيعى وتنوع 
فى التعبيرات » وقد صورت المعيودات فى كل من 
حالاتها الطيبة والمخيفة ٠‏ 


ورسومات الجدران فی کو ندو فی هوریو س 
جی بین بوضوح » فى كل من الخط وفى 
استعمال الألوأن » آنها تنبع من أصول هندية 
وصلت الى اليایان عن طريق الصین وکوریا ابان 
الحرير تبين تاثرا صينيا واضحا ٠‏ وفى أقنعة 
چيجاڳو '» التى صنعت للممثلين فى المسرحيات 
الدينية التي تعض فى العابد ٠‏ ييكن رؤية 


الاتجاه نحو الكاريكاتور الذى يميز الفن اليابانى 
فى الفترات المبكرة ٠‏ والفتون الصغرى من فترة 
شوسوین ۰ 


Nag' Hammadi نجع جمادى‎ 


نجع حمادى بلدة صغيرة فى مصر العليا على 
بعد حوالى 1١‏ ميلا شمالى الأقصر ٠‏ وفى هذه 
البلدة حوالی ۱۹٤١ ۱۹٤١‏ ( التاريع غير 
مكد بالضبط ) » عثر بعض الفلاحين على قدر 
فى احدى مقار الجبانات القديمة وقد وجد داخل 
القدر ٠١‏ بردية فى صورة مخطوط يحتوى على 
مكتبة باللغة القبطية تشمل أكثر من أربعين بحثا 
عن فلسفة العارفين بال ٠‏ وفلسفة العارفين يالل 
هى مذهب من المسيحية غير تقليدى يدعى فيه 
المؤمنون به « مصمرفة خاصة م باليوئائية 
86ع - کشفت لھم وحدهم » ۰ 

ومن أحم هذه الكتب للعالم الغسربى کان 
المخطوط الثالث لأنه يبحوى كتابا يدعى د انجيل 
توما » » والعنوان ليس دقيقا كل الدقة ء لأن 
الكتاب ليس انجيلا بل مجموعه من ١١١‏ من 
آحاديث المسيح عليه السلام ٠‏ ولدهشة علماء 
التوراة وقرحتهم فقد ثبت آنها المجموعة الكاملة 
التى سبق أن عثر على آجزاء منها المعروفة باسم 
ه آحاديث المسيح » فى البهنسا فى مطلع القرن 


۳۹ 


الحالى ء٠‏ وجذاذات البهنسا لا تعطى الا نصا 
مشوها لىعض الآحاديث » وقد حاول العلماء 
اكمال هذه الأحاديث على قدر المستطاع ولكن كما 
اتضح الآن من الأصل كانت افتراضاتهم بعيدة 
كل البعد عن الصواب ٠‏ 


وأحادیث الملسيح الواردة فى « النجيل توما ۾ 
قسمت الى آربع مجموعات : أحاديث معروفة من 
قبل وهى التى احتوتها الأناجيل الأربعة من العهد 
الجديد » وأحاديث معروفة من مصادر آخری 
قديمة غير الأناجيل الأربعة ٠‏ وأحاديث جديدة 
كل الجدة ٠‏ ومن هذه الأحاديث الجديدة يوجد 
حوالی آرہعین حدیثا » بعضها بلا شك یتبع مذحب 
العارفين بالله ومن الواضح أنها دونت يمعرفة 
واحد من أنصار العارفين باه ٠‏ والبعض الآخر من 
احتمل ان لم بكن من المؤكد آنها أحاديث جديدة 
للمسيح سقطت من شبكة الأناجيل الأربعة للعهد 
الجديد ٠‏ 


Copper سlحiJı‎ 


لا تزال كيفية توصل الانس.ان الى معمزغة 
استخلاص العادن من خاماتها محل حدس 
راتخمين › على أنه فى حالة النحاس ريبما نتج عن 
استعمال الملاخيت ( كربونات النحاس القاعدية ) 
كمادة ملونة » ثم حدث أن سقطت قطعمة من 
الملاخيت فى النار التى اختزلتها الى قطع صغيرة 
مسن النحاس,النقى ٠‏ وقد اكتشيفت طريقة 
اء ستخلاص النحاس تسخن خاماته مع الفحسم 
النباتئ فى الأالشف الرابعة ق٠‏ م ٠‏ فن الشرق 
الآرشسط م عقب هذا اكتشاف امکان ' صهر 


النحاش الناتج وصبه فی قوالب للحصول عل ای 
شکل مطلوب ê‏ 


و يكن النخاس .ليوجد آلا فى أماكن ممينة 
وکّانٹ قبرص مشهورة بصفة. خاصة »ء i‏ 
بلشت شهرتها به فى الحقيقة درجة كبيرة جنى 
لقد استمد هذا الفلز اسبه فی اللغات الافر نجية 
ceuivre, copper)‏ الخ * )من اسم هده 
الجزيرة (Cyprus)‏ * ومن ٿم > کان اكکتشاقف 
التحاس واستخدامه لأغراض مختلفة آحد 
العزامل التى أدت الي تنظيم التجارة والى التحول 


ٍ 


عن الاكتفاء الذاتى الذى كان سائدا فى العصور 
النيوليثية فى قصة تطور المدنية ٠‏ 


والخطوة التالية فى قصة النحاس كانت 
اكتشاف حقيقة علمية هامة هى آنه اذا خلط 
النحاس بمعدن آخر نتجت عن ذلك سبيكة أسهل 
فى صبها من النحاس الخالص وأكثر منه تحبلا 
روصلادة ۰ وييدو أن التجارب قد أدت الى التحقق 
من أن خاطه بالقصدير يعطى أفضل سبيكة » ومن 
ثم اكتشفت سبيكة البرونز ( والنسبة المئالية 
للنحاس والقصدير فى البرونز هى ١:۸‏ ) * 

ولم تكن مدة بقاء عصر النحاس طويلة كمدة 
العصر النيوليثى الذى سبقه » كما لم تكن له 
أهمية عصر البرونئز الذى لحقه › ویسمی هذا 
المصر أحيانا بالعصر الكالكوليثى ‏ 
iطوفı_ة Natufian‏ 

رجال العصرين الباليولیثى والمیزولیثى كانو! 
جامعی طعام » معتمدین على ما بستطیعون صیده 

من الحيوانات وعلى ما يستطيعون العثور عليه ٣ن‏ 
الطعام النباتى » أما رجال العصر النيولثى فتد 
صاروا منتجين للطعام ؛ قزرعوا القمح وربوا. 
الماشية وقطعانا من الحيوانات المستانسة + .وهذا 
التغيير الجوهرى فى الاقتصاد قد أطلق عليه اسم 
الشورة الندوليثية » ولكن » مشل كل الثورات ؛ 
کانت لھا جذورها فى الماض ٠‏ والنطوفية ھی 
حضارة ميزوليثية › ورغم آنھا کانت فی آساسها 
حضارة جامعى طمام » الا آنه توجد بعض الدلائن 
على بد انتاجها للطمام أيضا ٠‏ واکتشښاف 
حضارات انتقالية من هذا النوع سيلقى فی 
النهاية ضوء اكثر على مشىكلة المكان الذي حدث 
فيه انتاج الطعام النيوليثى ٠‏ 


والحضارة النطوفية قد تمرفت عليها الأسثاذة 
دوروثی جارود فی فلسطین » فی کهف شقبه فی 
وادى النطوف الذى اتخذت منه اسمها ٠‏ 


ولم يضبن ع الثطؤفيون الفختاز ١او‏ ا 
حجرية مضقولة 0 ولم پسثانسوا الخيوان ٤‏ 
ولکن التشاط التیولیثى ألذى يبدو آلهم زاولوه 
من جمع' بذور: الحشائش النبيلة » تريتيكوم 
دیک وکویدس ؛ وهو قمع امر آالڌی ینمو بریا فی 


فلسطین بل ریما زرعوه عن قصد » والدلیل على 
الحصاد هو وجود مناجل عظم مستقيمة » وبها 
فتحة حيث كانت تثبت الأسنان الظرانية ٠‏ وأن 
هذه كانت مسنعملة فى قطع سابل القمح يظهر 
من لعان الحافة القاطعمة للظران » التي انتقلت 
اليه من السلكا الموجودة فى السنابل ٠‏ 


والآأدوات الحجرية التطوفية الأخرى تشمل 
رۈۈس عظم مۋسىلة طوبلة > ومكاشسط ومناقیش 
وآدوات ثقب مصنوعة من الشفرات الظرائية ٠‏ 
وهذه » ومنحوتات تحاكى الطبيعة من القرن 
والحجر هى باليوليثية فى الأصلل ٠‏ والعناصر 
الميزوليثية النمطية هى الميكروليثية - مثل شفرات 
ذات ظهر مشرشر » وقطع من دوائر › ومناقیش 
قزمية * وهذه الأدوات تشابه الصناعة القفغصية- 


وقد عثر على ما يزيد عن مائة هيكل نطوفى 
فی کهف شقیه وفی موضع آخر یدعی الواد ۰ 
والجماجم مستطيلة من الخلف الى الأمام ولها 
فك بارز وبروزات بسيطة بالذقن ' 


نفابة اثرية ( مزبلة ) «ءةةM‏ 


كوم القمامة التى كان يقذف عليها انسان 
ما قبل التاريخ كل ما لا يحتاج اليه وخاصة 
العظام والمحار ٠‏ ولا کان معظم ما کشف عنه عام 
الآثار عن الماضى كان يعتمد على ما أهمل أو فقد 
أو آلقى به ٠‏ لأنه لم يعد نافعا ٠‏ كانت النفايات 
الأثر ية مصدرا قيما جدا من الادة العلمية لعلماء 
الآاثار ٠‏ 
Nimrud aji‏ 
. هى العاصمة الحربية الآشورية القديمة 
لاقليم كالح ( المذكور فى التوراة » التكوين 
١١ : ١‏ ) » وتقع بالقرب من نهر الدجلة على 
مسافة ۲۲ ميلا ( حوالی ٠۵‏ كيلو مترا.) جنوب 
شرقى الموصل فى العراق ٠‏ وكان آ٠ه..‏ ليارد 
أول. من بدا أعمال التبقيب البريطانية الجدية فى 
ذلك الاقليم فی \Afo‏ ° وفی آول شسپر من 
عمله فى القلعة كشف عن ثلاث سرايات » إاحداها 
لاشور ناصر بال الثانی ( ۸۸۲ ۔ ۸۵0۹٩‏ ق ٣م‏ ) ء 
والسراى الوسطى المنهوبة لابنه شلمانصر الثالث 


AYE ~۸0)‏ 3م ٠‏ ) والسراى الجنوبيسة 
الغربية لأسرحدرن ( 1۸١‏ - 11۹ ق٠‏ م ) * وكان 
للكشف الآولى عن تماثيل ران حجرية ضخمة 
ونقوش الجدران ( انظر اللوحة ١۷‏ ) والعاج 
المشىغول وكتابات مسمارية فضل كبير فى تشجيع 
المتحف البريطانى على رعاية أعمال أخرى بالموقع ٠‏ 
وفد کان لیارد حور ول من بدا عمال التنقيب 
انآولى وعلى تفقنه فيما عدا ستين جنيها دفعها 
اسار ستر أتفورد کانینج فی استانبول 
( القسطنطينية ) ٠‏ 


وقد استمر العمل فى تل الخرائب على نطاق 
واسع مدی ثلاث سنوات ثم صار بعد ذلك ثانوبا 
بالنسبة لجهود ليارد الرثيسية فى نينوى 
حتی ۱ ۰ فقد کان بظن فی بادیء الآمر أنه 
فى نمرود كانت توجد أطلال تلك المدينة الشهيرة٠‏ 
وقام لیارد ومساعده هورموزد رسام بتنظیف جره 
من الزقورة ومن معابد نينورتا وأشتار التى تقع 
بالقرب متها ٠‏ وعند الشف عن ثلاثة أجنحة من 
السراى الشمالية الغربية وجدت ثلاث غرف 
مكسوة بالنقوش ٠‏ كما عثر على غرفتين أخريين 
استعملتا فيما يبدو كمخزنين للغنائم التى جاء 
بها سرجون الشانى » فقد وجدت بها كئوس 
برونزية وآدوات ٠‏ وقد کان بعض_ها مخباً فى 
بئړ غير مستعملة ٠‏ وقد نقلت بعض هذه الأشياء 
عل طوف الى البصرة ثم بعد ذلك الى انجلترا وحى 
تكون نواة المجموعة الاشورية المشهورة فى 
المتحف البريطانى ٠‏ 

وضمن هذه النقوش استيلا صور عليها 
استسلام ياهو الاسرائيلى الى شلمانصر الثالث فى 
ق٠‏ م ۰ ومناظر من حروب تيجلات بيلاسر 
الثالك ( بول فى التوراة ) ٠‏ وقد كانت كتب 
لیارد التی نشرت خلال ۱۸١١ - ۱۸٤٩‏ سببا 
تی اثارة الاهتمام العام فی فن أشور وتاریخها ۰ 


وحتی ۸ کان العمل فی نمرود مترو کا 
على الاخص لرسام بالاضافة الى فترات قصيرة 
قام بالحفسر فیها رولنصون ( ۱۸٥۲‏ ) 
وجورج بث ( ۱۸۷۳ ) * ثم تابع لوفتوس 
الجهود التى بدآها لیارد فی التثقيب قى الجزء 
الجنوبى .. الشرقى من التل حيث وجد العديد 
من أشغال العاج ٠‏ 


O] - الموسوعة‎ 


وفئ ٠۹٤١‏ استانفت المدرسة الانجليزية 
للآثار فى أنقره؛ أعمال التنقيب تحت اشراف 
الأستاذ م٠‏ ل٠‏ مالاوان ٠‏ وباستعمال الوساثل 
العلمية الحديخة كشفت البعثة. حتی ۸١۱۹.عن‏ 
أجنحة جديدة من السراى الشمالية الفربية 
الضخمة ونظفت واجهتها الشمالية ( .وقد رممت 
الآن کمبنی آثری وطنی ) ۰۰ ووجدت بالقسربپب 
من مدخل حجرة العرش لوحا دونت عليه دقائق 
الاحتفالات عند افتتاح‌السرای فی ۸۷۹٩‏ ق٠‏ م عندما 
استضاف آشور ‏ ناصر ہ بال ٦۹٥۷٤‏ شخصا 
دة عشرة أيام ٠‏ وفى نفس البثر التى حفسر 
ليارد جزءا منها وجدت تمائيل برؤنزية أخرى 
وكذلك الواح للكتابة أحدها مصنوع من العاج ٠‏ 
ومدون عليه سلسلة من الطوالع الفلكية كتبتن 
لسرجون الشانى حوالى ۷٠١‏ ق٠‏ * وهو آقدم 
کتاب وجد حتی الآن * 


. وتشمل الاکتشافات الآخری سرای اداد نړارى 
الثالث ( حوالى ۸١١‏ ق٠‏ م ) مقر حاكم المدينة ء 
وبعض الأبنية الحكومية ومنازل خاصة 
واستجكامات المدينة وبوايتها » ورصيف اليناء › 
بالاضافة الى مجموعة كبيرة من المبانى. حول معبد 
نابو ومکتيته *۰ وآکبر مجموعة من آشغال العا 
وأكقرها تن وعا کشفت حتی الآن فى الشرق 
الأوسط تدعت بمجموعات كاملة من أشغال العاج 
المستعملة فى ترصیعالاثات التی وجدت فی احدی, 
حجرات المعسكر فى قلعة شلمانصر فى الجزء 
الجنربى الشرقى من المدينة الخارجية ٠‏ 


ومن الاكتشافات العد بدة فی نمرود آمکن الآن 
تاع تاريخ المدينة وحياتها منذ تاآسیسها فی 
القرن اثالث عشر ق٠‏ م٠‏ حتى دمرها الیدیون 
فی 1١١‏ ق٠‏ م٠‏ ثم احتلالها احتلالا مؤقتا ف الأزمنة 
الهيئلينستية کما ذکړ ذلكزینوفرن «0طممەم× . 


` Numismatics میات‎ 


علم دراسة,النقود ( الصملة) ٠‏ 


() هذا غير صحيح - ( المعربون ) ٠‏ 
°۲ ° 


Flqviatile, J هسر‎ 


صفة تطلق عل ها يوجد فى النهر آو يننح 
a E E CE RE‏ 
الترسيبات الجيولوجية ٠‏ 


ننواة ظرانية Co‏ 


الجزء ال ركزئ الرثيسى من كثلة من الظران. 
وهو الحزء ١‏ الذى .صنعت هله الفاس اليدوية. ¢ 
انظر آيضسا.أدوات حجړية ۰ 


Nubia ã الور‎ 


هو الاسم الذى يطلق عادة على البسلاد ای 
تقع جنوبى الشلال الأول للنيل من أسوان حتى 
مشارف الخرطوم ٠‏ وكان يطلق على عذه القطبة 
من الأرض فى اللغة المصرية القديمة أسماء 
عديدة » كان أكثرها شنيوعا منذ الدولة الوسطى 
كوش المذكورة فى التورراة › ما الكتاب 
الكلاسيكيون فقد أطلقوا عليها كلمة أثيوبيا * 
وبكون الشلال الأول -حدودا طبيعية بين مصر 
والنوبة منک الأسرة الأرل عل الاقل ¢ ولکن 
يوجد ما يدل على آن الاقليم فى عصر ما قبسل 
الأسرات كان يمتد حتى جبل السلسلة › وحتو 
الآن يټميز الاقليم جنوبى ديروط باستعمال لهجة 
نوبية )١(‏ وآسقف من قبوات فى القرى ٠‏ 


والنوبيون فى العصور القديمة ينحدرون مر 
آصل مشسابه للمصریین » وتشبه حضاراتهم الأو 
حضارات عصر ما قبل التاريخ فى مصر ٠‏ والفةر 
العام الملحوظ فى المقابر التى تقابل عصر الدولة 
القديمة فى مصر » يوحى بأن المصريين كانسوا 
يعسدرون الى هذا الاقليم سااعا استهلاكية 
کالحبوب ٠۰‏ وفی مقايل ذلك کان پسستورد 
المصريؤن الاج والأبنوس والغنم والماشية والماعز 
ؤجلد الفيد والبخ-ور ٠‏ ومنذ عصر الدولة 
الرسطى. ٠‏ ولا يبدو هذا محتملا فى الدولة 
القديمة » كان المضريون يستوردون .من البنوبة 
. كميات كبرة من الذهب على هيثة حلقات وسبائك 
وقبر ٠‏ 


وخلال عصر الانتقال الثانى استقلت النوبة 
وکائت فی وقت ما على اتصال ملوك الهيكسوس 
فى الدلتا عن طريق الواحات ٠‏ ولا استقلن 
مضر بعد طرد الهكسوس » آعاد ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة ضم النوبة » وامتدت الحدود المصرية 
جنوبا حتى نباتا » عند الشلال الرايع تقريبا ٠‏ 
وعلى الرغم من حدوث بعض اضطرابات وقتية 
عند بداية كل عهد جديد وكانت تخمد فى الحال . 
فقد استمرت النوبة متحدة مع مصر حتى بعد 
الأسرة الواحدة والعشرين ٠‏ وقد تم تمصير النوبة 
تمصيرا تاما » وقد شيد الفراعنة معابد عديدة 
فى النوبة كان أعظمها معبد رمسيس الثانى الذى 
حفر فى الصخر عن ( أبو سمبل ) بين الشلالين 
الأول والثانى ٠‏ وتزين واجهته أربعة تماثيل 
ضخمة للملكحفرت فى الصخر على جانيى الماخلء 
ویربو ارتفاع کل منھا على عشرین مترا » وتوجد 
على الصخر' نقوش باليونانية والكارية 
والفينيقية > حفرها الجنود المرتزقة فى حملات 
ثالية ٠٠‏ وبهو الأعمدة الأوزيرية فى الصخر »> 
يبلغ عرضه ٥ر٩۱‏ متر ( ٥٤‏ قدما ) وطوله 
۷ مترا تقرببا ( ٥۸‏ قدما ) ويبلغ ارتفاعه تسعة 
أمتار تقر یبا ( ۲۰ قدما) ۰ 


ومما يبن تمصي النوبة الغزو الكوشى 
( آو الأثيوبى ) لمصر ٠‏ 

فالفوضی التى عمت مصر فى أعقاب الأسرة 
الثانية والعمشرين استدعت تدخل اللك النوبى 
بعثخی حوالى سخة ۷۲۰ ق ٠م ٠‏ مما آدى الى 
استيلائه على مصر وتأسيسه للأسرة الخامسة 
والعشرین ( ۷۲۰ 1۳ا ق٠‏ م٠‏ ) ٠‏ وقد سجل 
تاريخ حملاته وهزيمته لأمير الدلتا تف نخت على 
لوحة عثر عليها فى نباتا ومحفوظة فى المتحف 
العری ° 


وانتهی ساطان الکوشیین فى مصر بالغزو 
الآشورى عام 1۷١‏ ق+ م٠‏ › ولكن المملكة الكوشية 
للت 'مزدهرة فى الئوية حيث كان يدفن خلفاء 
الأضرة الخامسة والعشرين فى آهڕام مع الأثاف 
الجنازى المصرى التقليدى مثل الأوشابتى “ ولكن 
نتيجة لانقطاع الصلة بين مصر والنوبة ثم ما حدث 
بهد ذلك هن القشام الننتوبة الى مملكتين 
منفافستین ».کان ع رکز احداهما فی ناتا » وھ رکز 


التانية فى الجتوب فى مروى » أضعف النةوذ 
الحضارى الممرى ›» وظهرت حضارة محلية كان 
من مميزاتها استعمال كتابة خاصة ( تعرف 
بالروية ) تكتب بحروف أبجدية وعلامات مأخوذة 
من الخط الديموطيقى ٠‏ ( انظر اللوحة ٠ ) ٠١۲‏ 


نيبور ( نغر الحديثة ) : Nippur‏ 

نقع نيبور على مسافة نحو مائة ميل 
۱١۰ (‏ کیلومنرا ) جنوب شرقی بغداد » وهی أجل 
آثار العراق رهبة فى النفس ٠‏ ونظرا لكونها 
مركزا دينيا » مقر الاله السومرى أنليل » فقد 
آعيد يناؤها مرارا منذ الأسرة الأولى حتى الأزمنة 
الفرثية ( بي حوالى ۰ قم و م( ۰ 


وول من تین الموقع کان لوفتوس sںا؟ہ1‏ 
وتا-رشل فی ۱۸٤۹‏ ۰ ثم فی ۱۸١۱‏ قام لیارد 
باجراء مجسات بسيطة ٠‏ ثم بعد المح الذى 
قام به وارد فى ۱۸۸٤‏ تكونت البعثة البابلية 
لجامعة بسيلفانيا وبذا بدأت أول أعمال تنقيب 
ضخمة آمربكية قى العراق تحت اشراف ج * ب 
بترز » ثم بعد ذلك ھ٠‏ ف۰ هيلبرخت الذى نقب 
مناك من ۱۸۸۸ ای ۱۸۹٩‏ ۰ وقد كشف عن 
الزاجورات وهيكل أكور أتليل وكذلك عن عدد 
من المبانى الفرثية ٠‏ 

ثم استأتفت العمل قى هذا اكان المعاهد 
الأمريكية للبحوث الشرقية فى ٠ ۱۹١۸‏ وقد 
ترسمت الكثير من السمات المعمارية الجديدة ٠‏ 
وهم الاكتشافات المخرة معبد أنانا من أوائل 
الأسرة الغانية > ومعيد آخر مکرس لأشتار › 
الهة الحب والحرب » بناه شولجى ؛ ملك آور 
حوالی ۲۰۰۰ ق ٠م٠۰‏ وقد أعاد بناء خلفاوء 
البابليون والکاشیون ۰ وفی ستة ۱۹۵۸ كشف 
عز معبد فرثى لا تزال اطلاله قائمة الى ارتفاع 
٣‏ قدما ( ٥ر‏ متر ) ۰ 


وقد عثر فى كل موسم من مواسم العمل على 
الواح منقوشة وخاصة فى تل الأالواح ٠‏ والمجموع 
الكل » ويبلغ نحوا من ۸٠٠٠١‏ لوح » يشمل 
النسخ الوحيدة الباقية من النصوص الادبية 
السومرية » ونصوص مدرسية ومؤلفات كبار 
الكتاب ٤‏ وكذلك الأرشيغفات المشهورة لوراش-و 
وآولاډه » وهو بیت مال وآعمال کان یمارس 


° 


نشاطه فی عصری آرتاکس رکسیس الأول ودارا 
الثانى » بين 1٤‏ و ٤٠٥‏ ق٠‏ م * والعثور على 
نصميمات الهندس ومنها تصميم لمنطقة المعبد 
وحجدران المدينة ساعد عل مراجعة نتائج أعہال 
التنقيب الحديثشة على التصميمات الأصليسة 
للمدينة ٠‏ 


Nineyeh ڃ۾aiıن‎ 


فينوى » عاصمة للمملكة الأشورية فى أزهى 
عصو رها > هی الآن عبارة عن خرائب لیس بھا 
الا بضعة مساكن لأن معظم أملها قد هاجروا 
عبر نهر الفرات الى الموصسل مدينة العصور 
الوسطی ۰ وتتکون آطبلال نینوی من تلین 
رئيسبيين : قوينجيق فى الشمال الغربى » ويحوى 
القصور الملكية والمعابد » وتل النبی پونس فى 
الجنوب الشرقى ٠‏ وهى ربوة أصغر كثيرا كانت 
بها مخازن الوك الأشوريين ولكن يسيطر عليها 
الجامع الذی یدعی بانه پحوى جسد النبى يونس 
( پونان ) وقد حالت قدسیته دون التنقیب فی 
هذا الموضع ٠‏ أما التل الكبير » وهو تل قوينجيق 
فیبلخ ارتفاعه ٩۰‏ قدما ( ۲۸ مترا ) وو بقع الآن 
على مسافة ميل من النهر الذى حمل › أثناء 
حصبارها الآخر » جزءا من جدراتها ٠‏ كما ريفصلها 
عن النبى يولس نهر الخوسر » وهو رافد صغير٠‏ 


وقد كشفت أعمال التنقيب فى أعماق قوينجيق 
عن كنات موغلة فى القدم من عصر ما قبل 
التاريجع ٠‏ وسلسلة من أدلة الفخار تربط بين 
هذه الثكتات و ہین مواضع أخری مبکرة فی بپلاد 
الرافدين وسوریا ۰ ولم تصبح نيتوى عاصمة 
الا بعد القرن الثامن عشر قبل الميلاد ٠‏ فكانت 
م رکز حكم شامشى أداد الأول وهو ملك ذو 
شخصية قوية وقدرات ممتأازة » حتى اله بز 
آثناء حیاته معاصره حمورابى البايلى نفسه ٠‏ 
وقد عرف الشىء الكثير عن دخاثله من رسائله التى 
کشفب عنهسا فی ماری' ٠‏ ومعظمها مؤرځ فی 

وفى تصاقب سيادة أشور وتدهورها لم تقم 
نینوی بای دور قیادی ۰ وکان سنخاریب 
ز ۷° ق٣‏ م٠‏ ) هو ,أول مسن اعتزم آن 
يتخف هن لينوى مركزا للامبراطورية تبز حتى 


a: 


باپل نفسھا ہما لها من مجد قدیم ۰ وکان. فی 
وسط مدينته الجديدة قصره الرحب البديع ٠‏ 
وكان من أوائل المواقع الأثرية الأاشورية التى 
نقب فيها المنقبون الجدد ٠‏ وتمدنا نقوش الملك 
المديدة باخبار مفصلة عن بنائها بآلاف هن 
الأاسرى » وأيضا عن الأشغال الكثيرة الخاصة 
بالنحصينات : وتخطيط المدن › وموارد المياه 
والزراعة والتجميل العام التى قام بها الصسسناع 
اأهرة بتوجيه من ملك كان هو لغسه مخترعا 
بارعا وله اهتمام خاص بالتکنولوجیا ۰ 


ولم يدخر الأباطرة الأشوريون المتأاخرون جهدا 
فى اتمام هذه المدينة العظيمة » كما أن قعر 
شور - بانی ‏ بال.( 1۲٣١ 1٦۸‏ قم ۰ ) 
كان مصدرا انيا للأعمال الفنية الأشسوررية 
المحفوظة الآن فی متأاحف العالم الغربى ٠‏ ولكن 
كل ذلك كانت نهايته فجاثية ومفجعة › فف 
مشسترك قام به الميديون بقيادة أكس ركسيس 
واليابليون بقيادة نبويولاسر ٠‏ وهلك آخير 
ملوكها » وهرب الباقون الى الغرب » والمكان نقفسه 
تحول الى ہ آکام وخراثب »› ٠۰‏ وهکذا بقی منذ 
ذلك الوقت . 


وتل قوينجيق فى غاية من الضخامة حتى .انه 
لم يكن فى الامكان الكشف عله كله » ولذا 
ام تعمل حتى الآن أية خريطة للمدينة القديمة ٠‏ 
وهم م رکزین › کما تعرف الآن » هما سرای 
سنخاریب ( سن آخی ۔ آرپا ) فی الجشوپ 
الغربی وسرای شور ۔ بانی ‏ بال فی شمال 
الموقع » وقد تم الكشف عن كلتيهما فى منتصف 
القرن الماضی » وحتى هاتان السرایتان لم يستكمل 
تنظيفهما ٠‏ ومساحة سراى سنخاريب وحدها 
شماسعة جدا لذلك لم تتضيع حدودما على الاطلاق ٠‏ 
وی تحتوى على عديد من الأفنية والفرف التى 
كسيت جدرانها بقطع الحجارة المنقوشة التى 
تسور بدقة حملات الملك فى الأقاليم البعيدة 
ومثاظر من حياة القصور * وعندما كثب أ+صء 
لیارد فی ۱۸۵۳ قدر مجموعا کلیا پبلغ ٠۰۰۰۰‏ 
قدم مريع ( ۹۲۹ هترا مربعا ) لمساحة الجدران 
المنقوشة التى كشف عنها - وقد عائت ممظم هذه 
التقوش بشدة نتيجة للحريق الفظيع' الذى .حدث 


فى ۱۲" قم ٠‏ وكذلك نتيجة للتلف لبقاٹي 
تحت الأتربة فى العصور التالية ٠‏ وخر ما حفظط 
من هذه النقوش يمكن رؤيته فى المتحف 
البريطانى الآن ٠‏ وفى الناحية القابلة من التل 
توجد السراى الشمالية وهی لأشور - بانى _ 
بال * ومعلوماتنا عنها أقل »> اذ أن دمارما کان 
شاملا ء بل ان ما ہقی ( وأغلبه نقوش ) مس 
المنطقة التى تم فيها التنقيب فقد أثناء النقل 
بما فى ذلك الرسسومات التى أخذت لهذه 
الموضوعات ٠‏ ورغم ذلك فسلسلة بديسة من 
مناظر الصيد محفوظة أيضا بالمتحف البريطانى 
تبين أن الفن الأاشسورى قد بلغ ذروته فى يضح 
السنوات الأخيرة فقط قبيل انقراضه النهاثى ٠‏ 


وتجاه المنطقة الوسطى بين القصرين كشف عن 
أطلال معيدين أحدهما للالهة أشتار (عشتاروت) 
والثاني 'للاله ناپو ( نبو ) * ولعید اشتار مدخل 
فخم مكسوة جدرانه بالنقوش التى تصور اللك 
يتقدم نحو المعبد ليصلى وهو جالس على كرسى 
ذی عجلات تجره الجنود » وفی معبته م وکپ جلیل 
من الضباط والحرس والموسيقيين ٠‏ ومعظم أرض 
المدينة كان خاليا من المبانى وربا كانت تترك 


لتكون متنزهات وحدائق ملكية وهى مصورة 
بوضوح فی تخطیط سناخریب لاعتمامه باقلمة 
النباتات الأجنيية وخاصة ادخال القطن ' والاقليم 
المناخم مازال بستوى على آثار كثرة من شيبكة 
المياه وهى عمل هندسى جرىء أنشأه هذا الماك 
لتوفير المياه ولضمان سلامة العاصمة ( انظر 
اللوحة ٠ ) ١١١‏ 


نیوایشی ( حجری حدیث ) No11‏ 


هو الاسم الذى أطلق على هذا الجزء من عصر 
الهولوسين الذى لى الباليوليلى والميزوليثى 
والذى أعقبه عصر البروتز وعصر الحديد ٠‏ وقد 
آرخ النیولیثی بانه یبدا حوالی ۲٠۰۰‏ ق٠‏ م ولكن 
هذا تأريخ نسبى وصحيع فقط بالنسبة لبريطانيا 
وألمانيا مثلا ٠‏ آما فى مصر وميزوبوتيميا فنقد 
انتهى قبل ذلك بالف عام » بينما وجد القبطان 
كوك آن « الاوريس » فى نيوزلندة مازالو! فى 
العصر النيوليثى ٠‏ ( انظر أيضا العصر الحجرى) ٠‏ 


0 


Hagia Triade هاجیا تریادا‎ 


موقع من عصر ما قبل التاريخ فى سهل ميسارا 
بالقرب من فايستوس » قامت بالتنقيب فيه البعله 
الايطالية » بجزيرة كريت » وقد استمد هذا الموقع 
اسمه من هيكل من العصور الوسطى يطل على 
بقايا القص. المينوى المتاخر ٠‏ وقد كشف مالبهر 
F۴. Halbberr‏ عن مقیرتیں عامتین مستدیر تی 
الشكل من الطراز المعروف باسم مقابر ثولوس »> 
ولو آن المقبرة الصغرى منهما فقط مى التى 
يحتمل ان تكون قد آكملت بقبة من المداميك 
المحداخلة ٠‏ يمتد تاريخ المدافن فى هاتين المقبرتين 
من العصر المينوى الميكر (۲) الى المصر المينوى 
الوسیط )١(‏ أو (۲) آی من حوالی ۲۲۰۰ الى 
وال \¥Yo°‏ قم 


وقد آقيم القصر من العصر المينوى الوسيط )١(‏ 
الى العصر المينوى المتاخر  )١(‏ حوالى ٠٠٠١١‏ 
ق م٠‏ - ليحل »على ما يبدو » محلل قصر 
فایستوس العظیم » الذی بدا فی الانهیار يسیپ 
زلزال مدمر »› ولو أن الأاستاذ بانتی 84٣1‏ 
يصفه بانه لا بعمدو أن پکون « فيلا فأخرة » › 
ويذكر أن سكناه تلاحمت مع سكنى القصر الآخر 
فى فايستوس * وتخطيط المبانى الباقيسة منه 
يماثل شكل حرف ١ا‏ ويواجه جناحاه الشمال 
رالغرب * وقد اتبعم مصمموه نفس الأسلوب الذى 
اتبع فى كنوسوس من جهة استعمال أرضيات 


ا 


ھِ 


من الجبس وقواعد أعمدة وآعمدة من الجيس › 

غير آن هناك بعض الخصائص' التى يتميز بها ؛ 

مشلل عمل أروقة الأعمدة ز وهى معروفة فى. 
کنوسوس ولكنها غير شاثعة بها ) » وعمل فتحات 
ضوئية .فى وط الحجرات الهامة ( وليس عند 
أحد 'الآطراف الضيقة ٠٠)‏ فيما يدل على أن 
ااهندس المعمارى المصمم له كان من ميسارا ٠‏ 


ويبدو آن المقر الرئيسى للسكن بهذا القمر 
تان يت ركز قى الركن الشمالى الغربى منه > حيث 
تؤلف ثلاث حجرات » تفتح كل منهما على الأاخرى» 
وحدة واحدة تضبه القاثمة ذات المحورين المزدوجين 
فی کنوسوس » وتوصل آخر هذه الحجرات الثلاث 
الى فناء مكشوف يحف به من الجانبين رواق 
مما یوفر منظرا خلابا لکل من خلیج دیساکی 
ووادی ایروبوتاموس ۰ ویژدی الى کل من هذه 
المجموعة وال الفناء المكشسوف حجرتان مربعتان › 
الداخلية منهما مزيلة بصور رائعة تمثل سيدة 
جالسة فى حديقة » وقطتين تطاردان ديكا بريا ' 
وغزالا يقغز ٠‏ 


ولم توجد فى هذا القصر آماكن للغسل ٠‏ وال 
الشرق من المجموعة الشمالية الغربية من الحجرات 
توجد مجموعة من غرف المخازن » وتوجد بعدها 
مجموعة أخرى من حجرات أنيقة ذات أسفال 
وأرضيات من الجبس تواجه كلا ما أسماه 
المنقبون Ramp» de! Mare‏ وھو طرق مدرج 


يفصل القمز عن مضشازل البلدة » وهي مثازل 
صخغيرة لكنها أنيقة والى شرق القصر يقم 
ما أسماه. المنقيون Piz dei Sacelli‏ تحف په 
من كل من الجانبين مياكل منزلية يحتوى كل مني 
على قاعدة ذات محور مزدوي ۰ 


وفى حوالى ٠٤١٠١‏ ق م٠‏ تعرضت المدينه 
لكارثة مدمرة يبدو آنها كانت تشىبه تلك التى 
دمرت مدینة کنوسوس ۰٠‏ ولم يبن القصر من جدید 
بعد ذلك بل شید منزلان کبیران فوق انقاضه . 
يشبه أكبرهما تماما مبانى الميجارون بمديدة 
میسینا فی بلاد الیونان » ویېدو محتملا أنه کان 
مسکنا لاغریقی میسینی ۰ غیر أن پعض منازل 
البلدة بقيت سليبة لم يصبها الدمار » كما أن 
البعض الآخر منها قد أعيد بناؤه ٠‏ وقد امتد 
Piazze dei Sacelli‏ نحو الغرب بحيث أص بج 
الآن يغطى جزء! من مكان القصر القديم ٠‏ وشيد 
هیکل منزل جدید. ”. ویبدو أن الهيكلين القديمين 
قد بقیا سلیمین ‏ غیر آن آحدهما قد زود پمستوی 
أرضية أعلى مما حجب الصور البديعة التى كانت 
تحليها » وتشمل زخارف بحرية من العصر 
اأينوى المتاخر (1) ( ۱0۵۰ - ١0٤ا‏ ق°م) ۰ 


وآقیم صف من حجرات › پہدو آنها کانت 
د كاين » فى الحى الشمالى الغربى من البلدة ٠‏ 
وقد هجر هذا الموقع فى آواخر العصر المينوى 
المتاخر الثالث ( ٠٤٠١‏ ۰ق م) ° 


Harappa هارابا‎ 


تقع تلال هارايا الکېری عل الشساطىء القديم 
لنهر رافى » أحد « الآنهار الخمسة » بالبنجاب قى 
اقلیم مونتجومری فی غرب الباکستان ٠‏ وقد 
اكتشف هذه التلال لأول مرة فنى عشرينات القرن 
التاسسع عشر السسير الكکساندر برنس 
Alexander Burnes‏ وتشہارلز ماسون 
Charles Mason‏ اثتباء سغرھما الى 
الأفغانستان » غير أن الأهمية الحقيقية لهذه التلالل 
لم تعرف الا بعد مرور قرن کامل › اذ بدا التنقيب 
بها في ۱۹۲۱ ب ۱۹۲۲ فی حوالی نفس الوقت 
الذى اكتشف فيه الموقع العظيم الآخر للمدينة 
القديمة فی موعانجودارو ( انظر اللوحة (۹Y‏ 
وبدأً ظهور الآثار الهائلة لحضارة وادى السند ٠‏ 


واعظم هذه النلال احميه هي الغعه ( النل 
ڏال ) التى نرتقع الى ما يبلغ خمسين قدما فوق 
السهل ؛ وقد تمرف السير مورتيمر هويلر 
Mortimer Wheeler‏ على أسوار ها الضخمة 
من اللين عام 1 :۰ وهی عل شکل متوازی 
أضلاع تقريبا طوله حوالى ٤٠٠٠‏ ياردة ( ٤۲١‏ مترا 
نقریبا ) وعرضه ۲۱٣١‏ یاردە ( ۱۹۷ مترا تقریبا ) ۰ 
والى الجبية الشرقية من القلمة يقع الل 5 
المحرى جدا والتى رما كان المنطفة السكتية 
للأحياء فى هذا الموقع ٠‏ والى شمال القلعة كشف 
عن ەجموعة من مخازن للغلال » وأرضیات معدة 
لضرب الحبوب ء رخطوط من أحياء العمال ٠‏ والى 
جنوب القلعة وجدت جانتان » احداهما ‏ الجيانة 
1 - احتوت على مقابر العصر الهارابى . 
والثانية الحيانة 8 - احتوت على مقایر 
رجع تاریخها الى ما پد العصر الهارابى ۰ 
ولو ان التنقيب فى هذا الموقع لم يجر بكيفية 
نظامية . ومازالت نمة مساحات واسعة لم 3 
بعد » آلا آنه ظهرت فیما أجری من تنقیب کمیات 
من. بقايا المبانى ومن التجف التى تشبه الى حد 
کبیر تلك التی وجدت فی موحنجودارو وفی بعض 
حمواقع الحضارة السندية e‏ ) انظر 
اللوحة ٠ ) ٥٦‏ 


هاربون 


بدا انسان ما قبل التاريخ بصنم الهاربون 
( وهو: حربة تقذف على الحيوانات لصيدها _ 
انظر أزيلية ) فى أواخر العصر الباليوليتي 
الأعلى ء٠واستخدمت‏ قرون الوعل أو قرون الرنة 
اا ٭ وقد غدا ا ا 
الآزيلية ٠‏ 


Harpoon 


` Hallstatt  تlتlla‎ 


تقع قرية هالشتات فی , قلب السالزکامر جوت 
Selzkammergut‏ ) اللاحات ) بالنمسا عل بعد 
۰ ميلا جنوب غرب, سالز بورج نفسها » عد 
الطرف الجنوبى الشرقى للبحيرة التى تحمل تفس 
الاسم فوق بقعة طينيية ضيقة لمجرى ميلباخ 
Miühlbach‏ « وفوق ,القرية .الحالية توجلد 
السالز بر جتال Salzbergtal‏ الموة قع المشهور 


¥ 


ناجم اللح ٠‏ ومدذ القرن الثامن عشر وثمة 
مكتضفات عثر عليها رجال المناجم فی هالشتات 
ودیرنیرج e۲8E‏ ٣۲ن‏ دلت على آن 
تشغيلات الملح فى هذه المنطقة بالغة القدم ٠‏ وأقدم 
مكتشفات من عصر ما قبل التاريخ فى هالشتات 
يرجع تاريخها الى عصر البرونز المتأخر » وتتضمن 
فأسا ٠مجنحة‏ » وسيفا وجذاذات من آوانى حفظ 
رماد الحثت المححروقة »> وحدت کلها فی آقدم 
مقابر بالجيانة المجاورة ٠‏ وفيما عدا موقعا لا يزال 
محل شك فى شتيج عند الطرف الشسمالى لبحرة 
هالشتات » ليست ثمة آية دلاثل على اقامة مساكن 
بحبرات ‏ أو مستقرات على جوانب البحرة م فى 
العصر النیولیثی آو أى عصر آخر ٠‏ الا آنه يكاد 
کون من المحقق آن الانسان اتبع في البحث عن 
فزيسنته منذ عهد مبكر آن يقتفى آثر الحيوانات 
على الطرق التي كانت تؤدى الى ينابيع الماح على 
مس توی دامفا یس 8 1 عند رآس 
وادی هالشتات ۰ 


وفۍ آواخر عصر البرونز » کان استخراج املح 
هر العمل الجارى فى المنطقة » وقد تضمن عمليات 
ەنجمية متشابكة » حفرت فيها آبار بلغ عمقها 
الكلى ٠١١١‏ قدم ( حوالى ٠٠١‏ متر ) ٠‏ وطرق 
فاية استخدمت ضا فی مناجم النحاس فی 
يتر ر MitterbD®6rğE‏ * وقی أواخر عصر 
لاتن المتأخر استخدمت طريقة الاستخلاص بالاء 
3»> - آی بالحفر ثم الغمر بالماء ثم تبخر 
الأجاج ( محلول الملح المركز  )‏ وقد تضسمنت 
عذه الطريقة استعمال مجموعة من الأحواض 
الخشبية والقنوات » كما دلت على ذلك الاكتشساقات 
الأثرية لإ فی دامفایس فحسب ۰ بل أیضا فی 
التشغيلات المماسرة لها في شغفابيش ‏ هول 
Swabish-Hall‏ حيث وجدت أربمة من مثل 
مده الأحواض كانت مستخدمة کاحواض تبخیر 
شمسية ٠‏ وقد ادت الرطوبة والبال فى مواقع 
تشغيل الملح الى ناء طرق من جذوع الاش جار 
راجب (corduroy)‏ ٭ وقی کل من متاجم 
دير نبرج الت تقسع فوق هالاين «عللهام ‏ , 
والوقح النمطى نغسه ( الشات ) وجدت بشت 
فوخ حفظا جيدا ء ترقدى القميص الفلاحى 
رطاقية مدببة » مثل ما هو ممثل فى الرسومات 
على الاسطال البرونزية التی استوردت من شمال 


۰۸ 


ايطاليا الى منطقة الالب الشرقية ٠‏ ومعداث رجال 
المئناجم » وهى سلال من أغصان مجدولة » ومن 
جلد الخيوان » ومشماعل من خشب الصنوبر ء 
وكذلك مجاريف من الخشب › ومطارق من 
البرونز » حفظت هى الأخرى بفضل الخواص 
الحافظة للملح نتفه » كما وجدت مجمسسوعة 
مباثلة من هذه المعدات فى مناجم النحاس المحاورة 
فی کلشالب م41طءK1‏ . ۰ وعظام الحیوانات 
انتى وجدت فى كل من الجبانة ومناطق التعدين 
تمكننا من معرفة حياتهم الاقتصادية » وهى تدل 
على مجتمع للرعى تربى فيه ماشية من خنازير 
ذات قرون قصيرة وذات قړون طويلة › واغسام 
آي « مفلون »> 01اMou‏ › کما ربیت الکلاب 
أيضا » وثمة أدلة ليس فقط على تربية سسلالة 
الخيول الصغيرة التى كانت قد جلبت الى المنطفة 
منذ عصر البرونز » بل أيضا على تثربية سلالة 
محلية أكبر حجما » من نوع خيول الاصقاع 
الشمالية إ۸ ٠‏ ويبدو آن الصيد لم يلعب 
دورا هاما فی حیاة المجتمخ فى مالشتات * وثبت 
أيضا أنهم كانوا يزرعون التفاح » وذلك عن طريق 
تحليل براز رجال التعدين الذى حفظ فو 
وء مطل املح ؟ 2 


والأدلة الوحيدة التى لدینا عن مساکن مجتمع 
رجال المناجم القدماء تتركز فى الكشف عن 
د کوخين من كتل الخسب » عفر عليهما تحت طبقة 
الطين فى منظقة استخراج الملح ٠‏ وقد احتوى أحد 
سذين الكوخين على عصا من البرونز برجم تاريخها 
الى عصر مالشتات ذاته ۰ وشار ترکیب هدذین 
الكوخين الى ولجود مستقرات سكنبية شاسسمة 
كتلك التى وجدت فی فاسربورچ س بوځخاو 
Je Wasserburg-bucbau‏ جزيرة فى بحسيرة 
فیدر سى Federsee‏ » اذ وجدث هنا تسع دساکړ 
( آكراخ مزارخ ) شقوفها مطلية 'بالقار » والفجواث 
التى بين كتلها الخشسبية مملوءة بالطين » وكانت 
كلها داخل أسوار متعددة ٠‏ ووجد ايضا فى 
لکوخی هالشتات ویحتوی ایشا عل نفس 
سجموعة عظام الحيواتات کالئی وجدت هيا ۰ 


وقد جذب ثراء مالشنتات الصناع المستغلان 
بالمعادن ٠‏ ولا شك فی آن الكنز البرونزى الذى 


وجد فى السالزيرجتال عام ۰ » مدل پضالع 
أحد تجار هذه الصناعة ٠‏ ويشمل هذا الكنز 
مناجل وځناجږړ وسیفا واحدا وبعض آشیاء أخری 
كلها من البرونز » ويرجع تاريخها الى فترة ما بين 
نهاية العصر البرونزى وعصر مالشتات الحقيقى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن أكير مجموعة من الأدلة الماديه 
عن شعوب ما قبل التاريخ فى هالشتات جاءت 
من جبانتهم ۰ وقد کشف فیها عن حوالی ۲۰۰۰ 
مقبرة » الا آنه كان ثمة عجز يرثى له قى الومف 
التفصيلى الصحيح حتى السنوات الأخرة ٠‏ 


وطقوس الدفن فى عصر الحديد المبكر كائت 
متنوعة ۰ وقد سادت طقوس حرق الأجساد فی 
الاير المبكرة » وهى استمرار لعادة حفظ رماد 
الجثث التى اتبمتها شعوب الاير نفيلد فى العصر 
السابق ٠‏ ووجدت دفنات يتراوح عددها من 
۲ الى * فى نفس القبر » كما وجدت مقابر مزدوجة 
كانت فى العادة لآم وطغفلها » يل وجدت أيضا 
أجسام حرقت حرقا چزيا » ویرجع تاریخ کل 
هذه الحالات الأخرة الى العصر الهالشتاتى 
المخأخر › وهو العصر الذى تلا المرحلة الأول 
للحضارة الهالشتاتية الحقة والتی بدأت حرالی 
عام ٠‏ یم ۰ واسستمرت حتی عام 00° 
ق٠‏ م * وابان المرحلة الثائية › التى انتهت حرالى 
A:‏ ىم" > انتشرت هذه الحضارة حتی 
بریتائى - وريما وصلت الى هناك لتدعيم تجارة 
القصدير ‏ وشمال فرنسا » ثم الى بريطانيا 
وأسكانديناوة » بل ان الأصل الكلتى لكثير من 
اسماء الأماكن فى سانيا ليدل على انتشساد 
أوسح لهذه الحضارة فى شبه جزيرة آيبريا أبان 
نهضة حضارة الاير تفيلد ٠‏ 


ویرجع تاریخ بعض مقابر جبانة هالشتات الى 
عصر اليرونز الحقيقى الذى بلغت فى أواخرء 
صياغة البرونز أعلى درجاتها » كما أتقنت صناعة 
الالواح المعدنية يما فى ذلك الطراثق التكنيكية 
لتحسبن المظهر الخارجى كالتنظيف على المخرطة ٠‏ 
أا الحديد فقد أدخل استخدامه تدريجيا ؛ 
فالسيف النمطى › ذو التصل المسلوب « مثشل 
قرن الاستشعار » والذى كان شائع الاستعمال 
ايان العصر البرونزى المتأخر ء مابات يصتع فی 


الغالب من البرونز فى المرحلة الأولى لحضارة 
مالشتات ° عل أن الحال شير بعد ذلك › فمن 
١‏ سبفا وجدت بهذه الجبانة . ونسبت الى أواخر 
هذه المرحلة . لم يوجد سوى اربعة سيوف فقط 
من البرونز » ولأحد السيوف الحديد هذه › الذى 
وجد فى مقيرة لجثة محروقة رمانة على شسكل 
د طاقیة رجل عولتدی cp‏ s'”وصطعcاDuط‏ » ہا 
زخرفة منموجة هى العاج المطعم فى كهرمان ٠‏ 
وهذه الزخرفة الهندسية من الزخارف النمطية 
للحضارة الهالشتاتية موروثة عن شعوب 
الاير نفيلد ٠‏ 


وثمة سیف من جومادينجن _ شتر نيرچ 
oma dingen-Sternberg‏ فى فورتمبرج » عليه 
زخارف مماثلة مطعمة فى ذهب » كما وجد فى 
أوص Oas‏ قی شمال برابانت سیف ثالث 
ذو نصل معقوف ٠‏ للطقوس الدينية » داخل 
مقبرة بها جشة محروقة موضوعة فى صندوق 
مضلع من البرونز ذى جوائب متوازية » من طراز 
إيطالى ٠‏ ويبين هذا الكشف على حافة منطقة 
مالشتات أن الواردات کانت أیضا تأتی عبر چبال 
الآلب ابان المصر الهالشتاتى المتأخر » عندما 
حلت محل السيوف الطويلة خناجر عريضة 
سميكة لها مقايض مغلفة بالبرونز فى أغلب 
الاحيان ٠‏ كما وجد رمح للرماية كتطور مستغل 
بدلا من السيف ٠‏ كما وجدت مجموعة متباينة من 
المشسايك لها فى الغالب أقراص امسالكد طويلة . 
مما پہین ايضا قیام صلات مع شمال ايطاليا 
وخاصة مع موقع فيلانوفا فى كراتوزا بالقرب من 
بولونیا ۰ 

وفي موقع فيلانوفا هذا » وجدت مجموعة من 
الأسطال البرونز المضلعة المزيئة بزخارف تمثل 
محارپیل وحيوانات وحشية » مشل ما وجد فی کل 
منطقة شرق الأالب ٠‏ وهذه الأسطال » مثلها فى 
ذلك مثل .غطاءى السطلين اللذين وجدا فى 
هالشتات نفسها أو المصنوعين من نحاس مستخرج 
من مناجم کلشالب ؛ يبدو آلها قد جاءت من منطقة 
استه ۴8٤‏ موطن أحد فروع الفيلانوفيين › 
وأن كل هذه امجموعات قد انثقت أصلا من 
حضارة « حرق الجحثث الشرقية » * وزخارف 
الحيوانات المجنحة على كل من غطاءى سطل 
هالشتات مسستقاة من الشرق من الفسن 


۹ 


اللوریستائى ؛ بينما من وجهة أخرى › وجسد 
سطل محلى من طراز سطل أوص المضالع » 
فى الجيانة »> عليه زخرفة تمثل « بطة وعجلة 
شمسية » وهى رمز موروث عن عص-سور 
ايرنفيلد وشائعة أيضا على التركات البرونزية 
للأحزمة من الطراز .الفيللانوفى ٠‏ وكل هذه 
الأشياء تنم على الأسلوب الفنى لحضارة لاتن 
المبكرة ٠‏ 

. ولايد أن يقابل احتلال لاتن لهالشنتاث الموجة 
الثانية من غزاة منطقة الالب من الكلت الذين 
اندفعوا حتې غزوا روما عام ۲۹۰ ق٣‏ م٠‏ » وعلی 
التورمکوجل !٩5ص‏ فوق چيانة العصر 
الهالشتاتى المتاخر > تقع آثار حضاارة لاتن 
امتقدمة » بينما يبدو أن مناجم الملح مثل تلك 
التی فی 'دیرنہرج ظل پستغلھا سکان هالشستات 
الأصليون ٠‏ وفى أحدذث جزء بالجبانة عند راس 
الوادى + توجد اشكال' فخارية جديدة » تشمل 
أباريق عل شكل منقار على نمط الطراز 
الأتروسكانى التى وجدت منه آمثلة معدنية فى 
فیکس ۰ کانت قد استوردت من الغرب من قبل 
فى غضون عصر الهالشتات المتأخر ٠‏ ومن الأڊوات 
المعدنية التى وجدت فى مقار لاتن » سيف ننطى 
من الخديد متوازى الجاتبين,داخل غمد من الپرونن 
مربؤظ بمشبك له خلية عل شکل' تنين مزدوج.» 
كما" أن الغمد محل بلقش:يمشل موكيا يتالف من 
ثلائة زماننين إحملون دروعا كلتية بيضبٍوية 
الشكل٠‏ » وأربعة فرسان یخملون رماحاً , ویبین 
كل من الافريز المز حرف لسطل كرتوزا » وغمد 
مشابه لغمد السيف السابق من استه نضسنها » 
استمرار الصلات المتبادلة بين مناطق إلألب 
وهالشتات ۰ 1 e‏ 


والمعلومات .اؤ كدة عن المعساكإن .فى هالشتات 
خلال عصر الدید المجأخر » نادرة مثل عصر المديد 
المبكر ٠‏ وقد سبقت الاشارة الخ كوخ رجال 
المناجم » بينما ترجع أعمال استخلاص الملع بالا 


فی دامفایس الى عصر.لاتن المتأخر وعصر فتوحان ` 
سیزار قیصر ۰ وآهم.ما تتميز به جبانة هالششان' 


هو استمرإر استعمالها طوال,العصور + على آن 
تاسیس إلامبراطور تيبيريرس لولاية نوزكوم 
الرومانية قد آدى. الى اء مقر رومان :زااهر 
حول لان صطصا جنوبی .هالشتات مباشرة » وقد" 


۱° 


وجد هنا فخار مختوم هاعللالة ter‏ وزجاچ 
مصبوب على حيئة عمود وآوان من زجاج ملون '* 
أيضا ثلاثة تماثيل من البرونز لأوزيريس ١‏ وذوج 
واحد على الأقل من الكلابات المحديدية » ولا شك 
فی آن کل هذه الموجودات انما تعكس استمرار 
استغلال مناجم الملح » حيث أصسبح الرجال 
العاملون فيها فى ذلك الوقت من أحفاد أسلافهم 
من عصر لاتن ويتبعون نفس حياتهم الاقتصادية ° 


ولكن ماذا عن أصول الحضارة ذاتها التى أطلق 
اسم مالشستات عليها ؟ وماذا عن مدى انتشارها ؟ 
ان مفتاح الاجابة على هذا التساؤل انما يقع على 
عاتق أقدم مكتشفات عثر .عليها فى الموقع تفه 
اذ اننا ترى مع التوسع العظيم الموحد .لشعوپ., 
الايرنغيلد فى العصر البرونزى المتاخر فى حوالى 
٠‏ ق٬م‏ » البدايات الأول للمجتمع الرؤسء 
المحاربين الذى نبتت جذوره فی العالم الكلتي ۰ 
وان وصول فرقة من الفرسان المحاربين الى منغاريا 
( المجر ) خلال القرن اشامن قم ٠‏ ,لجلى .فى 
المراحل الآخيرة للعصر الذى قد يجوز لدا ان 
نستميه « بداية عصر هالشعآت » ولا شك فی 
أن هؤلاء الناس كانث لهم صلات مع زعماء مناطق 
السهزب' الآسكيذية لما كان لديهم من تحسينات 
فى عدة الخيول ولجمها ٠‏ والواقع أنهم يمثلون 
الحلقة الآۆلى من سلسلة غزوات الرعاة لشرق 
أوربا ؤيحملون صفاتٴ وطرزا لإ شك فى أصولها 
الشرقية ." وأستمر عنضر الحياة. البدوية جنيا الى 
جنب ى أنسال شعب حضارة مالشتات ٤‏ م مع 
شعب حضارة لاتن » فی شرق بوهيميا.واللقان .' 
وكيفما كانت الأاصول الحقيقية لهذه إلفعة» فافه. 
ینو آنها قد آثرت تأثيرا قويا عى. طريقة دفن 
الزعماء الأوائل الذدين وجدوا مع عرباتهم تحت 
باروات بوھیمیا وبافاریا والنمسا العليا نفسها ٠‏ 
وطريقة دفن الزعماء هذه فى غرفة مبطنة ؛بالخشب 
فى أغلب الإجيان كمإ رثن فى القبور الهالشغاتية' 
المحاخرة فى غابة جاجينو ووسط, فر كسادوفيكش" 
كانت.الصفة الأكثر تمييزا لهذا العصر عن جبانات 
الاير المسطحة كما كان الخال فى هالشتات ' 
نفسها » وربما تاد ت › لا پمادات الندو فحسپ: 
بل أیضا بعادات آترویا » بینما ينقل سیف 
هالشتات الفخم طرازا امنتعمل أولا فى البوسنة ٠‏ 
ويعتبر هذا الحلقة الأرل فى سلسلة العلاقات 


مع منطقة الأدرياتيك الأعلى والتى بلغت أقمى 
درجاتها فى عصر الحضارة الفيتيسية فى استة ٠‏ 

وانشاء مراکز اقامة محصنه على طرف التجأرة 
الرئيسية بلغ أقصاه ابان عصر هالشتات المتأخر » 
لا بمواقعها الجورية المختلفة قفحسب - ملل كامب 
دى شاتو وفخارها الرودى المستورد عن طريق 
المسالك البرية من الجنوب - بل أيضا فى 
حصن هوينيورج الدی اقيم فوق الداتنوب عند 
فورتمیرج ۰ ویدل کل من بناء جدران وابراچج 
من الطوب الابن فى فترة البناء الثانية » ووجود 
تماثيل اغريقية من الفخار الأاسود › على قيام 
روابط قوية بين هالشتات والعالم اليونانى » كما 
تدل على قيام تجارة مزدهرة للنبيذ معها تمتل 
جذورها الى ءصر البرونز المتأخر ٠‏ وعصر مالشتات 
المتاخر » الذى يتميز فى الوقع النمطى بعدد أقل 
سلمى ٠‏ ويتمثل عالم هذا العصر تمثيلا كاملا فى 


ولم تستخدم الطرق عبر جبال الالب الى وسط 
أوربا بوساطة تجار شمال ايطاليا فحسب كما 
سبق ان شر نا ؛ بل انها أيضا قدمت لنا مكتشفات 
مثل تماثيل الأفعوان البرونزية الاغيقية من القرن 
السايع أو السادس قم التى وجدت ئې 
جراشویل فی سویسرا ۰ ویبین وجود عملة 
يونانية متأخرة فى آماكن متفرقة فى جنسوب 
بریطانیا » ووجود تمثال یونانی ایطالی فی 
آوفینجتون فی ب رکشسایر » آقصیي الحدود الشمالية 
لتوغل حضارة يونانية مبكرة » هذا بالاضافة الى 
آدلة على الدفن فى عربات فى نيوفورست 
New Foret‏ » مما یژ ید قیام صلاتہ واضحة مع 
حضارات هالشتات المتاخرة فى شمال فرنسا 
التى حلفت مباشرة حضارة الاير نفيلد ٠‏ وكان هذا 
هو 'العالم الذى وصفه فى القرن السادس 
ھکاتایزس ۰ھانھغ ۴8k‏ من میلترس 8ى†ەMi1‏ 
وتحدتث فی وصغفه هذا عن کلت فی « ٽراکس » › 
( ریما تکون نوریکوم ؟ ) ووصفه آیضا بیثیاس 
موعطار۴ المغامر الماسيليوتى فى القرن السادس 
ق« م٠‏ » ولجاء خئى نص منقول عنه فى القرن 
الرابم الميلادى' صف فيه زخلته الى ما بعد أعمدة 


ھرقJ of Hercules‏ ۍPillar‏ ( صخرتان كانتا 
فی جانبی جبل طارق ) » تسجچل معاملات مع سکان 
البيون «0٥اطلة‏ . 


( انظر اللوحتین ۵۲ و ٥٤‏ ) ۰ 


Haniwa Iaıil® 
نشأت فى حوالى القرن الثالت الميلادى » فى‎ 
ياماتو النى تقع الى الجنوب الغربى لأوساکا‎ 
باليايان » عادة تقضى بدفن الو تى من ذوى الشأن‎ 
العظيم » فى مقاير متسسعة مفتيسة من قيور‎ 
التيومولوس ( نل مدقن ) فی جنوب کوريا ° وقد‎ 
حددت هذه المقابر بصف أسطروانات من الفخار‎ 
وفى القرن الخامس زخرفت‎ ٠ تصرف بالهانيوا‎ 
الاجزاء العلوية لهذه الأسطوانات برؤوس آدمره‎ 
عادة لنسااء أو لمحاربين »> أو پرؤوس حيواتات‎ 
وربما کان‎ ٠ کالحصان والکلب والقرد والغزال‎ 
هذا التقليد مرتبطا باستخدام التماثيل الحجريه‎ 
التى كانت قوضع بجوار الاير الصينية » بيد‎ 
آن هذه الهانيوا »› رغم آنہا رديشۀ الصنع اذ‎ 
هى مصتوعة بطريقة الف الحلزونى ثم شكلت‎ 
بسكينة أو يلوق من الغاب - الا أن لها مظهرا حيا‎ 
٠ىیتابايلا ملیثا بالتعيير »> وهی آقدم صورة لاتحت‎ 


Hutton, James هتون جمس‎ 


کان جیمس هتون ( ۱۷۹٩ _ ۱۷۲١‏ ) آول 
من وضع ( عام ۱۷۸١‏ ) النظرية القائلة بان الرياح 
والمطر والصقيع يمكنها » بفعل عمليات تعرية 
الصخور واكتساح حطامها » احداث کل انواع 
التغيرات المعروفة على سطح الأرض ٠‏ ولم تقبل 
هذه النظرية فى الوقت الذى ذكرها فيه يسبب 
آراء المطران أشر آعطولا التى كانت سائدة علي 
الحقل الفكرى حينذاك . غير أن هذه النظرية فبما 
بعد قد تایدت وتوطدت بفضل شاراز ليیل ۰ 


FHyksoS8 الهكسوس‎ 


كان الهكسوس جماعة من الرعاة الأاسيويين 
الذين غزوا سوريا وفلسطين فى 1۸٠١‏ ق" م ° 
وفرضوا أسرة أجنبية على مصر ٠‏ وربما كانت 
قوتهم المتحركة من عنصر کنعانى آو آمورى ٠‏ 
وكان لبعض ملوكهم أسماء كنعانية » كما أن الآلهة 


۱۱ 


التى جلبوها الى مصر كانت فى معظمها كنعانيه ٠‏ 
وقد أدخل الكهسوس فى مصر أسلحة ومعادن 
تفوق فى مستواها تلك التى كانت مستخدمة فى 
مصر حينذاك ۰ وکان يعتقد من قبل آنهم آدخلوا 
ايها استخدام الحصان والعربة التى بج رها 
الحصان » غير أن هذا الاعتقاد قد أصبع الآن 
موضع شك بعد اکتشاف یکل عظمی صان فی 
بوهن سلاد النوبة عام 1۹٩‏ » اذ أن هذه العظام 
قد وجدت فی ظروف آرکیولوجية تسېق دون شك 
عصر الهكسوس ٠‏ وعن طريق التجارة انتشرت 
جعارين عليها زخارف حلزونية وآيضا نوع من 
الفخار يسمى فخار تل اليهودية » وهى من الآثار 
لمميزة للهيكسوس » فى منطقة واسعة اذ وجدت 
هذه فى كثر من المواقع القديمة فى سوريا ووادی 
النيل *.وفى عام ٠١۸١‏ ق٠‏ م٠‏ سحق الملك أحمس 
الأول آسرة الهكسوس وطردها من مصر ٠‏ 


Fertile Crescent بıخلا‎ Jڵliا‎ 


آطلی در یستد هذا الاسم على تلك المنطقة من 
العالم التى بدات فيها الحضارة آولا » وهی تمتد 
من مصر الى ما حول شاطىء شرق البجر المتوسط 
فى فلسطين وسوريا » ثم تحرف الى الشرق عل 
شکل قوس کبږر حتی میزوبوتامیا « ما بین 
الرافدين » دجلة والفرات ٠‏ 


هليو بولیس وااەمەناء 


كانت « مدينة الشمس » ( وهو معنى اسمها 
فى اليونانية ) » أو « أون » ( وهو اسمها كما ورد 
فى التوراة ) فى الأزمان القديمة » المر كز الرئيسسى 
لعبادة الشمس فى مصر ٠‏ اذ فيها » طيقا لأحد 
الأساطير المصرية القديمة » ظهر لأول مرة اله 
الشمس رع » وقد جمل هذا لهليوبوليس ولكهنتها 
أهمية طوال التاريخ القديم * وترجع عبادة دع 
هنا ال عصور ما قبل الأسرات ( قبل ۲۱۸۸ 
قم ) ويېدو أن نفوذ مدينة هليوبولیس طوال 
تاريخها الطويل كان نفوذا دیا اکر مته فود 
سياسا ۰ 


وقد استمرت هليوبوليس مركزا هاما للعبادة ‏ 


والتعليم خلال الدولتين المتوسطة والحديثة ٠‏ 


وتدل كمية الهبات التى قدمها رمسيس الثالك ' 


۲ 


للمعبد الكبير والتى وزد ذكرها فى بردية' هازيشن 
على أحميتهأً الكبيرة ٠‏ على ان هذه الأعمينة قد 
تضااءلت ابان العصر الروماني › اذ يتحدث 
استرابون عن هلیوبوليس حينذاك فيقول آنا 
آصبحت مدينة مهجورة » ولو آن شهرتها كم ركز 
للتکهن الدينى کانت معروفة جدا لدی المؤرخين 
اليونان والرومان ° 


ولا يحوى موقع هليوبوليس الفديم الا القلين 
من آثارها القديمه » وحو يقع على مسافه قصيرة 
شمال شرقى القاهرة بالقرب من فرية إلمطريه ». 
ويتميز هذا الموقع بمسلة عين شمس. الجرانيتية 
الياقية به والتى اقامها الملك سيزوستريس الأول 
مورت الاو ) أمام المعبد الكبير فى حوا 
۰ ق 


Hmawza Ijin 


موق مدينة بالقرب من بروم فی بورما » كانت 
تضم البیو 0ر( وتنطق بالصینیه بایاو 0ھز'۴) 
قدمت لنا عددا كيرا من الآثار اليوذيه من القرن 
السادس ق*م ٠‏ فصاعدا » ولا تزال ترى بها 
حتی الآن آثار معمارية عداددة داخل الأسوادر التى 
تحيط بحسودها البيضوية الكل ء٠‏ فيبدى إن 
مملكة٠البیؤ‏ هذه قد سادت على معظم أچزاء بورما 
العلیا › ویظھں أن البیو کانوا آول شعب متکام'ٴ 
بلغة التبت . البورمية ۲1048٥‏ 0-8uهط11‏ فى تلك 
البلاد » وکان له نظام اجتماعی لا يعدو أن يكون 
تنظيما عشساثريا ٠‏ وتظهر فى عمارة هماوزا ثلائة 
طز اساسية ٠‏ طراز لشكل الأاشتوبا » وطرازان 
لأشكال المعابد ٠‏ والأشتوبات ( مال ذلك أشتوبا 
الباوباوجى ) مخروطية الشكل مقامة فوق قاعدة 
مرتفعة على هيثة شرفة ذات جمس ثنيات » ويحتمل 
أنها كانت متوجة بمظلة ذات حليات زسرية › اذ 
تظهر مثل هذه الظلات فی النقوش المحفورة عل 
بعض الأشتوبات فى هذا الموقع ٠‏ أما المعايد. 
فمريعة الشكل ء وفى الطراز الأول ( مثال ذلك, 
اللميثنا ح«طاهرصما ) توجد كتلة مركزية من 
البثاء الضخم فى وسط المعباد تحيط بها أروقة ' 
ذاث سقوف' معقودة » وتوضح التماثيل حول" 
الكتلة ال ركزية » كما توجد بالمعبد فتحات جائبية٠‏ 
والطراز الثانی على شکل حوش مکشوف له باب 
فى أحد الجوانب بينما . توجد نوافذ فى ثلائة. 


الجوانب الأخرى ( مثال ذلك الزيجر اجه2) 
وتتميز هذه المياني بوجود عقود حقيقية بها . 
وقد استمدت باجان معظم طرزها المعمارية من لب 
عمارة البيو عن طريق مباشر » أو عن طريق غير 
مباشر على يد المونيين ١٠(انظر‏ اللوحة رقم .)٠٠١‏ 
ومح آن القن فی هماوزا مستمد من أصل هندى » 
الا آنه يظهر تطورا محليا ملحوظا » وقد تظهر 
الحفاثر فى المستقبل فى هذا الموقع مرحلة مبكرة 
لهذا القن » أو قد تظهر هذه الرحلة فی مکان آخر 
ربما كان آقرب الى منطقة الدلتا عن موقع هماوزاء 


اتلهند aنل1n‏ 


تتآلف شبه القارة الهندية من التخوم السياسية 
الحديثة للهند نفسها » وباكستان » وسيلان » 
ونيبال » وتحدها من الشمال والشمال الشرقى 
والشمال الغربى سلسلة جبال الهيمالايا وسلسلة 
جبال هند وكوش وسلاسل جبال کبیرة آخری ۰ 
وكل هذه الجبال » من الوجهة الجيولوجية ء 
حديثة التكوين » بل أن بعضها لا يزال فى دور 
التكوين ٠‏ وتنقسم شبه القارة تحت الحاجز الحبلل 
الى متطقتين رتيسيتين : منطقة هضبة الدكن التى 
تحتوى » على عكس الهيمالايا » على بعض من آقدم 
صخور توجد على سطح العالم » ومنطقة السيول 
الكبرى التى بمر فيها نهرا السند والجانج ٠‏ ويقع 
أكثر من نصف شبه القارة الهندية داخل المنطقة 
المدارية » لكن درجة الحرارة تستمر صيفية مرتفعة 
طوال السنة بسبب وجود الحاجز الجبلى الذى 
بحمى السهول المحيطة المنخفضة فى شمال الهند 
ويمنع هبوب الرياح الشمالية عليها * وتختلف 
كمية الأمطار ودرجة الرطوبة اختلافا كبيرا من 
منطقة الى منطقة » لكنها موسمية فى كل مكان » 
وتعتمد آساسا على الرياح الجنوبية الغربية الحاملة 
للأمطار ( رياح المنسون ) التى تهب فى شهور 
الصيف ٠‏ ففى الشمال والغرب الأمطار قليلة ‏ 
والاتلاف الموسمى فى درجة الحرارة كبير جدا » 
وتزید,الآمطار بانتظام کلما اٹجھنا شرقا ۰ آما فی 
شبه الجزيرة الهندية ( أى الثلث الجنوبى ) 
فالجو اكثر التظاما » وأآقل تغيرا فيما بين الشتاء 
والصيف والليل ذالنهار » غير آن الآمطار تتفارت 
فئ. كمياتها من أكثر: من ۸٠‏ بوصة الى آقل مز 
۲,۰ بوصية فی البتة وقك اندثرت ٠‏ النباتات 


الطبيعية يسبب زرع مساحات شاسعة » غير أن 
القليل الباقى منها كاف لأن يبين أنها تتنوع 
كتيرا ٠‏ من نباتات الغابات الاستواثية الممطرة فى 
اقصى الشمال الشرقي وعلى طول الشريط الساحل 
الغربى » وقى كل مناطق الأحراش الكشوفه 
والسافانا الجافة فى مضبة الدكن ووسطل الهتد ء 
الى نبانات شبه صحراوية أو صحراوية فى أجزاء 
من راجبوتانا آو السند ٠‏ وأکثر المراکز اكتظاطا 
بالسكان فى الوقت الحاضر هى المناطق الأغزر 
مطرا نسبيا وذات التربة الطينية العميقة » مئل 
حوض نهر الجانج » وسهل تاميل . وکرالا ۰ 
غير أن الأمر لم يكن دائا هكذا ٠‏ اذ أن هذه 
المناطق كانت فى عصور ما قبل التاريخ ضئيلة 
السکان بینما کان حوض السند آعلا بعدد کیی 
نسييا من السكان ( انظر حضارة وادى الستد ٠)‏ 


وبمكن تقسيم اللغات الهندية الرئيسية الى 
مجموعتين : لغات الشمال التى تنتمى الى الفرع 
الآرى أو الهندو ‏ آرى من العاثلة الهتدية ۔ 
الأوروبية » ولغات الجتوب التى تكون عائلة من 
اللغة الدرافيدية داروا وهى لا ترتبط 
ارتباطا وثيقا بأية مجموعة اخرى من اللغات ٠‏ 
وأقدم فة هندية 2 آرية معروفة حتی الآن ھی 
تلك التى كتبت بها الرجغيدا ( حوالى ٠٠۰‏ - 
٠‏ ق*م ) ومن هذه اللغة اشتقت اللغفة 
السنسكريتية الفغصحى وكذلك لهجات الهند 
الوسطى التى نشآت منها اللغات الهندية الحديثة٠‏ 
أما أدب اللغة الدرافيدية تاميل انسصه1 قیرجح 
تاریخه الى حوالى ٠٠٠١‏ سنة من الآن ٠‏ 


ولا كانت الهند عبارة عن شبه جزبرة » فقد 
یعثی هذا انها استقبلت ابان کل تاریخها آمواجا 
من المستوطنين الجدد من الشمال الغربى الذين 
امتصهم السكان الأصليون ء٠‏ والهتد » كأاحلدك 
المراكز الحضارية العظيمة فى العالم لمدة تزيد عن 
آلفی عام »> اشتهرت بتعالیمها الدينية وآرائها 
الميتافيزيقية ٠‏ وقد تلت ترانيم الرجفيدا السهلا 
البسيطة نصوص تفسيرية ضخمة تشرح دقاثو 
الشعائر والذباثح البراهيمية * وفى نفس الوقد 
تحوى الأوبانيشادات عفهط#تصوم 0 ثعاليم غامضة 
وتعاليم رمزية ۰ ورآی القرثان السابع والسادس 
ق٠‏ م٠‏ كثرا من كبار المفكرين وأعظم المعلمين » 
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وفنهم مۇسسر البوذية والجانية » وأنتشرت 
البوذية انتشارا سریعا فی كل الهتد وخلفت 
وراءها عد مبان تشهد بمجدها کہا انها وجات 
طريقها الى الصين وجنوب شرقى آسيا والثبت ٠‏ 
ولربما كان نمو المذاحب الهندوكية فى القرون 
الميلادية الأولى » وخاصنة الفيشنافيسية 
Vaahnaviem‏ والسيفية Saiv18‏ لعبادة 
فيشنو وس-يفا عل التوالى » رد فعل ( قام به 
البراهمة ) ضد شعبية البوذية وانتشارها ٠‏ 

وقد بدا الاهتمام الأثرى بماضى الهند بشكل 
لموس فی حوالى نفس الوقت الذى بدأ فيسه 
الاستعمار الأوربى بالاهتمام بهذه البلاد ٠‏ وفيما 
بين ۱۸٠١ ٠٠٠٠١‏ قام العسديد من الرحجالة 
البرتغاليين والانجليز والدانماركيين والفرنسيين 
بوصف العالم الأثرية التى زاروها فى الهند ٠‏ 
وبتأسيس الجمعية الآسيوية للبنغال عام ۱۷۸٩‏ 
بتعضيد السير وليم جونس » بدا عصر جديد من 
الاهتمام والبحوث ٠‏ وخلال العشرات الأولى من 
القرن التاسع عشر أسهم كثير من الضباط 
البريطانييل فى هذه البحوث منهم الكولوئيسل 
کولن ماکثزی ,eچصەط180‏ .«ناەت الذی قام 
بالتنقیب فی آمارافاتی » وجيمس برینسسب 
James Prine‏ الذی کان آول من قرا نقوش 
آشوكا موريا ( انظر الامبراطورية الموريائية ) › 
وأسس أيضا علم دراسة العملة الهندية » وجيمس 
فرجیسون u8801ع۴۴۲‏ 65ول مڑسس دراسات 
العمارة الهندية » وكثيرون غير هؤلاء ٠‏ وفى عام 
YAY‏ أصبج السير آلکساندر کنیتجهام آول مدير 
لمصالحة المساحة الأ ركيولوجية الهندية ٠‏ وقد أعيد 
تنظيم هذه المصلحة بعد ۱۹٠١‏ .» وفى الثلائين 
سدة التالية کان مد رها سار جون مارشال ۰ 
وکان آخر مدیر عام بریطانی لهسا هو السير 
مورتیمر هو یلر 81ط e۲صااامM‏ الذی آجری 
تفیرات هامة خلال المد القضيرة ة التي تول, فیها 
ادازتها “ * ومنڈ استقلال الهند ¡ قان هذه المصلحة 
التى توسعت بانتظام منذ عام ٠‏ ۱۹۰ > قد تقدهت 
تقدما کبیرا فی کل فروع.الآثسار * وفی نفس 
الوقت صار الكثير من الجامعات الهندية مراكر 
ناجنحة اللتعليموالقيام بالبحزت الاثرية . 
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لهند عصر ما قبل التاريخ فيها : 


India, Prehistoric 


فى شبه القارة الهندية » كما فى أوروبا 
وأفريقيا » تعرف حاليا ثلاثة أقسبام رئيسية للعصر 
الباليوليئى آو ا'عصر الحجرى القديم » وقد سميت 
هذه الأقسام : العصر الحجرى البكر » والعصر 
الحجرى المتوسط > والعصر الحجرى المتأخر › 
ویمکن تمییزها عن طریق التيبولى‌جيا ( طرازها ) 
والاستراتيجرافيا ٠‏ 

وقد وجحدت الأدوات التى تنتمى الى العصر 
الحجرى المبكر فى عدد من المواقع » وخاصة فى 
مدراس » وجوجيرات » ووس لط الهند › 
والسبيواليك ٠‏ ولنتمى هذه الأدوات بصفة عامة 
الى صناعة الفاس الي دوية التى كانت مننشرة 
بتماثل دقيق فى كل أوربا » وآفريقيا » وأجزاء 
من غرب آسيا وشرقها' وكير من فئوسها اليدوية 
الكمثرية الشكل لا يمكن تمييز ها من بعش 
الفوس اليدوية الأوربية والأفريقية ٠‏ والاداة 
الأخرى المقدرنة بالفئوس اليدوية وهى الشاطور 
توجد أيضا بنسب تماثل نسبة وجودها فى العصر 
الحجرى المبكر فى آفريقيا ٠‏ كما وجدت أيضسا 
شواطر ( مهشمات ) وآدوات تهشیم فی شمال 
غرب الهند لا تختلف عن تلك التى وجدت فى 
ون ایا ج فی ا ا ا 
اليدوية غير واضحة ٠‏ 


كما وجدت آدوات حجرية من العصر الحجرى 
المتوسط فى عدة مواقع › وخاصة فى جنوب الهئد 
وغربها ووسطها » ولم يجر الا القليل من البحرث 
عن هذا العصر › غر آټه بدو واضحا آن آدواتها 
تشه بصىفة عامة أدوات العصر الحجرى المتوسط 
فى أفريقيا » وأدوات العصر الموستیری فی اوربا 
وهی تغالف اساسا من مکاشط وآحيانا من رۈس 
حراب » صنعت من شظايا فصلت من نويات 
ظرانية مجهزة بدقه ة وعناية › ولها نتوه‌ات تکونت 
بفعل الضرب على الوجهين * كما وجدث أيضا 
ثویات مستخدمة أحیانا کاذؤاتٹ هشيم ۰ 


أما العصْر الحجرى الهندى المتاخر فيشبه تماما 
الفصز الحجرى المتاخز فى أفريقبا ؛ بيسنا يختلف 
اغجلافا اما عن كلمن الغصرْ الباليوّليثي الاعل 


والعصر المیزولیثی فی أوريا ٠‏ غير آنه يتميز › 
مثله فى ذلك مثل كل هذه الحضارات . بظهور 
الطريقة التقنية الهامة لصنع نصال متوازية 
الأضلاع وآدوات آخری ذات أشکال هندسية ( مثل 
القطاع الكزوى ¢ والهلال » والمئلث › والمربح 
المنخجرف) ٠‏ 


ونخْن نعلم أيضا أن الاس الذين صنعوا أدوان 
العصر الحجرى المتأخر' قد سكنوا الكهوف والآوى 
الصخرية. فى كثير من أجزاء الهند » وقد زخرفوما 
بصور لحيوانات ورجال » وبمناظر صید تشبه 
الى حد ما تلك التى توجد فى كهوف الفنانين فى 
أوربا وأفريقيا وأسنراليا » ولو أنها متميزة عنهاء 


ويمثل العصر النيوليثى أو الحجرى الحديث 
ذى الهند مكتشفات من فثوس من الحجر المجلخ » 
وجدت فى أجزاء كثيرة من شبه القارة » وفى 
مجموعة من آشكال تدل على قيام علاقات وثيغة 
مع الشرق الأو سط : وفى بعض الناطق ؛ وخاصة 
هضية الدكن » اكتشفت مواقع مراكز نيوليثية › 
وجدت بها مجموعة متميزة من الفخار المشسكل 
يدويا » ونصال من الحجر لا تختلف عن نصال 
العصر الحجرى المتاخر » وفئوس من الحجر 
المجلخ ٠‏ وفى جنوب الهند اعقب المضر النيوليثى 
مياشرة«عصر الحديد القبل التاريخى ( انظر 
آریکامیدو ) ۰ 


. وفی ماهاراشتر | وجوجیرات اکتشفت مواقع 
كثيرة لمراكز كالكوليشية .وجد بها فخار ملون › 
ونصال من الحجر » وعدد من الأدوات التحاسية » 
ولم تعرف حتى الآن الصلة بين كلا هذين الموقعين 
وبين المواقع النيوليشية أو بينهما وبين مدنية وادى 
السند ٠‏ والى غرب اقليم السند فى بلوخستان 
وجدت سلسلة آخرى.من المواقع تتفق فى اتجاهاتها 
الفنية مع حضارة جنوب ابران ۰ 'وقد وجدت 
بها أنواع مميزة خاصة بها من الفخار من التمائيل 
المصشوعة من .التراكوتا ٠‏ 1 


هندوكى٠-‏ الفن والعمارة 
Hindu Art and Architecture . .‏ 
حقيقة أن اقم آثار مامة من العمارة الهندية 
تلك التى توجد فى مواقع وادى السند - من 


اصل بوذی . بيد أنه ليس ثمة من سبب لاأن 
نظن أنها لم تتبع من الحاجة الى أدراك شكل ملام 
لنعمارة الدينية ٠‏ فغى القرن الرابع الميلادى بدات 
الهندوكية تبنكر طرزا معمارية خأاصة للالہ 
احتياجات شعاثرها الديتية . اذ طبرت ميان قائمه 
بنفسها » على خلاف البياكل المنحوتة فى الصخر 
فى العصور السابقة » وكان العامل الأساسى عو 
توفیر بیت للاله اشتمل فی أبسط صوره عو 
ھیکل ( جاربا - جریها ) ینقدعه رواق ( ماندابا ) ۰ 
وکانت المرحلة التانية هى اضافة برج ( شيخارا ) 
فوق الهيكل ٠‏ وريما كان ذلك محاولة للرمز الى 
ميرو 6u‏ جيل محر العام ٠‏ وریا كانت 
هذه الفكرة موجودة آيضا فى طراز العيد الذى 
أقيم فيه الهيكل فى وسط حظيرة » أو آكر ٠‏ 
يقح مدخلها أو مداخلها فى الجهات الأصلية لتأكيد 
النظرية الكوثية ٠‏ وسرعان ما ملىء فراغ الحظيرة 
بمبان ثانوية مثل معابد اضافية لفاهانا الاله ٠‏ 
أو العربة المقدسة ( وثور شيفا . وجارودا 
ف٣و‏ فيشىنو ٠٠‏ الخ ) » ومعابد للآلية › 
وجراجات لعربات المعبد » ومساكن للكهنة > 
ومخازن للتصوص وكنوز العبد ٠‏ ومعظم التطورات 
التى حدثت بعد ذلك يمكن اعتبارها كتعديلات 
معقدة لهذه اللامح البسسيطة ' 


Amer -Indians : الهنود الآمريكيون‎ 


أطلق هذا .الاسم على السكان الوطنيين القدامى 
قی القارة الأمريكية ٠‏ وقد وصلت الحضارة اى 
اقصى درجة لها فى امريكا الوسطى وفى برو ˆ 
وكانت مختلغة تمام الاختلاف عن حضارة العالم 
القديم “ فعلى سبيل المئال لم يعرف فى هذه 
الحضارة المحر اث أو العجلة أو الحددد أو استخدام 
العملة ٠‏ 

ويبدو آنه لم يكن ثمة الا اتصال قليل بی 
أقدم السكان الأوائل لهذه المساحات الشاسعة : 
ريد آنه ييدو واضحا أن القارة الأمر يكية ق 
سكنتها أفواج متعاقية من الهاجرين اليها هن العالم 
التديم عن طريق بوغاز برينج ' 


واقدم معالم تدل على حباة الانسان فی آمریکا 
الشمالية هى لشعوب صنعوا آدوات من شظايا 
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الطران واستخدموا حراب الفولسوم كأسلحة 
لهم » وهى عبارة عن نصل رقيق به ثلم عريض 
فی کل من جانبيه. * والى الجثوب » فى الولايات 
الجنوبية الغربية فى الولايات المتحسدة 
ونيومكسيكو » توجد منطقة سکنها صانعو 
السلال » غر آنه لا یمکن تاریخ أقدم آثار وجلەت 
لهم بها قبل العصر المسيحى ٠‏ وقد صنعوا السلال 
المجدولة » وارتدوا جاود الحيوائات وصئادل من 
ألياف نباتية » كما كشف غن. بعض فخارهم ٠‏ 
وفى أواخر عصرهم استخدهوا القوس والشهم بدلا 
من الرماح ٠‏ 


وفى حوال ١٠۷.م ٠‏ أعقبت حضارة صانعى 
السلال حضارة أخرى تعرف باسم حضارة بويلو 
٠» ٥‏ وقد أمكن التعرف على مواقع كاملة 
لهذه الحضارة بطريقة دراسة ١الحلقات'‏ السثو ية 
لأخشساب الأشجار ٠‏ وقد أصبحت المساكن فى هذه 
الحضارة هتقدمة نوعا. ما » اذ احثوى المسكن على 
عدة غرف 'وعلى غرفة تحت الأرض مخصصة 
للاحتفالات والطقوس الدبنية ٠١‏ ووجد من هذا 
العصر الكثير من الفخار المكشو سطحه بطبقة 
ناعمة ٠‏ كا بدا استخدام أقمشة من القطن فى 
هذا المصر أيضا ٠‏ 


والعصر التالى › يوبلو ۷ » پتمیز بظهور بيوت 
مشیدة باکملها فوق مستوی الأرض وباستخدام 
a aE Ch‏ 


ویمتد عصر بوبلو. ۲ من ۱۱٠۰‏ ال ۰ i‏ 
وقد a‏ المناطق ‏ النعيدة المتطرفة 
وتړکزوا فی مناطق تجمع ۰ وبنیت فی هذا 
العصر بیوت ت شعسية EE‏ الحجلر وکثرت 
رسومات الفخار وتنوعت تنوعا کبرا ۰ وبعد هذا 
العصر نأتى الى عصر التاريخ المدون الذى لدينا 
منه آخز آثار هامة فى أمريكا الشسمالية وى من 
بقايا بناة الروابى اوقد وجالدات فی ' حوض نهر 
المسيسبى › وكانوا فی منتهی الخذق فی آشغال 
النحاس كما تركوا ورام كثيرا من غلالين منحوتة 
من الحجر متقنة الصنع مما يدل على أنهم عزفوا 
كل شىء عن التبغ ٠‏ 

وقد نشات في المكسيك وآمزيكا الوسسسطي 


اء 


حضارات هختلفة منها حضارة الأزاتك وييدا تاریخ 
عاصمة ملكهم من حوال ٥‏ م * وقد جاءوا من 
أقمی الشمال وکانوا حماعة من الرعاة المحاربين 
البرايرة ممن مارسوا تقدیم الضسابا البشرية على 
نطاق واسع ٠‏ وكانوا على درجة كبيرة من المهارة 
فى أشغال الفضة والمعادن الأاخرى » بالاضافة الى 
مهارتهم الفائثقة فى صناعة الفخار * وقد أشتهرت 
عمارتهم بالأعمدة الضخمة والحيات ذات الريش › 
کما ترکوا شواهد تدل على تقدم .ملحوط فی 
الزراعة ٠‏ 


أما حضارة. المايا فقد انتشرت فى البقاع 'التى 
تحرف حاليا بهندوراس وجواتیمالا وجزه من 
اللكسيك ٠‏ وبرجع تاريخ بعض مدنها الى القرن 
الرايع الميلادى » وقد استمرت هذه الحضارة حثى 
مجى* .الأسبان الى أمريكا عام ٠ ٠١١١‏ وأصل 
شعب الاب غير معروف على وجه التأكيد › غير 
آن السكان قامؤا بتشييد مبان مولوليثية مؤرخة 
على حسب تقوینھم وهی تمدنا پبعض معلومات 
هع آلها غير مؤكدة ‏ عن تاريخهم ٠‏ 


وتتمیز حضارة الايا بأعرام تتوجها ممايد 
ومساكن بديعة للكهان ٠‏ وحفرهم للخشب والحجز 
السلس واليشب كان على درجة غالية من المهارة 
مع آنهم لم يستعملوا1 المعادن إلا نادرا ٠‏ ويشمل 
فخارهم كئوسا أسطوانية وحوامل ذات ثلاث 
آرجل ‏ وطاسات ذات ألوان بديعة » کما کافوا 
بارعين فى الكتابة التصويرية وأعمال الافزسك ٠‏ 


وأيعد من ذلك جل وبا » فۍ الس لفادور »› 
ونیکاراجوا » وکوستاریکا 'یصعب جدا تریب 
الحضارات التى نشأت فيها » أما فی غرب یتما 
فقد وجدت مجموعة 'فنية من الآثاز من ا 
وخاصة الان ٠‏ 


وفی برو پېدو ان ا متقدمة کثرة قد 
نشسات بسرعة فاثقة »› وکشیر من فخار هذه 
الحضارات غنى بصغة خاصة فى آلوائه » اذ يبلغ 
عدد الألوان التى تظهر على الائاه الواحد ثمائية 
آلوان * وآخر مراحل المدنية بها كانت الانكا الثى 
تدميز باطباقها المشهورة ذات المقابض' على شكل 
روس طپور ۰ 
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لىخ1 أؤر:جذاذات القت بها يعض والنقش 
يوضح كيفية إنشاء الزاجور 


لوحة ۱٤١‏ شارلز ليونارد وولى . (-1۸۸ - ١٠13)؛‏ صورة فوتوغرافية 
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الموسوعة الآثرية العالمية ‏ 


لد لک اض نت س ہین دبد م س م ت نشنم مجر 


ررر ری جاده ۾ یلتو 


الفوراسن 


لىحة ٠١١‏ افريقيا. خريطة تبين اهم الوافع الأثرية المذكورة فى الكتاب. انظر ايضا خريطة الإتسان الأرل 
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لوحة _ آمریکا 


: خريطة تبين أهم الراقم الأثرية المذكورة فى الكتاب؛ انظر ايضا خريطة الإنسان الأول 


لوحة ٠١١‏ الصمين واليابان. خريطة تبين اهم اراقع الأثرية. انظر خريطة الإنسان الأرل 
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لوحة ٠١١‏ _ الإثسان الآول. خريطة تيين أهم المواقع النمطية ' 


لوح ٠١‏ . : اد 
1 - مصر. خريطة تف 


ا 
Ml, ta,‏ 
ت fe‏ 


“Wenl 
O 
' 
7 
Atte 
0 41 
eal, hee ا‎ 
9 e e ° 
7 n e ا"‎ 
0 ٠ 


ota 
ea ر‎ YID 


ر ۴ 
م 


3 


2 KEES 
Err? 
e 
واي رد‎ f اليونان وشرق البحر المتو زد ٹچں‎ ٠۵۷ لوحة‎ 
E: 
. 


0 
تاکساد رل اباد 


etle,‏ و جات 
رل برذجایا 
پايات ا 
1 


3 


ے د دادا ھیرکے 


اھا ا ے 


i Bhs e, 


بول وبا روط ه وور سا 


لرحة ٠١۸‏ - الهند. خريطة تبين أهم الواقم الأثرية , 


* په‎ e 


e 


رر فیني هي 
8 اليحير الأإسيجص المتوس سط 


لوحة ١۹١‏ . الشرق الأويسط. خريطة ثبين أهم المواقع الاثرية 
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لوحة ٠١١‏ - جنوب شرق اسيا خريطة تبين اهمم الواقع الاثرية. انظر أيضا خريطة الإنسان الأول 


وفى كل بلد من أمريكا ال جنوبية تستمر القصة 
الأثرية على نفس المنوال > ففی آکوادور مغلا ء 
نوجد حضارة الانكا على كل الأراضى المرتفعة › 
لكن كل قطر له حرفته الخاصة به » مثال ذلك 
الأوانى الكبيرة الملونة المصورة التى وجدت فی 
آكوادور » وبعض الكراسى الحجرية المبكرة 


جلا ۰ 


وتشتهر كولومبياً بآثارها الذحبية الجميلة 
والأوانى الكبيرة لحفظط رهاد جثث المونی » وبعدد 
کبار هن تمائيل دقيقة هن الذهب والنح اس 
وتماثيل حجرية ودلايات ذات أجنحة عريضة ٠‏ 


وكلما توغلنا جنوبا تصبح.الأرض وعرة. يصعب 
الوصول اليها » آو آنها “انت كذلك یکل تاکید 
فى العصور القدية جدا ٠‏ ولذلك لم يعد فى 
الامكان العثور فيها على آثار حضارات مميزة مثل 
حضارات الأزتك آو الايا أو الانكا ٠‏ وفى كل 
أقطار أمريكا الجنوبية اكتشفت آثار قديمة من 
الفخار والحلى والمصنوعات المعدئية وغير ذلك ٠‏ 
كما كشف عن ميان تعطينا دليلا عن تطور العمارة 
والعادات الجنائزية وعن كثير من النواحى الأخرى 
للحياة الاجتماعية ٠‏ ولن نتناول كل هذه المواضع 
باليحث.بالتفصيل » اذ أن ذلك بحتاج الى مجموعة 
كاملة من المحلدات الكبيرة » ولآن المؤلفات التى 
صسدرت عنھا عديدة وع درجة عالية هن 
التخصص “٠‏ 


وواقع الأمر آن آمريكا الوسطى وبرو هما 
اللتان وجد فيهما الأثربون بقايا على أعظم درجة 
من الأهمية ٠‏ ولو أن بعض الكشوفات فى أمريكا 
الشسمالية ترجع الى عصور مبكرة » الا أن 
المضارات ذات الآهمية الكبرى هى . حضارات 
الأزتك والمايا والانكا ٠‏ 


٠ )١۴ انظر اللوحة‎ ( 


هوا بينه هو الموقع النمطى لحضارة 
میزولیشنة فی جنوب شرف آسیا ۰ فی تونکن فی 
فيتنام الشمالية * والأدوات المميزة لهذه الحضارة 
تشمل ادوات. ٣ن‏ الزلطل بيضوية وأحادية الوجه 


ومنل هذا الطراز /٠١‏ هن الآدوات التى عر 
عليها فى سومطرة ( ومن تم 
السومطرالیثات ) ی حجری سومطرى - وقوادیم 
حجرية نصف داثرية أو اهليلجية ذات مقايض 
مقطوعة قطسا مس تقيما ° وتوحلد هده الآدرات 
أحیانا مع آدوات سجرية مصقولة من طراز حضارة 
باك - صون مما يدل على أن هاتين الحضارتين 
كانتا معاسرتي بعضيما ليعجض لاة قصيرة على 
الأقل ٠‏ ومواقع حضارة هوا - بينه لا يوجد بها 
فخار أو أآدوات من العظم ٠‏ وأدوات هذه المحضارة 
فى مجموعها من الطراز الملانيزى ٠‏ ووجدت فى 
الهند الصينية . وتابلاند » والملايو › وسومطړة 
حيث يبدو آنها تطورت محليا ٠‏ وحسيما هو 
معروف حتى الآن فان هذه الحضارة لم توجد فى 
أی جزء آخر من اندونيسيا الا فى سومطرة ٠‏ 


هوکسنن 


عرفت رواسب ترج ع الى الحقب الرايع فى 
هو كسن فى مقاطعة سغولك › وذلك منذ وحد 
جون فرير أدوات باليوليثية بها عام ۱۷۹۰ ٠‏ 
وقد کشف عن هذه الأدروات ابان قیام مۈۆسىسەة 
هوكسن لأشغال الطوب باستخراج الطين لصنع 
ماسورة زراعية ٠‏ 


Hoxne 


وقد درسب منطقتا شرق انجليا والتيمز الأسفل 
فى محاولة لريط الرواسب البلستوسينية فى 
الجزر البريطانية بتلك التى توجد فى القار 
الأوربية ۰ وقد تبین آنه حدثت ابان العصرين 
الأخبرين من المصور بين الجليدية بعض فترات 
باردة + وحىث انيا لم تترك آی آثار جيولوحية ¢ 
فائیا لم تكن باردة لدرجة تكفي لاحداث تقدم 
جلیدی * وهذه « الفترات الباردة الصغرة »› مغيدة 
فى عملية الربط ؛ وهوكسن أحد المواقع القليلة 
الى توجد بها آثار لل هذه الفترات ٠‏ 


وبواسطة عمل محسات ودراسة القطاعات 
ثبت آن الرواسب الهامة فى هوكسن 

جع الى عصر ميندل ریس Mindel-Rise‏ 

} ر العصر بين الجليدى 2 الأاخير 
)Penultimate‏ › منذ حوال ° ٠‏ ستة ٠‏ 

وقد تکونت بها بحارة تزید م۔استیا على Y۰‏ 


٤١۷ - اموسوعة‎ 


فدانا فى تجويف فى الطين الجلمودى الذى تخلف 
عن الثلج الذى تكون فى عصر ميندل الجليدى ٠‏ 
وعن طريق تحليل حبوب اللقاح عرف أن الأرض 
المكشىوفة حول البحرة كانت مغطاة بالنبق المسهل 
البحرى وحشيش وحلفا » وأصبح الجو دافثا٠.‏ 
وعاش آنا أشوليون بجوار البحيرة فى غابة من 
أشمجار البلوط وتركوا وراععم كيرا حن الآدوات 
فى البحيرة * وفى خلال هذا الوقت » حرقت 
الغاية » ويا حذا لو أمكن مجرفة ما اذا كانت 
الار قد آوقدت بفعل الانسان ضمن طراثقه الفنية 
للصيد آم حدثت نتيجة لآی سبب آخر ٠‏ 


وقد وجد عدد من الترسيبات الأاخرى تغطى 
المستقر السكنى الأشولى ›» ویحوی بعضها آدوات 
ظرانية أشولية عثر عليها فى المستويات السفلية” 
وقد أدى هذا الى الاعتقاد بانه كانت ثمة سلسلة 
من الحضارات فى هوكسن » غر آنه فى الحقيقة 
لا يمكن فصل هذه الأدوات استراتيجرافيا ٠‏ 
وترجع أهمية هوكسن الى آنه وجدت بها مجموعة 
هامة من أدوات باليوليثية ورواسب بحيرة مرقبطة 
ارتباطا مباشرا بآثار عصر جایدی آقدم ۰ 


هو مړو س Homer‏ 


هو الاسم الذى أطلق على الشاعر القصصى 
العظين فى اليونان ابان تاريخها المبكر ٠‏ وطبقا 
للأحاديث القديمة المتواترة السائدة ٠‏ ولد 
هومروس فی سمیرنا » واذ فقد بصره عمل مدرسا 
فی خيوس ۰ غير آنه ليس ثمة توافق عام فيما بين 
الكتاب القدامى بشسأان وقائم حياته » كما أن 
التاريخ الذى عاش فيه قد قدر تقديرات مخثلفة 
وهی ترجعه الى ما بين القرن الثانى عشر والقون 
التاسع ق٠‏ م ( بل بص ذلك أحيانا) ٠‏ 


وبالاضافة الى بعض الأشعار الأقل أهمية ققد 
نسبت اليه بصفة عامة الملحمتان العظيمتان 
الالياذة والأوديسا * وتقص الالياذة ( فی ٠١١۹۹۲‏ 
بيا -شعر با سداسی التفاعيل ) مأساة غضبة 
أخيلوس The wrath of Achilles‏ *٭ ومع آن 
حوادثها محددة ببضعة آيام من السنة العاشرة 
لحصار-الآخيين لطروادة » الا آنها فى الواقع تسرد 
سلسلة متنوعة من الأحداث والشخصيات 


EA 


والاستطراد » حتى انها لتصور منظرا كاملا 
لنشاط وقت المرب“ وتسرد الأدو یسا (فی ۱۱١۹۷۰‏ 
بيتا شعريا ) قصة تجوال آودیسسيوس 
و0dysseu‏ ( ولیس 8868رالا) ثم عودته 
الى وطنه » وحى قن الواقعم قصيدة الرجل الكامل 
الذى يمكنه أن يتغلب على أى موقف أو ضاتئقة ٠‏ 


وتتميز القصيدتان ببلاغة الأسلوب › وتوخى 
السرعة والصدق فى السرد الرواثى » والانسائيةء 
والااوديسا أفضل القصيدتين فى النظم الشعڕى 
والغزى الأدبى » ولكن الالياذة أفضل فى تصوبر 
البطولة كما انها تفوق الاوديسا فى اظهار العظمة 
والجلالة ٠‏ وتفق معظم النقاد القدامى والحدشن 
عل آن الأوديسا ( التى اشتهرت بانها من انتاج 
هومر فى سنه المتأخرة ) هى آحدث القصيدتين ٠‏ 


ویرجع تاریخ النص الذى وصلنا لقصيد تى 
هومر الى عصر علماء الإاسكندزية ر القرن الثالث 
الى القرن الثانى ق ٠م‏ ) ٠‏ ويغلب على الظلن أن 
أول نسخة مكتوبة منهما قد كثبت للاطاغية الأثينى 
بسيستراتوس عباه٣اعنعذ۴‏ فى القرن 
السادس ق٠‏ م٠‏ » ويبدو آن .هذه الأشعار قد 
حفظت قبل ذلك التاريجخ شفهيا فقط على لسان 
أحفاد هومر ( الهومریین ) فی خيوش ٠.‏ وربما 
کانت هذه الأشعار حينذاك فی حالة ميوعة ال 
حد ها '* وكانت الكتسابة بالحروف الهجاثية 
اليونانية معروفة فى اليونان قبل ۷٠١‏ ق* م٠‏ › 
ولذلك يصر بعض العلماء على آن أشعار عومر 
قد كتبت فى نفس وقت تاليفها » الأ أن الافتقار 
الى المهارة فى الكتابة وعدم وجود مواد كتابية 
مناسبة فى ذلك الوقت المىكر » لابد وآن جعاا كتابة 
ما يقرب هن مليون حرف أمرا مستحيلا الا فی 
سنوات عديدة من العمل المضلى وبمعوئة مالية 


ولم تكن لغة همومر لغة الكلام العامية » بل كانت 
لغة فصحى متكلفة ٠‏ وتدل لهجته على آنه كان 
أيونيا » من نسل المهاجرين من ممالك اليونان 
الميسينية المحطمة ( العصر البرونزى المخاخر ) 
الي شرق بحر ايجه › غير آن اللغة ليست معجانسة 
وحوت کثرا من. الکلہات والعبارات التى كانت 
مستعملة قبل ذلك ببضعة قرون » .كما آن القصص 


فی آغلہیتها متواتر * ومن الواضح أن لغة الملاحم 
مرت بتاريخ طويل لكى تلائم المتطلبات الخاصة 
بالقاثه وانشاده » ولابد أن القصائد قد اجتازت 
عملية تخمر ونضوج لعدة قرون قبل أن تصل الى 
المرحلة التى تبلورت فيها حى أنتجت الالياذة 
والأوديسا ٠‏ ( وبعد ذلك دعمت أشعارا آخری _ 
ضاعت كلها تقر ربا الآن نظمت على مثوال آث.عار 
هومر استكمالا لمجموعة الملاحم ) ٠‏ 


والمدرسة الهومربة الحديثة › التى عنيت 
لبضعة أجيال بتحليل وتشريع الالياذة والأوديسا 
الى مجموعة من القصائد غير امرتبطة بعضها ببعض 
تميل الآن الى الاعتقاد بأنه كان ثمة حقيقة شاعر 
عظيم يدعى هؤمر بلخ الشعر الملحمى فى عهده 
آقصى درجات التطور الطويل ۰ الا آن بعض أجزاء 
كل من الملحمتين تعتبر اضافات لاحقة » بل وان 
كشبرا من العلماء لايزال يعتقد أن هذه الأشعار 
من تاليف شاعرين مختافين ۰ 


وأقدم تاريخ أعطى لهومر الآن.هو القرن التاسح 
قم وآحدث تاریخ هو القرن السابع قم 8 
على آن أحسن تاريخ .يتوافق مع الشواهد 
الأ ركبو لوجية هو النصف الفانى من القرن 
الثامن ق ٠م‏ * . 

ولابد أن قصص طروادة والأبطال الآخيين ترجع 
أساسيا الى العصور الميسينية » ولقد تبي أن 
أوطان الرؤساء الأخيين الذين ذكرهم حومر تتفق 
قی موقعها الجغرافى مح القلاع الميسينية ( وذلك 
بفضل بحوث شلیمان وآخرین ) › کما آن بعض 
الأشياء التى وصفها هومر _ مشل الخوذة ال!صنوعة 
من سن الخنزير البرى آو التطعيم المرصع فى درع 
آخيلوس - تظهر ميسينية دون شك * 

وقد تجنب هومر الوقوع فى أخطاء فى سرد 
الحوادث » اذ تحاشى ذكر المستعمرات السكنية 
التي أنشئت نشئت فى شرق بحر ايجه بعد العصم 
الميسينى » كما ذكر أن أسلحة الأبطال كانت من 
البرونز ل مس الحديد ٤‏ وآن غذاءحم کان ذاه 
هائثلا » وكان الشاعر متألا عن دما قارن عمره 
المتدهور. بعمر هؤلاء. الأبطال ٠‏ 


ومن جهة آخرى فقد حداك خطا كبير من عدم 
التسليم بان احلفية الملخبتين الهومريتين كلية من 


العصر الميسينى ٠‏ قكتير من جغرافية هومر يبدو 
أنها من العلومات الحديلة من عصره هو ء كما أن 
الآموات الذين ذكرهم م يدفنو! ( كما كان الحال 
فى العصر الميسيتى ) بل أحرقوا . والمدن النى 
وصفها وميادينها ومعابدها واسوارها نظهر 
معاصرة آکششر منها تة « والقصور الملكية 
التى وصفها ۷ يمكن آن تفسر تفسيرا مرضيا 
حسب القصور الملكية الكتشقة ٠‏ 


وقی الواقع آن المناصر القديمة والعناصر 
الحدبدة تختلط اختلاطا معقدا فى الملحمتين . 
ولو أن الأوديسا . نظرا لكونها أقل بطولة › 
يبدو أنها تعكس زمن عصر الشاعر نفسه اكثر من 
الالياذة ¢ وآودیسیوس نقسه » بالرغم من دوره 
البطولى قد يمكن أن يعتبر مثالا للمئل الأعلى 
للرجولة فى عصر حومر ٠‏ كما آنه من الخطاً 
الفاضح أن نعتبر الشاعر مؤرخا دقيقا » فقصس 
الأبطال تتوازن بين التاربغ والأسطورة » ولا شات 
فى أن معظم الأبطال الرئيسيين فى اللحمتين قد 
عاشو! وما ما » ولا شك آيضا فى أن طروادة قد 
حوصرت فعلا وسقطت » ولكن أجيالا مختلفة 
أدمجت معا فى جيل واحد » وليست ثمة حادثة 
واحدة فى الالياذة يمكن آن تعتبر واقعة تاريخية › 
کما آن الأودسا تتکون آساسيا فن القمس 
الشعبى والرواية الخيالية المحضة ٠‏ 


وريما يكون من الانصاف أن نجمل القول كما 
يلى : نشا نظام الشعر القصصى والأدب البطولى 
منذ العصر البرونزى المتاخر » بيد آن هسومر 
نفسه كان أساسيا وليد العصر الذى عاش فيه › 
قفصور بغیر تكلف الحياة اليومية والطبيعة البشرية 
كما خبرها بنفسه » آما بالنسبة لمعلوماته ومعرفته 
بالعالم ونظرته الى المجتمع » فقد تأثر بالنهضة 
الأيونية التى أدت الى ظهور المدئية اليونانية 
الكلاسيكية التى اتسمت بالخير والانسانية * وفى 
القرون التالية لعصره ٠‏ اعتبرت قصاائد هومر 
القانون العام للممتقدات الدينية اليونانية 
وللسلوك الأخلاقى » كما غدت العين الأساسية 
التى نبع منها التعليم اليوانى ' 


Akl 


مصطلح أطلق بصفة عامة على أعضاء العائلة 
البيولوجية التى تشمل مستحجرات الانسان 
وعس-تحجرات آش باه الانسان مشل 
الأوسترالوبيثيوس ( قرد الجنوب ) ٠‏ والخط 
الفاصل بين الهومونيدات والبونجيدات لا يمكن 
تحديده بفحص الهيكل العظمى ولا حتى بفحص 
الجماجم » اذ يبدو آنه لا يوجد ارتباط بین حجم 
المخ والذكاء * ويميز علماء ما قبل التاريخ بينهما 
عل آساس هل هو « صانع _ للأدوات » أو « غي 
صانم للأدوات » * لأن القرود يستءملون 
الأدوات لغرض مباشر فورى ٠‏ والمقصود بالعبارة 
« صاتع ‏ للأدوات » عو صانع الأداة لاستعمالهاء 
لا فى تفس اللحظة » بل لكى تصلح للاستعمال 
لغرض ما فى المستقبل ٠‏ 


ونظام تسمية الهومونيدات ليس مرضيا للغاية 
فى الوقت الحالى » وغالبا ما يبتكر اسم جنس 
جدید واسم نوع جدید لکل کشف جدید ۰ 
وما يظن معظم الناس آننا فى حاجة اليه هو نظام 
لتصنيف الهومونيدات يوضع العلاقات بينهما على 
أساس عمرها › وآشكالها الطبيعية » ومراحل 
تطورها » وغير ذلك ۰ 


HeuneÞurg gڍgqiڍg®‎ 


تقع هوینبورج فى ساولجاو auچSaul‏ 
بولاية فيرتمبرج » وهى من آهم حصون الروابى 
من عصر الحديد المبكر فى جتوب غرب ألمانيا › 
وتطل على الضفة الغربيبة لنهر الدانوب الأعلى 
بعد ۱۲ میلا ( ۱۹ کیلو مترا ) تقرییا من 
سيجمارينجن ٠‏ ولا ترجع أهميتها العظمى فقط 
خا أآظهر ته الآثار التى وجدت فى المجسكر المحصن 
وفى الباروات المجاورة من آنها استوردت سلعا 
فاخرة هثرفة من منطقة البحر المعوسط ( قارن 
هذه اللقايا بتلك التى وجدت فى حصن مونث 
لاسيوس Mont Lassius‏ وفی مدفن فیکس 
المجاور فى شرق فر نسا) » بل ترجع أيضا الى أن 
تحصينات هودنبورج نغفسها ( فى الفترة الرابعة ) 
تمدنا بمثال فريد لتاثر الأفكار من منطقة البحر 
المتوسط على فن بناء اللحصون فى منطقة الحضارة 


° 


الكلتية فى عصر هالشتات المتدأخر ( القرن 
السادس قم ° ( ° 


وهوينبورج هو حصن رابية »› على شکكل شبه 
منحرف » يقع فوق هضبة كمثرية الشكل » يي 
ارتفاعها حوالی ۱۸۰ قدما ( ٥۵‏ مترا تقریبا ) 
فوق مستوى وادى الدانوب الأعلى الذى يجرى 
عند سفوحها الشرقية » ونتوء قمتها الكمثرية 
يبرز بانحراف نحو الشسمال الشرقى * ويبلغ طول 
هذه الهضبة حوالى ٠٠١‏ ياردة ( ٠۲١‏ م ) فى 
امتداد من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى »› 
ویبلغ آقصی عرض لھا جوالی ۲٠۰‏ پاردة ( ۲۲۹ 
مترا ) وذلك ناحية الجنوب ٠‏ وتسيطر هذه 
الهضبة على وادى الدانوب وسهل المستنقعات 
على الشاطىء الشرقى للنهر › بينما تقع الى غربها 
منطقة آكمية متموجة تجناثر فيها مجموعات من 
الباروات عثر فى بعض منها ( مثل مجموعة باروات 
هو ندرسینجن ۸٥ع‏ ہزوامd”۔۴)‏ عل کشوفات 
غنية من الذهب وإعلى عسد من الأوانى اأ أبرونزية ٠‏ 
ويبدو آٺ مجموعة من ربع باروات » تقع على بعد 
۰ باردة ( ۳۱٩‏ مترا ) من المعسکر كانت اکان 
الرئيسى لدفن حكام هويثبورج ٠‏ وكائت أنحداها 
سليمة لم تعبث بها يد » وعندما تم التنقيب فيه 
وجد آنها حوت حجرة جناتزية من الخشب * وفى 
آسفل التل وجدت بقایا م رکز سکئی مکشوف 

من الواضح. آنه پرتبط بالغترة الرابعة من تاریخ 
القلعة المحصنة ٠‏ 


قد ميز المنقبون الذين يعملون فى هوينبورج 
منذ عام ٠۹٥۰‏ اربع فترات للبناء فى حصنها › 
أقدمها الفترة 'الرابعة وأحدثها الفترة الأول ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك.فثمة دلاثل على وجود مرحلة 
سابقة لفترات التحصين » يطلق عليها الفترة 
الخامسة » كانت الهضبة ابانها مستقرا سكنيا 
لشعوب حضارة يرفيلد المبكرة ٠٠‏ ( يرجع 
تاريخها الى آخر العصر البرونزى المتاحر ) » 
ويمشلها فرن وقطع متفرقة من الشقف متثاثرة فى 
كل أجزاء الوقع ' 

وتبدأً أقدم فترة ( الفترة الرابعة ) من تاريخ 


الممسكر المحصن فى المرحلة الآولى للعصر 
الهالشتاتى المتاحر ٠‏ ويبدو أن خندقا عميقا قد 


حفر من المنخل الرثيسى فى الجانب الغربى عبر 
الهضبة الى منتصف سفحهأ الشرقى » غير أن هذا 
الخندق قد ملىء بالرديم أتناء اعادة بنساء 
التحصينات وتعديلها ٠‏ وفى نفس الوقت حفر 
خندق عمیق آخر داخل محيط قاعدة الهضبة فى 
جوانبها الشمالى والغربى والجنوبى » وعمل سياج 
من الحواجز السفاعية الشاثكة » وأزيل جزء من 
سفع التل لجعله أشد انحدارا “ تم سوی سطح 
الهضبة الواقع بين هذه التحصينات ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل بعد اقامة حصون الفترة 
الرابعة ( اذ مازلنا فى المصر الهالشتاتى المتأاخر). 
الا وأقيمت سلسلة جديدة من التحصينات 
الدفاعية ( الفترة الثالثة ) » ولو آنه لا يبدو آن 
ذلك كان مرده أن التحصينات الأقدم كانت قد 
دمرت تدرا شایدا ۰ 


کمسا اقيم سور دفاعی جديد يحيط بقمة 
الهضبة ٠‏ وقد شيد جزء من هذا السور بالطريقة 
المحلية التقليدية » ويمتد لمسافة تبلغ ٠٠١‏ قدما 
٠١١ (‏ امتار ) على طول الجانب الجنوبى الشرقى 
ابتداء من المدخل بالجانب الجنوبى ويحمى أكثر 
متافذ الهضبة تعرضا للهجوم من جهة الوادى ٠‏ 
ويتالف عذا الجزء من السور من هيكل خارجى 
من الخشب السميك بيتكون من ثلاثة صفوف 
متوازية من البراطيم الطولية تربطها على مسافات 
منتظمة براطيم عرضسية » ثم ملىء هذا الهيكل 
بالاحجار والرديم ٠‏ ويزيد سمك السور فى 
آجزاثه الكاملة على ٠١١‏ قدما ( ٦ر٤‏ مترا) › أما عن 
ارتفاعه الصحيح وشکل سطحه العلوی فایست 
لدينا معالم كافية لمعرفتها ٠‏ 


آما الجزء الآخر من سور الفترة الثالثة ( وهو 
يمنتد بطول الجانب الشمسمالى الغربى والجائبين 
الجنوبى والشرقى لقمة الهضبة ) فيتألف من 
جدار فريد فى نوعه تماما فى هذه الفترة من 
العصر الهالشستاتى المتاخر فی وسط غرب وريا ء 
اذ هو مختلف جدا فی ,طرازه المعماری › وااواد 
التى اسبتعملت فيه » وفى طريقة بناثه » وييدو 
أنه من عمل مهندس من منطقة البحر المتوسط فى 
ذلك المصر أو مهندس وطنى على معرفة تامة بطرز 
التحصين فى حنطقة البحر المتوسطة هذه *.ولعل 


أقثرب الأسوار المعاصرة الكثيرة تشابيا هع هذا 
السور هو سور قلعة لاريسا على مونت هرموس 
Mount Hermous‏ الذی پتی فی وای 
۰ ق م > واذا كان التأثير قد جاء حقا قى 
الفترة الثالثة من اليونان » فان حكام هوينبودج 
فى ذلك الوقت لابد وأن كانت لديهم موارد محلية 
ضخمة كما كانت لهم علاقات تجارية وثقافية وعبدة 
المدى » حتى انهم تمكنوا من تحصين قلعتهم بهذه 
الطريقة الفريدة والمستقاة من بلاد أجنبية بعيدة ٠‏ 


وقد وضع مهندس هده الحصون أساس السور 
من كتل مربعة الشكل تقريبا من الحجر الجيرى 
قطعت من محجر بعد عن هوينبورج بحوالى للائة 
أميال ( خمسة كيلو مترات تقريبا ) وقد لصقت 
أحجار قاعدة الأساس هذه بمونة من الطين ء ويملخ 
عرضها عشر آقدام ( حوالى ثلاثة آمتار ) بيتما 
تراوح ارتفاعها بین قدمین وثلاث آقدام ۰ وکان 
الغرض متها تسوية عدم الانتظام فى مستوى 
أرضية الهضبة وايجاد أساس قوى مستو للمداميك 
العلوية للسور ٠‏ وكانت هذه المداميك العلوية 
مكونة من طوب كبير مربع الشكل من الطين 
المخلوط بالرمل والحمى والتبن ٠‏ وکان کل هذا 
الطوب ذا حجم قياسى نقرييا ويبلغ طول الطوبة 
١‏ بوصة ( حوالى ٤۰‏ سم ) »> وارتشفاعها پتراوح 
بین ٥ر۲‏ و ٣‏ پوصات › کما وجدت آیضا بعةں 
لبنات يبلغ حجمها نصف الحجم القيامى ٠‏ 
ولم يحرق هذا الطوب بل جفف قى الشمس فقط ٠‏ 
وتدل بعض الشواحد من أرضية التشغيل التی 
تقع بالقرب من الأسوار على آن هذا الطوب قد 
صنع على نطاق واسع بصب الطين فى قوالب 
من الخشب وت ركها لتجف فى الشمس ثم تسحب 
القوالب الخشبية » وتكرر هذه الصلية الى أن يتم 
صنع كل الطوب الطلوب “ ولاتزال عذه الطريقة 
البدائية لصنع اللبن مستعملة حتى يومنا هذا فى 
بعض آجزاء جنوب أوربا » وآسيا » وافريقيا ٠‏ 


وقد امتد سور من هذا الطراز على طول ال جانب 
الجنوبى لهوينبورج » ثم انكسر بزاوية قدرها 
تسعون درجة ليغطى ااجانب الشرقى فى الهضبة. 
وثمة قسم آخر من عذا السور بيغطى أكثر من 
٠١‏ قدما ٠١۷(‏ أمتار) بالجانب الشمالى الغربى 


Al 


وقد جعل هذا القسم أكشر مهابة وجلالا بتزويده 
صف من الآبراج المجوفة المنتظمة ( مقاسسها 
تقریبا ۲۰ × ۲۵ سما ) التي تيزز فن لطع 
العلوى للسور على مسافات منتظمة تبلغ حوالى 
لاثین قسا لكل منها ٠‏ وق آمكن الكشىف عن 
المسقط الآفقى لثمان منها على الأقل » و كان مدخل 
کل منھا يقع من داخل القلمة ٠‏ وكانت مشغولة 
اذ وجدت بها بقايا آفران وقدور للطهو ومجرشهة 
( رحى ) كبيرة من الحجر و 
من الذهب پالقرب من احد هذه الأبراج * وربما 
يدل هذا على أن قاعة القلعة كانت قريية من هاا 
اكان ° 

وأحسن أجزاء هذا السور حفظا پېلخ ارتفاعها 
حالیا آکثر من ست آقدام »> وربما کان يبلغ صان 
ما بین عشر أقدام واثنتى عشرة قدما » ویحتمل آنه 
کان محلی هن اعلی بصف من الشرفات على آیعاد 
متساوية وانشاءات خشبية واقية * وكان السطح 
الخارجى للسور مكسوا بملاط من الطين › كما 
أدخلت فيما بين مداميك اللبن مداميك من عروق 
الخشب أو ألواح على أبعاد متقطعة لتدعيم آواسط 
السور ٠‏ 

وقد دمرت تلك الحصون الضخمة لقلعة الفترة 
الثالفة بسبب حريق كبير ٠‏ ثم أقيمت بعد ذلك 
تحصينات الفترة الشانية » وتدل بعض الكشوفات 
المرتبطة بها على آن تاریخها يرجع الى تهابة 
المصر الهالشتاتى المخا خر ٠‏ وتشمل هذه 
الكشوفات عددا من عناصر الصلة بينها غر 
واضحة ٠‏ ففى الجانب الشسمال الغربى يوجد 
خندق آساس وصفات من حفرات الأعمدة 
مما پوحی بانه کان ثمۀ سياج حاجز مزدوج من 
جوع شجر راسية » وفى الركن الجنوبى الشرقى 
پيدو آنه كانت ثمة قواثم تحمل جدارا خشبيا 
يتالف من آلؤاح ممتدة فى وضع أفقى ٠٠‏ وقد 
دمرت هذه التحصينات بسبب حريق آيضا › 
وتوحى بعض قطع الشقف التى وجدت بها وهى 
فخار آتیکی مزخرف بأشکال ذات لون أسود »› بان 
هذا إلحريق قد حدث ابان الفترة من ٠۲١‏ الى 
0 قەم ° ` 


EY 


آما حصون الفترة الأول فقد أقیمت فی حوالی 
الفترة التى تقع بين نهاية العصر الهالشتاتى 
وأوائل عصر لاتن * وتتالف هذه الحجصون من 
أسوار من هیکل خشیبی مملوء پالردیم › وقد أعید 
پناء جزء من هذا السور فى الجاتب الشمالى 
الغربى أئناء الفترة الأول » غير أن هذا السور 
أيضا 3 ددر پسببب حريق خلال القرن 
الرابع قم ° 

وقد هجر حصن رابية هوينبورج بعد ذلك ولم 
سبتخاام ‏ بع ذلك اطلاإقا > وممكذا انتهھت قصة 
هوپنبورج كحصن استحکامی من عصور ما قيل 
التاريخ ؛ 
ھان Helan‏ 

فی دہ العصر الھیانی' فی آایاپان ( ۷۸١‏ 
٤‏ م ) انتقل مركز الحکم من نارا الى هيان » 
وموقعها الحلالى مديدة كيوتو ٠‏ وفى عصر ارا 
كانت الصلات بالصين بحافظ عليها الكهنة 
البوذيون » ما الآن فقد كانت طبقة الأرستقراطية 
اليابانية هي التى شعرت بميل نحو الأدب 
والفن الصيتنيين ٠‏ ويدآت تظهر حينذاك بض 
الطوائف البوذية ذات الأسرار الخفية »> ومنها 
الشينجون «0ع«نط8 والتنداى نعقصم1 . 
وظهرت معها رسومات لأيقونات معقدة » أدت الى 
استحداث طرز جديدة فى اللحت والتصوير 
مستقاة من طرز عصر تانج الأاخر : ودا 
البوذيساطفا ۽ الذين .كانوا رمزا لقوةٍ روحية ؛ 
يصورون على ية تمائيل كبيرة منحوتة من قطمة 
واحدة من الخشب ذات یاب كثيفة وأصبح 
آلهة منهب الشينتو الوطنى يمثلون الآن على هيئة 
آدمية الشكل » بدلا من تمثيلهم برمز السيف 
والمرآة الذى كان متبعا من قبل * كان هذا التغيير 
پتأثر منذحب البوذيساطفا . پينما كانت الطرز 
المختارة من طرز العصر. التانجى ٠‏ بيد آنه ء 
لا كانت آسرة تانج قد ضحعفت فى القرن العاشر 
الميلادى » فقد ضعفت بالتالى روابط الدولة 
الهانية بالصين وشعرت الطبقة الأرستقراطية 
بعدم الرغبة فى الاعتماد على طرز واساليب 
أجنبية.» ومن ثم اسثولوا نملى السلطة الفعية من 
الامبراطور > وأصذاروا قراراتث سياسية راسمه 


وأثزوا تاثرا قويا فى الحياة الفنية ( وتسسمى 
الفترة من آخر القرن التاسع حتى منتصف القرن 
الشانى عشر الميسلادى بعصر فوجيواراة 
Fujiwara‏ »> باسمم عائلة الأشراف التى 
هارست السلطة فعليا آثناءها ) ٠‏ وإازاء ذلك سلك 
الفن فى تطوره » خلال فترة تلخ حوالى 'ثلاثة قرون 
من العزلة عن الصين . فى مسالك وطنية محلية ٠‏ 
وسادت عبادة الاله أميدا فنص أو أميتابها 
٤ Amitabha `‏ وفی عام \‘oY‏ مء أقيسم 
معید المنقاء ہ0 نل۴ ×نط06ط۲ کتصویر 
أرضى للجتة الغربية التى سيدخلها رعايا الاله 
أميدا ٠‏ وفيه نرى مجموعة من ٥۲‏ شخصا من 
آانباعه پحیطون بتمال مطلی باللاکیه ومذعب 
اللاله بوذا آمیدا من صنع جو - تشو ومدرسته ۰ 
وکان جو تشو هو الذى ابتكر طريقة صنع 
التماثيل من عدد هن قطع الخشب بدلا من صنعها 
من كتلة كبيرة واحدة » حتی پمکلن تړك فراغات 
بين الشماثيل المختلفة فى المجموعة الواحدة * وقد 
لونت التماثيل وحليت بآوراق الذهب بحيث يبدو 
التذهيب لونا آصفر ذهبيا * وحلت محل الوسائل 
التصوبرية فى التعبير الفنى ظرائق كان الاحتمام 
فيها موجها نحو التفاصيل والزخرفة والاتجاه أكثر 
نحو التصوير السطحى * ويمكن ملاحظة نفس 
الاتجاه فى فنون الرسم ء بحيث أصبحت الصور 
تزخر بالرقة والجمال ودقة التعبير » وتأكيد على 
التفاصيل الزخرفية بالوان متباينة على أرضية 
ذهبية اللون ٠‏ 


وكانت الصور الجدارية والستاثر المصورة من 
مميزات الصور الملكية ومنازل الأشراف والتبلا ؛ 
وکانت الصور تمل فى الغالب موضوعات .دنيوية 
غير دينية ٠‏ وكانت ثمة مدرستان » مدرسة من 
أصل صينى » والأخرى مدرسة يابانية ٠‏ كما 
آنشأوا مدرسة للتصوير التوضيحى سارت جنیا 
ال جنب مع التطور فى الأاسلوب الأدبى القومى ٠‏ 
والمقطوعات الأولى للحمة جنجى موناجاتارى 
Genji Monogatari‏ مى آمثلة لهذا الطراز من 
الملاحم المصورة فى اسلوب يابانى ٠‏ 


والنصوطص البوذية المالوفة قد تحوى هى 
'الآخرى صسورا ايضاحية دنيوبة > كما نشات 


اا و ا 


وسائل التعبير الفنى فى اليابان فى العصور 
التالية ٠‏ 


Heidelberg Jaw ھیدلېرج « فك‎ 


يرجع الفضل فى ااتتشاف فك هيدلبرج الى 
مشاايرة الدكتور أونو شويشساك 
tt0 Schoetensack‏ بجامعة هیدلبرج ۰ ففی 
قرية ماور ١40ا‏ التي تيعد حوالى سبعة أميال 
( ٢ر١۱‏ كيلو مترا نقريبا ) عن مدينة عيدلبرج 
كانت توجد حفرة رملية كبيرة » ظل الدكتور 
شويتنساك يزورها بصغة مستمرة دة عشرين 
سنة » وکان يوقن بان هذه الطبقات الشاسعة 
المعراة من عصر البلستوسين لاإبد وأن تحوى 
مستحجرات بشرية ٠‏ وفعلا وجد هذا الفك الكبير 
الحجم عام ۱۹۰۷ على عمق ثمانين قدما ( حوالى 
٥ر٤۲‏ متر ) تحت سطع الأرض ° 


ووجدت فی نفس المستوی مستحجرات حیوانات 
الفيل والخرتيت والحصان من أشكال كانت 
تعيش فی جو دافىء فى بده عصر البالستوسين ٠‏ 
وقد آرخت عله الرواسب بعصر بین جلیدی › 
بين العصر الجليدى الآول والعصر الجليدى الثاتىء 
ومن ثم يکون عمر انسان عيدلبرج حوالی نلصف 
مليون سنة » ويقع ضمن مخلفات الانسان المتحجر 
متعاصرا مع المكتشفات الخاصة بالانسان القرد 
( پیثکانشروبوس ) فی جاوه وشو کو تین 
فى الصين ٠‏ 


والأسنان فی مظهرها آسنان انسان » وهی 
کبرة الحجم اذا ما قورنت بحجم أسنان الانسان 
الحديث + غير نها ليست كبيرة بالنسية لحجم 
الفك نفسه » والنايان ليسا بارزین لکنهما فی 
نفس مستوی الأسنان الأخرى ٠‏ وتنتظم الأستان 
فی شکل منحن لا فی شکل متوازی الجانبین 
الخاص بالقرود الآدمية الشكل ٠‏ 

وعظمة الفك نفسها سميكة » ولابد آن كان 
للجمجمة المفقودة أقواس زوجية أكبر بكثير هن 
الأتواس الزوجية فى الانسان الحديث » حتى 
پمکنها آن تتحمل العضلة المضغية التى كانت 
تحرك الفك اثناء المضغ * والجزء الخلفى لهذا 


SY 


إلفك أوسعم من الجزء المقابل له فى فك الانسان 
الائ د وان اا الثلم السينى 
به أقل عبقا ٠‏ ولا توجد اطلاقا بفك هیدلبرج 
عظمة ذقن » تلك الكتلة المظيمة التى تقح فى مقدمة 
الفك والتى توجد فى كل جماجم الهوموسمابينز ” 
ومن جهة اخری لا يوج د به رف سیمیاری 
( قردى ) › ذلك التضخم العظمي » الذى يوج 
أداخل فك القرد والذى يتصلل به اللسان » بل 
كان لسان فك هيدلبرج متصلا بالحدبات الذقنية 
من الداخل كما هو الحال فى الهوموسابينز ٠‏ 


هړاطیقی Hieratic‏ 
مص طلح يصف الكتاية المصرية القديمة 
المختصرة » التى اقتصر استعمالهأ من حوالى 
۰ ق ٠م‏ حتی القرن الثانی المیلادی على كتابه 
الشعاثر الدينيه فى الكت الجنازية » على أنه 
كانت لها قبل هذا التاريخ استعمالات آوسع من 
هذا بكثير ٠‏ وكانت الكتايه الهيراطيقية فى الواقع 
الشسكل الذى أخدته الكتابة الهيروغليفية عندما 
كانت تكتب عادة بفرشاة على ورق البردى آو على 
الشقف ( أستراكا ) » وكانت العلاقة الأساسيه 
بين هاتین ا 'كالعلافة بين الخط اليدوى 
والكتابة التى تنقش على النصب والمبانى 
القذكارية فى عصرنا الحسالى ٠‏ ويرجع تاريخ 
الكتابة الهيراطيقية الكلاسيكية الى حوالى ٠٠٠١‏ 
ق٠م ٠‏ ولدينا مجموعة من الأدب المكتوب 

البردى تظهر الجمال الرائم لهذه الكقابة ° 
حلت الكتابة الديموطيقية محل الهيراطيقية ۴ 
الاغراض العامة ابتداء من سنة ۷٠١‏ قم ٠‏ 


هړا .کو نوتىس Hieracon polis‏ 


كانت عاصمة هصر العليا خلال عصر ما قبل 
التاريخ المصرى هى مدينة نخب ء ومكانها الحالى 
خراثب الكاب »> وكان المقر اللكى فی 
هيراكو نبوليس عبر النهر مقابل تخب * وتشسمل 
المكتشفات التى عثر عليها فى هيراك و نبوليس مقبرة 
ملونة جدرانها من اللبن المكسو بطبقة من الشيد 
الملون يرجع تاريخها الى ءعصر ما قبل التاريخ ء 
وتماثيل من الاج هن عصر الأسرتين الآولى والثانية 
تمشل رجالا ونساء وحيوانات مصورة ببساطة 


A 


وأمانة وتبين دقة الملاحظة » وكذلك الاء بديعا س 
السيانيت من الأسرة الأولى ° 


Herodotus هرودو‎ 


ولد المؤرخ 'الاغريقى هيرودوت بن ليكسيس 
ye‏ حروالی ٤۸٥‏ ن 'م* فی هالیکار ناسوس 
على الشاطىء الغربى لآسيا الصغرى * وقد ترك 
هنرودوت موطنه الأاصلل وهو شاب یسیپ بعض 
المحاعب السياسية التى حاقت بعائثلته واستقر فى 
جز رة ساموس »› > ثم قام بسلسلة من الرحلات في 
مصر ( حتېی الشلال الأول والبحر الأجمر ) » وفى 
الشام ء ثم على نهر الفرات حتى مدينة بابل 
( حيٿ تحدث مع الكهنة الكلدانييب وتسلق برج 
بايل ) » وفى بلاد الأاسكيث ( حيث شاهه جنازة 
ملكية ) › وفى اليونان حيث آلقى محاضزات فى 
آثينا وأوليمبيا ٠‏ ومن أثينا رحل الى ايطاليا 
كمستعمر فى مستعمرة بركليس 'الجديدة فى 
ثوری ااعسط7 ( عام ٤٤٣۳‏ ق٠‏ م٠‏ ) ومات 
هیرودوت بعد ٤٤۰‏ ق" م ٠‏ وريما لا نعلو الحقيقة 
آذا قلنا !نه کان آكبر رحالة فی العالم القديم قیل 
'الامبراطور هدربان ٠‏ 

ومؤلفه المنشور هو كتاب د عرض للتاريخ »> 
( تحقیق أو بحت ۲۴ماهن۴) » وقد قسمه 
الكتاب اللاحقون الى تسعة كتب ٠‏ وأآهم موضوع 
تحدث عنه هو النزاع بين اليونان الحرة 
والاهيراطورية الفارسية الذى انتهى بالحملة 
المدمرة التى قام بها اکس ركسيس Xerxes‏ 
وماردو نيوس u8نصە0ڭrھا‏ (-۸> - ٤۷۹‏ ق م) ۰ 
على آن حيرودوت قد أوضح آن حسف بحوثه آم 
يكن فقط تسجيل الأحداث للأجيال القادمة وحفظ 
ذكرى الأعمال العظيمة التى آداها الطرفان 
المتنازعان » بل أيضا شرح آسباب النزاع » حتى 
انه رجح الى ااوراء للبحث عن أسبابها فى الماضى. 
ومن تم أعطی صورة عامة عن ارتفاع الامبراطورية 
الفارسية وانخفاضها °٠‏ 


وأوضح هبرودوته أيضبا أن معجرفة عادات 
الشعوب المختلغة أمر. جوهرى لتفهم هذه الشعوب» 
ولهذا السبب فقد ضمن دراساته جغرافية العلم 
حينذاك والتاريخ الطبيعى › والعادات » والتنظيم 


الاجتہاعی > والتقاليد والشعائر الدينية لكن 
الشعوب ٠‏ وييدو أن عمله هذا قد حفظ کاملا , 
ولكن للأسف ليس ثمة أى اثر فيه عن « البحون 
الأشورية » التي أشار اليها فى بيانه عن بابل » 
ويظن أن هيرودوت لم يكتبها على الاطلاق . 


والموضوعات الرئيسية التى تناولتها مؤلفاته 
هى : المملكة الليدية وتوسح فارس فى عهد كورش 
الكبر ( الكتاب الأول ) »> فتج مصر مع وصف 
لتاريخها وعجائبم ا ( الكتاب الثانى ) » نهاية 
قمييز والامبراطورة الفارسية فى عهد داريوس 
( الكتاب الثالث ) » فشل داريوس فى قهر سكيثيا 
(الكتاب الرابع ) » الثورة الأيونية واستطراده 
الكثير الى آثينا وآأسبرطة > وصد الهجوم الفارسى 
فی مرائون ( الكتابان الخامس والسادس ) » 
واخيرا الحملة الكبيرة ضد اليونان ( الكتب الثلاثة 
السابع والثامن والتاسع )° 


ومعالجة هيرودوت لهذا الموضوع الضخم غير 
متصلة » اذ كتب باصهاب كمية كبيرة من الروايات 
وطاف المالم من الهند الى كاديز عنقم 
( تارتسوس ±8لss8عTart‏ وأفړیقیا الاستوائة ٠‏ 
وغالبا ما تکون فی کتاباته استطرادات ء الا انیا 
ممتعة للقارىء .قضلا عن آنها تلقي ضوءا على كل 
مسالك الأعمال الانسانية ٠‏ مثال ذلك مناقشته 
لفيضان النيل ( الذى أورد له هرودوت ثلاث 
نظریاته لتفسبر حدوته › وأعطی آسیابا معقولة 
لنب النظرية التى ترجع سببه الى ذوبان الثلوج 
وهى التى نعلم الآن انها النظرية الصحيحة) 
لا یدو انها فی غير موضعها اذا أخذنا فى الاعتبار 
أن حياة مصر تعتمد على هذا الحدث الستوى » 
وهن ثم فان « اریخ » هیرودوت لا يباری فی 
مداه › ولم یکن هرودوت آبا التاريخ ( کما سماه 
شیشرون 106۳١‏ فحسب › بل کان ایضا 
الموسس الأول للجغرافي ا التاربخية 
وللانثروبولوجيا ( علم وصف أجناس الانسان ) ٠‏ 


غفضلا عن تاريخ الحروب » فان وصف 
هيرودوت للامېراطورية الفارسية بالخ الأهمية › 
و لاشك أن هیرودوت کان يتكلم الفارسية » وكان 
له فيما يبدو » أصدقاء من الفرس من الطبقة العليا 


استقی منهم معلومات موٹوقا بها ۰ کما أن وصغه 
صر ينبض بالحياة ويفيض بالعلومات » ويبدو 
أن اللاحظات التى رآها بنفسه دقيقة الى حد كبيرء 
غير أن بياناته عن الملوك المصريين وأعمالهم كاتنت 
مستقاة من الكهنة والأدلاء الذين كانوا فى بعض 
الأحي.ان متعصبين غير دقيقى المعرفة ٠‏ فملكه 
القهار « سيزوستريس » شخصية خيالية فى 
معظمها . واللك الذى دعاه رابسینیتوس 
Rhampsinitus‏ آی « رمسیس ‏ سا نیت »› 
آو « رمسیس بن نیت » خطا وقع فيه کهنه 
العصر الصاوى ٠‏ ورأى نقوشا على الهرم الاكبر 
فهم منها أنها تبثل المجموع الكلى للفجل والثوم 
والبصل النى استهلكها العمال الذين شيدوا 
الهرم » وربما كان فى هذه الحالة ضحية دليل 
لم يعترف بانه لا يعرف القراءة ٠‏ على أن أخطر 
خطا فی کتاباته هو تاريخه للوك بناة الآهرام 
بعصر لاحق لعصر الأسر تين الثامنة عشرة والتاسعة 
عثرة ٠‏ 


وكان هيرودوت يعلم أهمية التسلسل التاريخى 
الدقيق » ولا تزال مؤلفاته المرجع الوحيد البالخ 
الأهمية الذى يبين الاطار العام للتاريخ اليونانى 
وتاريخ الشرق الأوسط فى القرنين السابع 
والسادس ق٠‏ م » ولعل خطأه فى ست سنوات 
1۰٦ (‏ ق۰ م بدلا من 1۱۲ ) فی تاریخ نینوی 
کان مرده الى خطاً حسابى » وتبين الألواح البابلية 
أن التواريخ التى قدرها للملوك الميديين كانت 
صحيحة على الأقل فى جوهرها ٠‏ 


وکتې هبرودوت مؤلفاته فی شر آیونی اغریفی 
المواضيع التى تناولها » ولقد كان هبرودوت أكثر 
المؤرخين القدامى اثارة » اذ كان يغتش عن مفاتيج 
الأحداث فى شخصيات المثلين الريسيين فى 
الرواية التاريخية وفى آقدارهم » حتى آن 
نجومه وهم کرویسوس Croessus‏ وبولیکراتس 
Cleomenes ıiısasgılSg « Polyerates‏ 
وماردو نيوس Mardonius‏ › اعتلوا المسرح كأبطال 
تراجيديا ٠‏ وكشير من قصصه لها قوة الأمثال ذات 
المغزى ٠‏ لكنه كان سريع الادراك للنتائج الهامة 
للاحداث التى لم تكن متوقعة من قبل ٠‏ وهو 
يذكر كلمات البنت الصغيرة التى منعت غزو 


Yo 


بلیبونیزیا لآسیا » ویحکی كيف أن ملك اسبړطة 
صار يعد » دون وعی » الشهور على أصابعه عندما 
جاءه نبا ميلاد ابنه ( وهو ذلك الاين الذى عزل 
عن العرش فيما يبد وآراد الانتقام بتحر يض 
الفرس على غزو اليونان ) ٠‏ ومما ذكر أيضا 
صوت الاله الذى تكهن به عراف برانکیدی 
Branchidae‏ الذى آثر آن بغر رآیه ومصار 
آیونيا بدلا من آن بکون مو الخاسر فى حوار مع 
انسان من اليش ٠‏ 

وكمۇرغ؛ »۰ کان هیرودوت منصفا. کریما فی 
که ۰۰ وکان » وهو پونانی > متعاطفا الى أبعد 
حد فى تفهمه للشعوب غي اليونانية ٠‏ ولو آن 
بعض العلماء ممن يرفضون کل ما هو غریب أو 
غر عادی قد نعتوه بالسذاجة وسرعة التصديق › 
إلا أن الاكتشأفات الأثرية وال جغرافية الحديئة تبين 
نه کان آدق فى معلوماته ٠‏ وكان بصفة عامة 
سليم الحكم فى قبول أو نبذ الروايات التى كانت 
نحکې له ۰ ومن البجائب والغرائب التى رواها : 
نيام نيام من الأسكيذ ( ى اكلة لحوم البشر ) 
وبشر تحولوا الى ذئاب » وأغنام عربية بعريات 
خلفها لحمل لياتها ( ذيولها الشحمية ) › وآبار 
القار والزبت > وتماسیح نهر [السنكد ٤‏ وتماسیحج 
وأقزام وسط آفريقيا » وعرقى النخيل والجعة › 
وإلسمك الكبير لجماجم المصريين والذى ظن أنه 
نتج بسبب أشعة الشمس ٠‏ وتحدث عن الطواف 
حول رأس الرجاء الصالح » ولكنه لم يصدق قول 
البحارة ان الشمس كانت فى الجهة الشمالية 
عندما کانوا يطوفون حوله ۰ آما عن شمال آوربا 
فیکاد جیرودوت آلا یم شیا » اذ پخبرنا بانه لم 
يتمكن من الحصول على معلومات يوثق بها عن 
جزر القصدير أو مصادر الكهرمان البلطيقى ٠‏ 
صړوغلیفية Hieroglyphs‏ 

تس-تعمل غالبا الكلمة. هيزؤغليفية 
« 8طمراع0اةن8 »فى عصرنا الحديث. دون تفرقة 
لتعنى علامة تصويرية أى كتابة بالصسون › 
'وهى مشتقة من التعبیر الیو ا نی نط مواچ 1ier٥‏ 
gramme‏ ( ويعنى « كت اية محغورة 
مقدسة » ) الذى' استخدم خصيصا للتعبير عن 
الكتابة التصويرية القديمة 'لدى المصريين ٠‏ وكان 
هذا التظام من الكتابة هو الى اخترعه المصزيون 


A85 


أصلا لتسجيل لغتهم الكلامية » غير أنه حلت محله 
تدریجیا' مشښتقاته من الكتابات المختصرة وهي 
الهيراطيقية أولا ثم الديموطيقية » وذلك فى كل 
الاغړاض فيما خدا الكتابة على المبانى الأثرنة »› 
حتى انه فى العصر اليونانى لم يكن يهم 
الهيروغليفية الا الكهنة وحدهم ومن ثم كان الاسم 
ميروغليفية > يعبر تعبيرا دقيقا عن وظيفة هذه 
الكتابة فى السصر اليونانى ٠‏ اما التعبير المصرى 
لهذه الكتابة - والذى جاء ذكره على حجر رشيد 
( انظر اللوحة ١١١‏ ) » على مسوم كانوب - وهر 
« سش ہن - مدو نتر » وتعنی « كتابة كلمات 
اله > فله مدلول اوسع » اذ انه کان شیر الى 
إلاعتقاد المصرى بان الكتابة الهيروغليفية بل اللغة 
نفسها قد أعطاها للناس الاله تخوت اله القبر 
الذى كان اله الحكمة والكتابة “ والى هذا الاعتقاد 
يرجع السيب الرثيسى لاستمرار اسنعمال الكتابة 
الهيروغليفية من عصر ما قبل الأسرات المتأخر 
( وهو العصر الذى أطلق عليه المصريون القدماء 
عصر الآلهة ) حتى العصر الرومانى ٠‏ 


وتتالف الكتابة الهيروغليفية فن مجموعات من 
الصبور.التى أخذ الكثيز منها شكله التقليدى 
النهائى فبى أقدم.النقوش التى لدينا والتى يرجح 
تاریخها الى ما قبل ۰ قم ۰ بقليل ۰ ویعیل 
اتجاء قراءة' الكتابة بالاتجاه الذى توجد فيه وجوه 
المخلوقات المصورة » والقاعدة العامة أنه يجب أن 
تكون القراءة من الرأس نحو الذيل ٠٠‏ وفى حالة 
تساوى كل الظروف الأخرى » فان المصريين كانوا 
يفضلون الكتابة من اليمين الى اليسار » الا آنه فى 
حالة .المناظر المنقوشة أو الملونة الث تكون' فيها 
الكتامة غالا جزءا من لمنظر »> فان اتجاه الكتابة 
تمليه اعثبارات المساحة والتمائيل * 


وتبدو الكتابة الهيروغليفية فى شكلها الكامل 
التطور معقدة بسنبب كثرة العلامات وتنوع وظاثفها 
ومدلولاتها » ولكن فى الحقيقة مبادثها الأساسية 
سهلة وترجع جذوزما الى طبيعتها الاضلية أ وغى 
الكتابة أو التعبير بالصور ٠‏ فاسهل طريقة لكتابة 
كلمة' ما هى أن ترسم الشىء الذى تمثله الكلمة 
ولهذا فانه. توجد بعض کلماث كتبت ذاثما' بعلامة 
تصويز ية واحدة ( بیکتوجرام ) فی کل ' التاریخ 
المصرى القديم * لكن لا يمكن زسم او تضوي كل 


كلمة > ولا سيما الكلمات ذات المعانى المتقاربة . 
ومن ثم امتد ۱ ستعمال تصوير الكلمات للتعبر 
عن فكرة فتحولت الى كتابة رمزية ( أيديوجرام) 
ثم تحولت أخرا الى أن تمثل أصواتا معينة 
فأصبحت حروفا صوتية ( فونوجرام ) . 

ومن ثم تمكن المصريون من التعبير عن الكلية 
تصويريا آو صوتيا » وفى الغالبية العظمى من 
الحالات دأبوا عل استعمال كلتا الطريقتين معا . 
وقد فعلوا هذا لجعل معانى الكلمات أوضع . 
ولان الكتابة لم تكن تعنى بالنسبة لهم وسيلة 
ليعير بها الشخص عن رأيه فحسب › بل کات 
تعنی آکثر من هذا » کانت مزاجا بل مذاقا فنا . 

وپمرور الوقت صار الاتجاه ميل نحو 
استخدام الملامات الأبجدية آكثر وآکثر بب 
سهولة اإستعمالها « ولا ايح من الضرورى 
كتابة کلماث واسماء أجنبية بالهروغليفية 
استعملت العلامات الأبجدية وحدما لهذا الغرض 
هم ادماج العلامات . نصف المتحركة مثل الحرف 


( د ) وحرف ( ى ) لكى يكون نطق الكامة سليبا 
الى حد ما ٠‏ ولذلك فليس صحيحا أن يقال ان 
إالممر ين لم پستخدموا آیدا النظام الأبجدى ‏ 
والحقيقة أنهم عرفوه فصلا » ولكنهم فضلوا أن 
يحتفظوا بالصغة المزدوجة القديمة لكتابتهم › 
وقد انتقلت عذه الصفة الى الكتابات المختصرة 
التى اشتقت من الكتاية الهيروغليفية لتوافق 
أكثر الكتابة على البردى ٠‏ 


٠ )٠١ (انظر اللوحة‎ 


صغة تطلق على كل ما هو « يوناى د 
( اغريقى ) ابان العصور الكلاسيكية * 


Hellenic 


Haematite ٽıڌlıه‎ 


أحد أكاسيد الحديد الشائعة الاستعمال كخام 
لاستخلاص الحديد منه ٠‏ واستعمله انسان 
ما قبل التاريج فى التلوين » ويتراوح لونه بين 
الأحمر والبني والبنی الداكن 


TY 


Valley of the Kings وادى الوك‎ 


تقع جبانة طيبة على الضفة الغربية للنيل فى 
مصر العليا » وها هنا دفن ملوك وملكات الأسرات 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين ›» فقد 
دفن الملوك فى الطرف البحرى للجبانة فى وادى 
الملوك » والوادى المجاور له المعروف باسم الوادى 
العربى ٠‏ أما الملكات وبعمض الأمراء فقد دفنوا 
عتد إلطرف الجنوبى للجبانة فى وادى الملكات ٠‏ 
وأول ملك دفن فى وادى الملوك كان تحتمسس 
الأول » ما أمنحتب الأول فیرجح آنه دفن فى 
منطقة ( ذراع ابو النجا ) ٠‏ وقد نقرت المقابر فى 
الصخر وهى تتكون من عدد من الممرات النازلة 
وعدد من الميجرات » وآخر حجرة هى التى تحتوى 
على التابوت الحجرى إلذى يحوى مومياء الملك ٠‏ 
وقد ازدانت جدران هذه الحجرات والممرات 
يمناظر ونصوص دينية » تصور رحلة الشمس 
فى العالم السفلى ٠‏ وتبين هذه المتسابر تحولا 
جوهريا فى طريقة الدفن عند المصريين ٠‏ ففى 
الدولتين القديمة والوسطى كانت أماكن الدفن 
الملكيه تحدد بواسطة آهرام ؛ أما فى طيبة فمن 
ناحية کانت طبيعة المنطقة الجبلية تمنع اقامة 
مبان ضصخمه منمقة على أسلوب الأهرام القديم . 
ومن فاحية أخری کانت رغبة الفراعدة دون ریب 
فى اخفاء مقابرهم الحقيقية عن الانظار ٠‏ والقابر 
الأدلى مثل مقبرة تحتمس الثالث مثلا كانت تقع 
بعيدا داخل إالوادى حتى يصعب الوصول اليهاء 


۸ 


3ا 


ولكن فيما بعد أهمل هذا التصميم على اخفاء 
المقبرة اهمالا تاما وصار مدخل المقبرة ينشا 
بواجهة مزخرفة ودائما كانت هذه المقابر آحسد 
اجو امل النى تجذب السائح الى مصر » وقد ذكر 
استرابون عندما کتب فی القړن الأول الميلادى آنه 
توجد أربعون مقبرة جديرة بالزيارة ' وفى حالة 
واحدة فقط . وحى مقبرة توت عنخ آمون زاغت 
المقبرة عن أعين اللصوصء أما جل المقابر الاخرى 
فقد انتهكت بعد فترة وجيزة من الدفن ° 
( انظر برديات سرقة المقابر ) ٠‏ 


Alfred Russel Wallace سٺلls‎ 


آلفرید رسل والاس ( ۱۸۲۹۳ ہہ ۱۹۱۳ ) ۰ 
فی ۱۸٥۸‏ توصل والاس - فى نفس الوقت 
الذی توصل فيه شارلز دارون الى نظریته ‏ الى 
نظرية « الاصطفاء الطبيعى »> بوإاسطة « البقاء 
للأصلح » وقد اتصل بدارون» وفى نفس السنة 
قدما معا الى الجمعية اللينيانqة Lûnnaean Society‏ 
فى لنسدن محاضرة مشت ركة تعبر عن رأيهما فى 
نظرية التطور ٠‏ 


Oranian jùإ وسر‎ 


حضارة آدوات حجر ية خاصة بشمال آفر قيا 
تشسبه الحضارة القفصية وتعاصرها ٠‏ ويبداً 
تاريخها من نهاية عءصر البلستوسين ويستمر بعد 


ادخال الخواص النيوليثية فى المنطقة ٠‏ ويتركز 
توزيعها خاصة حول المناطق الساحلية فى تونس 
والجزائر ومراكش ٠‏ وكسا فى الحضارة 
القفصية »> يعثر أحيانا على مواقعها فى الكهوف 
والمآوي الصخرية »> ولكن الآثار توجد عادة فى 
النفايات الكثيرة وهى كل ما تبقى من مساكن 
المعسكرات المكشسوفة الخاصة بتلك الأاقوام ٠‏ 
والمشغولات ألتى عثر عليها تشمل مجموعة 
مختلفة من الأدوات الميكروليثية ( قزمية ) 
وشفرات ذات ظهر » وروس » ومکاشط 
ومناقيش أو أزاميل وأدوات بسيطة من العظم 
وكلها تشابه عن. كثب الأشياء التى عثر عليها 
فى الحضارة القفصية > ولكتها بصفة عامة 
صخر حجما ٠‏ 


Woodhenge gia وود‎ 


تقع وود حنج فى lıyتش—_lږj Wiltshire‏ 
فی انجلترا عل بعد میلین شمال شرق ستون 
هنج ٠‏ وفى سنة ۱۹۲١‏ لاحظ قاثد جتاح انصول 
1ع[ من الجو حلقات غريبة من علامات 
الطباشير الأبيض فى الأرض المحروثة داخل 
الخندق ۰ وکانت هذه حفرا تحتوی على قوائم 
ضخمة »ء يبلخ قطرحا حت ثلاث 'قدام ٠‏ 


وقد كشسفت اعمال التنقيب التى قام بها 
بج۰ کاننجتون و م٠٠‏ كائنجتون فى الفترة 
1 ¬ ۱۹۲۸ عن سور وخندق بحیطان بست 
دواثر متحدة المركز من الأعمدة ٠‏ وقد أطلقى 
الاسم وودهينثج على الموقع خلال أعمال التنقيب 
هذه ۰ والسور کان خمسا وعشرین قدما ( حوالی 
۸ تار ) فى العرض » و ۲٠١‏ قدما ( حوالى 
1 مترا ) فى القطر من القمة للقمة ٠‏ ومسطح 
( رصیف ) عرضه ۔خمس آقدام ( حوالی هتر 
ونصف ) كان يفغصل السور عن الختدق الداخل 
الذى كان ضحلا وقاعه منبسط ويبلغ عمقه 
سبع آقدام فقط ( ۲٠۰‏ سم ) ولكن يبلغ اتساعه 
ست عشرة قدما ( حوالى خمسة آمتار ) عند القاع 
وثلاثين قدما ( تسعة أمتار ) عند سطح الأرض ٠‏ 
وفى الشسمال الشرقى طريق مرتفع غير محفور 
عبر الخثدق يكون مدخلا يبلغ ثلاثين قسما ٠‏ 
وفى الداخل تحدد الآن بالضبط أعمدة خرسانية 
قصبرة حفرة كل عمود ٠‏ 


ها هنا اذن كان نصب دينى صغير الحجيم » 
ولكنه كثير النفاصيل ٠‏ والمتعبد من عصر ما قبل 
التاريخ عندما يعبر المدخل ويفترب من الوسط 
دحل أولا فى حلقة مكونة من ستين عمودا . 
ثم فى حلقة من اثنى وثلائين عبودا » ثم فى 
أضخم الحلقات جميعها وهى مكونة من ستة عشر 
عمودا يبلغ قطر بعضها ثلاث أقدام ( أی حوالی 
هتر ) ثم حلقتان من ثمانية عشر عمودا وأخيرا 
حلقة من اثنى عشر عمسودا ويبلغ قطرها تسءا 
وثلاثين قدما فقط ٠‏ وللحلقة المتاناهية فى 
الضخامة منحدرات قطعت لتساعد فى اقامة 
وتثبيت الأعمدة الضخمة فى حفرها ٠‏ 
والوظيفة الدينية لهذا الأثر بالطبع غير 
معروفة » ولكنها تنتمى الى النوح الأول من مجموعة 
تعرف فی بریطانیا باسم « آثار هنج » وأشهرها 
ستون هنج ' 
والأعمدة ربيا كانت لها آعتاب ( مثل ستون 
هنج ) ولكن لا توجد أية أدلة على هذا كما آتها 
٠‏ وقد اقترح البعض أن 
الأعيدة ربيا كانت تحمل سقفا لبثاء خشبى 
دائری ۰ 


غير مرتبة فى آزواج 


والقطر الطويل للحلقات الست يتفق تقريبا 
مع اتجاه شروق الشمس فى منتصف الصيف ٠‏ 
وعلى هذا الخط ٠‏ فى القطاع الجنوبى - الغربى 
من الحلقة الداخلية القصوى » كشف عن مقبرة 
حفرت لعمق قدم واحدة فى الأرضية الطباشيريةء 
وكان يوجد داخلها هيكل مقرفص لطفلة يبلن 
عمرها ثلاث سنوات وقد دفنت وهى تواجحه 
شروق الشمس فى منتصف الصيف * وجمجمة 
الطفلة قد شجت قبل الدفن » ولم يكن ثمة 
أثاث جناثزى ٠‏ وكل الظواهر تشر الى طقس 
تكريس أو تضحية ٠‏ ودفنة مشابهة يبدو أنها 
قد وضعت فى الجانب الشرقى لهذا المبنى فى 
قاع الخندق » حيث كانت توجد مقبرة آخرى 
غير عميقة تحتوى على اليكل المقرفص لشاب 
بالغ » كما وضعت فى الخندق دفنة عظام 
محروقة » وكذلك وجد نموذجان من الطباشير 
لفثوس بريطانية من الجاديت ليما أيضا معنى 
نذری شبی ( جادیتی ) ۰ 


ما تاريخ هذا الهیکل ؟ فى آسفل طبقات 
الرديم داخل الخندق » فى أقدم خط ترابى › 
نحت السور » وفى بعض حشر الأعمدة » عثر 
عل حذاذات کشیرة من فخار رینو - کلاکتون 
وفخار على شكل الكاس جاءعت فقط من طبقنة 
الغرين الأخيرة ٠‏ وعلى هذا يمكن نسبة المكان 
الى الحضارة النيوليثية الانية » مباشرة بعد 
۰ ق٥‏ م على الرغم هن آثها قد استصلت بعد 
ذلك بمعرفة آقوام حضارة الكأاس فى مرحلة 
متأخرة ٠‏ 


Woolley Jay 


سیر شارلز . لیو نارد وول ( ۱۸۸۰۰ - )۱۹٦۰‏ 
بدأ حياته العملية المتازة كعالم آثار ومؤلف 
باعمال التنقیب فی کوربریدے ۲14geط٣o)‏ 
عندما كان آمينا مسساعدا لتحف الأشموليان 
بآکسفورد ( ۱۹۰۵ ۱۹۰۷ ) ۰ ولکن خځبرته 
التى اسبتمدها من عمله ببوهن فى السسودان 
( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۱ ) وجهت اهتمامه نحو الشرق 
الأوسط حيث قام بالاشتراك مع ت٠‏ لورانس 
بتنظيف مديا-ة قرقميش الحيثية ( ۱۹۱۲ - 
٤4‏ و ۱۹۱۹ ) كما قسام بفحص الآثار 
الموجودة على سطح الآرض فى سيئاء ٠‏ 


وبعد قضاء موسمين من العمل فى تل العمارئة 
لحساب جمعية الآثار البربطانية اختير لادارة 
بعفة مشثركة من المتحف البريطانى وجامعة 
ينسافانيا لاعب ل فى أور الكلدائيين فى بلاد بابل 
من ۱۹۲۲ ٠ ۱۹۴١‏ وجهد المواسم الطويلة ء 
الذى كان عادة فى أحوال طقسية قاسية » قد 
كوفىء مكافاة مجزية بمجموعة من المبانى الدينية 
التى كشف عنها بالقرب من الزاجورات والتى 


۰ 


تبرز سمات عديدة للعمارة السومرينة لم تكن 
معروفة حتى ذلك التاريخ ٠‏ وبتتبع تاريخ 
المدينة من وقت هجرها بعد الأزمنة الفارسية 
حتی اساساتها فى عصور ما قبل التاريخ › عثر 
وولى على المقابر الملكية المشسهورة المتالقة باللواعر 
والأشياء .البديعة خاصة من عصر بداية الأسرة 
الثالغة ( حوالى ۲٠٠١‏ ق ٠م‏ ) » وقد لجح وول 
فی استخلاص هذه الأشياء وترمیمها فى وقت لم 
تكن فيه الاساليب الفدية والأجهزة الحديشة 
ميسرة ٠‏ وقد تتبع راسبا من الطين الذى نسبه 
إلى الطوفان المذكور فى ملحمة جلجامش وفى 
التوراة » ونظف بحيا سكنيا بالمدينة » وهو يبين 
بيساعدة آلاف النقوش المسمارية التى عثر عليها 
فيه » الحياة اليومية للسومريين وخلفائهم ٠‏ 


واكتشافات آور » التى اشتهرت بفضل کتابات 
وولى ومحاضراته الهادئة » عملت الكثير لزيادة 
الاهشمام بأثار بلاد الرافدين وتاريخها ٠‏ وكان 
داثم السعى عن مصلومات جديدة ليملا الفجسوات 
العديدة فى معلوماتنا المتزايدة عن الشرق الأوسط' 
القديم » وكان يعتقد أن كل آعماله الأثرية يجب 
أن تتجه بخاصة الى هذا اليدف ٠‏ والحاجة 
للكشف عن العلاقة بين جزر بحر اجه وقبرص 
وبلاد الاغريق وحضارات بلاد الرافدين المعروفة 
دفعته للعمل فى الميناء اإلبحرى السورى لينا 
۱۹۳١ (‏ ) وتلل عطشبانئة ( الالاح القديمة ) 
خلال ۱۹۴۷ ۱۹۴۳۹ ۰ ۱۹٤۹٩ - ۱۹٩٩‏ ۰ ورغم 
آنه لم ينجح الا نجاحا جزثيا فى تتبع التاثرات 
التجارية والحضارية » الا أن الموقع قد أمدنا بأدلة 
جديدة عن مملكة صغيرة سبكابها خليط من 
سامیین وخوریین » ازدعرت بالقرب من حلب فی 
القرنين الثامن عشر والخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ 


٠ )۱٤۷ انظر اللوحة‎ ( 


اليابان - ما قبل التاريخ ١دمول‏ 


كشفت إلدراسات الحديثة للعصر الحجرى 
القديم فى .البابان عن وجود فئوس يدوية › 
وشغفرات ورءوس سهام فى التربة الطينية 
الرملية ٠‏ وعناك ما يدل على أن رءوس السهام 
تنتمى الى طور يلى الأدوات الأخرى › ولكن 
الثبت التاريخى لا يزال غير واضح كل الوضوح٠‏ 
ومن العسير تحديد تواريخ زمنية مرضية الى مواد 
ما قبل الفخار ء اذ لم پتیسر حتى الآن جمع 
عينات . تصلح ' لتحاءيد أعمارها' بطريقة كربون 
£( المشسعحع ٠»‏ ومهما يکن فمن المرجح جدا آن 
تاريخها يسبق القرن العاشر قبل اليلاد ٠‏ 

وقد عرف عصر جومون 0۸صهآ (ا) الذى 
سمی نسية إلى انطباعات الحبال عل الفخار › 
من وجود عدة تلال من المحار ومواقع كروملتشات 
ومساكن ومقابر مبنية بالحجارة الصغيرة فى 
شمال اليابان ٠‏ وتوجد هذه المخلفات قوق طبقة 
التربة الطبنية الرملية فى طبقة الأرض العلوية 
من اليابان » كطبقة من الدبال الأسود ٠‏ ويرجع 
تاریخها الى حوالى ۰ قم على الأكثر ٠‏ 


حغرة يبلغ عمقها من الدتين آلى ثلاث أقذام ( من 


ی 


۰ ال ٠٠١‏ سم ) وبلغ اتساعیا خمس عشرة 
قدما ( حوالی خمسة أمتار ) وكانت اما مستديرة 
أو مربعة أو ذات أشكال مختلفة آخرى ٠‏ وكان 
يحفر حواها عادة ختدق لحمايتها من الاء ٠‏ ويمكن 
الاستدلال علیها اشا من آثار ثقوب الأعمدة 
العديدة٠‏ وفى حوالى منتصف عصر جومون صار 
من الالوف قيام جماعات مكونة من ثلاثين بيتا 
أو أكثر ٠‏ وجميع أمكنة العصر الحجرى الحديث 
هذه تترك أثرا ظاحرا لكثرة انتشار كر الفخار 
بها ٠‏ بالاضافة الى انطباعات الحبال » فان هذا 
الفخار المشكل يدويا مزخرف أيضا بمختلف 
الرسومات التجريدية التى تستلفت النظر ٠‏ وقد 
صنعت هذه الأوانى الفخارية على أشكال متنوعة 
علەيدة ٠‏ 

والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الصلصال 
فى بادىء الأمر كانت فى منتهى البساطة وعادة 
على هيثة الحيوان ثم بمرور المن اتخذت ملامح 
البشر وخاصة النساء ٠‏ ولايد أنها كانت تمثل 
نوعا بداثيا من العبادة التى تبلورت فى عبادة 
آلهة الشہس التى استمرت أبضا فى عصر 
ما قبل الأسرات وفى العصور التاريخية > 

والأدوات الحجرية من العصر الحجرى الحديث 
تشمل فشوسا مشظاة ورءوس سهام وسکا کن 


٠ ) جومون كلمة يابانية معناها « حليات على شكل الحبال » - ( المعربون‎ )١( 


ذات سيلان ومقاشط ومخارز ٠‏ وفى الأطوار 
المتاخرة ظهرت فئوس مصقولة وغير مصقولة 
وعصی ذات رعوس كروية ۰ کما ظهرت فی شمال 
الياإبان سكاكين طويلة وفى بعض الأحيان 
مقوسة » كما وجدت كذلك بين المخلفات أحجار 
ذات طابع سحری وخطاطیف وصنا نير مصدنوعة 
من العظم لصيد الأسماك وحليات مصنوعة من 
العظم والقرن وبعض السلال وبعض الدهانات 
ر اللاكيه ) ° 


ولم يعثر على هياكل بشرية قبل عصر جومون؛ 
وجميع هذه الهياكل التى من هذا العصر وجدت 
تقريبا فى تلال المحار حيث كان يدفن الموتى . 
عادة فى وضع القرفصاء ٠‏ والنماذج الجسمانية 
الأولى لا تظهر الا تشابها بسيطا نسبيا » وقد 
يشل مجموعات من شمال قارة آسيا ولیست 
لها مميزات مغولية واضحة ٠‏ ومن المحتمل أن 
الآينو إلذين يعيشون حاليا فى جزيرة هوكايدو 
يمتون بصلة القربى الى سكان اليابان. فى العصر 
الحجرى الحديث ٠‏ والمهاجرون المتأخرون الذين 
جاءو! من الصین وکوریا فی عصر یایوی وقبل 
بداية الأسرات كانوا هم الذين مدوا اليابان 
بالملامح المغولية الواضحة ٠‏ 


وهؤلاء المغول الذين هاجروا من الصين وكوريا 
الى جزيرة كيوشو فى القرن الالث قبل الميلاد 
جليوا معهم بعض مظاحر الحياة من القارة التى 
غيرت كل التغيير التكوين الاقتصادى لجنوب 
اليابان * وهكذا عندما استقرت طرائقی زراعة 
الأرز » واستصال الحديد والبرونز » وصناعة 
الفخار بواسطة عجلة الفخارى وتجديدات أخرى 
ذأن عادات العصر المحجرى الحديث الأقدم كالصيد 
وجمع القوت بالاضافة الى بعض الطراثق الصالحة 
لانتاج الطعام قد بدآت فى الاختفاء فيما عدا فى 
شال الیابان حیث استمر مجتمع بدائی پمشله 
هؤلاء الآينو لمدة قرون ٠‏ 

ویطلق على هذا العصر اسم پایوی هروګ 
نسبة الى مكان في طوكيو حيث وجد الفخار 
الأحمر لأول مرة عام ۱۸۸٤‏ * وفخار پایوی 
عادة خال من الزخرفة » أو محزوز بخطوط 
أفقية محفورة » وأشكال مختلفة صورت بطريقة 
التمشيط ٠‏ عل أن الفخار الذي فوق شمال 


۲Y 


شیزو وکا aهناعنط8‏ قد پکون مزینا بانطباعات 
حبال* وكانت تستعمل فى أغلب الأحيان القدور 
الكبيرة لحفظ رماد الموتى » اما فرادى واما أزواجا » 
فی جنوب اليابان » وفى بعض الأحيان توضم 
داخل مقابر صخریةء کہا کان يوضح مع المتوفى 
فى بعض الأحيان متاعه الشخصى ٠‏ وترجع هذه 
العادة الى القرن الأول أو الثانى قم ٠‏ عند 
الأفوام الذين استعملوا القدور للدفن ٠‏ 


وهؤلاء المهاجرون الجمدد اسثوردوا أول 
الأشياء المعدنية » كما فصل غيرهم حتى القرن الأول 
الميلادى > ولکن سرعان ما قلدت محلیا » وکلیا 
ارتقت الخبرة آمكن التاج أنواع يابائية من 
رءوس سهام ذوات تجویفات أو سیلان لتشثبيت 
المقبض ؛ وأسلحة على شكل رمح براس بلطة 
وآجړاس ومرايات مستديرة من البرونز لشعائر 
الاحتفالات الدينية ٠‏ 


وفى هذا العصر صارت المسازل تبنى فوق 
سطح الأرض وهی تشبه الى حد کہر آشکال 
المساكن المصنوعة من الخشسب والبوص التى 
تری فى ريف اليابان اليوم ٠‏ والمخازن ذات 
الارضية المرتفعة كانت هى أصل مساكن الموظفين 
ثم بعد ذلك كونت الشكل الأولى لهيكل شينتوء 


وحسب ما جاء فى كتابين من القرن الشامن 
المیلادی - نيهون شو كى ( سفر أخبار اليابان ) 
وكوجيكى ( سجلات الأحداث القديمة  )‏ فان 
فثة محلية تزع أنها من سسلالة آلهة. الشممس 
بقيادة جيمو تئر » أول امبراطور لها » ظهرت فى 
بادیء الآمر من اقلیم کانسای ( کیوتو آوزاکا ) 
وايتلعت القبائل الأصغر ٠‏ ومما يثبت سيطرة 
النبلاء آلاف التلال التى تحتوى على مقابر تملا 
البرية فى وسط اليابان وجنوبها والتى أعطت 
اسمها للعصر : عصر كوفون ( مقبرة قديمة ) ٠‏ 
أو عصر ما قبل التاريخ لان السجلاات المكعوبة 
فى العصور التالية تشير الى هذا العصر ٠‏ 


واولی هذه القاہر بنیت فی کانسای عند 
نهاية القرن الثالث الميلادى » وأحسن تماذجها 
من القرن إلخامس » وهى عبارة عن تلال تراب 
محاطة بخندق › يبلغ اتساعها ثمائين فدانا ٠‏ 
ويحتوى التال عل غزفة من الحجز يوجد بها 


عادة تابوت أو أكثر من الحجر » ومجموعة من 
الأثات الجنائزى الخلاب ٠‏ وفى القرن السادس 
نقشت بعض الجدران الداخلية ولونت بأشكال 
رمزية ميسطة ٠‏ ومعظم المقابر عبارة عن تلال 
مستديرة » ولکن یمتاز نوع یابانی واحد انه 
عيارة عن رابية مستديرة يمثد جزء منها الى 
الخارج ليكونا ممصا ما يشبه فى الشكل ثقب 
المغتاح ٠‏ ولم يتم حفر سوى بضع مقابر فقط من 
النشوع الكبير » اذ أن أصحابها من البيت 
الامبراطورى ويدين لهم الجميع بالتقديس › 
ولكن البحث شمل مئات من المقابر الصغيرة ٠‏ 


ومما تحتوى عليه المقابر فخار سيو الرمادى 
بكميات كبيرة » ودرع للجسم » وسيوف حديد 
طويلة بحد وإحد » وحلى للخيل » ومرايا من 
البروثز » وآنواع مختلفة من الحل الشخصى › 
وغير ذلك من الأشياء الخاصة بالطقوس الدينية٠‏ 
وكانئت توضح على المنحدرات الخارجية نماذج 
طينية للانسان والحيوان والبيوت ٠‏ 


ودخلت الديائة البوذية 'الياإبأان » حسب 
الرواية 0 عام ۵٥٥٩‏ ى٣‏ م۰ ویمکن أعتبار ذلك 
ذروة الوقائم التي آتمت صبغ الاقليم بحضارة 
إاتعارة ٠‏ والعادة البوذية الخاصة برق المتوفى 
وقرار الحكومة فی هذا الصدد اشت ركا مع 
فى القضاء على نوع دفنات تلال التراب » وان 
كان قد استمر فى المناطق النائية حتى القرن 
الثامن المىلادى ء 


يیانج Yangsha0o gl‏ 
حضارة يانج - شاو النيوليثية كانت قاصرة 
على المتاطتى الجبلية من مقاطعة هوان فى شمال 
غرب الصين » وربما كائت من ناج قبائل 
الت ركمان القبائل التبتية التى عاشت فى هذه 
المناطق » وان كان من المحتمل أنها انتشرت 
عبر شعاب الجبال الى آجزاء من جنوب شرق 
القارة الآسيوية حتى الفيليبين ٠‏ والفخار عبارة 
عن أوان من الفخار الأحمر الناعم » والمز خرف 
بغلاثة الوان » الأبيض والاحمر والأاسود ؛ 
وعلند من الأشكال وخاصة الأرانى ذات ثلاث 
القوائم » بدو انها تتصل بنماذج الصين 
التاريخية التي توج أيضا فى مجمسوعة 


البرونز ' ( وربما كان مصدر هذا أن 
حضارة يأنج ‏ شاو استمرت حتى ۷٠١‏ قم 
عل الأقل > وریا نقل الفخاريون لذلك أشکال 
الأوانى المحدئية الصينية فى فخارهم ) ٠‏ وقد 
استعمل آهل بانج شاو العقيق بدرية كببرة 
بالاضافة الى الأحجار العادية لصناعة أدواتهم ٠‏ 
وكانت الفؤوس من الطراز المستطيل ٠‏ وقد 
عثر أيضا على أدوات من العظم ٠‏ وكائت الزراعة 
وتربية الحيوان الأساس الظاهرى لاقتصاد 
پانج شاو والفځار له وشائج مع فخار 
کو كوتنى وأناو لاعصھ , ولكن هن الأهمية 
يمكان أن نلاحظ أن المراحل التاخرة من بانج - 
شاو ھی التی لھا علاقات وثيقة مع آناو ٠‏ ونطرا 
لأن المراحل المبكرة تنتمى الى أواسط الصين › 
وامراحل المتاخرة توجد فقط فى مواقع ياقجع _ 
شاو الغربية » لذا يبدو أن هذه فى الحقيقة 
ما هى الا حضارة محلية تشابهت عن طريق 
الصدفة مع تلك التى فی آوراسيا الغربية 
( وهذا الرآی مخالف لرآی آندرسون » مکتشف 
انج - شاو ء اذ هو مقتنم بشدة قم الموقع › 
بسبب تماثلها مع آناو » ولكن ليس اعتمادا على 
البيثة الأثرية الفعلية فى الصين ) ٠‏ 


اوی Yayoi‏ 
انظر اليابان » ما قبل التاريخ ٠‏ 
یون کانج Yün-Kang‏ 


یون کانج هی موقع کهف بوذی بالقرب من 
نا - تون شمالی شانسى ٠‏ بدا العمل فى هذا 
اکان فی ٤٦۰‏ م ۰ تحت حمى اسرة وای W1‏ 
واستمر حتى ٤٩٤‏ م * وق ٿم حفر عشرين 
هيكلا كبيرا وعدد كبير من الهياكل الصغيرة قى 
هذه الفترة فى صخور الحجر الرملل ٠‏ وعدد 
من الهياكل الصغيرة والنيشات التى تحتوى على 
نماذج بديعة حسب اسلوب واى الناضج 
أضيفت فى الفترة ما بين ٠٠١‏ و ٠۴1‏ م ٠‏ وأقدم 
الكهوف > وعددها خمسة » مكرسة للملك 
وأسلافه الأربعة » وتحتوى على تماثيل بوذية 
ضخمة » وببلغ ارتفاع أحد التماثيل الجالسة 
٠٥‏ قدما ( ١ر۴٠‏ متر ) » والنماذج الأصليية 
الأول يمکن رؤیتها بوضوح فى تماثیل بوذا 


٤١ _ الموسوعة‎ 


اثضخمة بالق رب من بامييان 2درذت 84 
فی آفغائستان ٠‏ ومن هذا الأسلوب تطور سريعا 
آسلوب صینی تحت تاثير ترات أسرة هان 
المتبقية » وآخر الكهوف من الفترة الرئيسية 


نمرة ١‏ ء يبي الأسلوب المتطور ٠‏ والعمود 
الأوسط منحوت على شكل باجودا Pagoda‏ 


( معبله هرمى الشكل )خشبية كما ازدانت 
الجدران بسلسلة من الصغوف الأفقية » من 
صور بوذا التى يصاحبها الحشم والموسيقيون 
وصور من حياة جوتاما بوذا » الغ ٠‏ والأسلوب 
خطى بصفة خاصة ( وفى العصر المتأخر يوجد 
عمق أعظم ) » ویمکن آن يقال انه تطور کاسلوب 
صينى كامل ؛ بمقارنته مع التماذج العاصرة من 
لوئج - من ۰ 


Yueb 4n) 


٠‏ يطلق هذا المصطلح على منطقة مجمبوعة 
حضارات هجينة يبدو نها شغلت فى الالف 
الثانية قبل اليلاد كل الاقليم الساحى ابتداء من 
كوريا حتى الهند الصينية فى الشرق الأقمى ٠‏ 
ويظهر أنها انبثقت من خليط من حضارة جمع 
وصيد تعرف باسم ياو » فى المناطق الجبلية من 


A 


الصين الوسطى » التى كانت فى طريق تحوله 
الى التكنيك الزراعى د شق وحرث » » وال 
حضارة الوادى ؛ التى تعتمد على زراعة القمح › 
التى كانت ترتبط بالشعوب التى تتكلم لغة 
تای * وحضارة يبه يدو أنها كانت مسئولة عن 
التقدم الملاحى على سواحل الشرق الأقصى ٠‏ 
وهذا التقدم هو الذى ساعد بعضا من أقوامها 
عل الانتقال الى الجزر الاندونيسية » حيث تميز 
وجودهم بالفاس الثيوليتية ذات المقطع المستطيل ٠‏ 
وقد قاوم آهل ييه فى بعض مناطق الصين محاولة 
صبغهم بالحضارة الصينية مدة طويلة › وحٹی 
القرن الثامن الميلادى كان لايزال كثير من الفوكين 
nمزعلں‏ ۴ محتفظین باستقلال حضاری متمیز ۰ 
وأبعد جنوبا توجد آخر مجموعة كبيرة مهاجرة 
من بيه التى احتلت دلتا تونكين فى بدإية القرن 
الميلادى الأول أو قبل ذلك بقرن أو قرنین › 
وكونت لواة منطقة حضارة الفيتناميين ‏ 
والاصطلاح فيتٽت Viet‏ عو الصورة الأئامية 
namiteت4‏ لكلية بيه ٠‏ واستمرار السمات 
الحضارية المشتركة التى تربط شرق جاوة مع 
ساحل الصين الشمالى حتى القرن السادس عشر 
الميلادى » يرجع بلا شك الى حضارتهم المشستركة 
غى الألف الثانية قبل الميلاد ٠‏ 
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Lady Wallis Budge Fellow in Egypto- 
logy, Christ's College, University of 
Cambridge. 
Roger Summers, F.S.A4. 
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برتراقد رمل 
احلام الإعلام وقصص اخرى 


رادو نکایاوم جابو‌تنسکی 


االكتروليات والمياة المديثة 


آلدس هک لی 
نقطة مقابل نقطة 
ت۰ وء فریمان 
, الجغرافيا فى عائة عام 
رایمواند ولیامز 
اللقافة والجتمع 
ر" چ“ موريس و أ٠‏ &° دیکستر هور 
تاريخ العلم والتكنولوجيا 


اولع فولكف 
ات#هرة مديئة الف ليلة وليلة 


عبني فحمود طه الشاعن والالسان 


اقرا فى هذه السلسلة 


بیل شول وادینید 
القوة التفءة لائمرام 
د“ صقاء خلوصی 
فن الترجمة 
رالف تی ماتلو 
قولساتوى 
فکیتور بررمییر 
ستددال 
قيکتور هوجو 
رسائل واحادیٹ من الخفى 
فیرتر هیرتبورج 
الجزء والكل « محاورات فى مضمار 
الغيزياء اللرية » 


التراث الغامض ٠‏ ماركس 
واارکسیون 
ف٠‏ ع۰ ادیتكوق 
فن الإدب الروائى عتد تواستوى 
هادی نعمان الھیتی 
الپ الأطفال ء قاسقته ء فتوقه 
وسائطه » 


د لعمة رحيم العزلوى 
أحمد حسن الزيات كاجا وتاقا 
د٠‏ فال احمد الطائى 
اعلام العرب فى الكيمياء 
جلال العشسرى 
قكرة الممرج 
هتری باریرس 
الجحصيم 
د٠‏ السيد عليوة 
صلع القرار السيامى فى 
مامات الأدارة العامة 
جاکوب برونوفسکی 


د۰ روجر ستروجان 


هل لستطيع تطليم الإخلاق 
اتفال 


جرزيق داهموس 
سبع معارةك ذاعلة فى العصور 
الر ,سای 
د“ لینے‌ایر تشامیرزرایت 
سيامنا اء ديات التمدة 
الآمرركية ازاء مصر 
د جرن شتدار 
کیف تعیش ٣٣١‏ یوما فی 
الستة 


بيير البير 
الصحافة 
د٠‏ غبریال وهية 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى 
فى القن التف رای 
د* رعسیس عرض 
الأب الرومى قبل الذررة 
البلشفية ويعدها 
د* محمد تعمان ڃلأل 
حركة عدم الإتحياز فى عالم 
عقت 
فرانکلین ل پاومر 
الفكر الآورپى الحديث ٤‏ + 
شوکت ااربیس 
القن التشكيلى المعاصر فى 
الوطن العريى 
د۰ محی الدين اعد حسين 
التنشئة #1سرية والابذاء الصقار 
ج۰ دادلی الدرو 
نظریات ایام الکبری 
جچررة کرراد 
مختارات . ¿ الإ . سى 
د" جوهان دورشتر 
الحياة فى الكون كيف تشات 
وان ترجد 
طائقة من العلماء الأمريكيين 
ميادرة الدقامح الاس تراتيجى 
حرب الفذياء 


د٠‏ اليد عليوة 
ادارة الصراعات الدولية 


د“ مصطفی عتانی 
امیکررکه‌بیوتر 
مجموعة من الكتاب اليابانيين القدماه 
والممدثين 
مختارات من الادب للیابانی 
د الشعر ‏ الدراما - الحكاية - 
القصة انتصبرة » 


جابربیل بایر 
7, :ن ملكية الأراضى فى حصي 
انطرنی دی کرسدنی وکیا 
اتلام الفلسلة السيامية 
العامة 
دوایت سوین 
كتابة السيتاريو للسيقعا 
ي ف“ ص 
ااڙعن وقياسه ز من جڑء من 
اايليون جوء من الثاقية وحتي 
مليارات اسارج ) 
موندس ابراعيم القرضارى 
اجھڑة تکریف الهواء 


بیتر ردای 
الخدمة الاجتمامية والاتضياط 
الإجتماعى 


جوریف داهموس 
سبعة مڙرخين فى العصور 
الومطى 
س م ہورا 
التجرية اليوتانية 
د۰ عاصم محمد رژق 


مراك الصتاعة قى مهس 
الاسلامية 


روالد د سمپسون ونورعان د“ 


اتدرسون 
العلم والطلاب والداراں 
دء اثور عبد الله 
الشارع الممرى والفكر 
ولت وتیمان روستو 
حوار حول التتمية الاقتصادية 
فرد ۰ س هپس 
تبسيط الكيمياء 


' جون ویس بررکهارت 
العادات والتقاليد المصرية 
من الأمذال الشعبية فى عهد 
محمد ای 


الان کاسبیار 
التشوق السيتمائى 
سامی عبد ال ای 
التفطيط السراعى قى ممصي 
بين اللظررة والقاين 


هرید هویل وشائدر! ویکراءا سین 


البذور الكرنية 
دراما الشاشة ( بين النظرية 
والتطبيق ) اللسينهساو القليذر .ون 


+۲ 


کینیٹ هينوج 


روی روبرتسون 


الهيروين والايدز واترهما فى 
الجتمع 


الكرہبيوتر فى مجالات المباة 
بیتر لوری 
المخدرات حقائق نفسية 


وقظانف الإعضاء فى الف 


الفاسفة وقضايا العصي ۲ چ 


آرنولد توینہی 


القكر التاريقى عفد الإافريق 


د: ,سال رشا 
ملام وقخایا فی الف 
التشكیلى الحامی 


م" هھ كنج واغرون 
التفذية فى البلدان الثخامية 


جورج جاموف 


بداية بلا نهاية 
د السید طه السید اہی سدیرة 


جالیلیں جالیلیه 


حوار حول التظامين الرئيسيين 
لنکون ۳ ج 


اريك موريس والان هو 
الارماب 
سیرل الدرید 
اختاتون 
ارثر کیستلر 
القبيلة الكالثة عشرة ويهود 
اليوم 


پ* ڪيملان 
الاساطير الاريقية والرومافية 


انع الآداب العامية + ١‏ 
دوی آرمز 
اة للصورة فى السيتما المعامرة 
` داجای 
الذورة الاصلاحية اليابان 
بول هاریسرن 
العام الثالك غدا 
'ميكائيل. البى وجيمس لفلود 
الاتقراض الكبير 
آدلمز فايب 
لیل قتظيم التاحف 
/ فیکتور موںچان 
ثاريخ التقود 
حعند كال اسساعيل 
التمليل والتوزيع الاورکسترالى 
ابد القاسم الفردوسى 
الشامتامة ۲ چ 
بیرتون بوارګر 
. الحياة الكريمة ۲ ج 


جاك 'گرایس جولیوں 


تابه" تاريخ فى مصي القرن 


> التامنع .عش 
مجند فلاد' کوبریلی 
يام اللولة التمانية 

: توت پار 

. التمڈل لسيتما والتليفزيون 


تاجوں » شيت ت بنج وآخرون 
مختارات هن الاب الاسيوية 


امان شمو علوی 
. مفوتامة 


انين جپراچین فج ۋجریس اوجرت 


سقوط ا 2 اخری 


أاحمد محمد الشنولتى 
' خب بوت الو اضانی 


اجان لہیس بوری واحررن 
١‏ فى النقد الشيتمائى الفرشسى 


Sr ١ 
,  زلوک ہول.‎ . ٣ 


موريس بير برایر 
صتاع الخلود 
زیڄموند هيز 
جمالنات فن الاغراج 
جوناثان ریلی سمیٹ 
الحملة الصليبية | لاولی وقکرة ' 
الحروب الصليبية 
الفريد ج“ يتلر 
الكنائس القبطية القيمة فى 
مص ٣ح‏ 
ریتشارا د شاخت 
وواد الفلسفة الحديثة 
قراتیم زرادشت 
هن كتاب الافستا امقس 
الحاج يوثس الممصرى 
رحلات فارتیما 
هربرٿ يلر 
الإتصال والهيمنة الثقافية 


یرترالد راسل 
السلطة والفرد 
پیتر نیکوللز 
السيتما الخيالية 
ادوارد میری 
عن التقد السيتمائى الامريكى 
نفتالی لويس 
مصر الروماتية 
ستيفن اوزمنت 
التاریخ من شتی جوانيه +٣‏ 
عونی براح وآخرون 


السيتما العربية من الخليج الى 
المحميط 


فاٹس بکارد 
ائم يستعون الہش ۲ ۾ 
جار محمد الجزار 
ماستریفت 
چ ابرار کریم آله 
من هم التتار 


حدیث الله 
من روانع الاداب الهندية 
لوریتو تود 
مدخل الى علم اللغة 
أسحق عظيموف 
الشموس التفجرة 
إسرار السوير توفا 
مارجریت رول 
ما يعد الحداتة 


د“ عبد الرحمن عبد اك الشيخ 
رهلة بيرتون الى مصر والحجاق 


شریستیان سالیه 
السياريو فى العسيتما الفرتسية 


بول وآرن 
خفايا قظام النجم الأمريكى 
جورج ستایتر 
û‏ قواستوي ودوستويقسىكى 


يانکو لاقرین 
الرومانتيكية و"واقدرة 
معمود سامی عطا الہ 
الفيلم التسجيلى 
جوزيق يتس 
رحلة چوزیف بتس 
ستانلی چیه سولومون 
اتواع القيام اللميركى 
هاری پ۰ ناش 
الح مر والبيض والسود 
جوزيف م۰ دوجز 
فن الفرجة على الققلام 
کریستیان دیروش نویلکور 
امراة آنفرعولية 
جوزيق يادعام | | 
موجز تاريخ العلم والمضارة 
فى الصين 


لیوتاردی دافنشی 
لفلرية التصوير 
ت ë‏ و جیعل 
کتوز القراعتة 
وودولف فون هایسبرج 
وعلة الأمير ردولف الى الثرق 
۴+ 


مالکوم برادبری 
الروئية اليوم 
وليم عارسدن 
وحلة مارکو ولو ۲ + 

هتری بیربین 

تاريخ اوريا فى العصور الوسطى 
ديفيد شتیدر 

نظرية الإدب العاصى وقراءة الشعر 


امىمق عليموف 
العلم واعاق السل 


الموسوعة 7 ۷ 


1 السید دصر الدیں الصیر 
'اصلالات على الزمن التي 


مو عطه 
:البرقامج النووى الإسائيلى 
والامن القومی العریى ) 
لیوبوسکالدا 
الحي | 
ایفور انقانس أ 
مجمل قاريع الدب ا همجديري, ' 


هیربرت رید 
الدرببة عن طرق الفن 


وليام پيٽر 
معجم التكتولوجيا الحيويه 
الفیں توفلر 
قمول السلطة ۲ ج 


دوسف شراره 
.سحا1 القون الحادى والعشرين 
+العلاقات الدولية / 
رولاند جاکسوں 1 
«لكيمياء فى خدمة الانمسان 
ت ج جير 
الحماة أيام الفراعلة , 
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ونفرب هول ت مىكواز وتخرون 
كانت ملكة على عص افا انب الغيال العلمى 
هیمس هنری برستهد ب“ س دیفیز 
تاریخ ممص المفهوم الحديث للمكان والزمن 
بول دافیز س هوارد 
الدقائق الثلاث الاخيرة "شهر الرماات الى مرب اقريقي 
حوزبف وهاری فیلدمان و“ بارتولد 
دينامية الق 1 تاريخ الترك هى اسيا الوسط ˆ 
ج۰ کونتتی 1 فلادیمیر تیمانیالی ب 
“لحضارة الفيتيقيه تاريخ أوربا الشرقية 
رتست کاسیرو, جابربیل جاجارسیا مارکیر 
بى المعرفة التاريخية الجنرال فى المتاهة 
کنت ۱ ۰ کتشس برجسون 
رمسيس الثانی اللمكه 
حان پول سارتر وآخرون 
ا مصطفی معمود سلیماب 
م تارات من المسرح العاو الزلزال 
روزاأند وجاك يانسن . 
الطفل المصرى القديم م و٠‏ شري 
همير الهتدس 
فیکولاس ماي 
شرلوك هواز ۽ ١‏ ړا چرڻی 
موسولینی 
ف ت البرت عورائی 
f a‏ اريخ الشعوب العربيه 
یی عبد اترءرف الجمچی ger g‏ 2 
معلارات من الشي الاسباتي . لادب اربی الکتوب بافرنسیه ; 
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يعتبر علم الاثار أو الأريكيولوجيا 
أهم أداة من أدوات دراسة ماضى 
الإنسان وحضاراته القديمة ويسعى هذا 
العلم إلى البحث عن مخلفات الإنسان 
وآثارد غى مواطه القدىمة كالمنن والقرى 
وكذلك الجبانات ويدبم ى ذلك لريا 
منهجيا دقيقا يسجل فيه العطماء جميع 
الملخلفات مهما كانت قيمتها الادية 
بسیطة آی حتی لو کانت مجرد کسر من 
الفخار او بقايا وجبة طعام ويحاولون من 
خلال تلك الدراسة استنباط اكبر قدر من 
العلومات يساعدهم على رسم صورة 
دقيقة للماضى وعلم الآثار بصورته هذه 
انجازات مبهرة فباستطاعتتا الان أن 
نرسم صورًا دقيقة البيوت والعابد 
والقصور والمدن والقرى فى مصر 
القديمة والعراق وأوريا والصسين وغيرها 
وياستطاعتنا أن نتحدث بدقة عن أنوأاع 
الطعام التى كان ياكلها سكانها 
وأذواقهم فى اللبس والمسكن والاثاث 
وأن نتعرف على افكارهم وأرائهم 
والقضایا التی کانت تشغلھم کما لو كتا 


قد رآیناهم بأعيننا وتحدثا معهم 
با ن3 


وتعالج مواد الموسوعة مختلف 
الحضارات العالية وقصص الاكتشافات 
المثيرة فضلا عن شخصيات رواد علم 
الآثار وتعريف دقيق لأهم اللصطلحات 
العلمية فى ذلك الميدان وتحوى الموسوعة 
ست عشرة لوحة ملونة ومائة وستون 
صورة بالابيض والأسود. وقد روعى فى 
اختيار الموضوعات عدة اعتبارات هامة 


أن تهم المواد القارئ العادى 
والتخصص وان تتضمن معلومات عن 
مختلف اجزاء العالم بحيث لا تقتصر 
على منطقة بعينها وآن يكون هناك توازن 
بين الوضوعات التى تعالج المواقع 
والإكتشافات الهمة وبين تلك التى تعالع 
الاصطلاحات غير اللوفة. 


